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دار التوحيد 


في المعجم الكبير للطبران, قال مُعَاوِيَة ده إن رَسُول الله 22 قال: «إلَهُ سَيَخْرُجُ من 
5 متي أَقوَامُ َتَجَارَى بهم راء كما يَتجَارَى الكلبْ بصاحبه. فلا ل جل 3 وَل 
مَفصل إل دَخَلَة» ' 'صحيح الترغيب " EAI)‏ ركما بتجارى الكَلَبْ) دَاء 
عرض لِلْإِنْسَانِ من عض الكلب الْكلّبء وَهُوَ داء يُصِيبْ الكلب فَيْصِيبَةُ شِبَة 
الجنونء وإنما شبه حاهم بحال صاحب الكلب لاستيلاء الأهواء عليهم استيلاء تلك 
العلة على صاحبها وسرايتها فيه 
أبواب الكتاب 
الباب الأول: 00 مصطلح "السلفية" الباب الثابي: شايفا مسائل "الإيمان والكفر" 
البابُ الغالث: a‏ قضية الحاكمية. الباب الرابع: ا قضية "الولاء والبراء" 
البابُ الخامس: ضوابط "العمل الجماعي" 
الباب السادس: واه "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 
اباب السابع: ا 'فقه الخلاف". الباب 3 ر بان "لفان 
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الْحَمْدُ لله العلىّ الكبيرء وَأَمْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُء لا شريك له الحكيم 
ل د 

فقد أولى الله -تعالى- في كتابه الكريم العناية القصوى بالفكر والتصوّر 
الذي يعبر عن عقيدة الإنسان» فركزت الآيات القرآنية ثم التربية النبوية على 
تصحيح التصورات والأفكار حول القضايا الكبرى» وهي الخالق» والمبدأًء 
والمنتهى» والمهمة» والرسالة» والأهداف» ثم تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه» 
وبينه وبين سائر المخلوقات. 

فإذا صلح الفكر والتصور فقد صلح التوجه. وتحرّك العمل نحو الهدف 
المنشود» وإذا فسد الفكر والتصور فسدت العقيدة» وأصبح ا 
والروح شريرة» والنفس أمارة بالسوء. 

ومعلوم أن أسّ البلاياء وأمّ الشرور والرزايا تكمن في الانحراف الفكري 
فهو الينبوع المفجر لكل المفاسد من الضلالة والإرهاب على مر التأريخ» ومنه 
تنطلق الأفكار الحدامة والعقائد الباطلة» والتصورات الفاسدة الى تحرك الناس 
نحو التدمير والتخريب. 

فالأفكار والاتجاهات تشكلان السلوك لدي الفرد. فالشخص الذي لديه 
ابجاهات إيجابية نحو الآخرين والرغبة في مساعدم والميل إلي العمل التطوعي؛ 
ذاننا لتقن أن .هد تحص واب ملك سل 5 :اماه ذا توفت .اليه 


ه ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الظروف المناسبة» وقي المقابل فالشخص الذي يحمل أفكارا سلبية تحاه 
الأحرين أو اتحاهات عدائيه نحوهم فإنه يحمل أفكارا سلبيا على الآخرين. 
وقد خلق الله الإنسان سويا وهداه صراطا مستقيما إلا أن كل طريق 
مستقيم تتفرع منه طرق مائلة منحرفة ينحرف معها المرء لظروف قد تسوقه 
إليه» ويؤدي أن ينحرف الفكر السوي عن جادة الصواب والمعروف أن 
الأفكار المنحرفة تكثر في المجتمعات الي تعيش في الظروف المعيشية الصعبة 
وتزداد حدقا في أوقات الفتن والصراعات والحروب. 
لذا أردت أن أجمع في رسائل وجيزة ضوابط أهم القضايا الفكرية المنهجية 
العاصرةء وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره مشايخنا الكرام الأفاضل 
في مصنفاقم, ومقالاقمء» وأبحائهم» معضدا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» 
وأحص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر 
علماء أهل السنة والجماعة» آمين-» وللأسف لم يتسن لي عرضها هذا 
المصنف على الشيخ -حفظه الله تعالى- وأسأل الله تعالى أن يبسر لي فرصة 
لكي أعرض هذه الرسائل على الشيخ -حفظه الله تعالى - اللهم آمين. 
وبعد أن انتهيت بفضل الله تعالى من هذه الرسائل قمت بجمعها في هذا 
المصنف ليشمل جميع هذه القضاياء وقد أسميت هذا المصنف ب: 

0 98 ب مر َ “قر 

ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 
وقد اشتمل هذا المصنف على ثمانية أبواب: 
البابُ الأول: ضوابط مصطلح "السلفية' 
الباب الثابي: 50 مسائل "الإيمان والكفر" 
البابُ الغالث: E E‏ 


الباب الرابع: ضوابط قضية "الولاء والبراء" 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 5 


البابٌ الخامس: ضوابط "العمل اللجماعي" 
البابُ السادس: ضوابط "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' 
البابُ السابع: ضوابط "فقه الخلاف". 
ل ي 
وقد أفردت كل باب من هذه الأبواب برسالة مستقلةء وجمعتها في هذا 
المصنف» وأما ضوابط: 
عه تعلق بالقهباء والقدر: 
- وما يتعلق بالصوفية. 
- وما يتعلق بالشيعة. 
- وما يتعلق يمسائل الأحزاب الإسلامية. 
- وما يتعلق .ممسألة الإمام والإمامة. 
- وما يتعلق .ممسألة المصالح والمفاسد. 
سرو لكل ا رسنال ا وشا الله تعال ب 
نخدم هذه المقدمة بنبذ متفرقة من كلام السلف رحمهم الله 
- قال عبادة بن الصامت يه «إن على الحق نورا» (رواه اللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد » رقم )١١5‏ 
- وقال عبد الله بن مسعود له «ألا لا يُقلّدن أحدكم ديئه ر إن آمن 
آمن! وإن كفر كفر! فإن كنتم لا بد مقتدين فبالميت» فإن الحي لا يؤمن عليه 
الفتنة». 
- وقال حذيفة ذه «إياك والتلون ف دين الله فإن دين الله واحد» 
- وقال الأوزاعي رحمه الله «ندور مع السنة حيث دارت» . 


- وقال سفيان الثوري رحمه الله «استوصوا بأهل السنة خيرا فم غرباء» . 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- وقال الحسن البصري رحمه الله «يا أهل السنة ترفقوا!! فإنكم من أقل 
الناس». 

- وقال يونس بن عبيد رحمه الله «ليس شيء أغرب من السنة» وأغرب منها 
من يعرفها» . 

= وقال سفيان التوري رهه الله وإذا بلك عن رل اشرق صاخحب س 
وآخحر بالمغرب؛ فابعث إليهما السلام وادع هماء ما أقل أهل السنة 
والجماعة». 

_ اوت ان رها ون ل ا ا 
- وقال رمه الله ب«زإن الذين يتمنرن موت أهل السنة يريدون أن يطففوا تور 
لله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون» . 

- وسل أبو بكر بن عياش رحمه الله من السنّي؟ فقال «الذي إذا ذكرت 
الأهواء لم يتعصب لشيء منها» 

- وقال شاذ بن ييى رحمه الله «ليس طريق أقصّد إلى الحنة مِن طريق من 
سلك الاثار». 

- وقال الفضيل بن عياض رحمه الله «من أتاه رحل فشاوره فدله على مبتدع؛ 
فقد غعش الإسلام». 

- وقال الأوزاعي رحمه الله: "ليس صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله جه 
لاق ردغ إلا أبعض الخدت . 

وقد جمعت هذه المادة على طريقتين: 

الغ الأوال: د من ىق عرض الال وات 
والأمثلة» ذاكرا المراجع المنقول منه. 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 1 


الطريقة يقة الثانية: طريقة مختصرة» تقتصر على بيان الأصول والكليات الى ترد 
إليها الفرو ع» والطبعة الى بين أيديكم هي مؤسسة على الطريقة الثانية. 
وألفت النظر إلى: 

- أن لا أخاطب كذه الضوابط أبناء التيارات الإسلامية فقط» بل أخاطب 
يما جميع المسلمين في أي زمان أو مكان. 

- وأنه ليس لي في هذا الكتاب إلا النقل والجمع من المتقدمين والمتأخرين. 


- واوڈ أذ أشي إلى أن كل حي لم َع َل َو حديث ممَحَحَهُ ايخ 
الالباني» فاا أَعْتَمِدُ على تصحيحه تصحيحه ود تضعيفه للأحاديث» وإن مت مخالفة ناي 
ذلك حبحول اللو 


وإليكم رابط شرح الكتاب على "قناة مسجد التوحيد" لليوتيوب: 
https://www.youtube.com/ playlist ?list=PLJUXZIi|‏ 
Z8fUUgO2GAWTq3WANXU17nZ6zh‏ 


ع 


أو 
http://bit.ly/2NWbgO6‏ 

US بيه‎ ode CNS 
Cl CS O 
أعمالنا حالصة لوحهه الكريم» وأرحو من كل مطلع على هذه المادة أن‎ 
يتفضل فيدعو لنا بالخير» وأن يزودنا ملاحظاته واستدراكاته» فإن الدين‎ 
لله الإعائة عَلَى ما بَدَاَْاهُ كما‎ E السيجن يون كرما مجو‎ 
يو ادر إن 8 ذلك والقادر عَليْهِ.‎ 
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| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1 


E‏ لله اللي الكبيرء n,‏ نا إل ِل ا ريك له الحكيم 
لخبي 5 أن لذ O E E‏ 
المسلمين اليوم يدرك خطورة الأمر وفداحة الخطب فقد تداعت على السنة 
أمم الكفر والشرك من خحارجها وطوائف البدع والأهواء من داخلها: 

- فرفعت رايات البدعة والأفكار الضالة وراحت المذاهب الباطلة تحت اسم 
الحرية الفكرية والتجديد والمعاصرة. 

- ورفعت شعارات التجميع والتوفيق بين أهل البدع وأهل الهدى باسم 
المصلحة ووحدة الصف وجمع الكلمة. 

- وميع المنهج السلفي تحت شعار الموازنة بين الحق والباطل. 

- وطعن بالعلماء وحملة السنة بحجة عدم فقه الواقع 

- وحذر من السلفيين نحت ذريعة إنهم يخذلون عن الجهاد ويفرقون صفوف 
اهن 

- وتصدر أهل البدع ورفع شأفم وعلا صوقم تحت غطاء الحرب ضد 
العلمانيين والشيوعيين. 

- وترك العلم ورغب عنه الشباب تحت شعار: "إن الأمة تحتاج إلى من يحمل 
السلاح ويدافع عن المسلمين" . 

- وترك الشباب علم الكتاب والسنة "إلا من رحم الله" وانشغلوا .بمطالعة 
الصحف وابحلات ومتابعة الإذاعات الغربية بحجة معرفة الواقع 

- وهجرت جالس العلماء بحجة أنهم علماء السلطان. 

- ودعي إلى التحلل والرذيلة باسم التجدد ومواكبة العصر. 

- وخرحت المرأة متبرحة تخالط الرحال باسم حقوق المراة. 


١١‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فلهذا وذاك أصبح المتمسكون .منهج السلف تأصيلاً وتفريعاً عقيدة وعبادة 
ري شد 
لذا أردت أن أجمع في رسائل مختلفة ضوابط أهم القضايا الفكرية المنهجية 
المعاصرة» وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره مشايخنا الكرام الأفاضل 
في مصنفاقم, ومقالاقم, وأبحائهم» معضدا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» 
وأحص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر 
علماء أهل السنة والجماعة» آمين- وهذه الرسالة هي الأولى بعنوان: 

شوابعً مسطلح "السلفية” 
وقد اشتملت على أربعة فصول: 
الفصل الأول: معن السلفية وظهورٌ المصطلح. 
الفصل الثابي: الأصول العلمية الي قامت عليها السلفية. 
الفصل الثالث: قواعدٌ المنهج السلفي. 
الفصل الرابع: أهدافُ السلفية. 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 ١١‏ 


الفصل الأول 
: 
معنى السلفية وظهور المصطلح 

وفيه 57 ضوابط: 
فاط الأول لى ا ا "سل اهن نين يدرت د 
آبائه وذوي قرابته"» وهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصاح ١‏ 
الضابط الثابئ: المعن الاصطلاحي للسلفية: "ما كان عليه الصحابة الكرام 
ده والتابعون لحم بإحسان إلى يوم الدين» وأتباعهم دون من رمي بالبدعة أو 
اشتهر بلقب غير غير مُرضِيء مثل: الخوارج» والروافض» والمرحئة» والحبرية, 
والجهمية» والمعترلة 
الضابط الثالث: من ألقاب السلف: (أهل السنة والجماعة) (أهل الحديث 
والأثر) (الفرقة الناحية) (الطائفة المنصورة) 
الضابط الرابعٌ: ظهر مصطلح السلفية عقب تغيرات عديدة طرأت على 
المسلمين بعد وفاة البي #5 ويمكن إيجاز هذه التطورات على النحو الآ : 
أولا: لم يلحق البي < بالرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة كاملة وأدى 
الأمانة تامة» وأكمل الله به الدين 
ثانيا: كان جيل الصحابة أحرص الأمة على حفظ الدين نقيًا كما أنزل» 
وعلى وحدة الصف وتقوية الجماعة وبحنب الفرقة والاحتلاف» ولم يختلفوا في 


لأحل إلا قذ اقرب فائقِي الله وَاصّبريء فاه نعم املف أنا لك) 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ثالثا: اول انشقاق عقائدي حقيقي ظهر 9 على اندقف الخوارج ر ت 
انفصالهم عن كل من علي ومعاوية لد وإنما لرفعهم لشعار (لا حكم إلا لله) 
-وهي كلمة حق أريد يما باطل- وإنكار حق قريش وحدها في الخلافة, 
وقوهم بالاختيار المطلق دون قيد ولو كان الخليفة عبدا... الخ وبعد الخوارج 
كان ظهور الشيعة المناصرين للبيت العلوي» ولكن انشقاق الخوارج ثم الشيعة 
لم يؤثر ف الغالبية العظمى والقاعدة العريضة للمسلمين فلا حاجة تدعو إلى 
لر ات و ميان برل لقاع سالا رها حجان رضن ت 
أهل الس احا بقوله: 'أهْل ال E‏ لہ ا بی ل 
حَهْمِيَ» ولا قَدَري» ولا رَافْضِي" 

رابعا: لما ظهر تعلم الفلسفة ودراسة علم الكلام» وازداد نفوذ المعتزلة خاصة 
في خلافة المأمون على رأس المائتين من المهجرة فما بعدهاء دحل أهل السنة 
الميدان» .منهجهم المتميز من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم» حيث كان 
منهجهم مبنياً على تقديم النقل الثابت على العقل» وذم الرأي المخالف للأدلة 
-١‏ ومن مظاهر حرص الصحابة ه على وحدة الصف وتقوية الجماعة ومجنب 
الفرقة والاختلاف: 

أولا: تضييق الخلاف حول الأحق بالخلافة في سقيفة بي ساعدة إذ ترك الأنصار 
طلب الخلافة واحتمع الجميع على إمامة أبي بكر الصديق ذك. 

ثانيا: رفض عثمان ضف دفاع الصحابة عنه لما حاصره الثوار ف بيته حشية سفك 
دماء المسلمين ودرأ للفتنة وسعيا لإحمادهاء فقتل ذه مظلوما. 

ثالغا: تنازل الحسن بن علي ذإنه عن الخلافة راضيا مختارا لمعاوية بن أبي سفيان, 
وذلك جمعا للكلمة وحقنا للدماء ودفعا للتنازع والفرقة حن سمي عام التنازل (عام 
الجماعة) وقد قال وُه عن الحسن ذفه كما في صحيح البخخاري «إن اني هذا سيد 
وإن الله سَيْصْلِحٌ به بين فين مِنَ الْمُيْلِمِينَ» فكان كما أخير © 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 5 


وتقديم أوهام العقل وخيالاته الذي هو منهج أهل الكلام» ونحن وإن كنا لا 
نستطيع أن نقطع بتاريخ محدد أو واقعة معينة تسببت مباشرة في ظهور 
مصطلح واسم (أهل السنة والجماعة) إلا أن لقب السب كان يطلق في هذه 
الفترة في مقابلة لقب المعتزلي. 

خامسا: ابتلى المسلمون قي زمن الإمام أحمد -رحه الله- ببدعة أن القرآن 
مخلوق» وجهر الإمام أحمد معتقد أهل السنة في ذلك» من الاستدلال بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة في مواحهة حصومه من المعتزلة» فالتفت حوله الأمة 
من حديد لتحافظ على عقيدقا ومنهجها القويم» ولذلك سمي ح رحمه الله- 
(إمام أهل السنة والجماعة) 

سادسا: ظهر مصطلح "السلفية"» واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول 
الدين بين الفرق الكلامية» وحاول الجميء اسساب إل السات ر غا اننا 
هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح, فكان لا بد وأن تظهر -والحالة 
هذه- أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتحاه السلفي حن لا يلتبس الأمر 
على كل من يريد الاقتداء بجم» وينسج على منواهم. 

- وبظهور منهج (الخلف) صار لقب (السلفية) يطلق عندئذ في مقابلة لقب 
حلم 

الضابط الخامس: السلفية ليست بديلا عن الإسلام» ولكن الإسلام بدون 
البدع والشوائب الى علقت به يسمى السلفية فقد انتسب إلى الإسلام من 
مسن المع كا لبها نات و قاد ناه و الام كوو eee eg‏ 


E E N يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "لا عَيْبْ على‎ -١ 
إلبه وَاعْتَرَى إِلَيْه ه بل يحب قبول ذلك مِنْهُ بالاتفاق» إن ل ا د إن‎ 


ت فإن کان واا له اطا عاجرا هو بم امون الذي هو َلَى الْحَقٌ اطا 


١‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط السادس: لا يجوز لأحد أن متحن غيره» فيقول له: هل أنت سلفي؟ 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :)۱٦۹/۳(‏ "بل ا التي قل 
2 ا بھاء مثل: اتساب اناس إلى إمَام کالحتفی وَالْمَالكي 
والشافعي 0 5 و كاري والعدوي ووه a‏ 
لِانْتِسَاب إلى القبائل كالقيسِي يماي وإلى الأمصار ا 2 افِي 
ERY‏ ا يمْتَحِنَ النّاسَ بها وَل يوَالي بهذه الأمْمّاء وَل 
يُعَادِيَ عَلَيْهَا بل ا کر الخلق عِنْدَ الله e‏ من أي طائفة ا 


ووه ٤‏ )ر و 


ل ؛ الذين هم أُولِيَاوُُ: لني آمو وكاو 


و إن کان را الام ا لباطن ته ب رة لايق 


E 323‏ ا بحمو ع س 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1] ١> ١‏ 


الفصل الثانى 
1 :1 
الأصول العلمية التي قامت عليها السلفية ١‏ 

وفيه ثلاثة ضوابط: 
الضابط الأول: الأصل الأول من أصول السلفية هو التوحيد» وهذه سنة 
ES‏ “كل امور شونا أن اعدو 
الله واحتنبوا الطاغوت) [النحل: 5] فالتوحيد حق الله على العبيد: 
- كما في الصحيحين» أن رسول الله 4 قال لمعاذ بن جبل 5 يه «حر الله 
عَلَى العيّادٍ أن يَحْبْدُوهُ ولا يُشركوا به شيْما» 
- وقي الصحيحين» عن ابن عباس د ته أن رول الله 8 لما بث معَاذا إلى 
اليَمَنِه قال: «إنّكَ ْم على َه أَهْلٍ کاب فلیکن اول ما َذعُوهُم إل 
ا لله 1 فإذا EE‏ برهم الك حرف عَليْهِم مي 
ne‏ ؛ قدا علو برخم أن الله قذ رض علب رَكَاة 
وذ مِن أَغنَّائهِمْ فُرَدُ على رهم فإذا أَطَاعُوا بهاء فخذ مِنْهُم ولوق 
كرا ب 
الضابط الغايي : الأصل الثاين من أصول السلفية هو اتباع محمد له فكلام 


رسول الله # مئل كلام الله تعالى؛ سواء في الاعتقاد والعمل والقبول؟ قال 


١‏ - أي: "القضايا الكلية الى يهتم بما السلفيون". ويصح أن نقول أيضا: "القضايا 
الكلية ال يهتم هما الإسلام"» فالسلفية ليست بديلا عن الإسلام. 

؟- لأن هذا وهذا من الله سبحانه وتعالى» والرسول 8 لا يأمر ولا ينهى ولا يحرم 
ولا بحل في أمور الدين بشيء من عند نفسه» بل بأمر الله سبحانه وتعالى» ولا يخبر 
بشيء من الغيب إلا بوحي منه جل وعلا. 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ااا اسن او ا د ا اا لمكي ار لم 
يالف في أن فرَض الله عَرّ وَحَلَ اتبَاعَ ار رَسُول الله 6# وليم لحكوه 
اطع ومن ار عو ده 1 ااعر ل1لا  O‏ 
ا بکتاب الل أو سن رَسُولِِ 8# ون مَا مَاهُما تيع لَهُمَاه ون فرْض الل 
َعَالَى عَلَينَا وَعَلَى من بدا وقبْلنَا في قول الْحَبر عَنْ رَسُول الله يي وا ل 
يلف في أن الْفْرْضَ والواحب قبول الْحَبّر عَنْ رَسُول الله ©" رالأم 
27 ومن أدلة ذلك: 

- قوله تعالى: ليحر دين مُحَاِفُونَ عَنْ أثرو أن صم فة أو بصي 
ES‏ 

- وفي سنن أبي داود والترمذيء قال العرباض ذك: صلى بنا رَسُول الله 6 
ذات يوم م أفبل عَلَيْنَا فوَعَظَنا مَْعِظَة يليه درفت مِنْها ليون وَوَجلّتْ من 
قوب قال فَاِلُ: یا رَسُول الل كان َه مَْعِطَة مود فاا هد إن 
فقال «أوصیكم بتقوى الله وَالسّمْع وَالطعَةِ وإن عَبْدَا حبَشِيّك اله مَنْ يش 
مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيّرَى اختلافا كيرا فعَلَْكم بستتي وَسْنَةِ الْخْلقاء الْمَهْدِيِينَ 


+ 


و 


الرّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاحِذِ واكم وَمُحْدَنَاتِ الامو 
دو كر لدو قدو و كر عه اله 

الضابط الثالث: الأصل الغالث من أصول السلفية هو تزكية النفس 
بتخليتها من أمراضها وأحلاقها الرذيلة كالشرك والرياءء والعجبء والكبر» 
والبغض» والحسدء. والبخل» والغضب... وتحليتها بالأوصاف الحميدة 
كالتوحيد» والإحلاص» والصبر» والتوكل والإنابة» ومن أدلة ذلك: 

- قوله تعالى [وَكفس وما سَرَاهًا (۷) فَألَهَمَهًا فجُورَهَا وَتَقوَاهًا (۸) ق ألم 


ر ر نټ ر للا سام 


قل هذه يلي ادعو إلى الله على بصيرة أا ومن تبني ومان الله وَمَاأَنَامِنَالْمُظْركِينَ [يوسف:م0] 2 بره 


- وقوله تعالی: ق أفلحَ مَنْ تركى )١5(‏ وَذكرٌ اسْم رَه فصلى) [الأعلى: 


]١5١ وك‎ 


۱۹ ضَوَابط القَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
. ُا 
الفصلّ الثالث 
e»‏ و 
قواعد المنهج السلفى 


وفيه أربع قواعد: 

القاعدة الأولى: الاستدلال بالكتاب والسنة 
وفيها ضابطان: 
الضابط الأول: أدلة ذلك: 
أولا: من القرآن: 
E TR RT‏ عيكو انر ولو ولي انمد 
نكم فان تنارَعكُمٌ في شىء فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كم ومون بالله 
وليم الاجر ذلك حير اخسن تأويلا) [النساء: 59] 
- وقوله تعالى [إِنّمَا كان قول الْمُوْمنِينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ ليخ 
يه ان وا سوا أطت وليك هم أمتيحون) [النور: ٠١‏ 
- وقول تعال و تيل َم عو إلى م ألو لله وى الول ركنت 
المتافقين يَصْدُون عَنْكَ صدُودًا؟ [النساء: ]1١‏ فهذا حال المنافقين» وحال 
الؤمنين أن يقولوا إسيعتا وَأَطَعْنَا غفرائك ربا وليك الْمَصِيرٌ) [البقرة: 
٥‏ وما أكثر الآيات. 
ثانيا: من السنة: 
- ما في الصحيحين» عن عائشة ذه أن رسول الله © قال «مَنْ أَحْدَّث في 


PE So £‏ ر 
امر نا؛ فهو K2)‏ 


( قل هذه سبيلي أَدْمُوإلَى الله على بصيرة َا ومن اتَبَعنِي وسبحان الله وَمَاأَنَامِنَ المشركين) [يوسف:8١٠]‏ .ب 
- وقي سنن أبي داود» عن المقدام بن معدي كرب عر رسول الله ل 
قال: «ألا إِنّى أوتيت الكتاب» ومثله مَعَهُ ألا يوشك رل شَيْعَانَ على أريكيه 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وحدئم فيه مِن خلال 0 7 5-6 
مِنْ حرام فحر مو ألا نا ِل َك نَم الجتار حلي 5 6 


وه 


تر 7 ا سني عَنْهَا صاحبهاء ومن رل بقؤم فَعَليهم 


ص 


eT 


اوه هُ فإن لم يروه فَلَهُ أن يعْقبَهُم بمثل قِرَآهُ» ١‏ 

الضابط الثابئن: تنقسم السنة باعتبار علاقتها بالقرآن الكريم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: السنة المؤكدة» وهي الموافقة للقرآن من كل وحه»ء وذلك 
كوجوب الصلاة فإنه ثابت 8 والس 

القسم الثابئ: السنة المبينة أو المفسرة لما أجل في القرآن. وذلك كعدد 
الصلاة وهيئتهاء والزكاة وأنصبتها ووقتها. 


-١‏ قوله: (وَلَا لقَطّة مُعَاهِدِ) اللقطة اسم للمال الملقوط» والمعاهد هو من كان بينه 
وبينك عهد» وأكثر ما يطلق في الحديث على الذمي. 

وقوله: إن أن يَسْتَغْني عَنْهَا صَاحِيْهَا) قال الطيي: معناه: إلا أن يتركها صاحبها 
لمن أحذها استغناء عنهاء وقيل: فعقام إلة ا راسيو ی عبد 
عادة» وقد يباح التصرف في اللقطة إذا كان شيا يسيرًا حسيسًا يستغن عنه. 
وقوله: رومن تل بقؤم فَعَلَيْهِم أن يَرُوةُ) بفتح الياء وضم الراء من قَرَى الضيف » 
وحق الضيف واحب في الأظهرء وأما إذا امتنع مضيفه من حقه» فقد احتلف أهل 
العلم: هل له أن يأحذ حقه منه قهراء كما هو ظاهر الحديث» 5 ألا يأحذ 
شيئا منه قهراء لقوة الخلاف فيه» واحتمال خصوصية ان قهرا ب ببعض الأحوال» 
كالمضطر إلى الضيافة» أو نحو ذلك» والله أعلم. 


١‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


القسم الثالث: السنة الاستقلالية. أو الزائدة على ما في القرآن» وهي الى 
تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو حرمة لما سكت عن تحريه» 
كأحكام الشفعة» وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير. 


و 2 5 

القاعدة الثانية: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة 
وفيها أربعة ضوابط: 
الضابط الأول: ل يستخدم اف المتقدمون جملة (فهم ال تنما 
امع اغبارات رى كرف رما هليه اف حا ما غيل وال اورم 
قاله أئمّة المدى)» ونحوها من العبارات. 
الضابط الثابي: أئمّة السّلف يقصدون ب: "فيم سلف الأمة" الإجماع» وليس 
المرادٌ أن الفردَ من الصحابة قوله حجة ملزمة لا يكن الخروج عنهاء وأن من 
حرج عنها وقع في الابتداع والضلال» والفسق والانحراف» ١‏ ومن أدلة 
ذللك: 


ادع 

الاعتراض: إذا سلما أن الراد بقهم اسلف الذي لا يسع لأحدٍ فَهم الكتاب 
والسنة إلا به: أنه هو الإجماغٌ؛ فأي جديدٍ في ذلك» وجماهير أهل السنة والجماعة 
مذاهبهم الأربعة الفقهية: الحنفية المالكية والشافية والحنابلة كلهم قائلون بحجية 
الإجماع؟ 

الجواب: يُمكن أن يُقال: إن مسائل الدّين تؤعان: 

الّوع الأول: الأصول» وهذه الأصل فيها إجماعٌ السلّفيء وذكرة يعي عنه غيزه. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 55 


204 ےر 24 


- قوله تعالى: ومن يُشَاقِق الرّسُول مِنْ بَعْدِ ما بين له الْهُدَى وبع غير 
سبيل المُؤمِنينَ وله ما تولَى وَنُصلهِ حَهتُمَ وَسَاءا 37 [النساء: |١١٠١‏ 
- وفي سنن أبي داود» قال الْعِرْبَاضُ صلى بنا رَسُول الله 6 ذات يوم نم اقل 
علا فوَعَظَنَا موْعِظةَ ية رقت ينها ليون وَوَجِلَتْ نها الوب فَعَالَ قاب 
5 َسُول الله كأن هَِو مَوْعِظة مُوَدّعٍ همادا هد نا فقال «أوصیکم بنقوى 
لله ء وَالسمع واف وإ عدا E‏ إل من عش ٠‏ منک بعدی فَسَيرَى 
خان كير فيكم بستتى و اخلقاء ادن الا شین تَمَسَّكُوا بها 
وَعَصْنُوا عَلَيْهَا بالنواجل واكم 0 الأمُور فان كل محدثة بلع 
وَكل بِدْعَةٍ ضَلالّة» 

فاط الاك الا ينهم آنه اتلك روما كانوا عليه عن ا 
للدين والاستدلال عليه قد فقد تشكل ف زمن الصّحابة ذه ودعا إليه 
عددٌ من الصّحابة ومّن بعدهم» وكلّما ظهر جيل ذكر الجيل الذي قبله» ومن 
أشهر الأقوال في ذلك قول ابن مَسْعُودٍ له «إن الله عَرّ وجل اطلَعَ في 
قلوب الْعِيَادِه فَوَجَدَ قب مُحَمَّدٍ خَيْرَ قلوب الاي نم اطلّعَ في قلوب اد 


کک ا ا 


بعد قلب لحا هر جد 2 أصُحَابه ير قلوب ا فاختارهہ لین 
يقاتلون عَلَى دينهء فما رَآهُ الْمُملِمُونَ حَسنًا فهر عِنْدَ الله حَسَنٌ وما رآه 
المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيحٌ» (أخر جه الطيالسي في مسنده E)‏ 
الضابط الرابع: مخالفة فهم السلف أدى إلى ظهور القدريّة والخوارج والمرجئة 
والحهمية والمعتزلة والروافض. 


2 2 
موت منت چ 


النوغ الثابي: الفروعٌ والتوازل» وهذه قد لا يكون الإجماعٌ فيها ظاهرًا في زمن 
ااه ود ی اا مطروحة في زمانهم» فذِكرُ إجماع العُلماء فيها أؤلى. 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


القاعدة الثالثة: تقديمٌ التقل على العقل 
وفيها ثلائة ضوابط: 
الضابط الأول: المقصود بالنقل: هو القران والسنة وما أجمع فة سلف 
الأمة. 
الضابط الثايي: علماء الإسلام يُعملون العقول في فهم النصوص وتي دراستها 
وق الاستنباط منهاء لا أن تكون العقول هي قر 
تكون هي المتحكم في النصوص الصحيحة الصريحة. 
الضابط الثالث: الشرع يأي عحارات العقول لا بمحالاتما. 
مومحارات العقول: ما تحتار العقول فى الإحاطة يما 
0 ومحالات العقول: ما مع ع وجحوده أو وقوعه 
ومثال ذلك: وحود الملائكة وصفانما ووظائفها وأعماها ... الخ» فهذا تحتار 
العقول في الإحاطة به ومعرفة حقيقته» وهو معقول ومفهوم. 
القاعدة الرابعة: رفض التأويل الكلامى 
وفيها ضابطان: 
الضابط الأول: للتأويل ثلاثة معان: معنيان عند السلف» ومعئ ثالث عند 
المتأحرين: 
المعنى الأول للتأويل عند السلف: التفسير والبيان. كقول بعض المفسرين: 
«القول في تأويل قول الله تعالى» ومنه قول البي #4 في ابن عباس "اللهم فقه 
ف اك وغه ا و ا ای 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:۸٠٠] ‏ عم 


المعنى الاي للتأويل عند السلف: الحقيقة الى يؤول إليها الأمر» كقول كثير 
من السلف في بعض الآيات: «هذه ذهب تأويلهاء وهذه لم يأت تأويلها'» 
وهذا إن كان في الخبر فتأويله وقوعه» وإن كان في الطلب فتأويله امتثاله. 
ومثال الأول: قوله تعالى: (هَل ينْظرُون ِل تأويله يوم يَأتّي اویل قول الَذِينَ 
تسو ين َيل قد حاء رل ريا باحو هل كنا ين شفع يفوا آنا ار 
رَد تعمل غيْرَ الي كنا تعمل قد حسروا أَنْفسَهُمْ وَضّل عَنْهُمٌ َا كَانُوا 
ود اھ ق کو وهنا بطر ولک اون 
إلا وقوع ما أحبروا به- "يوم يأتي اويل أي وقوعه. 

ومثال الثابئ: قوله تعالى: أقيمُوا الصّلاة1 [الأنعام: ؟7] فقام رحل وجعل 
يضق عيالاة حسما أمر به تقول هذا بصي يتاول قوله تال : ےا 
الصّلاة] [الأنعام: ؟7] ومنه قول عَائشة ضيه قَالَتْ "ما صَلَى ابي ## صلا 
بَعْدَ أن تَرْلْتْ عَلَيْه إذا حَاء صر الله وَالْفيْحُ إا يقول فيها سُبْحَائَكَ رب 
وبحَمْدِك اللَّهُمّ اغفِرْ لي» يتأول القران"» أي تثله. 

المعنى الثالث وهو عند المتأخرين: "ما حمل لفظه على المعن المرحوح' أو 
"صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح بدليل يدل على 
ذلك" وهو المععى المشهور عند الأصوليين. 

الضابط الثابي: لا يخلو التأويل من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر 
يدل على ذلك كتأويل [إِذَا قش إلى الصّلاة) [المائدة: +]؛ أي: إذا أردتم 
القيام» وهذا ما يسمى بالتأويل الصحيح والقريب. 

الحال الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن لقو ا هة ار 


ول الي عق ص اا واا ها سمي بالاو اللاك او الك 
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كوول سعلفيف: E‏ انها ماشه تاذ مكاي 
فنکاحهًا باطل» بأن المراد بالمرأة: الصغيرة (أحرحه أبو داود برقم 
)۲٠۸۳(‏ وقد يسمى تحريفا لا تأويلا كقول بعض الشيعة في قوله تعالى: 
(إن الله يم ركم أن كَذْبَحُوا بَقَرَة) [البقرة: 1۷] قالوا: هي عائشة رضي الله 
عنها وأرضاهاء وكتأويل المعطلة» قوله تعالى احم على الس امترى) 
[طه:5] إلى معن استولى» والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير 
لكبد ا نفل ١‏ 


١‏ - سؤال وجوابه: 

السؤال: لاذا يعتئ أتباع الغو ال ركني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - 
رحمهما الله تعاللى - أكثر من عنايتهم بكتب غيرهما؟ 

وتحصيل العلم للعمل» ومن أسباب زيادة الاهتمام بمؤلفات ابن تيمية وابن القيم: 
أولا: أن كتبهما استوعبت أبواب الإسلام كلها تقريبًاء واستوفت الكلام فيها. 
ثانيا: اتصافهما بالعدل والإنصاف حن مع المخالفين للمذهب السلفي والمعادين له. 
ثالثا: سهولة ألفاظهما ووضوح معانيهاء والتدرج العقلي المقنع مع استيفاء الأدلة 
لتت اة التفضيلية الدقيفة. 

رابعا: معرفة مداخل الخصوم وأوحه مخالفتها للشرع فكانت إحاطتهما بذلك سببًا 
في أن ردودهما تحيء كافية شافية وافية» بالغة الدقة والوضوح والصواب. 

خامسا: ما كانا عليه من الرد إلى علوم الأولين حيث يسر السلف» وسلامة فطرقم 
خاصة في القضايا العقائدية» ما أيقظ في النفوس إحياء هضة علمية دينية قائمة على 
فهم ودراسة الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح. 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:١1]‏ 325 


مادا تروش امن قود اهي راب راا وت وليل على کا من 
آلات الاجتهاد في علوم الشريعة» ويشهد لذلك خروجهما عن مذهبهما الحنبلي 
الاق ساروا عليه لا تنين هنا احق ى لاف 

ومع ذلك 

فالسلفيون لم يقصروا في الاهتمام بالمؤلفات الأخرى العلمية المفيدة والتق تجدها 
منتشرة التداول بين السلفيين» كفتح الباري لابن حجر» وشرح النووي لصحيح 
مسلم» ونيل الأوطار للش وكان» وتفسير ابن كثير» والجامع لأحكام القرآن للقرطي» 
وامجموع للنووي» والمغنٍ لابن قدامة» وشرح الطحاوية لابن أبي العز» والشريعة 
للاحري وغيرها كثير. 
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و و 
الفصل الرابع 
أهداف السلفية 
وفيه أربعة ضوابط: 
الضابط الأول: من أهداف السلفية: إيجاد المسلم الحقيقي الذي يشهد لله 
بالوحدانية» وعتثل أوامره» ويبتعد عن نواهيه ما استطاع» ويزكي نفسه هذا 
الدين ما استطاع ١‏ 
الضابط الغاب: من أهداف السلفية: إقامة اجتمع المسلم الذي تكون فيه 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» واعلم أن الحتمع 
المسلم لا يقوم حي تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله 
وحده» وأنكها لا تدين بالعبودية لغير الله.. لا تدين بالعبودية إلا لله في الاعتقاد 
والتصور ولا تدين إلا لله في العبادات والشعائر... ولا تحكم غير الله في النظام 
والشرائع.. ثم تأحذ بالفعل في تنظيم حياتما كلها على أساس هذه العبودية 


-١‏ جاءت شريعة الإسلام أول ما حاءت لصناعة المسلم» إن صح هذا التعبير» وهو 
صحيح؛ لقوله تعالى لموسى: [ وَلِنْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه: 89] فصناعة الرجال هي 
مهمة الدعوة الإسلامية... 

0 الرحال .مفهوم الرجولة الكامل... 

0 والإنسان ممفهوم الإنسان الكامل... 

0 والمرأة المسلمة بالمفهوم الصحيح أيضا... 
ا الى راا التق يتقو نهم هد روط وهي ارت بو ااال 
والتزكيةء فالذين ينسبون إلى الإسلام» وهم بمارسون الشرك قولا واعتقاداء ويبدلون 
آيات الله ويحرفونهاء ويتحاكمون إلى غير شرعه؛ ويعادون سنة نبيه» ويستهزئون ها 
كل أولئك لا يجوز الحكم لأحد منهم بالإسلام. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١٠]‏ 0 ,رم 


الخالصة النقية... عندئذ وعندئذ فقط تكون هذه الجماعة قادرة على بناء 
امجتمع المسلم الذي لا يتوجه بشعائره لأحد غير الله ولا يتلقى شرائعه من 
أحد إلا الله ١‏ 
الضابط الثالث: من أهداف السلفية: إقامة الحجة 0ن الخلق, قال تعالى: 
[رُسْنَا مُبَشَرِينَ وَمُنْرِينَ للا کون لِلنّاسَ عَلَى الله حُْحَة بَعْدَ اسل وكان 
اله عزيرًا حَكِيمًا [النساء: ]٠٠١‏ وأتباع الرسل يقومون هذه المهمة بعد 
لحوق الرسل بريهمء وهي أن يبشروا الناس وينذروهم حي لا يكون 
اد منهم حجة أمام الله يوم oy‏ 
هَذِهِ سبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَةٍ أا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أا مِنَ 
لمش رکین) [يوسف: [۱٠۸‏ فأتباع الرسول َيه هم حلفاؤه في مهماته -إلا 
النبوة والرسالة- فجهاد الكافرين» وتنفيذ أحكام الله» والدعوة إليه» والتبشير» 


-١‏ إيجاد المجتمع المسلم الذي يقوم بتآلف تلك اللبنات الى ربيت على أساس 
الإإسلام عقيدة ا وذلك أن كن في المعامللات» والحدود» والسياسات 
العامة» والحكم؛ لا يمكن تطبيقها؛ إلا بأن يدين امختمع بدين الله» ويذعن لشريعته. 
وكذلك لا يجد المسلم بالمفهوم الحقيقى لعن الإسلام متنفسة وراحته وأمنه 
وطمأنينته إلا في ظل مجتمع مسلم؛ يحكم بشرع الله» ويعظم حرماته» ويحي شعائره. 
ومنذ أن غلب الكفار على أرض الإسلام فمزقوها وأحلوا كفرهم وأنظمتهم 
وشرائعهم محل شريعة الله ونظامه» والمسلمون في جميع أمصارهم يعانون من هذا 
البلاء» ويحنون في شوق ولوعة إلى العيش في ظل نظام إسلامي صحيح» تشيع فيه 
احبة بين الحاكم والمحكوم» وتختفي فيه المظالم» ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم» 
وتسود فيه احبة والإيثار» ويرحع به للمسلمين عزهم ومجحدهم الغابر» ويرتفع به 
الظلم والحيف والفتن الواقعة على المسلمين. 
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والإنذار؛ كل هذه من مهمات الرسل وأعمالهم» وهي واجبة أيضا في حق 
أتباعهم والسائرين على منهاحهم. 

والمدعو إما أن يستجيب للدعوة» فيهتدي» أولا يستجيب فتقوم عليه الحجة» 
وينقطع عذره عند الله تبارك وتعالى. 

الضابط الرابع: من أهداف السلفية: الإعذار إلى الله بأداء الأمانة» قال تعالى 
عن الذين وعظوا إحواهم من بي إسرائيل» حيث اعتدوا على حرمة السبت» 
فصادوا السمك محتالين على شرع الله: [وَإِذ قَالَت أمّة مِنْهُمْ لم تَعِظون قوم 
لله مُهْلِكَهُحْ أو مُعَدبُهُمْ عَذابا شَدِيدًا قالوا مَعْذِرة إلى ربكم ولَعَلَهُمْ يتَقَونَ) 
[الأعراف: ]١54‏ أي: نقوم بالدعوة إعذارا إلى الله» حين نعذر عند الله بأننا 
قمنا بأداء الأمانة» ثم لعل هؤلاء الذين آيستم منهم يرجعون إلى الله سبحانه, 
والعلم عنده وحده» إلى أدلة كثيرة لا تحصى كثرة ١‏ 


-١‏ ويمذا؛ فالداعي على المنهج السلفي لا بد وأن يجعل نصب عينيه أنه سيتحقق 
له هدفان ولا بد: 

الأولة أن يعدن إلى الله ادا اة 

الثابئ: أن يقيم الحجة لله على المعاندين من خلقه. 

وأما الحدفان الباقيان؛ فالأمر فيهما بيد الله سبحانه وتعالى وحده» إن شاء أن يعجل 
بمما؛ فعل» وإن شاء أن يؤحل ذلك؛ فعلء وهما: 

- هداية الناس» يقول الله فيها لِك لَا تَهْدِي مَنْ أَحبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَثَاء 
وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهمَدِينَ) [القصص: 55] 

وإقادة NI TN NE‏ منک يوا 
الصالحات ا في لاض Es‏ الذينَ من تلهم 1 
يم الذي ارتضى لهم وليدلهُم من بغر حوفهم امتا يعبدو ني و 
شيا وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذلك فأُولَيِكَ هُمْ الفاسيقوت) [النور: ]٠١‏ فالاستخلاف فعل 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ - 


لله: [وَاللَهُ غالب عَلَى أَمْرِه وَلَكِنّ أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ) [يوسف: ]۲١‏ والعجلة 
في تحقيقه من الذين يجهلون سنن الله في الناس. 

ولتعلم أن النتيجة لست مطالبا يما: لقوله تعالى: نك نا تَهدِي اد 0ن 
الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهمَدِينَ) [القصص: 55] وقوله تعالى: إإن عَلَيِكَ 
إا لاغ [الشورى: 48] وقوله تعالى: إإنّمَا لت مُنْذِر1 [الرعد: ۷] فعلم من 
0 ان “الام عو كول ق اليس الا 0 الحداية؛ فإهُا من فعل الله سبحانه 
وتعالى» والله يجريها على من شاء من عباده؛ توفيقاً وإحساناء نسأل الله أن يجعلنا من 


خري حرفن يديك ماهو السميع العابم. 


5 ضوابط القضايا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
أسئلة 
و 
٠‏ وه E‏ 9 0 
ضوابط ما دتعلق بمصطلح ”السلمفيه 


أجب عن الأسئلة الآتية: 

- وضح أهداف السلفية. 

- للتأويل ثلاثة معان: معان هيد لاف وفعين ثالث عند المتأخخري د وضح 
- تنقسم السنة باعتبار علاقتها بالقرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام» بين ذلك. 

- ما الذي أدى إلى ظهور مصطلح السلفية. 

- اذكر قواعد المنهج السلفي. 

- ضع علامة صح أو خطأ: 

١‏ - الشرع يأق .محارات العقول لا محالاها. 

؟- الاحتجاج بفهم أئمّة السّلف وما كانوا عليه من الفهم لادء ال اال 
عليه قليم. 

۳- اسم السلفية في حد ذاته لا يعقد عليه ولاء وبراء. 

ا تنه متلق لتقمو قله ا 

ه- لا يجوز لأحد أن يمتحن غيره» فيقول له: هل أنت سلفي؟ 

5- السلفية ليست بديلا عن الإسلام. 

1- نحن لا نتعصب لاسم السلفية. 

/- لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح. 

4- التسمية الواضحة الحلية المميزة البينة هي أن نقول: أنا مسلم على الكتاب 
والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح» وهي أن تقول باختصار "أنا سلفي". 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 5 


مد اماب الل السلا لين ااا و و١‏ لطائقةه يول هھ اساب 
إلى المنهج والطريقة. 

-١‏ كلام رسول الله 8 مثل كلام الله تعالى؛ سواء في الاعتقاد والعمل 
eT‏ 

- أكمل العبارات الآنية: 

000000 المقصود بالنقل ا‎ - ١ 
O ؟- مخالفة فهم السلف أدى إلى ظهور 0ش‎ 
O أئمّة السّلف يقصدون ب: "فهم سلف الأمة"‎ -۳ 
الأصول العلمية ال قامت عليها السلفية تع‎ -٤ 


۹- المعى الاصطلاحي للسلفية 520000 
١ ٠‏ - المعيئ اللغوي للسلفية جه ع يامو ف و كف DEO‏ ف با ونه مقا لز لاع لل OOO OE‏ ور ستو ل Ue OER‏ 


ضوابط القضاد 
لقضايا الفكرية 
فکرد ا و 
: المنهجية اله 
,المعاضره 


الرسالث الثانيث 
ضوابط مال 
ل 


لإيمان والكف" 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 2 عم 


الْحمّدُ لله العَلِىّ الكبيرء وَأَشْهّدٌ أن لا إل إلا الله وَحْدَه لا شريك له الحكيم 


EN CET ES 
مسائل العقيدة الحليلة ال وقع الاحتلاف فيهاء والافتراق عليها قدبماً في‎ 
المسلمين؛ ومن ثم ترتب عليها اختلافات أخر في مسائل وثيقة الصلة .ممسألة‎ 
الإجمان» ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء .بمسألة (الأسماء والأحكام) .معئ:‎ 

0 اسم العبد في الدنيا هو هل مؤمن أو كافر أو ناقص الإيمان...؟ 

ووحكيه إن الاهرة امن لعل اليه هرو لد مين اهل القارع آم كن يسدر 

النار ثم يخر ج منها ويخلد في الجنة؟ 

ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة 
الكبار» وقال الحافظ ابن رجب 55 أهمية هذه المسألة في جامع العلوم 
والحكم :١۱۷/١(‏ "وده المَسائل -أعني مَسَائِلَ الإسلام والإعان والكفر 
O N TT‏ لل ل اا 
واستحقاق الْحَنّةِ والئار» والاحتلاف في مسمياتها اول اْتلّاف وقع في هذه 
لاتق زان لان الحزرع مدي ا ا و ا 
السام بالکليق وأذحلوهُم في ذَائْرَةٍ الكفر» وعاملوهم معاملة الكفار 
َاستَحَلُوا بلك دما ملين وَأَنْوَلَهُي تم حَدَت بَعْدَهُمْ جلاف المُعترل: 
AT‏ 21 ختيت E‏ وليك ا 
لقَاسِقَ مُوْسِنٌ امل الْإِعَانِ. 


2 سے UTE‏ ع ت م م ا سے رم تر س ر ل 
وقد صف العلمّاء قدا وَحَدِيئا فى هذه المَسَائل تصانيف متعددة» وممن 


س 


مار » 


£ مرګ عو فم عير ب 


SA. ly SEZ‏ تت Ns‏ مك ا 
تف ي الإعان من ائمة السلف 0 الإمام أاحمد» وابو عبيلٍ القاسيم بن 


وم ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وأبو بكر بن أبي E oS‏ لانيف 


وهكذا شأن الابتداع ف الديق فما يبتدع | تان بدعة -ولا سيما في او 
ا ا اد ا ا كور قير ناه و 
تعلم ما يقابل هذا الاتساع من خفاء السنن واندراسها. 
ولا يبتدع مبتدع من أهل الأهواء بدعة في هذا الباب إلا ويأن عقبه من 
يبتدع بدعة تضاد بدعته وتقابلها, حتى يكون الحق عند من يجده وسطا بين 
البدعتين» وهذا تلاحظه في: 
- بدعة الخوارج الوعيدية ومن تبعهم في مسائل الإبمان» ومقابلة المرجفة 
بطوائفها هم ببدعتهم» والحق وسط بينهما! 
- وف باب الصفات ببدعة الممثلة المشبهة» ومقابلة المعطلة هم. 
- وق باب القدر والإرادة بين بدعة القدرية نفاة القدر» وما قابلها من بدعة 
الجبرية الغلاة في إثباته. 
- وف باب الصحابة والإمامة بين بدعة الخوارج النواصب وما قابلهم من 
بدعة الروافض. 

والحق في كل هو الوسط بين تلك البدع! 
و أجمع في رسائل وحيزة ضوابط هم القضايا الفكرية المنهجية 
المعاصرة» وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره مشايخنا الكرام الأفاضل 
في مصنفاقم, ومقالاتمم» وأبحائهم» معضدا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» 
وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر 
لاه أهل السنة والجماعة» آمين- 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 56 


وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان 'ضوابط ما يتعلق .>مصطلح 
السلفية » وهذه هي الرسالة الثانية بعنوان: 
ضوابط مسائل”الإيمان والكفر” 
وقد اشتملت على مُقدّمَة وسبعة فصول وخاتمة: 
مُقَدّمَة في أهمية دراسة قضايا الإبمان والكفرء وموقع هذه القضايا من الدين 
الفصل الأول: الإإسلام» وتم يشِت؟ 
الفصل الغايي: امان قول وعمل ونية. 
الفصل الغالت: الإبمان بد وينقص. 
الفصل الرابعٌ: شروط لا إله إلا الله. 
الفصل الخامس: مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يحكم بخلوده فى النار. 
الفصل السادس: الفرق بين كفر النوع وكفر العين. 
الفصل السابع: مُختصرٌ "أصول المخخالفين لأهل السنة في الإبمان". 
خاتقةٌ في بيان عشرة أسباب من أسباب ترك الإبمان والإعراض عنه. 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فيها 37 ضوابط: 

الضابط الأول: واا ارأعان بالك ف ج من الإبمان بكتاب الله تعالى» 
لأن من الإعان بالله الإبمان بكلامه» ومن كلامه تعالى أن الله تعالى وصف 
الناس بالمسلمين والمؤمنين والمنافقين والكافرين» فمعرفة من هو لمن ومن هو 
الكافرٌ ومن هو المنافق... متعلق بمعرفة كلام الله تعالى» وتصديقه سبحانه 
وتعالى في ذلك كذلك تعد جزءاً من الإمان بالرسول 6 لورود هذه 
الأوصاف ف الكتاب وعلى لسان الرسول ك 

الضابط الثاي: مسائل الإبمان والكفر تعد جزءاً من الإبمان باليوم الآحرء لأن 
لقان باذ مان ا هن إل ا وان الكافريي إل ار هن جد د 
الإيمان باليوم الآخر. 

الضابط الثالث: من اختل فهمه في من هو المؤمنُ ومن هو الكافرٌُ أو من 
احتل عنده ھا تیت :نه حكم الإسلام» وما خر ج به الأنسان من الإسلام» فقد 
حدث عنده خلل عظيم فيما يتعلق بقضية (الحب في الله والبغض في الله) والى 
هي أوثق عرى الإبمان كما في ن ان داو د» ا ضيه عن ر 
الله 8 اه قال: «مَنْ أحَب لله وأبْعض للهء وَأَعْطَى لل ومنع لله فق 
استكمّل اليمَان» 

الضابط الرابغ: أول احعلاف وقع بين أهل القبلة كان في مسائل الإان وَهُوَ 


ور ك 


حلاف الخوارج للصّحَابَة ت ا i‏ من الالام 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 0022 ,رم 


بالكليّة: َأَدْعَلوهُمٌ في دَائِرَةٍ الكفرء وَعَامَلوهُم مُعَامَلَة الكفار e‏ 
بالك خا التطلين ادر 14 غت بتك مات النقرلة وليل 
بالمتزلة بَيْنَ الْمَتْليْنِ» تم حدث حلاف المرجعة وقولهم: إن الفامق مُوْمِنٌ 
كامل الْلِعَانِء فهونوا على أصحاب القلوب المريضة اقتراف الذنوب والآثام. 
الضابط الخامس: أصل النزاع في قصية الإيمان في أربعة أصول رئيسية: 
الأصل الأول: أصل نزاع هذه الفرق في الإبمان من الخوارج والمرجئة 
والمعتزلة والحهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيعا واحداء إذا زال بعضه زال 
جميعه» وإذا نبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض» 
كما قال البي 8# ريرج مِنَّ النَارِ مَنْ کان في لبه مثقال حبة من حردل من 
الإممان) (انظر: الإبمان الأوسط لابن تيمية) 

الأصل الثابئ: أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مُستحقاً للثواب 
والعقاب» والوعد والوعيد» والحمد والذم» بل إما هذا وإما لحذاء فأحبطوا 
جميع حسناته بالكبيرة الى فعلها...اه (انظر: شرح الأصفهانية لابن 
تيمية) وهذا هو معن أن يجتمع في العبد: إيمان وكفرء وإسلام ونفاق» وسنة 
وبدعة» وطاعة ومعصية» وهو الحق الذي دلت عليه نصوص الإبمان من 
الاو 

الأضل الغالك ا اهاد رك الك لكل ممهمنا عصال وشعية عديدة 
ومراتب متعددة» فمن الإيمان شعب إذا زالت زال الإبعان كله كالتوحيدء 
ومنها: شعب إذا زالت الم يزل الإيمان كله كالصدق في الحديث والحياء. 
وكذلك الكفر منه شعب إذا وقعت وقع الكفر الأكبر كالاستهزاء والسب 
لله ولدينه ولرسوله» ومنه شعب إذا وقعت لم يقع الكفر الأكبر المحرج عن 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


اللةء كسب المسلم وقتاله والنياحة وغير ذلك» وإنما يكون مقترفها واقعا في 
الكفر الأصغرء وهو الكفر العملي» وهو لا يخرج من الملة 

الأصل الرابع: ما ذكره العلماء -رحمهم الله- من طريقة أهل البدع في تلقي 
النصوص والسنة الشريفة (الوحي) سواء كانوا من الوعيدية من الخوارج 
نصوص الوعد والوعيد؛ بل إهم حي استدلالهم» ينفردون فيهما مما يؤيد 
مذاهبهم. 

أ فال و عيدية: دول بنصو ص الوعيد» و يهملون صوص الوعد» أو لا 
يجمعوها مع نصوص الوعيد في التلقي والاستدلال. 

ب- وكذلك المرجئة: يعولون على نصوص الوعد» دون اعتبار للنصوص 
الواردة في الوعيد» وجمعها ي التلقي والاستدلال مع نصوص الوعد» فكلاهها 
أما أهل السنة والجماعة: فآمنوا بالكتاب كله» وعولوا على النصوص 
جميعهاء فنظروا إلى نصوص الوعيد مع نصوص الوعد» فلم يضطربوا وم 
يفرقوا بين المتماثلات وإنما كانوا الأمة الوسطء وأسعد الفريقين بالمذهب 
الحق. 

الضابط السادس: من الملامح الرئيسية لناهج المبتدعة: الأخل ببعض 
النصوص وهجر بعضهاء ويبدو ذلك واضحا في المناظرة الآتية الى ذكرها 
ابن قنيبّة في كتابه "تأويل مُخْتَلِف الحَدِيث (ص: 08)": "وَحَدَننِي إِمْحَاقُ 
اق ان gl N‏ 
عرو بن عبيْدٍ يقول: يُؤتى بي يَوْمَ الْقِيَامَِ اقام يْنَّيَدَي الله فيقول لي: ل 
قلت: إن القاتل في التار؟ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ا 


١ 


و 2 
٤‏ ر ر تار ل ر قر 


فأقول: أت قله نم لا هذه الآيّة: ومن يقل مُوْمِنًا متعمدا فجراؤه جهنم 
حَالِدَا فيها) |النساء: ۹۳] 
قلت له -ومًا فى البيّْت أَصعْرٌ منى: أربت إن قال لك قد قلت: إإن الله لا 


EN aE 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل الأول 
و 1 5" 
عقد الإسلام, وبم يثبت” 
وفيه سبعة ضوابط: 
الضابط الأول: المقصودٌ بِعَقَدٍ الإسلام» هو أصل الدين» أي القدرٌ الشرعي 
الذي مي ما التزمه المكلف نحا به من الكفرء وكذلك نحا به من الخلود ف 
النار إذا مات على ذلك. 
الضابط الغالئ: حكم الإسلام في الدنيا على الظاهر» ويسمى الإسلام الظاهر 
أو الإبمان الظاهرء ويعي عصمة الدم والمال» والله يتولى السرائر في حقيقة 
الإسلام الى عليها مدار النجاة في الآحرة ١‏ 


-١‏ قال الحافظ في الفتح :۲۷۲/٠١‏ "وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على 
الظاهر والله يتولى السرائر» وقد قال وي لأسامة "هلا شققت عَنْ قلبه" 1.ه 

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين ٠٤١/۳‏ : ف 8 أي أن يقاتل الاس حى 
يَدَحْلُوا في الاسام ويَلَرمُوا lL‏ الله ه و رسوله» ا يۇمر أن قب عَنْ قلوبوم 0 
أن SNL‏ إذَا دلوا في دينه» وجري 
أ ته في الآخرة على فلويهم رثاتي 

ه وَأَحْكَامُ الآعيرةٍ عَلَى الإعان 

وَلِهَذا قبل إِسْلام الأعْرَّاب؛ رلفى علقم أن يَكونُوا مُوْمِنِينَ؛ وَأَخبرَ آنه لا ينْقَصهُمْ مَعَ 
ذلك ِن واب طاعيهم لله وَرَسوله شيعا رقبل لام المُتافقِينَ ظَاهِرًا: ادن 
نمه م وَأَنَهُمٌ في الدَّرْك الأسفل م مِنْ الثار, فأحكام ارب تَعَالَى 


حارية على ما يَظْهَرُ لِلْعبَادِء ما لم يقم ليل عَلَى أن ما أَظْهَرُوهُ حلاف ما اللاو 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ع 


الضابط الثالث: يبت حكم الإسلام بأحد أمور ثلاثة: 

الأمرُ الأول: من جهة الإقرار: 

-١‏ فيحكم بالإسلام ب: التلفظ بالشهادتين + ترك الشرك والكفر + التزام 
الشرائع ١‏ 

۲- ويحكم بالإسلام ب: جرد التلفظ بالشهادتين ما لم يقترن مع تلفظه ما 
يدل على بقائه على الشرك ۲ 

يقول ابن تيمية في درء ؛ التعارض 6 (وقد يكون في بلاد الكفر من هو 
مؤمن ق الباطن نيكم إيمانه ومن لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه 
ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من المؤمنين فحكم 
الدار الآحرة غير حكم الدار الدنيا) ا.ه 

-١‏ قال تعالى لفان تَابُوا وَأقَامُوا الصّلَاة وَآتوًا الرّكَاةَ فإخوائكم في الدّين ولفصل 
الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ] [التوبة:١١]‏ قال القرطي: رفإن تَابُو) أي تركوا الشرك 
زر اموا الصا وتوا الرّكاة) أي التزموا الشرائع...ا.ه 

؟- قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم :)55/8/١(‏ "ومن 
لْمَعْلُوم بالضّرُورَةٍ أن ابي ع كان يَقْبَلَ مِنْ كل مَنْ حَاءه ريد الدحول في الاسام 
لَه لِمّنْ قال: لا إل إلا الله لما رَفْعَ عليه اليف واشت کیره عَلَيْه» وہ يكن 86 
بش 5 على مَنْ جَاءهُ بريد الإستلا أن ر الصلاة وَالرّكاة" اه وفي صحيح 
مسل عن ایی اله عن ایی قا سَمِعْتْ رَسُولَ الله قول "مَنْ ا لا إله 


ر سير بو ب وھ سمس 


ِل ا وَكفر بم يعبّدَ مر دون لله حرم E‏ و دمه» وَحِسَابَةُ عَلَى الله". 


إذا قر بالسهَادتين بالعَجَمِيّةِ وَهْوَ يُحْسِنْ الْعََيّةَ َه يُجْعَل 
باساب بأد جعي اموي و يي 


۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الإقرار» وَهَذَا الْوَحْهُ هُوَ الحَق ولا يَظَهَرُ للآخر وَحْة" (شرح مسلم للنووي /١(‏ 
.)١8‏ 

الفائدة الثانية: اختلف العلماء في حكم الكافر إذا اقتصر على قوله: "لا إله إلا 
الله" ولم يقل: "محمد رسول الله": فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون مسلماء ومنهم 
من قال: يصير مسلما بذلك ويطالب بالشهادة الأحرى» فإن أبى عومل معاملة 
المرتد الله 8 

الفائدة الثالثة: اختلف العلماء إذا اقتصر على قول: 'أَشهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُول 
لله" ولم يرذ هل يكم يإسلامه بذَلِك؟ على اة أقرَال» وهي اث روايات 
عن الإمَام كالمل الوا ا إذا كان قرا بوجي کک اليه وَإِن کک 
مُقِرَا لم یکم بإسلامه حَتَّى یأتی به" (انظر: زاد المعاد (۳/ 8ه ه) 

الفائدة الرابعة: يعلم نما ذكرنا بطلان تقسيم المجتمع إلى ثلاثة أقسام» كما فعل 
عبد اميد الشاذلي عبر كتابه الذي سماه "حد الإسلام"» ومحمد قطب في كتابيه 
'واقعنا المعاصر"» "مفاهيم ينبغي أن تصحح"» وصار التقسيم الثلاثي للمجتمع هو 
الفكر المعتمد لدي التيار القطي بوجه عام» اعتمادا على تنظير كل منهماء والأقسام: 
القسم الأول: مسلمون بلا شبهة: وهو الشخص الذي ينطق بالشهادتين وهو فاهم 
لمعناها عامل .مقتضاهاء وقد حصر هذا الفهم في ثلاث قضايا رئيسية هي (الحكم - 
الولاية - النسك)» فيجب في معرفة الولاية معرفة كل معانيها من الحب» الرضى؛ 
النصرة» الرضىء الطاعة» المتابعة» التشبه» الركونء القيام بالأمر وغيرهاء ويجحب في 
معرفة الحكم معرفة كل أنواع الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» وكذلك في قضية 
النسك يحب معرفة أنواع من العبادات عديدة» فالاستعاذة من النسكء والاستعانة 
من النسكء والذبح من النسكء والنذر من النسك» والحلف من النسك» والطواف 
من النسك» والركوع من النسك» والسجود من النسك؟! 

وني الواقع فإن فهم تفاصيل هذه القضايا لا ينطبق على كثير من أفراد الجماعات 
الإسلامية فضلاً عن عموم الناس» بل أقول إن اميل هذه النضايا لا سه كاير 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 5 


-٠‏ وإن كان مرتدا فلا يحكم ب: إسلامه إلا أن يدخل من الباب الذي 
OR E EP RE o‏ 


0ے 1 


استبَاحَةٍ مُحَرم “م فَيَحْتَاجُ أن حع عَمًا اعَْقَدَهُ" (فتح الباري (۱۲/ ١)۷۹‏ 


من المنتمين لهذه التيارات نفسهاء ولو أعملنا عليهم هذه القاعدة لكفرنا معظمهم!!» 
فضلا عن أن دراسة مغل هذه القضايا بتفاصيلها يستلزم شيعا من الوقت رعا يستغرق 
سنوات» فهل الشخص الذي انضم إليهم حديثاً وهو يجهل هذه القضايا يكون في 
حكم الكافر حن يتقنها أم أنهم سيتعاملون معه باعتبار ما سيكون؟! 

القسم الثابئ: كفار بلا شبهة: وهو الكافر الأصلي الذي لم ينطق الشهادتين 
بالإضافة إلى من نطقها ولكن عنده خلل في قضية من القضايا الثلاث المشهورة 
(الحكم - الولاية - النسك)» فهذه القضايا الثلاث عندهم بمتزلة المعلوم من الدين 
بالضرورة وهم لا يعذرون فيها بالجهل» وهذا مؤداه كما ذكرنا تكفير معظم امجتمع 
ا رربي لق ارين من جداافة کی ای سخا الاق وار 
القسم الثالث: طبقة متميعة لا يحكم ها بإاسلام ولا بكفر بل يتوقف فيها: وهو 
REE‏ الدق ا كولم لها و و لم يتبين أنه كافر بلا 
شبهه مع أنه قد ينطق بالشهادتين أمامهم وقد يرونه يصلي أو يصوم أو يحج» 
فيتوقف هؤلاء في الحكم عليه حي يظهر هم أمره» وظهور أمره عن طريق اختبار في 
المسائل الثلاث (الحكم - الولاية - النسك)» فإن اجتاز الاختبار صار مسلما بلا 
شبهة ويتم التعامل معه كمسلم» وإن رسب ف الاختبار صار بذلك كافر بلا شبهة 


كان ا كان او و نان يي وار لات ددا مال 10 اننا :الله سا 
بإسلامه ثم يجبّر على قبول حَمِيع أحكام الإسلام؛ يبرا من كل دين حالف دين 


4 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الأمر الثابئي: من جهة الدلالة: فيأن ما يدل على إسلامه» مثل: التلفظ 
بالشهادتين في حق الكافر الوثيي -أن يقول أسلمت ونحوها أو ينتسب 
للاسلام- أو يأ بشعيرة لا يأق ها إلا مسلم» مثل: الصلاة ١‏ 

الأمر الغالث: من جهة التبعية, وهي نوعان: 

النوع الأول: تبعية الوالدين أو أفضلهما ديناء وكذلك لو أسلم أحد الأبوين 
والطفل دون البلو غ» فيحكم للطفل تبعا لأبويه إسلاما أو كفرا ۲ 


و E‏ ارخا تنكرًا لصوف فاه يبتكم بإسلاية: ی يفول 


lT 


2 ر2 


فإن ا يقي واحب أو استباحة 5 محر فیا أن حع عَمّا اعتَقَدَهُ؛ 


قال الحافظ: ومقتضى قوله بحر آله إذا كَِ يار تجْري عليه أحكام المركد وَبه 
صرح القفال" (فتح الباري لابن حجر ۷۹( 

-١‏ قال ابن قدامة: قال أصحَابتا: يُحْكَمْ بإسلامِه بالصَلَاقٍ سواء كان في دار 
لْحَرْب 1 في دار السام NT e‏ لبي ع 
"هيت عَنْ قثْل الفأ ونان E N O A‏ ي 
الإسلام والكفرء 0 ا فق دحل في 23 اا ولا عاك حص 
بالمُسَلمِينَ فالإنیان بها إِسْلَاهُ كالشهَادتين.. 8 ثبت السام س ئی يان بصلا 
تمر بها عَنْ صلا لكفار. من ) امستقبَال قينا 52 والسُحود وا خضل 
جرد القَِام؛ لاهم e‏ في 7 مغن )١٤١۸/۲(‏ 

؟- قال ابن قدامة رمه الله-: " وَلنا: أن الود يبع بريه في الدّينء فإن احتلفاء 
ا ل ما 9 لمُسْلِم مِنْ الْكَِابيّة ولان الْإِسلَامَ يغْلو ولا 
يُعْلى» ویر حح الإسثلاء بأشيَاء؛ lB‏ رضي لعبادو» وَبَعث به ر 


56 صا 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أا من المشركين) [يوسف:١٠٠] ‏ “ع 


النوغ الثابئ: تبعية الدار: فالمجنون والسفيهٌ واللقيط وججهول الحال حك هم 
بحكم الدار إسلاما أو كفرا ١‏ 

الضابط الرابع aT‏ هيد عن استمرار الحكم على 
الإسلام» فأصل العصمة في الدم والمال يثبت بالنطق بالشهادتين» وأما استمرار 
العصمة فبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر حق الإسلام, ومثال دل السارق 
يفقد العصمة في يده» والزاني المحصن يفقد العصمة في بدنه» مع بقاء ماله» بل 
ماله لوك لكو يورت عن + 


١‏ أنه 


دُعَاةَ لخلقه َيِه وَمِْهًا: أله صل به السسَعَادَة في الذليا وَالْآحِرَق وَيَتَحَلْصُ به فر 
لَثيا مِنْ القشل والاسترقاق وَأَدَاء ا رفي لاخر وار E‏ وَعَذَابه؛ 
وَمِنْهَا: أن الدَارَ دَارُ الْإِسلَام يكم بإسْلام لَقِيطِهَا" "المغي" )41/٠١(‏ فإذا ولد 
aa‏ ل ل ا 
ومات عند أول بلوغه دون أن ينطق فله حكم الإسلام الظاهر والباطن» والله أعلم. 

-١‏ للتفريق بين حكم التبعية وبين الحكم القطعي بالإسلام أو الكفرء يقول 
الإمام ابن القيم رحمه الله: "مشا الاشتباه فى هَذِهِ المسألة اشتباهُ أَحْكَام الكفر في 
الدَنيًا بأخکام الكفر في الانة: إن أو د لكفار لما كانت تَجْري عَلَيْهِمْ أَحْكاهُ 
الكفر في اور لديا مثل تيوت الولاية عَلَيْهِمْ لابائهم وَحَضَانَة آبائهم لهب 
وتمکين آبائهم مِن | تووم ادروم رةه بينهمء وبين آبائهم, وَاسترقاقيوم 
إذا كان آبَاؤّهم محاربين» يا نا تفس َم 
ادي ككلم بالف وَأَرَادَمُ 5 ' (أحكام أهل الذمة (5/ 5/8 )٠١‏ 

؟- ولا يلزمٌ من الحكم بالقتال الحكم بالكفرء فهناك أناسٌ يقاتلون وليسوا 
بكفار» ومثال ذلك: قتال الخوارج عند جمهور أهل العلم ليس لكفرهم بل 
لامتناعهم عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» حيث امتنعوا عن التزام 


۷ء ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الخامس: من غلم إسلامة بيقين لا نكفرة إلا بيقين حازم ١‏ 
الضابط السادس: من أدلة خطورة اله لتكفير : 
a‏ 5 خر ل رل لله قال: "ذا قال 


ر و او سم 


تكن اأعيد ا 01ة ة E CC‏ فزن كان 
صواباً فالكافرٌ آثم بکفره» وإن کان خطأ امكف آم يتكفيره من لبن كان 
E a‏ > عن أي ذر ذه أن البي ؤَيّ قال: ا 0 
بالكفر أ دان د ا" ولس كَذَلِكَ إلا حار عَلَيْه» أي رجع عليه. 
الضابط السابعٌ: للإسلام حالتان اصطلاحا: 

اال الأول انا لن غل الاق دغر مرن ك الان فهو كيه يرا 
CA E e‏ وله تفال إن 
الدينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ1 [آل عمران:5١]‏ وقوله تعالى ورَّضيت لَكم الإِسْلَام 
ديا |المائدة: "| 

الحال الثانية: أن يطلق مقترنا بالإبمان فيراد به حينئذ الأعمال والأقوال 
الظاهرة» ك: قوله تعالى: [ قات الأَعْرَابُ آمنّا قل لم تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قولوا 
َسْلَمْنا وما يذل الان في قلوبكة) [الحجرات: ]١4‏ ۲ 


أحكام الإسلام في تحكيم الدماء والأموال وعدم تكفير المسلمين وهو أمر عقدي 
فاعتقدوا حل دماء المسلمين واعتقدوا كفرهم فكان أمرا اعتقاديا. 

-١‏ قال الامام الشوكاب رجه الله في السيل الجرار (81//54): "اعلم أن الحكم 
على الرحل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح من همس النهار" ا.ه 

؟- قاعدة ذلك: ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)٠١8 /١(‏ "وهو 
أن مِنَ الأمْمَاء مَا يكون شَامِنًا لِمْسميات ب معدو عند إفراده وَطَلَاقِه فإِذَا قرت ذلك 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 0 


الاسم بعَيْرِوِه صَارَ دالا عَلَى بض يلك المُْسَمَيّات وَالِاسْمْ المَقرُونَ به دال على 
باقيها» وَهَذا ا الفقير وَالْمِسْكِينء فإذا أفرد أَحَدُهُمَاء دحل فيه كل من هو 
محتا ج فإذا قر ا بال ار 0 أ الاسمين على بَعْضٍ نوع ذوي 


الحَاحَات وَالْآَخَر على باقيهاء فهكذا اس الإسلام والإكان: إذا ا اخدهماء دحل 
فيك ال وول بِانْفِرَادِد على 00 عليه الآ ِانْفِرَادِهِ فإذا قرن 0 


3 


أحَدُهُمًا على بَعّض ما يَدُل عَلَيْه باراد ودل لاحر عَلَى لباقي. وقد صرح بهذا 
الْمَعْنَى حَمَاعة مِنّ الأئمة"» والله أعلم. 

وفي فتح الباري لابن رجب :)1۸۹/١(‏ "وأما من فرق بين الإسلام والإبمان - 
وهم أكثر العلماء من السلف ومن بعدهم- حن قيل: إنه لا يعلم عن السلف في 
ذلك خلاف . 

بیان قوله تعالى ١‏ فأَخْرَ جا مَنْ كان فيها مِنَ الْمُؤْمِِينَ (ه") فما وجا فيها غير 
بیت من اللا اندب ° ا قال ف الإسلام في قوله تعالى: 
ا : ق ظنً ماله من ) اناس أن هذه الآية تَقَنَِي أن ا لمان والإسلام و اح 
وعار ا ين الايتين؛ وس كذلك؛ بل هذه الاية رافق الاية الأُولَى (أي: "قات 
الأَعْرَابُ آمَنّا [الحجرات: 4 )']١‏ لأن الله حبر أنه 3 ا ااه 
َم يجڏ إل N‏ حك بأد امْرأةَ لوط كانت في أَهْل الب 
الْمَوْحُودِينَ ولم تكن من المُخْرَحِينَ الذي تَجَوا؛ بل كانت من العابرينَ الَاقِينَ في 
العذاب وكات في الظاهر مع رَوْحِها عَلَى دينه» وَفِي الْبَاطِنِ مع قَوْمِهًا عَلَى د 

اة لكيه دل ET‏ ل السك اله م 
لا ا وح ET‏ كاتا تحت عَبْدَيْن مِنْ عبَادئا صالحيْن 


فخاَاهُمًا؟ [التحريم: ٠١‏ وكائت حياشهمًا لَهُمَا في الدّين لا في الفِرَاش» فَإنهُ ما 
ا بي قط إذ 'نکاح الكافرة" قد يَجُورُ في بَعْض الشرائع وَيَجُورُ في 


ر للم 
ين 
د E‏ ا مدي ه 


شَرِيعَتنا نکاح بَعْض الأنواع وهن ¿ الكتابيات» و "نكا ځ اي هر دِيّاثة» وقد 
ان النبي ع ET‏ وَلِهَدَ کان الراب ل م 


4 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفقهّاء: "بترم نكاح البَغِيّ حَنّى تنوب" وَالْمَقَصُودُ: أن امرأة لوط لم تكن 
ية ولم كن مِن الاح الْمُخْرَحينَ لم دحل في قوله: (فأَعْرَجْنا مَنْ كان فيي 
مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ) [الذاريات: 5"] وَكانت مِنْ أَهْل البَيْت المُسْلِمِنَ ومس وُحَدَ فيه 
وَِهَذَا قال تعَالى: فما وَجَدنَا فيا غيْرَ بيت مِنَ المُسْلِمِينَ] [الذاريات: 57] 
وبهذا س2 إلى E‏ لمان 0 بالإرّاج کک السام ا 


احبر بالوحود). (مجموع الفتاوى )٤۷۳/۷(‏ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 3 


أسئلة المقدمة والفصل الأول 
عقد الإسلام, وبم يثبت؟ 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر ثلاثة أمور تبين أهمية دراسة مسائل: "الإبمان والكفر". 
- كيف يسلم من ارتد عن دين الإسلام؟ 
- استمرار العصمة مسألة مختلفة عن استمرار الحكم على الإسلام» وضح 
ذلك 
- إا قر بالشهادآين بالْعَحَمِّة وهو يخسن الْعَرَيّةَ فهل بعل بدك مُسْلِمًا؟ 
- وضح حكم الكافر إذا اقتصر على قوله: "لا إله إلا الله" ولم يقل: "محمد 
رسول الله" هَل کم بإسلامه بذلك؟ 
- وح حك الكافر إا اقتصير على فرل: أشي أن مدا مرل الله" 
- ما رأيك في من يقسم الحتمع إلى ثلاثة أقسام (مسلمون بلا شبهة - كفار 
بلا شبهة - طبقة متميعة لا يحكم لما بإسلام ولا بكفر بل يتوقف فيها) 
ولماذا؟ 
- للإسلام اصطلاحا حالتان» ما هماء وما الدليل؟ 
- الإسلام والإبمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا اجتمعتاء اشرح 
ذلك. 
- ما معنى هذه الأحاديث: 

OS‏ باو عنقم 

٥‏ "ما مِن مولو إلا يولد عَلَى الْفِطْرَة فَأَبََاهُ يهَردَائِ ویتصرانه ومسان 


عو 
ر 


0 03 عو 1" ىن سمس 0 م هس 5 2 عي 7 2 و ° TT‏ 
ى ى 
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"من دعا رلا فر أ قال َو ل ول كلك إلا حار عن 
- أكمل الجمل الآتية: 


E O 0 0 المقصود بعقد الإسلام هو:‎ -١ 


- أجب بوضع علامة صح أو وعلامة خطأ أمام العبارات الآتية: 

-١‏ يحكم بالإسلام: بالتلفظ بالشهادتين فقط. 

؟- الحكم بالكفر قي الدنيا حكم بخلوده في النار في الآخرة. 

۳- يحكم بالإسلام: بأن يأ .ما يدل على إسلامه» مثل: الأذان. 

٤‏ - يحكم بإسلام المحنون الذي يعيش في دار الكفر 

ه- يحكم بإسلام أطفال المسلمين. 

5- يحكم بالإسلام: بالتزام الصلاة 

لا- من حكم بإسلامه لم يجز أحذ ماله مهما فعل. 

۸- يحكم بإسلام الطفل الذي والده مسلم وأمه نصرانية. 

- من قال "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" لم يجر قتله وإن 
قتل مسلما متعمدا. -٠١‏ يحكم بكفر الطفل الذي والده كافر وأمه مسلمة. 
-١‏ يحكم بالإسلام بحرد التلفظ بالشهادتين ما لم يقترن مع تلفظه ما يدل 
عاق اع ال 5- يحكم بإسلام من صام. 

-١‏ يحكم بإسلام أطفال الكافرين. -١5 ٠‏ يحكم بإسلام من تصدق. 
-١‏ من شك ف إسلامه جاز قتله. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ١ه‏ 


ھا 


الفصل الثاني : الإيمان قول وعمل ونية 


وفيه أحد عشر ضابطا: 

الضابط الأول: الإبمان لغة: الإقرار بالشيء عن تصديق به ١‏ 

الضابط الثاي: الإمان في الاصطلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة هو: 
'اعتقادٌ بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان" ۲ 


-١‏ الإبمان في اللغة عند المحققين من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس 
زراذنا للعهية يق نعو E‏ وف وننيهاة :فيو الا ان ع اا 
الشامل للالتزام العملي الذق: تة تمام الإإذعان» وعليه» فالإبمان يتضمن مععئ 
زائدا على محرد التصديق وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول» فمجرد أن تؤمن 
انان مويعووي نهدا لسن SS U‏ .ركون هادا الكماة ENGNG a‏ 
والإذعان في الأحكام» وإلا فليس إيمانا. 

ثم ها هنا تنبيه مهم: اعلم -رحنا الله وإياك- أن الألفاظ الموحودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد يما من جهة البي 22 لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. 

؟- وعلى ذلك حكي الإجماع المستند إلى الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة: 

- قال البخاري رحه الله (ت 5ه٠؟١ه):‏ (كتبت عن ألف من العلماء وزيادة) وه 
أكتب إلا عمن قال: الإيمان: قول وعمل ولم أكتب عن من قال: الإيمان: قول) نقله 
عنه اللالكائي ق شرح و اعتقاد أهل البشيقة والجماعة )685/5١‏ 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في محموع ار( وتال الشافعى ا 
في كتاب "لأم: وكان الْإِجْمَاعٌ مِنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ مِن بَعْدِهِم وَمَنْ أذركتاهم 
يقولون: الان قول وَعَمَلٌ وة ا يُحْرَئٌ وَاحِدّ مِنْ الشاث إلا بالآخر". 

ولا فرق بين قوهم: الإبمان قول وعمل» أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل 
واعتقاد. فكل ذلك من باب اختلاف التنوع: 


3 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثالث: قول القلب: هو التصديق الحازم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الأخره. فالتضصفيق. رك من ركان الكفان إذا وال رال الان ١‏ ومن 
أدلة ذلك: 

- قولهُ تعالى إإِنّمَا الْمُؤينُونَ الّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لم يَركابُوا 
و جاهدوا أَمْوَلِهم وألفسهم في سبيل الله أوا لك هم ETA‏ 
]١‏ 

- وقوه تعالى واصفا عباده المؤمنين [الذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْيْب) [البقرة: +] 
الضابط الرابع : ل اللسان: إقراره والتزامه» أي: النطق بالشهادتين» ومن 
أدلة ذلك: 

a‏ في صحيح البخاريء ا 
رك أقاتل الاس حى يقولوا لا إِله إلا 7 ١‏ 


فمن قال من السلف: إن الإمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح. 

ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو حاف ذلك 
فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد (قول القلب)» وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل القلب)» فزاد ذلك 

١‏ - أصل الإبمان في باب قول القلوب هو: التصديق ب "لا إله إلا الله" أما ما 
سوى ذلك يصير شرطا في أصل الإبمان إذا بلغ الإنسان علمه؛ أو على الأصح في 
الاصطلاح ركنا. 

؟- قال الإمام النووي: (وَائَقَقَ أل السنّةِ مِنَ الْمُحَدَيِينَ والفقهاء وَالْمتَكَلَمِينَ عَلَى 
أن ١‏ لمُوْمِنَ الذي حكم بأ مِنْ أل القَبَة ولا يُخَلْدُ في الت ر ايكون إلا م تقد 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ه 


الضابط الخامس: 5 القلب شيء زائد على جرد التصديق» كالاإخلاص» 
والحب» والخوف» والرجاءء والذل» والانقياد والتوكل» والشكرء والصبرء 
والشوق» ونحو ذلك ومن أدلة ذلك: 

- قولهُ تعالى [وَعَلَى الله فتوكلوا إن كم مُوْمنِينَ) [المائدة: 37] 

- وقول تعالى فلا تَحَافوهُمْ وَخَافُونِ إن كنم مُوْمِنِينَ) [آل عمران: ]٠۷١‏ 
- وف الصحيحين, عَنْ انس ذه عن الى 48 قال «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ 
بهد ادر النكات ا اد الل لوه ايا لياس مان د د 


ع + مر 
أ 


E‏ هه 7 تک ت EET‏ 7 ها 3 ° ع aE E‏ ل : هه 
المَرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
ى NECE‏ 5 7 

يكره أن يقذف فى الثار» ١‏ 


بقلبه دِينَ الْإِسْلّام اعيقادًا جَازِمًا حَاليا مِنَ الشكوك وطق بالشهادتين فإن اققصرٌ 
عَلَى إِحْدَاهُمَا لَمْ يكن مِنْ هل الْقِبَلَة أصْلا) (شرح النووي على مسلم )١45/1(‏ 

١‏ - فأعمال القلوب شيء زائد على مجرد التصديق والعلم واليقين» فكون المرء 
بعلم مثلا أن فلانا هو أحمد أو محمد هذا شيء» وكونه يحبه أو يبغضه فهذا شيء 
آحر» فنحن نعلم تماما ونوقن بكفر أبي جهل وفرعون» ونحن نبغضهم» فالإقرار 
بكفرهم شيء» وعمل القلب وهو بغضهم شيء آخرء والدليل على أن التصديق 
والمعرفة فقط لا تنفع صاحبها: 

e N e‏ [حلقتني مِنْ تار) [الأعراف: ]١١‏ وقوله: قال 
فبعرتك لَعْويئَهُمٌ أَحْمَعِينَ) ص: ۸۲| Te‏ أن الله حلقه» و ۾ يخضع 
لأمره فيسجد لآدم كما أمره» فلم ينفعه معرفته إذ زايله الخضو ع» فكفر إبليس كان 
دروال عمل الذبب: 

ل ال عو عوسي عليه ااا ف طا شرید 331017 چ 17/14 
مَولَاء إا رب السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ وَإِنّي أك يَافرْعَوْن مَتبُورَا) [الإسراء: 
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الضابط السادس: أعمال القلوب شرط ف الإبمان: ١‏ 

معدا ار 

اومتها ها نهو كان الوا بجي 

ومني ار كيال ا 
معنى: أن كل عمل من أعمال القلوب لابد أن بده ون انيه فلابد 
من أصل الحب وأصل الانقياد وأصل الإحلاص وأصل الشكر وأصل الخوف 
وأصل الرحاء» لو زالت كل ذرة من هذه الأشياء ولو واحدة فقطء لا يحب 
الاقف ا 3 برجو NEI‏ تقل ال ركو سلما الكو 
مؤمناً لا في الدنيا ولا في الآحرةء هذا إذا صرح بلسانه لا يكون مسلما في 
الدنياء وإذا كتم في قلبه ونطق بلسانه حلاف ذلك كان منافقاء فلو أن إنسانا 
فال 7( al E‏ لوف ركوق كارا ودلك» لسن 
فقط أنه ضعف الإبمان بل زال بالكلية. 
وما زاد على أصل الخوف والحب والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب 
فهو ما بين واجب ومستحب: 

0 فالقدر من اعبة مثلا الذي يدفع المسلم إلى فعل الواجبات والانتهاء عن 

اخريات ر 
0 والقدر من احبة مثلا الذي يدفع المسلم إلى فعل المستحبات والانتهاء عن 
المكروهات قدر مستحب 

٠‏ فكفر فرعون كان لانتفاء عمل القلب بالإضافة إلى انتفاء قول اللسانء لأنه 
أبى أن ينطق إلا عندما عاين العذاب. 
-١‏ عمل القلب: كنيته وتسليمه» وإخلاصه. وإذعانه» وخحضوعه» وانقياده 


والتزامه» وتو کله عليه -سبحانه- و رجاژه» و حشيته» و تعظيمه» وحبه وإرادته. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ٦ه‏ 


الغتابط: التبناية ع ا ا ارات ,وال ات 
وترك المنهيات والمحرمات» مثل: الصلاة» والصيام» والزكاة» والصدقات» 
والمشي في مرضاة الله تعالى؛ كنقل الخطا إلى المساجد» والحج والجهاد في 
سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من أعمال شعب 
الإعان» ومن أدلة ذلك: 

- قولهُ تعالى وما كان اللَهُ ليضيع لِعَانَكُمْ) [البقرة: ]١4«‏ أي: صلاتكم 
إلى البيت المقدس» وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية كما قي حديث البراء 
الطويل وغيره وفي آحره "له مات عَلَى الْقِبْلةِ قبل أن تُحَوّل رجَال وَقِلوا فلم 
تر ما تقول فيهم فَأَئْرَلَ اللَهُ تعَالَى: [وَمَا كان الله ليضيع إمائكم) [البقرة: 
۳ ووضع البخاري هذا الحديث في مواضع ومنها "باب الصلاة من 
الإيمان" قال الحليمي (أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس, 
فقبت أن الصلاة إيمان» وإذا ثبت ذلك» فكل طاعة إيمان إذ لم أعلم فارقاً في 
هذه التسمية بين الصلاة وسائر العبادات) 

- وما أخرجه مسلم, عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله #: الان 
بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَمِنُونَ شعبة فَأَفْضلهًا: قول لا إِلَهَ إلا الله وأذاها: 
اط اذى ع الطّريق TS‏ ليان" فالحديث صريح على أن: 
القول كقول "لا إله إلا الله"» والعمل "كإماطة الأذى عن الطريق"» والاعتقاد 
"كالحياء' من الإيمان. 


-١‏ هما قسم واحد لارتباط كل منهما بالاخر في الغالب كما في الصلاة» وإنما لم 
ندحل قول اللسان مع عمل اللسان لأن قول اللسان ركن من أركان الإيمان» فلو أن 
إنسانا لم ينطق كلمة "لا إله إلا الله" لم يكن مؤمنا أصلاء بخلاف من ترك مثلا الأمر 
بالمعروف» فهذا عاص أو تارك للمستحب حسب درجة هذا الفعل. 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثامن: أعمال الجوارح أقسام: 

القسم الأول: 6 متفقّ على أمُا من القاف و بسيف ير كد انيه وهو نا 
سوى المباني الأربعة» وهذا الركن بالمعئن الاصطلاحي .معيئ أن من تركها لا 
يخرج من الملة» على سبيل المثال: 

0 من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

معن تر شعو ل 

0 وكذا في التروك من شرب الخمرء والزناء والسرقة» والقتل. 
E‏ تارك رحني ا د A‏ 
اللو ل كلد ق لار 
القسم الثابي: أعمال مختلفٌ ف رکنيتهاء وهي الأ ركان اا وأشهرها 


خاذنا ا واكلاف اق غيرها مهيف واف نبي یو كان نل 
يدع المحالف على أي حال بل لا يدع الذي يكفرٌ ولا الذي لا يكفرٌء ومن 
يخر ج هذه المسألة عن مسائل الخلاف السائغ أتى .محدث من القول ١‏ 


-١‏ ليس مقصودنا في هذا المبحث» ذكر الأدلة أو الترجيح بينهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "وما هَذِهِ المَباني في تكفير تاركهًا نرَاغٌ مَشْهُورٌ" بجموع 
الفتاوى (۳۰۲/۷) وقال: "وأمًا مَع الإقرَار بِالْوّجُوب إذا ترك شيا مِنْ هَل الأركان 
لبعد فَفِي التُكفِير أقوَال للعْلَمَاء هي روَايَاتُ عَنْ أَحْمّد: 

َحَدُهَا: أله يكفر بترْكِ وَاحِدٍ من الأَرْبَعَةِ حَنّى الْحَيٍّ وإن كان في جَوَاز تَأَخيره 
نرَاعٌ بين الْعلمَاء فَمَتَى عَرَمّ عَلَى تركه بالكلية كفن وَهَذَا قول طَائفَةِ مِنْ السسلّف 
رهی إِحْدَى الروايات عَنْ أَحْمّد اْتَارَهًا أبو بكر 

والثاني : أله ا يَكْفرُ بنرك شيْء مِن ذلك مَعَ الإقرار بالْوْحُوب وَهَذَا هُوَ الْمَثْهُورْ 
عند كثير مِن الْفْقَهّاءِ مِنْ أُمْحَاب أبي حَنيفة وَمَالِكٍ والشافعي وَهْوَ إِحْدَى 
ال ل لطا 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] o۸‏ 


الضابط التاسعٌ: ضوابط مسألة تارك جدس العمل: 

أولا: معنى المسألة: او کی العمل 4 كل ما يصع انه سے مات وإذا 
كان الكلام في مسائل الإبمان والكفرء فإن العمل المراد في مسألة جنس العمل 
هو عمل الجوارح الظاهر لا عمل القلب الباطن. 

ثانيا: صورة المسألة التي يُبحث فيها مسألة كفر تارك جنس العمل: هي ف 
من نطق بالشهادتين ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً قط» لا بلسانه ولا بجوارحه 
حي إنه لم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاء مع زوال ما يمنع من ذلك غ 
مات فهل هذا الرحل كافر أم مسلم؟ بمعنى: أننا لو فرضنا مثلا أن أعمال 
الجوارح الواحبة عشرون عملاء فما حكم ترك جميع العشرين؟ لكن لو ترك 
رار ا راض إلا بعد وی عمال ا 
يكفر» ولا يدحل ف المسألة المتحدث عنها. 

ثالغا: حكم المسألة: المقر بشهادة التو حيد المعتقد ها بقلبه يعتبر مسلماء ولكنه 
إذا م يأت بشعب الإبمان الى هي الأعمال الصالحة يعتبرٌ ناقص الإيمان فنرحو 
الله أن يدحله الجنة» وذلك لما يلي : 

أت اء على. القول؛ بان العمل يتغل :فيه الترزك عند كير مين الأصولينة 
فلا يتصور وقوع هذه المسألة» لأن هذا الشخص لا بد أن يترك الشرك وإلا 


والثالث: أا يَكفر إا برك الصَلَاق وجي الرواية الثالة عَنْ أَحْمّد وقول كير من 
CG oT‏ لي 0 
وَالرَابع: يكفرٌ بتركها ورك الرّكاةٍ فقط. 

والخامس: بتر کیا ررك الْرّكَاةٍ إذا قاتل امام عَلَيْهَا دون رك الصيام وَالْحَح..." 
بجموع الفتاوى )٦١٠١/۷(‏ 
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م يكن مسلماء وبالتالي يصح أن نقول: هو لم يترك جميع الأعمال» لأن ترك 
ا مس ا 

e aS‏ فكذلك لو ترك جميع 
أعمال الجوارح فإنه لا يكفر؛ لكن الإبمان ينقص أكثر بازدياد الأعمال 
المتروكة» ومن ثم يزدادُ الإثم وتزدادُ العقوبة الأخروية -إن عوقب لأنه تحت 
مشيئة الله تعالى- فلو عوقب لا يخلد في النار» بل يخرج منها بعدما يعاقب 
على ذنوبه» أو بشفاعة النبيين» أو الملائكة» أو برحمة أرحم الراحمين. 

+- من قال بكفر صاحب هذه الصورة فقد احتج ب (التلازم بين الظاهر 
والباطن)» فلم يتصوّروا أن إنسانا مسلما يؤمن بالله يترك جميع الأعمالء 
ونقول: 

- من قال بدلالة ترك جميع أعمال الجوارح على زوال أصل الإبمان» لم يقل 
بدلالة ارتكاب جميع ا محرمات على زوال أصل الإبمان» مع أن كلتا الصورتين 
تتعلقان بالالتزام الظاهرء» لأن الالتزام الظاهر يشمل فعل الواحبات وترك 
امحرمات» فالعبد يوصف بترك الالتزام کات رهاق كما روصت راك 
الالتزام لت ركه الواحبات. 

- ونقول: إن هذا التلازم نسبي؛ بمعنى: أنه إذا ضعف الإيمان الباطن حداء 
حي وصل إلى مثقال حبة خردل فحسب» كان الظاهر ضعيفا جداء حي إنه 
لا يتعدى ترك النواقض مع الإتيان بالشهادتين أو ترك بعض المحرمات كذلك» 
ومن المعلوم: أن الرسول ## جعل الصلاح الكلى للقلب مقتضياً الصلاح 
الكلي للجسدء ومعنى ذلك: أن فساد الجسدء إذا لم يكن فسادا كلياء + 
بك الب فام فیا كل م اركاب الد را ان سيا 
إذا احتنب كذلك بعض العاصي» وكان ذلك مع النطق بالشهادتين» ينع 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4 


وصف فساد اللحسد بالفساد الكلي» وبالتالي لا يوصف إمان القلب بالفساد 
الكلي؛ بل يبقى فيه من الإبمان ولو مثقال حبة خحردلء تقابل القليل الذي م 
يفسد من اجحسد. 

ولتعلم -أخي طالب العلم- أن هذه المسألة مسألة نظرية بحتة» وبالفعل لم 
نسمع يوما أن قاضيا أو مجتهدا أطلق حكم الردة على شخص لأنه ثبت 
بالقرائن والشواهد أنه ترك جميع الأعمال الصالحة الواجبة الظاهرة» وإن 
وحدت مسألة كهذه لعدت من النوادر ١‏ 

الضابط العاشرٌ: أقسامٌ وأنواعٌ الكفر: 

أولا: من قال "الكفر أقسامه خسة". فقد قسمها كالاي: 

القسم الأول: كف التكذيب: هو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل 
في الكفار» فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين على صدقهم ما أقام 
به الحجة وأزال به المعذرة» قال تعالى عن فرعون وقومه [وَحَحَدُوا بها 
ايها ام طلا علو قالطأ يِف كان عله المفُسدِينَ) [النمل: 
.]١ 5‏ 

القسم الاي: فر اإباء والاستكبار: تحر كفر إبليس فإنه لم جحد أمر ال 
ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا: كفر من عرف 
صدق الرسول» وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو 
الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه 
(فقالوا ومن لبَسرَيْن مثلتا وكَوْمُهُمَا نا عَابدُونَ) [المؤمنون: 407]. 


-١‏ نصيحة لا بد منها: سكل فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحه الله-: هل تارك 
حنس العمل كافر... فهذا كله طنطنة لا فائدة منهاء انظر كتاب (الأسئلة القطرية 
وهي أسعلة مقدمة من وزارة الأوقاف والشوّون الإإسلامية في دولة قطر ص ۲۷) 
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القسم الغالث: كفرٌ الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ٍ4 لا 
يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. 
القسمُ الرابع: كفرٌ الشك: فإنه لا يحرم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره: 
وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيها 
A‏ معد قداك كنا علوم eal‏ سيدا ESO Epa‏ 
على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 
القسمُ الخامس: كفرُ النفاق: فأن يكفر بقلبه ويقِر سانو ككفر المنافقين 
ثانيا: من قال "الكفر قسمان كالإمام ابن القيم - رجه الله-". فقد قسمها 
كالاي: 

لكفر الأكبر ك: إنكار وجوب | الكفر الأصغر ك: الطعن في 


الصلوات الخمس النسب 
ا ل ا ا 
لين كفرُوا بيهم أَعْمَالَهُمْ كَرَمَاد 
اشتدت به 5 5 وم عَاصِف نا 


8 و 7 رو o a‏ 7 رم و 
بقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو 


الال لبعد [إبراهيم: ]١‏ 

؟- يوجب الخلود في النار: [ِوَالْذِينَ ؟- لا يوحب دول النار» إذ 
كَفْرُوا يتَمتّعُونَ ويأكلون كما تأكل صاحبه تحت المشيئة» وإن دحل 
الأَنْعَامُ وَالنَارُ مَتْوّى لهب [محمد: ]١١‏ |النار فإنه لا يخلد فيها. 

+- في الدنيا يحل الدم والنفس والمالء | *- الكفر الأصغر فلا يوجب 
ويترتب عليه سائر الأحكام في ذلك شيعا من ذلك. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 5 


e اورارم عن الوح او حرج اين هه‎ a CL 
ذلك أن الغبد إذا :فاتك على الكفر الأ كبر وضانحيه: حت المشيقة.‎ 


الضابط الحادي عشر: مَنْ مات على التَّرْحِيدٍ دحل الْجَنّةَ يوماً من الدهر 
أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه »١‏ ومن أدلة ذلك: 

و او ويد ا 0 
الله «فإن الله قذ حَرّمَ عَلَى النّارِ مَنْ 08 
لِك وَحْهَ الله» 

- وقال البي 4#: "يحرج مِنَ انار مَنْ قا 

ذرة من لمان" وفي رواية أخرى: "ولم يعمل خيراً قط" وقي حديث آخر: 


'على ما كان من العمل » و كلها في في الصحيح ” 


-١‏ أي: من كان عنده أصل الإبمان» وأصل الإبمان = قول القلب + نطق اللسان 
؟- رواه البخاري )١51/١/5(‏ الإبمان» ومسلم (551/1/17) الإبمان. 
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اخثير نفسك 

أولة؛ ليس امان قولا وععتلا دوك اعفاد اليس كذلك؟ 
الجواب: بلى» لأن هذا إعان المنافقين» قال تعالى: [ْوَمِنَ الاس مَنْ ls‏ 
بالله وباليوم الآخير وَمَا هُمْ بمُوْمِنِينَ) [البقرة: 8] 
تاا لسن الان رذ اعرف الس كذللك) 
الجواب: پلیء لأن هذا إعان الكافرين والجاحدين» قال تعالى: إوجحدوا بها 
راستيقتنها أَنْفِسُهُمْ ظلمًا وَعْلوًا فائظر كيف كان عاقبة المُفسدين) [النمل: 
]١ :‏ 
تاا لبس امال درل بواعنقاد دون غد الب كلك 
الجواب: بلى» لأن الله سمى الأعمال إعاناء فقال تعالى وما كان الله ليضيع 

عاك ) [البقرة: 57 ]١‏ وف حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن البي 
2 مركم العا بالل ه وحده") 4و نال: «هّل رون ف لان بالله؟» قالوا: 
الله ا َالَ: «شهادة أن نا إل 1 الله mM‏ 0 ا لله 
وَإِقَام الصَّلاق ينا لر كاة» وصوم E E‏ المَغْتَم» 
الحديث» ففي هذا الحديث فسر الرسول #5 للوفد الإيمان هنا بقول اللسان» 
واعمالن الجوارح. 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أنَا ومن اتّبَعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:8١٠] 0١‏ عم 


و 
أسئلة الفصل الثاني 
الإيمان فول وعمل ونية 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر ما تعرفه عن مسألة: "تارك جنس العمل" 
- وضح قضية دخحول الأعمال في مسمى الإبمان. 
- ما الفرق بين كفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض وكفر 
الشك وكفر النفاق؟ 
- من قال الكفر قسمان كالإمام ابن القيم -رحه الله-"» فكيف قسمهاء وما 
يدا 
- لا فرق بين قوهم: إن الإبمان قول وعملء أو قول وعمل ونية» أو قول 
وعمل واعتقاد» فكل ذلك من باب احتلاف التنو ع» وضح ذلك. 
- لماذا لم ندحل قول اللسان مع عمل اللسان؟ 
- أكمل الجمل الآتية: 


- اذكر الأدلة على المسائل الآتية: 
-١‏ دخول أعمال الجوارح في الإيمان. 
؟- التصديق ركن من أركان الإان إذا زال زال الإيمان. 
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-٠‏ النطق بالشهادتين ركن من أركان الإبمان. 
ا لايق فلن اذ ع حل اه مكار 

- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

-١‏ الكفر الأكبر لا يخبط العمل 

؟- نقصد .عن مات على التوحيد دحل الحنة من كان عنده أصل الإيمان. 
-٠‏ حق الله حق فرض وإلزام» وحق العباد حق تفضل وإكرام. 

5 - يصح المسئول عن شيء شرعي لا يعلمه أن يقول: "الله ورسوله أعلم". 
ه- الكفر الأصغر يوجب الخلود في الثار. 

*- كفرٌ التكذيب كثير في الكفار. 

۷- ما زاد على أصل الخوف والحب والرجاء فهو ما بين واحب ومستحب. 
الع اوح عي ل لا واس اودر الب ب لوي ب 
25 - عمل القلب هو التصديق. 

٠‏ الكفر الأصغر ك: الطعن في النسب. 
SR‏ القلوودب هرو N‏ "آلف لان 
۲- الْإِجْمَاعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ على أن لمان قول وَعَمَل 
- الكفر الأصغر كفر عملي علاقته بالجوارح. 

-١ ٤>‏ الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة البي 
عه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. 

- الكفر الأكبر يخرج من ملة الإسلام» ويلزم من ذلك أن العبد إذا مات 
على الكفر الأكبر لم يغفر له. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 5 


-١5‏ الإيمان في اللغة عند المحققين من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله 
لمبير قنرزاذفا التصيديق: 

اقاقت الكير الكو كدة: دكار و اف امس 

- إذا زال تصديق القلب ل تنفع بقية الأجزاء. 

8- إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق زال الإيمان. 

:*- أهل السنة متفقوق على تسمية تارك الصلاة كافراء لكن قلاف على 
الحكم كفر ناقل عن الملة أم لا؟ 

-١‏ من قال بدلالة ترك جميع أعمال الجوارح على زوال أصل الإبمان» لم 
يقل بدلالة ارتكاب جميع المحرمات على زوال أصل الإعان. 

5- تواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال: "لا إله إلا الله" لكن 
جاءت مقيدة بالقيود الثقال. 

7- قضية الأنبياء مع أقوامهم ليست دائما قضية المعرفة والعلم المحرد. 

4- بعض السلف يطلق التصديق أو اعتقاد القلب ويقصد به قول القلب 
E TT‏ 

ه؟- أعمال الجوارح شرط في صحة الإبمان. 

-٠‏ ناقش العبارات الآتية: 

-١‏ ليس الإبمان قولا واعتقادا دون عمل *- ليس الإمان جرد المعرفة 
۳- ليس الإبمان قولا وعملا دون اعتقاد 

- أعمال القلوب منها ما هو أصل للاإيمان» ومنها ما هو كمال واجحب» 
ومنها ما هو كمال مستحب. 
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الفصل الثالث 


و ي و 
الإيمان يزيد وينقص 

وفيه ستة ضوابط: 

الضابط الأول: إعائنا يزيد بالطاعات» و نقصه کا بالزلات» ومن أدلة 

ذلك: 

- قول تعالى: إوإذا مَا أثرلت سُورة فَمِنْهُم مَنْ يقول أَيْكمْ اده هَذِِ ما 

OE ES | و رادنهم‎ 

- وقول تعالى [وَيَردَاد اين آمو إكائا) [المدثر: ]٣١‏ وكل ما يزيد فقد 

کان ناقصا. 

- وي الصحيحين» عن أبي سويد اْخدْرِي فال حرج رَسُول اللو # في 

اير فطر . ا المْسَاءِء شال امسر النسّاء 0 

فاي أَريْكنَ كر اهل الثارء فقلر: وبم رسو الوه حال 24 9 

رتكفرن الْعَشِيرَ ما رأَيْتْ مِنْ اقصّات عقل ودين أَذْهَبْ للب الرّجُلٍ الْحَازم 

برشا الوه للش با وو RE IO‏ لزت n‏ 

إذا 0093 0 ا E BT‏ دنا" فإذا 

كانت المرأة لنقصان صلاتما عن صلاة الرحال تكون أنقص دينا منهم مع أنها 


5 ل E‏ 00 0 7 تت اه ر 
-١‏ قال ابن كثير رجه الله: "وهذه الآيّة مر أكبر الدّلائل على أن الان يزيد 
يه 0 ا 70006 17 ل a‏ ا 
وينقص» كما هو مَذعَّب أكثر السلف والخلف مِن أَئِمةِ العلمّاء» بل قد حكى 
الإِحْمَاعٌ عَلَى ذلك غير وَاحِدِ وقد بسط الكلامُ عَلَى هذه المَسألة في اول "شرح 


O ل‎ 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أنَا ومن اتّبَعني وسبحان الله وما آنا من المشركين] [يوسف:8١٠]‏ 0 ,رب 


غير جانية بترك ما تترك من الصلاة أفلا يكون الحا بترك الصلوات أنقص 
دينا من المقيم المواظب ١‏ 

الضابط الثابئ: الإبمان يزيد وينقصْ في قول القلب وقول اللسان وعمل 
القلب» وعمل الجوارح والأركان» كل هذا يزيد بالكمية والكيفية» وبيان 
ذلك فيما يأى: 

أولا: زيادة قول القلب: 

زيادة قول القلب بالكم: .معن زيادة ما يعلمه الإنسان من تفاصيل الإبمان 
بالله عز وجلء والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخخر والقدر خيره 


-١‏ ولا يعارض هذا ما حُكي عن الإمام مالك رحمه الله من التوقف في نقصانه» 
لأن توقفه ليس موافقة منه لشبهة المخالفين» بل تورعًا حيث لم يرد في النصوص 
تصريح بنقصانه» وقي ذلك يقول: (ذ كر الله زيادته في موضع» فدع الكلام ف 
نقصانه 27 عنه) (ترتيب المدارك للقاضي عياض (۲: ”57) وقي مجموع الفتاوى 
(۷/ 505): "وكان بعض الفقهاء مِن أنبَاع التَابعِينَ لم يوافقوا في إطلاق التقصان 
عَلَيْهِ لِأَنّهُمْ وَحَدُوا ذكر الريادة في القرآن ولم يَحِدُوا ذِكرَ التقص وَهَذَا إِحْدَى 
لروايتيّن عَنْ مالك والرواية الأَحْرَى عَنه؛ وهو الْمَشْهُورُ عند أُصْحَابِهِ كقول 
سَائرجمْ: إل يزيد ويَنقص" 

كما لا يعارضه ما ثقل عن ابن المبارك أنه كان يقول بأن الإبمان ا دون 
النص منه على الزيادة والنقصان» لأن حقيقة التفاضل تقتضي إثبات الزيادة 
والنقصان» وني مجموع الفتاوى :)٠٠٦/۷(‏ "وَبَعْضُهُمْ عَدَلَ عَنْ لفظ الزَيَادَة 
والتقصانِ إلى لفظ التفاضل فقال أقول: الان يتفاضل وَيَتَقَاوَتُ وَيرْوَى هَذَا عَنْ 


ابن المُبَارَكِء وكان مقصوده الإعْرَاضَ عن لفظٍ وقع فيه التّرَاعٌ إلى مَعْنّى لَا ريب في 
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وشره» فتفاصيل ذلك كلما تعلمها الإنسان كلما ازداد ما إيماناء ومثال 
ذلك: 

- لم يكن يعلم أن من أسماء الله تعالى "المقيت" قال تعالى [ وَكَانَ اللَهُ على 
کل شيْء مُقِينَا) [النساء: 85] فصدق وآمن به» ول يكن يعلم معناه فعلم 
a‏ معناه الشهيد والرقيب والحفيظ. 

- ولم يكن يعلم اسم الملك الم وكل بالوحي» ثم علم أنه حبريل فصدق وآمن 
ازداد إعاناء وهكذا ١‏ 

وزيادة قول القلب بالكيف: بزيادة اليقين بتظاهر الأدلة» يعن اجتماع الأدلة 
وزيادة ظهورهاء قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام [وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب 
رن کین خی التكى كل أولَمْ ؤي قال تى ولک طن بي ) (اتر: 
]| 

ثانيا: زيادة قول اللسان: 

زيادة قول اللسان بالكم: فمن بلغه أن (محمداً رسول لله)» فشهد له 
بالرسالة أكمل لمانا من لم يبلغه حبره وشهد: (ألا إله إلا الله) فقطء يعين: أن 
الأمة الإسلامية أكمل إمانا من مؤمئ أهل الكتاب في النطق بالشهادتين؛ 
لأنهم يقولون: لا إله إلا الله موسى أو عيسى رسول الله ونحن نقول: لا إله 


١‏ - في مجموع الفتاوى (۲۳۴۳/۷): نكم علم دم بو ا فصدقه 
وما أمر به فَالْمَرَمَهُ؛ كان ذلك زيادة فى إعانة على من لم يخصل له ذلك؛ وَنَ كان 
ع1 ا ان عاة ورد قن دري N‏ 4 كان 
ا ل ل 
ل ل ا ا ا ل ا 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ۷٠ ]٠٠۸:‏ 


إلا الله محمدٌ عبده ورسوله» وعيسى عبده ورسوله» وموسى عبده ورسوله 
ا 

وهكذا في كل تفصيل من تفاصيل الدين» يبلغ العبد شيئا من الشرع» فيقر به 
a al‏ ادهو قن قال ال BE‏ اما [البقرة: ]١+‏ 
فنحن مأمورون بأن نقول ذلك [قولو آمنا بالله وَمَا ا ل نا وما 0 5 
إبراهيم وَإِسْمَاعِيل وإسحاق وَيَحْقَوبَ ١‏ وسا وما وتي مُوسَى وَعِيسَى وم 
أوتي ليون من ربهم | لا فرق بين أحَدٍ مِنْهُم تحن له مید [البقرة: 
EDE‏ أ الله NIS‏ 

ونقول وضو ااكمل هادا من الارعام و E‏ 

وزيادة قول اللسان بالكيف: فمن يقول "أشهد أن لا إله إلا الله" وهو يعلم 
بربوبية الرب بتفاصيلهاء وألوهيته» وأمائه وصفاته» هل هذا كمن يقول ولا 
يعلم ذلك؟؟!! هل من يستشعر ذلك وقد انعقد لسانه مواكبا لما انعقد في 
له كم لا ومر ٠۹5‏ 

ثالغا: زيادة عمل القلب: أعمال القلوب -كالإحلاص والحب والخوف 
والرحاء» وغير ذلك- تفاوقها أعظم من أن يذكر. 

زيادة عمل القلب بالكم: في مدارسة ومعرفة وفهم أعمال القلوب. 

وزيادة عمل القلب بالكيف: في مطالعة ومشاهدة آثار ذلك» وما يحمله كل 
ll‏ قال تال IO. IT‏ 
6 فهناك تفاوت في درجة الحب» وفي كل الأعمال القلبية. 

رابعا: زيادة عمل جورخ 

زيادة عمل الجوارح بالكم: في مدارسة ومعرفة وفهم ما يحب ويستحب 
ويحرم ويكره ويباح من ذلك وقي تطبيقه» ولا شك أن من صلى ركعتين 
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ليس كمن صلى عشرة» ومن صلى ركعتين حفيفتين ليس كمن أطال القيام» 
ولا شك أن من يصوم يوماً ويفطر يوماً ليس كمن لا يصوم إلا في رمضان. 
وزيادة عمل الجوارح بالكيف: فهناك من يصلي ركعتين باطمئنان وخحشوع, 
هناك من رمل ف مات بع الالكان والويساوسن 

الضابط الغالث: من أدلة تفاضل أهل الإبمان: 

- قوله تعالى: [ِفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفسه ومهم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ ساب بِالْحَيْرات 
بإذن اللو [فاطر: ؟م] ١‏ 

د وق حدية الشقاعة: فق سن التساتى بوغيروة "اد روا من كان ف 
وَرْنَ ديار مِنَ الان تم قال مَنْ کان فى لبو ورن نصف ديار حَتّى يُقول 
مَنْ کان فى قلبه وَرْنَ ذَرَةٍ". ۰ 

وقد حكى الشافعي» وأحمدُ بن حنبل» وأبو عبيد» والبغوي» وابنْ عبد البر 
وأبو الحسن الأشعري» وابن القطان» وابن تيمية» وابن القيم إجماعَ أهل السنة 
على أن الإيمان يزيد وينقص ” 


١‏ - المعنى: فمنهم: ظَالم لنفسه بفعل بعض المعاصي» ومنهم: مقتصد» وهو المؤدي 
للواحبات ابحتنب للمحرمات» ومنهم: سابق بالخيرات بإذن الله» أي مسارع جتهد 
في الأعمال العا نيا ضها ونفلها. 

۲- (انظر: تفسير ابن كثير »)١77/١(‏ وشرح السنة للبغوي (۳۹-۳۸/۱)» 
والتمهيد (۲۳۸/۸)» ورسالة إلى أهل الثغر للأشعري (۲۷۲)» ومقالات الإسلاميين 
له (۲۹۳)» والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان :١(‏ ۸)» ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (۷: 1۷۲)» ومدارج السالكين لابن القيم .)57١ :١(‏ 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 02 بب 


الضابط الرابع: الإعان ليس شيعا واحداً لا يتجزأء لذلك يصح الاستثناء فيه 
بأن يقول المسلم سمغلا-: ا من ان شاد الاد ممن ارج ١‏ وها 
الاستثناء عند السلف يرجع لأحد من الأحوال الآتية: 

الحال الأولى: بالنظر إلى تقبل الأعمال» فليس كل من عمل العمل تقبل منه. 
الحال الثانية: أن الان إذا أطلق اك به الإبمان المطلق -أي الكامل- ال 
يتضمن فعل الواحبات وترك المحرمات» فهو يستئئ خحشية ألا يكون أتى هذا 
الإيمان المطلق. 

الحال الثالث: بالنظر إلى البعد عن تزكية النفس لثلا يشهد الإنسان على 
نفسه بحقائق الإمان وكوامله» فإن من قطع على نفسه هذه الأوصاف شهد 
ها بالجنة وبالرضا والرضوان. 

الحال الرابع: باعتبار أن الاستثناء على اليقين لا على الشك فيكون راجعاً لم 
تيقنه من نفسه من الإتيان بأصل الإيمان» وهو مطلق الإيمان» بالنظر للأمور 
المتيقن منها: فجواز الاستشناء في الأمور المتيقنة لا يستلزم الشك» كيف وقد 
ورد الاستثناء في الكتاب والسنة في أمور لا شك فيهاء كقوله تعالى: 
لتَدْعْلنَ الْمَسْحدَ الْحَرَامٌ إن شاء الله [الفتح: .]۲١‏ 

الضابط الخامس: الإيمان مركب من e‏ الشعية وال هر 
ال يتكون منها الإبمان تتفاوت وتتفاضل. 


-١‏ قال ابن تيمية: "وَأَمّا مَذْهَبْ سلف أَصْحَاب الحَدِيثٍ كاين مَبْعُودٍ وَأَصْحَابه 
والثوري وان عييئة وأكثر عُلَمَاء الكوقة وَيَحْبَى بن سَعِيدٍ الْقَطَانِ فِيما يَرْوِيهِ عَنْ 
لاء أَهْلٍ الْْصْرَةٍ وأخمد بن حل وعَبرو من اة الف فَكَانُوا تشون في 
لمان وَهَذا مُتَوَاتِرٌ عَنْهّم' (بجموع الفتاوى )٤۳۹-٤۳۸/۷(‏ 
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الضابط السادس: إذا قال أهل السنة إن الشخص قد يجتمعٌ فيه إيمان وكفرٌ 
أو إعان ونفاقٌ» فليس مقصودهم أصل الكفر أو أصل النفاق» إنما المقصود 
جديياة لكك سناد ضرا دوو واشريك عن المي ابن و ا ا 


و و 
22 و مل 


E في مجموع الفتاوى (/1/. ه”"): "أن اسان قن , و‎ - ١ 
ايعان وشعبة مِنْ شُعب التفاق؛ وقد يكون مُسْلِمًا وَفِيه كفرٌ دُونَ الكفر الي يقل‎ 
yT عن السام بالكل كَمَا قال الصحابة: ن عباس غير‎ 
وخر الف نض علي أخملا وغيرة م قال فى لسارق والشارب‎ ET 
نَحْوِمْ من ال فيه لي #8 "له ليس بنؤين" إله يقال لَهُمْ: يمون ل‎ 
مُؤْينُون؛ ا بالقرآن ل ا في اسم لكان مع إبّات اسم الإسسلام؛‎ 
وَبأن الوا ور عار ري اا َة بل كفرٌ دُونَ كفر".‎ 

قال ابن القيم: "الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إعان» فشعب 
الكفر كفر» والحياء شعبة من الإبمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق 
شعبة من شعب الإبمان» والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج 
والصيام من شعب الإبمان» وتركها من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب 
الكفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإبمان» فللكفر فروع دون أصله لا تنقل 
صاحبه عن ملة الإسلام» كما أن للإبمان من جهة العمل فرعا للأصل» لا ينقل تركه 
عن ملة الإسلام" (الصلاة وأحكام تاركها (ص: )٠١‏ 

وفصل ابن القيم -رحمه الله- معنى الشرك المذكور في قوله تعالى: [وَمَا يمن 
كث رهم باللّه إلا وهم مُث ركونَ! [يوسف: ]٠١١5‏ أنه إن كان هذا الشرك 
يتضمن تكذيباً لرسل الله يك فإن الإبمان الذي معهم لا ينفعهم, أما إن كان متضمنا 
للتصديق برسل الله 85 فإن الإيمان الذي معهم ينفعهم في عدم الخلود في النار دون 
دحوها (انظر: "مدارج السالكين" (۲۸۲/۱) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 0 


وعلى هذا الأصل: فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفرء ومعه إيمان؛ فلا 
يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بإنسان ما أن يكون كافرًا الكفر المطلق» حي 
تقوم به حقيقة الكفر» وقد ورد عن سلف الأمة تقسيم الكفر إلى ما يخرج عن الملة, 
وإلى ما لا يخرج عن الملة» ومن هؤلاء: ابن عباس أ وطاوس» وعطاء» وغيرهم. 


2 ضَوَابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المقاصرة 
و 
لها 
أسئلة 6 الثالث 


الإيمان يزيد وينقص 

أجب عن الأسئلة الأتية: 
- الإبمان يزيد وينقص ف قول القلب واعتقاده بالكمية والكيفية» بين ذلك. 
- ناقش العبارة الآتية: "الإيمان يتفاضل ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص 
بالمعصية . 
- هل قول اللسان يزيد كما دون كيف أم كيفا دون كم أم كيفا وكما 

معنا؟ مع التمثيل. 
- أكمل العبارات الآتية: 


... إجماع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. 
معن الشرك المذكور في قوله تعالى: وما يوين أكثرَهُم بالله إلا وَهُم 


2 


ر اوھ 1 ED ANOS ١ ٠‏ 
5-1 الاھ که I E O E OD‏ 
٤‏ زه ناشع ماني الحديث ل O E‏ 
097 صهظشظ ld‏ اهم ڊ بستشنون 2 الان وَهَذا فو 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 2 بب 


_ أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة. وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
-١‏ الإبمان يزيد في القلب» وقد ينقص ف العمل. 
؟ - قد ينقص الإعان في القلب والعمل. 
۳- لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بإنسان ما أن يكون كافرًا الكفر المطلق. 
؛ - الإبمان يتفاضل فيه المؤمنون. 
فب اعمال اقلت لفارت غد الاس 
5- يجتمع في الإنسان كفر عملي لا ينقل عن الملة والإيمان. 
۷- حواز الاستثناء في الأمور المتيقنة لا يستلزم الشك. 
د لفان لبس نيف راسد لامر 
ا من أن يذاكر. 
٠‏ - الإبمان يزيد بالطاعات» و بالزللات. 
-١‏ كلما عَلِمّ الْقَلْبْ مَا احبر به الرّسُول فصدَقه وَمَا أمِرَ به فَلْمَرَمَهُ كان 
ذلك زيَادَةَ في إِعَانه. 


۷۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


و و 
الفصل الرابع 
و 
شروط لا إله إلا الله ١‏ 

وفيه 35 ضوابط: 
OT N‏ 
ACEO AN SEA, NEE‏ 
بالله-! وهذا قال بعضٌ أهل العلم: كم من عامي a‏ 
ولو قلت له: (ِعَذَّ لنا شروط "لا إله إلا الله")؛ ما يُحسن أن يعدّها! 
الضابط الثابئ: شروط "شهادة أن لا إله إلا الله" سبعة» لا تنفعٌ قائلها إلا 
باجتماعها؛ وهي على سبيل الإجمال: 
الأول: العلم المناقي للجهل الثابئ: اليقين المنافي للشك 
الغالث: القبول المناف للرد الرابع: الانقياد المنافي للإباء 
الخامس: الصدق المنافي للكذب المادس الاخلاض الان للش 
السابع: الحبة المنافية لضدهاء وهو البغضاء وقد جمعها الشيخ حافظ الحكمي 
في منظومته سم الْوُصُول)» فقال: 

العلم القن والقبول وَالائْقِيَادُ فاذر ما قو 

رالصذق وَالإِخْلاص وَالْمَحبَّهْ ‏ وفقك الله لما أَحَبّهْ ؛ 
-١‏ قال وَهْبْ بن ميو لِمَنْ سألهُ: اليس ا إل لال راح و فال ل 
ما بن متاح إا وله آستانء إن حشت بوفتاح له تان فح لَك وإلا لم يفتح لَك 
رواه البخاري معلقا. 
-١‏ وجمعها أحدهمء فقال: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول ها 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 00 


الضابط الثالث: شرو" كليزة "ل لد اذ ال" لسك دة الوط 
السبعة السابقة» بل بل كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط تي قبوطها يوم 
القيامة كذلك» كما يدل عليه القرآن» مثال ذلك: 

- الت وکل من شروطهاء قال تعالى [وَعَلَى الله فتوكلوا إن كم مُوْمِنِينَ) 
[المائدة: | 

- والخوف من الله من شروطهاء قال تعالى [وَحَافونِ إن كنم مُوْمِنِينَ [آل 
عمران: £ 

- والرحاء والرغبة من شروطهاء قال تعالى ( ويدعوتتا رَغْبّا وَرَهَبّا وكانوا لتا 
حَاشِعِينَ ؟ [الأنبياء: ٠‏ ۹] 

الضابط الرابع: هذه الشروط يتفاوت فيها الناس زيادة ونقصاناء لأا من 
الإعان» فمثلا: العلم يتفاوت» فحقيقة العلم بمعين "لا إله إلا الله" على 
الكمال» هو العلم بالدين كله» وكلما ازداد الإنسان علما بشيء من الدين 
ازداد تحقيقا لمع "لا إله إلا الله" وقد يكون الإنسان جاهلا بأن الأمر الفلان 
عبادة» ثم يعلم الآية أو الحديث» فيصير جما عالماء وكان قبل ذلك جاهلا وله 
يكن كافراء فالذي شرط أو ركن في أصل الإيمان -أي: في قبول "لا إله إلا 


وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألما 
ولتعلم -أخي طالب العلم- أن تفسير هذه الشروط راحع إلى أن تعلم ضدهاء 
فالعلم واليقين تأحذ الفرق بينهما لا بتعريف العلم ولا بتعريف اليقين» وإنما بضدهاء 
ولحذا العلماء فسروها بضدهاء قالوا العلم المناثي لكذاء اليقين المناقي لكذاء فإذا 
ع او ا 48 قال فيه لبس قر 
الجهل» والشرك ليس هو عدم الانقياد أو عدم الالتزام» وهكذا. 
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لله" من العبد يوم القيامة لنجاته من الخلود في النار - أصل كل شرط من هذه 
الشروط. 
الضابط الخامس: هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في 
الدنيا بل في نفع صاحبه في الآحرة» وتأمل جميع الأدلة الى ذكرت قي كون 
هذه الأعمال شروطا تحدها إنما هي في أمر الآحرة: "حَرَمَهُ الله على الا" 
"دحل الْجنّة"' ونحو ذلك» وليس في ثبوت عصمة الدم والمال» بل النطق يما مع 
شهادة أن محمدا رسول الله كاف في عصمة الدم والمال» وثبوت حكہ 
اللإإسلام ظاهراء وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في الدنيا كما سبق. 
الضابط السادس: شروط "شهادة أن لا إله إلا الله" سبعة» لا تنفمٌ قائلها إلا 
باجتماعها؛ وهي على سبيل التفصيل: 

الشرط الأول: العلمالمنافي للجهل 
أي: العلم LETE‏ نبانان تفي [االوهة مها سرف ادم مد 
سائر المخلوقات» وإثباتا للألوهية لله سبحانه» وهذا معن قول الخليل َك لأبيه 
وقومه: ني بَرَاء ِا عدون (55) إا الّذِي فطرني فَإنهُ سيهدين) 
[الزخرف: 55» ۲۷] ومن جهل معئ "لا إله إلا الله" لابد أنه سينقضهاء 
ومن أدلة هذا الشرط: 
- قال الإمام البخاري (ت ٠55‏ ١ه‏ ): (باب العلم قبل القول والعمل؛ لقوله 
تعالمى: [ فَاعْلَمَ َه ا إِلَهَ إا 4 [مخمد: 3] فبدا بالعلم) 
اللا ع E‏ تان 5ه قال: قال رَسُولَ الله 2 «مَنْ مات 
هو يَعلَمْ نه لا إِلَهَ ‏ للهء دحل الْجِنّة» ١‏ 
١‏ - قال القاضي عياض في شرح قوله 556: "من مات 0 الله 
دحل الجِنّة": وقد يتج به أيِضًا مَنْ يُرَى أن محرد مَعرفة القلب افعة دُون التق 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1 


الشرط الثاني : اليقينُ المنافي للشك 
أي: أن ينطق بالشهادة عن يقين يطمئن إليه قلبه» دون تسرب شيء من 
الشكوك الى يبذرها شياطين الجن والإنس» فإن شك في شهادته» أو توقف 
في بطلان عبادة غير الله كأن يقول: "أحزمٌ بألوهية الله» ولكنئ متردد 
ببطلان إهية غيره" بطلت شهادثه ولم تنفعه» ومن أدلة هذا لي 
E‏ إل ر E‏ بالله را 
وَحَاهَدُوا بأموالهم وأتفسهم في سَبيل الله ويك هُمْ الصّادِقون) [الحجرات: 
5] ل يرتابوا: أي لم يشكوا. 
- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 6 قال: "مَنْ لقيت 
يَشْهّدُ أن لَا لَه إ الله مسقا بها قَلبهُ بسرت بالْجنّة". 

الشرط الثالث: القبول المنافي للرد 
E‏ أن قل بقاليه تساف كل .ما عه هذه الكلمت وورة ll WS‏ 
١‏ ومن أدلة هذا الشرط: 


7” 


ِالشنهَادئيْن لاقتِصّاره ع كلل اليب > ومَذَهَب أَهْل السنّة أن المعرقة مُرْتبطّة بالشهادتين 
نا تنفع إِحْدَاهُمَا را سی من لار دون لأعرَى إا لمن َم يقر على الشّهَادكين 
لآفة يلسّانه أو لم تُمْهلهُ الْمُدَةَ ليقولهاء بل إحترمتة الْمَييَّ وا حُجَّة لِمُحَالِفِ 
لجَمَاعَة بهد اا او د "مَنْ قال ا إله إلا الله 
وَمَنْ شَهد أن لا له الله وأئي رَسُول الله" Ea yy‏ 
ألفاظها اتيلاف. ولمعانيها عند أَهْل التُحُقِيق ائتلّاف» فجاء هذا اللفظ في هذا 
الْحَدِيث" نقله النووي في شرح مسلم واستحسنه. 

-١‏ هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلوفها. ولكنه يردها كبراً وحسدا: 


۰ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- قولهُ تعالى: [ِإِنّهُمَ کائوا إِذَا قیل لَهُمّ لَا إِلَهَ إا الله يَسْتَكْبرُونَ (ه٠)‏ 
ویقولون اننا تار کو آلِهنَا ِشَاعِر مَجْبُونٍِ) [الصافات: ه-م] 

NEES gy‏ لان الخ اوتا 
اله قل لي في الإسلام فوا ًا انأل عَنْهُ أَحَدَا بَعْدَكَ روفي حَدِيث أبي أسامة 


n8 


غيّرَكَ) قال: "قل: مت بالل فا eS‏ 
الشرط الرابع: الانقياد المنافي للإباء 
أي: أن ينقاد ظاهرا وباطنا لكل ما دلت عليه من الإبمان والعمل الصالح, 
ويترك كل ما حالفهاا ومن أدلة هذا الشرط: 
-.وهذه حال علماء البهود والنضارى كما قال تعال عنهم: [ الْذِينَ ااه الاب 
يعرِقُوئهُ كما يعرفون أَبتَاءَهُمْ وإن فريقا مهم يمون الْحَقَّ وَهُمْ يَعلَمُونَ) [البقرة: 
]١ 5‏ 
- وكذلك كان المشركون يعرفون معن لا إله إلا الله وصدق رسالة محمد 1 
'ولكنهم يستكبرون عن قبول الحق كما قال تعالى عنهم: إ... فام ا يکذبوئك 
وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ) [الأنعام: "| 
يدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعيةء أو الحدود 
التي حدها الله عز وجل كالذين يعترضون على حد السرقة» أو الزناء أو على تعدد 
الزوحات» أو المواريث» وما إلى ذلك» فهذا كله داحل في الرد وعدم القبول؛ لأن 
لله يقول وما کان لِمُوِن ولا مُوْمِئةٍ إا قَضَى الله وَرَسُولَهُ اما أن يكون لَهُمْ 
لخيرة مِن أَمْرَهِمْ وَمَنْ غص الله وَرَسُولَهُ فقذ ضّل ضَلَانا مُبِينَا [الأحزاب: 5] 
-١‏ الاعتراض على نصوص الكتاب والسنة» وعدم الانقياد لأوامر الله ونواهيه 
وإثارة الشبهات حول الأحكام الشرعية» إنما هو اتبّاع لإبليس -لعنه الله- الذي 
رفض الانقياد للأمر الإلهي» وجاء بحجج واهية متهاوية في تبرير عصيانه فقال: [ قال 
نا حيْرٌ مِنْهُ حلقتني مِنْ ار وََحَلَقتَهُ مِنْ طِين] [الأعراف: ]١١‏ فاعترض بالقياس 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 بر 


ا 


- قوله تعالى: [ وَأَنيُوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا لَه [الزمر: ]١ ٤‏ 


العقلى على الأمر الشرعي» ولا تسليم له أيضا في قياسه العقلي فقياسه فاسد: 
فالطين أفضل من النار؛ لأن النار تحرق» والطين ينبت الكل والزرع وطعام الناس 
والماشية» فكانت النتيجة أن نال وسام العصيان لذي الجلال» مع اللعنة على الدوام» 
وعلى خطاه سار أولياؤه اليوم: 

- ففي الحجاب لهم شبهات. 

- وف تعدد الزوحات هم توقفات» ويقولون مثلا: المسألة للتصويت نعم أو لا 
للزو جة الثانية. 

- وتبث في بعض قنواتهم الساقطة ومواقعهم الخاوية من عروش الدين استفتاءات هل 
تؤيد قطع يد السارق؟ 

- يقولون لا للولي والحرم» لاذا؟ أليست المرأة بحاجة إلى حماية» يقولون: لاء صار 
عندها وعي كاف تستغي به عن الحماية والصيانة. 

- ويتشدقون بالتسوية بين الذكر بالأنثى في الميراث. 

وإذا وجدوا أن لا قدرة لهم على رد أحكام الله والاعتراض على شرعه لسبب أو 
لأخر استخدموا سبل أخرى» ومثال ذلك: 

د کا رر کان عر انا وه كان كل الفاذوراضه الكى ا یر اکال 
فالمرارع الغريبة تطعم الخنازير أكلاً نظيفاً فلا باس بأكل لمه. 

- ولمعرفة براءة الرحم هناك طرق كثيرة عن طريق الفحوص الحديثة» فلا حاجة 
لعدة المتوق عنها زوجهاء وعليه فيلغى الحكم! ودواليك دواليك.. 

فيا هؤلاء المعترضون.. على رسلكم: اشم أَغْلَمُ أم الله [البقرة: ]١ 4٠‏ قال 
ابن القيم رحمه الله: «والخبر أن من ترك الاستجابة له ولرسوله» حال بينه وبين قلبه 
عقوبة له على ترك الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيًا 
كما .زاغت: هي عته أولاء قال 'تغالى إفلما زاغوا ارا الله قوب [الصف: 
]..» (بدائع التفسير )۳۳٤/۲‏ 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- وف ممم البخاري» عَنْ أبي هُرَيرَة ينه أن وك الله ق قال: «كل 
متي يَدُخُلون اله ِل موا أن تالواة نا طول لفوت OST‏ 
طاعني دحل اة ومن عَصَانِي فقد أَبَى» 
ولعل الفرق بين الانقياد والقبول أن: 

0 الانقياد عمل الظاهر (عمل الحوارح) 

و وأما القبول عمل الباطن (عمل القلب) ١‏ 

الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب 

اق أن يقوها صدقا من قلبه» يواطيء قلبه: لسانت فمن قال الشهادة بلسانه 
وأنكر مدلوها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه» ومن أدلة هذا الشرط: 
- أن المنافقين لما قالوا فيما ذكره الله عنهم [تَشهدُ إِنْكَ لَرَسُول الله) 
[اللنافقون: ]١‏ رد الله عليهم تلك الدعوى بقوله [ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنّكَ 0 
N‏ إن الْمَُافقينَ لكاذبون؟ [المنافقون: ]١‏ فكذيم لأهم قالوا 
بألسنتهم ما ليس في قلوهم. 
موق الجن من عديث آلب أن اليه به أن الي 5 قال: «مًا من 
لله ان مشي دول اللي هيدنا هذ ) قلبه؛ ِل 


ا 


-١‏ وهذا القول الأول: كما قاله بعض الباحثين كالدكتور إبراهيم البريكان. 
والقول الثابي: قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في كتاب: "لا إله إلا الله": ولعل 
الفرق بين الانقياد والقبول: 

0 أن القبول إظهار صحة معن ذلك بالقول. 

0 أما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال» ويلزم منهما جميعاً الاتباع". 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 1 


الشرط السادس : الإخلاص المنافى للشرك 

أي: أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له» ويصفي عمله من شوائب 
الشرك» ومن أدلة هذا الشرط: أن القرآن والسنة حافلان بذكر الإخلاص» 
والحث عليه والتحذير من ضده» ومن ذلك: 
ء اقرله قان. ونا أدرزوا الأ تكذوا ناد ن له الدين داو 
الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمّة؟ [البينة: ه] ١‏ 
اد ااا e‏ اللي قصة مالك بن دح حه 
أن البي 2 قال: "فان الله قد حرم على انار م NS‏ 
بذلك وجه اللّه". 
ولعل الفرق بين الصدق والإخلاص: 

0 أن الصدق هو الفرقان بين الإبمان والنفاق ۲ 


0 وأن الإخلاص هو الفرقان بين التوحيد والشرك م 


١‏ - قال البَقوي: قال النضرٌ بن شميّل: سألت الخليل بن أَحْمدَ عن قوله: " وذلك 
ييا جحمع ا والقيم والقائم واحدٌء ومّجارٌ الآية: وذلك 
دين القائمين لله بالتوحيدء وقال الشوكاني: قال الرَحَّاجٌُ: أي ذلك دين الملة 
؟- الصدق ضده انتفاء إرادة الله بالعمل أصلا؛ كمن آمن وصلى كاذباً ول يرد 
الإمان والصلاة» وإنما فعل ذلك لسبب آخرء كما فعله المنافقون حفظا لأنفسهم 
الا السيكف» وعدا عن عون اا ا اف انان 

E A E‏ كمون امن او كن ارد 
ذلك لأحد مع الله. 


۸ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الشرط السابع: المحبة المنافية لضدهاء وهو البغضاء 
ای أن جي كلب الرخة وما دلت عل ,جي اهلها وك كل 
الشرك وأهلهاء ومن أدلة هذا الشرط: 
- قولهُ تعالى إوالدِين كفروا فتعسًا لَهُمْ وَأضّل أَعْمَالَهُمٌ ( ذلك باهم 
کرهُوا ما أَنْرَلَ الله فأحبط أَعْمَالَهُمْ1 [محمد: ۸» 5] 
- وفي الصحيحين» عَنْ نس ل عن اسي 4 قال: "ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ 
بهن ل لإان: U‏ 170 آ ا 
اماي ا 0 لبقتي كر E‏ شيك تن 
يكره أن يقذف في النّار" 
وزاد بعضهم شرطا ثامنا: 
الشرط الثامن: الكفر بما بعبد من دون الله 
(الكفر بالطاغوت) 

ومن أدلة هذا الشرط: 

في صحيح مسلم» عَنْ ابي مال عَنْ أبيه» قال: سَمِعْتْ 


د ا بل ينا الأ وك بما يبد من ذون ا 0 له 
ودم كاه کے ا و سا الور رال عع ارق ا ا 0 


ر 


من الكفر ما يعبد من دون الله كائنا من كان» والله أعلم ١‏ 


-١‏ قوله: (وكفر بمًا يُعْبَدُ مَّنْ ون الله)» الظاهر؛ أن هذا زيادة إيضاح, لأن "لا 


إلى إلة نالك" مضه الكفر عا يجن م :دون الله 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 بر 


و 
أسئلة الفصل الرابع 
شروط لا إله إلا الله 
أجب عن الأسئلة الاتية: 
جتقال ا حر هه انه عا 
العلمُ وَاليَقِينُ وَالْقَبُول وَالِائقيَادُ فاذر ما أقول 

فاذكر .زول "شهادة أن لذ اله إل" ان" اجات من حت الع .و الطيد 
ا 
- ما الفرق بين: 

0 علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» مع التمثيل. 

0 الصدق والإخلاص. 

0 الانقياد والقبول. 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
-١‏ لا إله إلا الله هي الكلمة الى من أجلها رقا سافب اد 
-١‏ ا يَجُورُ أن يحب شيء مِنْ الْمَرْحُودَات لِذَاتِهِ إلا هو سْبْحَائَةُ و بحمو 
و ها ااا بو المي 
4 - لا إله إلا الله هي الكلمة الى من أجلها قام سوق الحنة والنار. 
ه- الصدق فى "لا إله إلا الله" أن يقوها صدقا من قلبه» ولا يشترط موائمة 
قلبه للسانه. 


۸۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


”- لا بد لعصمة الدم والمال مع قوله (لا إله إلا الله من الكفر ما يعبد من 
دون الله كائنا من كان. 

۷- قصد النعيم الأخروي يضر بالإخلاص. 

- من دلائل اليقين: عدم صرف الحب والخوف لغير الله. 

9- من حرم العلم بالتوحيد لزمه تباعا أن يحرم العمل به. 

E الخالق‎ ae 

N e ها‎ ON As 

۲- يدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على حد السرقة. 

-١‏ معن لا إله إلا الله: ترك عبادة القبور كما تترك عبادة الأصنام. 

5 - لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. 
اال ا الا لا 

ترك زعوي نيه لسعم عبد قر اروس ووو ار 

0- المنافقون كانوا يقولون: "لا إله إلا الله" بألسنتهم ولا يعتقدوما بقلوهم. 
- من دلائل اليقين: أن يجعل الإنسان الآخرة نصب عينيه 

۹ مين هو الى المكر بالاسان أن صرف قله لغير :الله عن وج 

الالح | مقر كوف يوا انا ع 7 لد يذ لل انيرك القير لك اجن الغيافة ره 
و حده. 

-١‏ الإخلاص سبب لعظم الحزاء مع قله العمل. 

۲- من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الحنة. 

کک تقض ا ای عل در مها فاك نيم ان 

اك اور حون ن القت كه و و 

" كم من عام متحققة فيه شُروط" لا إله إلا الله‎ -٥ 

د مسد اة ولا يعدب ف النار تجرف رل اقا "لا إله إل الله" . 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 7 


0 المشركون الذين طلب منهم البي &# أن يقولوا: لا إله إلا الله كانوا 
مقرين بأن الله هو الخالق الرازق. 

ارات الطلويت اق التتروظ الع له "لا إل إل ابه" خر د غدها 

نك "5/7 ديه الل" O IN O‏ بوهق النافت بالالريهية انه 
ا 

كنك کان الي :88 إذا أرسل أحدا من أضحنابة إل آي يل من اللدان بار 
هدهو اهلها اولك ال اله 

اا لإررد على مسجلل عوضا ى اللدرايع وازة حض نمع الدكن: 
الات للق يقير انه الاق ن 

لماك من بعلم معن الشهادة ويوق عدالوطاء..ولكته يردها كرا وخا حال 
حال علماء اليهود والنصارى. 

4 - الاستجابة أمر ربانى لا محيد عنه ولا غيص. 

ه*- ما عرفت الأمة من الحكمة عرفته» وما خحفي عنها لم تتوقف في 
انقيادهاء وإعاهاء واستسلامها على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأفا. 
منت "كان تقر كوك عرفون معن "لذ لف ارا ألو" وق راا حم 
ولكنهم استكبروا عن قبول الحق. 

۲۷- الانقياد عمل الجوارح. 

۸- مب العبودية والإيمان بالله» وكتبه» ورسله على التسليم. 

8- يدخل في القبول من يعترض على حد الزنا. 

00 تعالى أنزل كتابه ليحكم بين الناس .ما ينفعهم» ويخدم مصالحهم, 
ويصلح معايشهم إلى قيام الساعة. 

-١‏ الحكمة من الأمر أو النهي لا تخفى علينا. 
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۲ - من لوازم انتفاء الصدق في "لا إله إلا الله" تحقيق النفاق الأكبر الذي 
يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار. 

؟4- يدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على تعدد الزوجات. 

-٤‏ من علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمرَ على علة تُضعف 
الانقياد والتسليم لأمر الله تعالى. 

5- القبول عمل الباطن. 

45- الصدق مززلة عظيمة ليس في دين الإسلام فقط بل في جميع الأديان. 
۷ - يدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على المواريث. 

- التوقف في التسليم اتبا ع لإبليس -لعنه الله-. 

8- علم فرعون معن الشهادة وأيقن عدلوهاء ولكنه ردها كبراً وحسدا. 

٠‏ ه- من ترك الاستجابة له ولرسوله» حيل بينه وبين قلبه عقوبة. 

١ه-‏ من ظهرت له حكمة الشرع في أمره ويه مله ذلك على مزيد الانقياد 
لوا را 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۹۰ 


الفصل الخامس 

و ه سم و 2 بن = ا 29و ت و ی2 :و 

مرتكب الكببرة لا يكفر ولا يحكم بجلوده فى النار, 
وفيه أحد عشر ضابطا: 
الضابط الأول: ذهب جمهور أهل السنة إلى انقسام الذنوب إلى صغائر 
وكبائر» وحكى ابن القيم الإجماع على ذلك في كتابه "مدارج السالكين" 
5/15 واسعدلوا لذلك ب 
- قوله تعالى: [إِنْ توا کبائر مَا ھون عه کف عنکم سيَات؟ 
وَُدْحِلَكُمَ مُدْحَلَا كَرمًا) [النساء: ]١‏ 
- وف صحيح مسلم وغيره» عَنْ أبي هُرَيرَةَ ذه أن رَسُول الله يه کان يُقول: 
را OT ARE TRB‏ 
ما بيهر إذا اجحتتب الْكبَائرَ» | ۰ 
الضابط الغاب: تعريف الصغائر: الصغائر: جمع صغيرة وهي: ما ليس فيها 
حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. 
الضابط الغالث: الصغائر من المعاصي والب فك تتحول. إل الكبائر 
لأسباب» منها: 
اا ضراو با مه ا 


١‏ - قال الماتن -رحمه الله 
رالفاسق الْمِلَيُ ذو العصيان لم يف عَنْهُ مُطْلَقْ لمان 
لكِن بقذر الفسق وَالمَعَاصي ‏ إتَائهُ ما رال في التقاص 
ولا تقول إِنّهُ في النار 2 مُخَلَدَ بل أَمْرْهُ لِلبَارِي 


تحت مشيئة الإله النافذة إن شا عفا عنه وإن شا آخذة 
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اا ا ا 

- الفر ح بفعل المعصية الصغيرة والافتخار ها 

٤‏ - فعل المعصية ثم ابجاهرة يما؛ لأن المجاهر غير معاف. 

اوقل ا الصف عا ي يذه لأنه إذا ر مام ا 
معصيته كبر ذنبه 

الضقابط اا انلف البق راك ررق مهارن المقيرة 
ومن أشهر التعريفات: ما نقل عن ابن عباس وسعيد بن حبير والحسن 
البصري وغيرهم: أن الكبائر "كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو 
لعنة أو عذاب" ولعل هذا التعريف أشمل التعاريف وأقرما للصواب لعدة 
اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية من أهمها: 

د أنه يشمل كل ها تا ق التصيوض أنه كبيرة: 'كالشرك» وال .و الرناء 
والسحرء وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر الي 
فيها عقوبات مقدرة 

= ول ت هبوره داه كالقران من ا يح و کر مالاا 
وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور 

- ويشمل كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدحل الحنة» وما قيل فيه "من فعله 
فليس منا"» وما ورد من نفي الإبمان عن من ارتكبه" "انظر: "مجموع الفتاوى" 
)559-8/1١(‏ "مدارج السالكين" لابن القيم )۳۲۷-۳۱٣/۱(‏ 

الضابط الخامس: الإقامة على فعل الذنب أو المعصية مع العلم ناكا سخصية: 
دون الاستغفار أو التوبة» وعزم القلب على فعلهاء هذا هو الإصرار على 
المعصية» وحكم المصر على المعصية عند أهل السنة هو حكم مرتكب الكبيرة» 
فكم من عاص تغلبه الشهوة» فيستمر على الذنب مع اعتقاده تحريعه» وكراهة 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:۸٠٠] ‏ مه 


قلبه له» وقد روى البخاري عَنْ عُمَرَ بن الطاب فل أن رحجلا على عهد 
ابي 2 كان امْمُهُ عَبْدَ الله رد TD‏ ارد 


4 


5 


ع 


ركاذ ایی اذ حل في د و امس 
رَجُل من القوم: "الهم العنْهُ ما أكثر ما يوی بد" فقال النَبِي 26 "لا تَلعَنُوه 
فوالله ما عَلمْت إِنَهُ يحب الله وَرَسُولَةُ' 

فالذنوب والمعاصي عند آهل السنة والجماعة تؤثر في الإبجان من حيث 
زيادته ونقصه لا من حيث بقاؤه وذهابه إلا أن يصاحب ذلك ما يقدح في 
أصله من استحلال هذه المعاصي» وأن هذا الاستحلال قد يكون بسقوط قول 
ار ع ركون: يسفورعة غيل لقاب 
والاستكبار استخفافا أو استهزاء» أو غير ذلك من أسباب» ويخشى على 
المصر على ذنب من غير توبة أن يختم لصاحبه بخامة السوءء والعياذ بالله. 
الضابط السادس: تعريف الفسق والفرق بينه وبين الكفر: 

الفسق في اللغة: هو الخروج عن الشيء أو القصد, وهو الخروج عن الطاعة, 
والفسق: الفجور. 

الفسق في الاصطلاح: العصيان وترك أمر الله تعالى» والخروج عن طاعته 
وعن طريق الحق. 

والفسق أعم من الكفر؛ حيث إنه يشمل الكفر وما دونه من المعاصي 
كبائرها وصغائرهاء وإذ أطلق يراد به أحيانا الكفر المخرج من الإسلامء 
وأحيانا يراد به الذنوب والمعاصي الي هي دون الكفر؛ بحسب درحة المعصية: 
وحال العاصي نفسه. 

والفسق في الشرع نوعان: فسق أكبر» وفسق أصغر. 
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الفسق الأكبر: هو رديف الكفر الأكبر» والشرك الأكبر؛ يخرج صاحبه من 
الإسلام» وينفي عنه مطلق الإبمان» ويخلده في النارء إذا مات ولم يتب منه» 
ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة» قال الله تبارك وتعالى: [إنهُم رن 
بالله وَرَسُولِه وَمَانُوا وهم فاسيقون) [التوبة: ٤‏ ۸] 

الفسق الأصغر: هو رديف الكفر الأصغرء والشرك الأصغر» هو فسق دون 
فسق» وهو المعصية الى لا تنفي عن صاحبها أصل الإبمان» أو مطلق الإيمان, 
ولا تسلبه صفة الإسلام» قال تعن بايا لدو اموا إن جَاءكم فَاميق بتي 
عي |[ الحجرات: |٦‏ 

الضابط السابع: ال اس لي من أهل القبلة» قال شيخ الإسلام: 
اوبکحقق "هذا المَقام" يرول الاشتباه في هَذَا المَوْضع lS‏ 
يكنا ابسن كر قاين تنا حي ل اال بذ اا ران ر بن 
المُؤْمِنِينَ اللو قل فيهم: وام ل ار بالله و رمولة 1 ا 
ير ابوا وَحَاهَدُوا اول رفسي في سبيل الله وك هم م الصّادِقونَ ) 
[الحجرات: ]٠١‏ ولا مِنْ الْذِينَ قبل فيهم: (أوليك هم لمُؤْمنُونَ حَقَا) 
[الأنفال: |۷٤‏ فلا ا ا 0 هم 2 )| لاء الصادِقِينَ المُؤْمِنِينَ 00 
اع الي الوه بل عقاب؛ بل له طاعات ومَعاص وحمنات 
eT‏ ¿ ايعان E‏ ا مَعَهُ في تار ودع الكارر ما 
يسنو حب اذخول انار وَهَذا القسم قد يُسَمّيه بَعّْض النّاس: الفاسق ا 
وَهَذَا ما تار ع الاس في اممه وحكيه ولاف فيه: اول لاف ظهر في 
الالام في مَسائل 'أصول الدين' (مجموع الفتاوى (۷/ )٤۷۸‏ 

وأهل السنة لا يكفرون هذا الصنف» ولا يحكمون بخلوده في النار» بل 
يرون أنه تحت المشيئة» لكنهم تنازعوا في اسمه» هل يطلق عليه مؤمن أم 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 5 


لا؟ قال شيخ الإسلام: "ولا يسلبون الفاسق اللي - الإعَانِ بالكلية ونا 
پخلدوته فی الثّار كما قول لمعتزة ENT‏ في اسم الإعانِ في 
مثلٍ قؤله تَعَالَى 5 رقبَةِ مُومَة) [النساء: ۹۲] وقد لا يَدْحْل في | 
لكان لمطلق E O‏ انين كر الله وعد 
قلوبِهُمْ وإذا ليت عَلَيّْهمْ آيأنْهُ رَادَئَهُمْ إِعَانَا وَعَلَى ربّهم يت وكلون) [الأنفال: 
]١‏ وقولة ج لا يَرْني الزاني جين يزني وهو مُوْمِنْ ولا يسرق السارق جين 


و 
لتر ر تراه ر او سا يعو تر وس 


يرق وهو مُوْمِنٌ ولا يشرب الْحَمْر جين يَسْرَبُهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ ولا كهب هبه 
ذات شرف يَرْقعٌ الاس إِليْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ جين يَتَهِبْهًا وَهُوَ مُوْمِن) 
ويُقولون: هو مُوْمِنٌ اقص الان أو مُوْمِنٌ بلمَانهِ فاسِق بکبیرته؛ فلا يُخْطَى 
الاسم المطلق ولا يُسْلَبْ مُطَلْقَ الاسم" (مجموع الفتاوى )٠١١/۳(‏ 

الضابط الثامن: توائرت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة 
وعدم خلوده في النار إن دخلها -ما لم يستحل- وهذا من الأصول الاعتقادية 
امجمع عليها بين أهل السنة» ومن الأدلة الكلية على ذلك: 

الدليل الأول: نصوص تدل غل أن الله يفف ما درن لرك لم ا 
ومنها: 

- قول تعالى إن الله لا يَغْفِرُ أن شرك به وَيَْفِرُ مَا دون ذلك لِمّن يشاء) 
[النساء: /4] فحكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك» يعن إذا مات غير 
تائب منه 

EE‏ أبي ذر ذه عن البي غَنَه: '... وَمَنْ لقني بقرّاب 
رض حطيئة لا شرك ؛ بي شيا َيه متها مَغِْر 2 

الدليل الثاي: نصوص فيها التصريح بعدم ۳ المو حد النارء أو حلوده فيها 
-إن دحل- مع تصريحها بارتكابه الكبائر» ومنها: 
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في الصحيحين» عن أبي ذر 5ه عن البي ك أنه قال: "أ, ني جبريل عَلَيْه 


2 ORIOLES 


7 .. 


إن رَنّی وَإِن سَرّق؟ قال: وإن نی وَإِن سَرقَ 
- وقي الصحيحين» عَنْ عْبَادَةَ بن الصَامِت وه ۾ قال: کا مع رول الله 8 
في شك فقال: بعري على أن ا ر کا ر dl ol‏ 
تسنرقواء ولا قتلوا التفس التي حرم الله إا EA‏ 
عَلَى الل وَمَنْ صاب شيا مِنْ ذلك فعُوقب به فهو كفارة لَه وَمَنْ أصَابَ 
شيا مر ذلك فَسَئَرَهُ الله عليه فَأَمْرُةُ إلى الله إن شاء عفا عَنْهُه وإن شاء 


ن 


عَذْبَهِ» 

الدليل الثالث: نصوص فيها التصريح ببقاء الإبمان» والأحوة الإعانية مع 
ارتكاب الكبائر» ومنها: 

- قولهُ تعالى إوإن طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلو ار هما فان بعت 


ه ر تر سمس 


إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخترى فقاتلوا التي کی الى ار الله فإن فاءت 


ها 


o 


2 بالعدل أ إن ل يبي الجن 6 ِنَم المومنون 
إخوة فَأَصلِحُوا م 5ك تحني ne‏ 
٠١‏ 

- وف صحيح البخاري» عَنْ عُمَّرَ بن الْحَطَّابء أن رجلا عَلَى عَهد الي 26 
ل ا ا ا لبر ل 
وكان الي © قذ حَلَدَهُ في الشَرّاب» فأَنَىّ به یوما فأَمْرَ به ملد فقال رل 
مِنَ القوام: الله العنه» ما ما أكثر ما يُوْتَى به؟ فقال ابی 4 «لا تلعنوة فو الله 


-ه o‏ و۶ سر و 7 ا خط ني عو 
ما علمت إنه يجب الله ورسوله» 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:۸٠٠] ‏ به 


الال اا »شرم الت ك و > ا ردقل ب الا قال 
الإمامٌ أبو عبيد رحمه الله: "ثم قد وحدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهي 
وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليدء وقي الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان 
الذنبُ يكفرٌ صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل لأن رسول الله #4 
قال: «مَنْ يَدَلَ دِيئَهُ فاقمُلُوهُ» أفلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباقم 
القطع والحلدء وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوما: لفق حَعَلْنَا وليه 
سُلْطَانًا] [الإسراء: ] فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ 
دية» ولزمه القتل "الإبمان" لأبي عبيد القاسم بن سلام (۸۹) 

الدليل الخامس: نصوص صريحة في خروج من دخل النار من الموحدين 
بالشفاعة وبغيرهاء والأدلة قي هذا بلغت مبلغ التواتر» ونقل التواتر جمع من 
العلماء منهم: الإمام البيهقي» وابن تيمية» وابن أبي العز الحنفي» وابن الوزير 
اليمان »١‏ ومن هذه الأحاديث: 


- ما في الصحيحين, عن أّس ذه عن التي َيه قال: «يخْرْجٌ من الثار من 


2 2 ص 


َال لا لإا للك وَفِي لبه ورن شعيرَةٍ من حير ورج من الگار من قال ل 


۶و ت ال لان 0 o2‏ ررم ۸٥0‏ ير س م 0© »م 9 0و 
إله إلا الله» وفي قلبهِ وزن برةٍ من خير» ويخرج من النار من قال لا إله ! 
و7 o2‏ 1 00 8 1 م اس " ١‏ 

عو م 8 م 0 لم o‏ له : o‏ ا o‏ له 
الله» وفى قلبه ورن ذرةٍ من خير» وف رواية: «من إعان» مكان «من خير» 


هه 


' و 2 مه دين E. N‏ اما ا 
- وقي صحيح مسلم» عن أبي هريرَة ذه قال: قال رسول الله يي «لكل نبي 


1 7 0 u9 > ا و 2 دده ے3 2 | 00 و‎ 4 E عو مس‎ E 
دعوة مستجابة» فتعحل كل تبي دعوته» وإئي اختبات دعوتي شفاعة لامتي‎ 
م هس‎ 


ا ن سے ٠‏ 5 1 0 م اه س 2 #8 ° و ن 77 
يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا» 


)١١١/9( (انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۸-۲۸۷/۷) شعب الإبمان» للبيهقي‎ -١ 
إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير‎ )٠١۸( شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ 
)5 905-859 


۹۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الدليل السادس: الآثار حاءت بالتغليظ على أربعة أنواع: 
0 انان منها: فيها نفي الإبمان والبراءة من البي 586 ١‏ 
قرو الكعر ان زتها تسمية الكفر وذ كر O‏ 


-١‏ الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: كما في 
الصحيحين» عن 5 هُرَيْرَةَ 5ه قال لبي © "ل يڙني الزاني جين يني وهو 
ممن ولا يشرب حمر جين يشرب وهو مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقْ جين يرق وهو 
مُوْمِنٌ ولا ینتهب بت يرفع الاس ليه فيا أَبْصَارَهُمْ حِينَ ينتهبها وهو مؤمِن" 
الأحاديث التي فيها براءة البي ممن ارتكب بعض الكبائر: 

- في الصحيحين, عَنْ عبد الله ڪه عن الي © قال: "من حمل عَلَيْنَا السّلآحَ 
فليس متا" 

“ا ال E‏ 
؟- الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر: 

- في الصحيحين, عن عَبْدٍ الله بن مسْعُودٍ قال: قال رَسُول الله 8 «سباب الْمْسْلِم 


ا 


ترير أن ابي 4# قال: له في حح الوا استنصت النَّاسَ 
فقال: لا تَرْحعُوا ن يرب بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ 

الأحاديث التي فيها الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر: 

3 في صحيح مسلم» ؛ عَنْ أبى أُمَامَة أن رَسول الله 8# قال « من اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئ 
مِم بيمينه فق أَوْحَّب ES‏ ار ا 

- ف الصحيحين أن عل 1 فيكه قال: قال ابی ييه: لا تكذبوا علي ام كدي 
الأحاديث التي فيها لعن من ارتكب بعض الكبائر: 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ ا 


وأهم الأقوال الواردة في توجيه هذه النصوص على مذهبين: 

المذهب الأول: التوقف عن تفسير هذه الأحاديث وإمرارها كما جاءت» 
وهو مروي عن جمع من الأئمة» منهم: الإمام الزهري» والإمام أحمدء والإمام 
البغوي . 

المذهب الثابئ: من فسر هذه الأحاديث» ورأى أن المقصود بنفي الإبمان إنما 
هو نفي كماله» لا أصله وحقيقته» وعلى هذا القول كثير من الأئمة والعلماءء 
منهم: الإمام الطبري» وأبو عبيد القاسم بن سلام» والإمام النووي ١‏ 


ET‏ يا ل الا را ابي © فقالت يا رسول 
الله إن ابتتي أصابتها الْحَصبَة مرق شَعَرُهَا وَإِنّي رَو جنها أفأصل فيه فقال: لَعَنَ الل 
الواصلة وَالْمَوْصُولة 

- في صحيح مسلم, عَنْ حابر قال: 'لَعَنَ رَسُول الله 4 آل الربًا وَمُوكِلَهُ وكات 
وَسَاهِدَيد' وَقَالَ: "هُمْ سَوَاء". 

الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر: 

- في صحيح مسلم عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 8# قال «لاً يذل الجن مَنْ ل 


رع ر و ر َ2 
يامن جاره بوائقه» . 


الله 


Td ر‎ 


- في الصحيحين» E TT‏ لد أله 

لبه منقال حب دل مِنْ کيْريا» 

E RO E E OR‏ ا 
تون الم عون رلا تكن الجند لات 

١‏ - حيث قال في شرحه لصحيح مسلم (41/5): 'فَالْقَوْل الصَّحِيحٌ الّذِي قله 
التستون ع اتا 10 سك قارو المقاصى. قر “كاين لكان يماط 
لني تطلی على تفي الشیء وراد كفي کماله وَمُخْتَاروِه كما يُقَال: ا عِلم إلا م 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وقد زاد شيخ الإسلام ابن تيمية قيدا على ما ذكره هؤلاء العلماءء وهو أن 
المراد هو نفي الكمال الواحب الذي يذم تاركه» كما رد قول المرحئة بأن 
المراد من نفي الإبمان بأنه ليس من خيارناء وقول الخوارج بأنه صار كافراء 
وقول المعتزلة بأنه لم يبق معه من الإيهان شيء وهو مستحق للخلود في النار لا 
حرام يد ب اراي ار د حي E RR‏ 
في بجموع الفتاوى :)٠٥۳ /١١(‏ "ولكن يقتضِي كفي لمر الواحبء وَهَذَا 


ر ر قرو 


مُطْردٌ في سائر E‏ .. له لا يفي م مُسَّمَّى الاسم إلا انتما 


وش سين 


بض ما حب في ذلك ا لاء خض ڪا يفيه هذا اكلم أذ م 


عورده 


فعَل ذلك فقد ترك لواحب الذي لا ينه م الان لواحب إل به ون کال 
تلع العاف دان لكان SS‏ 


َف ولا مال إا یل یش ا اجر ر 5-9 على 7 4 
ليث ذز 


وَل ا 2 إلى 1 آخرو ا م هم 4 کمن ASS‏ 


ا اق ا کر و يانية 77 
ِلَى اللِّ تعَالَى إن شَاء عَعَا عَنْهُ وَإِنَ شَاء iE‏ ساد 0 : 


EEA‏ 5 م 5 05 5 عَلَى ا 9 8 المارق ر 
و أَصْحَاب الکبائر غير ول بذك 0 هم مؤمِئون تاقصو 
لقان إن ابوا سَقَطت وهم إن مَانُوا مُصرينَ على الكبائر كائوا في اميق 


ر 
ع 


-١‏ وأما تو جيه أدلة الوعيد فهي كالابي: 
أما الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر: 
-١‏ المراد بالكفر هو: الكفر الأصغر. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١‏ 


؟- المراد بالكفر هو: الكفر اللغوي وهو الستر والتغطية للإحسان والنعم. 

#- المراد: أن هذه المعاصي من الأخلاق والسنن والأعمال الى عليها الكفار 
والممشر كون. 

-٤‏ المراد: أن هذه المعاصي تؤؤل به إلى الكفر. 

وأما الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 

-١‏ المراد بالمنفي: إنما هو كمال الإيمان وليس أصل الإيمان 

؟- المراد: أنه يز ع منه اسم المدح ويستحق اسم الذم 

۴۳- ينز ع منه الإبمان عند ارتكاب الكبيرة فإذا فارقها عاد إليه الإيمان. 

وأما الأحاديث التي فيها براءة النبي من ارتكب بعض الكبائر: 

١‏ المراد: ليس من المطيعين لنا ولا المقتدين بنا ولا من الحافظين على شريعتنا. 

9ت اللمرادة: ليس ا وهو مسو ب لفان نون عة 

وتوجيه الأحاديث المتعلقة بحكم الاخرة: 

-١‏ المراد: لا يدحل بعض الجحنان الى هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما 
وسرورا وبهجة. 

؟- المراد: لا يدحل الجنة في الوقت الذي يدحلها من لم يرتكب هذا الذنب لأنه 
كين افا للمكفاسية أو اداه التار عدب يقر + للق الاتت: 

۳- المراد: لا يدحل الحنة إن عذبه أو لا يدحل الجنة إلا أن يغفر له 

4- المراد: "أن هَذَا جَرَاؤُهُ وَقَدْ يُجَارَى بد وقذ يفو الله الْكَرِمْ عَنْهُ وكا يَقَطَْ 
عَلَيِْ بدُحُول الئار» وَهَكَذَا سبیل کل ما جَاءِ مِنْ الوَعِيد بالنّار لأصحاب الكباثر غير 
لکفرء فَكُلَهًا قال فِيهًا هَذَا حَرَاؤُهُ وَكَدْ يُجَارَى وقد يُحْقَى عل ثم إن جوزي 
وَأَدْحِلَ انار فا يل فِيهًا ؛ بل لا بد مِنْ خُرُوجه مِنْها بقضل الله تعَالَى وَرَحْمَتَه 
ولا يلد فى الثّار أحد مات على التَوْحِيْدءِ وهذه قاعدة متُفق عليهاء والله أغله". 


وأما توجيه أدلة الوعد فهي : 


۰۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط التاسعٌ: هل القول بعدم تكفير عصاة الموحدين على إطلاقه أم 
مقيد؟ والحواب: أن القول بعدم تكفير عصاة الموحدين مقيد بعدم الإشراك 
بالله تعالى ولقائه» وكذلك بعدم استحلال المعصية» وهذا قال الإمام الطحاوي 
في عقيدته: (ولا تُكفرٌ أَحَدَا مِنْ أهل القبلة بذئب ما لم يَسْتَحِلَهُ) ومرادهم 
بالذنب هنا: المعاصي الي ليست كفرا مخرحا عن الملة» وإن كانت العبارة 
الأدق في ما أورده الشارح لعقيدته» إذ قال: 0 ا ل كَفْرُهُم بكل 
O E CO‏ 

الضابط العاشر: المؤمنون الذين يموتون على الإبمان إذا كانوا قد ارتكبوا في 
الحال الأولى: أن يكونوا قد تابوا من المعصية في حياتهم؛ فإن تابوا منها توبة 
معصيتهم في الآخرة» بل رما أكرمهم ريم فبدل سيئاتقم حسنات» كما قال 
الله تعالى: إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِل عملا صَّالِحًا فأوليك يبدل الله سيئاتهم 
خشاف و كان الل elle‏ 

الخال الثانية: الذين بموتون ولم يتوبوا من المعاصي أو كانت توبتهم ناقصة لم 
يقوف الو ۾ تقبل توبتهم فيهاء فإن الذي أثبتته الآيات القرآنية 
والسنن النبوية» واتفق عليه السلف الصاح أن هؤلاء -العصاة من أهل 
التوحيد- على ثلاثة أقسام: 

-١‏ المراد بتحريه على النار: حرم حلوده فيها. 

؟- المراد أنه لا يدحل النار: الب هي موضع الكفار (منقول من كتاب "أحاديث 
العقيدة المتوهم تعارضها قي الصحيحين للديبخي› وهي رسالة ماحستير) 

-١‏ من أبرز المعاصي الب هي كفر خر ج عن الملة: الشرك بالله تعالى. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١.‏ 


القسم الأول: قوم كرون هم حسنات: كتيرة تزيل وترحح على هذه 
السيعات» فهؤلاء يتجاور الله عنهم» ويسامحهم في سيئاتم, واا الجنةع 
اا عاسو ا رما رسي NC‏ 
عن ابن عمَرَ ذه وه أن رَسُول الله يه قال: إن الله يني الؤين يصع علي 


کتفه ويسكرة) فيقول: أتَعْرفْ دي كد أتَعْرفْ دلي كر فيُقول: َعم أي 
رب حَتّى إذا قرره بذو بی وَرَأَى في فسه أنه َلك قال: ل 5 


6 
51 


لثياء ونا فما لت ایوہ شی کاب حستاتی وَأَنًا الكَاف افون 
0 لأشهاد: ( هَؤُلاء لين كذبوا عَلَى رهم ألا عة الله عَلَى الظَالِمِينَ) 
إهود: ]١/‏ 

القسم الثابئ: قوم تساوت حسنائهم وسيئائهم» فقصرت كم سيئاتهم عن 
الجنة» وتجحاوزت يهم حسنائهم عن النارء وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين 
کا فل ام ووققوة ريق ا و انار عا اوا اق يو قفو ا رودن لله 
اول ق کال تان وا نشول أن ا 


النار SCM Ey‏ رخال ٠‏ رفون کل بِسيمَاهُم 


اف الا سام يكم لم يلوم وهم FF‏ (45) وَإِذا 
صرفت أَبْصَارَهُم د أَصْحَاب الت ر قالو رتا لا تحعلتا مَعَ القؤم الال 
E (۷)‏ ال * الأعْرّاف رحا يعْرفوتهُم بسيماهم قالوا م أَغْنّى 
بو ا ع A‏ (4) أَهَؤْلاء الْذِينَ أقسشم لَا يَتَالَهُمُ ١‏ الله 
بِرَحْمَةِ اذخلوا اة لا وف عَليكم وا أثُمْ تحرون] [الأعراف: >٦‏ - 
۹ 

القسم الثالث: قوم لقوا الله تعالى مصرين على الكبائر والإثم والفواحش 
فزادت سيئائهم على حسناتمم» فهؤلاء هم الذين يستحقون دعول النار بقدر 


۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ذنوهم» ولا يعني ذلك: أن من رححت سيئاته بواحدة دخل النار؛ بل هو 
مستحق للعذاب بفعله» ثم هو -مع ذلك- داخل في مشيئة الله تعالى» كما 
هي قاعدة أهل السنة في أهل الكبائر؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه» 
E ss‏ الشفاعة فيشفع فيهم الي 
عي وسائر الأنبياء» والملائكة» والمؤمنون» ومن شام ا ل Cas‏ 


ا E‏ موازینه فأُولِكَ هُمُ س ST (A)‏ موازینه فأو ليك 
ا خسروا ا ہما كاثوا بِآيانَنَا ب يَظلمُون ؟ [الأعراف: ۸» 3] ١‏ 


١‏ - قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرثما من الصحابة: 'يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف: فمن رححت حسناته على سيئاته بواحدة دحل الجنة» ومن 
رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دحل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو 
من أهل الأعراف "طريق الحجرتين" )277/١(‏ قال ابن القيم رحمه الله: "أقوام 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير 
تائبين» منها لكن حسناتمم أغلب من سيئاقهم» فإذا وزنت بها ورححت كفة 
الحسنات فهؤلاء أيضا ناحون فائزون... وهذه الموازنة تكون بعد قصاص واستيفاء 
الذالومق سحتوقيم عن Np CN‏ 
الحجرتين" (277/1) قال الشيخ حافظ الحكمي رجه الله: "س: ما الجمع بين قوله 
في هذا الحديث: « فهو إلى الله عَرّ وجل إن شاء عَفا عَنْهُ وإن شاء عَاقبَهُ 
(متفق ق عليه) وبين ما تقدم من أن من رححت سیاته بحسناته دحل النار؟ ج: لا 
منافاة بينهماء فإن من يشا الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي 
عي بالعرض... وأما E‏ ا وقد قال 
« من وق ٠‏ الحسّاب 0 (متفق عليه)”" "أعلام الس الم ران 
والله تعالى أعلم 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4 


الضابط الحادي عشر: الناسُ في هذه المسألة طرفان ووسط: 

طرف الغلو: وفيه طائفتان: 

الأولى: الخوارج» وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب 

الثانية: المعتزلة» قالوا: أهل الكبائر لا نسميهم لا مؤمنين ولا كفاراء بل هم 
فساق» ونترهم متزلة بين المنزلتين 

طرف التفريط: وهم المرجئة الذين قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإطلاق؛ 
وهو مستحق للمغفرة في الآاخرة 

طرف وسط: وهم أهل السنة والجماعة: حيث قالوا: 

- إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته؛ لأن ارتكابه للكبيرة 
انتقص من كمال إعانه الواحب» وإن لم يقدح في أصل إكانه. 

- وإن مرتكب الكبيرة إن مات غير تائب عن كبيرته فهو في مشيئة الله إن 
شاع غفا غنه وأدسيله اة بغر عذايه وإن شاء غدبه إلى دين ثم ريه من 


- واتفقوا على أن البي # يشفع في أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من 
أهل التوحيد (انظر: مجموع الفتاوى )١75/5(‏ (الرد على البكري ص١١‏ 4). 
ومن هنا يتبين الآتى : 
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و 
أسئلة الفصل الخامس 

مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يحكم بخلوده فى النار 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- الصغائر من المعاصي والذنوب؛ قد تتحول إلى الكبائر لأسباب» اذكر 
- عرف الصغائر والكبائر. 
- تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة» وعدم خلوده في 
النار إن دخلها -ما لم يستحل- وهذا من الأصول الاعتقادية ا مجمع عليها بين 
اغل السفة اذاكر الاولةالكية على ذللت: 
- ما الجمع بين قوله ## في هذا الحديث: « فَهُوَ إلى الله عر وجل إن شَاء 
عَفا عله ون شَاء عَاقبَةُ» (متفق عليه) وبين ما تقدم من أن من رححت 
سيئاته بحسناته دحل النار؟ 
- هل القول بعدم تكفير عصاة الموحدين على إطلاقه أم مقيد؟ 
- الذنوب والمعاصي عند أهل السنة والجماعة تؤثر في الإيمان من حيث زيادته 
ونقصه لا من حيث بقاؤه وذهابه» اشرح ممثلا. 
ب هرن ال رترت على ا ا ارا ها كرا ورجا فعض 
دون الكفر والشرك المخرج من الملة» هم حالتان» اشرحهما بالتفصيل. 
- عرف الفسق» وفرق بينه وبين الكفر. 
- ما المقصود بالقاسق الْمِلَى؟ 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
ات كن ضاخ کیره فل مشيقة الله 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١.‏ 


؟ - النصوص تدل على أن من مات على شرك أصغر فهو في النار. 

9- المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار. 

٤‏ - النصوص فيها التصريح بانتفاء أصل الإبمان مع ارتكاب الكبائر. 

ه- القاتل لم يخرج من الإسلام. 

5- الأحوة الإبمانية ثابتة مع ارتكاب المعاصي. 

۷- النصوص صربحة في خروج من دخل النار من الموحدين بالشفاعة 
وبغيرها. 

/- حكم المصر على المعصية عند أهل السنة هو حكم مرتكب الكبيرة. 

13- أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناقم وسيئاتمم» فلم تبلغ بهم حسناقم 
دخول الجنة» ولا سيئاهم دخول النار. 

-٠‏ ذهب جمهور أهل السنة إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 

-١١‏ الفاسق المي و العصيّانِ لم يف عَنْهُ مُطْلَقٌ الإعان. 

۲- الفسق أعم من الكفر. 

3 من أبرز المعاصي الى هي كفر مخرج عن الملة: الشرك بالله تعالى. 
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الفصل السادس 
و 
الفرق بين كفر النوع وكفر العين 
وفيه ضابطان: 
الضابط الأول: لابد من التفرقة بين نوعين من التكفير: 
النوعٌ الأول: التكفيرٌ المطلق: وهو تنزيل الحكم بالكفر على السبب» لا على 
الشخص فاعل السبب» أي هو (تجريم الفعل نفسه لا الفاعل) ولذلك يكفي 
فيه فقطء النظر في الدليل الشرعي من حيث كونه قطعي الدلالة على الكفر 
الأكبر» وأنه ليس من الصيغ محتملة الدلالة» مع النظر في قطعية دلالة الفعل أو 
القول نفسه على الكفر. 
ومغال ذلك: لو أن 5 ف ر عر وا قال إن الله الا 
يقدر أن يعذبئ -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- فإن شكه هذا كفر باتفاق 
أئمة المسلمين» فنحن نطلق هذا الحكم» ونقول: "من قال هذا الشيء فإنه 
يكفر". 
النوع الثابئ: التكفير المعين: وهو تتزيل حكم التكفير على الشخص لمعين, 
فلا بد فيه -إضافة إلى النظر في تحريم الفعل كما في التكفير المطلق- أن ينظر 
في حال الفاعل أو القائل من حيث ثبوت الفعل عليه» وانتفاء موانع الحكم في 
حقه» أي: استفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه. 
ومثال ذلك: لو أن رجا شك في رو -عز وجل- وقال: إن الله لا 
يقدر أن يعذبئ -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- فإن شكه هذا كفر باتفاق 
أئمة المسلمين» فنحن نطلق هذا الحكم» ونقول: "من قال هذا الشيء فإنه 
يكفر"» ولكن لا نستطيع أن نكفر شخصا بعينه إذا وقع في مثل هذا حن 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۰۸ 


تتحمة فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع لأنه قد يكون جاهنًا أو مكرها أو غير 
ذلك من الموانع الى سوف نذكرها ١‏ 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٤۸۷/۱۲(‏ 'إن التَكفِيرَ لَه 
لزوة وازايع 3ل الثاني في + الع واه لكبو الفطان ١1‏ نارم كزين النتن 


OE 


إلا اذا وجدت الوط ورالتفت المَوَانع م ين هذا أن امام E‏ 


َذِينَ أطلقوا هَذِِ العمومات لَمْ يُكَفرُو كث م بن اكلم يهنا الحلاو بعينه) فن الْإِمَام 
ا RS‏ دَعَوُْ إلى حَلق اران كفي الصّفات 
وَامْتَحَنُوهُ وسار عُلَمّاء وقته» وفوا المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمئَاتِ الْذِينَ لم يوافقوهُم عَلَى 
اهم بالضرب وَالْحَبْسِ وَالقدٍْ وَالعَرْل 0 ) اللو يات وقطع الأَرْرّاق ورد الشهادة 
ورك تخليصِهم مِنْ أَيْدِي الْعَدُوٌ بِحَيّث کان كَثيرٌ مِنْ أولي الْأَمْرِ إذ ذَاكَ مِن 
لْحَهْميّة مِنْ اراق ولْقَضَاة وَغَْرِهِمْ: كرون کل من لَمْ يكن حهميا موافقا لَه 
على تفي الصفات» مغل اقول بخلق الْقرآن وَيَحْكْمُونَ فيه بحكيهم في الْكَافِر... 
نم إن الا u‏ دعا للخليفة وغيرو» ممن ضر وحبسة وَاسْتَغْفرَ لهم وحللهم 
مما فعلوهٌ ؛ به مر“ مِنْ الظلم والدعَاء إلى القؤل الذي تر ود كلا حر 
الإسلام NS‏ لهب فان الامتِغْفارَ للكفار ا ر بالكتّاب و 
الماع ل غیرو له صَريحَة في َه 
کک المُعيينَ م ETE ETE‏ ماله وَإِن اللا ري 
في ا > هذا التفصيل الذي يظهر منه الفرق بين الحكم المطلق والحكم 
على المعين موجود في كثير من الأحكام الشرعية؛ ومثال ذلك: 

قطع يد السارق جاء حكمه في الشرع عامًا مطلقاء قال الله تعالى ( وَالسارقة 
فاقطعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ۳۸] لكن لا يجوز قطع يد سارق معين حي تتوفر فيه 
جميع شروط القطع وتنتفي عنه جميع موانعه» فلا بد أن يكون هذا السارق المعين 
بالغا عاقلاء ولا بد أن يكون سرق المال من حرزه» ولا بد أن يبلغ المال المسروق 
المقدار الذي تقطع اليد بسرقته» ولا بد أن لا توحد شبهة لهذا السارق في هذا المال 
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الضابط الثابئ: شروط وموانعٌ التكفير :١‏ 
أولا: العلم 

أي: أن يكون عالماء وضده الجهل» وهو علو النفس من العلم» فمن قال قولا 
أو اعتقد اعتقاداً غير عالم بحرمته» كمن يعتقد أن الصلاة غير واحبة عليه أو 
أن الله غير قادر على حشر الأحساد إذا تفرقت» والسبب وراء ذلك: جهله 
بوجوب الصلاة وقدرة الله حلا وعلاء فلا يكفر مسلم معين ثبت له حكم 
الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة الى يكفر المخالف لما سواء كان الخلاف في 
الأصول أم في الفرو ع» يعن في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العملية. 
والجهل أنواع: -١‏ جهل العاقبة ۲- جهل الإعراض *- جهل عدم البلاغ 

النوع الأول: جهل العاقبة 
هو فعل الشيء المنهي عنه مع جهل عقوبته أو ماله ففاعله بلغه النهي» ولكن 
لم يبلغه عاقبته وحزاژه» ومثال ذلك: 
- جهل اليهود الذين ظنوا أنهم بكفرهم وتكذيبهم سيمكثون في النار أياما 
معدودة ثم يخرجحون. 
- وجهل بعض المشركين الذين استيقنوا صدق أنبياء الله تعالى» ثم كذبوهم, 
كآل فرعون وبعض مشركي مكة. 
- وجهل المنافقين الذين ظنوا أن إعامُم الظاهر دون الباطن سينفعهم في 
الآخرة كما نفعهم في الدنيا. 
فكل هذا لا عذر به أصلاء ومن أدلة ذلك: 
ونحو ذلك» فإذا توفرت جميع شروط القطع وانتفت موانعه وحب حينئذ الحكم 
بقطع يد هذا السارق المعين. 
-١‏ العلم والبلوغ والعقل واليقظة والقصد والتذكر والاختيار وعدم التأويل. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١٠‏ 


عند الله عَهْدَا فلن يلف اللَهُ عَهْدَهُ أَمْ تقولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ) 

[البقرة: ]۸٠‏ فقد ظنوا يجهلهم أن عاقبة أمرهم هو مكثهم في النار أياما 

معدودة» ثم يخرحون» فلم يعذروا بذلك. 

- وقال تعالى في قوم فرعون: إا الهم اة لوا نا هو وإن لصخ 

س يعوا بمُوسى ومن مئه أن نما طابرم عفد الله ولك جرهم ل 

يَعْلّمُونَ 1 [الأعراف: ]١١١‏ وقال: إقال قد حيبت ار 

بعاد سيل اين ا علَون) [بونس: 5] وقال تعالى: (وَإِذَا قبل لَه 

ار سك اق ام ل رو "تت الات ال اضيا 

وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ] [البقرة: ]١١‏ 

- وقال تعالى في المنافقين: [يقولون لَيِنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِينَةِ لَيَخْرحَنَّ الَعرُ 

مها الأذل ولله الْعِرّة ولرسوله وَللْمُوْينينَ ولَكِنّ الْمَُافِقِينَ لا يَْلَمُونَ) 

[المنافقون: ۸] فجهل المنافقين الذين ظنوا أن إيمائهم الظاهر دون الباطن 

سينفعهم ف الآخرة كما نفعهم في الدنياء فأحبر الله تعالى بأنه لا ينفعهم. 
النوع الثاني: جهل الإعراض 

هو الجهل بالحق الذي جاء به الرسول #5 نتيجة الإعراض عنه ورده بعد 

بلوغهء ومثال ذلك: 

- جهل أغلب مشركي مكة. 

- وجهل أعداء رسل الله صلوت لله عليهم أجمعين. 

فكل هذا لا عذر به أصلاء ومن أدلة ذلك: 


د قال تال ف التهوفة ‏ رونالوة NLC‏ الحدل: 
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- قال تعالى في مشركي مكة: إوإذا قبل لَهُمْ تَعالَوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وإلى 
طون نار و نا سارو اا عسي ال او بالود يم 
يدون E E‏ 
- وقال تعالى: [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذكر بيات رَبّهِ تم عرض عنها إلا مِنَ 
المُحْرِمِينَ اتتكون E‏ 1 

النوع الثالث: الجهل بعدم البلاغ 
هو الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحكم الشرعي للمكلف» وهذا النوع من 
الجهل هو الذي يعذر صاحبه حن تبلغه حجة الله تعالى ببلوغ القرآن على 
وحه يفهمه مثله» ومن أدلة ذلك: 
-١‏ قال الله عز وجل وما كنا مُعَذِبينَ حى تَبْعَتْ رَسُولًا [الإسراء:١]‏ 
-١‏ قال عز وجل رسلا مبَشرينَ وَمُنَذِرِينَ لقلا يَكُونَ للناس عَلَى الله حجة 
بعد الرسّلِ) [النساء: |٠١١‏ 
- قال تعالى [وَأُوحِي إِلَيَّ هذا القرآن لأنْذِرَكمٌ به وَمَنْ بلغ [الأنعام: 
15] 
؛- في صحيح مسلم عَنْ أبى هريره هه عَنْ رَسُول الله 8 أنه قال «وَالّدِى 
فس مُحَمّدٍ يِه لا يَسْمَعُ بى اح مِن هذه الأمّه يهودئ ولا تصرانى ثم 
بجوت وله يوم الى يك به إلا كان هر أْصْحَاب الثار» 
ه- في الصحيحين» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه عَن الي © قال: "كان رجحل سرف 


م 24 
ع 


ب ف 7 ل رګ 9 عو e‏ ر عو >5 57 116 ق 
على تفسه فلما حَضره المُوت» قال لبنيه: إذا أا مت فأحرقوني ثم اطحنوني 
ت هه هه 0 هه 5 0 


37 َه ا o‏ ا ر ب رك ٢‏ ه ر ف کو ر کر 
ثم ذروني في الريح فوالله لين قدر علي ربي (لئن قدر الله علي) ليعذبني 
ا aE‏ ا ا هه 0 5 ر ê‏ ق هه ا 0 

عذابا ما عذبه أحَدا فلما مات فعل به ذلك فَأُمَرَ الله الأرْض» فقال: احمّعى ما 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن اتَبعني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:١٠٠]  ١0‏ , 


فيك مِنْهُ ففعَلت فإذا هُوَ قائ فقال: ما حَمَلِكَ عَلى ما صنَعْتَء قال: يَا 
ر حك مكف 441 وفال عززة: مكافك ا ر ١‏ 

وتوضيحاً لما سبق ذكره نختار نبذة من مقولات العلماء على النحو الآي: 
قال الإمام الذهي رهه الله : (فلا يأثم ال إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة 
و ت روف کي قال ا ا معڏبينَ E‏ 
رمو ا e‏ كان .مياكة ا ا لا اح 
والتحريم على البي 86 فلا يبلغهم إلا بعد أشهرء فهم ني تلك الأمور 
معذورون بالجهل حن يبلغهم النص» وكذا يعذر بالجهل من م يعلم حن 
جع الع راغلی( ا لالع ا ی عي الدين می 

قال الإمام الشافعي رحمه الله-: (لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردهاء 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر) (فتح الباري 
١م 4١‏ وانظر الإبمان الأو سط .)86٠١‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله-: (الطاعات كما تسمى إمانا 
كذلك المعاصي تسمى كفرأء لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه 
الكفر المحرج من الملة» فالجاهل والمخطيء من هذه الأمة ولو عمل من الكفر 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تہ نيمية معلقا على هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى 
"409/9١١‏ هذا الرَخُل هَن أن الله أا يقير عله إذا فرق هذا لتق فظن له 
ل ل ل ار لان وَإنْكار عاقلا تدان 


ون 0 0 3 اانه ۶ اانه ه بأمره ه وخشيته منه اها بذك 
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والشرك ما يكون صاحبه مش ركا أو كافراً فإنه يعذر بالجهل والخطأ) (محاسن 
التأويل للقاسمي ا )2 

ويقرر ابن القيم أن العذاب يستحق بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل يما وبموجبها. 

والثابئ: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض» 
والثاني كفر عناد» وأما الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم التمكن من 
معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حي تقوم حجة الرسل (طريق 
الحجرتين) (ص 5 »)5١‏ وانظر (مدارج السالكين) (۱۸۸/۱) 

يقول العلامة أبو المعالي محمود شكري الألوسي حرحمه الله-: (إن الغلاة 
ودعاة غير الله وعبدة القبور إذا كانوا جهلة بحكم ما هم عليه» ولم يكن أحد 
من أهل العلم قد نبههم على خطتهم فليس لأحد أن يكفرهم) (غاية الأماني 
ف الود على ا 

اف 

القاعدة الأولى: من مات مشر كا بعد بلو غ الرسالة فهو مخلد فى النار أبداء 
وهنا قيود: 

-١‏ من مات مشركا: فلو أشرك إنسان ثم تاب إلى الله وأسلم فلا يكون 
تخلدا في النار» وإذا أطلق الشرك والكفر في الكتاب والسنة أو في كلام العلماء 
فالمقصود به هو الشرك الأكبر 

؟1- بعد بلوغ الرسالة والحجة: ففي أحاديث الشفاعة في الصحيحين» عن 
انس ذه قال قال رَسُول الله 8# «ثُمَّ آتيه الرّابعَة أو أَعُودُ الرًابعة- فأقول ي 


رم ا ل عن دارم قال البي ج (أي: وجب عليه الخلود بل« 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أَنا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 02 ع١‏ 


IIT a TGC 
] 4/7 يَشَْاءِ ) [النساء:‎ 
القاعدة الثانية: من مات مش ركا دون أن تبلغه الرسالة فهو -على الراجح‎ 
من أقوال أهل العلم- من أهل الامتحان في عرصات القيامة» يمتحنهم بنار‎ 
يأمرهم باقتحامها» فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان يصدق الرسل‎ 
لو جاءته قي الدنيا» ومن امتنع دحل النار وعذب فيهاء وهو الذي كان‎ 
يكذيي الكيزل لو وا يعلم ما كانوا عاملين لو جاءقم‎ 
وهذا قول جمهور السلف» وممن قال به محمد بن نصر المروزي»‎ ١ الرسل»‎ 
والبيهقي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير وغيرهم (انظر: الجواب الصحيح‎ 
لمن بدل دين المسيح (۲/ ۹۸) ومن هم أدلتهم على هذا القول دليلان:‎ 
الدليل الأول: استدلوا بعموم الآيات الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ‎ 
لتب من عل اقولة تمان كين أفل القارة. .( كلما لقي فیھا فوج سألهہ‎ 
all حز تھ ھا ألم اتک َير (۸) َالو ميك لدي مك‎ 
وغيرها‎ ]٠١ سبحانه: وما كنا مُعَذبينَ حَنّى تَبِعَثْ رَسُولًا) [الإسراء:‎ 9 
من الآيات الدالة على عذر أهل الفترة بأهم لم يأتهم نذير.‎ 
الدليل الثابي: استدلوا بعدد من الأحاديث المصرحة بأن من لم تبلغه الدعوة‎ 


بمتحنون يوم القيامة» ومن أشهرها: 


-١‏ قال ابن كثير -رحمه الله- في تعريف الفترة: (هي ما بين كل نبيين كانقطاع 
الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد إ) (تفسير القرآن العظيم 5/7*) فأهل 
الفترة: (هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول» ولا أدركوا 
الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا البي غُنَهُ..) ثم صار يطلق 
عند كثير من العلماء على كل من لم تبلغهم الدعوة» ما فيهم أطفال المشركين. 


1٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


a 


ن تبي الله 4 قال: أربعة 


7 


بالج يبن أن عن اريك انز او رين 
يوم القيامة: رل ص لا يسمع شیا وَرَخُل حمق وَرَخُل هرم ورحل 
مات في قثْرَة: 
٥اا‏ الأصم فيقول: رب لَقَدْ جَاء الإسْلامُ و ب 
وا Ee‏ رب لقن جَاء السلا وال تان كر 
ما الهَرمُ فيقول: رب لَقَدْ جَاء الإسْلامُ وما أُعْقِل 38 
وما الْذِي مَاتَ في الْمثْرَةٍ فيقول: رس ما أئاني لَك رسول» 
فياحذ موائيقهم ليطيعه» فيُرْسِل إِلَيْهُمْ أن اذخلوا الا قال: فَوَالْذِي كفس 
مُحَمِّد بيده لَوْ دَعَلوهًا لَكَانَت عَليهم برد و دنا 
- وف مسند البزار من حديث اس بن مَالِكِ ه نيه قال رَسُول الله 2: 0 
بأَربعةٍ يوم م القِيَامَة: بالمَولُودٍء وَبِالمَعْتُوه؛ ربمن مات في اة 8 
القاني کله كلم بجی و لماه د وَتَعَالَى لِعْنّق مِنَ التار E‏ 
E‏ ني كنت أَبْعَث إِلَى عِبَادِي رسلا مِنْ الفسهم واي رَسُول 
إل EF‏ هله موك 4 كني ل ار 
0 وَمَنْ كيت علب السعَادة ينضي» قحم في 
مسرعاء قال: فیقول تا را 5 ديرا تمه فيُدْجِل 
مَؤُلاء ا وهَولاء النَارَ" ١‏ 


١‏ - وأما من قال: 

0 إن هذه الأحاديث لا تصح 

0 وأن هذا مخالف لأصل "أن الآخرة ليست بدار امتحان وتكليف" 
فيجاب عليه بما يلى: 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُظْركينَ) [يوسف:8١1] ١‏ بوه 


القاعدةٌ الثالثة: هل فهمُ الحجة شرط أم لا؟ والجواب: أن الشرط في فهم 
الحجة: أن يُخاطب بخطاب يفهمه» فلا يصح أن ُخاطب الأعجمي بلسان 


«1١ 


عربي لا يفهمه ونقرأ عليه القرآن وهو لا يفهمه ثم نقول: "قد قامت عليه 


الحجة"» ولا يلزمنا أن يفهموا آم على باطل طالما قد بلغتهم الرسالة بلسان 
يفهمو نه» فالنلصوص جاءت بالسماع ولیس الفهم, ومن أدلة ذلك: 


م ر سماو م ع وړ راس 7ر 0م سس سس 


عادول اما [وَإن أحَدٌ مِنَ المش ركن اسْتَجَارَكَ فأَحرْهُ حَنّى يَسْمَعَ 
كلام الله ثم أله مَأمَتَهُ ذلك EE‏ [التوبة: >] 

- وفي صحيح مسلم» عَنْ أبى هْرَيْرَة حه + عَنْ رَسُول الله 4# أنه قال «وَالّدِى 
تفس مُحَمَدٍ بده لآ يَسْمَعْ بى اح مِنْ هَل الام بهُودى ولا تصرانى لم 


فى لم ها فاه 


مويك ولم يؤمِن بالْذِى ر به إلا كان من اضحاب الثار» 
ودليل أنه لا يلزمنا أن يفهموا أنهم على باطل: قوله تعالى ومن أظلم ممن 


£ 5س ره سس 


ذكرَ بآیات ره ثم عرض عنما إن مِنَ المُحْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) |[السجدة: ؟؟] 
وقال عز وجل (قل هل تتبفكم بالْأَعْسَرِينَ )اقنلا 5١ل‏ ی طل سيوم 


ص 
۵ہ ر ثرو م ر م سير 0 


عاد الدنيا وهم يحسبو ل انهم وال صِنعًا ! | الكهف: 1°( 


جو 


]٠١ 


- قال شيخ الإسلام حر حمه الله-: (والتكليف إِنَّما يَنْقَطِعْ بدُخول دار الجرّاء وهي 
GTR RR‏ يُمتَحَنُونَ في البررّخ. جنار 


لأَحَدِهِمْ: مَنْ ربك؟ وما ديئك؟ وَمَنْ بيك ؟ وقال تَعَالَى: يو ام يُكشفُ عن ساق 
وَيُدْعَوْن إلى السجود فلا يَسْتَطِيعُونَ (۲) حاشعة أَبْصَّارُهُمْ ترحقهم ذلة وَقَدْ كاو 
يُدْعَوْنَ إلى السّجُود وَهُمْ سَالِمُونَ] [القلم: )...]٤١-٤١‏ وقال الطيي: (لا يلزم 
من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحده منهما ما يخص 
الأحرى» فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره) 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


القاعدة الرابعة: متعلقة بمسألة المعلوم من الدين بالضرورة, وفيها جس 
مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف المعلوم من الدين بالضرورة: هو ما علمه عامة 
المسلمين من الدين بالأولية من دون نظر ولا تأمل وجوبا أو تحريماء ومثال 
ذلك: وحوب الصلاة والزكاة والصوم والحج» وتحريم الزنا والعقوق والظلم 
والخمر والختزير والقتل. 

المسألة الثانية: إقامة الحجة في تكفير المعين ليست شرطا في المسائل المعلومة 
من الدين بالضرورة »١‏ ولتعلم أن المسائل أنواع» أذكر منها: 


-١‏ قال الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإبمان القولية والعملية: 
اإقافة ا ی ا ا امور ج لا ا فاه ما 
من الدين بالضرورة- لا يتوقف في كفر قائلها. 

ولذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا 
قال قولاً يكون القول به كفراء فيقال من قال بهذا القول فهو كافر» لكن الشخص 
المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حن تقوم عليه الحجة الى يكفر تاركهاء وهذا 
في المسائل الخفية الى قد يخفى دليلها على بعض الناس... وأما ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الحلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر 
قائله . 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "إن الذين توقفوا في تكفير المعين في 
الأشياء الى قد يخفى دليلهاء فلا يكفر حن تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث 
الثبوت والدلالة» فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم» أو قال: ما 
فهمت» أو فهم وأنكر» ليس كفر الكفار كله عن عناد» وأما ما علم بالضرورة أن 
ا ا ق ا 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 ,و١‏ 


أولا: المسائل المعلومة بالضرورة» وهي المسائل المحمع عليها الى يعلمها العامة 
والخاصة» فهذه يكفر منكرهاء ومثال ذلك: اعتقاد وحدانية الله تعالى» وتفرّده 
بالألوهية وتترهه عن الشريك» وتفرده باستحقاق العبودية على العالمين» وبإيجاد 
الخلق» وحياته وعِلّمه وقدرته وإرادته» وإنزاله الكتب» وإرساله للرسل» وأن له عبادا 
مكرمين وهم اللائكة» وأنه يحيي الموتى ويحشرهم إلى دار الثواب والعقاب» 
وكوحوب الصلوات الخمس» ووحوب الزكاة إلى غير ذلك من المسائل الي 
ينتشر بين المسلمين وجوها أو تحربمها في الاعتقاد أو العمل» ولم نقف على 
من حصرها في عدد معين؛ لأن ذلك يختلف باحتلاف الأشخاص والبيئات» 
فقد يكون الأمر ضروريا تي بيئة ويكون نظريا في أخرى. 

ومن كان حديث عهد بالإسلام أو يعيش ف بيئة لا يوحد فيها مسلمون فإنه 
يعذر بجهل ما لا يعذر به من عاش في بيئة مسلمة. 

ثانيا: المسائل امجمع عليهاء وليست ظاهرة؛ ولا معلومة بالضرورة» أو 
ليست متواترة. فهذه لا يكفر منكرهاء ومثال ذلك: استحقاق بنت الابن 
السدس مع بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة» وكون القاتل عمدا لا يرث 


١ 


)74 5 /١( بين السيوطي رمه الله في "الأشباه والنظائر في فروع الشافعية"‎ -١ 
مراتب ما فيه الكفر من المسائل» وذكر فيها المعلوم من الدّين بالضّرورة فقال:‎ 
"أحدها: ما نكفره قطعًاء وهو ما فيه نص وعْلِمَ من الدّين بالضّرورة بأن كان من‎ 
ا الإإسلام الا الي قمر د ف م ها ا والعوام؛ كالصّلاة والرّكاة‎ 
والصّوم والحج وتحريم الزّنا ونحوه.‎ 

الثالي: ما لا نكفره قطعًاء وهو ما لا يعرفه إلا الخواص» ولا نص فيه؛ كفساد الحج 
بالجماع قبل الوقوف. 


۱۱۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المسألة الغالغة: ينبغي أن يعلم أن المعلوم بالضرورة يختلف باخحتلاف الأزمنة 
والأمكنة وأحوال الناس» فما يكون معلوما بالضرورة في زمان أو مكان 
ولكثير من الناس» قد لا يكون معلوما بالضرورة في زمان أو مكان أو لبعض 
الناس» قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١1/17(‏ "فكو الشّيء مَعلوم 
من الدّين ضرُورة أَمْرٌ إِضَافِيٌ فَحَدِيث الْحَهْدٍ بالإسلام ومن شا بَادِية بَعِيدَةٍ قذ 
بالصرُورَةٍ أن ابي © سَجَدَ لِلسّهْو وقضى بالدية عَلَى الْعَاقِلَِ وَقَضَى أن 
لبن" وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فتجب إقامة الحجة قبل التكفيرء 
وذلك في كل المسائل الى بمكن أن يجهلها الناس» فلا نقسم المسائل إلى 
مسائل ظاهرة ومسائل حفية؛ لأن الظهور والخفاء أمر نسبي» قد تكون المسألة 


ظاهرة عندي وحفية عند عيري» فلابد إذا هن إقامة اة وعدم التسرع في 


الثالث: ما يكفر به على اصح وهو el‏ النصوص عليهء الذي م يبلغ 
العتّرورة؛ كحل ابيع وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي. 

الرابع: ما لا على الأصح» وهو ما فيه نص؛ لكنّه حفي غير مشهور؛ كاستحقاق 
بنت الابن السدس مع بنت الصلب" 

وقال الإمام اين رجب الخنبلي في “جامع العلوم واكم" (ص: 88): "رفي 
LTE TM TE‏ لمر حو حال 
أَظْهرَ بيا مِنْ بَعْضِء هما ظَهْرَ بيا وَاشتَهَرَ وَعْلِمَ من الدّين بالضَرُورَة مِنْ ذلك لم 
ولك اي A‏ فى ليلو ور اينف قا كاذ 113 كر 
وقذ يَحَْى على بَعْض مَنْ ليس مِنْهُم وَمِنْهُ ما لم يَشْتَهرْ يَيْنَ حَمَلَةِ الشريعَة أَيْضاء 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١‏ 


التكفير؛ لأن إحراج رحل من ملة الإسلام ليس بالأمر المين» وهناك موانع 
تمنع من تكفير الشخص وإن قال أو فعل ما هو كفر" "لقاءات الباب المفتوح" 
)3/6۸( 
المسألة واب شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله يستعمل عبارة "المسائل 
ة" وكثيرا ما يقرئها ب: المتواترة» أو بالمجمع عليهاء فتكون بذلك 
مساوية بيه من الدين بالضرورة» ومن ذلك: قوله في 'مجموع الفتاوى 
:)505/1١١‏ "وم َحَدَ وجحوب بَعْضٍ الوَاجبّات الظاهرة المتوائرة: 
كَالصّلوَات الحَمْس و صيَام شَهْر رَمَضَان رحج الت ليق أو خد حرم 
بَعْضٍ الْمُحَرَمَاتٍ الظاهرة الْمُتَوَاترة: كالفوَاجش َالظلم وَالْحَمٍْ وَالمَيْسرِ 
97 وَغيْر دلق ار ميحد 006 عض المباحات الظاهرة المتراترة: و كالخير 
َاللَحْم وَالنَكاح؛ دير كاذ مد ای فإن تاب وَل قبل" 


2 
موت منت چ 


أن يكون بالغاء ومن أدلة ذلك: ما في سنن أبي داود» عن على 4ه عن النبى 
قال «رفع اقلم عن ثَلانَِ عن النائم حَتَّى يَسِتَيْقِط» وَعَن الصبئ حى 
ويعرف البلوغ ب: 

0 الاحتلام 

0 أو بإنبات الشعر الصلب حول الفرج لحديث بن قريظة 

أو ببلوغ حمس عشرة سنة» ويزيد في الفتاة بالحيض والحمل بلا شك. 


2 2 
واه وات أ 


۱۲۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ثالثا: العقل 
أن يكون عاقلاء ومن أدلة ذلك: ما في سنن أبي داود» عن على كله عن النبى 
قال «رفع القلمْ عَنْ ثَلانْةِ عن النائم حَنَّى يَستيْقِظ وَعَن الصّبى حى 
يلم وَعَنِ المَُونِ حَنَّى يَعْقِل» فالمحنون ليس مكلف فلو نطق بالكفر 
OG EE‏ 
حبونه قال کو کر لاجر ع ات ول فكي عليه ارد 

رابعا: اليقظة 
أن يكون مستيقظاء ومن أدلة ذلك: ما في سنن أبي داود» عن على له عن 
اى 8 قال «رفع القلم عن اة عن النَّائِمِ حى يُسَتَبْقِظء وعن الصبى 
حى يَخْتَلِمَ وَعَن الْمَجِنُونِ حَنَّى يُْقِل» فالنائم ليس يكلف فلو نطق بالكفر 
حال نومه» فلا يخرج من الملة ولا يحكم عليه بالردة. 

خامسا: القصد 
أن يكون قاصدا متعمدا للكفرء والقصد ضده الخطأء ولا نعيئ: أن الإنسان لا 
يكفر حى وإن أتى فعلاً أو قولاً مكفراً -عامدا- حي ينوي ويقصد بذلك 
الخروج من الدين والكفر بهء وإنما نعني بانع انتفاء القصد: الخطأ الذي 
يقابل العمد: عدم إرادة الفعل أو القول المكفر نفسه» وإرادة شيء آخر غيره 
كحكايته والتحذير منه» أو يقوله وهو لا يعرف مدلوله ونحو ذلكء أما إرادة 
الخروج من الدين» والكفر بذلك الفعل أو القول» فقل من يريده أو يصرح 
به أو يقصدهء ومثال ذلك: 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما انا من المشركين) [يوسف:١٠٠] ‏ بب 


- من كان يسير فى حجرة مظلمة فوحد نفسه وطأ مصحفاء فهذا لا يكفر 
لأنه لم يقصد إلى الفعل. 

- بخلاف من وطأ مصحفا فيقولون له: هذا مصحف فيعاند ويطأه» وبعد 
ذلك يقول: أنا ل أرد أن أكفرء فنقول: هذا كفر ١‏ 


-١‏ وأما إرادة الخروج من الدين, والكفر بذلك الفعل أو القول» فقل من يريده 
يصرح به أو يقصده» حن اليهود والنصارى» لو سثلوا؛ هل يريدون الكفر 
ويقصدونه؟ لأنكروا ذلك ولنفوا إرادهم للكفر. 

وقد أخبر الله تعالى عن أكثر الكفار أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء بل يرون أنهم 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاء فمن ذلك: قوله تعالى: (قل هَل بعكم بالْأَحْسَرِينَ 
لكان رارق اندي فل ني نالعاو لذن وق سول اليه يُحْسنُون 
صَنْعا ( )٠١‏ اوليك الْذِينَ كَمَرُوا بآيات رهم ولقائه فَحَبطّت أَعْمَالَهُمْ فلا يم َه 
يَوْمَ القِيَامَةِ ورا [الكهف: ]١٠١5-١١‏ يقول ابن جرير الطبري في تفسيره /١5(‏ 
64 "وڌا م ادل الئل عَلَى خط قول مَنْ رَحَمَ اه لا يَكْفْرٌ بالل اح إا مِنْ 
حَيْث يُقصِد إلى الكفر بَعْدَ الْعلّم بوَحَدَانييه وَدَلِكَ أن الله تَعَالَى ذكره احبر عن 


ص 8 5 3-4 ص ا 2 © ٠‏ م » ا E‏ س هس 5 ساس 6 ٠‏ ەە ا ص 
هؤلاء الذِينَ وصّف صفتهم في هذه الاية أن سعيّهم الذي سعوا في الدٽيا ذهب 


١ 


ص 
ه عسَ ٥‏ 


56 سمه ساي ل ع ەو وهو ه 3 ال . وه ه ماس سيعٌ هام لهو َ وو 
ضلالا وقد كانوا يحسبو ل الهم محسنون في صنعهم ذلك» واخبر عنهم انهم هم 
و 5-5 3 E a E‏ 0 ا ر ا So‏ ر 
الذِينَ كفروا بايات ربهم» ولو كان القول كما قال الذين رَعموا أنه لا يكفر بالله 
2 م 98 00 كك PEE.‏ و ا ا 0 00 نک 0 7 
أحَدٌ إلا مِنْ حَيث يَعْلم» لوحب أن يكون هؤلاء القوم في عَمَلِهِمِ الذي حبر الله 
اه ا E E eS o ee A‏ و ىه م شاه م 

مر O‏ ل ل CA‏ اي اللو o‏ ل ويه 

ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤؤه عنهم أنهم بالله كفرة» وأن أعمالهم 
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ر 


۲۴ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ومن أدلة اشتراط كونه قاصدا متعمدا للكفر: 
- قوله تعالى ولیس عَلَيكُمْ حا فیما أخطائم به ولَكِنْ ما عدت قلوبكم 
وكان الله غفورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 5] 
- وقي سنن ابن ماحة» عن ابن عباس ذه عن ابي 8ك قال: 'إن 
عن أمّتى الْخَطَأء والنسنيان» وَمَا امشکرهو عليه" 
- وروی مسلم في صحيحه» عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رَسُول الله 86 
ECE EI TT‏ عابر ينها فاق كدر 
فَاضْطَجَعَ فى ظِلَهًا قد ايس مِنْ رَاحلَيهِ ما هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بها َائمَة عِنْده 
فأَحَدَ بحِطَابِهًا ثم قال مِنْ شِدَةٍ الْمرّح اللْهُم ئت عَبْدِى وأا ربك اما 
مِنْ شِدَة الفرَّح» 

سادسا: التذكر 
أن يكون متذكراء ومن أدلة ذلك: ما في سنن ابن ماجة» عن ابن عباس طد 
عن الي 4 قال: إن لله وَضَعَْ عن أُمتِي الحَطاًء وَالنسسْيّانَ وَمَا استكرهُوا 
عَليّه"» والتذكر ضد النسيان» ومثال ذلك: من أنكر آية من كتاب الله كان 
يعلمها ولكن نسيها الآن ك: إمام يقرأ في الصلاة وأسقط آية نسيانا فلا 
يكفر لكن لو أسقطها متعمدا يكفر والعياذ بالله. 

سابعا : الاختيار 
أن يكون مختارا لا مكرهاء والاختيار ضد الإكراه وهو إلزام الغير ما لا يريد 
نت هله لكان وكوت الكر هبق يط قرا عله أو e E I‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا وَمَن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 ع ب, 


للأذى عن نفسه أو أهله» وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه يهم حيث 
م يكلفهم ما يشق عليهم» ومن أدلة ذلك: 
- قوله تعالى: [مَنْ كَمَرَ بالل مِنْ بعد اانه إلا مَنْ أكرة وله مُطْمَكِنٌ بايان 
وکن مَنْ شرح بالكفرٍ صّدرًا فعلَيِهِمْ عَضَبْ من الله ولَّهُمْ عاب عَظِيمٌ) 
[النحل: ]١٠١5‏ 
- وف سنن ابن ماجة» عن ابن عباس ذه عن الي وي قال: "إن الله وضع 
عن أمتى الْخَطَأ والْسنيان» وَمَا استُكرهُوا عَلَيْه". 
- وف المستدرك (85/5) عن أبي عُبَيْدَةَ ن محمد بن عار بن ياسر» عن 
أبيو» قال: أحَد المُشركون عار بْنَ اسر فلم يَتْركوهُ حَتَّى سب الي +2 
ر لتم بحر ثم روف فلا ّى رَسُولَ الله 2 قال: «ما وَرَاءاك؟» 
ا ارلا ہا تُركت حَنَّى نلت منك وذكرت الهتهم بخيرء 
I SU‏ الما قال: «إن عادوا فغذ». ۰ 
ثامنا: عدم التأويل 
أن يكون غير متأول» والتأويل: وضع الدليل الشرعي في غير موضعه 
باحتهاد» أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النص» أو فهمه فهما خاطئا ظنه 
حقاء أو ظن غير الدليل دليلا» كالاستدلال بحديث ضعيف ظنه صحيحاء 
فيقدم المكلف على فعل الكفر وهو لا يراه كفراء فينتفي بذلك (شرط العمد) 
NE El gl NG Es‏ عليه وين 
حطؤه فأصر على فعله كفر حينئذ» ومن أدلة ذلك: 
- إجماعٌ الصحابة على اعتبار هذا النوع من التأويل من باب الخطأ الذي 
طقون الد تال ل كين لعفن من ج اكير سا 


۲ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


بقوله تعالى: اليس عَلى الذِينَ آمنُوا وياو الصّالِحَاتِ تاح فيمَا طَعِمُوا إذا 
ارا وعهلوا اا ی راا ارا واک واوا 
يحب المُحْسنينَ] [الائدة: ۹۳] فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب 
وتشاور الصحابة فيهم» اتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة #5 على 
أكم إن أصروا على الاستحلال قتلواء فلم يكفرهم الصحابة # من أول وهلة 
لتأويلهم» بل أجمعوا على أن يبينوا لهم خحطأ استدلالهم فإن أصروا قتلوا ردة» 
فلما استبان للمتأولين حطأ استدلالهم رحعوا وتابوا ١‏ 
- والمتأول لم يتعمد الإثم والمخالفة» فيكون داحلا في قوله تعالى: ولیس 
عَلَيْكُمْ تاح فِيمًا أخطائم به وَلَكِنْ ما تَعَمّدَت قلو بک TERE‏ 
نا" | الاحراي»ة 8] ,ولأشهدا غانة وده اتكزن. E‏ تماك 
ا يكلف الله تسا إلا و سْعَها) [البقرة: 5/؟] 
- حكم المتأول من حيث العموم هو حكم الجاهل» بل قد يكون المتأول في 
بعض أحواله أولى بالإعذار من الجاهل»ء لأن الجاهل من حيث الأصل حاهل 
بالحق فقطء وأما المتأول فهو مع جهله بالحق يدعي أن ما هو عليه هو الحق. 
0 فالجاهل قد تكون مخالفته في الظاهر بكفر أو ما دونه من غير قصد إلى 
ذلك فقط. 
0 وأما المتأول فهو مع مخالفته الظاهرة وعدم قصده إلى المخالفة يدعي أنه 
على الحق. 


-١‏ وهذا الخبر رواه عبد الرزاق 510/9 وابن أبي شيبة 5145/9 في مصنفيهما 


والبيهقي في سننه ١٦/۸‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 بب 


ويمذا نعلم: أن من كان جهله لعدم العلم يكفي ف قيام الحجة عليه جرد 
بلوغ الحجة» وأما من كان جهله لعدم العلم فلا يكفي في قيام الحجة عليه 
بحرد بلو غ الحجة» بل لابد مع ذلك من إزالة شبهته. 

قاعدة: التأويل قسمان: 

القسمُ الأول: التأويل السائغ الذي يعذرٌ صاحبه: وهو التأويل الذي يستندُ 
إلى وجه في الشرع واللغة العربية» ومثال ذلك: من يؤول صفة اليد لله تعالى 
بالنعمة أو القوة» فهذا لا يوحب الكفرء رغم مخالفته للحق الذي كان عليه 
السلفء, لأن في لغة العرب إطلاق القوة والنعمة على اليد؛ لذلك عذر المتأول 
فيه رغم خطئه وانتحرافه عن ظاهر نصوص الشرع. 

القسم الثابي: التأويل غير السائغ الذي لا يعذر صاحبه: وهو الذي لا 
يعتمد على أي مستند نصي أو لغوي» فحقيقته تكذيب للدين جملة وتفصيلاء 
أو أصوله ال لا يقوم إلا بماء ومثال ذلك: من قال قي قوله تعالى: بل يداه 
متتو عطاق | :4 | ا يديه الهاو ت و رفن فيو کا لان لا 
يصح ف اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو منكر مكذب ١‏ 


١‏ - تطبيقات عملية: 

التطبيق الأول: ما حكمُ من يسب الدين؟ والجواب: أنه لا شك أن سب الله تعالى 
حعياذا بالله- أو سب رسوله أو دينه - عياذا بالله - من الكفر بالله العظيم» فمن 
فعل ذلك كفر كفرا أكبر مخرحا من الملة؛ فإن مات على ذلك ولم يتب منه فهو من 
أهل النار المخلدين فيها أبد الآبدين. 

والخلاف في تكفير ساب الدين إنما هو فيما إذا كان قد حرى اللفظ على لسانه مع 
كوه لذ ا ا و الدانى ق كفل لاق فيل نهنا E‏ 
لأحل الاشتراك اللفظي أو الخطأ وليس لأحل الجهل وعدم إقامة الحجة فلا يتصور 


۱۲۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أن يجهل إنسان حرمة سب دين الله تعالى» ولا نزاع بينهم أنه لو سكل أتقصد دين 
الإسلام» فقال: نعم أنه يكفر بعينه إذا لم يكن مجنونا أو صغيرا أو مكرهاء أي: 
تستوق الشروط الأحرى وليس لكونه جاهلاء فإنه لا يتصور الجهل بذلك إلا حهل 
العاقبة وهذا ليس .معتبر كعذر باتفاق أهل السنة» أي الذي يظن أن عقوبة السب أنه 
معصية أو صغيرة ولا يعرف أنه كفر» فهذا من جهل العاقبة الذي كان عند اليهود 
فلي دا N TM‏ | اقرف هادا 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "أجمع العلماء قاطبة على أن المسلم مي سب الدينء 
أو تنقصه» أو سب الرسول فق أو انتقصه»ء أو استهزأ به؛ فإنه يكون مرتدا كافرا 
حلال الدم والمال" (نور على الدرب ص )١١4‏ والله تعالى أعلم 

التطبيق الثاي: ما حكم منكر الحجاب؟ والجواب: أن الحجاب فريضة ولا نزاع في 
ذلك بين أهل العلم رحمهم الله وقد دل على ذلك صريح الكتاب والس :قال الله 
تعالى: إوكا تَبَرَحْنَ تبرج الْجَاهِلِيّة الأُولّى) [الأحزاب: *"] وقال تعالى: 
ولْيَضْربْنَ بَحْمْرِهِنَ على حُيُوبهنَ ولا يُبْدِينَ زين إلا لِبَعُولتهنَ] [التور: ]"١‏ 
وقال تعالى: تايها الي قل لِأَرْوَاحك وباتك ونسّاء الْمُؤْمِِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَّ من 
َنَابيبِهنَ ذلك اذى أن يُعْرَفْنَ فلا بوذي وَكَانَ اللَُ غفورًا رَحِيًا) [الأحزاب: 55] 
وروى الترمذي وغير من حديث أي هريرة ذه أن البي ج6 قال: "المرأة عورة» فإذا 
خرجة» اسع فيا الشيطان' . 

والمنكرٌ لذلك على خطر عظيم» ولا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة 
عليه ومعرفة نوع الحجاب الذي يقول بأنه ليس بفريضة» فقد يكون مراده بالحجاب 
غير الواحب الوحه والكفين» وهما ثما احتلف فيه أهل العلم» فإذا تبين أن مراده 
إنكار عموم الحجاب فقوله كفر؛ لكن يحتاج قبل الحكم عليه إلى إقامة الحجة عليه 
واللّه أعلم. 

التطبيق الغالث: ما حكم منكر عذاب القبر ونعيمه؟ والجواب: أن إنكار عذاب 


القبر بدعة وضلالء فالجاهل بلغ هذه الأدلة وتبيّن له المسألة قبل أن يكفرء فإذا أصر 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نَا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وما انا من الْمْشركین) [يوسف:8١1]‏ 02 رب 


وعاند بعد البلاغ والبيان؛ فحكم المصر المعاند معلوم فى هذه الشريعة» والتكفير 
للمعين بعد استيفاء الشروط وانتفاع الموانع هو لأهل العلم أو القضاء الشرعى» وقد 
كفر الإمام أحمد منكرين عذاب القبر (انظر "مسائل فو ۹ وقال 
الإمام الحافظ ابن الملقن (ت )۸٠٤‏ -رحه الله تعالى- في "الإعلام بفوائد عمدة 
واي ' بتحقيق: عبد العزيز المشيقح" لا امنيا كيه الى 
عباس 44 في مرور البي 5 بقبرين ووضعه الحريدة عليهما: "فيه دلالة على إثبات 
عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة وجمهور المعتزلة كما ستعلمه» وهو ما يحب 
اعتقاد حقيقته» وهو ما نقلته الأمة متواترا» فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو 
کے كدي آله كال :ووسوله ب رها لعب فين "العام قرا معمدة 
الأحكام"» والله أعلم 

فائدة: ضابط ما يعد استهزاء بالدين من التصرفات والأقوال: 

ر کا خلى جرد الله ورا و 
أودية الكفر الى يتردى فيها كثير من الجهال وسفلة الناس» قال الله تعالى: إيحذر 
لاقوت أن تر عَلَْهمْ سورة هم با في قلوبهم قل امت نو إن لل مرج م 


# و 9 


تحذرون (14) ولین سال TINE ES‏ 
ورول کشم فون وه لا اروا کرم ند انم إن تخ عن مأوت 


ا باهم كَانُوا مجرمِينَ ] [التوبة: [1٦-٦٤‏ قال الإمام ابن حزم 
الظاهري: "صح بالنَصّ أن كل من استَهراً بالله تعالى» أو بملك من الْمَلَائِكَة أو 
بتبي من الأَنْبيَاء عَليْهم السلّام» أو بآية من الْقرْآنء أو بفريضة من قَرَائض الدّين بعد 
لوغ الححّة إِليْه فهو كار" "الفصل في الملل والأهواء والنحل" )١47/8(‏ 

ثانيا: الاستهزاء بالدين يشمل كل قول أو فعل» يدل على الطعن في الدين» والتتقص 
منه» والاستخفاف به. ۰ ۰ 

ثالغا: إذا لم يدل القول أو الفعل على الاستخفاف والانتقاص والتهكم» فلا يكون 


من الاستهزاء المحرج من الملة» وقد يكون الاستهزاء معصية لا كفراء كأن يستهزئ 


۱۲۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


بشخص مسلم لذاته» فإن استهزاً به لتدينه وهيئته الموافقة للسئّة فإن في ذلك حطرا 
عفريدا رقن كن نيف لجان كتو يو عاد باد 

ما كان منه استهزاء بذات الأشخاص وأفعاهم الدنيوية اللجردة: فهو فسقء وفيه 
يقول تعالى: [يَأيُهَا الین آمنُوا ا بحر قوم مِنْ قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مه 
وا نسّاء مِنْ نسّاء عَسَى أن يكن حيرا مِنْهنَ) [الحجرات: ]١١‏ 

والحتمل لکونه خر جا من الملة ولكونه فسقا: هو الاستهزاء بالمسلم لتدينه 
وهيئته الموافقة للسنة» فإن كان الاستهزاء لذات الشرع الملتزم به ذلك المسلم: 
فيكون كفراً مخرجاً من الملة» وإن كان الاستهزاء يرحع لذات المسلم لأنه -مثلا- 
ليس أهلاً لأن يُظهر أنه متدين» أو لأنه يبالغ أو يتشدد في تطبيق السئّة ما لم تدل 
غائة OE‏ قينا أنه امقر ام اتسيف الس باللدية. 

رابعا: الواحب على المسلم إذا سمع أو را شيعا فن الاموا بالدين أن ينكر على 
قائله وفاعله إنكارا شديدأء فإن لم يستحب له لزمه مغادرة المكان الذي هو فيه؛ قال 
تعالى: وق رل عَلَيْكَمْ في الكتاب أن إذا سَمِعتُمْ آيات الله يُكْفَرُ بها ويُستَهرَاً بها 
فا تَفعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَكُم إذا متهم إن الله جَامِعْ 
لمُنَافِقِينَ والكافرين في حَهَنّمَ حَدِيعًا [النساء: ]١ ٤١‏ 

وأما التبسم والضحك عند ”ماع هذا الكلام» فيجعل صاحبه شريكا للقائل في 
الإثم إن كان عن رضاً وقبول» كما قال تعالى [ِإِنّكُمْ إذا مثلم [النساء: ]١4١‏ 
وإن لم يكن عن رضا وقبول» فهو معصية كبيرة تدل على عدم تمكن تعظيم الله 


وشعائره من قلبه. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1۳۰ 


4 
7 ** 41 + 
اسئله الفصل السادس 
الفرق بين كفر النوع وكفر العين 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- الأدلة على العذر بالخطأ كثيرة» اذكر شيئا منها. 
- من شروط التكفير: أن يكون عاقلاء ومستيقظاء ومتذكراء اشرح ذلك 
مبينا الأدلة وممثلا. 
کڪ اة فا الوط الى يتحقق يها وجود و صف الإ کراه المعتبر 
غا 
- اذكر بعض الأدلة الى تدل على الإعذار بجهل عدم البلاغ. 
- قارن بين: 
0 أنواع اجهل الثلاثة 
و التكفير المطلق» .و التكفير المعين. 
0 مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد فى النار أبدا 
فسن ا ون أن اقلق الرسالة فهو .من عل اک 
عر صات القيامة 
وهل فهم الحجة شرط أم لا ؟ 
- أكمل العبارات الآنية: 


۱۳۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


OV ORES ا هو. فعل الشيء المنهي عله ف جهل‎ Ê 
a ففاعله بلغه النهي ولكن لم يبلغه................. مثل‎ 


EO eser CT 
N A اروف ا ا ل ا ره‎ 
111111 RT 
ين لين‎ e من يسب الدين ظانًا أنه حرم فقط» فهو‎ -4 
00000 ل ل‎ 


١‏ - مسلم قامت عليه الحجة في أن قوله: (مدد يا بدوي) شرك ثم قال: مدد 
يا بدوي» فهو (كافر - مؤمن - مسلم - فاسق - عاصي) 

-١‏ الجهل مانع من موانع التكفير» ولا يعني ذلك (تسويغ الجهل - عدم 
صرق ا 

-٠‏ لا حلاف بين أهل العلم في أن من لم يدخل في الإسلام (كافر - مؤمن 
- مسلم - فاسق - عاصي). 

4- الطاعات كما تسمى (إكانا - إسلاما - كفرا) كذلك المعاصي تسمى 
(يعاناً - إسلاما - كفرا) لكن حيث يطلق عليها (الكفر - الإسلام - 
الإبمان) لا يراد عليه (الكفر المحرج من الملة - الكفر غير المحرج من الملة) 
فالجاهل والمحطيء من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 02 ب 


صاحبه مشر كأ أو كافراً فإنه (لا يعذر باللجهل والخطأ - يعذر بالجهل والمنطأ) 
(قاله القاسمي في محاسن التأويل )١١ ١17/6‏ 

قح هن هات مقر كا دوف انا ا اا فهو فى أهال ا د 
الجنة - الاختبار). 

5- مسلم قامت عليه الحجة في أن مصافحة المرأة الأحنبية حرام» ووحدته 
بعد أن بلغته الحجة صافح امرأة أحنبية» فهو (كافر - مؤمن - مسلم - فاسق 
ج 

۷- الله تعالى يعذب (قبل إبلاغ الرسالة - بعد إبلاغ الرسالة) فمن لم تبلغه 
جملة ١‏ عليه و س ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل م يعذبه إلا على 
(قبول ما قامت عليه الحجة الرسالية - إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية) 
/- مسلم قامت عليه الحجة في أن الحكم ما أنزل الله فرض» وأن الحكم بغير 
ما أنزل الله من الكفرء ثم حكم بغير ما أنزل الله فهو (كافر - مؤمن - 
ااا 

- لا فرق ني العذر بالجهل بين ( مسائل الاعتقاد ومسائل العمل - مسائل 
العلم ومسائل العمل - مسائل الأصول ومسائل الفروع - مسائل العقيدة 
ومسائل الفقه) 

٠‏ - العذاب يستحق بسببين (الإعراض والعناد - القبول والخضوع) 

- بين المراد بنفي العلم في الأدلة الآتية: 

-١‏ قال تعال (وأوجي إل هذا ران نكم ب ومن يل [الأنعام: 
1۱۹ 

؟- قال تعالى: ومن أَظلمُ مِمّنْ ذکر بآيات ريه 


TE‏ السحنة: م 


۳۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


۳- قال تعالى [ْوَإِذَا قيل لَهُمْ تعَالَوا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرسول قالو 
حسبتا ما ودا عليه آباءتا اوو کان آبَاؤُهُمْ لَا َعلمُون شيا وا يَْتَدُونَ) 
[المائدة: > ]١٠١‏ 

- قال تعالى إوقالوا لن تمستا لار إلا أيامًا مَعْدُودَةَ قل ذنم عِنْدَ الله 
EES‏ عي اللو ها ذا تحلمود Mec | ١‏ 
ه- قال تعالى: [يُقولون لين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة لَيُخْرِجَنَ الْأَعرُ مها الأذل 
لله العرَة ولرسوله وَللْمُوْمِنينَ وَلَكِنّ الْمنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ] [المنافقون: ۸] 

- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

-١‏ قول (القرآن مخلوق) كفر. 

؟- حكم المتأول من حيث العموم هو حكم الجاهل. 

٤‏ - العلماء متفقون على عدم عذر المعرض إن تمكن من العلم. 

ه- الفرق ين الحكم المطلق والحكم على المعين موجود في كثير من الأحكام 
الشرعية. 

5- كان سادة الصحابة بالحبشة يزل الواحب على البي غَدَه فلا يبلغهم إلا 
بعد أشهرء فهم في تلك الأمور غير معذورين بالجهل. 

- من بلغه القرآن» ووصلته التذكرة فأعرض عن التوحيد» وارتكس قي حمأة 
االغر اد افيد ر عا 

۸- الكفر المحرج من الملة قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك. 
8- الفترة: هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسي 886 ومحمد جيه 
-٠‏ العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها شيئا. 

-١ ١‏ التحسين والتقبيح العقليان كافيان في إثّبات الحجج. 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 عس, 


5- حكم الوعيد على الكفرء لا يثبت في حق الشخص المعين» حن تقوم 
عليه حجة الله الى بعث يما رسله. 

- أدلة عدم التكفير بالتأويل المعتبر هي أدلة العذر بالخطأ. 

٤‏ - قول (الله في كل مكان) كفر. 

-١‏ لم يكن البي © يقبل الإسلام ممن نطق الشهادتين. 

5- لا يجوز قطع يد سارق معين حن تتوفر فيه جميع شروط القطع وتنتفي 
عنه جميع موانعه. 

7- من بلغه القرآن فهو المنذر» من لم يبلغه القرآن فليس .منذر. 

زات من معد جاه ارال اور 

8 المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فإنه لا يكفر. 

-٠‏ بعث الرسل يدل على قيام الحجة على كل أهل الأرض. 

-١‏ الفطرة لا تكون حجة إلا بعد التذكير يما من قبل الرسل. 

5- لا يجوز رجحم رجحل معين إذا زنا وهو ثيب حن تتوفر فيه جميع شروط 
الرحم وتنتفي عنه جميع موانعه. 

#« وج يحورت عيانة لم اق علقي ان لايرو اعون بالتوالقة إلذا بعك al‏ 
من لته الرسالة إغبالا فكذي هنا جار قد لمعه اة ينا 

-٥‏ ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يكون هالكا. 

7- الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع. 


۷- ليس كل من يدعي الجهل يقبل منه. 


١‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل السابع 
مختصر”أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان” 


وفيه أربعة ضوابط: 
الضابط الأول: أصل ضلال الوعيدية (الخوارج والمعتزلة) والمرجئة في باب 
الإيمان هو نفي التفاوت في الإبمان: 
و حجتهم: 
-١‏ أن انتفاء بعض الإبمان يقتضي ثبوت نقيضه معه» فمن لازم القول بنقص 
الإجمان أن يكون الشخص ف تلك الحال مؤمتًا .ما معه من الإبمان كافرًا .مما معه 
من الكفرء وذلك محال» لاستحالة احتماع النقيضين. 
الخوارج: لما قرروا أن الإبمان لا يتفاوت مع إقرارهم أن العمل داحل في 
حقيقة الإهان حكموا بكفر مرتكب الكبيرة» والمعتزلة وافقوهم في نفي الإبمان 
لكن توقفوا في تكفيره لدلالة الإجماع على عدم كفره» فاجترحوا متزلة بين 
المزلتين» فما مرتكب الكبيرة يمؤمن لدلالة العقل» وما هو بكافر لدلالة 
الإجماع. ۰ 
المرجثة: رأوا قول الوعيدية في نزع إيمان مرتكب الكبيرة مخالقا للإجماع» مع 
تسليمهم أن الإبان لا يتفاوت فأخرجوا العمل من حقيقة الإيمان. 
وتجمل درء هذا التناقض: 

0 التفريق بين ما كان ركنا في الإبمان» وبين ما كان واجبا فيه» فلا يلزم 

من نقص الإيمان نقضه 
0 والمخالفون لأهل السنة لا يفرقون بين الحالين. 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وما أَنَا من الْمُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 بس 


ومن أظهر الأدلة على نقض قول المرجئة في نفي التفاوت في الإيمان: 

- طلب إبراهيم 8# من الله تعالى أن يريه كيف يحي الموتى ليطمئن قلبه» كما 

في قول الله تعالى: [وإذ قال إبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كيف حي الموتى قال أو 

ومن قال بَلَى ولكِن لِيَطْمَيِنَّ قلبي) [البقرة:٠7؟]‏ وما طلبه من الطمأنينة 

زيادة في الإبمان واليقين» ولا يمكن أن تكون الطمأنينة بعد شك» وحاشاه من 

ذلك» فإبراهيم 2 أثبت لنفسه الإيمان بقوله إبَلَى) ثم طلب الزيادة في 

الإبمان» فكانت هذه الآية س ئ ابات التفاوات: ف فس التصنديق 

ان 

- ويلزمٌ مرجئة المتكلمين -زيادة على مصادمة قوهم للنصوص والمنقول عن 

السلف- المساواة بين إعان البي يك وإيمان الفاسق. 

؟- يستدل الوعيدية باستحالة التفاوت في الإبمان: على استحالة اجتماع 

المدح والذم والثواب والعقاب والوعد والوعيد في شخص واحد» ومن الممكن 

قلب الدليل عليهم» فماذا يقولون: لمن استدل بأصلهم ود انب اوعد 

على الوعيد» والمدح على الذم» والثواب على العقاب؟ وليس لهم حواب في 

ذلك إلا رد التحكي ر طز الفصل الاين حرو ر ۷۷ 

الضابط الغاب: اول مذهب الخوارج في باب الإبمان ثلاثة: 

الأصل الأول: دعواهم أن الإبمان لا يتفاوت. 

الأصل الغايي: قولهم بأن العمل من الإيمان. 

الأصل الغالث: تكفيرهم لمرتكب الكبيرة. 

وقد تقدم تقريرٌُ أصلهم الأول وما عليه أهل السنة» كما تقدم أن أهل السنة 
يوافقوفهم على الأصل الثاى» ويبقى النظر في الأصل الثالث» وهو هما ينفرد به 

مذهب الخوارج» ولنقض ما انفردوا به مسلكان: 


۱۴۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


لمسلك الأول: استدل الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة بنصوص 
الوعيد الواردة في بعض الكبائر ay‏ سيا رار أن 
النصوص الواردة في بعض الكبائر الي أطلق عليها وصف الكفر أو الشرك إا 
تدل على أنها من الكفر المحرج من الملة» وكذا النصوص الى فيها أن من فعل 
كذا فليس منا أو الحكم على من فعل بعض الذنوب بدخوله النار أو تحريم 
دحوله الحنة» وغاية ذلك: أنه من اتباع المتشابه» لأنهم قد بنوا أصولهم وفقا 
لأصوهم البدعية وتركوا النصوص الحكمة وما عليه عمل البي كه والصحابة 
وإجماع الأمة» فليس في ما ذكروه حجة لقوهم فإن النصوص يفميّر بعضها 
بعضاء وأصل ذلك: 

و اا سيا ناكو ع ص اعانا ساهو عع كمال 
وركذا شعت الك والشركة» فان ها ها ان اص لهات وخا ما يناف 
کا دودو أصله: 

- ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن البي 4 قال «سبَاب الْمُسْلِمِ قوق 
وَقثَالَهُ كفر» مع أن الله قد أثبت وصف الإبمان للمتقاتلين من المؤمنين فقال: 
[وإن طائفتان مِنَ الْمُوْمِنينَ افتلو َأميْلُِوا ينما فإن يقت إِحْدَاهُما عَلَى 
ار رار التي TR‏ َم الله فإن lo‏ 
بالعَذْل وأقسطوا إن الله يجب الْمُقِسطِينَ (9) إِنمَا المُوْمِنُونَ إخوة دام را 
e O SS‏ 

- ومنه ما في صحيح مسلم» عن أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله 4# قال: 
ووت E‏ فإنه لا يعن نفي الإبمان عن الغاش» بل دل على أن 
oS‏ ل و م ره 
لسخط الله وعذابه) (مجموع الفتاوى (۱۲: )٤۷۸‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 هرس 


ثانيا: وأما ورد من النصوص دان على تحريم دخول الحنة أو الوعيد بدحول 
النار فالمقصود مها عدم استحقاق دخول الحنة مع من يستحق دخوها ابتداءء 
وأن من ورد فيه ذلك مستحق لدحول النار» فيدحل النار إن دحلها ثم يخرج 
منها إلى الجنة. 

المسلك الثابئ: الدليل على خلاف قوهم وجوةٌ منها: 

أولا: ما جاء من الحدود في حق مرتكي بعض الكبائر» كرحم الزاني وقطع 
بد الارن راد اا رل كان الثاني ركد ساتحية .ما "كان کا 
هؤلاء إلا القتل» أن رسول الله عي قال: دن ديئه فاقتلوة» ألا ترى 
أنم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والحلد؟) (الإبمان لأبي عبيد 
(9*-.4) 

ثانيا: ما جاء من النصوص في حكم أهل الوعيد وأفم لا يخرحون بذلك عن 
كانت و اق ون قن اللعش يران و N o‏ 
داود وغيره» عن أنس بن مالك ذه عن النبي 8 قال: "شفاعيٍ لأهل الكبائر 


و 
ا 


e 
ثالثا: حكى إجاءع الأمة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة غيرٌ واحدٍ من أهل‎ 
١ العلم كابن حزم وابن القطان والنووي رحمهم الله‎ 

الضابط الغالث: ال مذهب المعتزلة في باب الإيمان ثلاثة: 

الأصل الأول: دعواهم أن الإعان لا يتفاوت. 

الأصل الثاي: قولهم بأن العمل من الإبمان. 

الأصل الغالث: ل 


1 (انظر: الفصل 0 حرام 59 «(TET‏ والإقناع د القطان OTD‏ 
وشرح مسلم للنووي (۲: .)5١‏ 
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فأما الأصلان الأولان: فيتفق فيهما المعتزلة مع الخوارج» كما يتغقول في نفي 
الإبمان عن مرتكب الكبيرة؛ وا يختلفون في حكم مرتكب الكبيرة بعد ذلك 
فالخوارج على تكفيره. 

اا الا :قلق رر ا بوي الى انم وت لو و کد 
يوافقون الخوارج على أنه لا بد من تحقق الوعيد في أهل الكبائر وأنه على 
وجه التخليد» ومن هنا شمل: الخوارج والمعتزلة وصف الوعيدية. 

وعليه: فما تقدم من نقد لمذهب الخوارج ق نفي التفاوت في الإبمان ونفي 
او مرتكني الكبيرة اه ا اكاك ا د 
المقدمة الأولى: اتتفاء الإبمان بارتكاب الكبيرة استنادًا إلى دعوى الضرورة 
العقلية الناطقة باستحالة تفاوت الإعان. 

المقدمة الثانية: عدم كفر مرتكب الكبيرة استنادًا إلى الضرورة الشرعية» وما 
دل عليه الإجماع من أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. 

الضابط الرابع : 00 مذهب المرجئة في باب الإبمان ثلاثة: 

الأصل الأول: دعواهم أن ادیال لا يتفاوت: 

الأصل الثابئ: إحراج العمل من مسمى الإبمان. 

الأصل الغالث: انات ان :م نكي الكبيرة. 

فأما الأصل الأول: فقد تقدم بيان كونه الأصل المشترك بين جميع الطوائف 
المحالفة لأهل السنة في الإبمان. 

وأما الأصل الغالث: فهو مقتضى النصوص الشرعية ودلالة الإجماع, ولا ا 
عليه إلا قوم بأن إيمان مرتكب الكبيرة لا ينقص استنادًا إلى الأصل الأول 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١+٠‏ 


والذي يلزم منه استحالة الجمع بين اعتبار العمل من الإبمانع وعدم نفي الإبمان 
عن مرتكب الكبيرة. 

ومن هنا التزم المرجئة القول بالأصل الثابئ» وهو ما اختصوا به من القول 
بإخراج العمل من مسمى الإيمان 

وما هذا إلا لعدم فهمهم حقيقة قول أهل السنة في الإبمان. فالعمل عند 
آهل السنة من الإيمان, ولا يلزم من ذلك كفر مرتكب الكبيرة» فالعمل الذي 
م يدل الدليل على كفر تا رکه» فتاركه مرتكب لكبيرة» وينقص إعانه ہا 
دون أن ينتفي» لتحقق الإبمان في الحملة» وإن حصلت المخالفة في بعض 
آحاده» والطوائف المخالفة لأهل السنة لا تفرق بين ما هو ركن في الإيمان 
وما هو واجب فيه نما أوقعهم في التناقض» ولذا يرى المرحئة أن العمل إذا 
كان من الإبمان فإن الإبمان يزول بزوال بعضها أو بزوالها كلها ١‏ 


-١‏ بالنسبة لمرجئة الفهاء أو فقهاء المرجئة, فقد قال الشيخ عبد العزيز الراجحي 
حفظه الله في شرح كتاب الإبمان لأبي عبيد القاسم: 

"أما أهل السنة فقد تأدبوا مع النصوص فقالوا: إن العمل داحل في مسمى الإيمان, 
ومرجئة الفقهاء حالفوا النصوص في اللفظ وإن وافقوها في المعيى» ومنها: فتح الباب 
للفسقة» وفتح الباب للمرجئة. 

أما حكم أهل الكبائر فمرحئة الفقهاء من أهل السنة يرون أن صاحب الكبيرة 
يستحق الوعيد» ويقام عليه الحد في الدنياء إذا كانت الكبيرة عليها حد. 

أما المرحئة المحضة الجهمية» فهم الذين يرون أن صاحب الكبيرة ليس عليه شيء» 
وهم يرون أنه مؤمن كامل الإبمان؛ لأن التفاضل بين الناس بالأعمال ليس التفاضل 
بينهم بالإيمان» فالإيمان عندهم واحد وأهله في أصله سواء. 

أما عدم تكفيرهم لبعض من تلبس بالكفر العملي» فهم يفصلون في هذا لأنهم 
يرون أن الإبمان هو التصديق بالقلب» والكفر إنما يكون بالجحود» والجحود يكون 
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القلب» والصواب: أن الأعمال الكفرية هي كفر» فمن سجد للصنم كفر على 
دليل على الكفر» فهم يقولون: إن هذا دليل على الكفر ودليل على ما في قلبه. 
والصواب: أن الكفر يكون بالجحود, كأن يجحد فرضية الصلاة وفرضية الزكاة أو 
فرضية الحج» أو ينكر البعث» أو الحنة أو النار» أو يجحد صفة وصف الله يما نفسه» 
أو کر ر اه به بعد ا لحف ويكون أيضا اقل كما الو م 
كما قال الله تعالى في الذين استهزءوا بالبي [] وبالقراء من أصحابة في غزوة تبوك» 
فأنزل الله فيهم هذه الآية: لون َالتَهُمَ ليقو إِنّمَا كنا وض وَكلْعَبْ قل أبالله 
وآياته وَرَسُولِه هز ئون (55) لا تَعْتَذِرُوا قد ارم بعد ِعَانَكمْ إن نعف عن 
دنليات كديا طائفة باهم E‏ ج اة 5 فأثبت لهم الكفر 
بعد الإبمان» ويكون الكفر في العمل أيضاء كما لو سجد للصني» فالسجود للصنم 
كفر عملء ويكون الكفر أيضاً بالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله 
فالكفر ن بالقلب» ويكون لىسا ويكون بالعمل» ويكون بالرفض وال 
والإعراض عن دين الله. 

أما المرجئة: فإِنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالقلب» وأن السجود للصنم أو 
الب إعما هو دليل على ما في القلب» والصواب: أنه كفر مستقل بنفسه» فالسجود 
وكذلك أيضاً الإعراض عن دين الله فمن لا يتعلم الدين ولا يعبد الله كفرء قال 
تعالى: ([وَالذِينَ كفروا عَما أَنْذِروا معرضون) [الأحقاف: ؟] و وَمَنْ أظلم ممن 
بات NEE‏ مِنَ المُحْرِمِينَ مَنتَقَمُون ؟ |السجدة: ؟؟] 
كذلك يرى مرجئة الفقهاء أن الناس قسمان: ولي لله وعدو لله فالمؤمن سواء 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبعني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:١٠٠] ‏ ماع , 


الناس ثلاثة أقسام: 71 له كامل الولاية وهو المؤمن التقي» الدع أدى الواجبات» 
وانتهى عن الحرمات» وعدو شر العداوة وهو الكافر» وهناك قسم ثالث» ولي لله من 
وجه وعدو لله من وجه» وهو المؤمن العاصي» فهو ولي لله في إيمانه وطاعته» وعدو 
له في معصيته وفسقه» فيوالى من وجه» ويعادى من وجه» ويحب من وجه» ويبغض 
من وحه» أما مرحتة الفقهاء فهم فتحوا بابا للفسقة أن يقولوا: نفعل ما نشاءء 
وإعاننا كامل لا يتأثر فهم يرون أن المفاضلة بين الناس فى أعمال البر وأن الإبمان 
لسن ده اض ای 

وقد مى شيخ الإسلام طائفة من الذين تبنوا آراء هذه الطائفة, ومنهم: إبراهيم 
التيمي» وطلق بن حبيب» وحماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة. 

فائدة: الناظر في معتقد أي حنيفة يجد أنه موافق لاعتقاد أئمة السنة» فإن مجمل 
معتقده رهه الله يتلخص فيما يلي : 

-١‏ العناية بأنواع التوحيد كلهاء وخاصة توحيد الألوهية» وسد ذرائع الشرك. 
-١‏ إثبات الأسماء والصفات» إثباتا يليق بالله تعالى. 

۳- إثبات الرؤية» مع الإقرار بالعلو. 

4 - الإبمان بالقدر .مراتبه الأربع: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

ه- أن الإبمان مجرد تصديق القلب» وقول اللسان» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وأن 
مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبمان» وقوله في مسمى الإبمان أنه تصديق بالحنان 
وإقرار باللسان» وأن العمل حارج عن حقيقة الإبمان» وقد ذكر ابن عبد البر وابن 
أبي العز ما يشعر أن أبا حنيفة رحع عن ذلك (راحع: "التمهيد" »)۲٤۷/۹(‏ "شرح 
العقيدة الطحاوية (ص95") 

ولا ترحم الذهبي وابن كثير وغيرهما من مؤرحي أهل السنة للإمام أبي حنيفة رحمه 
الله لم يعرحوا على شيء نما يوحب القدح فيه» وهذا من تمام العلم والورع» وهو 
الواحب علينا تجاه علمائنا رحمهم الله تعالى (راجع كتاب "اعتقاد الأئمة الأربعة" 
(ص۸-۳) للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس) 
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و 
أسئلة الفصل التاسع 

مختصر”أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان” 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر بعض الأدلة على نقض قول المرحئة في نفيهم التفاوت في الإيمان. 
ال اا عل کر مركي لكر بتضوض اعدا و 
بعض الكبائر» وضح وبين بطلان مذهبهم. 
- مى شيخ الإسلام طائفة من الذين تبنوا آراء هذه الطائفة» اذكر بعضا 
00 
- قارن بين أصول مذهب المرجئة والمعتزلة والخوارج وأهل السنة في باب 
الإيمان. 
- مي كان أول ظهور بدعة المرجئة؟ 
- عرف فرقة المرجئة. 
- القول بأن حلاف أهل السنة والجماعة مع مرجتة الفقهاء حلاف صورى 
أو لفظى بإطلاق ليس بصواب» وكذلك القول بأنه حلاف حقيقى بإطلاق 
ليس بصواب» فمنه ما هو حقيقى» ومنه ما هو صوری» اشرح ذلك. 
- الناظر في معتقد أبي حنيفة يجد أنه موافق لما عليه أهل السنة» للك 
- أكمل العبارات الآنية: 


٤‏ - أصول مذهب الخوارج ف باب الإيمان ثلانة: قفو وح يق انير قابطنا لجان رامنا وق واو اذ 


ه - أصول مذهب المرجئة في باب الإعان ثلاثة: E‏ 


[ قل هذه سَبيلي أَدعْوإلَى الله على بصيرة أن ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُشْركِينَ) [يوسف ]٠١۸:‏ 5257 


5- أصول مذهب المعتزلة في باب الإبمان ثلاثة: ل 
۷- ما ورد من النصوص دالا على تحريم دول الحنة أو الوعيد بدحول النار 
فالملقصود با O‏ 
۸- إجماع الأمة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة غير واحدٍ من أهل العلم 


- اختر ما بين القوسين: 

-١‏ إن الإعان عبارة عن خحصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمناء وهو 
اسم مدح» والفاسق ۾ يستجمع خصال الخير» ولا استحق اسم المدح» فلا 
يسمى مؤمنا وإنما كافرا» هذا قول (الخوارج - أهل السنة - المرجئة) 

؟- قول (أهل السنة - المرحئة) أن الإبعان يت ركب من اعتقاد القلب وقول 
اللسان وعمل الخوارح. 

-٠‏ قول (أهل السنة - المرحئة) الأعمال كلها من حقيقة الإعانء إلا أَهم 
يرون أن الكبائر (كفر - يمان - فسق) وخالفهم قي هذا الباب طوائف من 
أهل (البدع - السنة) 

- قول المرحئة: بنفي تكفير مرتكب الكبيرة حق يوافقهم عليه (أهل السنة 
- الكرامية - الخوار ج - المعتزلة) 

ه- العذاب لا يكون لغير الكفار هو قول (أهل السنة - الخوارج) 

*- قول الوعيدية: بأن العمل من الإبمان حقّ يوافقهم عليه (أهل السنة - 
الكرامية - المرجئة) 
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- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

-١‏ المرجثة: يسلمون بأن من لازم إدحال العمل في حقيقة الإبمان تكفير 
مرتكب الكبيرة. 

العا و ا 

۳- المرجئة: فرقة تقصر الإبمان على جحرد ما تي القلب. 

٤‏ - المرحئة فرقة تحصر الإبمان في قول اللسان. 

ه- المرجئة تفارق أهل السنة في أعمال الجوارح. 

5- الإبمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. 

- الإبمان عند المتكلمين هو التصديق. 

= اربع ةو و ف د اع عل أن" ا ورون كله ورال م م جه 
وأنه لا يتبعض ولا يتفاضلء فلا يزيد ولا ينقص. 

- أهل السنة يفرقون بين ما كان ركنا في الإبمان» وبين ما كان واجبا فيه 
فلا يلزم من نقص الإبمان نقضه. 

-٠‏ الوعيدية: يسلمون أن من لازم إخراج العمل من مسمى الإيمان عدم 
التكفير با. 

-١‏ يلزع مرجقة المتكلمين المساواة بين إعان النبى 4 وإيمان الفاسق. 

لت بغرن ورف لطا نالفي لذ عو" لوو لاز تنكو القار د 
دحلها ثم يخرج منها إلى الحنة. 

-١‏ إجماع الأمة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة غير واحدٍ من أهل العلم. 
-١ ٤‏ الطوائف المخالفة لأهل السنة لا تفرق بين ما هو ركن ف الإبمان» وما 
هو واحب فيه نما أوقعهم في التناقض. 

-١‏ الإبمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح. 


[ قل هذه سَبيلي أَدعْوإلَى الله على بصيرة أن ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُشْركِينَ) [يوسف ]٠١۸:‏ 58 


5- الإبمان: محرد تصديق القلب دون عمله وعمل الجوارح ودون قول 
اللسيان: 

۷- الإبمان: قول باللسان دون تصديق القلب أو عمل الجوارح. 

۸- الإبمان: هو المعرفة فقط. 
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والإعراض عنه 
ذكر الله عز وجل من أسباب عدم الإبمان بالدين؛ موانع عديدة» واقعة من 
جمهور البشرء منها: 
أولا: من أسباب ترك الإبمان: الجهل بالإيمان: وعدم معرفته حقيقة» والجهل 
بالعلوم النافعة؛ أكبر عائق» وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة, 
والأخلاق الحميدة» قال الله تبارك وتعالى: بل كَذْبُوا ما لم يُحِيطُوا بعليه 
لما اتهم اويل ذلك كذب لين من بهم قالط كيف كان عاق 
الظَالِمِينَ) [يونس: ]٠۹‏ 
واخهل إنا أن ركرة سط کال کر وقدار اا ای اول الرادين 
لقره اناغ وساي راداي وهر اللي رة إذ1 مهم الاب 
ECT Rg CT‏ 
وإما أن يكون الجهل مر كبا؛ وهذا على نوعين: 
النوع الأول من الجهل المركب: أن يكون على دين قومه وآبائه» ومن هو 
ناشئ معهم فيأتيه الحق فلا ينظر فيه» وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه 
الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه» وهؤلاء جمهور المكذبين للرسلء الرادين 
لدعوقهم, الذين قال الله فيهم: [ وَكذَلِك ما أَرْسَلنَا مِنْ يلك في قريَةٍ مِن 
ير إلا قال مُيْرَفُوهَا إن وَحَدا آباءا على أُمّةِ ونا عَلَى آثَارَهِمَ مُقَتَدُونَ) 
|الر خرف: م | وهذا هو التقليد الأعمى؛ الذي بض فا به ان على حق» 
وهو على الباطل. 


-”- 
ص 
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[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 ,رع ؛ 


ويدخل في هذا النوع: أكثر الملحدين الماديين؛ فإن علومهم عند التحقيق 
تقليد لزعمائهم؛ إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي مترلء وإذا ابتكروا نظرية 
حاطئة سلكوا حلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم» وهؤلاء فتنة لكل 
مفتون لا بصيرة له. 

النوع الثابئ من الجهل المركب: حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين 
مهروا في علوم الطبيعة والكون» واستجهلوا غیرهم» فكذبوا ما أخحبر الله به 
ورسوله من أمور الغيب كلهاء وهؤلاء أحق الناس بالدخحول تحت قوله 
تعالى: [فَلَمًا حَاءنْهُمْ رسلهم بالبيتاتِ فر وا بم عِنْدَهُمّ من العِلّم وَحَاق بهم 
ما کائوا به يستهرئون) [غافر: ۸۳| 

ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم 
يصحبها دين صحيح. والعهدة في ذلك على المدارس الى لم متم بالتعاليم 
الدينية العاصمة من هذا الإلحادء فالواحب قبل كل شيء على المسلمين نحو 
اكاش 

- أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء. 

- أن يكون النجاح وعدمه متعلقا بما لا بغيرها؛ بل يجعل غيرها تبعا. 

وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها؛ فليتق الله من له 
ولاية» أو كلام عليهاء وليحتسب الأجر عند الله. 

ثانيا: من أسباب ترك الإيمان: الحسد والبغي: كحال اليهود الذين يعرفون 
البي # وصدقه وحقيقة ما حاء به كما يعرفون أبناءهم» ولكنهم يكتمون 
للق وهم ن [لأغراضي ی بوالطاليه اليقلية على س 


الإعان وقل منع هذا الداء كير من رۇ ساء فريش کا هو معرو ف من 
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أخبارهم وسيرهم» وهذا الداء في حقيقة الأمر ناشئ عن داء آخرء وهو 
الكبر. 

ثالثا: من أسباب ترك الإيمان: الكبر: الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق» 
قال تعالى: سارف عَنْ آياقي الذِينَ يَكَبرُون في لاض بغر الق وإن 
روا کل آيةِ ل يۇينو بها ون يروا سبیل لرشد لا يذو سبي إن يرا 
سَبيل لي يذو سَبيلا ذلك باهم دما بآيَاتنَا وَكانُوا عَنْهَا غافلین) 
[الأعراف: 5: ]١‏ فالتكبر -الذي هو رد لد واحتقار الخلق- منع 56 
كثيراً من اتباع الحق والانقياد له بعد ما ظهرت آياته وبراهينه» قال مال 
(وَحَحَدوا بها وَاسَتَيْقنَنْهًا امن E LL‏ “كان كاف 
المُْفسدِينَ ) |القمل: 4 ] 

رابعا: من أسباب ترك الإبمان: الإعراض عن الحق والإيمان: فالإعراض عن 
الأدلة السمعية» والأدلة العقلية الصحيحة؛ من أهم موانع الإبمان» قال الله 
ارك وتعال: وتن ب عن ور خضي لق له طنط هل قر 
0 راهم | ليصدوتهم عن السبيل وَيَحْسَبُون انهم مهد مُهْتَدُونَ [الزحرف: 
7<« "| 

خامسا: من أسباب ترك الإعان: رد الإيمان بعد معرفته: فيعاقب العبد 
بانقلاب قلبه,ورؤيته الحسن قحا والقبيح حسناء .قال تعال: [ فلما زاغرا 
راع الله قلوبَهُمٌ وَاللَهُ نا يَهْدِي الوم الْقَاسِقِينَ) [الصف: 5] لأن الحراء من 
جنس العمل وقد ولاهم الله ما قالوا لأنفسهم: [إِنّهُمُ اتعَذوا الشياطين 
ريا ن كود لله رون هم ميقون) [الأعراف: ١١‏ 

سادسا: من أسباب ترك الإيمان: الانغماس في الترف والإسراف في التنعم: 
فإنه يجعل العبد تابعا لهواه» منقادا للشهوات الضارة» كما ذكر الله هذا المانع 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 10۰ 


في عدة آيات» مثل قوله: بل مستا هَوْلَاء وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طال عَلَيْهِمْ العُمْر) 
الأنبياء: 44] وقوله: (إنهُمْ انوا َل ذلك مرفي [الواقعة:ه4] فلما 
حاءقم الأديان الصحيحة ما يعدل ترفهم» ويوقفهم على الحد النافع» ويمنعهم 
من الماك الضار ف اللذات؛ رأوا ذلك د لهم عن مواداتهم 

سابعا: من أسباب ترك الإعان: احتقار الحق وأهله: كما قال قوم نوح عليه 
لاام قرا او لك وَالبَعْك «الأزدلون 1 [الشهراءة ١ا‏ وها الذاد 
منشؤه من الكبر؛ فإذا تكبر وتعاظم في نفسه» واحتقر غيره اتمأز من قبول ما 
جاء به من الحق؛ حى لو فرض أن هذا الذي رده حاءه من طريق من يعظمه 
لقبله بلا تردد. 

ثامنا: من أسباب ترك الإبمان: الفسق: قال تعالى: ١‏ كَذَلِكَ حقت كلمت 
ربك على الذي فسفوا اهم لا سوت إو | 

تاسعا: من أسباب ترك الإيمان: حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة› كما 
فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم .ممدركات الحس؛ فما أدركوه 
بحواسهم أثبتوه» وما لم يدركوه يما نفوه» ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم 
بكثير» وأوضح وأحلى من مدركات الحس» وهذه فتنة وشبهة؛ ضل هما خلق 
كثير» ولكن المؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أفهم في ضلال مبين. 

عاشرا: من أسباب ترك الإبمان: تجرء الماديين ومن تبعهم من المغرورين» فقد 
زعموا أن البشر لم يبلغوا الرشد» ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات الى 
طغت فيها المادة» وعلوم الطبيعة» وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد» وهذا فيه 
من الحراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق» والمباهتة ما لا يخفى 
على من له أدن معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. 
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فلو قالوا: إن المادة والصناعة والاختراعات» وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج 
ولم تتم إلا في الوقت الأحير لصدقهم كل واحدء فإن العقول والعلوم 
الصحيحة؛ إنما تعرف ويستدل على كمالماء أو نقصها بآثارها وبأدلتها 
وغاياتا. 

فانظر إلى الكمال والعلو في العقائد» والأحلاق» والدين» والدنياء والرحمة. 
والحكمة الى جاء با محمد 8 وأحذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم 
يما إلى كل خير دين ودنيوي» وكل صلاح» وأحضعت لهم جميع الأمم. 

ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا السراح 
لشهواتهم» ولم يقفوا عند حد؛ حي هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين» ولولا 
القوة المادية لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في اللاك العاحل: إولا تَحْسَبَنَ 
الله هانلاعجا تعمل العالشون 1 [إبراهيم: ]٤۲‏ ثم لولا بقايا من آداب الأديان 
بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت ها دنياهم م يكن لرقيهم 
المادي قيمة عاحلة؛ فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة 
الطيبة» والراحة الحاضرة» والسعادة العاجلة» والمشاهدة أقوى شاهد لذلك» 
وله الموفق والحادي إلى سواء السبي ١‏ 

١‏ - فائدة: كيف يتيقن الإنسان من صحة إبانه؟ قال الله تعالى: [الم )١(‏ أحسب 
الاس أن يتْركوا أن يقولوا آمَنَا وهم ا يفون (؟) وقد فسا الْذِينَ مِنْ قبلهم 
يعَْمنَ لله اَذِينَ صَدقوا وَليغَْمنَ الكاذيين) [العتكبوت:١-5]‏ 

قال السعدي رهه الله : 

- فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إعانه ولا يتزلزل» ويدفعها ما معه من الحق» 

- وعند ورود الشهوات الموحبة والداعية إلى المعاصي والذنوب» أو الصارفة عن ما 
أمر الله به ورسوله» يعمل .مقتضى الإبمان» ويجاهد شهوته» دل ذلك على صدق 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١6‏ 


دوهع "كان عيك وروق ا ق 

- وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواحبات» دل ذلك 
على عدم صحة إعانه وصدقه. 

والناس قي هذا المقام ا ا ف و رف 
العاى ص ١‏ 

فحال المؤمنين المصدقين الموقنين, الذين يقولون معنا وأطعناء أن الفتن لا تزيدهم 
إلا إبمانا ويقينا: 

Ee‏ وإذا ما الت سُورة ينهم من يقول أيكم راد هذه اا فما الذي 
اموا فرَادَنهُمٌ إا وك الف وز ماران لَذِينَ في قلوبهم مَرَضٌ فَرَادَنَهُمُ 
رجْسًا إلى رجْسهم وَمَانُوا وَهُمْ كافرُون) [التوبة: 2174 5؟١]‏ 

- وقال تعالى [وتُتَرّلَ مِنَ الْقرآن ما هو شِفاء وَرَحْمَة للمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظَالِمِينَ 
ِل خسار :| الاس 1م ]| 

TENG EERIE TT 
eNO, نر وَمَا زَادَهُمْ | إل لما‎ 

فهذه حال المؤمن: عن رحا في كل حال» يزداد بالطاعة إعاناء ولا تضره 
فتنة ما اختلف الليل والنهار» فقد روى مسلم» عن حذيفة ل قال: سمعت 
سول اله 4 يعو ترض” لفق على اموب ححصي ُودا وده أي كلب 
SS Ea‏ الى الي لين و اذا ونث سق الي 
على على يض مدل الصا كلا ره فقنة ما اكه اط مار دك 
لانن اراد کالکوز مُجَيًا لَا يَعْرفْ ار O‏ 
عر کف قال لوو “فال صّاحِب التحُرير: مقن الحفيك أن و إذا 
هواه وَارئكب الْمَعَاصِي دحل قلبه بکل EC‏ وَإذا صَّارَ 7 
قبن جز ا ا و ر ا ت و 
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| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4ه ١‏ 


مقدمة 
لحَمْدُ لله لعي الكبير وَأَسْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا الله وده لا شريك لَه الحكيم 
لخبي امد أن مدا فك عد الله ور سول وَبَعْلُ: 
فإنه لمن الفتنة والابتلاء أن يؤحر الإنسان ليعيش في مثل هذا الزمان» الذي 
انتشرت فيه الفتن بجميع أنواعها لبعده عن منهج النبوة فأطلت الفتنة برأسهاء 
وم تعدم من يعجب يماء بل ومن يتدين اء بل ومن يسعى في نشرها في 
أوساط المسلمين بأما هي الصواب وما سواها باطل وضلال . 
ومن تلك الفتن العمياء الصماء البكماء فتنة غياب تطبيق الشريعة الإسلامية 
الى كانت ملجأ الضعفاء وملاذ الأذلاء؛ فالآن من طؤلاء وقد ضاعت 
حقوقهم» وليس لحم من ملجا يلجؤون إليه سوى خالقهم وفاطرهم» 
يتضرعون إليه أوقات السحر ليأحذ حقهم ممن ظلهم وينتقم ممن اعتدى وتكبر 
وطغى وجحبر. 
فمن السبب في ضياع حقوق هؤلاء؟ ومن السبب في غياب تطبيق حدود 
الله في أرضه؟ من يقف مع هؤلاء المستضعفين؟ ومن يقف في وجه أولئك 
المعتدين الظالمين؟ 
إن السيادة والتشريع حق حالص لله عز وحلء لا ينازعه فيه مخلوق كانتا من 
كان» فهذا من أحص خصائص توحيد الربوبية... ولا يسلم توحيد الألوهية 
إلا به؛ ولهذا نازع فيه جميع المشركين؛ لأهم لو أقروا به لأقروا بكل ما أنزله 
الله على ألسنة رسله» فنجد في كل عصر من العصور من الجهلاء الظالمين 
المعتدين من يدعي ذلك الحق لنفسه» أو يدعيه له بعض الذين سفهوا أنفسهم. 
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ولذلك فقد كثرت الآيات والأحاديث الى تعلن النكير على من نسب لنفسه 
ما اختص الله به من الحكم والتشريع» واستفاض كلام العلماء والدعاة في 
هدو الا حن أفردها بعضهم في مصنفات خاصة . 
ومع انتشار هذه المسألة وكثرة الكلام فيهاء انتحل بعض من لا علم عنده زي 
العلماء ولباس الفقهاء, فتكلم .ما لم يعلم» فوقع في تفريط أو إفراط» ثما أدى 
إلى خروج فريق لا يعرف تأصيل مسألة الحكم تأصيلاً شرعيًاء فغالى بعضهم 
فيها غلوًا فاحشاء وهون الآخرون من شأها تَويئًا سيئاء جريًا وراء العاطفة أو 
الحماسة. 
ولكن مع وحود كلام العلماء بين أيديناء وتأصيلهم هذه المسألة» انضبطت 
كثير من الأمور اليّ لم تكن واضحة عند كثير ممن يتكلم فيهاء ولا كانت 
مال الك بغر ها أنزل امن أشد الال إشكالا على طلاب الله افقاد 
احتهدنا ما استطعنا في إحراج هذا الرسالة المصغرة بيانا للحق راحين من الله 
تبارك وتعالى أن ينفع به» وقد أردت أن أجمع في رسائل وجيزة ضوابط أهم 
القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة» وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره 
مشايخنا الكرام الأفاضل في مصنفاقم» ومقالاقم» وأبحائهم» معضدا ذلك 
بالأدلة من الكتاب والسنة» وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر 
برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر علماء أهل السنة والجماعة» آمين- 
وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان "ضوابط مصطلح السلفية » 
ورسالة ثانية بعنوان "ضوابط مسائل "الإبمان والكفر"» وهذه هي الرسالة 
الثالثة بعنوان: 

"ضوابط قضية الحاكمية” 


ص 


وقد اشتملت على مقدمة وثمانية فصول وخامة: 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما نّا من المشركين) [يوسف:۸٠٠]‏ بى ١‏ 
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مه في بيان أهمية قضية الحاكمية 

الفصل الأول: ده ا لا بد من معرفتها 

الفصل الثابي: التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 

الفصل الثالث: التشريع الجنائي الإسلامي ارد بالقانون الوضعي 

الفصل الرابعٌ: نبذة يسيرة توضحٌ كيف تحول القضاء المصري إلى الحكم 
بالقوانين الوضعية 

الفصل الخامس: ما الواحب على كل مسلم في ضوء وجود قوانين الوضعية 
في كثير من بلاد المسلمين؟ 

الفصل السادس: معوقات و تحديات الحكم E‏ الله تعالى 

الفصل السابع: الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى 

الفصل الثامن: ثمرات الحكم بما أنزل الله تعالى 


خا 


ع 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فيها سبعة ضوابط: 

الضابط الأول: الغاية من بيان هذه القضية بيان افر 

الأمرَ الأول: بيان أهمية هذه المسألة» والأصول الي تبن عليهاء وأن كلام 

العلماء الذي يأ قويا وحازما إنما حاء من أجل وعيهم هذا الأمر 

الأمرٌ الثابي: الرد على الذين يزعمون أن مسألة تحكيم شرع الله تعالى من 

أمور العمل» وكل ما يتعلق ها إنما هو من قبيل المعاصي الى لا تخرج صاحبها 

عن الإبمان ما لم يكن جاحدا. 

الضابط الثابئ: الحكمٌ با أنزل الله تعالى يتبع أصول التوحيد الغلاثة: 

أولا: الحكم بما أنزل لله تعالى يتبعٌ توحيد الأسماء والصفات, وار جما وده 

من أسمائه تعالى: الحكم والحاكم والحكيم» ومن أدلة ذلك: 

- قوله تعالى [ أَفْمَيْرَ الله أَبتَِي حَكَمًا وَهُوَ الذي أَنْرَلَ إلَيْكُمْ الكتاب مُفَصّلا 

والذِينَ آتيَاهُمُ الْكِتَاب يَحْلّمُونَ ائه مرل من ربك بِالْحَقّ فلا کون مِنَ 

المُمَرينَ] [الأنعام: ]١١4‏ 

- وقي سنن أبي داود» عَنْ هانئ أله لما وفد إلى رَسُول الله 8 مع قؤمه 

وله بأبى الْحَكم فَدَعَاهُ رَسُول الله عي فقال «إن الله هو الْحَكم 
لہ الْحُكُمُ فلم تكتى ابا الحکم» فقال: إن قومی إذا افوا فى شىء 

زی فتك تف ری جل ر ل زرل لله که جت اخ 

دادما للف 0 الولدي» قال: 8 شر یح ومسلم و عبد الله» و 


أكبَرْهُم» شريح, ذال وا 01 شريح» 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 10۸ 


ثانيا: الحكمُ بما أنزل الله تعالى يبع توحيد الربوبية» فالله تعالى هو السيد 
الآمر الناهي المطاع» فمن ادعى هذا الحق لأحد من دون الله فقد اتخذه ربا 
ومن أدلة ذلك: 

- قوله تعالى إن ربكم الله الي حل المسّمَاوَات وَالأَرْضَ في مبنّة يام 
استوى عَلَى الْعَرْش يُعْشِي اليل اهار طبه حَنيًا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنْحُوم 
مضو ائرو RIL‏ ريد الحاليين 1 | الأغرات: 
٤‏ ] 

- وقي سنن الترمذيء عَنْ عي بن حاتم قال: أتيت النبي ج وَفِي 2 
و مِنْ ذهب ال «يا عدي e‏ الو و سمعته ا ف 
ور لالدو بارهم ورهباتهم أَرْبَابًا مِنْ دون 5 [التوبة: |١١‏ 
قال: «أُما انهم يعدو لهم ولکتهہ ا إذا 0 لَه 56 
ا وَإذا موا عل ET‏ 

ثالغا: الحكم بما أنزل الله تعالى يتبع توحيد الألوهية» فالتحاكم يجب أن 
يكون مرده لله ورسوله» فمن أعرض عن حكم الله متبعًا شرائع الشياطين 
ادها البشر فد 5 د العبادة» رمن 9 ذلك: 


الله با ا إن ا 1 ل . اَم ألا عدوا إا لا إا ذلك الدين القيّهُ 
وَلَكِنَّ أكثر النّاسِ لا وسن [4٠‏ 
- وقوله تعالى: (وَإنَ الشَياطينَ ليوحون إلى أوليائهم لیجادلو کہ ون 
َطْعُمُوَهُمْ نكم لحا عرد 1 [الأنعام: ١؟١]‏ 
الضابط الغالث: حكمه تعالى ثلاثة أنواع: إما أن يكون كونيًا أو شرعيا أو 


جزائيّاء وبياك ذلك: 


۹ ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


النوع الأول : الحكم الكوئ: ما حكم الله بوجوده كونًا سواء أحبه أو لم 
يبه ) ا 34 5 (أُولَمْ يروا آنا كأتي الأرض تَنْقصُهًا من أَطَرَافِهًا وَاللهُ 
يكم لَا مُعقب لكيه وَهْرَ سَرِيعٌ الْحِسَّاب) [الرعد: ]4١‏ 

النوعٌ الثاي: ا الشرعي: ما + الله به بين العباد شرعاء مثل قوله 
تعالى: ياأيها الْذِينَ آمنوا وفوا بالعقودِ أجلت لَكمْ بهيمة الأنعام إلا مَا يى 
علیک ير ملي اليد وآ حرم إن الله كم مَا بريد [المائدة: ]١‏ 
النوع الغالث: الحكم الجزائي: ما يفصل الله به بين العباد يوم القيامة» مثل 
قوله تعالى: الله يخكم يَينكم يَوْمَّ الْقِيَامَةِ فِيمَا كم فيه لفون [الحج: 
۹ 

الضابط الرابع: هل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد؟ والجواب: أن 
التقسيم إما أن يكون شرعيًاء وإما أن يكون اصطلاحيًا: 

فالتقسيم الشرعي هو: ما نص عليه الكتاب أو السنة» ومثال ذلك: تقسيم 
الشرك إلى أكبر وأصغر» وتقسيم المعاصى إلى كبائر وصغائر» وتقسيم الناس 
إلى مؤمن وكافر» فكل ذلك لا يتجاوز به إلى غيره ما دام قد ثبت فيه الدليل» 
والزيادة عليه من الابتداع في دين الله عز وجل. 

وأما التقسيم الاصطلاحي فهو: ما اصطلح عليه أهل كل فن للضبط أو 
للتيسير أو لجمع المسائل» وذلك من خلال استقراء النصوص وسبر الآدلة, 
ومثال ذلك: تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات» وتقسيم أحكام الصلاة إلى 
شروط وأركان وواحبات وسنن» وتقسيم العلوم إلى عقائد وفقه وأصول 
ومصطلح وغيرهاء ولا حرج من هذا النوع من التقسيم ما م يبن عليه حكم 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۱۰ 


وما نحن بصدده من تقسيم التوحيد يدخل بلا شك في النوع الثابي؛ وهو 
التقسيم الاصطلاحي: 

- فبعض العلماء يقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

- وبعضهم يقسمه إلى نوعين فقط: توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد القصد 
ااب 

فمن قسم التوحيد إلى نوعين فلا حرج عليه» ومن قسمه إلى ثلاثة أيضًا لا 
حرج» ومن قسمه إلى أربعة أيضًا لا حرج» وكل ذلك مشروط بعدم بناء 
الأحكام الشرعية عليه» فإفراد الله تعالى بالحكم من حقوق الله عز وجل بلا 
شك عند من شم أدن رائحة من علم نبوي» فمن أدخله ضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة المشهورة لا حرج عليه» ومن جعله نوعا مفردا لا حرج عليه كذلك» 
وسواء سمميناه توحيد الحاكمية أو توحيد الطاعة أو توحيد الأمر» فكلها أسماء 
لمسمى واحد وهو إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع» وكل ذلك ما لم بین على 
التقسيم حكم شرعي؛ كأن يقال: إن شرك الحاكمية لا يعذر فيه .موانع 
التكفير ويعذر فى شرك القبورء أو العكسء فهذا هو البدعة الضلالة» وأما 
عع خرن E‏ لاوم مه تيلو ml Ne‏ 
تبديع كل تقسيم اصطلاحي ليس عليه دليل. 

وإن كنا مع ما سبق نختار الإبقاء على ما اشتهر بين العلماء من تقسيم 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام فقط» وهي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية» مع بيان أن الحكم بما أنزل الله تابع للأنواع الثلاثة ولا 
عنص باحدهاء كما يفت اننا 


فإن قيل: فلماذا أفرد الحكم بغير ما أنزل الله بالحديث؟ 


۱۹۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


قلنا: لكثرة المخالفات الي في زمانناء وللمشروع العلمان الذي يراد أن 
فورض الل E A o‏ 
فهي قضية خطيرة ليست كما يظن البعض المسألة تسو غ فيها الخلاف. 
الضابط الخامس: قضية الحكم ا انول الله تعالى ليست مقصورة على 
القوانين الوضعية فحسبء لكن الأنظمة الأحرى كذلك تصادم أحكام الله 
تعالى -وإن كانت غير مسجلة- لكن القوانين الوضعية ظاهرة أكثر لأنها من 
أوضح المخالفات المصادمة صراحة لما أنزله الله تعالى. 

ومن الأمثلة التي توضع الأمر: 

المغال ال ري لي تزئ؟ واحد في المائة أو اثنان في الماثة, 
يعن لا يتعرض لثل هذا الأمر إلا نسبة يسيرة لكن هناك أنظمة الحياة الأحرى 
تفرض ظلمها وفسادها على كل مظاهر حياة الناس» هذه المظاهر تدخل علينا 
في بيوتنا تربي أولادنا رغما عناء تنشأنا وتغير أحلاقناء وتغير المبادئ الي نشأ 
عليها المسلمون أكثر من أربعة عشر قرنا. 

المغال الغايئ: حرية الفتاة في أن تصاحب من تشاء وتعاشر من تشاء موجود 
بصورة قانونية ني بعض الدول الإسلامية» وموحود بصورة واقعية في أكثرها. 
الضابط السادس: هل قضية الحكم بغير ما أنزل الله قاصرة على الخلفاء 
والحكام والولاة؟ والجواب: لاء بل المسألة أوسع من ذلك» فرعا وقع كثير 
من الناس في بعض مظاهر الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله» كمن يرى أن 
أحكام الشرع لا تصلح في الوقت الحاضرء أو يرى أنه يسو غ له الخروج عنها 
ومخالفتهاء أو يرضى بإلزام الناس بخلاف شرع الله» فهذا كله من مظاهر 
ارف ولى 1 ,يكن ان ا أو رايا أ قاض را يقي فيه ا 
مخالفة شرع الله في قضايا حزئية معينة في حكمه بين إخوانه داخل في إحدى 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أَنَ ومن اتَّبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُظْركِينَ] [يوسف:۸٠٠] ‏ بر 


صور الحكم بغير ما أنزل الله مما يعد كفرًا أصغر لا يخرحه من دائرة الإسلام 
فعلى المسلم أن يحكم شرع الله تعالى في نفسه وأهله وإحوانه وألا يمل أو 
يكل من دعوة الناس لتحكيم شرع الله في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
الضابط السابع : هل الكلام في قضية الحاكمية يهيج العوام على الحكام, ف 
يسبب الخروج والتهاون ني دماء المسلمين؟ 

والجواب: إن بيان الحكم الشرعي واحب ما أمكن» مع مراعاة المصالح 
والمفاسد» وقولنا في مسألة الحكم» بل وفي غيرها من المسائل حكم شرعي 
لابد من إيضاحه وتبيينه» مع حتمية إيضاح مفاسد الخروج على الحكام مع 
عدم الاستطاعة كذلك» فالحكم بغير ما أنزل الله محادة لله ورسوله ومعاندة لم 
أنزله الله تعالى؛ فلابد من بيان حكمه للناس» إذ كيف يُترك الناس يزحفون 
إلى المحاكم الوضعية فرادى وجماعات بحجة أن بيان ذلك لهم يجعلهم يثورون 


فنحن نوضح حكم ذلك» ومعه نوضح حكم الخروج» أما إلزامنا بلوازم 
كلامنا أننا ندعوا إلى الخروج وإلى التهييج فلا يلزمنا ذلك» بل نحن تتكلم عن 
ولكن هل معني أن مفسدة الكفر أعظم من مفسدة الأذى أنه يشرع 
الخروج مطلقا؟ 

والجواب: كلاء بل لابد من النظر في مثل هذه الأمور إلى عدة مسائلء منها: 
أمر المصلحة والمفسدة.ء ومنها: أمر القدرة والعجزء ومنها: اعتبار الضرر 
الخاص والضرر المتعدي» فلو وحد منكر فلا يجوز إزالته منكر أعظم» وذلك 


-١‏ وسنفرد الحديث عن قضية الإمام والإمامة في رسالة مستقلة إن شاء الله 
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١‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


لأن المقصود إزالة منكرات الشرع كلهاء والله عز وجل لا يحب الفساد ولا 
يحب المفسدين» فإذا ترتب على إنكار منكر فساد أعظم كان ذلك مما لا يحبه 
الله عز وحل» والموازنة بين المصالح والمفاسد إنما تكون .ميزان الشريعة» ولا 
شك أن سفك الدماء المعصومة مع بقاء المنكرات كما هي فيه عدم تقدير 
للمصالح والمفاسد والقدرة والعجزء فليس كل ما نتمناه نقدر عليه» فإذا كان 
الإنسان يؤدي بعمله إلى ضرر متعدٍ فذلك لا يجوز لها 

فموقف المسلم في مثل هذا نصح المسلمين لمراعاة ما ذكرنا من القواعد 
وضبط الأمور .ميزان الشريعة بالرجوع إلى العلماءء والحرص على دماء 
المسلمين وعوراتمم وحرماتمم كلهاء وى نفس الوقت ننصح كل من تولى أمرا 
من أمور المسلمين بالالتزام بالشرع في رعيته» وأن يتقي الله سبحانه وتعالى 
بإقامة الدين فيهم وتولي أمرهم بالإصلاح» وليس بمجرد الملك والرياسة 
يتسلط عليهم بأنواع التسلط» مع التنبيه إلى أن الحكم بشرع الله سبحانه 
وتعالى هو الذي يقي الأمة كل هذه المنكرات» وأن تحكيم غير شرع الله عز 
وحل من أعظم أسباب الفساد للأمة» ولكن لا يغير منكر .عنكر أعظم ۲ 

-١‏ سنفرد الحديث عن قضية المصالح والمفاسد في رسالة مستقلة» وسنتطرق لبيان 
شىء منها في الباب الذي سنتحدث فيه عن الحسبة -إن شاء الله تعالى- 

؟- فائدة: إذا لم نتمكن من تغيير أحكام الكفر. فهل تجب الهجرة من هذه 
البلاد؟ قال الشوكابئ رحمه الله: "إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من 
المسلمين ظاهرة» كأن يكون له مدحل في بعض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
أو ف تعليمه معام الخير» بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه» فإنه 
يجب عليه ترك المحجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة؛ لأن هذه المصلحة الحاصلة له 
بالهجرة تعتبر مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرحوة بتركه للهجرة (السيل الحرار 
0011 


قل هذه سَبِيلي ادعو إلى الله على بَصيرَةِأَنَاوَمَن اتَبعني وسبحَان الله وما أَنَامنَ المُشركِين] [يوسف:۸٠]  ١‏ 
5 ويه مه 6ه ۾ هه 5 
أسئلة مقدمة في بيان أهمية قضية الحاكمية 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

- هل الكلام في قضية الحاكمية يهيج العوام على الحكام» ما يسبب الخروج 

والتهاون في دماء المسلمين؟ 

- هل معن أن مفسدة الكفر أعظم من مفسدة الأذى أنه يشرع الخروج 

مطلقا؟ 

- إذا لم نتمكن من تغيير أحكام الكفر» فهل تحب الحجرة من هذه البلاد؟ 

- هل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد؟ 

- قضية الحكم ما أنزل الله تعالى مقصورة على القوانين الوضعية» ناقش 

لحار 

- حكمه تعالى ثلاثة أنواع» وضح مغلا 

- ما هي الغاية من بيان قضية "الحكم بغير ما أنزل الله تعالىي"؟ 

- أجب ب (نعم أو لا)؟ 

-١‏ الحكم الشرعي» مثاله: أن الله حكم على فلان بالموت. 

؟- الحكم القدري الكونئ» فهو مثل: أن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا. 

لات سول سس _شارعا عن الدييين لذا شتريع اازنه. 

-٤‏ أفردنا الحكم بغير ما أنزل الله بالحديث لأنها قسم مستقل 

ه- قضية الحكم ما أنزل الله ليست مقصورة على الحانب القانون 


2 ضَوابط القضَايًا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
و ا م 
الفصل الأول 
1 
ستة أصول لا بد من معرفتها 
وفيه ستة أصول: 
الأصل الأول: وجوب الحكم بشرع الله تعالى 
ومن أدلة ذلك: 
الدليل الأول: قال تعالى ١‏ وَلَا يشرك في كيد أخذ ١‏ [الكيض» ]نوف 
القراءة الأخرى المتواترة وهي قراءة ابن عامر [وَلَا شرك في حُكمه أَحَدَا) 
ومعى القراءة الأولى: على الخبر أي أنه عز وجل لا يشرك في حكمه أحداء 
فهي تشمل الحكم القدري والحكم الشرعي. 
ومعنى القراءة الأخرى: ظاهرة في الحكم الشرعيء فقوله تعالى [وَلا شرك 
في حُكمه أَحَدَا] لا يظهر منها الأمر الكون بخلاف القراءة الأولى. 
الدليل الثابي: قال تعالى اَم لهم شرَكاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما َم اَن به 
لله وولا كيمة الفصل لقضي بَينَهُمْ وَإِن الظَالِمِينَ لَه عَذَابٌ اليم 
[الشورى:١؟]‏ فقد سمى الله عز وجل من جعلوهم مشرعين شركاءء ليس 
فقط سماها معصية ولكن ذكر لفظ الشرك للدلالة على أن هذا من أمر 
التوحيد وضده من الشرك من جعل غير الله يشرع من الدين ما لم يأذن به 
لقيو شرك 
الدليل الغالث: قال الله تعالى ولم 5 ال م منوا بما أل 
إليْكَ وَمَا أثزل داك يُرِيدُون أن يَتَحَاكمُوا إلى اا 
10 به 4 ويريد الشَيُطان أن يُضِلهُمٍ و بعيدا) [النساء: ٠‏ ] الزعم هنا 
فى الخد الباطل» فذكر الله إيمافهم بوصف الزعمء فدل ذلك على أنهم ليسوا 


( قل هذه سَبِيلي ادعو إلى الله على بَصِيرَة أَنَا ومن اتبَعَنِي وسبحان الله وما انا من المشركين) [يوسف:١٠٠] ‏ باب , 


مؤمنين ما أنزل على البي #5 ولا معا أنزل من قبله من التوراة والإنحيل» حيث 
أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وهذا صحيح في تسمية من تحاكم الناس 
إليه دون شرع الله وهو يحكم بغير شرع الله طاغوتا. 

الذليل الات قال فال رل اکم م با رل الله وا شع أَْوَاءهُم 
(الختوقم أن يؤر عن ی ما أَْرَلَ الله إليِكَ فان ولوا فَاعلَمْ اّما يريد 
الله أن يُصِيبَهُمْ يبَعْض ذوبهم ون كثير ا [المائدة: ١ ]٤۹‏ 

الأصل الثاني : وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى مع الرضا 
والتسليم لشريعته 

ومن أدلة ذلك: قوله تعالى فلا وَرَبُكَ لَا يُوْينُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فِيمًا شَجَرٌ 
ينهم ثم لا دوا ف في ألفسهمٌ حرجا مِمّا قضيّت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا) | السا 
1] فتحكيم البي 8# تحاكم إلى الله عز وجل لأن الرسول كيه حاكم بشرع 
الله ونفي الإبمان هنا يدل على أن هذا الباب متعلق بالإيمان» ونفي الإبمان قد 
يكو نا كفله ار SENE al MEE‏ 


إلى رسول الله ونه وستأق مراتب ذلك إن شاء الله تعالى ۲ 


-١‏ المعنى: واحكم -أيها الرسول- بين اليهود هما أنزل الله إليك في القرآن» ولا 
تتبع أهواء الذين يحتكمون إليك» واحذرهم أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك 
فتترك العمل به» فإن أعرض هؤلاء عمًا تحكم به فاعلم أن الله يريد أن يصرفهم عن 
الهدى بسبب ذنوب اكتسبوها من قبل» وإن کٹیرا من الناس کار عرد ا 
ركم. 

؟- مثال لانتفاء الإبمان الواجب: إنسان أبى أن يذهب إلى المحكمة في دولة 
إسلامية ويعلم أن الشريعة سوف تلزمه بأمر فيتهرب من المثول أمام المحكمة لكنه في 
نفس الوقت م يرتكب شركاً بأن يذهب إلى غيره» وبأن يطلب حكم الطاغوت أو 


۱۹۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


يلتزم بهذا ويصحح غير شرع الله سبحانه وتعالى» فهذا يكون ت ركه التحاكم إلى 
رسول الله 4 وإلى شرع الله عز وجل دون أن يتحاكم إلى غيره ودون أن يرتكب 
شركا يكون نفي الإمان عنه نفيا للإبمان الواحب» والله أعلى وأعلم . 

مثال لانتفاء أصل الإيعان: من وحد في نفسه الحرج من أصل التشريع أو اعتقد أن 
حكم غير الله اول أى ما أو جا أو ارب فيك كله والعناذ نالك عر :ذا نفي أصل 
الإبمان لأنه ناقض ما أمر الله به من التوحيد في قوله [ إن الحَكمُ لا [الأنعام: 
8 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: إفلا رَبك لا يُؤْمِئُونَ] في سبب نزوها قولان: 
أحدهما: أنها نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رحل من الأنصار في شراج 
الحرة» فقال الب 65 للربير: رامق > ثم أرسل إلى حارك» فغضب الأنصاري» قال: يا 
رسول الله أن كان ابن عمّتك! فتلوّن وجه رسول الله يك ثم قال للزبير: «اسق يا 
زبير ثم احبس الماء حي يبلغ الحذر» قال الزبير: فو الله ما أحسب هذه الآية نزلت 
إلا في ذلك أخر جه البخاري ومسلم 

والثائئ: أا نزلت في المنافق» واليهودي اللذين تحاكما إلى كعب , بكيم قاله 
بجاهد, ونزل فيهما ألم تر إلى الْذِينَ عون الهم نوا بم أل ل وما أثزل 
مِنْ بلك يُريدون أن يتَحَاكمُوا إلى الطّاغوت وَقَد أُمِرُوا أن ا به ويريد 
e E‏ 

قوله تعالى: إفلا وَرَبكَ لا يُوّمئُون) أي: لا يكونون مؤمنين حن يحكموك, وقيل: 
«لا» رد لزعمهم امم مؤمنون» والمعق: فلا أي: ليس الأمر كما يزعمون كم 
آمنواء وهم يخالفون حكمكء ثم استأنف» فقال: وربّك لا يؤمنون حين يحكموك 
فيما شجر بينهم» أي: فيما اختلفوا فيه (انتهى) زاد المسير (57//1). 


[ قل هذه سَبيلي ادعو لی الله على بَصيرَة نا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 ,به 


الأصل الثالث: الوعيد لمن لم يحكم بشرع الله تعالى 
ومن أدلة ذلك: 
TT E‏ بم رل الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 
5؛] وقال تعالى و و امعو ار الله اوليك هُمْ الظالمُون] 
[المائدة: 45] وقال تعالى [وَمَنْ لم یک بمَا رل الله فأوليك هم 
الفاسقون؟ [المائدة: ١ ]٤۷‏ 


-١‏ فائدة: لا يصح أن نفهم من هذه الآيات أنما أنزلت في أهل الكتاب فقط. 
وذلك لا يلي: 

أولة: إن الآيات الى بينت حكم من يحكم بغير ما أنزل الله حاءت بلفظ العموم؛ 
[وَمَنْ َم يَحَكم بما نْرَلَ الله فأوليك هُمْ الْكَافِرُونَ] [المائدة: ]٤٤‏ ومن لم 
يَحْكُمْ با أَْرَلَ اللَّهُ فأوليك هُمْ الظَالِمُونَ) [المائدة: ]٤٠‏ ومن لم يَحْكُمْ بم 
أَنْرَلَ الله فأولعك هم الفاسيقوت) [الائدة: ]٤۷‏ وكما هو معلوم في غلم الأصول أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولفظ (مَنْ) من أقوى صيغ العموم . 

ثانيا: قال الشيخ عطية سالم رحمه الله في تعقيبه على أضواء البيان: قال مقيده عفا 
الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية: فأو ليك هم الكَافرُون) 
[المائدة:؛ 4] نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي هذه الأمة فنا 
تَحْشًَا الاس واخشون وا تَشتَرُوا بآياتي تما قليلا) [المائدة: 4] ثم قال: ومن 
ا بم نْزّل الله فأوليك هم الْكافْرُونَ) [المائدة: ]٤٤‏ قالطاب للمسلمين 
كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية" اه (أضواء البيان١/5017)‏ ونقل الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله عن بعض الصحابة والتابعين ترحيح هذا القول» مثل: ابن عباس 
وحابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي. 

ثالغا: عند تأمل سبب نزول الآيات نجد أن أول هذه الآيات نزلت في المنافقين 
الذين تابعوا أهل الكتاب على الحكم بغير ما أنزل الله فأنزل الله تعالى حكمًا 


۱۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


بكفرهم بل وصفهم بالمسارعة في الكفرء فقال عز وجل ايها الرَسُول لَا يَحْوئكَ 
لين يُسَارِعُونَ في الكفرٍ مِنَ الذي قالوا آمنا بأفواهِهم ولم تومن فَلَوبهُمْ وَمِنَ 
لْذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوم آحرينَ لم يأئوك يُحَرَفونَ اكلم مِنْ 
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يُقولون إن أُوتِيكُمْ هَذَا فخذوه وَإن لم ووه فاحذروا ومن يرد اله فة 
ن تملك لَه مِنَ الله سينا اوليك الذِينَ نَم برد الله أن يُطَهرَ لوهم لَهُمْ في الذي 
حي ولَهُم في الآحرة عَذَابٌ عَظِيوٌ] [المائدة: ]4١‏ قال ابن كثير رحمه الله: 
رلت هَذِه الَايَاتْ الْكَرِمَاتُ في الْمُسَارعِينَ في الكفرء الْخَارحِينَ عَنْ طاعة الله 
ورسوله المقدمين آرَاءَهُمٌ وَأَهْوَاءِهُمٌ عَلَى شَرَائع الله عر وَحَل مِنَ الذِينَ قالوا 
امنا بأفوَاهِهمْ ولم ومن قلوبْهُم] أي: هروا الان بالْستّيهم» وقلوبهم راب 
حاوية من وهَواء هُمْ المُتافقونء [وَمِنَ الذي هَادُوا) أَغْدَاء الإِسْلام وأَهِْيِي 
وَهوْلَاء كُلَهُمْ (سَمَامُونَ لِلْكَذِب] أي: يَستحيُون لَه مُْفعِنُونَ عَنْهُ (سَمَاعُونَ 


0 الس ا عو £ ەه م وس و - 0 سے 0 1 عر > م 0ا سن سس د اس 
لقوم آخرين لم يائوك) أي: يُستجيبون لأقوام آخَرينَ لا يائون مَجَلِسَكَ ي 


IM” عو‎ 


ا :ايت فسن ابد ر 

رابعا: كذلك قد حكم رسول الله َيِه يذه الآيات بعينها بين المسلمين» ففي 
اء فعَرَضُوا الأرش فأبواء فَأنوًا رَسُولَ الله ج وأبواء إا القصَاص فَأمَرَ رَسُول الله 
يه بالقصّاصء فقال أئس بن التضر: يا رسول الله أتكسر ية الرييّع؟ لا ولي 


ا o o‏ ا رم ثرو ر 0 0 - 1 و وا 0 8 
فرَضِي القومٌ فعفواء فقال رَسُول الله 6: "إن مِن عبادِ الله مَنْ لو أقِسّم عَلى الله 
)ع عار م اسم 


لأبرّه" قال النووي رجه الله: "وهذا وإن كان شرعا لمن قبلتا وفي الاحتجَاج به 

أ م 1 ر ° أ سے ° م 0 
حلاف مَشْهورٌ للأصوليينَ فإنمًا الجلاف إذا لم يرد شرعنًا بتقريرو وموافقته» فإن 
َرَدَ کان شَرْعًا کا بلا لاف وقذ وَرَدَ شرعتا يتقرِيرِهِ في حَدِيثٍ انس هَذَاء وال 


ا ور ع عبناي 0104011 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1۷۰ 


الأصل الرابع : الحذرمن مخالفة أمر الله تعالى ورسوله 22 
وفق ا ا ا صيبهہ فة 
0 يصيبهم 821 1 ا رما" 

| لو سس يو تبارك وتعالى أحسن الأحكام 


حكمًا لقم 52 [المائدة: ١ ]5٠‏ 


خامسا: بل إن حذيفة له قد أنكر على من ظن اختصاص قوله تعالى: اومن لم 
يَحْكمْ يما رل الله فأولِك هُمْ الْكَافرُونَ) [المائدة: 5 4] بب يني إسلرائيل؟ قال: :انعم 
لخر كر إسراثيل؛ إن كاتت لهم کل مر وک 0 خُلَوَةِ کلا وَالله 
سكن طريقهم قر الراك" (تفسير بر الطبري ١٠//4؟)‏ 

وقال الحسن: الفا وى وا وَاحبَة". 

وقال إبراهيم النخعي: رلت في بني إِسُْرَائيل؛ ررقي الك بها (تفسير الطبري 
(ov.‏ 

سادسا: ومع كل ذلك» لو كان هذا الحكم خاصا ببِئ إسرائيل فإن الآيات الأحرى 
في إفراد الله بالحكم والتشريع تؤ كد عمومه لمن عداهم ممن فعل فعلهم» والأحاديث 
الناهية عن التشبه بأهل الكتاب تقتضي انطباق هذا الحكم لمن تشبه يهم في ذاك 
الفعل. 

-١‏ قال ابن الجوزي: وسبب نزوها: أن البيّ 6 لما حكم بالرّجم على اليهوديين 
تعلق بنو قريظة ببئ التُضيرء وقالوا: يا محمد هؤلاء إخوانناء أبونا واحد» وديننا 
واحدء إذا قتلوا منا قتيلاً أعطونا سبعين وسقا من تمر» وإن قتلنا منهم واحداً أذوا 
منا أربعين ومائة وسق» وإن قتلنا منهم رجلا قتلوا به رجلين؛ وإن قتلنا امرأة قتلوا 
كما واد فاقض بيننا بالعدل» فقال رسول الله : «ليس لبي النضير على بي 
قريظة فضل في عقل ولا دم» فقال بنو النضير: والله لا نرضى بقضائك» ولا نطيع 


۱۷۱ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الأصل السادس : ما جاء من أحكام شرعية من عند الله فهو روح ونور 
ومن أدلة ذلك: قوله تعالى [ وَكَدَلِكَ أَُوْحَيّنا يك رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت 
تَذْرِي ما الاب و اکان ار ِي به مَنْ نَشَاء مِنْ باد 


وَْنْكَ لنَهْدِي إلى صرَاط مُسْتَقِيم) [الشورى: ١ ]٠١‏ 


أمرك» ولنأحذن بأمرنا الأوّل» فتزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس 
(انتهى) زاد المسير /١(‏ 555) 

۹¬ تأمل كلام ابن القيم -رحمه الله وهو يتكلم عن الشريعة e‏ 
(إعلام الموقعين عن رب العالمين */"7): "فإن الشريعة ماما وَأَسَاُهًا ع CA‏ 
وَمَصالح الاد في لماش وَالْمَعَاِِ وهي عَدْلَ كلهاء وَرَحْمَةَ كلهاء وَمَصَالُِ 
كلهاء وَحِكْمَة كلها؛ فكل نة عَرَحَت عَنْ الْعَدْل إلى الجور» وَعَنْ الرّحْمَةِ إِلَى 


تبخاه عر اللعتدة E TR E‏ لخت O‏ ِن الشرِيعة 


يها 2 


رو ماه 


إن ادت فيهًا بالأويل؛ فالشريعة ا ل 0 
في أَرْضِدء وَحِكْميُهُ الال عليه وَعَلَى صق رسوله يك ام دال وأصدقهاء وهي 
وره الذي به أَبِْصّرَّ الْمُبْصِرُونَ» وهُدَاهُ الذي به امْتدى الْمُهْتَدُونَء وشفاؤه الام 
لذي به دواء كل عليل» وطريقه الْمُسْتقِيمُ الذي مَنْ استقام عَلَيِْ فقد استَقَامَ عَلَى 
سواء التييل. 

فهي NS‏ القلوب. ولد اريم فهي بها ا ره 
والنورُ راشقا وَالْعصْمَةُ وكل خخير في الْوحُودِ فلم هو مُسْتَعَادٌ مهاه وَحَاصِل 
بها وکل َقصٍ في الوْحُودٍ فسَيَّبَهُ مِنْ إضاعتهاء ولوا رُسُومٌ قد بقيت E‏ 
الذي وطو ي الْعَالْم > وهي ا للئاس وَقوَام َعَم > وبها يمسك الك ال انك 


وم ر راھ رر ee‏ 


رق د رياه فإذا اراد الله سبْحَانة وَتَعَالَى حَرَاب الدتيا وط العام رفع إِلَيْهِ م 


بقي من را الشريعة التي الله بها ا هي 0 د العَالْمِ عي 
الفلاح والسَعَادَة فى الدليا والآخرة". اه 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وما أَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 02 بن 


1 
أسئلة الفصل الأول 
ستة أصول لا بد من معرفتها 
أجب بنعم أو لا مع التعليل: 
- مسألة القوانين جزء صغير من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 
- مسألة الحكم ما أنزل الله حزء من قضايا الإبمان 
- السيادة والتشريع حق خالص لله عز وجل . 
- الحكم صفة ثابتة لله تعالى لا ينازعه فيها مخلوق 
- الحكم ما أنزل الله من أصول التوحيد يتبع توحيد الأسماء والصفات فقط 
- ما جاء من أحكام شرعية من عند الله فهو روح ونور 
- كثرت الآيات والأحاديث الى تعلن النكير على من نسب لنفسه ما الحتص 
لله به من الحكم والتشريع . 
- اتفق أهل العلم على أن الحاكم هو الله عز وجل. 
- يكون ناقص الإبمان من دعي إلى الله ورسوله ليحكم في حصومة بينه وبين 
غيره فقال لا نقبل أو يقول ”معنا وعصينا. 
- الآيات الي بينت حكم من يحكم بغير ما أنزل الله جاءت بلفظ العموم. 
- حذيفة ذه قد أنكر على من ظن اختصاص قوله تعالى: [وَمَنْ لم يكم 
بما أثرّل الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 4 4] بب إسرائيل . 
- يجتهد # في معرفة حكم الله سبحانه وتعالى . 
- القراءة ولا شرك في حُكمه أَحَدَا) لا تحتمل إلا الحكم التشريعي . 


الفصل الثاني 
التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 


وفيه مقدمة وسبع حالات» وفوائد: 


في إدراك الفرق بين الشرع المدَّزل والشرع المؤول والشرع المبدل 
أولا: الشرغ المَنَرَّل 
أي: الشرائع السماوية الى أنزها الله تعالى على عبده ورسوله محمد غَقَُّ يبلغها 
لعباده المؤمنين لتصير لهم نظاماً قانونياً حاكما لحم وعليهم فى سائر شؤون 
الحياة على أكمل ما يكون التشريع. 
ثانيا: الشرغ المؤول 
أي: حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفي وجميع ما يتعلق بتتزيل 
الأحكام الشرعية على القضايا الحزئية» وفيها قد يصيب القاضي وقد يخطئ. 
ثالثا: الشرغ الميدل 
أي: الذي وردت به الآية من سورة الشورى ام لك شر کاء شرعوا هم ِن 
الدّين ما لَم يأذن به الله ولوا كلمة الفصل لقضبي بيهم وَإِنْ الظَالِمِينَ لَه 
عَذاب ألِيمٌ 1 [الشورى:٠۲]‏ وقد تكاثرت ف شأنه الأدلة» وقد أحذ هذا 
الاسم من قوله تعالى: [فْبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَا غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ) [البقرة: 
۹| وقد نص القرآن الكريم فى محكم آياته على تحريم ذلك الفعل بأشد صيغ 
التجريم وتوعد أصحابه بأشد الوعيد ١‏ 


١‏ - في مجموع الفتاوى :)557/١1١١‏ ا اال كله به كثير من 
التاس» رلا يفرّق: 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 بب 


الحالة الأولى : الجحود 
ضورقاه انا فكو عير ها أازل جاجد مكو ان فال 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. 
دليل ذلك أمران: 
الأهى :الأول اا ا فزن عفدف شين قن قوق ننه قن رازن 
باز رحمه الله- «وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً ما أوجبه الله» فإنه 
كافر مرتد عن الإسلام بإجماع أهل العلم» (الفتاوى ۷۸/۷) 
الأمر الثابئ: اتفاق أهل السنة على كفر من ححد وجوب الحكم ما أنزل 
الله قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه الحالة «وهذا ما لا نراع فيه بين 
أهل العلم ... فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة» (تحكيم القوانين ص 4 )١‏ 
تتعلق هذه الحالة مسألتان: 
المسألة الأولى: يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله ما دام 
يجحد حكم الله تعالى. 
- بَيْنَ التتع الْمُترّل مِن عند الله تعالى وهو الْكِتَابْ وَالسنّة الْذِي بَعَت الله به 
َسُولَ؛ ن هذا اردع ليس اد من الى اروج عله وا رج عن ِل كار 
- وبين الشرع ِي هو حُكْمْ الْحَاكم EE ES‏ 


ع ر »ر 


ه8 ماهم س 


التصُوص بخجلاف مراد الله ولحو ذلك؛ فهذا مِنْ نوع التبدٍيل فيَحبُ ا 
اشع المَُرّل وَالشّرع المُوَوّل والشرزع الميدل... 

لفط "الشزع والشريعة" إذا أريد به الاب والسنّة لَمْ يكن لحد من أَوْلِيَاء الله 
ولا يرهم أن يرج عن وَمَنْ ظنَّ أن لِأَحَدٍ ِن أولياء الله طرِيقا إلى الله غير 
متَابَعَةِ مُحَمَّدٍ يا بَاطِنَا وَظَاهِرًا فلم يُتَابِعْهُ بَاطِنَا وَظَاهِرًا فهو كافِر". 


۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المسألة الثانية: الجحود أمر قلي؛ وذلك أن حقيقته: أن ينكر الشيء بظاهره 
مع الإقرار به في باطنهء قال الله تعالى: [وَحَحَدُوا بها واستيقتها لفسهم 
ا ا ا ( ا ا 
على أن الجاحد قد يعتقد في قلبه حلاف ما ححده بظاهره» قال الراغب 
الأصفهاين رحمه الله «الجحود: نفيُ ما في القلب إثباته» وإثبات ما في القلب 
نفيه» اشرات ص 65 جحد) وقال الفيروزابادي رهه الله « جحده: أنكره 
مع علمه» (القاموس المحيط ۳۸۹/۱) . 
الحالة الثانية : التفضيل 
صورها: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم غير الله أفضل من حكم 
ا 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. 
دليل ذلك أمران: 
الأمر الأول: أن معتقد هذا مكذب لقول الله عز وجل: (أَفْحُكم الْجَاهِلية 
د ۰ 
الأمر الثابئ: الإجماع» قال ابن باز رحمه الله «من حكم بغير ما أنزل الله يرى 
ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين» (الفتاوى )4١5/5‏ 
الحالة الثالثة : المساواة 
صورقا: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً تساوي حكم غير الله مع حكم الله 
تعال. 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. 


كَل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبعني وَسْبْحَانَ الله وما أَنَا من المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 بام 


OS‏ هد كدي لفون المعو بويع روك اس بر ارده 
E‏ [الاقلاقة +2 ] أي لحن الخد من اد بسكها. 
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شريطه السادس من شرح الأصول الغلاثة 
شارحا هذه القضية عند كلامه عن نواقض لا إله إلا الله قال: إذا حكم 
بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم وحكم قرين لحكم 
الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك فإن هذا يعد 
طاغوتاء قال ابن باز رهه الله معلقا على الناقض الرابع من نواقض 
الإسلام: «ويدحل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين الى 
يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلامء أو أا مساوية هاء أو أنه يجوز 
التحاكم إليها» (الفتاوى )١87/١‏ . 

الحالة الرابعة : الاستحلال 
صورقا: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الحكم بغير ما أنزل الله أمر 
جائر غير حرم . 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 
دليل ذلك أمران: 
الأمر الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل شيئاً من الحرمات» قال 
ابح رهه الله وو قعل ارم ها لاقيو كاف انات لضا 
ال 
الأمر الثابئ: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله 


تعالى» قال ابن تيمية رهه الله: «وَالإِنْسَان مَتَى حلل الحَرَام -المُحْمَّعَ عليه 


و حرم الْحَلَالَ -الْمْجْمَعَ عَلَيْه- أو يدل الشّرع -المُجْمَعَ عَلَيّد- كان كاف 
NNN IE OL‏ 


ا 


۱۷۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


يحكم بما أنْرّل الله فأوليك هم الكافرون) أي هو المستحل للحكم بعير ما 
أَنْرَلَ اللهُ» (الفتاوى )۲٠۷/٣‏ وتتعلق بمذه الحالة مسألتان: 
المسألة الأولى: يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله ما دام 
يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 
المسألة الثانية: الاستحلال أمر قلبى؛ وذلك أن حقيقته ھی . اعتقاد حل 
الشيء» قال ابن تيمية رهه الله «والاستحلال: اعتقاد أنها حلال له» (الصارم 
اسلو 6 وقال ابن القيم رهه الله «فإن المستحل للشيء هو: الک 
يفعله معتقدا حله» (إغاثة اللهفان )۳۸۲/١‏ وقال ابن عثيمين رهه الله 
«الاستحلال هو: أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله... وأما الاستحلال 
الفعلي فينظر: لو أن الإنسان تعامل بالرباء لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه؛ 
فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله» (الباب المفتوح 917/9 لقاء.ه سؤال .)١١9/‏ 
الحالة الخامسة : التشريع العام 
صورقا: أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاما على كل من نحته 
ععين أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ويلزم كل من نحت سلطانه هذا 
الحكمء مع أنه لو سئل: لقال الشريعة أفضل لكن يجب أن نلتزم هما اتفق عليه. 
لأحكامه و مشاقة ل ولرسوله» وذلك بإلزام الاس ي التشريع العام بأحكام 
وقوانين تخالف الشرع» وذلك بمضاهاة القوانين الوضعية با محاكم الشرعية» 
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله 
وسنة رسوله © فلهذه ا محاكم مراحع هي القانون الملفق من شرائع شى 


[ قل هذه سَبيلي أَدْمُ إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركِينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 ,ربا 


وقوانين كثيرة كالفرنسي والأمريكي والروماني وغيرهاء مع تأصيل أن الحكم 
ليس بالشر ع» وإنما يهذه القوانين وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليهم ١‏ 
نقل الشيخ أحتمد شاكر عن ابن كثير رحمهما الله إجماع المسلمين على 
كفر من تحاكم إلى الياسق من التتار» قال ابن كثير رحمه الله: وَكَولهُ: 
[أفحُكم الْجَاهِيّة يعون وَمَنْ اخسن مِنَ الله كم لوم وقئون) نكر 
الى على خخ ازج غ1 لكر اللو انشخم ل كل خاي الناهِي 
عر كل شر وَعَدْل إلى ما سواه مِنَ الآراء وَالأَهْوَاءِ والاصطلَاحات التي 
e‏ بلا کا الله كما کان أَهْل الا 
به من ٠‏ لالات 2 2 بآرائهم وَأَهْوَائْهِم؛ E‏ 
ب امار مِنَ السياسات المَلكية المَأحُوذةٍ عَنْ مَلِكِهِمْ جنك خان الذي وض 
لَُمُ الاس وَهُوَ عِبَارَةَ عَنْ كاب مَجْمُوع مِنْ أحكام قد اقتبَسَهَا عَنْ شَرَائِع 
شتى» من اليهودية وَالنَصْرَائيّة والملة الإِملَامِيّق وَفِيهًا كير مِنَ الأَحْكام 


و“ كاو م ر 


اام اه نُظره وَهَوَاه فصارَت في اك 4 شرعا م e‏ 
کم بكتاب الله رة رَسُولِهِ 8 ومن قعل ذلك مهم فَهْوَ كاف يجب 
قال حَتَّى يَرْحعَ إِلَى حُكُم الله وَرَسوله 28 فا يَحْكُمْ سواه في قليل و 
كثير» (تعسيره A‏ المائدة 0۰( 


-١‏ بعض العلماء حعل هذه الصورة استحلالاء لأن فاعله مستحل للحكم بغير ما 
ان وان ا التشريع ج وون ا بسن القوانين العامة» والأنظمة المخالفة 
لشرع الله متضمن لأمرين: 

أحدهما: رفض شريعة الله» إذ لو لم يرفضها لما استبدل يما غيرها. 

الثاي: التعدي على حق من حقوق الله» وهو حق الحكم والتشريع حيث ادعاه 
لنفسه. (الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور عبد الرحمن المحمود ص )١77‏ 


۱۷۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فمجرد التحاكم إلى الياسق كفر» ولا يشترط أن ينطق ويقول 
بالاستحلال» وهذا قال ابن كثير في (البداية والنهاية 1۲۸/١۳‏ حوادث 
سنة 574 ه): "وفي ذلك كله مُحَالَقَة لِشَرَائع الله الْمتَرَلَِ عَلَى عاد 
اليا عَلَيْهُمُ الصّلَاة السام فَمَنْ ترك التتّرْعَ الْمْحْكَمَّ المترّل عَلَى محمد 
بن عَبْدٍ الله حاتم الْأَنَاءِ وتحاكم إلى غَيْرِهِ من الشرائع الْمَمْسُوحَةٍ كفر 
فكَيّف بِمَنْ تحاكم إلى الياسا وَقَدَّمَهًا علي مَنْ فَعَلَ ذلك كفرَ ياجْمّاع 
الله (البداية والنهاية 2١١/١‏ حوادث سنة 554 هى ... ونقل 
شيئاً من سخافات الياسق: مثل: "من سرق يقتل ومن زنا يقتل"» فهذا 


الإجماع حجة ظاهرة جدا ١‏ 


١‏ - وإليك أقوال العلماء في ذلك: 

- قال ابن حزم -رحمه الله-: "وقال عز وحل نما اللي يَادَة في لكر يُضَل 
ONE FT‏ ررم اعم 
ره أَعْمَالِهِمٍ وَاللّهُ نَا يَهْدِي لقو الكافرين) [التوبة: ۳۷] قال 
ای الل التي ما نزل الْقرآن أن الريادة في الشّء ا تكون الب إل 
ِنْهُ لا من غيره فصح أن النسيء كفر وَهْوَ عمل من الأَعْمَال وَهُوَ ليل ما حرم الله 
تعَالَىء فمن أحل ما حرم الله تَعَالَى وَهُوَ عام بأن الله تَعَالَى حرمه فَهُوَ كافر بذلك 
الفغْل تفسه» وكل من حرم ما أحل الله َعَالَى فقد أحل ما حرم الله عز وجل لِأن الله 
تعَالَى حرم على النّاس أن يحرموا ما أحل الله» وأما حلاف الْإِجْمَاع فإن جَمِيع أهل 
سم ا فون فين أعلن ححد الله تعَلَى أو ححد رَسوله 4# إل مَحْكُوم لَه 
بحكم الكفر قطعا" (الفصل في الملل والأهواء والنحل )١١5/7(‏ 

- قال الشيخ الشنقيطي -رحه الله-: "وَبِهَذِهِ النُصُوص السّمَاوية التي د کر 
ألْسئة أوليائه مُحَالَقَة لما شَرَحَهُ الله حل وَعَلَا على ألْسئة رُسْلِهِ 42 أله ا يشاك في 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 1۸۰ 


كفرهِمٌ وَشِ ركهم إلا مَنْ مَس الله بيرك وَأَعْمَاهُ عَنْ ثور الْوَحْي مهم (أضواء 
البيان )۹۲/٤(‏ 

- قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في [عمدة التفاسير] بعد أن ذكر كلام ابن 
كثير عند تفسيره لقوله تعالى (أَفْحُكم الْجَاهِلية هليّة يَبْغْون! [المائدة: ٠‏ 0]!: «أقول: 
فيْجُوز في شرع الله تعالى أن سكم السلمون في بلادهم بتشريع مقنيس عن 
تشريعات أوربا الو دنية الملحدة؟ بل ب بتشريع تدخله الأهواء والاراء الباطلة» يغيرو نه 
ودره كما يشباؤون» لا يال وااضعة اوافق شرطة ا لاسا ام انها إن السلمين 
لم يلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في ذلك العهد عهد التتار» وكان من 
أسوأ عهود الظلم والظلام» ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له» بل غلب الإسلام التتار 
ثم مزجهم فأدحلهم في شرعته» وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم 
وشريعتهم» وما أن الحكم السيئع الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة؛ ول يتعلموه ولم يعلموه أبناءهمء 
فما أسرع ما زال أثره» أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -قي القرن 
الثامن- [المجري] لذاك القانون الوضعي» الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خحان؟ 
الست روبص حال السلمين اق هذا الصو ف القرق ارام فهر اة 
فرق واحد أشرنا إلية الفاء أن ذلك كان فق .طبقة حاص من الذكام ا غلا 
ga n‏ ما ميف 2 OE‏ 
نمزو OT‏ منهم» لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد 
تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة» وال هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي 
اصطنعه رجحل كافرٌ ظاهرٌ الكفرء هذه القوانين الى يصطنعها ناس ينتسبون للإسلامء 
ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء» ثم مجعلون مرد أمرهم إلى 
معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحقرون من ا في ذلك» ويسمون من 
يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم en‏ و ا ال 
الألفاظ البذيئة» بل إِهُم أدحلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي» 


۸۱ ضوابط القَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
يريدون تحويله إلى "ياسقهم الحديد بانموينا واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارة» وعا 
ملكت أيديهم من السلطات تارات» ويصرّحون ولا يستحيون بأهم يعملون على 
فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا 
الدين الحديد» أعيئ التشريع الحديد؟ أو يجوز لرحل مسلم أن يلي القضاء في ظل 
هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظنٌ أن رجلا 
فستلها a a o‏ باق بدا الفراق لولم الما 
فلخ وضولة Ea YE E‏ مي بت يكنا ولا من خلفه» وبأن 
طاعته وطاعة الرسول 5 الذي جاء به واحبة قطعية الوحوب في كل حالء ما أظنه 
يستطيع إلا أن يحزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة 
بطلانا أصلياء لا يلحقه التصحيح ولا الإحازةء إن الأمر في هذه القوانين الوضعية 
واضح وضوح الشمس, هي كفرٌ بواح, لا خفاء فيه ولا مداورة, ولاحتر ال 
من يتسب للإسلام -كائاً من كان- في العمل بماء أو المتضوع لما أو إقراره 
راي الاوك ي يب ا ا ا 
- قال الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله «... ومن هؤلاء: من يضعون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية» لتكون منهاجاً يسير الناس عليه فإنهم لم 
يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أها أصلح 
وأنفع للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاج إلى منهاج يخالفه؛ إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه» 
(الفتاوى )١ ٤۳/۲‏ 
- قال الشيخ صالح آل الشيخ -في شريطه السادس من شرح الأصول الثلاثة 
شارحا هذه القضية عند كلامه عن نواقض لا إله إلا الله-: "الحكم بغير ما أنزل 
الله فيه تفصيل... وهناك نوع آحر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين أن 
يستبدل الشرع بقوانين وضعية يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأ ها الحكام من 
عند غير الله ورسوله» ويترك الدين ويأت بتلك القوانين» فهذه كما يقول الشيخ 


[ قل هذه سَبيلي أَدْمُ إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُظْركِينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 بر 


رحمه الله محمد بن إبراهيم في أول رسالته - تحكيم القوانين (إن من الكفر الأكبر 
المستبين تتزيل القانون اللعين متزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين, 
بالحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تناز ع المتخاصمين, معاندة ومكابرة ...) 

- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: (فهذه المحاكم الآن في كثير من 
أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب يحكم 
حكامها بينهم مما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به 
وتقرهم عليه وتحمله عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن 
محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة؟؟!! (رسالة تحكيم القوانين ص ١٠؟٠-١؟)‏ 

- قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله- في تعليقه على كتاب فتح المجيد (ص 
:)۲۷1-٥9‏ الذي يستخلص من كلام السلف َيه أن الطاغوت كل ما صرف 
العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله... ويدحل في ذلك 
ولا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه 
الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال وليبطل ها شرائع الله من إقامة 
الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك ثما أحذت هذه القوانين تحللها تحميها 
د رفي وا ن الما الوا ا ج ف ووا 
طواغيت ومروجوها طواغيت . 

- قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله-: "إن من كان منتسباً للإسلام عام 
بأحكامه؛ ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوابما ويتحاكموا إليهاء وهو 
يعلم أا تخالف أحكام الإسلام» فهو كافر خارج من ملة الإسلام» وكذا الحكم 
فيمن أمر بتشكيل نة أو لحان لذلك» ومن أمر الناس بالتحاكم إلي تلك النظم 
والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أمًا مخالفة لشريعة الإسلام» وكذا 
من يتولى الحكم ها ويطبقها في القضاياء ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع 
علمه بمخالفتها للإسلام» فجميع هؤلاء سواء في الإعراض عن حكم الله لكن 
بعضهم بوضع تشريع يضاهى به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينة» 


۱۸۲۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


بیان شب له كفردون كفر” 


الواردة في أثري ابن عباس وأبي مجلز دا 
قال محدث الديار المصرية العلامة أحمد شاكر رجه الله: "وهذه الآثار عن 
ابن عباس وغيره- مما يلعب به المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» 
ومن غيرهم من الحرآء على الدين يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية 
الموضوعة الي ضربت على بلاد الإسلام) وهناك أثْر عن ان بجار في جدال 
الإباضية الخوارج إياه» فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور» فيحكمون 
في بعض قضائهم ما يخالف الشريعة» عمداً إلى الحوى» أو جهلاً بالحكم؛ 
والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من أي 


وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به أو ولي الحكم به بين الناس أو 
تنفيذاحكم .عقتضاه» وبعضهم بطاعة الولاة والرضا مما شرعوا همبما لم يأذن به الله 
NAS al,‏ اه يكين لد عن للد روصي تك ونع ليان 
ظنه فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان» ولا ينفعهم علمهم 
بشرع الله واعتقادهم ما فيه من إعراضهم عنه وتحافيهم لأحكامه وإتياهم بتشريع 
من عند أنفسهم وتطبيقه والتحاكم إليه» كمال ينفع إبليس علمه بالحق واعتقاده إياه 
مع إعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد له" اه (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى/ 765؟) 

- قال الشيخ صال الفوزان في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد :)175/١(‏ 
(فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي 
تلك الفتراون. بوالشاكمين. عا قر EE a E‏ 
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يأذن به الله وولا كَلِمّة القصل لقضي بيهم وَإِن 
لظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اليم [الشورى: ١؟]‏ وقال: إوإن أيهم إِنكم 
كدر كود [الأنعام: ...][٠١١‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 ,ره 


جحلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء» ليكون ذلك عذرا م 
فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف» وهذا الأثران رواهما الطبري 
تاه 1 1زم رركي اهيا کے اا کو عون شااكر ا 
شيا جد ف قور كير . فرأيت أن آثبت: هنا نض أول. روايق الطبري» ثم 
تعليق أي على الروايتين: 

(فروى الطبري: )١١١78‏ عن عِمْرَان بْن حدر قال: آئى أا مجلز تام 
مِن بني عمرو بن سدوس» فقالوا: يا أب مجر رارف عون اللو روم ل 
یکم بما أَْرّل الله فَولَيِكَ هُم الْكَافِرُونَ) احق هُوَ؟ قال: عب قالوا (وَمَنْ 
ا بم َنْرَلَ الله فأوليك هُمْ الظَالمُون4 أَحَقّ هُر؟ قال: تحب قالو 
وَمَنْ لَمْ يكم بما أَنْرَل لله فأولعك هم الفاسقون) أحق هُو؟ قال: تعب 
دیون بی ويه قولوت وله يعون قان هُمْ كرحُوا هيا نه عرو ام قد 


أصًابوا ذتبًاء فقالوا: لا والله» ولكتك تفرق» قال: أنتم أوؤلى بهذا مني لا أرّى 
رأيكم وأنتم ترون هذا ولا تحرحون» ولكنها أثرلت في اليهود وَالنصّارَى 
وهل الشرك أو تَحْرًا مِنْ هذا ثم روى الطبري: ۲٠۲١‏ نحو معناه 


وإسناداه صحيحان, فكتب أخى السيد محمود محمد شاكر بمناسبة هذين 


"اللهم إن أبرأ إليك من الضلالة» وبعد» فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا 
للكلام في زماننا هذاء قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم هما أنزل 
الله وف القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله الي أنزلها في 
كتابه» وقي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام» فلما وقف على 


هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض 


م ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر 
الراضي يماء والعامل عليهاء والناظر في هذين الخبرين لا حيص له عن معرفة 
السائل والمسؤول: 

فأبو مجر (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة» وكان يحب عليا 
َه وكان قوم أبي بحلز وهو بنو شيبان» من شيعة علي يوم الجمل وصفينء 
فلما كان أمر الحكمين يوم صفين» واعتزلت الخوارج» كان فيمن خرج على 
علي ذه طائفة من بن شيبان» ومن بي سدوس بن شيبان بن ذهل» وهؤلاء 
الذين سألوا أبا بجحاز» ناس من بني عمرو بن سدوس (كما في الأثر: 
006 وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر )١١١77‏ والإباضية من 
جماعة الخوارج الحرورية, وه أصحاب عبد لله بن إباض التميمي) م 
يقولون .مقالة سائر الخوارج في التحكيم» وفي تكفير علي ذه إذ حكم 
اکن وعد لم يحكم ما أنزل الله في أمر التحكيمء ثم إن عبد الله بن 
إباض قال: إن من حالف الخوار ج كافر ليس .عشرك» فخالف أصحابه» وأقام 
الخوارج على أن أحكام المشر كين بحري على من خالفهم» ثم افترقت الإباضية 
بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقاً لا ندري معه - في أمر هذين الخبرين من 
أي الفرق كان هؤلاء السائلون» بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور 
خالفيهم دور توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دور كفر عندهم ثم قالوا 
ابض جه ها الترضن ال ما و على خلقة ن ران كل كوه 
فهي كفر نعمة» لا كفر شرك» وأن مرتكي الكبائر في النار خالدون مخلدون 
د 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية؛ إنما كانوا يريدون أن يلزموه 
في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأهم رعا عصوا أو ارتكبوا بعض 
ما ماهم الله عن ارتكابه» ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: :)١٠٠٠١‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ »ر 


'فإن هم تر كوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً" وقال لهم في الخبر الثان: 
لمم يعملون .ما يعملون ويعلمون أنه ذنب" وإذنء فلم يكن سؤالهم عما 
احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون 
خالف لشريعة أهل الإسلام, ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام, 
بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه # فهذا الفعل 
إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم 
الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم 
في تكفير القائل به والداعي إليه» والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله 
عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه ف كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل 
ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون 
الموضو ع» على أحكام الله المنزلة» وادعاء ا محنجين لذلك بأن أحكام الشريعة 
نما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام كلها 
بانقضائها 
فأين هذا ما بيناه من حديث أبي مجاز والنفر من الإباضية من بني عمرو 
بن سدوس!! 
ولو كان الأمر على ما ظنوا في حبر أبي محلز» أنهم أرادوا مخالفة السلطان في 
حكم من أحكام الشريعة» فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم 
حكما وجعله شريعة» ملزمة للقضاء بماء هذه واحدة. 
وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها: 
- فإنه إما أن يكون حكم يها وهو جاهلء فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. 
- وإما إن يكون حكم با هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه 
ل 


۱۸۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


= وإما أن يكون حكو به متأو لآ حکما خالف به ساتر العلماء فھذا حكمه 
حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله ج 
وأما أن يكون كان في زمن أبي جحلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في 
أمر» جاحداً الحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على 
أحكام أهل الإسلام» فلذلك لم يكن قطء فلا يمكن صرف كلام أي مجحلز 
والإإباضيين إليه. 
فمن احتج بمذين الأثرين وغيرهما في غير بايماء وصرفها إلى غير معناهاء رغبة 
في نصرة سلطان» أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على 
عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب» 
فإن أصر وكابر وجححد حكم الله» ورضي بتبديل الأحكام" فحكم الكافر 
المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين» وكتبه محمود محمد شاكر" اه 
عمدة التفسير ١ )١ه8-١55 /٤(‏ 

الحالة السادسة : ما يحكم به كثبر من رؤساء العشائر 
صورها: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي» وغيرهم 
من حكايات تلقوها عن آبائهم وأحدادهم يعلمون مخالفتها للشرع, 
ويقدموما في الحكم على شرع الله إعراضاً عن حكم الله. 
حكمها: هذا النوع مثل الذي قبله لكنه غير مسجل كقانون المكتوب» ومثال 
هذا: في مصر قبائل عربية كثيرة يقولون شرعة أولاد علي وبعضهم بدأ 


يكتبها ف کتب» ولكن بفضل الله انتشر وسط هذه القبائل 52 الشرع 


-١‏ ومن أراد مزيد بيان لقضية أبي بحلز وفتوى ابن عباس فليراحع فضلا لا أمرا ما 
ذكره الد كتور عبد الرحمن بن صالح المحمود في كتابه (الحكم بغير ما أنزل الله ص 
EE‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو لی الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركِينَ) [یوسف: ]۱۰۸‏ ,ره ؛ 


ورضا الناس به ودائما هذه الشرعة لا يحترموهاء يجعلون الدية مثلا عشرين 
من الإبل أو عشرة من الإبل وبعد أن يأحذوها يقتلون من القبيلة الأخرى 
ولا يردون الدية» وظاهر جدا أن هذا النوع هو كفر ناقل عن الملة ١‏ 


-١‏ مجالس التحكيم العرفية: إذا كانت مالس التحكيم العرفية مجالس صلح ليس 
فيها صلح يحل حراما أو يحرم حلالا بين المسلمين فالصلح حائز» كما في سنن ابن 
E‏ ستو ع عر في كر :بيقع كر تجا ون قال« يفف رول الله al‏ 
الصّلحٌ جَائِرٌ بين الْمُسْلِمِينَ إلا صلحًا حرم خَلالاء أو أحَل حَرَاماه والصلح مبناه 
على تراض الطرفين بالحكم» وليس فقط بامحكم أو المصلح . 

والمشكلة في المجالس العرفية أن الغالب فيها الإلزام بما يخالف الشرع إذا كان من 
جهال أو إذا كان من عالمين بمخالفة أحكام الشريعة, فلو قال قائل: لو آم رضوا 
بذلك فما المشكلة في ذلك؟ والجواب: أنهم إذا رضوا بدفع مبالغ معينة فيما لا يجوز 
كان هذا باطلا محرما لا يجوز أن يحكم به 

فعلى سبيل المثال: لو أن رحلا زن بامرأة فيتراضون أن يدفع الزاني لزوج المرأة مبلغ 
كذاء أو يدفع له مهر امرأة أحرى» فمثل هذا حكم بخلاف الشريعة بلا شك» ففي 
صحيح مسلم» عَنْ أبى هْرَيْرَة وريد بْن خَالِدٍ الجهنى أنْهُمَا قالا إن رجلا مِنَ 
الأغْرَاب أَنَى رَسُول الله 4 فقال: يا رَسُولَ الله أَنْشدُك الله إلا قضَيْت لى بكتاب 
الله فقال الْخَصْمُ الآحر وهو أَفْقَهُ مِنْهُ تَعَمْ فاقض بيتتا بكتاب الله وائن لى» فقال 
e,‏ الله ئ «قل» قال: إن ابنى كان ء عَسيفا على هذا فَرَنَى بامرََتَه وَإِنَى 
أخبزت أن على ابنى الرَّحْمّ فافقديْت مِنْهُ بيائة شَاةٍ ووليدة» فسالت أهل العلم 
فأخبرونی lS‏ يد ما وتَعْريب عام راتخن ره هذا الرجحمء سان 
رول الله 8 «والذى تفسى بيده لأقضين نكما بكتاب الله الوليدة والغتم رَدْ 
َعَلَى انك جلد مِائةٍ وكغريب عام وَاعَدُ يا أَنيِسْ إلى امْرَأَةٍ هدا قن اعترفت 


TST Oe e NE OE EA Ca SE 
فار حمها» قال: فعَدَا عليها فاعترّفت فأمَرَ بها رَسول الله ك فرحمت"» فليس هناك‎ 


۱۸۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الحالة السابعة : ما تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها على 
الحكم في قضية, أو قضايا ولوكثرت, بغيرما أنزل الله تعالى 

صورها: هو الذي وصف ابن عباس د وغيره من التابعين حال حكم حكام 
زمانهم به» وذلك أن تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها على الحكم في 
قضية» أو قضايا ولو كثرت» بغير ما أنزل الله مع إقراره واعتقاده أن حكم الله 
ورسوله هو الحق» وأنه الأصل الذي يحكم به» ويعترف على نفسه بالخطأ 
والظلم. 

حكمها: كفر دون كفرء الخوارج كانوا يقولون بتكفير حكام بي أمية ومن 
بعدهم فأبى ذلك الصحابة ذَنه فمن بعدهم من التابعين فقالوا كفر دون كفر 
ليس کمن كفر بالله. 

مثال ذلك: قاض ملتزم بالشريعة وعنده أن الزاني يرجم إذا كان حصنا ويجلد 
إذا كان غير محصن» والشرع أمر بذلك» ثم جاءه رحل فأعطاه رشوة لكي 
يغير الحكم في قضية زنا ثبتت فيزور مثلاً في الأوراق» ويكتب أنه قد تبين لنا 
أن الشاهد الثالث مثلاً أو الأول أو الثاني غير عدل فيكون مجموع الشهود 
العدول ف النهاية ثلاثة فقط لا أربعة» فتكون الشهادة بذلك غير مستوفية 
لنصاا فتثبت البراءة» هذا حكم بغير ما أنزل الله لكن الأصل عنده إلزام 
الناس بالشريعة في التشريع العام وإن كان يخالف في التطبيق, فهذا كفر 


عقوبة مالية في الزناء لكن يكن أن يكون في جريعة قتل مثلاً أو جراح فيأتي اححكم 
وكرت ولد ارم وت لنية ا الرعوه وقالو ری لزع أذ شك مقط 
الشر ع» إذا أرضاهم على ما دون الدية أو إذا ما كان في قتل عمد فاصطلحوا على 
ما هو أكثر من الدية» فالصحيح: أن ذلك لا بأس به طالما أن الأمر حق مالي حكن 


أن يقع التراضي فيه. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف ]٠٠۸:‏ ۱۹۰ 


دون كفرء بخلاف شخص آخر يقول: ثبت لدينا أن المحن عليها كانت مختارة 
حين زنت وتم الفعل باختيارها وأنها فوق الثامنة عشرء وبالتالي فالمتهم 
والمتهمة بريئان لأن الحرم من ذلك كما في القانون عندهم هو الاغتصاب 
وهذا الأحير كفر أكبرء لأنه يلزم بخلاف الشريعة ويصحح ذلك أما الذي 
يعترف على نفسه بالخطأ والظلم ولا يلزم مخالفة الشريعة» فهذا كفر دون 
3 

إذن حتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر لا بد من توفر من 
القيود الآتية: 

القيد الأول: أن تكون السيادة للشريعة الإسلامية» وأصل التحاكم مبنيا على 
الكتاب والسنة» والحاكم أو القاضي معترفا بذلك قابلا له» غير حاحد ولا 
منكر ولا مستحل» سواء في هذه القضية الى قضى ها مخالفا لحكم الله أو في 
غيرهاء ولو لم يقض هما يخالف الشرع. 

القيد الثابئ: أن تكون في حوادث الأعيان لا في الأمور العامة ال تفرض على 
جميع الناس بحيث تصبح قانونا عاما. 

القيد الثالث: أن يقر بأن حكم الله هو الحكم الحق» وأنه لا يجوز التحاكم 
إلى غيره» ومن ثم فهو يتر كه الحكم ني هذه الحادثة المعينة مقر بأنه آم مرتكب 
لمعصية» ولو اعتقد أن حكمه جائزء وأنه غير عاص فيه لم يكن كفره كفرا 


١ أصغر‎ 


)١١17 (الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور عبد الرحمن المحمود ص‎ -١ 
"في مسألة قوله تعالى اوم لم‎ :)١77/5( قال القرطبي في "أحكام القرآن"‎ - 
يقر إن مك كاد عن الذي‎ E نكي انال الله‎ 
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عد ال فهو دیل لَه ُوجب الكفر» إن حَكمَ به هَوّى وَمَعْصِيَة فَهُوَ دلب تذركة 
الْمَغْفِرَة على أصل أهْل السّنّة في الْعْفْرَانِ للمدنبين" 

- قال الإمام ابن قيم الجوزية في "مدارج السالكين" :)"5/١1(‏ "والصحيح 
الك يقير ها ل اله سارل انكر الام والا ر بحب حال الحاك 
له إن اعتقد ووب کہ بم رل الله في هَذِه الواقعَة» وَعَدَلَ عَنْهُ عصيائاء مَعَ 


ا 


3 
ل 


غراف بال مسق لقوق فَهَذَا كفرٌ أَمْع وإن اَتَقَدَ أله عير واحب وأ 
حر فيه مح تنه آله حم ال فَهَدَا خُفرٌ أك ون جَهلَُ وأعنطأة فَهذَا مُنْطِئ: 
له حكم المخطين' 

- قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية" (ص ۲۳"): "وهنا أَمْرُ 
یجب أن يفطن لَه وهو: أن الْحُكْمَ بعر مَا أَْرَلَ الله قد يكون كفرا يَنْقل عن 
ليلق وَقَدْ يكون مَعْصِيّة: كبيرة أو صَغِيرَة» ويكون كفرا: إِمّا مجَازياء وَِمّا كر 
صْكْرَ على القوكين الْمَذَكورَيْنء وَدَلِكَ بحَسّب حال الْحَاكم: 

- فاه إن اعتقد أن الْحُكْمَّ بمَا أَنْرَلَ الله غيْرُ واحبء واه مير فيه أو اسان به 
مَعّ تيقنه أنه حكم الله: فهذا كفر أكبر. ۰ 

- وَإِنٍ اعتقد حوب الحكم يما أَنْرَلَ الله وَعَلِمَهُ في هذه الواقعق وعدل عَنْهُ مَع 
غترَافهِ بِأنهُ مُسْتَحِقٌ للعقوبة فَهذا عاص وَيُسَمّى كافرا كفرًا مَجازياء أو كفرا 
صْعْرَ وإن جَهل حكم الله فيهاء مَعَّ بذل جُهْدِهِ وَاسنتَفراغ وُسْعِه في معرفة الحكم 
وأحطأه؛ فهذا مخطىء لَه حر عَلَى اهادي وَحَطُوُهُ مغفور" 

- سئل الشيخ محمد بن صال العثيمين: "(هل هناك فرق بين المسألة المعينة الى 
يحكم فيها القاضي وبين المسائل الى تعتبر تشريعاً عاما؟) فأحاب رحمه الله: (نعم 
هناك فرق» فإن المسائل الي تعتبر تشريعاً عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابقء وإغا 
هي من القسم الأول فقطء لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه 
لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه) (مجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )١554/7(‏ وقول الشيخ: وإنما هي من القسم 


لهسي أو الل على بير أن ومناشبعنيوسبَحنَلنه مانام امُظركي] (يوسفده.ح] ١‏ ١ح‏ 
فوائد 

الفائدة الأولى : هل كل فعل يشترط فيه الجحود أو الاستحلال ليكون 

مكفرا؟ 

أولا: المراد بالجحد والاستحلال: 
- استعمال لفظ الجحد مع اجات التترعية ال جل الو اج أي 
قال: إنه ليس واجبا أو أنكر وجوبه» فيقال: جحد وجوب الصلاة. 
- واستعمال لفظ الاستحلال والاستباحة مع المحرمات» فيقال استحل الحرام 
أو استباحه» أي قال: إنه حلال أو مباح أو أنكر أنه حرام» فيقال: استحل 
اهر أل الزن 
والجحد والاستحلال كلاهما يرجع إلى أصل واحد» وهو التكذيب 
بالنصوص الشرعية؛ فالجاحد -المنكر لوجوب الواحب- مكذب بالنص 
الموحب لفعل الواحب» والمستحل -المنكر لتحريم الحرام- مكذب بالنص 
الحاظر لفعل ابحرم 
وكل مكذب بالنصوص فهو كافر: لقوله تعالى: [وَمَنْ أَظَلَم مِمّنِ افتَرَى 
على الله ذا أو كذب بالْحَقّ لَمّا حَاءه ليس في جهنم مَنْوَّى للْكَافِرينَ) 
[العنكبوت: 1۸] وقال تعالى وما يَحْحَدُ باياتتا إا الْكافِرُونَ) [العنكبوت: 
۷ فالجاحد والمستحل كافران. 
ثانيا: شبهة الذين شرطوا لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله أن يكون مستحلا 
أو جاحداء أنهم استدلوا بأدلة وضعوها في غير موضعها: 
الأول فقط: أي من القسم الذي نفى الله عنه الإبمان فهو من الكفر الأكبر المخرج 
من الملة (راحع المصدر نفسه )١ 51١/9‏ 
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فمن هذه الأدلة: قول الإمام الطحاوي رحمه الله: "ولا يرح العَبْدُ مِنَ لمان 
O Oy‏ لاس دل 
القِبْلَةِ بلب ما لم يحل" هذه العبارات ذكرها الإمام الطحاوي ف معرض 
الرد على الخوارج» وخخرجت منه مخرج العموم» لكن استدل ما الذين وقفوا 
على الطرف النقيض من المسرفين في التكفير» واستدلوا بها على أنه لا يكفر 
إلا من استحل الذنب» ولو رجعنا إلى قول علمائنا الأثبات لوجدنا أَمُم لا 
يحصرون الكفر في الاستحلال والجحود» حي إن شراح العقيدة الطحاوية لهم 
استدراكات على قول الإمام الطحاوي كابن أي العز الحنفي. 

وسبب الخطأ: هو الخلط بين نوع الكفر وسبب الكفر» فالجحد سببا من 
اشاب الكفر ولس اوغا ممقلا ردان 

- فمن اشترط الححد أو الاستحلال فقد حصر الكفر في سبب من أسبابه 

- بينما أنواع الكفر كما استقرأها العلماء من نصوص الشرع هي: كفر 
التكذيب» وكفر الجحود» وكفر الاستكبار» وكفر الشك والريب» وكفر 
التقليد» وكفر الجهل. 

والتكفير بالجحد هو مذهب غلاة المرجأة: لأن الإيمان عندهم هو التصديق 
فقط فيكون الكفر مقابله وهو الجحد فقطء أما نحن أهل السنة فعندنا الإيمان 
قول وعمل» والكفر لا يكون بالجحد فقط» بل بأفعال وأقوال نص عليها 
الشر ع. 

قال ابن تيمية في مجمو ع الفتاوى (۲۹۲/۷): o‏ بخص بالتُكيب؛ 
بل لَوْ قال: أنا أَعْلَمُ ئك صوق لَكِن ا بعك IES‏ 
وأحالفك ولا أوافقك لكان كفرّهُ أَعْظَم؛ فلَمّا كان الْكَفْرُ الْمُقابل لِلْيمَانٍ لَيْسَ 
هُوَ الكذيب فقط عُلِمَ أن العان ليس هو التَصدِيقٌ فقط بل إِذَا كان الْكفرُ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أَنا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أَنَامِنَ المُظْركِينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 عو, 


9 ا و N CSS. CF‏ ا 00 07 اك ورا سلس 
يكون تكذيًا ويكون مخالفة ومعَادَاة وامتتاعا بلا تكذريب؛ فلا بذ أن کون 


وو اشير 7 


لان 12210101111 

وقال في مجموع الفتاوى (۷۹/۲): 'والكذيب ا من ٠‏ الكفر < 
مُكذب لِمّا حَاءت به الرسل ذ 0 رس كل کافر مُكَذَبا" 

(فكفر الحاكم بغير ما أنزل الله مثلا هو من جهة فعله لا من جهة اعتقاده) 
كما قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: إأفحكم الجاهلية 
0 [المائدة: ٠‏ 5] قال: (فمن فعل ذلك فهو كافر) أه. قال الشيخ عبد 
القادر بن عبد العزيز: "ولم يقل (فمن اعتقد أو فمن ححد) فالاعتقاد 
PO O‏ 
] في حكم من م يحكم ما أنزل الله لكن المراد هنا 
اا ا ويكون هذا الفعل سببا للكفرء ولا 
يشتر ط له الجحود والاستحلال. 

ثالنا: أقوال سلف الأمة في أن أفعال الكفر لا يشترط فيها ولا ها 
الاستحلال: 

قال ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة :)4۳١/۲(‏ "قال إسحاق - 
هو ابن راهويه- وما أجمعوا على تكفيره» وحكموا عليه كما حكموا على 
الجاحد, فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» وما حاء من عنده» ثم قتل نبيا أو أعان 
على قتله» وإن كان مقرا ويقول: "قتل الأنبياء حرم" فهو كافر» وكذلك من 
شتم نبيا أو رد عليه من غير تقية ولا حوف" 

قال ابن حزم في الفصل :)١١7/(‏ "وَأما قؤلهم: إن أَعتبار الله َعَالى بأن 
مَوْلَاء كلهم كفار ليلا على أن في قلوهم كفراء وان شتم الله تَعَالَى ليس 
كفرء ولکنه دَلِيل على أن في القلب كفرا وَإن كان كافرًا لم يعرف الله تَعَالَى 


۱۹۵ ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


قط فهَذِهِ مِنْهُم دعاوي كاذبة مفتراة لَا ديل لَهُم عَليْهّا وَنَا برهّان لا من 
نْص» ولا من سنة صَّحِيحَة» ولا سقيمة» ولا من حجة عقل أصلاء ولا من 
إخمَاع» ولا من قيّاس» ولا من قول أحد من السّلف قبل اللعين جهم بن 
فقوا3ه وق كان هی ا اط واإفلكه ووک 

قال الإمام ابن قيم الجوزية في "الصلاة وحكم تاركها" (ص۷۲): "وههنا 
أصل آخرء وهو الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد: 

فكفر الجحود: أن يكفر يما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا 
بعس اسن ريو رامنا شام ونين هذا الخر يديه 
الإيمان من كل وجه. 

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإبمان» وإلى ما لا يضاده: 

- فالسجود للصنم» والاستهانة بالملصحفء وقتل البي» وسبه؛ يضاد الإبمان 

- وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملى ا 

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: "ليس كل كفر عملي لا يخرج من 
ملة الإسلام» بل بعضه يخرج من ملة الإسلام وهو ما يدل على الاستهانة 
بالدين والاستهتار به كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول من رسل الله 
مع العلم برسالته ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله. 
خلاصة القول: إن شرط الاستحلال والجحود ليس من شروط التكفير في 
الفعل المكفر على مذهب أهل السنة والجماعة» وأمُما شرطان عند المرحئة, 
وما يعيننا على التفريق بين ما يكون فيه الجحود والاستحلال شرط هو أن 
الواجبات الشرعية قسمان: 

منها: ما يدحل في أصل الإبمان فيكفر تاركها بمجرد الامتناع عنهاء جحدها 
أو م يجحدهاء ومن هذا الباب: كفر تارك الصلاة (عند من يقول بكفره) 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُظْركينَ) [يوسف:8١1] ١‏ بوه 


ومانعي الزكاة بإجماع الصحابة» فتقييد التكفير في هذا القسم بالجحد هو 

مذهب غلاة المر جثة. 

ومنها: ما يدحل في الإبمان الواحب فلا يكفر تاركها .جرد الامتناع عنهاء 

فإذا ححد وجووا كفرَ سواء فعلها أو امتنع عنها . 

فتعميم القول بأن تارك الواجب لا يكفر إلا بالجحد -دون تفريق بين ما 

يحل بأصل الإبمان وما يُخل بالإيمان الواجب- هو قول غلاة المرجئة كما 
فال ابن تيمية (انظر: مجموع الفتاوى ۷/ ۲۰۹ و ه١٠)‏ 

إذا تبين هذاء فنقول: الحاكم بغير ما أنزل حكما عاما -من غير استحلال- 

قد دلت الأدلة على كفره الكفر الأكبر -كما سبق ذكرها- والله أعلم 

الفائدة الثانية: جواب قولهم ”لا يكفرٌ الحاكم حتى ينسب تشريعه 

5001 


وأصل هذه الشبهة وعمدتمم فيها: أن الله تعالى حكم على اليهود بالكفر 
لأنم بدلوا حكم الله في التوراة ونسبوا إليها ما ليس منهاء ونقول: 

أولا: إن الدليل الذي استندوا إليه هو نفسه حجة عليهم, فعن تاف عن 
عند الله بن عُمَرَ ذه أله قال: إن الْيَهُودَ جاءوا إلى رول الله يك فذ كروا لَه 
أن رحلا مِنْهُمْ وامرأة رياه فقال لَهُمْ رَسُول الله #: "ما تحدون في اورا 
في شان الرَّجْم؟" فقالوا: تَفضّحُهُمْ ويجلدون» قال عَبْدُ الله بن سلام: 
كَدَجُبْ إن فيا الح کارا بالتَوْرةٍ روه وضع أَحَدُهُمْ بده عى آي 
لري فقراً ما قبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء فقال لَهُ عَبْدُ الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده فإذا فيها آية لَب فقالوا: صَّدَقَ يا محمدء فيها ا اك ا 
سول الله 8 فَرْجمًا فرت الرّل يحي عَلَى المَرأة قيا الْحِجَارَة" (متفق 
عليه» وَهَذَا لفظ الْبَُارِيُ) ففى هذا الحديث دليل على أن اليهود بدلوا حكم 


۱۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


لله المزل في التوراة» مع إقرارهم بأن حكم الله بخلاف ما استبدلوه» ومع 
ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار مع تبديل حكم الله تعالى» وأنزل الله تعالى حكمًا 
بكفرهم بل وصفهم بالمسارعة في الكفر» فقال عز وحل: [ِيَاأَيِهَا الرسُول ا 
e‏ الین ل لوا آمَنَا r‏ ر ب 
e‏ ا 0 2 انيه ران که 
فَاحَذَرُوا وَمَنْ يرد الله فِتئنَهُ فلَنْ تملك لَهُ مِنَ الله شيا أوليك الْذِينَ لم يرد 
له أن عور لوبهم هم في الذليا حيري وله في لحرو عَذاب عطي 1١‏ 4) 
سَمَاعُونَ لِلَكَدِب أكالون للحت فإن حَاءوكَ فاحكم ب بهم أو أغرض عنهم 
ون عرض عَنْهُمْ فلن يَضرُوكَ شيا وَإن حَكَمْتَ فاحكم بيهم بالط إن 
لله ثحب المُقِسطِينَ (؟4) وكيْف يُحَكمُوئَكَ وَعِنْدَهُمْ التَوْرَاة فيها حُكمْ 
الله ثم يوون من بَعْدٍ ذلك وما أولعك بِالْمُوْمنِينَ] [المائدة: ]4١647‏ وهذه 
الآيات صريحة الدلالة على أن من بدل حكم الله تعالى على سبيل التشريع 
فهو كافر لرده حكم الله وإن أقر به» وفي هذا رد على من ي: يشترط الاستحلال 
في الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام . 
ثانيا: كذلك ليس الحكم بالكفر قاصرًا على من نسب تشريعه للدين» فمن 
الآيات الواضحة في هذا الموضع قوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله 
كذبًا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء وَمَنْ قال سأرل مثل ما أَنْزّل 
الله...] [الأنعام: 97] فإهها صريحة على أن من أوجب على الناس تشريعًا 
كتشريع الله تعالى فهو كافر» وإن أقر أنه مخالف لشرع الله بل إن هذا أشد 
كفرا ممن يلزم الناس بتشريع وينسبه لدين الله تعالى؛ إذ كونه يستقل بتشريع 
نفسه ملزمًا للناس به مع إعلانه أنه خالف لشرع الله دليل على كبره ورده 
للأمر ومضاهاته شرع الت بخلاف ما لو ابتدع تشريعا ونسبه للشر ع) فهو 


[ قل هذه سَبيلي أَدْمُوإنَى الله على بَصيرَة نا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 رې 


مستغل لحب الناس للشرع» مع عدم جاهرته بالمحالفة؛ فإذا كان هذا كفرا 
فما قبله أشد منه وأغلظ بلا شك» ونزيد إيضاحًاء فنقول: إن إبليس (كان 
اعظم .قر ی سائز للقي كيق إن "كار رای اوج كل وام 
الشرك الأحرى فحمل مثل أوزارهم جميعًاء وكذلك شرك الذين يأبون 
من س الل يتخدون الأجبار والرهبان ا من دول الله ومن ر 
ش ركا أكبر وافتراءا للكذب على الله فيه شيء من الإقرار بأن الحق في الأمر 
والنهي والتشريع لله ثم ادعوا لأنفسهم حق التعديل عليه فأغلظ منه بلا شك 
ف لبس کر يذلاك للق به سالك ول ری ذلك جا امه ماله هون 
الكفرة والمنافقين... فكيف يزعم عاقل أنه إن لم ينسبه إلى الدين لم يكن 
ش ركا كما يقوله بعض مبتدعة زمانناء سبحانك هذا تان عظيم) اه ١‏ 

الفائدة الثالثة : جواب قولهم : ”يلزم من تكفبر الحاكم تكفير كل من 

سكت ولم يعرف له إنكار من شعبه” 

والجواب عن هذا: أن التكفير المقصود هو تكفير النوع وليس تكفير العين» 
فأما تكفير العين فموكول إلى أهل العلم الذين ينظرون إلى أهلية الشخص؛ 
وكثير من أحكام هذه المسألة الى نحن بصدد الكلام عنها يخفى حكمها على 
العوام؛ نظرا لتلبيس علماء السوءء وتحريفهم لما أمروا ببيانه» فلا يجوز تعميم 
القول بالتكفير في هذه المسألة» بل وقي غيرها من المسائل» ما لم يكن معلومًا 


عن الدين بالضرورة. 


)١١١ص (من كلام الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في كتاب الكواشف المضية‎ -١ 


۱۹۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وإذا عرف هذا فتَكَفِيرٌ "المُعيّنِ' 
بن حَؤلاء الال وناليم -بحَيث يکم عَلَيْهِ با له مِنْ الكفار- لَا يجوز 
الإقدامُ عليه إلا بَعْدَ أن , تقوم عَلَى أَحَدِهِم الْحُجَّة الرسالية التي بين بها انهم 
افون لرل وإن كانت هو المقالة ا رب انها كف وَهَكَذَا الام في 
056 حي 'المُعيينَ" مع مَعَ أن بعض هذه لبدْعةٍ 00 من بض و بعض 
0 ا ا فر أحدا مِن 
و وإن أخماً ET‏ ل ا الل م 
بت كاله يقين لَمْ يرل ذلك عَنهُ بالك بل ا يرول إا بعد إقامة الك 
وَإزَالة الشَيْهة" بجموع الفتاوى ٠ /١١١‏ 0۰( 
قال ابن قدامة -رحمه الله-: 'وَكَذَلِكَ كل جَاهِلٍ بشيء يُمْكِنْ أن 0 
يُحَكَمْ بكفرو حَنَّى يعرف ذلك وترُول عَنْهُ الشبهّة» ويُسْتَحِلَهُ بَعْدَ ذلك وقد 
د ل دا ا ا و NA‏ 
عنقه. وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحرعه؛ لما ذكرا" (المغي 
(VV1‏ 
قال ابن ابي العز الحنفي رجه الله-: ا و 
الكتاب» و الاب ال اشر ل فك 
يَرْحعَ إِليّه' (شرح لطحاوية : ص۲۲۳) 
فإذا أقيمت الحجة وتبين فعلاً كفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل اللهء فلا 
اربج جار لباك ل تالت لجسب أو كول ب يكلم بن بلا 
يلزم منه كفر من رضي بذلك جاهلاء ول قم عليه الحجة بعدء وهذا أمر 
متفق عليه عند أهل السنة. 


١ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1 - 


الفائدة الرابعة : الغرق بين النظام الشرعي والإداري 
شاط ٤‏ هذه المسألة طائفتان: 
الطائفة الأولى: ظنت أن كل تنظيم يصدره الحاكم فهو حكم بغير ما أنزل 
الله حي ولو كان نظاما إداريا بحتا. 
الطائفة الثانية: ظنت أنه ما دام الحاكم يجوز له أن يصدر التنظيمات الإدارية, 
إذا فكل نظام اجتهد فيه الحاكم فهو سائغ ما دام الحاكم يعلن الإسلام. 
وكل من الطائفتين أخطأت الفهم. والحق التفريق» ومن نبه على ذلك 
الشيخ الشنقيطي حيث قال -رجه الله-: "غلم أله يحب التفصيل بَيْنَ 


بن 


لظام الْوَضْعِي الذي يقتضي تَحْكِيمُهُ الكفرَ بحالق السّمَاوَات وَالأرض» وبَيْنَ 


2 0 8 ا ا هه -ه 42 و 3 کک 2 مه © 7 0و 0 
النظام الل لا يقتضي ذلك وإيضاح ولك. .ال النظام قسمان: إداري» 
o 2‏ 0 
E‏ 


أما الإداري: الذي يراد به ضبط الأمور وإنقانها على وجه غير مخالف 


ى 
رده 7ر 0رر ه 


للش ع» فهذا لا مانم مِنْهُء ولا مخَالف فيه مِنَ الصحابة فمن بعدهم» وقد 


سے به سر 


4 2 و لاير ۳ 0 5 7 ا 1 2 8 م اط هاه م 3 2 32 2 
“الل 5 ٠‏ 2 + 5 1 53 3( 

عمل عمر ذه من ذلك أشياء كثيرة كانت في زمن لنبي 5 7 
-ه أ هه 


ے 
س رر a.‏ 
٠‏ 


مر © 4 4 1 
سماء الجند في ديوانِ لأحل الضبط» ومعرفة من غاب ومن حضرَ... مع 
سن ا هه 0 2-9 0 ر ص 
ابي 8 لم يفعل ذلك ولم يعم بتَحَلّف كَعْب بن مَالِكٍ عَنْ عَرْوَةَ تَبُوكَ إل 


هه 


ا 


ل 
م © ا ا و ان 2 £ ه 0 لاس 0ن ر 
بعد أن وصل 31 و کاشترائه ي ع ضيه - دار صفوان بن أمية 
وَحَعْلِهِ إِيّاهَا سِجنًا في مكة الْمُكرَمَة مَعَ أنه 4 لم يَتَحِذ سِحنًا هو ولا بو 
22 م 30 3 7 a 3٥‏ ن 0 2 2 ا “شر 
بكرء فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تُفعل لإثقان الأمور ما لا الف 
9 هه و 0 ني 22 4 
الشرعَ لا بأس بهء كتنظيم شون الموظفين» وتنظيم إِدَارَةٍ الأعمّال على وجه 
E‏ .3 0 12054 مه عير ~9 u‏ اعد و 16 رة ر ا و کی ج 
قواعد الششّرع مِنْ مُرَاعَاةٍ المَصَالح العَامّة. 


5 ضوابط القضايا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
وَأَمّا النْظَامُ الشرعي المخالف لتشريع حَالق السَّمَاوَات وَالأَرْضِ فَتَحْكِيمُهُ 
كفرٌ بخالق السّمَاوَات والأرْض» كَدَعْوَى أن تفضيل الذكر على الأشى في 
ا بإنصافي, وما يلرم م استواؤهمًا في E e‏ 
تعد e‏ ظلب ET‏ ق ظلهُ E‏ الرجم والقطع وَنَحَوَهمًا 
أَعْمَالَ وَحْشيّة لا يَسُوع فعلهًا بالإلْسَانِ» وَكَحوَ ذَلِكَ. 
فقخكيم هذا الع من النظام في ألفس المَحتمع وَأْمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهم 
وَأَنْسَابهم وله وأذيانهم بخالق ا والأرْض» 0 على 
نظام السّمّاء ل 
سْبْحَانَهُ وتَعَالَى عن أن يكون معه مشر ع ار علو كبيرا ام لَه ِ- 
ES‏ مِنَ الدين م 0 يان به الله [الشورى: ۲١‏ (قل ا 
الل للك من رق خف ب خرش وعلق ر ل وة کم ار 
الله رون 1 ا ۹| ول تقولوا لما تيف السك الكذب هذا 
حَلَال وَهَذَا حرام لتَفتَرُوا على الله الكذب إن ا يَفتَرُونَ على الله الكذب 
أا يُفِلِحُونَ £ [النحل: Ku KESE ]١١١‏ ا 
«بني إسثْراثيل» في الكلام على قرله تَعَالى: (إن ET‏ للت هي 
قوم [الإسراء: 9] " اه (أضواء البيان )۲٠۰/۳(‏ 

الفائدة الخامسة : شبهة أن عمر بن الخطاب د لم يقطع يد السارق 

فى عام الرمادة. فلم يقطع د يد غلمان حاطب بن أبي بلتعة الذين 

سرقوا لجوعهم 
را ذلك: أن عمر < mis‏ إقامة الحدود وليس له ذلك ولا 
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السرقة» أيباح للناس السرقة لضيق المعيشة؟! هذا حرام بلا شك» لكن إذا 
كان جائعاً رعا منع ذلك من إقامة الحد عليه لأنه من استيفاء الشروط وانتفاء 
الراب لكن ل ذلك م ف واا ال 1١‏ مسمهرا انعد 
أن يسرق بل كانوا يعاقبون السارق» لكن المسألة أن عمر له كان يستوفي 
شروط إقامة الحد فإذا فقد أحد الشروط لم يقم الحد» وعمر ذف لم يقل: إن 
هذا العام لا تقام الحدود فيه» لكن القصة الى وقعت هي أن غلمان حاطب 
ابن أبي بلتعة -أي مواليه- كان أصايهم الجوع فسرقوا ناقة وأكلوها لأجل 
الجو ع» ومثل هذا الحائع إذا أخذ المال 0 كر فضلا عن أن يسرق فإنه 
إنما يفعل ذلك لضرورة» وإنما يلزم بقيمة هذا المسروق ولا تقطع يده في تلك 
الحال لأنه مضطر والضرورات تبيح الحظورات 
الفائدة السادسة: فتاوى متعلقة بقضية الحكم بغر ما أنزل الله 
تعالى 
وفيها أربع فتاوى: 
الفتوى الأولى : حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة 
السؤال: ما حكم العمل في الحاكم والنيابات العامة في الدول العربية, 
وخاصة الدول E‏ أن متقدم إلى العمل ف وظيفة "كاتب تحقيق" 
في إحدى النيابات؟ أرحو من فضيلتكم الجواب مع ذكر العدد الأكبر من 
الأدلة الشافية؛ لأن والله في حيرة من أمري. 
نص الجواب: الحمد لله: المحاكم نوعان: محاكم شرعية» ومحاكم نظامية 
(تحكم بالقوانين الوضعية)» وهذه الثانية نوعان: نوع يحكم بغير ما أنزل الله 
في الأحكام والحدود» ونوع آخحر يتعلق بأحكام وضعية إدارية ليس فيها مخالفة 
لا أنزل الله 


۴۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وحكم العمل في احاكم والنيابات يعرف بمعرفة نوع تلك الحاكم: 

- فإذا كانت المحكمة شرعية» أو نظامية لا تخالف أحكامها أحكام الشرع: 
فيجوز العمل فيهاء موظفين» وقضاة» ونيابة. 

- وإذا كانت المحاكم نظامية تحكم في الدماء والأموال والأنفس بخلاف شرع 
لاعن :قاذ كور a‏ بولا إذار 1 آنه يكون شاو على الا 
والعدوان» والله تعالى يقول: [وَتَعَاونُوا على البرّ وَالتَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
ْإِنْمِ وَالْعدْوَانٍ وَأنّقوا الله إن الله ديد العيقاب) [المائدة: ؟] 

عون "لسعو O a‏ ين هذا ول اس هريد 
كبائر الذنوب» وقد يصل بصاحبه للكفر المحرج من الملة. 

حرو 1 SR e aE EOE‏ 
متهماً في الشرع للقضاء النظامي لعاقبته» وسيطلب البراءة لمن يستحق الحلد 
أو الرحم أو القتل ؛ لأنه ليس مداناً في القانون الوضعي» وهذه أفعال تضاد 
امي لعن يا I‏ يي 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رهه الله: "من أعظم ذلك وأظهرها معاندة 
للشر ع» ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله: إيجاد المحاكم الوضعية الى 
مراجعها القانون الوضعي» كالقانون الفرنسي» أو الأمريكيء أو البريطان» أو 
غيرها من مذاهب الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة 
أن محمّداً رسول الله بعد هذه المناقضة؟!" انتهى "تحكيم القوانين" (ص ۷) 
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء 
إحقاق للحق» وإبطال للباطل قرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم: 
فهو مشرو ع؛ لما تي ذلك من التعاون على البر والتقوى» وإلا فلا يجوز؛ لما فيه 
من التعاون على الإثم والعدوان ؛ قال الله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا على بر وَالتّمَوَّى 
وا تعَاوتُوا على الإنم وَالعُدْوَانٍ واقوا الله إن الله شدي العقَاب) [المائدة: 
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؟] "انتهى» الشيخ عبد العزيز بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد 
لله بن غديان» الشيخ عبد الله بن قعود "فتاوى اللجنة الدائمة"(۷۹۳/۱» 
٤‏ ) والله أعلم ١‏ 

الفتوى الثانية : حكم اتباع العلماء أو الحكام في تحليل ما حرم الله أو 

العكس ۲ 

اتباع العلماء أو الحكام في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسيو. الأول ااا بق ذلك راطيا ر د له ا کک 
الله» فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله وكراهة ما أنزل الله كفر؛ لقوله تعالى: 
ذلك باهم کرهُوا ما أَنْرَلَ الله فأحبط أَعْمَالهُمْ1 [محمد: ۹] ولا قبط 
الأعمال إلا بالكفر» فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر . 
القسم الثابي: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله» وعالماً بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد» ولكن هوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفرء ولكنه 
فاسق, فإن قيل: لماذا لا يكفر؟ أجيب: بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضى 
به وخالفه هوى في نفسه»ء فهو كسائر أهل المعاصي. 
القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلاء يظن أن ذلك حكم الله فينقسم قسمين: 


-١‏ نقلا من موقع: الإسلام سؤال وحواب بتصرف 

؟- هذا الموضع مزلة قدم» لأن بعض الذين تكلموا أو أفتوا في هذه القضية التزموا 
من أجلها تكفير المجتمعات الإسلامية المحكومة هذه القوانين» ولم يستثنوا إلا من 
حارها أو أعلن مفاصلته للمجتمع كله» ولا شك أن هذا غلو وانحراف في فهم 
النصوص وقي تطبيقها على الواقع (الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور عبد الرحمن 
احمود ص )5٠١5‏ 


۲.٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الأول: أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم, لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 
الغايي : انكرت جا ولا بمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد 
يظن أن هذا هو الق فلا شيع عليه لأنه فعل ما أمر به وكات معذورا 
بذلك» ولذلك ورد عن رسول الله 8# (مَنْ أفتي بعر عِلْمِ کان إِنْمهُ على مَنْ 
أا (رواه أبو داود )۳٠١۷(‏ عن أي هُرَيْرَةَ ذه وهو في "صحيح أي 
داود") ولو قلنا بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق الناس 
بأحد لاحتمال خطته" انتهى» والله أعلم (الشيخ عبن ين کن رجه ابد 
'فتاوى علماء البلد الحرام" (ص ۰٤۷٥‏ 4775) المجموع الثمين 3/7؟١١)‏ 
الفتوى الثالثة: هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة؟ 
إذا كانت المقارنة لقصدٍ صالح كقصد بيان همول الشريعة وارتفاع شأماء 
وتفوقها على القوانين الوضعية» واحتوائها على المصالح العامة فلا بأس بذلك؛ 
لا فيه من إظهار الحق» وإقناع دعاة الباطل» وبيان زيف ما يقولون في الدعوة 
إلى القوانين» أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى 
زماهاء لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية» إذا كان 
ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة» وحسن السيرة» 
وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة» والله أعلم (الشيخ عبد العزيز 
بنا ركه أل حا اورت لاست و 

الفتوى الرابعة : هل يجوز العمل في مهنة المحاماة: 
ليست الحاماة مهنة محرّمة لذاتها؛ لأنه ليس فيها حكم بغير ما أنزل الله» بل 
هي وكالة وإنابة في الخصومة» وهي من الوكالات الجائزة» لكن ينبغي 
للمحامي التحري والتثبت من القضية قبل الخصومة عنها: 
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عن كاتيق E e a E‏ 
التخاصم عنه وإرجاع الحق له» ورفع الظلم» وهو من باب التعاون على البر 
والتقوى . 

- وإن كانت القضية فيها سلب حقوق الناس والتعدي عليهم فلا يجوز لك 
المرافعة عنه ولا قبول وكالته؛ لأنه يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان 
وقد توعد الله تعالى المتعاونين على هذا بالإثم والعقوبة» فقال تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا 
على لبر وَالتَقوَى ولا تَعَاونُوا على الإنم وَالْعدْوَانِ وَانَقَوا الله إن الله شدي 
الات [المائدة: ؟]ء والله أعلم ١‏ 


١‏ - ملخص لبعض ما سبق: 

أولا: الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ليس حكمه كحكم المعاصي والكبائر 
عند أهل السنة» بل إفراد الله تعالى بالحكم ركن ركين من توحيد الربوبية» كما أن 
التحاكم إلى شرع الله ركن ركين من توحيد الألوهية وأحد أنواع العبادة الي لا 
يحوز صرفها لغير الله تعالى. 

ثانيا: من كلام العلماء السابق يتبين لك الفرق بين من يلزم الناس بتشريع عام 
مخالف لأحكام الله تعالىم» وبين من حالف في قضية معينة -وإن تكررت- لأحل 
شهوة أو رشوة أو منصب دنيوي» مع بقاء شريعة الله تعالى عالية في الحكم بين 
الناس. 

- فالصورة الأولى كفر أكبر مخرج من الملة. 

- والصورة الثانية كفر دون كفرء وعليه يحمل كلام ابن عباس وأبي محلز في حكام 
بن أمية إذ كانوا يحكمون بالإسلام أصلاً وخالفوا في قضايا عينية. 

وعلى ذلك: فليس المقصود بالتشريع العام هو التكرار كما فهمه البعض» بل هو 
تحدم کے و دا من سكم الله ال فهذا كفر أكبرء ولو كان في أمر واحدء 
وإن لم ينفذه مرة واحدة» وأما تكرار الحكم في الوقائع العينية -مع الاعتراف 


۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


باستحقاق الإثم والعقوبة وعدم تبديل حكم الله تعالى كتشريع عام- فهذا كفر دون 
کفر» كما سبق بيانه. 

ثالغا: القائلون بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا أكبر» ويشترط الاستحلال 
للتكفير» هؤلاء يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله معصية كسائر المعاصي وكبيرة من 
الكبائر لا يكفر مرتكبها ما لم يستحلها... بل إن بعضهم يبالغ ويرمي المخالفين له 
بم خوارج» ولعل هؤلاء قد غاب عنهم التلازم الشديد بين ربوبية الله سبحانه 
وبين حقه تعالى في السيادة والتشريع» بل في حقيقة الأمر هو أحد معان ربوبيته 
سبحانه» كبض لا وقد أنكره المشركون حوفا من إلزامهم بتوحيد الألوهية» كما أن 
التحاكم لشرع الله هو أحد العبادات الى يحب صرفها لله وحده» وصرفها لغير الله 
شرك» فلا يثبت توحيد الربوبية إلا بإثبات حق التشريع والسيادة والأمر والنهي. 
كما أنه لا ينبت توحيد الألوهية إلا بالتحاكم إلى شرع الله وقبوله والرضا به ظاهرً 
وباطناء وقد بين الله سبحانه أن من يتبع غيره في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد 
اتخذه ربا وهل كان شرك إبليس إلا في رد أمر الله؟ ثم ما نحن فيه الآن من هجر 
لأحكام الإسلام جملة هل ينتظر فيه تصريح بالاستحلال؟ وهل يقول ذلك مسلم 
يعيش ذلك الواقع فضلاً عن كونه للك ور القوانين الوضعية الإنحليزية أو 
الفرنسية أو الأمريكية على الشعوب الإسلامية» ويحعلها أصل الحكم في القضاء في 
الأموال والدماء وسائر أحكام البرية» بل ويعاقب من يطالب بتطبيق الشريعة 
الربانية» هل ننتظر منه بعد ذلك أن يعلن بلسانه أنه مستحل؟ وهل بعد استحلاله 
هذا استحلال؟ 

فإذا كان من الاستحلال اعتقاد حل الحكم بغير ما أنزل الله فكيف .من يوجبه 
ويلزم به» بل ويعاقب من تركه؟؟!! أو ليس هذا قد تخطى مرحلة الاستحلال إلى ما 


هو أشل منه؟؟ 
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رابعا: ينبغي أن يعلم أن كلام العلماء السابق في تكفير من يشر ع القوانين الوضعية» 
ويحكم بغير ما أنزل الله إنما هو للنوع لا للعين» فلا يكفر عيئًا حي تقام عليه الحجة, 
إلا إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة» وسيأق لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


۹ ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
أسئلة الفصل الثاني 

التفصيل في مسألة الحكم بغبر ما أنزل الله تعالى 
أجب بنعم أو لا مع التعليل: 

ا اد له أت اران اللسحاورية ال رها الله ال غل عب 
ورسوله محمد ## يبلغها لعباده المؤمنين لتصير لهم نظاماً قانونياً حاكما هم . 
- الإبمان قول وعمل والذي يكفر به هو ترك شيء من أصل الإبمان جحد 
أم لم جحد استحل آم لم يستحل 

۴- الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ليس حكمه كحكم المعاصي 
والكبائر غك أهل «السقة : 

4- إذا كانت الس التحكيم العرفية حالس صلخ ليس فيها ضلح يحل حرام 
أو يحرم حلالاً بين المسلمين فالصلح حائز. 

ه- الذين سألوا أبا مجلر من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه في تكفير 
الأمراء لأنهم في معسكر السلطان. 

-٦‏ التكفير بالجحد هو مذهب غلاة المرجأة. 

۷- كفر الحاكم بغير ما أنزل الله هو من جهة فعله لا من جهة اعتقاده 

/- من اشترط الححد أو الاستحلال فقد حصر الكفر في سبب من أسبابه 
8- الجحود: نفي ما في القلب إثباته. 

-٠‏ من اعد جل ضياء أخيع على تخرهى وَطَهرَ حُكْمهُ بن ملي 
رات الشبهة فيه للنُصُوص الْوَارِدَةٍ في كلحم الخيتزير» والرئى وبا 
e TT‏ | | 

-١١‏ الطاعات كما تسمى إعاناء كذلك المعاصي تسمى كفرا. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١‏ ل 


5- الأدلة على الإعذار يجهل عدم البلاغ كثيرة ومتضافرة في كتاب الله وفي 
سنة رسوله ج . 

. جهل الإعراض هو فعل الشيء المنهي عنه مع جهل عقوبته أو ماله‎ -١ 
التأويل المعتبر هو ما كان له وحه في الشرع واللغة العربية‎ -١ 5 

- التأويل بمنع من التكفير ولا بمنع من العقوبة . 

7 - جهل العاقبة: هو الجهل بالحق الذي جاء به الرسول 5 نتيجة 
الإعراض عنه ورده بعد بلوغه 

۷- تكفير المعين: أن يثبت بالدليل الشرعي كفر من أتى بقول أو فعل معين 
- التكفير المطلق: هو تتزيل حكم التكفير على الشخص المعين. 

8 من يدرس القوانين الوضعية ليعرف حقيقتهاء أو ليعرف فضل أحكام 
الشريعة عليهاء أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهرء أو ليفيد غيره 
في ذلك» فهذا لا حرج عليه . 

. النّحَاشِيُ ما کان يکنه أن يَحَكمّ بحكم القرآن‎ ٠ 

١؟-‏ لا شك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به 
ولكن الشأن في نوعية الخصومة . 

- أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله 
الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

-٣‏ من يدرس القوانين الوضعية أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم يما سواء 
اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا كافر بإجماع المسلمين كفرا 
اک 

4 - إذا كانت الخصومة في باطل فهذا لا يجوز . 

ه١-‏ كونك في بلد لا يحكم ما أنزل الله وإنما يحكم بقوانين وضعية» لا يعن 
ذلك تحر مهنة امحاماة . 


۰١‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- ليست مهنة المحاماة محرمة لذاتها؛ لأنه ليس فيها حكم بغير ما أنزل الله 
بل هي و كالة وإنابة قي الخصومة . 

۷- ما يحتج به البعض من كون العمل في الحاكم الوضعية تثبيتاً لمنهجهاء 
فهذا يختلف باحتلاف الأشخاص من حهة كوفم قدوة ومن أهل العلم. 


| قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة نَا ومن اتَبعني وَسْبْحَانَ الله وما أَنا من المُشْركِينَ) [يوسف ]٠١۸:‏ 0 
a‏ 
الفصل الثالت 
و 7 
٠+‏ چ ھم 4ء هړ »+ * 4 * ى 4 
التشريع الجناني الإسلامي مقارنا بالمانون الوضعي 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الأول: التعريف بالشريعة والقانون الوضعي. 

أ- التعريف بالشريعة: "هي مجموعة من التعاليم والنظم الربانية المعصومة الى 
تنظم حياة الأفراد والجماعات والدول وغير ذلك" . 

ب- التعريف بالقانون الوضعي: هو مجموعة من التعاليم والنظم البشرية 
الى تنظم حياة الأفراد والجماعات والدول". 

ج- نشأة الشريعة: جاءت الشريعة متكاملة من عند الله تعالى شاملة جامعة 
فاع ور اها TT‏ رلا شين يا NE E‏ نمال عن ET‏ 
قلب رسوله محمد # في مدة قصيرة لا تتجاوز المدة اللازمة لترواء» بدأت 
ال راه وات ر ا كشك 
لَكُمْ يكم وَأئْمَمْت عَلَيْكُمْ نشْمتي ورَضيت لَكمْ الإسلام ديناً) [المائدة: من 
الآآية "| فلم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة. أو لقوم دون قوم» أو لدولة 
دون دولة» أو لوقت دون وقت» أو لعصر دون عصرء أو لزمن دون زمنء 
تبلى جدقاء بل هي متجددة أفضل من تحدد الليل النهار. 

د- نشأة القانون: نشأ القانون الوضعي و عر شيعا في الجماعة الى 
ينظمها ويحكمها محدود القواعد» ثم تطور بتطور الجماعة» وازدادت نظرياته 
بحاحة الجماعة وتنوعهاء ويزداد كلما تقدمت في تفكيرها وعلومها وآداماء 
وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة الأولى للقانون يقولون: إنه 
بدأ يتكون مع الأسرة والقبيلة» حي تكونت الدولة .ما يناسب كل تجمع» إلا 


0 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


إنه لم يتفق في الغالب مع قوانين الدول الأحرى» وظل الخلاف حن بدأت 
المرحلة الأخيرة من التطور القانون في أعقاب القرن الثامن عشر على هدي 
الفكازياتت: a‏ و ااتماعية طون إلى لان تور Sh‏ 
وأصبح قائما على نظريات لم تكن في العهد السابق» أساسها العدالة والمساواة 
والرحمة والإنسانية» وقد أدى شيوع هذه النظريات الأخيرة إلى توحيد معظم 
القواعد في كثير من دول العالم» ولكن يبقى لكل دولة قانوفا الذي يختلف 


عن غيره من القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل. 
الضابط الثايئ: ميزات الشريعة الإسلامية على القانون الوضعى 


القانون الوضعي 


أولا: الشريعة من عند الله جل وعلاء 
كما قال تعال: ألا لَهُ اللو 
وَالأَمْرُ1 [الأعراف 54] والله العا 
بخلقه وما يصلح هم» ولا يشك عاقل 
أن من أحكم خلقه وأعجز غيره أن 
يان بآية أو خلق مثله حکیم» ا 
يصدر عنه إلا البالغ في الحكمة والدقة 
Cs ys‏ كال در 


کان مِنْ عند غير الله لَوَحَدُوا فيه 
اختتلافا کا | النساء: ۸۲| وكون 


الشريعة” هن غند. الله تعالى يوجب 


ذلك احترامها من الجميع وامتثاها 


أولا: القانون الوضعي من صنع 
البشر وضع بقدر ما يسد حاجاهم 
الوقتية» وبقدر قصور البشر عن 
معرفة الغيب تأت النصوص الى 
يضعها البشر قاصرة عن حكم ما لم 
يتوفعوه. 

إذ الإنسان عرضة للجهل واهوى 
والظلم, وبتأئره بواحدة منها يتأثر 
نتاحه القانون. 

وحسبنا أن نشير أن أسمى ما وصل 
إليه رحال القانون موجوداً في 
الشريعة من يوم نزوها ناهيك عن ما 
لم يصلوا إليه بعد وهو الأكثر. 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 


5١ 


ثانيا: قواعد الشريعة نابتة لا تقبل ثانيا: قواعد القانون مؤقتة تضعها 
التغيير والتبديل بيد أن لما من المرونة | الجماعة لتنظيم شؤوهًا وحاجاقًا 


والعموم ما يجعلها تتفق وتتسع | فهي قواعد متأحرة عن الجماعة أو 
ات ابات ار اھ ن مف اا رد 
طال يما الزمان» وتطورت وتعددت ومتخلفة عن تلك الحاجات 0 
تلك الحاحات» كما أنه لا يمكن لأن القوانين لا تتغير بسرعة تتماشى 
لنصوصها السامية الرفيعة التأحر في مع تغيرات حال الجماعات البشرية. 


وقت أو عصر عن مستوى الجماعات 
والأفراد مهما تطورت وارتفعت في 
تفكيرها وسلوكها أو تشعبت نواحي 
حياتًا. 
ثالغا: القانون يتلون بتلون واضعيه 
وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم, 
فالجماعة هي الى تقود القانون 
وليس هو القائد لماء وإذا كان هذا 


هو الأصل في القانون من يوم 
و جحدوه» فان هذا الأصل قد تغير في 
انت اا يعد لري اة 


الأو حت ت ان ع 
لدعوات جديدة» أو أنظمة جديدة 
تستخحدم القانون لتو جيه الشعوب 


وجهات معينة» وتستخدمه ال 


٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أغراض معينة» مثل: ما فعلت روسيا 
الشيوفةة ال E‏ 
ايطاليا الفاشية» أو ألمانيا النازية» إذن 
أصبح القانون ينظم الجماعة في 
الغالب كما يرى الساسة حي وإن 
كان من ذلك ما لا يصلح 
للجماعات أصلا. 
رابعا: من قواعد القانون ما هو 
ميراث من بقايا أديان حرفت ال 
تخالف قواعد الشريعة 
نستطيع إيجاز ذلك: بأن الشريعة تمتاز بالربانية» والسمو والدوام» والشمول, 
والعالمية» والكمالء» والتوازن. 
الضابط الغالث: مقارنة عامة بين الشريعة والقانون: ويمكن عقد المقارنة 
هاهنا كمثال في الا : 
أولا: نظرية المساواة: حاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزوها بنصوص 
صريحة تقرر المساواة وتفرضها فرضا على الناس جميعاً منذ أربعة عشر قرنا من 
لزمان» قال تعالى: يا أيها الاس إا حلقتاكم مِن ذكر وأنى وجعلتاكم 
شُعُوباً وقبائل لِتَعَارَفُوا إن أكرَمَكم عِنْدَ الله أتقاكم) [الحجرات »]٠١‏ وفي 
السنة ما يو كد ذلك فإذا كانت المساواة قد عرفت ف الشريعة الإسلامية منذ 
ذلك الحين فإن القوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواحر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء وعليه: فإن الشريعة سبقت قي تقرير المساواة 
ag‏ وا ان الع لد بك ار د ادن م لي اد 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 55 


وما يصلح للتمثل هنا: نظرية مساواة المرأة بالرحل القاعدة العامة في الشريعة 
الإسلامية أن المرأة تساوي الرحل في الحقوق والواحبات» فلها مثل ما له 
وعليها مثل ما عليه» وهي تلتزم للرحل هما يقابل التزاماته لحاء فكل حق لا 
O E‏ حون لوول عليه روحب 
على الرجل ها كما قال تعالى وهن مثل الّذِي عَليهن بالْمَْرُوفب) [البقرة: 
۸| وهذه هي القاعدة ولم تمييز الشريعة الرحل عن المرأة إلا لعلة قوية مثل 
قوله تعالى: [وَلِلرجَال عَلَيْهِنَّ دَرَحَة) [البقرة: ۲۲۸] وهذه الدرحة هي 
Cs‏ ا CN Ea‏ 
َوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ ما فصل الله بعْضَهُم عَلَى بَعْض وبما ألفقوا مِن 
أَمْوَالِهِم] [النساء: 5] فالتفضل الذي أعطيه الرحل إنما هو مقابل الرعاية 
الكاملة والمسؤولية الأولى والأخيرة جريا على قاعدة "السلطة بالمسؤولية". 

أما الشؤون الخاصة فليس هناك تمييز» فهي تتملك الحقوق وتتصرف فيها دون 
أن يكون للرحل -ولو کان اوا ا التدحل في أعمالهاء هكذا سمحت 
الشريعة من يوم نزوها بتقرير مبدأ المساواة بين الرحل والمرأة» بيد أن القوانين 
الوضعية لم تسمح بتلك التسوية إلى القرن التاسع عشر وبعضها بمنع المرأة من 
التصرف في شؤوفا الخاصة إلى يومنا هذا إلا بإذن زوجها. 

ثانيا: نظرية الحرية: أعلنت الشريعة من الوهلة الأولى حرية التفكير والاعتقاد 
والقول: 

أ- حرية الفكر: لقد حررت الشريعة العقل من الأوهام والخرافات والتقاليد 
والعادات حيث احترمت العقل السالم من الشهوات والشبهات والعاهات 
وجعلته محل تيز على غيره من المخلوقات» فقد دعت الشريعة العقول إلى 
التفكر في الخلق وأحذ العبرات الإفادة من مكونات السماوات والأرض وقد 


۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


سارت الشريعة بين من عطل عقله» قال تعالى: إن فی حَلق اا 
رض وَاعمْتلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارِ وَالفلك التي تخري في البحر بمّا ينتفع الاس 
ا ا ا ا ا ل ا ا اي 
کل دابة وتَصريف الرياح a,‏ امسر 0 السمّاء وَالأْرْضِ لآيات 
قوم يَعْقِلونَ) [البقرة:٤١١].‏ 

ب- حرية الاعتقاد: أباحت الشريعة حرية الاعتقاد وعملت في صيانة هذه 
الحرية إلى آخر حدء فلس فان يال اشر ف ع ع أي كانت 
وم تمنع من إظهار عقائد الناس بل حمتهاء كما قال تعالى: إلا [كرَاة في 
الدين) [البقرة:57؟] والحال في البلدان الإسلامية بعد الفتح يصدق ذلك 
واقعا في تعامل المسلمين مع أصحاب الديانات الأخرى؛ وإذا قارنا ذلك با 
عليه العالم الغربي الآن من مصادرة للحريات الدينية باسم قانون محاربة 
الإرهاب» عرفنا السبق قي الخير والفرق في الحرية بين الفريقين. 

ج- حرية القول: أباحت الشريعة حرية القول» وجعلتها حقاً لكل إنسان» 
بل أوحبته على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام في ما 
عرو نكر يكورك الا يكين لقو E‏ عن الآداب والأخلاق الفاضلة, 
أو خالفا لنصوص الشريعة» قال تعالى: الذِينَ إن مَكنَّاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا 
الصّلاة وَآنوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وها عن المنكر) [الحج:١4]‏ 
وحديث: «من رأى منكم منكر فليغيره...» (رواه مسلم) وحديث: «الدين 
النصيحة. . . » (رواه مسلم). 

وقد انقسم القانونيون إلى قسمين تجاه حرية القول: 

- قسم يرى حرية القول دون قيد أو شرط إلا فيما يمس النظام العام» وهؤلاء 
لا يعيرون الأحلاق أي اهتمام» وتطبيق رأيهم يؤدي إلى التباغض والتنابذ 
والتحزب ثم القلاقل والثورات وعدم الاستقرار. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين] [يوسف:۸٠]  ۲٠٢۸‏ 


- وقسم يرى تقييد حرية العقول والرأي تي كل ما يخالف رأي الحاكم 
ونظرته تحاه الحياة» وتطبيق رأي هؤلاء يؤدي إلى كبت الآراء الحرة وإبعاد 
العناصر الصالحة عن الحكم» ويؤدي في النهاية إلى الاستبداد ثم القلاقل 
والثورات. 

وتقريرات الشريعة تأخذ بالجمع بين هاتين النظريتين» تجمع بين الحرية 
والتقيبد فلا تقييد بغير التزام الخلاق والآداب واحترام النظام» وألا تمس تلك 
el NN SAVE GSES‏ 
مِنَ القَوْل إلا مَنْ طلم [النساء: »]١48‏ وقال تعالى: ولا تُجَاوِلُوا أَهْل 
الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ إلا الدِين ظَلَمُوا مِنْهُمْ1 [العنكبوت: 47] وإذا 
كانت القوانين حاءت بشيء لا بأس به من الحرية» فإن ذلك لم يبدأ بتقريره 
إلا في أواحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء أما قبل ذلك 
فكانت تنزل أشد العقوبات بالمفكرين ودعاة الإصلاح وكل من يخالف عقيدة 
الحاكم. 

ثالثا: نظرية الشورى: حاءت الشريعة مقررة ا السو ع 8 قوله تعالى: 
وَأَمْرْهُمْ شورى بَينَهُم] [الشورى: ۳۸]» وف قوله تعالى: [وَشَاورَهُمْ في 
لأر [آل عمران: »]١59‏ وهذا التقرير يؤدي إلى رفع مستوى الجماعة؛ 
وحملهم على التفكير في المسائل العامة والاهتمام يهاء والنظر إلى مستقبل الأمة 
نظرة حدية» والاشتراك في الحكم بطريقة غير مباشرة» والسيطرة على الحكام 
ومراقبتهم» والشورى هي أن يحكم الشعب فيما لا نص فيه أو فيه أكثر من 
نص وطلب الإمام الشورى» أو طلبت منه» فيحكم الشعب فيها طبقا لرأى 
الأغلبية ويكن ملتزما له الطاعة والاحترام. 


۹۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


غير أن الشتريعة کن ذاذية النات: تيفيك هذا المبدا غيم E‏ ر 
العشائر» أو ممثلي الطوائف» أو بأحذ رأى الأفراد الذين تتوافر فيهم صفات 
معينة بالتصويت المباشرء أو غير المباشر أو أي أسلوب يتوصل به ولى الأمر 
إلى معرفة رأى الشعب في أمر ما» شرط ألا يكن هناك ضرر أو ضرار بصالح 
الفرد أو الجماعة أو النظام» فإذا توصلت الأمة إلى أمر أوجبت الشريعة أتباعها 
تنفيذه» وأن تكون الأقلية الى لم يؤحذ برأيها مسارعة إلى تنفيذه وإتباعه» وأن 
تدافع عنه كما تدافع عنه الأغلبية و تحترمه. 

وهذه السنة المباركة تعتبر في وقتنا الحاضر العلاج الناجح لفشل الليكقراطية 
والديكتاتورية معا فالنهقراطية فشلت بانعدام الثقة فيمن يتصدون لقيادة 
الشعب» حيث سمحت اللبكقراطية للأقلية أن تناقش الرأي الذي أقرته الأغلبية 
بعد انتهاء دور المناقشة» وأن تشكك في قيمته وصلاحيته أثناء تنفيذه. بل إنه 
رما يظل موضع الانتقاد والسخرية حن بعد تمام تنفيذه» ولما كانت القاعدة 
أن فريق الأغلبية هو الذي يتولى الحكم فإن آراء هذا الفريق وأعماله لا تقابل 
ما يحب ها من الاحترام» بل تكن محل تشكيك وسخرية» وقد يحدث أن تمتنع 
الأقلية من تنفيذ القوانين الى تسنها الأغلبية» ويظل هكذا حن يصبح الفريق 
الحاكم أقلية» فيترك الحكم ليتولاه فريق الأكثرية الذي تقابل آراؤه وأعماله 
عثل ما قوبل به فريق الأكثرية السابق وهكذا. 

وأما الديكتاتورية فقد فشلت أشد من الديمقراطية» لأنها تؤدي إلى كتم الأفواه 
وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختبار» وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام» 
وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا يعود عليها بالنفع» ثما يجعل الفساد 
يدب ويكون الكبت إيذانا بتغيير الحاكم ونظام الحكم. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۲۰ 


ونستطيع أن نقول: 

- إن الديمقراطية تقوم على الشورى فيما فيه نص» أو غير نص» ومع هذا 
الخلل يزداد سوءاً في التطبيق حيث يسلط أحد طرفي الشعب على الآخرء وبه 
تنعدم الثقة بين الحاكمين والمحكومين, والنظام لار يقوم على السمع 
والطاعة المطلقة ولكنه انتهى إلى التسلط من الحاكمين على المحكومين. 

- أما النظام الإسلامي فإنه يقوم على التشاور تي مرحلة الشورى والتعاون 
على أداء رأى صائب» والسمع والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ» ولا تسمح 
لفريق أن يتسلط على آخر ويقهره» وهذه الميزة بشقيها سبقت وتميزت ها 
الشريعة من حين نزوطاء في حين أن الديمقراطية بعيويها لم تعرفها إلا بعد 
الثورة الفرنسية» فيما عدا القانون الإبحليزي فقد عرفها من القرن السابع 
عشرء ولم تقره الولايات المتحدة الأمريكية إلا آحر القرن الثامن عشر وانتشر 
في أواحر القرن التاسع عشر. 

الضابط الرابغ: مقارنة خاصة بين الشريعة والقانون في النظر إلى الجريمة أو 
الناية. 

أولا: تعريف الجريمة واجناية: 

في الشريعة: تعرف الحرائم في الشريعة أو الجنايات: بأها محظورات شرعية 
زحر الله تعالى عنها بحد أو تعزير» المحظورات هي إتيان فعل منهي عنه أو ترك 
فعل مأمور به منعته الشريعة وعاقبت عليه» وهي لا تفرق في الغالب بين 
الجريمة والحناية. 

في القانون الحديث: الجريمة هي إما عمل يحرمه القانون» وإما امتناع عن عمل 
يقضى به القانون» ولا يعتبر الفعل أو الترك جرية في نظر القانونين الوضعيين 
إلا إذا كان معاقبا عليه طبقا للتشريع الحنائي. 


۲١‏ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ويختلف معنى الجناية في التعريف الاصطلاحي في القانون المصري عنه في 
الشريعة: 

- ففي القانون المصري يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بالإعدام أو 
الأشهان النافة ا الضانة الموفنة ان الس مليف ا 
العاشرة من قانون العقوبات المصريء فإذا كانت عقوبة الفعل حبسا تزيد 
على أسبوع» أو غرامة تزيد عن مائه قرش» فالفعل جنحة» فإن لم يزد الحبس 
على أسبو ع» أو الغرامة على مئة قرش فالفعل مخالفة» طبقاً للمادة )١١(‏ 
والمادة 9؟١)‏ من قانون العقوبات المصري. 

- أما في الشريعة فكل جريمة هي جناية» وسواء عوقب عليها بالحبس 
والغرامة أم بأشد منهما. 

وعلى ذلك: فالمحالفة القانونية جناية في الشريعة والجنحة تعتبر جناية والحناية 
mS lag‏ 

وأساس الخلاف: أن الشريعة تحرم أي ترك أو مخالفة محظورة معاقب عليهاء 
والقانون لا يعتبر الجناية إلا الجسيمة دون غيرهاء وتتفق الشريعة والقانون أن 
الغرض من تقرير الجرائم والعقاب عليهما هو حفظ مصلحة الجماعة» وصيانة 
نظامهاء وضمان بقائها. 

وتختلف الشريعة عن القانون بالآي: 

-١‏ أن الشريعة تعتبر الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم الي يقوم عليها امجتمع, 
ولهذا تحرص على حماية الأحلاق وتتشدد في ذلك بحيث تعاقب على ما يمس 
كا أو تكاد. 

أما القوانين فهي تكاد تمل الأحلاق تماماء إلا ما أصاب ضررها الباشر 
الأفراد أو الأمن أو النظام العام» فلا تعاقب على الزنا إلا إذا أكره أحد 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 0 مم 


ان ر كان ع لأنه أضر بالآحر» وأكثر القوانين لا تعاقب على 
شرب الخمر ولا تعاقب على المسكر لذاته» وإِنما إذا وحد في الطريق العام 
حي لا يعرض الناس لأذاه أو اعتدائه» فلم تأحذ حق الفرد نفسه في الصيانة 
والخيرية وحق الأمة في الخيرية. 

إا رات ال ق الشريعة من عد ابن ال ا اة أو ديت او 
باجتهاد الحاكم في التعزيرات» وفق ضوابط لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال. 
بخلاف القوانين الى هي عرضة لأهواء الأكثرية في احالس التشريعية أو 
البرلمانات الى توافق هوى الحاكم أو غيره فتخالف النصوص. 

الضابط الخامس: الدروس والتقريرات: 

أولا: الدروس: 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح البشر الدينية والدنيوية والأخروية. 
ونب ار الاس رج و ما سانا اا فاا 

۳- أن الشريعة الإسلامية متوازنة لا إفراط ولا تفريط فهي مع كل صاحب 
حق» وإن كان ضعيفا. 

4- أن أداء الشريعة الإسلامية لوظيفتها قائم على أحسن وحه طلما كان 
افون مسو كين ا غ لن باو كانه كام 

ه- أنه قد يعذر غير المسلم بجهله بالشريعة الإسلامية» ولا يعذر المسلم 
بانقياده وراء الدعوات المغرضة لتنحية الشريعة عن الحكم والتحاكم. 

5- أن كل من أنصف ف بحنه عن الحقيقة شهد للشريعة الإسلامية بالتفوق 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ثانيا: التقريرات: 

١‏ - أن كل من اعتقد أن أحدا يسعه غير دين الإسلام والتحاكم إليهء أو شك 
في صلاحيته فقد كفر با أنزل على محمد 4 قال تعالى: رو من لم يكم بم 
ئرل الله اوليك هُمْ الكافِرُونَ) [المائدة:٤٤]‏ وقال تعالى: [أفحكم الجاهلية 
ينون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكما لقم يوقئون) [المائدة: ٠‏ 5]. 

-١‏ أن الذين يخافون من عدم قدرة الإسلام وتشريعاته على التفوق على 
النظم الوضعية جاهلون به» فعليهم أن يراجعوا نصوصه. 
- أنه يجب على المربين تأصيل اهوية الإسلامية وإعزازها بتشريعاتها السامية. 
1- الحذر من كتابات المستشرقين فإِهًا قلب وتزوير للحقائق انطلت على 
البسطاء. 
ه- أن التعايش مع التشريعات الإسلامية سهل ومحبب للنفس المؤمنة به. 

- أن غير المسلمين عاشوا في الفتح الإسلامي في أمن كفلته هم التشريعات 
الإسلامية بل حمتهم من طغيان الطائفية الدينية غير المسلمة وإن كانوا أهل 
دين واحد. 
۷- أن نظرة واحدة في البلاد الى استجابت للتغريب ونحت الشريعة 
الإإسلامية تؤكد تعاستها وعدم استقرار أوضاعها. 

- أن بلادنا هذه وفقها الله تعالى و حماها عا حمت من شريعته وبما طبقت 
من أحكامه تعالى. 
9- أن على الشعوب الإسلامية العودة الصادقة إلى ما فيه عزهم وشرفهم 
وهر كتابي العورو رن اميق | القسهرة» :و انرود شو الو نرق الوطيعة 0 كن 
مصدرها. 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أن ومن اتَبعني وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُشْركِينَ) [يوسف ]٠١۸:‏ 7 


واكك أله ان للمتر بصين بوحدة مجتمعنا وعز بلادنا أن يكفوا من دعوات 
فليريحوا أنفسهم من عناء التجوال وكثرة النباح. 


۲ ضوابط القضايا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
۶ 2 
اسئلة الفصل الثالث 


التشريع الجناني الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 
أجب عن الأسئلة الآتية: 

- عرف الشريعة والقانون الوضعي. 

- وضح ميزات الشريعة الإسلامية على القانون الوضعي. 

- اذكر نشأة القانون 

- أعلنت الشريعة من الوهلة الأولى حرية التفكير والاعتقاد والقول» بين 
لله 

- عرف الحربمة والجناية 

- يختلف معن الحناية في التعريف الاصطلاحي في القانون المصري عنه في 
الشريعة» وضح. 

- اذكر فيما تختلف الشريعة عن القانون. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ ا 


و و 
الفصل الرابع 
٭ وهو 1 3 07 7 
دبدة يسيرة نوضح كيف نحول القضاء المصري إلى 
الحكم بالقوانين الوضعية 
أولا: ظلت صورة القضاء المصري واحدة منذ زمن الصحابة ا وح 
الخلافة العثمانية» وكانت الصورة النهائية للقضاء أن يكون لكل مذهب 
قاضيه وأتباعه» وإن ظلت السيادة والسطوة دائما للقاضي الحنفي» ولم يخل 
الأمر من نزاعات بين القضاة فكان الوالي يتدخل لها (راجع: مختصر البدائع 
9(هه١١-5ه١١)‏ 
ثانيا: ومع تولي محمد علي للسلطة ١١77١ه‏ - 5١٠18١م)‏ واعتقاد الرحل أن 
الرقي والتقدم لا يكونان إلا في اتباع الركب الأوربي وزيادة الجور والظلم 
الواقعين من قبل القضاة العثمانيين فقد كلف محمد علي رفاعة الطهطاوي 
بترجمة (القانون المد الفرنسي) (راجع: الأزهر تاريخه وتطوره (ص/ .)١75 ١‏ 
ثالغا: وبدأ تغلغل القانون الفرنسي في عهد محمد علي بدءا من قانون التجارة 
وظل نفوذ القانون الفرنسي يزداد خاصة قي عهد إسماعيل (راحع: أصول 
القانون للسنهوري (ص/٠۸)‏ 
رابعا: في عام ١855‏ وفي عهد الخديوي سعيد تم إنشاء مجالس قضائية محلية 
تحكم بالقانون الحمايوي (التركي) 
خامسا: في عهد إسماعيل وقي أول يناير ۱۸۷١‏ أنشئت (لمحاكم المختلطة) 
للنظر قي الدعاوي المدنية والتجارية بين الأهالي والأحانب وفقا للقانون 
الفرنسي وأحيه الإيطالي وكذا البلجيكي» مع بقاء القضاء الشرعي كما هو 
تابعا هيغة من كبار علماء الأزهر (راجع: المقارنات التشريعية )١١-١١/١(‏ 


۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


سادسا: ثم كان التحول الجذري الأسود في تاريخ القضاء المصري على يد 
الإنخليز وبأمر من الخديوي توفيق عام (۱۸۸۳) وذلك بإصدار قانون إنشاء 
امحاكم الأهلية للحكم بين الناس بالتقنينات الفرنسية في القانون التجاري» 
والقانون البحري» والمرافعات» والجنايات» وبقى للشريعة الأحوال الشخصيةء 
وتم ضم الجميع (الأهلية والمختلطة) لوزارة العدل (نظارة الحقانية كما كانت 
تسمى آنذاك) فكان القضاة الشرعيون يحكمون في محاكمهم في الأحوال 
الشخصية فحسب (مع حصر القضاء الشرعي في المذهب الحنفي فحسب) 
والباقي يحكم فيه قضاة أجانب وفريق ممن أرسلهم محمد علي لدراسة الحقوق 
في فرنسا (راحع: المقارنات التشريعية) 

سابعا: ظل العمل سائرا على ما تقدم مع بعض التعديلات الى لا جال 
لذكرها في هذا الموجزء حي عام 455١م‏ ألغيت الحاكم الشرعية تماما 
وأضحت جزءا من المحاكم المصرية» ولم يعد شرطا أن يكون القاضي أزهريا 


أو متخرجا من معهد القضاء. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 577 


أسئلة الفصل الرابع 
نبدة يسيرة توضح كيف نحول القضاء المصري إلى 
الحكم بالقوانين الوضعية 

أجب بنعم أو لا مع التعليل: 
١‏ - لم يعد شرطا أن يكون القاضي أزهريا أو متخرجا من معهد القضاء. 
؟- عام ١450‏ ألغيت المحاكم الشرعية تماما. 
-٣‏ كان التحول الجذري الأسود في تاريخ القضاء المصري على يد الإنجليز 
وبأمر من الخديوي توفيق عام (۱۸۸۳) 
٤‏ - في عهد إسماعيل وقي أول يناير ١075‏ أنشئت (لمحاكم المحتلطة) 
ه- في عام ١855‏ وقي عهد الخديوي سعيد تم إنشاء مجالس قضائية محلية 
تحكم بالقانون الهمايويى . 
5- تغلغل القانون الفرنسي قي عهد محمد علي. 
۷- كلف محمد علي رفاعة الطهطاوي بترجمة (القانون المد الفرنسي). 
۸- الصورة النهائية للقضاء أن يكون لكل مذهب قاضيه وأتباعه. 
8 - ظلت صورة القضاء المصري واحدة منذ زمن الصحابة وح الخلافة 
الا 


۲۲۹ ضوابط القَضَايًا الفكريّة المنهجية المعاصرة 
الفصل الخامس 
ما الواجب على كل مسلم في ضوء وجود قوانين الوضعية 
في كثبر من بلاد المسلمين؟ 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: الواحبُ على كل مسلم ومسلمة في أي نزاع أن يطلب من 
حصمه التحاكم إلى من يحكم بينهما بشرع الله من أهل العلم. 

الضابط الثائ: من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية, لدفع ظلم أو 
استرداد حق, جاز له ذلك بشروط: 

الشرط الأول: ألا بمكنه الوصول إلى حقه إلا هذا الطريق» كأن يقبض عليه 
وهو متهم ظلما فهو مضطر لإحضار محام ليبين أنه مظلوم» فهذا مضطر. 
الشرط الثابئ: أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم. 

الط ا يتمق کی و کے و ل 
أهل العلم عن حقه الشرعي ويطلب من أولئك أن يعطوه حقه الشرعي» فهذا 
لا يكون متحاكما إلى حلاف الشرع ١‏ 


١‏ - وإليك فتاوى أهل العلم في ذلك: 

- فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا 
عند الضرورة إذا لم توحد محاكم شرعية» وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له 
أحذه" انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" .)5١7/5(‏ 

- فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز: "حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية: 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ه.ع.م. سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث 


[قَلْهَنْه سبيلي أَدمُوإِنَى الله على بصيرة أا ومن اتَبَعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُشْركِينَ) [يوسف:1١1] ٠‏ ,سم 
ول دلا أذ إنسانا” فورض مو لاخر و مر امال :و كني له وهنا 
أمانة بضمان سداد الحق في موعده» فالقوانين الوضعية تجعل كل من يتأخر 
عن انيعد اد جعي كان و رو اذاه 
الف سه على ٠ه‏ مع رتولون ات "اكع کے نيا" ووا اليك 
اا السك :ذا" ق غ عزن ا اک هن اا حت 


العلمية والإفتاء برقم 7١5١‏ وتاريخ ٦/٦/۷١٤١ه‏ الذي تسأل فيه عن حكم 
المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم 
بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليهاء هل يكون 
كافراً؟ وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراء ولكن ليس له أن يتحاكم 
إليهم إلا عند الضرورة؛ إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك» وليس له أن 
يأحذ حلاف ما يحله الشرع المطهر» وفق الله الجميع لما فيه رضاه " أه. 
- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع 
كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله» وهذا يدخل في قوله عز وجل: 
وَمَنْ لم يَحْكُمْ بمَا ئرل الله فأولَيك هُم الْكَافِرُونَ) [المائدة: 4]... وأما تعلم 
الإنسان للقوانين الوضعية» إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق؛ فهذا لا 
بأس به» وإذا كان يتعلمها من أحل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع؛ 
فهذا حرام» وفي هذا نقول: حي الحاماة في بلد تحكم الشريعة فيه نقول: إذا كان 
امحامي يريد إيصال الحق إلى أهله ؛ فلا بأس أن بمارس هذه المهنة» وإن كان يريد أن 
يغلب الناس ف قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل؛ فهذا حرام" انتهى باختصار من "لقاء 
الباب المفتوح" (1/75). 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فجزء من هذا الأمر باطل وهو معاقبة المعسر الذي لا يقدر على السداد لأن 
الله تعالى قال [وَإن كاسم عسرةٍ ا مَيْسَرَة1 [البقرة: ١٠؟]‏ فلو 
كان يعلم الدائن أن المدين معسر فحرام مقاضته. 

وجزء صحيح وهو إذا كان المدين غنيا قادراء فقد قال البي 56 كما في 
سنن اي داود» عَنْ عَمْرو بْن الشريد عن ابيب قال: قال رَسُول الله 8: 
«لي الواح عِرْضَهُ وَعُقَوِبَتَةُ» قال على الطتافسي: «يعني عرضه 
شِكَيئَهُ وَعُقَوِيَئَةُ سِحْنَةُ» فمماطلة الغن والواحد للسداد الذي يستطيع أن 
يسدد الدين في موعده ظلم منه للدائن صاحب الدين يحل عرضه وعقوبته» 
فجاز للدائن أن يطالب بعقوبة هذا المدين الذي امتنع عن سداد الحق ويطالب 
بسجنه إما أن يعطيئ حقي أو أن يسجنء والله أعلم . 

الضابط الثالث: في الدول الى تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الوحيد أو الرئيسي للتشريع يستطيع الشخص المضطر إلى الوقوف إلى 
امحاكم أن يطعن في أي قانون يخالف الشريعة لكونه يخالف الشريعة الملزمة, 
ومن حق القاضي كذلك أن يرفض الحكم بمخالفة الشريعة ويرفع الأمر 
للمحاكم الدستورية لإبطال هذه القوانين رفعا للحرج عن المسلمين في وجود 
أمثال هذه المواد» فيجب على القضاة» وعلى كل مستطيع أن يسعى فعلياً في 
إلغاء المواد القانونية المحالفة لشرع الله لاما إذا رفعت إلى المحاكم الدستورية 
بمكن أن تبطل هذه المواد» أما ما يوافق الشريعة من القوانين فيجحب موافقته 
لكونه من الحق الذي شرعه الله وطلب إقامته» وليس هذا من تحكيم 


الطاغوت. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ پس 


أسئلة الفصل الخامس 
ما الواجب على كل مسلم في ضوء وجود قوانين الوضعية 
في كثبر من بلاد المسلمين؟ 


أجب بنعم أو لا مع التعليل 

ا تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسي للتشريع يستطيع المضطر إلى الوقوف إلى الحاكم أن يطعن في أي 
قانون يخالف الشريعة لكونه يخالف الشريعة الملزمة. 

-١‏ إذا كان المحامي يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل؛ 
فهذا حرام. 

۳- تعلم الإنسان للقوانين الوضعية» إذا كان يتعلمها من أحل أن يدفع الباطل 
بالحق ؛ فهذا لا اش به. 

4- من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية» جاز له ذلك بشروط: 
منها: ألا يأحذ أكثر من حقه. 

ه- من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية» حاز له ذلك بشروط: 
منها: أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم. 

5- من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية» جاز له ذلك بشروط: 
منها: ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق. 

۷- إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله؛ فلا بأس أن بمارس هذه المهنة. 
۸- لا يجوز للمسلم التحاكم إلى الحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا ل 
توجد محا كم شرعية. 


۹- وضع القوانين المحالفة للشرع مكان الشرع كفر. 


۳۴ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل السادس 

معوقات ونحديات الحكم يما أنزل الله تعالى 
وفيه ثلاثة معو قات : 
المعوق الأول: إثارة الشبهات, ومنها: 
أولة: شبهة تعارض أحكام الشريعة مع متطلبات الحضارة 
ويجاب: بأن مفهوم الحضارة في الإسلام يختلف عن المفهوم الغربي» فالحضارة 
في المفهوم الإسلامي هي مجموع النشاط الذي يقوم به الإنسان في شئ 
بحالات حياته ليحقق غاية وجوده المتمثل في تحقيق معن العبودية لله سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: وما خَلَقَتْ لحن والإلس 1 ليعبدون] [الذاريات: 35] 
فنفهم أن الإنسان خلق ليعبد الله وليكون خليفة لله في أمره وأرضه ليعمر 
الأرض بالسعي والإعمار» وهذا يعن المفهوم الصحيح للحضارة فهي ليست 
مقصورة على العمارة المادية وإنما هي عمارة الأرض بعقتضى المنهج الربان - 
الحكم .ما أنزل الله الذي يحقق معن العبودية الواسع الذي تشمله الآية 
الكرعة: قل إن صَلَاتِي وسكي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ) 
[الأنعام: ١ ]١5١‏ 


-١‏ الفكر الغربي عرف مدرستين تعبّر كل منهما بطريقتها الخاصة عن مععئ 
الحضارة: الأولى: تستخدم لفظ الحضارة .معي المدنية» والثانية: إلى مصطلح الثقافة, 
وما بين المدرستين طبعا حدل طويل في هذا الخصوص 

مرتكزات البناء الحضاري 

-١‏ القدرات البشرية: وهو العنصر الفاعل في وجود الحضارة. 


[قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:٠١٠]‏ 0 عسم 


اف ا عنم إمكان طن الشتربعةز سبي وجرد االات قير اة 
ويجاب : بأنه لا يحق في التاريخ البشري لأقلية أن تتحكم في الأغلبية ولنتصور 
حال الأقليات المسلمة في بلاد الأرض ف واقعنا المعاصرء أنما طالبت الأكثرية 
الحاكمة بالكف عن ممارسة دينها» فكيف ين رد الفعل عند الأكثرية 
الحاكمة؟! 

إننا نتصور المذابح تنصب للمسلمين لتسيل منها الدماء كالأمار» ففي اند 
يذبح المسلمون برد أنهم مسلمون "من الوثنيين ال هندوس! وف روسيا والصين 
قتل المسلمون" في ظل النظام الشيوعي» وقي الحبشة يحرم المسلمون من 
حقوقهم السياسية لأنهم مسلمون. 


لات الحقيدة: ی إن النانى عاج نوت ال و د قوية و عر كا قري 
هم يدفعهم للعمل بحماس وعلى نحو يجعلهم مستعدين ليس فقط لتحمل مشقة بناء 
n‏ كد العس يع AME CoE‏ يهاي ولد للك 
نحد أن غالبية الحضارات تستند إلى الدين» فالحضارة المندية استندت إلى الديانة 
المندو كية» كما استندت الحضارة الفرعونية إلى الديانة المصرية القديبمة» وارتكزت 
الحضارة الصينية على العقيدة الكونفوشيوسية» واعتمدت الحضارة اليابانية على ديانة 
الشنتو» واعتمدت الحضارة الغربية على الديانة المسيحية» واستندت الحضارة العربية 
الإإسلامية على الديانة الإسلامية. 

*- التطور المديني: لا شك أن نشوء المدن مؤشر واضح على بلوغ إحدى مراحل 
تكوين البناء الحضاري» وهي ا نلعي رر مهما في مسيرة التطور الحضاري» 
وذلك لتميزها بتقسيم متقدم للعمل وبتشكيل محدد للسلطة السياسية» كما تجمع 
بين المدن والدول علاقات عسكرية منظمة. 


o‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


إذ الأقليات. كر السلة عاك ى طل الدولة: السلمة المطيقة: اللقتريعة 

اناد ةروس نو ]رمن 0" ناكد كر داتعي EE e‏ 

بأمن وسلام» والتاريخ والواقع يشهد بذلك. 

N ع بي‎ a 

ويجاب: بأن معظم الدول الي أقصت الشريعة الإسلامية عن الحكم نتيجة 

التدخل العسكري لأعداء الإسلام ما تزال عاجزة عن السيطرة الحقيقية على 
شكونها ومواردهاء وإن كانت قد استقلت ظاهرياً أمام الدول والشعوب» فهي 

ما تزال واقعة نحت نير الاستعمار ونحت السيطرة الاقتصادية والسياسية هذه 

الدولة أو تلك من القوى العالمية الى تسمى (بالدول العظمى) الى تملك حق 

الفيتو في الاعتراض على أي قرار في مجلس الأمن الدولي» ولا يستطيع أحد أن 

يقول: "إننا لا نستطيع فعل أي شيء إزاء الأعداء فإننا نملك الجهاد والعزيمة 

الصادقة إذا أردنا ننه حرية القرار والحكم يما أنزل الله" 

9 الثاي: معارضة الحكام, وه اعا 

أ- ضعف الإبمان والتقوى. 

ب- الجهل بوجوب تحكيم الشريعة. 

ج- حوف السلطان من تحكيم الشريعة. 

د- حضو ع الحاكم للأعداء. 

المعوق الثالث: جهل مسلمين وتقصير علماء وبيان ذلك: 

أولاً: جهل بعض المسلمين» وهذا الجهل ناتج عن ثلاثة أمور: 

أوها تقصير هذا البعض من الناس في السؤال عن أمور دينهم. 

وثانيها: ضعف أولى الأمر في الاهتمام ا د وتثقيفهم وتعليمهم 

أمور دينهم بكافة الأساليب والوسائل. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 56ظ 


وثالفها: تقصير بعض العلماء في تبليغ هذا الحكم الشرعي للناس. 

ويترتب على هذا الجهل آثار سيئة تقع من بعض الناس نجملها فيما يلي: 

- إهمال أو ضعف معارضة الحاكم في تعطيله لحكم الله في الأرض. 

- إهمال أو ضعف مطالبة الحاكم بوجوب تحكيم شريعة الله في الأرض. 

- الرضا أو السكوت على تعطيل حكم الله وعلى تحكيم القوانين الوضعية 
وهذا حرم كبير يؤثر على إيمان المسلم وعقيدته. 

- تأييد ومناصرة المعارضين لتحكيم الشريعة من الحكام والمنافقين والجهلة 


والأعداء الكفرة. 
- معارضة وعداوة المؤمنين الملتزمين بالإسلام المطالبين بتطبيق شريعة الله بين 
الان رن 


ثانيا: تقصير بعض العلماء: يجب على العلماء أن يبلغوا أحكام الله للناس با 
بوسر رين ع i‏ ول صن بن لم بوب 
كإهماهم تحكيم IE O al‏ 3 ما زل 
َك مِنْ رَبك ون لم تفل فما بلغت رسَالتهُ الله يَخْصِمّكَ مِنَ النّاس إن الله 
ا يدي القوم الكافِرِينَ) [المائدة: 1۷] "قال ابن عباس: المعيئن بلغ جميع ما 
ول لباك بهن براك قاذ كنت .شما ممه نهنا بت رمات وهذا تأديب 
لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئاً من أمر شريعته" (صفوة التفاسير 
للصابون ١/هه").‏ 

ولا يجوز للعلماء أن يكتموا عن الناس شيئاً من تعاليم الإسلام كالحاكمية 
مثلاء قال تعالى: (إن الْذِينَ تون رساي اضر لبد ع تنما 
بیناه ه لاس في الكاب NS‏ وا اللاعون )١59(‏ ا 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ابوا وأصلحوا وَبَينُوا فأوليِك أثوب عَلَيْهِمْ ونا اواب الرّحِيم) [البقرة: 
]١5١ 0۹‏ 

ويرجع تقصير بعض العلماء في ذلك إلى أسباب عديدة أهمها: 

- عدم الدعوة إلى الإسلام بشموليته» فقد يركز العام على مسائل العقيدة» 
أو مسائل العبادة» أو مسائل الجهاد أو مسائل الدعوة إلى الله... إل 

- إرضاء الحكام رغبة فيما عندهم من عروض الدنيا كالأموال والوظائف 
والرتب... إل 

- الرهبة من بطش الحكام وفتنتهم كالتعذيب أو السجن والفصل من الوظيفة 
أو الحصار أو ريما القتل... إل 


قل هذه سبيلي أدعو لى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:٠١1]‏ 002 ,مام 


أسئلة الفصل السادس 

معوقات وتحديات الحكم يما أنزل الله تعالى 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- من معوقات عدم الحكم يما اال لمعا الحكام» اذكر أسباب ذلك. 
- من معوقات عدم الحكم ما أنزل الله جهل بعض المسلمين بوجوب الحكم 
بذلك» وهذا الجهل ناتج عن ثلاثة أمور, اذكرها. 
- جهل بعض المسلمين بوجوب الحكم ما أنزل الله يساعد في تعطيل تحكيم 
الشريعة لما يترتب عليه من آثار سيئة» اذكر شيئا من هذه الآثار. 
- يرحع تقصير بعض العلماء في إهمال تبليغ حكم الله إلى أسباب عديدة» 
اذكر بعضا منها. 
- أجب عن الشبهات الآتية: 
أ- شبهة تعارض أحكام الشريعة مع متطلبات الحضارة 
ب- شبهة عدم إمكان تطبيق الشريعة بسبب وجود الأقليات غير المسلمة 
ج- شبهة عدم إمكان تطبيق الشريعة بسبب ضغط الدول العظمى. 


۳۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


و و 
الفصل السابع 
و و 
الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى 

الحل الأول: الصبرء فالصابرَ المحتسب المسترجع على ما ابتلينا به من تعطيل 
العو ان كير رو :لقو اقيم ااا على و هذا الذكر ك 
كن الاما وو وساتا ا E‏ يفتاه ا 
وتسديده وهدايته ومحبته ومعيته ورحمته ورحماته وتبشيره بالفلاح وبخير الدنيا 
والآخرة »١‏ فالصبرٌ إذن يساعدٌ في الدعوة إلى الحاكمية» والمطالبة في تطبيقها 


١‏ - للصبر ثمرات في الدنيا والآخرة يمكننا أن نلخص أهمها فيما يلي: 

- التبشير والرحمة والهداية: قال تعالى: تولك بشي ء مِنَ الخحواف والحوع 
وقص مِنَ لوال والألفس والثمَرَات وبشر الصابرين )١55(‏ الین إذا صابن 
س إا لله وَإِنا ليه رَاحعُونَ وى ا إش يا ماري ب 
ووك هُم المُهْتَدُونَ) [البقرة: ]٠١۷-٠٠١‏ 

- الفلاح: قال تعالى: ياأيها الذِين آمَنُوا اصبروا وَضَابرُوا ورابطوا واقوا الله 
eee Ss‏ 

NE at‏ الصّابرِينَ] [آل عمران: 57 ]١‏ وقال 
تعالى: لياأيها الْذِينَ آمَنُوا استعينوا بالصبر وَالصّلَاةٍ إن الله مَعَ الصابرين) [البقرة: 
]١ ١‏ 

- رضا الله: قال يَك: (...وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط). 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 54" 


واقعاً عملياء والتخطيط والتنفيذ لإعادتها إلى واقع الحياة مرة أحرى» ذلك أن 
الصابر الحتسب المسترجع ی الوروك م الله ای كر عن ی هه 
في نصرة الحاكمية من الجازع غير الصابر المضطرب المتسرع المتهور ١‏ 

الحل الثالئ: نشرٌ العلم والوعي» نقصدُ بذلك أن على العلماء والدعاة 
والوعاظ والخطباء والكتاب والصحفيين وعموم المسلمين وحوب وضرورة 
توعية الناس وتفهيمهم وحوب تحكيم شريعة الله المعطلة والمختطفة من قبل 
الطواغيت ويبينوا لهم ويعلموهم معناهاء وحكمها الواحب» وأهميتهاء وثمرات 
تطبيقها في الدنيا والآحرة» وآثار تعطيلها على الفرد والمجتمع والدولة دنيا 
وآخرة وعليهم أن يستخدموا في ذلك كافة الأساليب والوسائل الشرعية 
التاحة وبأحسن صورة وطريقة ليلا وتماراء وسرا وعلنا. 

ومن ذلك استخدام أساليب: تأليف الكتب» وكتابة المقالات» وإلقاء الخطب 
والحاضرات» والدروس والمواعظ والبرامج الموثقة» والمهرجانات... إل 

ومن ذلك استخدام: وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» كالكتب 
والصحف والمناشير والإذاعة والتلفاز والنت والكمبيوتر والمحاتف.. إخ» قال 
تعالى على لسان نوح جن السلام-: قال م دعوت قومِي 5 
- الثواب بغير حساب: [إِنّمَا وف الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بير حِسّاب] [الزمر: ]٠١‏ 
أي: الصابرون يأحذون حسناقم ودرجاقم في الجنة بلا 206 اف .يناك 
وجاك كثرة .وفظيمة لا يعلمها ا الله سحا 

-١‏ قال تعالى: إن الْإنْسَّانَ لق هَلوعًا )١9(‏ إِذَا مه اشر جَرُوعًا )٠١(‏ وَإِذا 
مه اليد سوا [المعارج: ]۲١-٠١‏ قال القرطي في تفسيره للآيات الكرعة: 
'والمعئ: أنه لا يصبر على خير ولا شر حي يفعل فيهما ما لا ينبغي" (الجامع 
لأحكام القرآن )٤۹ ٤/۹٩‏ 
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- 0 


هارا [نوح: ه] وقال أيضاً: ( ' لم ني دعوتهم جهارًا (۸) 0 ني أَعْلنت 
له وَأَمبْرَرْتْ ؛ لهم إسْرَارًا) [نوح: 28 3] 

الحل الثالث: الوحدة والتعاون والاعتصام فهذه ثلاثة أمور: 

أولاً: وجوب الوحدة: يحب على أفراد المجتمع الإسلامي من العلماءء 
والدعاة» والبمجاهدين والمثقفين» والكتاب والصحفيين» والمفكرين وبقية 
المسلمين أغنياء ب أقوياء وضعفاء... إلخ, أن يوحدوا مطلبهم وجهدهم 
في إعادة الحاكمية لله لله الى احتطفها الطواغيت وعطلوهاء وتأمل قوله 55 
ولا لِلمُؤْمِن کالبتیان ر بعضه بَعضًا» (صحيح مسلم )١5/5(‏ 

ثانياً: وجوب التعاون: يجب على أفراد امجتمع الإسلامي أن يتعاو نوا في تحقيق 
RNS‏ وتعاو تو على :ال EEE‏ 
الإنْم وَالْعْدْوَانِ ) [المائدة: ؟] 

ثالغا: وجوب الاعتصام بحبل الله : ب ال ن الجا .والتعاون 
والاعتصام بين العاملين في الحقل الإسلامي لإعادة تحكيم الشريعة على أساس 
الإسلام» القرآن والسنةء طاعة الله سبحانه ورسوله كه وليس على أساس غير 
إسلامي كالعلمانية والوطنية والقومية والاشتراكية... إلخ» قال تعالى: 
وَاعْتَصِمُوا بحَبّل الله جَمِيعًا وا كفرقوا وَاذْكرُوا نعمت الله عَليكم إذ كنم 
ا الف بین قلوبكم فأصبمُم بنشْمتِه إخواًا) [آل عمران: ]٠١‏ 

الحل الرابع: التغيير والإصلاح» ١‏ ومن الأساليب الشرعية للتغيير والإصلاح: 


-١‏ المراد بالتغيير والإصلاح: المراد بذلك: 

- تغيير هذا المنكر المتمثل في تحكيم الجاهلية (أي كل ما يخالف الإسلام)» 

- والإصلاح: وذلك بإحلال حاكمية الشريعة مكانه 07 منه بعد تعطيلها 
وإهماًا. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ ۷ 


أ- دعوة الحكام بالحسنى, أي: ندعو الحاكم إلى تطبيق حكم الله بالحسى 
ال n‏ همه علية. وها له ليده ورترقيه ها عفد اله مر 
الجنة إن أقام حكم الله ونحذره من عذاب الله بتعطيله لحكمه» نخلص له 
النصيحة ونأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر بالكلام اللين» قال تعالى: ادع 
إلى سبيل ربك بالجكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَجَادِلَهُمٌ بالتي هي أَحْسَنُ إن 
SAN AE NERD N‏ 
صحيح مسلم» عن ویم داري هه أن النبي © قال: «الدین اع 
نا لِمَّْ؟ قال: «لله ولكتابه ولِرَسُولِهِ ولأَئمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ» 
ب- الدعاء للحكام, أي: ندعو الله خلصين له الدين أن يهدي الحكام إلى 
تحكيم شريعة الله في الأرض» فلعل الله يستجيب للمخلصين مناء قال تعالى : 
وڏا سالك عِبَادِي عي فَإنّي قريب اجيب دعو الداع ٳڌا دَعَانِ فلْيستَحِيبُوا 
لي وليمنوا بي عله يَرْشدُون] [البقرة. 75 |] وني صحيح م 01 5 
الدرداء له قال: قال لله 84: ما من عبد مسلم عو أ 0 
عيب إِنَا قال الملَك: ولك بينْل' ۰ 
a‏ المشاركة في الانتخابات» أي: نشارك في الانتخابات وننتخب الفئة الى 
يثبت أنها تريد أن تحكم شريعة الله إن بجحت في الانتخابات ووصلت إلى 
5 قال تعالى: زَوَإنِ استنصر وک في الدين فیک النَصِرٌ 4 [الأنفال: 
۲ وقال عن الأنصار الذين نصروا إخوافم المهاحرين [ وَالْذِينَ آوَوَا 
وَنَصرُوا) [الأنفال: 77] وقي صحيح البخاري» عن أنس 5ه قال: قال 
رول EL OL O SS‏ 
د إذا کان مظلوماء أَفرَأَيْتَ ١‏ إذا كان الك EG‏ 
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متعه» من ) الظلم فإن ذلك نصره» 
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أسئلة الفصل السابع 
الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر ثمرات الصبر وأثره على الحاكمية. 
- من الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى نشرٌ العلم والوعي» اذكر 


ا 
- من الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى الوحدة والتعاون والاعتصام 
اذكو ا 


- من الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى التغيير والإصلاح» اذكر أساليب 
دل 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 ٢١4١‏ 


الفصل الثامن 

ثمرات الحكم بما أنزل الله تعالى 
وفيه مس ثمرات: 
الغمرة الأولى: تحقيق العدالة وحماية امجتمع من أذى الجرمين ١‏ 
الثمرة الثانية: حفظ الأصول الخمسة الى يقوم عليها أمن الحتمع» وهي تتمثل 
- حفظ الدين: من حيث حرية العقيدة وصون المقدسات وتعظيم حرمات 
الله فإقا من تقرس اقاب 
- حفظ النفس البشرية: من حيث حقها في الحياة وصون الكرامة والحريات 
الشخصية والفكرية» وأنه لا يجوز قتل النفس بغير حق» وأنه من قتلها فكأنها 
قتل الناس جميعاء قال تعالى: ( ولا تقثلوا لتس التي حرم اللَهُ إلا بالْحَق) 
[الأنعام: ]١5١‏ 
- حفظ العرض: وذلك بمنع وقوع جرائم الزناء قال تعالى ولا تقربوا الرّنَا 
إِنّهُ كان فَاحِشّة وَسَّاءِ سّبيلا) [الإسراء: *] 


١‏ - فمن آثار الحكم بغير ما أنزل الله: 

- كثرة الحرائم والمخالفات» والتحايل على مخالفة القوانين الوضعية .عختلف 
ا E‏ :| لبر دا هري العقتانيهة 
فإذا غاب مراقب تنفيذ القائون» غاب معه القانون نفسه. 

- فقد الأمن والاستقرار في المجتمع؛ نتيجة لكثرة الحرائم والمحالفات. 

- إفساد الحياة البشرية» واضطراب حياة الفرد» والابحاه نحو المادية» وإهمال جانب 
الروح. 
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- حفظ المال: بمنع الإسلام الاعتداء على المال الشخصي للأفراد والمال العام 
سواء بالسرقة أو النصب أو الاستيلاء على ممتلكات الغير» أو أن يأكل الناس 
أموالهم..بيتهم بالباطل» قال تعال: زولا تأكلوا آموالکم پیک بالباطل وكذلوا 
بها إلى الْحُكَام لتأكلوا فريقا مِنْ أَمْوَال الاس بالإنم وأشم تعْلَمُونَ] [البقرة: 
L1۸۸‏ 

- حفظ العقل: تعمل الشريعة الإسلامية على حفظ العقل من أن يصاب 
بسوء وعملت على وقايتها بالابتعاد عن الخمر و كل ما يفسد العقل. 

الثمرة الثالغة: حفظ الأحلاق والمساواة بين الناس» فالقوانين الوضعية تكاد 
ممل المسائل الأحلاقية إهمالاً تاما إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو 
الأمن أو النظام العام» والعقوبات السماوية تختلف عن الوضعية من حيث إما 
لا تميز بين البشر بل تتوحى العدالة والفضيلة وتشمل السلطان والرعيّة وتقيم 
العقوبة على أي كان مهما كان لونه وجنسه ومركزه الاعتباري في المجتمع 
(انظر: المدحل الفقهي العام» ص/١5)‏ 

الثمرة الرابعة: إصلاح للفرد ومنع للجريعة» فلا يجرؤ أحد على الإقدام على 
ارتكاب الجريمة» حيث إن العقوبات في الإسلام تكون بالقدر الكاقي لزجر 
الآخرين عن الإقدام عليها. 

الثمرة الخامسة: تحفظ التوازن الاقتصادي بين أبناء امجتمع» فالساسة 
والاقتصاديون في المجتمع لا يمكنهم رسم سياسة اقتصادية ثابتة إلا بالرحوع 
إلى عقيدة الأمة» وهذا يعن أن السياسة الاقتصادية للبلاد يجحب أن تكون 
أحكاما شرعية مستقاة من القرآن الكريم والسنة المطهرة» أما عدا ذلك 
فسيؤدي إلى تزايد المشكلات الاقتصادية وانتشار الفقر في حياة الناس. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف e ]٠٠۸:‏ 


ومن هنا: كانت سياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان إشباع حاحات 
الإنسان الأساسية إشباعا تاما في حين يحب مساعدته في إشباع حاجاته 
الكمالية قدر استطاعته لأنه يعيش في مجتمع مميز له طابعه الخاص يعمل على 
رفع مستوى معيشة الفرد وزيادة الدحل القومي وتوفير سبل العيش الكرية 
لجميع أبناء الجتمع من خلال توزيع ثروة البلاد الداحلية والخارحية على جميع 
أفراد الدولة الإسلامية. 


٤۷‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أسئلة الفصل الثامن 

ثمرات الحكم بما أنزل الله تعالى 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- من ثمرات الحكم ما أنزل الله تعالى حفظ الأصول الخمسة الي يقوم عليها 
أمن المجتمع؛ وضح ذلك. 
- من ثمرات الحكم ما أنزل الله تعالى تحفظ التوازن الاقتصادي بين أبناء 
اججتمع» اشرح ذلك. 
- من ثمرات الحكم ما أنزل الله تعالى حفظ الأحلاق والمساواة بين الناس» بين 
ذلك 


- اذكر شيعا من آثار الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين] [يوسف:8١٠]‏ 0 /ع ”م 


إن نما يصح به اعتقاد العبد الإبمان بانفراد الله تعالى بالأمر والنهي والسيادة 
والتشريع» كما تواترت بذلك آيات القرآن وأحاديث البي 6 وذلك من 
أهم معان ربوبيته الى لم يسّلم ها المشركون» ولو سلموا لقادهم حتما 
للإقرار بألوهية الله تعالى» كما أن قضية التحاكم لشرع الله تعالى» والرضا به 
والتسليم له ظاهرًا وباطتاء من أهم العبادات الواحبة على كل مسلم ا 
كاه أو :افر ام ر اک ا ر ا 
أحطر مظاهر الشرك . 

فعلى المسلم أن يلزم طريق السلف في هذا الاعتقاد» وألا يلتفت لما يثار من 
شبهات دفعتها الأهواء بلا بينة ولا برهان» وألا يخوض فيها دون الرحوع 
للعلماء الراسخين» لكي يصل إلى دار السلام بسلام» والله المستعان وعليه 
التكلان. 

وما أجمل هذه الكلمات التق سطرها شيخنا محمد بن إسماعيل المقدم - 
حفظه الله- إذ قال: (التيار السلفي نظرته لقضية الحكم نظرة معتدلة» التيار 
السلفي يرى أن الواحب في كل مرحلة هو ما يستطاع في تلك المرحلة» ولا 
يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ونظرية أن "الحكم غاية في حد ذاتها" هذه نظرية 
عير دفيقة) فبعض الکتاب مثل: سيد قطب حرحمه الله- أو المودودي حرحمه 
الدب بوغيزقيا كارا كمون دائما عل موضوح الطكي الاساذمي 4و کن 
الحكم الإسلامي نظارة لابسها على عينيه» ومن خلالها يفسر كل القرآن 
الكرعم كما في الظلال» فيجعل قضية الحكم هي القضية المحورية حي قال 
المودودي: إن الغاية من بعثة الأنبياء هي إقامة الحكومة الإسلامية» بل تحاوز 


المودودي -رحمه الله- تعالى إلى قوله: "إن من الأنبياء من مح في إقامة 
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يوصفون بالفشل» فالواحب أن تبلغ الحق» فمن الأنبياء من يأ يوم القيامة 
ومعه واحد فقطء ومن الأنبياء من يأ ومعه اثنان استجابا له» ومنهم من يأ 
وليس معه أحدء فالمسألة: أنك تبلغ الحق وتؤدي ما عليك بغض النظر عن 
النتيجة. 

فقضية الخاكمية هي جزء من قضية التوحيد, وليست كل القضية» الإمامة 
أو الحكم هي القضية الجوهرية عند الشيعة أساساء فالإمامة عند الشيعة صلب 
الدين» بل يوحبوفا على الله» ويعتقدون أنه يجب على الله ألا يترك الأمة إلا 
بإمام» وهذا تأثر بالمنهج الاعتزالي الضال. 

أما نحن فنقول: وجوبه على الأمة وليس على الله سبحانه وتعالى كما يدعي 
المعتزلة والإمامية» فنظرتنا للحكم أشمل وأوسع» ففي كتب أصول الفقه في 
بحث الحكم يذكرون الحكم والحاكم وامحكوم فيه والمحكوم عليه... إلى آخر 
هذه الأقسام. 

فالحكم في الشرع الإسلامي يشمل الحكم ما أنزل الله على نطاق الأفراد 
وعلى نطاق الجماعات» فيجب الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى ما أمكن, 
فإذا م نعش تحت ظل من يحكمنا بالشرع بصورة كاملة ففي هذا الحال نحن 
ملزمون بأن نمتثل قوله وتعالى: [ فاقوا الله ما استَطعكُم) [التغابن: ]١5‏ فأت 
عا استطعت نما كلفك الله تبارك وتعالى» فإذا فشلنا في إقامة الحكم أو صار 
ذلك عسيرا علينا فعلينا أن نقيم حكم الله في أنفسناء وقد ترحم البحاري في 
صحيحه باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 

فقد تغيب الجماعة بمعناها السياسي» لكن لا بمكن أن تغيب بمعناها العلمي؛ 


وذلك لأن الرسول ## ضمن لنا بقاءها فقال: (لَا ترال طائفة من أَمّتِي عَلَى 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ده" 


لْحَقَّ ظَاهِرِينَ لا يَضْرُهُمْ مَنْ َالفَهُمْ أو مَنْ حَدَلَهُمْ حى يأتي أَمْرُ الله وهم 
على ذلك) أو كما قال َيه 

فالجماعة: .معين إقامة الحجة على الناس وحفظ الدين والكيان العلمي الذي 
يوضح منهج الحق منهج أهل السنة والجماعة؛ لا تغيب أبدا ولا يمكن أن 
تزول عن الأرض بالكلية» وقد تتخلف الجماعة بالمفهوم السياسي كما هو 
وضعنا الآن» لكن لا تتخلف بالمعن العلمي بسبب التراث السلفي» وبسبب 
حهود علماء السلفيين في خلال القرون كلها من بداية الصدر الأول إلى يومنا 
هذاء فهم الذين يحفظون ويحرسون هذا الدين من التحريف» ويحفظون حجة 
الله قائمة على خلقه» فلا يعي أننا نعجز عن إقامة الحكم أن نترك العمل 
فالوظائف الأساسية موحودة» والهدف ليس هو إقامة الحكم فقطء فهذه 
حزئية من احزئيات» لكن المدف هو تعبيد الناس لريهم فالله ابتعثنا لنخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» فالهدف هو تعبيد الناس 
لركم ما أمكن» فأنت تبذل كل ما تستطيع في الدعوة فعلي أن أسعى وليس 
علي إدراك النجاح). 

وأختم بذكر مجموعة من الكتب التي بينت أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية 
وحذرت من الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين وغيرهاء فمنها: 

- وحوب تحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كلها؛ مناع خليل 
القطان. 

- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان؛ للشيخ بكر أبو 
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o۱‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ لشيخ الإسلام تقي الدين ابن 


7 


4.4 + 


لسك . 


يذ ها 


- فضل الغن الحميد» للدكتور ياسر برهامي. 

= الحا كمية في تفسير أضواء البيان» للشيخ عبد الرحمن السديس. 

- إن الله هو الحكم محمد موسى الشريف. 

- الحكم بغير ما أنزل الله (أحواله وأحكامه) للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
الحمود 

- الشرع واللغة» لأحمد شاكر 

- حهود الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة الحاكمية» لعبد العزيز آل عبد 
اللطيف. 


هو 


الرسالث الرابعث 
ضوابط فضيث "الولاء والبراء" 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


امد لله لعل الكبي وَأَشْهَدُ أن لَا إل إلا الله وَحْدَهُء لا شريك لَه الحكِيم 
ابیز ان تدا E‏ وَبَعْد: فمن العقائد الى 
وجهت إليها سهام الأعداء: عقيدة الولاء والبراء» وأقوالهم في ذلك واضحة: 

قول امير واو 1١"‏ الحق. السلموت ي ار ف ن أن 
يصبحوا لعنة على العالم وحطراء أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حيئئذٍ بلا 
وزن ولا تأثير" . 

ويقول تاكلي: "يحب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني؛ 
لذن کر من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام وبالقرآن حينما درسوا 
الكب درس الغرينة)».واتعلمو ١‏ اللات الا حسة , 

قال اتر زك قراف "فين تون القر ان راا م عن راد الوب 
بمكننا -حينئذٍ- أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدًا عن 
محمد قب وعن کتابه". 

ويقول زوير: "ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية» فلا بد أن 
ننشئ لهم المدارس العلمانية . 

ويقول أحد الحكام الفرنسيين في الجزائر: "إننا لن نتتصر على المحزائريين ما 
داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية» فيجب أن نزيل القرآن العربي من 
وحودهم» ونقتلع اللسان العربي من السنتهم". 

وا ا ااا ان ها للستت ا ود 
إلى غير ذلك نما دفعي إلى حاول ضبط المسألة تي صورة ضوابط» وذلك من 
خلال تلخيص وترتيب ما ذكره مشايخنا الكرام الأفاضل في مصنفاقم 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف o ]٠٠۸:‏ 


ومقالاقمء وأجحاثهم» معضدا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» وأحص بالذكر 
فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر علماء أهل 
السنة والجماعة» آمين- 
وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان "ضوابط مصطلح السلفية » 
o Ty‏ اند ينان gE‏ بمتسيوان 
و فيه اک وهاه الرمنالة الرايغة وان 
ضوابط قضية ”الولاء والبراء” 
وقد اشتملت على مُقدّمَة وائني عشر فصلا وخاتمة: 
مُقَدَمَة في بيان أهمية قضية الولاء والبراء. 
الفصل الأول: حقيقة الولاء والبراء. 
الفصل الثابي: أدلة الولاء والبراء. 
الفصل الثالث: توافق الولاء والبراء مع ماحة الإسلام. 
الفصل الرابع: في بيان مناط الكفر .عوالاة الكفار. 
الفصل الخامس: من صور الموالاة الكفرية. 
الفصل السادس: من صور الموالاة الحرمة. 
الفصل السابغ: صور ليست من الموالاة. 
الفصل الثامن: ضوابط مسألة التشبه بالكفار. 
الفصل التاسع: أمثلة من الصحابة و في تطبيق الولاء والبراء. 
الق الا :هرر ا لامو البراء اق عضرا اسار 
الفضل ادى عضن ر اعات دال ولاه ورس 
الفصل الثابئ عشر: فتاوى متعلقة ممسألة "الولاء والبراء". 
خانة في بيان الثمار الطيبة للثبات والرسوخ على عقيدة الولاء والبراء: 


Yoo‏ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


و م سن هوم 


هه له 


مقدمه 


في بيان أهمية قضية الولاء والبراء 


الضابط الأول: الإبمان لا يتحقق إلا رد اراو أذلة ذلك قزاله 
تعالى : اذو کان ايلود بالله والبي وم ل لله ما انَححَذُوهُمَ أُوْلَِاء وَلَكِنَ 


كيرا م ِْهُمْ فاسقون) الائدة: ]١‏ وهي جزء من مع الشهادة» وهي قول (لا 
إله) من (لا إله إلا اللّه) فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله. 

الضابط الثابئ: تحقيق الولاء والبراء أوثق غرى الإيعان» ومن أدلة ذلك: ما 
رواه الطبراي» عن ان عباس ڪه قال: ال وسُولُ اللو بأبي ذ: 6 
الْعَمَل ار ا ا ٠‏ قال: الْمُوَالَاة في الله وَالْمُعَادَاةَ في الله 
عر وَحَلء وَالْحُبُ في الله والبغض في الله"؛ وفي سنن أي داود» عَنْ ابي 
E‏ عَنْ رَسُول اله 8ك أنه َال ون انق الب E‏ وَأَعْطَى 
لله ومتع لله» فقد E‏ الإان» إذاً: فدين الإسلام دين حب وبغض» 
دين ولاء وعداء» دين رحمة وسيف ١‏ 


الضابطٌ الثالث: الناسُ -في نظر أهل السنة والجماعة بحسب الحب 
والبغض والولاء والبراء- ثلاثة أصناف : 


e 
3 (n 


-١‏ في عون المعبود وحاشية ابن القيم (؟١/585):‏ "رمن أَحَب أي شيئا أو 
شخصا رل أي أله وَلِوَحْهِهِ مُخْلِصًا نا لِميْلٍ قلبه وا هواه (وأبعض لله [) 
لإيذاء مَنْ أَبِعَضَهُ لَه بل لكفره عصان (وأغلى لله أي لغوابه رحا ذا لخو رناء 
(وَمَتَعْ لل NEA NEA‏ ا 
ا الِعَان) بالنصْب أي كمل وقيل: بالرّفع ا ْمل إِعَانهُ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ۲٦ ]٠٠۸:‏ 


الصنف الأول: مر يُوَالُوْنَ بإطلاق» وهُم الأنبياء والمرْسّلون والصحابة 


ن ی 12 كر ورو ا من رت رر فا انر 

حلط عملا صالخا وآخر سيئاء فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير 

ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر» ومن نم يتسع قلبه لهذا كان ما 

يفسد أكثر مما يصلح ١‏ 

الصنفُ الغالث: دن ار بإطلاق» وهم الكافرون 2 الاوز 

ولا و 

الضابط الرابع: يجد المسلم حلاوة الإيمان إذا حقق الولاء والبراءء ومن أدلة 

ذلك: ما في الصحيحين عن أنس بن مالك هه عن التبى غ قال: ول 
كنَّ فيه وَحَدَ حَلَاوَةَ الإعان: 
SS‏ اله مما سوَاهُمّا 


0 وان يحب الْمَرْءِ لَا يُحِبّهُ إلا لله 


-١‏ ومن أدلة ذلك: ما في صحيح البخاري» عَنْ عُمَرَ بن الخطاب حه 
عَلَى عهّد ابي 5 كان القن ب Sa‏ 
الله ييه كان اي 8 كذ حَلَدَهُ فى الراب اتی به يَوْما فأمَرَ به فَجُلِدَ فقال 
رَجُل مِنَ القوم: اللَهُمَّ الع ما أكثرَ ما يى به؟ فقال الي : «لا تَلعنُوهُ فوالله 
ما عَلِمْتْ إِنَّهُ يجب الله وَرَسُولَه» مع أنه ## لعن الخمر وشارهها وبائعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها واحمولة إليه. 
(يْضْحِكُ رَسُول الله #) يفعل في حضرته ما يضحك ورد أنه كان يهدي للبي 8# 
منا أو عسلاء فإذا حاء صاحبه يطلب قيمته منه قال للبي نَم أعط هذا تمن متاعه 
فيبتسم البي 6 ويأمر بإعطاء الثمن له (في الشرّاب) سیب هره الراب رر جل 
سير يه (مَا علمت) لم أعلم منه. 


۲۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


هون يَكرَةَ أن يَعُودَ في الكفر كما يَكْرَهُ أن يقذف في النَارِ» ١‏ 

الضابط اخامسر: أعلمنا القرآن الكرج أن التبرء من الكافرين دأب الأنبياء 
فيه ونحن مأمورون بالسير على طريقهم» ومن الأمثلة في ذلك: 

- أبو الأنبياءء خليل الرحمنء إبراهيم ©8: يقول الله تعالى عنه: [ وَإِذْ قال 
إبْراهيم لأبيه وقومه إني راء مما دون 25 ِل ِي فطرني فان سيين 
(۲۷) وَجَعَلَهًا كلمة باقية َه في عقي لهم حون ا 
- هود #6: قال الله تعالى عنه: !قال أ اكية الله و بريءَ مِم 
شر کون (05) من دونه فكبدوني جَمِيعًا ثم لَا ُنْظِرُونِ (05) اني توكلت 
عَلَى الله ريي ورب | مَا مِنْ دَابَةِ إا SEAS‏ 
مستقیم) [هود: 4ه - 25] ۳ 

- وقد سلك نبينا ‏ طريقهم. واهتدى بمدیھم كما أمره الله : في قوله: 
وليك الْذِينَ هَدَى اللَهُ فَبِهُدَاهُمٌ اقتَدِة) [الأنعام: ]1٠١‏ فقد أظهر هذه 
البراءة هن المشركين ولم يداهنهي» قال تعالى ( وأوجي 2 كد اران 


-١‏ في شرح صحيح البخارى لابن بطال :)1٦/١(‏ "معن وحود حلاوة الإيمان هو 
اسلذاذ الطاعات و تحمل المشقات فما برض الله تغال» ورسوله 28 وإقار :ذلك 
على عرض الدنياء رغبة فى نعيم الأحرة» الذى لا يبيد ولا يفئ. 

اجى اك هر نم تراك تان نر ايا يعن كلمة التوحيد» وهي: «لا 
إله إلا الله» ر ا عزن اق اعبار بعده من ولده» فلا يزال فيهم 
ون عله يَرْحعُون) 1 التوحيد كلهم إذا سمعوا أن أباهم ترا من الأصنام 
ووحد الله عرّ وحل. 

لاجد اق OA al‏ '(فکيدوني e‏ ا أنتم وأوثانكم يي 
ضرّيء ثم لا تنْظرُون) أي ثم لا تمهلون" 


[ قل هذه سَبِيلي أذْعو إلى الله على بَصيرةأنَاومَن اتَبَعنِي وسْبْحَانَ الله ومَاأَنامِنَ المُظْركِينَ) [يوسف:۸٠٠] ‏ ,رهم 
ارركم يدوت بك ابام E‏ أن ف الله ييه در ی قل ا أَمْهَّدُ قل 
نما هو | إل راج وني بريء م یا تش ركون) [الأنعام: 19] ١‏ 

الضابط السادس: اعتنى البي ك بغرز عقيدة الولاء والبراء في نفوس 
الصحابةء وما ال غل CS‏ صحيح البخاري عن حديث أنّس د 
قال: "ة E E PA‏ 
الربيع لأصاري» وكات يك :11 عن فقال ِعَبْدٍ الرحمّن: اا مالي 
نصفين» وَأرَوحْكَ قال: بارك اله لَك في اهلك ومالك دلوني على 
الوق" 

وقد ضرب الصحابة ي في تطبيق عقيدة الولاء والبراء أروع الأمثلة ومن 
مشاهد ذلك: ما حدث في غزوة بدر -الى كانت ف السنة الثانية من 
الهجرة- وهذا يدل على أن إرساء عقيدة الموالاة والمعاداة في تفوسهم كان من 
أولويات دعوته» قال تعالى: إلا جد قوما يُوْمِنُون بالله واليوم الآخجر دن 
CNET‏ 2 0 2 0 إِخَوَاتَهم 1 عَشِيرَتَهمِ 
E‏ لمان e‏ و ات يي 


وکو ډو ا ب 


3 خرب لله كم لشو 5 ۲ 


-١‏ في فتح القدير O DN‏ ا E‏ آلهة 
اخرى) الاستفهام لتو بيخ َلتمَريع.. ٠‏ قل لا أَشْهّدُ) أي فاا لا أَشْهّدُ معكى 
فحذف لدلالة و عليه 0 8 هله اي علبي ال فى مما 


اشر الله 


۹ ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


(آبَاءهم) نزلت في أبي عبيدة عامر بن الحراح قتل أباه يوم بدر» وكان على 
الإشراك 

أبْتاءهم) رلت ف الصنديق هم بقتل ابنه يوم بدر و م يُقدّر له ذلك 
(إخواتهم) نزلت في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير فيها 
(عشيرتهم) نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد 
بن عتبة» وقي عمر بن الخطاب قتل خاله يوم بدر. 

الضابط السابع: ١‏ طبيعة المجتمع الإسلامي الأول خاصة بعد الخلافة الراشدة 
لم تبرز فيه مشاكل عقدية حول قضية الولاء والبراء» وإنما نشأت حول 
صقاك اله جنل جا رات ار سياف ا ا ن يكم أن 
كنف ف "البو و ا ا د ا وان درا ی أن ننه 
صفات تليق بجلاله وعظمته» نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. 

من هنا: زحرت مؤلفائهم رحمهم الله ا ولا جحد هم 
SEGRE OS‏ 


١١|‏ عد س رم ر تر سے(“ 7 و كد ١‏ 1 و عن م لم ه ثرو ه 
مث و جب اصحاب سول الله ي ولا نفرط في حب أحدٍ ونهم» ولا 


و 


يرا من احا مهب وض مَْ عه وبغير الح يَذَكْرْحْب ولا كذكرهم 
إلا بير وَحُبهُمْ دين وَلِعَانَ وَإحْسَانء وَبْعْضُهُمْ كفرٌ وناق وَطغْيّانَ". 

وبعد دحول علم الكلام في مؤلفات المسلمين العقدية» وتعكير صفوها .ما 
ليس منها لم يعد لهذا الموضوع ذكر البتة» وليس هو المنفرد بهذا الإقصاءء بل 
أنه تابع لإقصاء موضوع (لا إله إلا الله وما تقتضيه من توحيد الألوهية وما 


يضاد ذلك من نواقض الإسلام) 


-١‏ منقول بتصرف من كتاب "الولاء والبراء في الإسلام”"(من ص: 4۳) للقحطاني. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 5 


وإذا تصفحنا التاريخ الإسلامي لنبحث عن تاريخ الانحراف ني الدراسات 

العقدية لوجدنا أن ذلك قد وقع في العهد الأموي بشكل بسيطء ولكنه بلغ 

قمته في العهد العباسي إبان ترجمة العلوم اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة 

العربية» فبعد أن اتسعت الفتوحات وامتدت رقعة الدولة الإسلامية ودحل في 

الإسلام أناس أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق والزندقة حصل خلط في 

الترجمات» فلم يفرق بين الْعَث وَالسسّمِين من تلك العلوم الأجنبية. 

ولا أصبح شغل م الناس هو الترف العقلي: رأوا أن يستوردوا غتاء 

الجاهلية الإغريقية وسّمي ذلك عند المخدوعين به (فلسفة)!! وانبهروا هذا 

المستورد الدخحيل وما فيه من عجمة تعقيد ولعب بالألفاظ ودلالتهاء وقادهم 

هذا الانبهار إلى إلباس التصور الإسلامي قناعا غريبا عليه في ذاته» وغريبا عليه 

في عرضه» وغريباً أيضا على أهله. 

وحري بنا أن نسأل: 

ما هو سر محاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية الجاهلية التي نمت وترعرعت 

في جو وثني كافرء وبين المورد العذب دين الله (الإسلام)؟ 

0 هل كان ذلك نتيجة للتقليد الأعمى والسعي وراء كل ناعق؟ 

0 أم أنه كان نتيجة للقعود عن الجهاد ونشر العقيدة في ربوع الأرض؟ 

0 أم هو الترف العقلي وججحاكة أصحاب الجدل بنفس أسلوكي؟ 

قم أنبوراء ذلك كيدا ی ا الافناام بق بغار ل و ا ا 
العقيدة و خلطها بالشوائب الغريبة عنها؟! 

والذق طهر وان أعلم- أن هذه الأسباب مجتمعة لما دورها كل بحسب 


ع 


اتةه 


۹ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


إلا أنه من خلال تتبع قصة الترجمة في عهدها الأول يظهر: أن كيد أعداء 
الدين وافق هوى عند بعض المسلمين خاصة بعض الحكام في العهد العباسي 
داكا توق مذلا افحدف ما جمدت من تركنة لكت الالح E E‏ 
اليونانية وغيرهاء ويصدق ذلك: أن المأمون بعث إلى حاكم صقلية المسيحي 
رات مه أن ادر ناريال ةو ا الغددة کي الفايييقة! ! 
وتردد الحاكم في إرساههاء وجمع رحالات دولته واستشارقم حول هذا الطلب 
فأشار عليه المطران الأكبر بقوله: (إرسلها إليه» فوالله ما دحلت هذه العلوم في 
أمة إلا أفسدقا) فأذعن الحاكم لمشورته وعمل باء ثم أحضر المأمون حنين بن 
إسحاق -وكان فى لسنا- وأمره بنقل ما يقدر عليه من كتب حكماء اليونان 
إلى العربية» فامتثل لأمره» وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من 
الكتب إلى العربية مثلاً.مثل» مما جعل حنيناً يكتب على ورق غليظ ويباعد 
بين الأسطر ويكتب بالحروف الكبيرة» وصدق -والله- المطران الصقلي: "إن 
هذه الكتب ما دخلت أمة إلا أفسدق" 

© ترى من أين جاءت محنة الإمام أحمد بن حنبل وظهور المبتدعة أيام 

المأمون وغيره؟؟!! 

© ومن أين جاءت المصطلحات المبتدعة كالجوهر والعرض والواجب 

والممكن وغيرها؟ 
إنه لم يأت كل ذلك إلا من ترجمة علم الكلام الجاهلي وخلطه بالعقيدة 
الإسلامية ليصنع من ذلك كله ما يسمي ب "الفلسفة الإسلامية"!! 
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و 
اسئلة المقدمة 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

- زحرت مؤلفات علماء المسلمين -رحمهم الله- بالحديث عن صفات الله 

حل ا د لي ذكرا ا ا وان کات سج 

(علل) 

- ضرب الصحابة د في تطبيق عقيدة الولاء والبراء أروع الأمثلة» اذكر مثالا 

على ذلك. 

- تحدث عن تاريخ الانحراف في الدراسات العقدية. 

- ما هو سر محاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية الجاهلية الى نمت وترعرعت 

في حو وي كافر» وبين المورد العذب دين الله (الإسلام)؟ 

- أصنافف الاس في ميزان قضية الولاء والبراء ثلائة أصناف ما هي؟ 

- أعلمنا القرآن الكريم أن التبرء من الكافرين دأب الأنبياء» اذكر أمثلة ذلك. 

- في نقاط محددة: لماذا ندرس قضية الولاء والبراء؟ 

- اذكر دليلا واحدا على الأحكام الآتية: 

أ- الإمان لا يتحقق إلا بالولاء والبراء. 

ب- تحقيق الولاء والبراء أوثق عرى الإبمان. 

ج- يجد المسلم حلاوة الإبمان إذا حقق الولاء والبراء. 

د- اعت البي ك بغرز عقيدة الولاء والبراء في نفوس الصحابة. 


۹۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


و م 
الفصل الأول 
و 
حقيقة الولاء والبراء 
وفيه ثلاثة ضوابط: 
الضابط الأول: تعريف الولاء والبراء لَغَةَ وشَرعًا: 
أولا: الولاء واليراء نة 
الولاء لَغَةَ: قال ابن فارس في مقاييس الع :)١55-١51/59‏ "الواو واللام 
والياء: أصل صحيح يدل على قرب ثم قال: "والباب كله راحع إلى القرب" 
فالولاء لَعَةَ يطلق على عدّة معان منها: الحبةء والنصرة» والاتباع» والقرب 
من الشيء» والدنو منه. 
البراء َعَةَ: قال ابن منظور في لسان العرب (9١/4ه*-5ه”):‏ "قال ابن 
الأعرابي: بريء إذا تخلصء وبريء إذا تزه وتباعد» وبريء إذا أعذر وأنذر", 
ا EG e ace‏ 
TT‏ 
ثانيا: الولاء والبراء شَرعًا: 
الولاء شَرَعاء هو: E‏ تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» 
ونُصطرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين". 
ا شَرْعَاء هو: 'بَعْضُ الطواغيت الى تُعبّدُ من دون الله تعالى (من 
الأصنام الماديّة والمعنويّة: كالأهواء والآراء) وبغض الكفر (بجميع ملله) وأتباعه 
الكافرين» es‏ 
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الضابط الثالئ: الحب والبغض ها أصلا الموالاة والمعاداة» وبذلك نعلمء أننا 
عندما نقول: إن ركني الولاء والبراء هما: الحب والنصرة في الولاء» والبغض 
والعداوة في البراء» فنحن نعيْ: 

- بالنصرة وبالعداوة هنا النصرة القلبيّة والعداوة القلبيّة» أي نمثي انتصار 
الإسلام وأهله» ونمنى اندحار الكفر وأهله. 

- أما النصرة العملية والعداوة العمليّة فهما رة لذلك المعتقد, لا بد من 
ظهورها على الحوارح. 

الضابط الغالث: علاقة الولاء والبراء بأصل الإبمان؛١‏ فاعتقاد المرء أنه على 
حقّ في مسألة ماء وأن من خالفه على باطل» واعتقاد المحالف في نفسه أنه 
هو الذي غل ای أن لخدف ين اا فاص وعد الاب هار 
أهميّة المسألة المختلفي فيهاء ولن يزول هذا التَفاصّل إلا ملاك المحتلفيّن أو 
أحدهماء أو بأن يتابع أحدهما الآخر ويترك ما كان عليه. 

ذلك كان تحن لز لخو نوراف قعالم و د ا 
الأرض مسلم» وف الأرض كافر فلا بد من أن يكون هناك ولاء وبراء» لا من 
قبل المسلم وَحْدَهُ بل من قبل مُخالِفِه أيضا. 

OE gl eC SANE‏ كرا 
تشمل أحكامه شؤون الحياة الدنيا والآخرة جميعهماء ويحتكم إليه المسلم في 
كل معتقداته القلبية وأقواله وأفعاله» وهو مرجعه في تحديد طبيعة علاقاته 


-١‏ ولا يقتصر هذا الصراع بين الأديان فقط. بل بين كل مذهبين متعارضين: 

- فهذا في العصر الحديث الصراع الى كان محتدماً بين الاشتر اكيّة والرأس مالبةع 
وم يزل. 

- وهذا الصراع بين الليمقراطيّة والديكتاتوريّة وأنظمة الحكم الأخرى. 


٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفرديّة والاحتماعية مع المسلمين وغير المسلمين كان لا بد أن تكون لعقيدة 
الولاء والبراء فيه مكانة عظمى» بل هى مكانة مرتبطة بأصل الإبمان» يقول الله 
ا ی کفروا ایس اذامف لي نسي أن 
سَخيِط الله عَلَيْهِمْ وفي العَداب هُمْ حَالدون ( ۸۰ ولو كانُوا ومون بالل 
وال وها ازل اله ما اخدوهم رلاءول كيرا مي فاسفوت) .[الائدة: 
A“!‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: "فذكر "حملة شرطية" تقتضى أنه 
إذا وح الشرط وُجدَ المَشروط بحرّف "لو" التي تقتضي مَعَ التترْط انتفاء 
لمشروط فقال: ولو كَانُوا ومون بالله والبي وما أثرل إَِيِْ ما اتخذوهم 
أولياء مدل عَلَى أن الان المذكور يَْفِي انُحَادَهُْ أولاء وَيْضَادُهُ ولا يع 
اکان وََنُحَادْهُم أولِيَاء في القلب» ودل ذلك على أن من اذم أَوليَاء؛ مَا 
فغل لمان لواحب لمان بالل راسي وَمَا ل اليه" (مجموع الفتاوى 
(۷/ 0۷ وانظر: موافقة الزمخشري لذلك أيضا في الكشاف ١ )٠١۸/١(‏ 


١‏ - قال ابن القيم -رحمه الله- فى نونيته: 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك فى الإمكان 
وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين الحبة يا أخا الشيطان 
إن المحبة أن توافق ما يحب على محبته بلا نقصان 
فان ادعيت له المحبة مع خلافك مايحب فأنت ذو نقصان 
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أسئلة الفصل الأول 
حفيقة الولاء والبراء 
أجب عن الأسئلة الأتية: 
- وضح علاقة الولاء والبراء بأصل الإيمان. 
- الحب والبغض هما أصلا الموالاة والمعاداة» اشرح ذلك. 


- أكمل الجمل الآتية: 


2110 ا 
_ أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

-١‏ دين الإسلام دين حب وبغض» دين ولاء وعداء» دين رحمة وسيف. 
تاونق ,قرس لحان لحي ف ا ا ف اك 

*- قال تعالى (عشيرتهم) نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة» ويي عمر بن الخطاب قتل خاله يوم بدر. 

٤‏ - التباغض يوجب التباعد والاختلااف. 


-ه ك3 2-4 0و 3 م o‏ م اه 4 
ا عا ر 7 رع ی هه أ و 


- ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


5- الحب والبغض من امعان الي تحري على كل أحد» لكي الموفق من 
أخضعها للشّرع. 

۷- أصل المعاداة البغض. 

- الإبمان لا يتحقق إلا بالولاء فقط. 

8 - قال تعالى 0 أَبتَاءهُم) | الجادلة: ۲۲ E‏ الصديق هم بقتل ابنه 
يوم بدر ولم يقدّر له ذلك. 

٠‏ - التحاب يو جب التقارب والاتفاق. 

-١‏ أصل الموالاة هي الحبة. 

؟ -١‏ لا بقاء للايمان بغير ولاء وبراء. 

١‏ -( لا إله إلا الله) معناها البراء من كل ما يُعبد من دون الله. 
E SEE‏ دق 

-٠‏ أعلمنا القرآن الكريم أن التبرء من الكافرين دأب الأنبياء ي ونحن 
مأمورون بالسير على طريقهم. 

-١5‏ قال تعالى (آبَاءهم) نزلت في أي عبيدة عامر بن الجراح قتل أباه يوم 
بدر» و كان على الإشراك. 

۷- الولاء والبراء حزء من معن الشهادة. 

- من المعاداة: عض الطواغيت الى تُعبّدُ من دون الله تعالى. 

8 من الموالاة: يغض الأصنام الماديّة والمعنويّة: كالأهواء والآراء. 
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الفصل الثاني 
ء, 
أدلة الولاء والبراء ١‏ 
وفيه ضابطان: 
الضابطً الأول: أدلة الولاء والبراء من الكتاب والسنة, وهي على قسمين: 
القسم الأول: أدلة الولاء من الكتاب والسنة 

الدليل الأول: قال الله تعالى وم ولیک اللا ا 
يُقِيمُونَ الصّلاة ويون الرَّكَاةَ وَهّمْ رَاكِعُون (25) وَمَنْ يول الله وَرَسُولَه 
ys‏ فان اد 4 هم م العَالبُونَ؟ [المائدة: هه 5ه] 
الدليل الثاي: قال تعالى [ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُْ بعضهم أولياء بَعْض يَأْمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وينهون عن الْمُنْكْر وَيُقِيمُونَ الصلاة ويون الرّكاة وَيُطِيعُونَ الله 
سوه أولك سْحَمهُمْ ل إن اله َو كيم ؟ [التوبة ]7١‏ 
الدليل الغالث: في الصحيحين» عن الْنُعْمَانِ بن شير طن ذه قال» قال 5 
المُومنينَ في تَوَادّهِم وَكَرَاحْوِهِمٌ تَعَاطْفِهِم مَل الْحَسّد 37 اشتكى مِنْهُ عضو 
تدَاعَى له سَائِرُ الجَسَّدٍ بالسّهر وَالْحُمّى' 
الدليل الرابع: في الصحيحين» عن 5 مُوسّى وله قال» قال عي "المؤمن 
لِلمُؤْمِن ان ا ل ل 
الدليل الخامس: فى الصحيحينء أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ طله قال» قال جه 


ادم 0 ن Ey E‏ لى الظلم: 


١‏ - بالإضافة إلى ما سبق ذ كره من أدلة في المقدمة. 


۳4 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الدليل السادس: في صحيح يم عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪل قال قال #6 "وَالّذِي 
تُفسي يده RT Oh‏ في نا دلگ 
على شَيء ! إذا فعَلتَمُوهُ تَحَايسَم؟ أفشوا اللا 

القسم الثاني: أدلة البراء من الكتاب والسنة 
الدليل الأول: قال تعالى: إلا يذ الْمَوؤْمِيُون الكَافِرِينَ دول 
التؤاييتة رت بتكل ا لبن ين اوی خی ا أن تتّقوا مِنْهُمْ ثُقَاة 
ویحذ رکم الله َس وَِلَى الله الْمَصِيرُ [ آل عمران ۲۸] قال ابن جرير في 
لسرم التق I O O‏ 
والولهم ۴ دينهم, وَتُظاهِرُوتَهُمٌ على الْمُسْلِمِينَ مِنْ دون المُؤْمِنِينَ؛ 
وكدلوئهُم عَلَى عَوْرَاتِهِم فإ مَنْ يفعل ذلك [فَلَيْسَ مِنَ الله ۾ في شيء]؛ 
يعني بذلك فق 3 ) الى وبرئ ) الله منه بارتِدَاده عن دينه» ودخوله في 
لكر ِل أ تقو مِنْهُمْ قاة)» | N‏ في سُلطَانهِم تَححَافوهُمْ عَلَى 
أنْفسكم مُظهرُوا له لهم الولاية ا وتُضْمِرُوا لهم العَدَاوَةَ ول 
اكرلياخ لي 12+ کیل ق تال ا 
ا 
الدليل اللاي في مسند أحمد» عَنْ جرير بن عبد الله ظ هال E‏ 
لله نايع فقلت: هات يدك واشثّر ترط وات 20-6 بالشرطء فقال: 


-١‏ قال الزحاج: معن قوله تعالى: من دون لنؤيين] أ ل الزمن ولت 
لمن هو غير مؤمن... وقوله تعالى 1 أن نوا م مهم ثقاة) التقية رخصة» وليست 
بعزيمة» قال الإمام أحمد: وقد قيل: إن عرضت على السيف تحيب؟ قال: لاء وقال 
إذا أحاب العام تقية» والجاهل بجهلء فم يتبين الحق؟ (زاد المسير) 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۷۰ 


ايك عَلَى أن لا شرك بالل شيعا رقيم الصّلاة» وتؤتي الرّكاة» وص 
ا وفارق المشرك" > وف رواية: 'وَتبراً مِنَ الكافر' 

الضابط الثاي: الاستدلال بالإجماع على الولاء والبراء: 

ومن تقل الإجماع في ذلك: ابن أي حاتم» والماوردي» وأبو الليث 
السمرقندي» وابن حزم» والشوكان» وصديق حسن خان (انظر: الإجماع في 
الق جد ضبن عدي A a‏ 

قال ابن حرم رت ٤٥٩‏ هم في (لمحَلَى :)۱۳۸/۱١(‏ "وصح أن قَوْل 
الله ال ومن ولم منم فل له منْهُم) [المائدة: 5١‏ ] إِنَّمّا هو على ظَاهره 
بأ كاف مِنْ حملة الكفار عق ةا Û‏ 4 
م" اه. 

وأنّى نشك في صحَة هذا الإجماع, وفي أمَّ القرآن [اهْدِنًا الصّراط المستقيم 
و ير ألمت عَلَيْهِمْ غير المَعْضُوب عليه N,‏ 
5 ۷] وقد أجمع المفسرون على أن: المغضوب عليهم هم اليهود» والضالين 
هم النصارى ١‏ 


1- ا في الإتقان 2 وطن 0 7 ر 2 
"ل 0 فى لك 535 اقا 52 5 من اد 


00 ضوابط الْقَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المقاصرة 
5 9 4 
ee‏ + » 
اسئلة المصل الثادسى 


أدلة الولاء والبراء 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- فسر الآيات الأتية: 
E‏ نما لك E SS‏ 
الصلاة ويون الرّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ )٠٥(‏ وَمَنْ يول الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا فإن حب الله شم التلؤوت |المائدة: هه 5ه] 
- 7 الله تعالمى إلا يَتّخِذٍ المُؤْمِنُون الكَافِرِينَ أُوِْيَاء مِنْ دون المُؤْمِنِينَ ومن 
يَفعل ذلك فلَيْسَ مِنَ الله في شيء إل أن E PI E EEE‏ م 
إلى لله المَصِيرُ [آل عمران ۲۸] 
- أكمل الجمل الآتية: 
-١‏ ممن نقل الإجماع على وجوب الولاء والبراء: 51520 
؟- أجمع المفسرون أن: المغضوب عليهم هم سو ار سما لي 
ب المسلي أخو الس لا 0000 


م - المؤمن للمۇمن كد CG‏ ل ا ل ل لس 
- مغل المؤمنين في توادهم 95 
لك والذي نفسي بيده لا تدحلون 8 حى OT‏ 2223237711100 


ا- ف مسند امد عر جرير بن عبد الله ذه قال: تیت رسول الله 85 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 6 


الفصل الثالث 
توافق الولاء والبراء مع سماحة الإسلام 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: صبغة الإسلام الكبرى الو سطية والسماحة وال حمة» ومن أدلة 
دبك 

عفان اله اسان عن قله نا م1 شاك 1١‏ رمد رك نير ١‏ | الأضنياء 
1۱۰۷ 

- وقال تعالى إوكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكوتُوا شهداء على الاس 
E‏ لیک شَهِيدًا [البقرة ]١ ٤١‏ 

فالمعادلة السهلة, والنتيجة القطعيّة: أن (الولاء والبراء) ما دام أنه من 
الإسلام» فهو وسط وسمح ورحمة لا يشك في هذه النتيجة مسلم» ولا غير 
مسلم إذا كان منصفاء ومع ذلك فلا بُ من بيان عدم تعارض معتقد (الولاء 
والبراء) مع مبادئ الوسطية والسماحة والرحمة. 

الضابط الثابي: أمغلة لعدم تعارض (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام: 

المغال الأول: لا يجبر أحدٌ من الكفار الأصليين على الدحول في الإسلام 
قال الله تعالى إلا إكراةَ في الدّين [البقرة 5؟]. 

المغال الغايي: حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفارء إذا 0 هم بعهدهم 
وذمتهم, قال الله تعالى: ل ور عاهدئم من المش رین 3 6 تمركت 
ينا ولم ياهو حلم احا ایوا نهم عَهْدَهمْ إلى مُه إن اله يحب 
مسقن [التوبة 4] وفي سنن أبي داود» عن أي رافع ده قال: 'بَعتيْى قرش 
ی رَسُول الله 2# ما رأث رَسُولَ الله الى فى قى الاسام فَقَلتْ: 
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يَا رَسُول الله إلى والله لا أرْحع إليهم أَبَدَاه فقال رَسُول الله و «إنّى لا 
أخيس بالعهد ولا أحبس البرد» ولكِن ارّحجع فإن كان فى تفسك الذى فى 
تفسك الان فارحع» قال: فذدهبت لم أنيت النبى مم فأسلمت" ١‏ 

المثال الثالث: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين؛ إذا وَفْوًا بذمتهم وعهدهي 
كما في صحيح البخاري عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو ضيه عن ابي 22 قال: "من 
قتل معاهدا لم يرح رائحَة الجنة وإن ريحها تو جحد من مسیرة أربعين عام" 
المغال الرابع: الوصية بأهل الذمة» وصيانة أعراضهم وأمواهم» وحفظ 
التليفة بِزِمّة الله وَذْمّةِ رَسُولِهِ 8# أن يُوفى لهم بِعَهْدِهِمء وأن يُقائل مِن 
ورائهب وان لا يُكلَهُوا فَرْقَ طَاقتِهم" ۲ وقد ذكر ابن حزم شروط أهل 
الذمّة» ثم نقل الاتفاق أهُم إذا فعلوا ذلك كما في مراتب الإجماع :)١١5(‏ 
"فقد حَرّمت دماء كل من وفى بذلكء وماله» وأهله» وظلمه" 

المنال الخامس: أن الب والإحسان والعَددل حق لكل من لم يقاتل المسلمين أو 


يُظاهر على قتاهم» قال الله تعالى: إلا ينْهاكم الله عن الْذِينَ م يُقاتلوكم في 


١‏ - في عون المعبود شرح سنن أي داود: 

لا أخيس): أ ا أنقض الْعَهْد مِنْ حَاس الشّىء في الوعاء إِذَا فَسَّد. 

(الْبْرُه): حع بريد وهو الرسُول. 

ّا خیس بِالْعَهْدِ) أن الْعَهْد يُرَاعَى مَع الکافر كما يُرَاعَى مَعَ المُسْلِم وان الْكَافِر 
إذا عَقد لّك عقد أَمَان» فَقَدْ وَحَب عَلَيِْك أن تُوَمَهُ ولا تعتالهُ في دم ولا مَال ول 
منفعّة» إنتھی» قال ابو دَاودَ: وَكَانَ هَذا فى الْمّدَة التى شَرَط لَهُمْ رَسُول الله ج أن 
یرد إِلَيْهِمْ من جاء منم وإن كان مُسَلِمًا. 


-١‏ قوله (بليمّةِ الله وَْمّةَ رَسُولِه) أي: بعهدهما. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين) [يوسف:۸٠] ٢۷١‏ 


ادبن ولم رحو كم من ديا ركم أن تبَرُوهُمْ وتفٌسطوا إِليِْمْ إن الله جب 
لمُقِسطِينَ (۸) إِنّمَا يناكم الله عن الذِينَ قائلو كم في الذي وأخر جو كم من 
ديا ركم وَظَاهَرُوا على إخراحكم أن تَولَوَهُمْ وَمَنْ تلهم فأوليك هُمْ 
الظَالِمُونَ؟ [الممتحنة: ۸» ۹] 
وأمَا العَدْل فهو فرضْ واجب لكل أحد. حي من تبغضّه بحي ممن عادانا 
رشتنا رمن (الكننا رن بقو ل اله الى ولف 101 TO‏ 
ومین لله شهَدَاءِ بِالْقِسْط وا يَحْرِمََكُمْ شتان قوم عَلَى الا تَْدلُوا عدوا هُوَ 
أب للتّقرى وَاتَهُوا الله إن الله عبر بما تَعْمَلُونَ؟ [المائدة ۸[ 
ولذلك لا يجوز لنا أن نون من خاتتا؛ لأن الخيانة والغدر ليسا من العدل» 
وفي سنن أبي داود» عَنْ أبى هُرَيرَةَ يه قال قال رَسُول الله 4 «َأَدّ الأمَانة 
إلى من التَمَنَكَ ولا تَحْنْ مَنْ حَائك» وبذلك يؤكدٌ الإسلام على فرض العدل 
مع غير المسلمين, CM Cs‏ ا 
المغال السادس: أن احتلاف الدين لا يلغي حن ذو ارو قال الها 
[وَإن حَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما ليس لك به عِلمٌ فلا تُطِعْهُمًا وَصَاحِبْهُمَا 
في ل e‏ وف صحيح ا بت ؛ أبي 
بكر 5 هه قالت: يست علي ئي وهي مرک في عه رول الله 48 
فَاسِتَفئَيت رَسُول لله قلت: 'إن 5 قَدِمَتْ» وهی راغبة أفأصل 0 
م صلی 056 
المغال 0 أن لأهل الذمّة التنقلَ في أي البلاد حيث شاؤواء بلا استثناءء 
إلا الحرم» وهم سكن أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام أو غيرهاء حاشا حزيرة 
العرب» وهذا كله محل إجماع إلا المرور بالحرم ففيه حلاف الراحح فيه عدم 
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الجواز (انظر: مراتب الإجماع لابن حزم )١١١(‏ أحكام أهل الذمة 
١١/ه/ا١- ١91١‏ 


-١‏ هذه عدة وقفات حول الفهم الشرعي لحديث النبي 4: "أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب": حيث أشكل على البعض فهم هذا الحديث» وقد جاءت عدة 
اچاد تدل على المعئ هته 

منها: عن عمر بن الخطاب كفب قال: قال رسول الله ج «لأحرجر الْيَهُود 
والعتارى ره كريرة الت حى لااد إلا تلماه رارج سنك 1م" آبو 
داود 5 الترفدي 5 )١‏ 

ومنها: عن أبي عبيدة بن اجاح ضيه قال: آخر ما كا به ال : و 
يهود أهْل الْحِجَازِء وَأَهْلٍ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب» وَاعْلَمُوا أن شِرَارَ الاس الِينَ 
نَحَذوا قبُورَ ألبيائهم مَساحد» رواه أحمد )۲۲٠/۳(‏ وصححه ابن عبد البر في 
"التمهيد" )١593/١١‏ ومحققو المسند» والألبان في"السلسلة الصحيحة" (؟75١١).‏ 
الوقفة الأولى: ما المراد بالمشركين؟ إن المراد بهم كل من لم يكن مسلما. 

لذا... فإن من الخطأ وسوء الفهم -بل ورعا الهوى- أن يخصص البعضّ هذا 
الحديث على ببعض الجنسيات (كالأمريكية والبريطانية) دون بعض! 

الوقفة الثانية: هل يدخل فيهم من له عهد أو أمان؟ لا شك أنهم غير داحلين في 
هذا الحكم, وذلك من وجوه: 

حاص» فيبقى الخاص مستثنا من هذا العموم» قال ج6: «من قتل مَعَاهَدَا لم يرح 
ا ل ا ل O‏ 

الوجه الثابئ: أذن البي ج لأصحاب الحاحات بدخول جزيرة العرب» فقد قال 
سول سيلمةة وما واللك لوا أن ارين ذا قل لض ت عاف رابو انه 


١‏ و صححه الألبان). 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 575 


لذا... فمن اعتدى على أصحاب العهد والأمان. واستند على هذا الحديث فقد 
أحطأ في فهم الحديث وأتى بفهم لم يعرفه الصحابة الكرام فل 

الوقفة الثالثة: ما المراد بالإخراج؟ المراد به الخروج على الحقيقة» وذلك من ثلاثة 
أو جه : 

الوجه الأول: أنه المعيئ الظاهر المتبادر إلى الذهن من الأمر بالإخراج. 

الوجه الثابي: تفسير البي ك له وذلك حينما حاء إلى اليهود وقال لمم: «اعَلَمُوا 
نما الأَرْض لله وَرَسُولِه وَأَنّي أَرِيدُ أن أَجْليَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْض» (البخاري ۲۹۳۱ 
مسلم 09:1١‏ أبو داود 5509). 

الوجه الثالث: عمل عمر لب حينما أحلى اليهود (متفق عليه). 

فائدة: الإحلاء هو الخروج مع المفارقة (كما في النهاية لابن الأثير .)۸٠۳ /١‏ 
لذا... فمن الخطأ أن يتم تطبيق الحديث بالاعتداء على المشركين» بل هو فهم لم 
يعرفه الصحابة الكرام 45 

الوقفة الرابعة: هل يدخل فيه (أو: يلزم منه) القعل؟ لا يدحل فيه القتل» وذلك من 
ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن النص إنما جاء بالإخراجء» فلم يبح لنا ما سواه» ومن أباح القتل 
فقد أباح أمراً زائداً على الإخراج فلزمه الدليل وإلا فلا اعتبار ما يقول. 

الوجه الثابي: أن البي < إنما أمرهم بالخروج ولم يستبح دمائهم. 

الوجه الثالث: فعل عمر ذه المطابق لفعل النبي م حيث أمرهم بالخروج وم 
يقتلهم أو يقاتلهم؛ وقد أقره الصحابة فكان إجماعاً من الصحابة الكرام لب 

لذا... فإن من الخطأ الاستدلال بالحديث على قتل المش ركين. 

الوقفة الخامسة: هل المراد منع دخوهم مطلقا أم أمر آخر؟ المراد بالأمر بإخراجهم 


اد أمرين: 
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ا الأول او ا و بق سغريرة لر ع ی رار قا 
لمؤقتة غير الدائمة. 

الأمرٌ التاي: ألا يكون في جزيرة العرب دين ظاهرٌ بشعائره غير دين الإسلام» ما 
يعي حواز بقاء من يدين بغير دين الإسلام في خاصة نفسه بحيث لا يظهر شعائر 
دينه» والدليل على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: قوله ‏ في حديث عائشة ذه المتقدم في مسند أحمد, قَالَتْ: كان 
ار ما عَهِدَ رَسُول الله چ أن قال «لا يرك بحزيرة عرب ديتان» مع إذنه 585 
لبعض الكفار بالبقاء في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: 
«ثقِرٌ كو ما أَقَرَكُمُ الل (التعازي 8857 كما كان نادن للرسل بول الدريرة. 
الوجه الثابي: لم يقم الصحابة ذَنه بإخراج الأحراء والرقيق من جزيرة العرب. 
لذا... فمن الخطاً أن يحمل الحديث على وجوب إخراج كل مشرك في كل حال 
الوقفة السادسة: من المخاطب هذا الحديث؟ المخاطب بذلك هو ولي الأمر (أو من 
يتولى سدة الحكم» وذلك له تفصيل) والدليل عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث حاء ب (واو) الجمع» والأصل في النصوص الشرعية الى 
نأن ا ا ا تاها ی دل ساف اا :وهو ول 
PAS o oS ma‏ 
ولا يقول أهل السنة بأن المأمور بإقامة الحدود هو كل أحد من أفراد المسلمين» بل 
هو خحطاب خاص بولي الأمر. 

الوجه الثابئ: أن الصحابة الكرام ذفنه لم يعترضوا على ولي الأمر» فلم يخرجهم أبو 
بكر ذه ولا عمر ذه في صدر خلافته» ومع هذا: فلم يفهم أحدّ من الصحابة أن 
الأمر يعود لكل أفراد المسلمين» لذا لم يقوموا بإحراجهم» بل جعلوا ذلك في يد ولي 
الأمر: يقول الإمام بدر الدين العيي: «إذا كان للْمُسلمين ضَرُورَة يهم لا يتَعرض 
هم ألا یری أنه 6 أقرّ يهود حير بعد قهر المُسلمين إياهم لإعمار أَرْضِهًا 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين] [يوسف:8١1]‏ 02 ,ام 


للصرورة» و كلك فعل الصّديق خاد اء في يهود خيبر ونصارى نُجران» عمدة القاري 
)54١0/1١59١‏ 

es‏ ين ا مي ل سنن أبي داود إذ يقول: 
وا توطيم ) بلط فيه كثير مِنْ قاصري العلم يَحْتَجُون کی 
ويغفلون عَنْ عَمَّل صاحب الشريعة» وَعَمَّل أُصْحَابه الّذِي ببين مُرَاده وَمَنْ / 

هذا عَلِمّ به مراد الُصُوص وفهم مَعَانيها" (حاشية شرح سنن أبي داود ا 
لذا.. فمن ظن أن الحديث يخاطب كل فرد من أفراد المسلمين فقد أحطأ وأتى بفهم 
لم يعرفه الصحابة الكرام 45 

تأمل : 

تولى أبو بكر الصديق الخلافة واليهود في خيبر على مسافة ١٠١‏ كم من المدينة, 
ونصارى بحران في بحران ويهود اليمن في اليمن وبمحوس الأحساء في الأحسائ وهو 
يه أعلم الناس بأمر البي غ وأعظم الأبنة سني لمن شعن أنه 

أ- سير جيش أسامة ذه إلى الشام. 

ب- قاتل المرتدّين في أنحاء الجزيرة النائية عن المدينة. 

ت- ثم لما فرغ من قتال المرتدين» وجه الجيوش إلى العراق والشامء ثم توي له 
وحيوشه تقارع الفرس والروم» وهؤلاء موجودون ولم يخرحهم. 

تولى عمر الخلافة فترك يهود خيبر في خيبر ونصارى بحران في بحران وبجوس هجر 
في هجر» واشتغل بقتال الكفار في حارج جزيرة العرب فاستكمل فتح فارس وفتح 
الشام» ثم سير الجيوش إلى مصر وفتح قبرص. 

فكانت جيوش الخلافة تقاتل في القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقياء وهؤلاء على 
أماكنهم في جزيرة العرب. 

ولم يخرج عمر ذه منهم إلا يهود خيبر لا نقضوا العهد وتعدّوا على ابنه عبد الله 
فزحزحهم إلى تيماء» ونصارى بحران لما أحلفوا شرط الصلح مع البي 6 -الذي 
شرط عليهم عدم التعامل بالربا- فأحلاهم عمر لما خالفوا ذلك» وأبقى يهود اليمن 
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۷۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فهم باقون إلى يومنا هذاء وججوس الأحساء حي أسلموا واندجوا مع المسلمين وم 
تعد هم باقية (أحكام أهل الذمة ١/ره/ا١-١9١).‏ 

الوقفة السابعة: ما المراد بجريرة العرب في الحديث؟ 

الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين: تضم شبه الجزيرة العربية تسع دول 
وهي: الأردن» والعراق» والكويت» والبحرين» وقطرء والإمارات العربية المتحدة» 
وعمان» واليمن» والمملكة العربية السعودية» وتبلغ مساحتها بأقصى عرض ما 
يُقارب ۲۰۹۰ كم, وطول يُقارب ۱۹۰۰ كم وهو على طول البحر الأحمر. 
الجزيرة العربية المرادة في الأحاديث: احتلف العلماء في تحديد المراد بجزيرة العرب» 
إلا أهم متفقون على أنها ليست هي الحزيرة العربية الى في اصطلاح الجغرافيين! 

- فقال الإمام الزهري: حزيرة العرب: المدينة 

- وقال المغيرة بن عبد الرحمن: حزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياقا. 

- وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. 

- وقال الحنفية: يجوز دحول المشركين جزيرة العرب مطلقا إلا المسجدء 

- وقال مالك: يجوز دحوم الحرم للتجارة. 

- وقال الشافعي: لا يدحلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين حاصة» 
- ومنهم من قال: إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصّة. انتهى. 

(انظر: التمهيد لابن عبد البر (١١/75١)؛‏ وفتح الباري )١171/5(‏ وألّف الحسين بن 
محمد بن سعيد اللاعي المعروف بالمغربى» قاضي صنعاء ومحدثها رسالة في حديث: 
(أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) رجح فيها: أنه إنما يحب إخراحهم من الحجاز 
فقط محتجاً مما في رواية بلفظ: «أخرحوا اليَهُودَ مِنَ الْحِجَاز» البدر الطالع 
»)۲۳١/١(‏ والأعلام للزركلي .)٠١٦/۲(‏ 

وقال النووي رحمه الله: (وَلكِنَّ الشّافعي محص هَذا الْحُكم - بِبَعْض جَزِيرَةٍ العَرب 
ل ب م ل و ل ا ل ات 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 80" 


الضابط الثالث: بيان عدم تعارض تلك الآداب مع الولاء والبراء» أن تلك 
ااب اززوفا 0 و رو ر د ال شيعي آذ وها ماع 
لأمر الله تعالى وأمر رسوله ج6 مع بغض الكفار لكفرهم» ومع عدم نصرة 
غير المسلمين على المسلمين؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حْبّا للكفار» ولكن 
إقاف انعد يدو ی ا 

وقد عقد الإمام القراني فصلا لبيان الفرق بين الأمر بعدم موالاة الكفار, 
والأمر ببر أهل الذمة منهم والإحسان إليهم قال فيه (رحمه اللم): "وَإذا 
أي: ما عدا- اليَمَنِ وَغَيْرِهِ مِمّا هُوَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب) (شرح مسلم الحديث 
(Y۸‏ 

بل قال ابن حجر عن قول الشافعي رحمه الله أنه: (مذهب الجمهور) (فتح الباري 
تحت الحدیٹ رقم ٠٥۴‏ 

فان قال قائل: ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب الى في 
اصطلاح الحغرافيّين؟ 

فالجواب: ما حكاه ابن حجر رحمه الله من اثفاق العلماء على إخراج اليمن من 
الحكم النبوي» مع أنما داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين» قال رحمه الله عن 
حزيرة العرب: "لكن الْذِي يُمنَعْ الْمُشْركون من سكناه مها الْحِجَارُ حاصة وهو 
َكَة وَالمَدِيّة واليمامة وما وَآلَاهَا لا فيا سيّى ذلك مما يلق عَلَيْهِ امم جَريرة 
عرب لِاتّقاق الجميع عَلَى أن اليمَنَ لا يُمَعُونَ مِنها مع أَنّهَا مِنْ جْمْلَة جَرِيرَةٍ الْعَرَب 
هَذَا مَدَهَبْ الْجُمْهُور" (الفتح )۱۹۸/١‏ فخروجها عن حكم البي هه مع دخوها 
جك اراو ولل اط عل قاين ان رها على مد ااا 
على الاصطلاح الحغراي في فهم المراد النبوي. 

(انظر: فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز"(4554/5) "مجموع فتاوى ابن عثيمين' 
١/9‏ 4). 


۸۱ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ESN E oS 
یدل علَى موذات الوب ونا تغظيم شعائر الْحُضلٍ فی ئی إِلَى أحَد‎ 
هَذيْنِ امع وَصَارَ مِنْ قبل ما هي عَنْهُ في الاية وَغيّرهًا.‎ 

رضح ذلك بالمئل: 
- فإخلاء الْمَحالس لَهُمْ عِنْدَ قدُومهم عَلَينَا وَالْقِيَامُ لَهُمْ حِيتَيذٍ وَندَاوُهُم 


o ٩ o 0 ° 20‏ وش 
تالا ماع العزيمة الم حة رفع شان المتادى بهاء هذا كله حرام 
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- وكذلك إذا تلاقينا مَعَهُمَ في الطريق وأخليتا لهم وَاسعَها وَرَحْبّهَا والسهل 
° ہے تر 1 دكن و o‏ واي ه ° -ه 
منهاء و ركنا أَنْفسنًا فى حسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العَادة أن يفعل 


ذلك الْمَرْء مَعْ الرئيس وَالوَلَدُ مَعْ الْوَالِدٍ وَالْحَقِيرُ مَعَ الشريضي فإن هذا مَمُوعٌ 
لما فيه مِنْ تَحْظِيم شعائر الكفر وكحقير شَعَائر الله تَعَالَى وشعائر ينه وَاحْتقَار 
هله" (الفروق للقرافي ( / .)١١-٠١‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠] A‏ 


و 
أسئلة الفصل الثالث 
توافق الولاء والبراء مع سماحة الإسلام 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
-١‏ اذكر ستة أمثلة لعدم تعارض (الولاء والبراء) مع تماحة الإسلام. 
۲- كيف نوفق بين ما ورد من تعامل مع الكفار وبين ما ورد من عقيدة 
الولو لون 
*- عن عمر بن الخطاب ف قال: قال رسول الله © «لأَخْرحَن ليهو 
وَالمصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَب حَتَّى لَا أَدَعَ إا مُسْلِم4 أخرجه مسلم (117737) 
اشرح الحديث شرحا تفصيليا عن طريق بيان المسائل الآنية 

0 ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ 

6ها المواف تالش كين؟ 

وهل المراد منع دحوم مطلقا أم أمر آخر؟ 

0 هل يدخل فيه (أو: يلزم منه) القتل؟ 

0 ما المراد بالإخراج؟ 

© هل يدحل فيهم من له عهد أو أمان؟ 
4 - اذكر حكم المسائل الآتية مع الدليل: 
-١‏ إحبار الكفار الأصليين على الدخول في الإسلام. 
ااا يننا ووين ا ار 
ه- أكمل الجمل الأتية 
-١‏ في صحيح البخاري: عَنْ أُمْمَاء 5ه قالت قدت على أمي 500 
؟- قي صحيح البخاري» قال عمر بن الخطاب :أو صي الخليفة بذمة لله 


۸۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


د الأمَائة إلى من اتتَمَنَكَ ولا 0*0 ه15 
5- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

-١‏ لا يجبر أحدٌ من الكفار الأصليّين على الدحول في الإسلام. 

؟- لأهل الذمّة التنقل في أي البلاد حيث شاؤواء بلا استثناء. 

۴- من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة. 

٤‏ - احتلاف الدين لا يلغي حقّ ذوي القربى. 

ه- اليرّ والإحسان والعذل حق لكل مُنْ لم يقاتل المسلمين أو ظاهر على 
قتاهم. 

e‏ رجحل أَمِنَ رَحلا على دَمِهِ ثم تله فا مِنَ القاتل ري وَإن كان 
ا 

۷- العَدل فهو فرضّ واجب لكل أحد» حن من تبغضه بحق» ممن عادانا 
وقاتلنا من الكفار. 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين) [يوسف:۸٠٠]  ۲۸٢‏ 


الفصل الرابع 
في بيان مناط الكفر بموالاة الكقار 


وفيه ثمانية ضوابط: 

الضابط الأول: إن أصل الموالاة المحبة» وأصل البراءة البغض والكراهية, 
فلا ينتفي الإيمان إلا بما ينافي هذا الأصل» فمن حقق احبة للمؤمنين لما هم 
عليه من الإبمان فقد حقق أصل الموالاة للهم» ومن حقق الكراهية والبغض 
للكفار لما هم عليه من الكفر فقد حقق أصل البراءة منهم 

الضابط الثابئ: لا يلزم من مطلق معاداة المؤمن للمؤمن انتفاء أصل الموالاة 
بينهماء وكذلك لا يلزم من مطلق موالاة المؤمن للكفار انتفاء أصل البراءة 
منهم» وأن التفريق بين هذين الأمرين مخالفة للنصوص الشرعية» وتناقض 
محضء فإذا كانت امحبة هي أصل الموالاة» والنصرة تابعة هاء فإنه لا يلزم من 
بحرد القدح في النصرة انتفاء امحبة الى هي أصلهاء فلا يلزم من محرد النقص في 
النصرة الواحبة للمؤمن على المؤمن» أو من جرد المعاداة الظاهرة من المؤمن 
للمؤمن انتفاء أصل الموالاة بينهماء و كذلك ما قد يكون من المؤمن من محرد 
مظاهرة الكفار وإعانتهم على المسلمينء فإنه لا يلزم منه لذاته انتفاء أصل 
البراءة من الكفار. 

وإذا كان قتل المؤمن للمؤمن لا يناقي لذاته أصل الموالاة والأحوة الإيمانية 
بينهماء فما دون ذلك من العداوة أحرى ألا ينافي أصل الموالاة بين المؤمنين؛ 
وإن كانت تلك العداوة منافية لمطلق الموالاة بينهم» فما يناقق مطلق الموالاة بين 
المؤمنين لا يلزم أن ينافي الموالاة المطلقة للهم, وإِنما تنتفي موالاة المؤمن للمؤمنين 


۸٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


بعداوتمم وكراهتهم لأجل إعاهم لاستحالة حصول ذلك مع ثبوت الإبمان 
للمؤمن. 

وكما أن موالاة المؤمن للمؤمنين لا تنتفي إلا إذا كانت عداوته وكراهيته هم 
لأحل إعانهمء فإن براءة المؤمن من الكفار لا تنتفي إلا إذا كانت محبته هم 
ونصرته هم لأجل كفرهم. 

الضابط الثالث: نخلص من ذلك: أن من التزم التكفير .ممطلق الموالاة للكفار 
لزمه التكفير ممطلق المعاداة للمؤمنين» وأما التكفير ممطلق الموالاة للكفار دون 
مطلق المعاداة للمؤمنين» مع منافاتها لمطلق الموالاة لهم فتناقض محض» وحينئد 
يمكن أن تجتمع للمؤمن شعبة من شعب الوالاة للكفار مع ثبوت أصل البراءة 
منهم» حي إذا أحب المؤمن الكفار أو أعانهم ونصرهم على المسلمين لأحل 
دينهم انتفى أصل البراءة من الكفار فانتفى إعانه. 

الضابط الرابع: التفريق بين أصل الولاء والبراء وكماله كاف في الدلالة 
على تقييد الآيات الواردة في التكفير بموالاة الكفار بموالاقم على دينهم, 
وبناء على هذا: 

- نص الشيخ الشنقيطي على أن ظواهر الآيات الواردة في التكفير .موالاة 
الكفار إنما تدل على التكفير .والاة الكفار رغبة فيهم وفي دينهم» وقد أورد 
جملة من الآيات في حكم موالاة الكفار» ثم نص على ما تتفق عليه تلك 
الآيات» فقال في أضواء البيان (؟/1١١):‏ (وَيْفَهَمُ مِنْ ظَوَاهِرِ هَذِهِ الآيات أن 
مَنْ تَولَى الْكَفَارَ عَمْدَا ايار رَعْبَةَ فيهم أله كاف مِتلَهُمُ) وقال في موطن 
أخخر ق نفس العو :"وقد اها انف رخ بوعل ير أن الذي يتول: الكفاز 
احتيارا رَغْبَّة فيهم وفي دينهم أنه منهم" (العذب النمير من الس الشتقيطي 
في التفسير )5١485/5(‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ ا 


- وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين ما يناي أصل الولاء والبراء» وما 
يناي مطلق الولاء والبراء» وبين أن الكفر بموالاة الكفار» إنما يكون هما 
يستحيل معه ثبوت أصل الولاء والبراء» وأن ما دون ذلك ثما قد يحصل من 
المؤمن من معاداة المؤمنين وموالاة الكفار لا يكون حكمه كذلك ١‏ 


-١‏ (انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )5251-55٠6/١(‏ ومع ما قرره 
شيخ الإسلام من التنافي بين الإيمان وبين موادّة الكفار وموالاقم إلا أنه قد نص 
على أن تلك الموالاة إذا كانت لغرض دنيوي فاا لا تكون كفراًء وف ذلك يقول 
كما في مجموع الفتاوى :)٥۲١-١۲۲/۷(‏ (فإذا قوي ما في القلب م من التصديق 
وَالمَعْرفة وَالْمَحَّة لله وَرَسُولِه أَوْحَب بُعْض أَغْدَاء الل كما قال على ولو كانوا 
ويون بالله واي وما أثرل إِلَيِْ ما انحَدوهُمْ أولياء) وقال: ا قحد فَوْما يوون 
بالله ايوم الآخجر او ا الو ا ريا لحار أَبنَاءهُم أو 
إخوانهم 1 عَشِيرَتَهُم أُولَيِكَ كنب 5 لوبهم يان 5 بروح وقد 
صل للرجل مُوَادتهم لِرَجِم و حَاجَةٍ فتَكون ا يُنقص به عا وا یکون به 
كافرًا : 
- كما حَصّل مِنْ حَاطِبٍ : ن أبي بلتعة لما كائب لش كين يبخض أبار اي © 
وال الك اما لذي ااانا تعدو عدر عدوي ارام سول يهم 
بالود 
e‏ و م ای أي في و اانا ان لسعدٍ بن 
: كذبٍت الله لا كلد ولا كود َقَدِرٌ على قثله؛ قات عائشة: يلاه وكان قبل ذلك 
AO 07 3‏ 
لهه الشبهة: 


- سمی عمَر حَاطبًا E‏ ا دَعْني يا رَسُول الله ء أرب عق هَذَا افق 
یں له شه بَدْراه فَكَانَ عر مارا في ييه افا للشبهة تي عله 


- 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- وفرق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قي تفسيره للآيات الواردة في حكم 
موالاة الكفار بين الموالاة التامة وما دوهاء وبين أن الكفر بموالاة الكفار لا 
بكرن ىا رازه اسايق TRT‏ الرالاة للكفان النكون كته 
وإن دخلت في عموم موالاة الكفار (تيسير الكريم الرحمن )۳٠٤/۲(‏ - 
(ov)‏ 

- وحكى الإمام ابن الجوزي عن أهل التفسير التفريق بين موالاة الكفار 
لأحل دينهم وبين موالاتهم فيما دون ذلك» فقال: (قوله تعالى: ومن يَتَولَهُم 
كم فَإِنّهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي لقو الظَالِمِينَ) [المائدة: ]5١‏ فيه قولان: 
أحدهما: من يتوهم في الدين» فإنه منهم في الكفر 

والثائئ: من يتوم في العهدء فإنه منهم قي مخالفة الأمر) (زاد المسير ص 
0 

- وعلى هذا الوحه يفهم اشتراط الإمام ابن حرير للكفر ,والاة الكفار أن 
تكون موالاتمم على دينهم» ونقله عن جماعة من السلف؛ وذلك عند تفسيره 


تقول انه تمان RT‏ مون الكانوي ا ااي ذو لسر يون بور 


- وَكَدَلِكَ قول أسيد بن حضير لِسَعْدٍ ن عبادة؛ كذبت عر الله لَقَلنَه؛ إِنمَا أت 
مساق نُجَاوِل عَنْ الْمُنَافقِينَ؛ هُوَ مِنْ هَذَا البَابء 

- وَكَدَلِكَ قول مَنْ قال مِنْ الصّحَابَةِ 4# عَنْ مالك بن الدُخْشم: مُنافِق وَإن كان 
قال ذلك لِمَا رَأَى فيه مِنْ وع مُعَاسشَرَةٍ مودو لفقي" اه. 

وإذا كانت الآيات الى استند إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم باستحالة ثبوت 
الإيمان مع موالاة الكفار هي نفسها الآيات الى ذكر أنه لا يلزم منها التكفير .عوالاة 
الكفار محرد غرض دنيوي» فلا بد أن يكون مراده بالموالاة المكفرة ما تكون لأحل 
دين الكفار» لا بجرد غرض دنيويء لأنه إذا لم يصح التكفير بالموالاة الى لا تكون 
على الدين لم يبق في التكفير بالموالاة إلا ما تكون على الدين. 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشرکین) [یوسف: ]۱۰۸‏ ۲۸۸ 


رو رو 


يفعل ذلك فَلَيِسَ مِنَ الله في شَيء إلا أن توا مهم ثقاة ويُحَذ ركم الله كفس 
N E E 9‏ 
E ETI‏ وَأنْصّارَاء ري على د 
وَتُظاهِرُوئَهُمْ على الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ؛ ودلوم على راھب ا فإ 
مَنْ يفعل ذلك [ فلَيْسَ مِنَ الله في شيء) [آل عمران: 18] يعني َك ققد 
برئ مِنَّ اللي وبرئ الله منه بارتدادو عن دينه» ودخحوله في 2 (تفسير 
ابن حرير (5/8١؟)‏ 
الضابط الخامس: سياق الآيات الدالة على التكفير بموالاة الكفار يدل على 
تقييدها بموالاهم على دينهم, فأكثرها في الحكم على المنافقين وبيان حالهم, 
وتحذير المؤمنين من مشاكة أولئك المنافقين حيث اتخذوا الكفار أولياء من دون 
المؤمنين» ومثال ذلك: 
عقون اه ني المي ا ل كو يي لساري رد 
بَعْضْهُمْ أَؤْلِيَاء بَعْضٍ وَمَْ وهم مِنكمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَمْدِي الوم 
الظَالِمينَ) [المائدة: ]5١‏ فقد جاء الحكم بالكفر رمموالاة الكفار في قوله تعالى : 
ومن 2008 نكم إن مِنهم) في سياق نمي المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصارى وبيان حال النافتن e ٤‏ او هری حيث وصفهم 
الله تعالى بقوله: [قَتَرَى الْذِينَ ِي قلوبهم مَرَض يُسَارِعُون فيهم يقولون 
شى أن تُصِيَنا دَائِرَة) [المائدة: ؟0] أي: ارون 5 موالاتهم ومودتهم 
في الْبَاطِن وَالظاهِر [يُقولون تخشى أن تُصِينا دائرة) أي: يتأولون في 
مَوَدتهمّ وموالاتهم اهم يَحْشَوْنَ أن يَقع أَمْرٌ مِن ظفر الكفار بِالْمُسْلِمِينَ 
فقكون لَهُمَ ايا عِنْدَ الود وَالمٌصّارَىء فينفعهم لِك عند َلِكَ) (تفسير اين 
کٹیر(۱۳۲/۳) وهذا من سوء ظنهم بالله تعالی ودينه» ثم قال تعالى: فعسّی 


۸۹٩‏ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


اله أن يأتي بالفتح أو أَمْرِ مِنْ عند فيصبحوا على ما أَسَرُوا في ألفسهم 
نَادِمِينَ 1 [المائدة: 07] وقد كان ذلك» حيث جعل الله الدائرة للمسلمين» 
فأصبح أولئك المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من غش للاسلام وأهله 
نادمين» ثم كان السياق بعد ذلك في بيان تعجب المؤمنين من حال أولئك 
المنافقين» وكيف أنهم قد أقسموا بالله الأبعان المغلظة أنهم مع المؤمنين» مع أَمُم 
في الحقيقة موالون لأهل الكتاب من دون المؤمنين» وأنه بسبب ذلك حبطت 
أعمالهم فأصبحوا خاسرين» ثم حذر الله المؤمنين عن مشاقة المنافقين وأنه من 
يرتد من المؤمنين كما فعل أولئك المنافقون فسوف يأ الله بخير منهي ثم حتم 
السياق بالتأكيد على أنه ينبغي أن تكون ولاية المؤمن لله ورسوله والمؤمنين» 
والتحضيض على البراءة من الكفار. 

والمقصود: أن سياق هذه الآيات هو في في المؤمنين عن مشاكة المنافقين في 
موالاهم لليهود والنصاری» فيكون غاية ما يدل عليه قوله تعالى: ومن 
يََولْهُمْ هنكم فَإنَّهُ مِنْهُمْ] أن من حصلت منه الموالاة الي دلت الآيات على 
حصوها من المنافقين فإنه يكفر بذلك. والمنافقون لم يكفروا ممطلق الموالاة 
لأهل الكتاب» وإنما كفروا لأنهم رضوا بدين الكفارء وتمنوا علو الكافرين 
لكفرهم على المؤمنين لإبمانهم. 

وعليه: فاعلم أنه: لا يلزم من عدم الحكم في الظاهر بكفر من حصلت منه 
المظاهرة للكفار -لانتفاء ما يدل على أن مظاهرته لهم لأحل دينهم- ألا 
يكون كافراً في الباطن» بل قد يكون كافراً في الباطن» وإن حُكم بإسلامه في 
الظاهر» كشأن غيره من المنافقين الذين يحكم بإسلامهم في الظاهر مع كوم 
كفارًا في الباطن. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ ۹۰ 


الضابط السادس: مجرد تكرار مظاهرة الكفار على المسلمين لا يكفي لذاته 
دليلا على الحكم بالكفر في الظاهر على من حصل منه ذلك» لأن جرد 
تكرار المعصية الي دون الكفرء والجاهرة يماء والإصرار عليهاء ليس لذاته دليلا 
على استحلاها. 

الضابط السابغ: ما حصل من حاطب ه من مكاتبة المشركين بسر رسول 
الله وي قبل فتح مكة مظاهرة للمشر كين» وليس كفرًا لذاته؛ لأن ما حصل 
منه كان لغرض دنيوي هو حماية أهله وماله ممكة, لا موالاة للكفار على 
دينهم» وسؤال البي #5 لحاطب ذه عمًا مله على ما صنع دليل على أن 
فعله ليس كفرًا لذاته» واعتذار حاطب نه عما فعل بالغرض الدنيوي ونفيه 
عن نفسه الرضى بالكفر والردة عن الإسلام دليل على أن مظاهرة الكفار 
محرد غرض دنيوي ليست لذاتها كفرا وإن كانت ذنبًا عظيماء ودليل على 
مناط و الكفار» وهو موالاتم على دينهم. 

وقد حكم عمر ذه بنفاق حاطب له بل وبكفره واستأذن البي 6 في قتله 
مرتينء مرة قبل سوال الني فك حاطب عن الحامل له على ما فعل» ومرة بعد 
تصديق البي وه حاطب 5 e‏ 

- بل أحبر في المرة الأولى بصدق حاطب ذه وأمر الصحابة ألا يقولوا له إلا 
حيرا 

- وأحبر في المرة الثانية أنه قد غفر لحاطب له ما فعل من مكاتبة المشركين 
بشهوده بدراء وذلك لا يكون فيما هو كفرء لأن الكفر لا بمحوه إلا التوبة 
منه 

وعدم إقرار البي 6 لعمر ذه في حكمه على حاطب ذه بالنفاق واستئذانه 
في قتله دليل على أن ما فعله حاطب ء ليس كفرا لذاته» وأن عمر ظ4 


۹1 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أحطأ في حكمه على حاطب 5 ور اه كان نى ا دا 
حاطب ذه بروايات كثيرة» كلها تتفق على هذا المعئ. 

وقد أخرج الإمام البخاري حديث حاطب في ثمانية مواضع من الجامع 
الصحيح, إحداها تعليقاء وجاء في روايتين منها تكرار عمر #4 تكفيره 
لاطب هه واستئذانه البي 8 في قتله: 

فأما الرواية الأولى فجاء فيها بعد ذكر القصة إلى أن أن بالصحيفة إلى رسول 
الله © (فقال عْمَر: يا رسول لله ق خان EN‏ وَالمُوْمنينَ فَدَعْني 
فلأضرب عَنْقَهُ فقال النّبِي ##: ما حَمَلْكَ على ما صَنَعْتَء قال حَاطِبْ: 
والله ما بي أن لا أكون وما بالله وَرَسُولِهِ 8 أَرَدْتْ أن تكون لي 
لتر باق چک کی ری کک ی أ د 
من عَشِيرَتَهِ مَنْ يدع الله به عَنْ أَمْلِه وَمَالِ فقال الي ##: صَدَقَ ولا 
تقواوا ل ل ان ففال 2ف له ف حجان E O‏ 
فلأضرب عق قال يس مِنْ أل بذر» فقال: لعل الله اطلَعَ إلى أل بذر 
فقَال: اعْملوا ما شت عد اكة E‏ 
يتا عُمَرَه وقال: اله 0 له أغلم) (أحرجه البخاري» كتاب المغازي 
(AAT)‏ 

وأما الرواية الثانية فجاءت بنحو الرواية السابقة» إلى أن جاء ذكر تكرار 
عمر ذَفيه ما قاله في المرة الأولى» وفيها (فعاد عُمَرُ فقال يا رَسُول الله: قد 
خان الله 0 وَالمُوْمنِينَ عي فلأضرب عق قال: :ار ین افر بر 
وما يريك لعل الله اطع عليه > فقال: اعْمَلوا ما ف aS‏ 
الجنّة فاغرورقت عَيْنَاهُ فقال: الله ور E‏ (رواه ق EE‏ 


قُلَ هذه يلي أَدُْونَى الله على بصيرة أا ومن اتبََني وسُبَحَانَ الله وما امن الْمُْركِين) [يوسف:م0٠] ١‏ بوم 


والمقصود هنا: بيان أن البي غَيَهُ لم يقر عمر 5 ضلنه في تكفيره حاطب ذه لا في 
المرة الأولى قبل أن يسمع عمر عذر حاطب» وتصديق نبي ل ولا في الرة 
الثانية» بعد أن مع عذر حاطب وتصديق البي 4 ١‏ 

الضابط الثامن: الدليل على أن ما فعله حاطب 44 من مظاهرة المشركين: 
أولا: أن البي 8 قد أراد مباغتة قريش بالغزوء وأسر ذلك» وورى عنه حن 
لا تعلم به قريش» وإنما أرسل حاطب له بالرسالة مع الظعينة على جهة 
ا کی کے ب جو رسک ن ایی و 
تفرح به» فتكون له بذلك اليد عندهم» وإنما تكون له اليد عندهم بأمر تكون 
فيه المصلحة همع والنكاية بالمسلمين» كيف والرسول ج6 هو رأسهم» حي 
ا ا اتی في يانه انماما قبل اب لله رولا لخ الى تي وال 
ڌا أَعْظَمْ في الظاهِر مِنْ هَذِِ لن ام رَسُول الله 4# ماين في ء عَظمَتِهِ لجويع 
الادَميينَ بَعْدَهُ) (الأم للشافعي .)11١/5(‏ 

انيا: ثم إن الوحى ي قد نزل على البي 8ه بخبر الكتاب» وبعث البي ج في 
طلبه» وحرص ألا يبلغ قريشاء ولا أدرك الصحابة . الذين أرسلهم البي 586 
المرأة ومعها الكتاب بالغت في الإنكار لما تعلمه من خطره» لكنهم شددوا 
عليهاء حن ألزموها بأن تخر ج الكتاب أو يتزعوا عنها ثيابها لإخراجه ثم إن 
البي عه طلب حاطبًا ذه وسأله عما حمله على ما فعل» وكان عذر حاطب 
ضيه أنه لم يفعل ذلك ردة عن الدين» فعلم أن فعله يحتمل ذلك وإنما شدد 
عمر ذه في أمر حاطب ذفن واستأذن البي 6 في قتله» لعلمه بشناعة ما فعله 
حاطب» حي حمل فعله على الكفر» و لم يجد له عذراء حى بين له البي ج 


ات قال ابن حجر فن إعادة عمر ذلك الكلام إشكال» وأحيب عنه: أنه ظر“ أن 
صدقة في عذرو لا يدفع ما وَحَب عليه من القثل" (فتح الباري ص 


۹۳ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أنه مع شناعة فعله لم يكفرء لأنه ! 


عكة» لا أنه بذلك قد والاهم على دينهم» وقي كل هذا الدلالة على أن ما 
حصل من حاطب فط موالاة للمشر كين ١‏ 


ا مصانعة فريش ا أهله وماله 


-١‏ فائدة في حكم الجاسوس: يقول الإمام الخطابي: (فيه د کا الجاسوس 
إذا كان عسلما ل يقدل» واعلفوا فيما يفعل .به من العقوية: 

- فقال أصحاب الرأي في المسلم إذا كتب إلى العدوء ودله على عورات المسلمين 
يوجحع عقوبة ويطال حبسه 

- وقال الأوزاعي: إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة مثقلة» وغربه إلى بعض الآفاق 
امون ESE‏ 

- وقال مالك: دل أسمع فيه شيئاء وأرى فيه احتهاد الإماء 

- وقال الشافعي: إذا كان هذا من الرجل ذي الحيئة بجهالة» كما كان من حاطب 
بجهالة» وكان غير متهم أحببت أن يتجاف عنه» وإن كان من غير ذي الطهيئة كان 
للإمام تعزيره) (معالم السنن للخطابي )١٠١-٠٠۹/۳(‏ (وانظر: شرح مسلم 
للنووي )55/1١7(‏ 

وليس المقصود هنا التفصيل بذكر ما لكل قول من الأدلة والتوجيهات» وإغا 
المقصود بيان عدم كفر الجاسوس» وقد تكرّر بيان أن فعل الجاسوس مظاهرة 
للمش ركين» فيكون كلام هؤلاء الثلة من العلماء -على عدم كفر الجاسوس مطلقاء 
وإن اختلفوا في قتله- بيانا على عدم التكفير .ممطلق الموالاة للكفار. 

(انظر كتاب: "مناط الكفر .عوالاة الكفار" بقلم: د/ عبد الله بن محمد القرني» عضو 
هيئة التدريس بقسم العقيدة) جامعة أم القرى) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 ع وم 


أسئلة الفصل الرابع 
بيان مناط الكفر بموالاة الكقار 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
- بين في هيئة ضوابط محددة مناط الكفر .عوالاة الكفار 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة» وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
-١‏ عدم إقرار البي 6 لعمر 5ه في حكمه على حاطب 4 بالنفاق 
واستئذانه في قتله دليل على أن ما فعله حاطب #45 ليس كفرًا لذاته. 
؟- اعتذار حاطب ذينه عما فعل بالغرض الدنيوي ونفيه عن نفسه الرضى 
بالكفر والردة عن الإسلام دليل على أن مظاهرة الكفار محرد غرض دنيوي 
الست ل كف اران كانت ذا عفيما. 
*- سؤال البي 6 لحاطب ذه عمًا حمله على ما صنع دليل على أن فعله 
بس "كدر ا 
-٤‏ ما حصل من حاطب َه من مكاتبة المشركين بسر رسول الله م قبل 
فتح مكة مظاهرة للمشركين» وليس كفرا لذاته. 

من الآيات الى يدل سياقها على أن المراد .عوالاة الكفار فيها موالاتم 
على دينهم قول الله تعالى: بَشر المَُافِقِينَ بن لَهُمْ عَذَابَ ابكار ارين 
ينُخِذُونَ الكَافِرِينَ أوليَاء مِنْ دون المُؤْمِنِينَ َيتَعُونَ عِنْدَهُمْ العزة فإن رة لله 
5 |النساء: م38 9" ]١‏ 

- الآيات الى قد يظن أن فيها الدلالة على التكفير .مطلق الموالاة للكفار إِنما 
حاءت في الحكم على المنافقين وبيان حاهمء وتحذير المؤمنين من مشابمة 
أولئك المنافقين. 


6 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


۷- مناط الكفر .مظاهرة الكفار هو مظاهرقم لأحل دينهم. 

۸- الموالاة تامة إذا كانت لأحل دين الكفار» لا محرد غرض دنيوي» مع 
ثبوت أصل الولاء والبراء. 

4- براءة المؤمن من الكفار لا تنتفي إلا إذا كانت محبته هم ونصرته هم لأحل 
٠‏ - قتل المؤمن للمؤمن لا يناقي لذاته أصل الموالاة بينهما 

-١١‏ يمكن أن مجتمع للمؤمن شعبة من شعب الموالاة للكفار مع ثبوت أصل 
البراءة منهم. 

5- يقال: من التزم التكفير ممطلق الموالاة للكفار لزمه التكفير ممطلق المعاداة 
- التفريق بين أصل الولاء والبراء وكماله كاف قي الدلالة على تقييد 
الآيات الواردة في التكفير .موالاة الكفار .مموالاقم على دينهم. 

٤‏ - أصل الموالاة المحبة» وأصل البراءة البغض والكراهية» فلا ينتفي الإبمان إلا 
عا يناف هذا الأصل. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠] e‏ 


الفصل الخامس 
من صورالموالاة الكفرية 
الصورة الأولى من صورالموالاة الكفرية 

حب الكافر لكفره 
ا لحب القلبي لغير المسلمين ليس شيثا واحدا: 
- فمنه: ما ينض (الولاء والبراء) من أساسه» ويكفر صاحبه .مجرده. 
- ومنه: ما ينقص من (الولاء والبراء ولا يَنْقَصُهُ فيكون معصية تَنْقص 
الإيمان ولا تنفيه. 
- ومنه: مالا يؤثر في كمال الإبعان وف معتقد (الولاء والبراء) لكونه 58 
من المباحات. 
أولا: الحب القلي الذي يَنْقضْ (الولاء والبراء) وينفي أساس الإبان فهو 
حب الكافر لكفره ودليل ذلك: قال الله عز وجل: إلا جحد قَومًا ومون 
بالله الوم الاجر يُوَادُونَ من حَادَ الله وَرَسُولَهُ وو كانُوا آباعحُم أو 5-5 
إخواتهم أو عشیرتهم وليك كب في قلوبهم لمان وأيدهہ سر 
يله جنات تَجري مِنْ تَحْيهًا الأَنْهَارُ ‏ و لله عنهم 
وَرَضُوا عَنْهُ أولّيك حِرْبْ الله أن إن جرب الله هم الْمُفْلِحُونَ) [لمجادلة: 
[Y۲‏ ۱ 


٤ قتل أباه يوم بدر»‎ e8 ف 5 عبيدة‎ 5 e ١ 


۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


نزلت في حمرة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وقي عمر 
د م ا 
مسألة: "الرضا بالكفر كفر": مَنْ يحب الكفار من أجل كفرهم كفرء وكذا ما 
دون ذلك من الرضاء من يرضى بملة الكفار وطريقتهم» ورضي بغير الله ربا. 
0 فإذا قال إنسان: إن عبادة البوذيين حق» ولا بأس بذلك 
0 وإن عبادة النصارى للمسيح حق» ولا بأس بذلك 
© وإن عبادة اليهود لعزير ولأحبارهم ورهبانمُم حق» ولا بأس بذلك 
6وإةغيادة الشيوغيويق فار كس حر ولا بان بذللك».:والعيرة أن "كل إنسان 
ار ها ونا 
فهذا كفر ما دام رضي بذلك» وإن لم يلفظ به» وهذا مناقض لأصل كلمة التوحيد. 
والدليل على قاعدة: "الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصية معصية": 
الدليل الأول: قال تعالى: وقد رل عَلَيْكُمْ في الْكتَاب أن ذا سَمِعْكُمْ آيات الله 
E SS‏ شورع EET NR‏ 
مله إن الله حَامِعْ الْمُتَافْقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم جا ا ا ل 
2 رحمه الله في التفسير: (قوله تعالى: "فلا تقعدوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا فى 
بش عبرو" أي غير الكفر "كم إذا مهم : َل بهذا على حوب الخيتاب 


ص 


امحاب اماي إا طهر د مِنْهُمْ منک لان مَنْ لم يَحْتَبْهُمْ فقذ رضي فعْلَهُم 
موش 


وَالرّضًا بالكقر كف قال الله عر وحل: (إِنَكُمْ إذاً مله فكل مَنْ حَلَّسَ في 
مَجْلِس مَعْصية ولَمْ ينك عَلَيْهِمْ يکون مَعَهُمْ في الور سوا ويثبفي أن نكر عي 


20 
ری 


إذا تكلمُوا با لمَعصية وعَيلوا بهاء فإن لَمْ يَقَدِرْ عَلَى النكير عَليهم فينبغي أن يُقوم 
عَنْهُمْ حَنَّى لَا کون مِنْ أَهْل هَذِهِ لايق وقذ رُوي عَنْ عُمَرَ بْن عَبْدٍ العزير هه أنه 
TT‏ لحن اهن A‏ له صاب فَحمَل عل 
الأَدَبّ (أي: شدد عليه العقوبة والتعزير) وقراً هذه الآية نكم | إذا مِتلُمْ) أي إد 


ll... ® 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشرکین) [یوسف: ]۱۰۸‏ ۲۹۸ 


انيا: الحبُ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ التقض» لكنه لقص الإيمان, 
ويدل على ضعف في معتقد (الولاء والبراء)» فهو: محبّة الشخص (كافراً أو 
مسلما) لفسقِه أو لمعصية يقترفهاء فهذا إم ولا شك ولكنه لا يصل إلى 
وردعة الكقر ا النفانة د ل ووال اق امسلمين من عب 
المعاصي ويقترفهاء ولم يكفرهم أحدٌ من أهل السنة» وهذا الحبّ قد يكون 
کا عن کار لوي وك ۷ ن کا حي باوب 


لرّضًا بلْمَْصِيَة مَعْصية ولهذا يُوَاحَدَ القاعل وَالرَاضِي بعقوبة الْمَعَاصِي حى 
كرا موه" له ره / ۱۸ 
الدليل الثابي: قال تعالى: لذ سّمِعَ اللَهُ قول الذِينَ قالوا إن الله قير وحن أغتاء 
سَتَكْتُبْ ما قالوا وَقَتْلَهُمُ لأثبياء بغير حَقّ وقول ذوقوا عَذَابَ ليق أ آل 
عمران: ]١١‏ قال أهل التفسير: لما أنزل الله (مَنْ ذا الذي يقر ض ll‏ 
حَسَنَا] [البقرة: 45 ؟] قال قوم من اليهود -منهم حبي بن أخطب في قول الحسن, 
وقال عكرمة وغيره: هو فنحاص بن عازوراء- إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض مناء 
وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم» لا أنهم يعتقدون هذاء لأنهم أهل كتاب» 
ولكنهم كفروا هذا القول» لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين, 
وتكذيب البي 8 أي إنه فقير على قول محمد ٍ6 لأنه اقترض مناء قوله تعالى : 
"وَقَثْلَهُمْ الْأَلبيَاء بعر حق"» أي ونكتب قتلهم الأنبياء» أي رضاءهم بالقتل» والمراد 
قتل أسلافهم الأنبياء» لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم» وحسن رجل 
عند الشعبي, قتل عثمان ا فقال له الشعبي: شركت ف دمه» فجعل الرضا بالقتل 
الدليل الثالث: في سنن أي داود» عن الس بن عَم الكثدئ عن الي" 4# قال 
«كَمَنْ غاب عَنْهَا وَمَنْ غاب عَنْهَا فرَضِيَهًا کان كَمَنْ شَهِدَهَا». 


۹۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ومعصيته» فمن أحب محبوبا لارتكابه الكبائر» فهذا الحب كبيرة» ومن أحبّه 
لصغيرة يرتكبهاء فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبهاء وهذا التقرير واضح 
الالتقام» بين المأحذ» بحمد الله تعالى. 
ثالنا: الحب المباح فهو الحب الطبيعي, وهو الخارج عمًا سبق: 

0 كحب الوالد لولده الكافر 

أ الود لوالديه الكافرين 

0 أو الرجل لروجه الكتابية 

أو المرء لمن أحسن إليه وأعانه من الكفار 
فهذا الحب مباح» ما دام لم يؤثر في بُعْضْه لكفر الكافرين» وفسق الفاسقين» 
قا ]ذا انررق ضيف ناته بيعود ل ان ا 
والدليل على أن الحبّ الطبيعى للكافر قد لا يؤثر في كمال الإبمان, لكونه 
مباحاء بالشرط الآنف ذكره: قوله تعالى عن نيه يه في وصف حاله مع 
E o‏ 001 عو بن 7 2 یں 
يهدي من يَشاء) [القصص 55 .| فأثبت الله تعالى على نبيه غ محبة عمه 
الكافر» ولم يَعْتَبْ عليه هذه الحبّةء ولا لامّهُ عليها؛ فدل ذلك على عدم 
خالفتها لكمال الإجان» وأنّى تخالفه وقد وقعت من أكمل الناس إعاناً #؟! 
١‏ 


ع 


-١‏ سؤال وجوابه: 
السؤال: هل والدا النبي كي في الجنة أو في النار؟ 
الجواب: ورد عن البي ٍ6 ما يدل على أن أبويه في النار, ومن ذلك: 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ - 


الصورة الثانية من صور الموالاة الكفرية 
إعانة الكفار محبة لدينهم 
ذهب أهل العلم إلى أن من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين» 
ولذلك ليس كل من أعان الكفار يكفر كفرا مخرجا من الملة لأن الإعانة على 


القسم الأولى: إعانة مكفرة: وهي إعانتهم محبة لدينهم. 


ے 1 
٠‏ عم ا 


فى النّار فلا قفى دَعَامُء فقال: 11 


ا رر 


بي وان ف ار د قفی أي اصرف قال 
النووي رحمه الله فيه: أن من مات على ال فهو في التار» ولا تتفعة قرَابَة 
المقريين» وفيه أن مَنْ مات في الفعْرة على ما كانت عَلَيْه الْعَرب مِنْ عبادة الأونّان 
فَهُوَ مِنْ آهل انار وليس هذا مواعحذة قبل بلوغ الدّعْوّة قان هَؤُلاء كانت قد 
بَلعَنْهُمْ دَعْوَة راهيم وغيّره مِنْ الأنياء صلوَات الله اى ولاه عله" > اهه. 
- وروی مسلم (417) ع عَنْ ابي هريره فل قال: قال رَسُول الله : استتأدنت ربّي 
أن أَستَغْفِرٌ لامي فَلَمْ ياڏن لي» واستاذشۀ أن أَرُورَ قَبْرَهَا فَأذِنَ لِي» قال في "عون 
د": رلم يأذن لي): لأَنّهًا كافِرَة وَالاستغفار للكافرينَ لا يَجُوزء اه وقال 
0 رجو اه اهي عَنْ الاستغفار للكفار اه. 
وسيل شيخ الإسلام رجه الله تعالى: هَل صَّحَّ عَنْ الي #: أن الله تبَارَكَ وَتعالَى 
خا له بوه کی اسلا على پد نے مانا يقد دزك» فاكاب: لم يَصِحّ ذلك عَنْ 
اطلوين أل لخو .. لأن ظهُورَ کنیب ذلك لا قى عَلَى معدي فان يئل هدا 
لو وقعَ لكان مما تَتَوَافر الهم وَالدَوَاعِي على قله فإ مر أَعْظَمٍ الأمُور رقا 
لِلعَادَةِ مِنْ وَحْهَيْن: مِنْ حهة إحيّاء الْمَوْتى» وَمِنْ جهّة الإِمَانِ بَعْدَ المَوْسِ فكان 
لزعل 16 إلى عر تلخ كلكا لايرو O‏ لقو خرن ال قزر 
'مجموع الفتاوى" (7717-8575/54). باختصار. 


:أ 


.م ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


القسم الثانية: إعانة غير مكفرة: وهي إعانتهم طلبا لدنياهم. 

ومن إعانتهم: القتال في حيش الكافرين ضد المسلمين» ويخشى على من فعل 
ذلك من الكفر» بل قد صرح بعض العلماء بكفر المسلم الذي حرج مقاتلا 
في صفوف جيش الكفار ضد المسلمين١»‏ ولعل الأقرب أنه ليس بكفر ظاهرء 
بل فيه التفصيل السابق» والله أعلم» ويدل عليه الكتاب والسنة وأقوال 
الساف:. 

أولا: الدليل من الكتاب: قال تعالى (إن اللي توَفَاهُمُ المَلَائكة ظالِمِي 
الفسهم] | النساء: د كال الكاري ىن RT‏ يزيد 
القرئ» نا | یوت و غير قالا: حَدَننَا مُحَمَّدُ بن عبد الرَّحْمَن أبو السود 
قَالَ: قطِعَ عا على اَهَل الديتة بَحْث فَاكيبْت فو ی چ ابن 
عباس فاحبر ده اني عَنْ ذلك شل لهي : م قال: حبري ابن عباس «أن 


ا و ا ؟ على عَهدٍ 


-١‏ قال سيدنا الشيخ الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله- في كتابه الماتع "منة 
الرحمن": "ومن نصر الكفار بأن حرج في صفوفهم ضد المسلمين مع الكفار فهو 
مشلهم: > قال الله تعالى: إن الّذِينَ ترقا الملائكة ظَالِمِي أنفسهم قالوا فيم كنم 
قالوا کا مستضعفين في رض قالوا 3 تكن أرض الله واسِعة فتهاحروا فيهًا 


2 
7 3 ل س قرو 


فأوليك ماواهُم جهنم وَسَاءتْ مَصِيرًا1 [النساء: 41] نزلت فيمن خرج مع 
المشركين ببدر إرضاء لآبائهم, ومثلها قول الله: فما لكم في الْمنَافِقِينَ فين وَاللهُ 
اركسم بمّا كسبُوا) [النساء: ۸۸]" 

؟- (قطِع على أَهْلٍ المدِينَةِ بَعْث) ألزموا يإحراج جيش لقتال أهل الشام» وذلك في 
حلافة عبد الله بن الزبير ه ته على مكة (فاكتتبت فيه) حعلت في عداد من يخرج مع 
هذا الحيش (يكثرون سواد الث ركِينَ) جاعتهم أي: مع أنهم لا يوافقوهم في قلويهم 


قل هذه سَبيلي أَدمُنَى الله على بَصيرة أن ومن تبني وَسبْحَانَ الله وَمَأَنَامنَالمُظْركينَ [يوسف:۸٠٠] ‏ ٢م‏ 
رَسُول الله 4 يأتي اللي يُرْمَّى به فيصيب أَحَدَهُم فيقتلة -أو يُضْرب 
كر فأَْرَلَ الله إن الْذِينَ 200 الَلائكة ظَالِمِي أنفسهم) [النساء: 
۷] الآيّة» وجه الدلالة: "سماهم في الحديث المسلمين» وسماهم الله ظالمي 
أنفسهم» ولم يطلق عليهم الكفر". 
ثانيا: الدليل من السنة: 
الدليل الأول: عدي خاطية ك4 ق الجن .ف كانه للمشر كين ف 
فتح مكة ليه ذه قال: بعثني رَسُول الله 8 وأبا مرن العتوي» والزيير 
ن العَرَام؛ 00 ارس ES‏ رفس حاخ فان بها ذاه 
eT‏ مَعَهَا كتاب مِن حاطب بن 5 بَلَعَةَ إلى المت ركِينَ» 
e‏ سير عَلَى بعر لَهَاه حت قال رسول الله 4 فَقَلنًا: الكاب 
فَقَالَتْ: ما مَعَنَا كاب فَأَنَخْتَاهًا فَالْتَمَسَا فلي ثر 25 اه 
سول الله # ر OTE‏ القع نلك راف الوذ احرف ال 
ر وهي حجر ١‏ بكِسَاء فَأَحْرَحَتْهُ فائطلقتًا بها بها إلى رسول الله 
فقال عُمَرٌ: يا رَسُول الل هذ ان الله وَرَسُوله اا فدَغني فَلِأْضْرب 
م نان ٠‏ ابي «مّا حَملك على Ere‏ حَاطب: 0 ما بي 
أن لآ أكون مُوْمِنًا بالله وَرَسُوله 6 أَرَدْتْ أن کون لي عِنْدَ القوم يڏ يد 1 


ر چ ع “32 باقر E E‏ را 


للأرقا جح ی ی وآ ا e Nd‏ 


4 


يدفع لله EET‏ بان و ورا O‏ 


كانوا ظالمين لأهم أفادوهم قوة بوحودهم معهم» والسواد العدد الكثير وسواد الناس 
معظمهم وأكثرهم. 

1 و فارس) جميعنا ن ركب الخيل (حجرتها) معقد إزارها مثل التكة 
(محتحرة) شادة كساءها على وسطها. 


۳۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


a‏ له 


فقال 


و رګ ر ر قرو أ وو“ 


IEEE‏ ومني فَدَعْني ضر ب عَنقَهُ» فقال: 


«ليِسَ مِن أهل بدر؟» فقال: الله طلم اهل بدر؟ فقال: E‏ 
E EEE‏ لفت اعم وال 
ل ورس وجه الدلالة: 
أ- أنه أعان الكفار وإن لم تكن مشاركة في القتال! 

- أن هذا الفعل قد يكون أشد نكاية بالمسلمين من المشاركة بالنفس. 
قال ابن كثير: "وَلِهَدَا قبل رَ سول الله 8# عُذر حاطب لَمّا ذكر أله | افع 
دراك لاله ع لقيش أجل مَا كان | ا والأولاد" 

الدليل الثابئ: حديث ابن مسعود ئه في قصة سهل بن بيضاء وكان مسلما 
عكة وبخفي إسلامه ثم حرج مع المشركين ني بدر ووقع في الأسرء فقال البي 


یں اه لړ سا ١0‏ 


مه "لا ينفلت منهہ ٠‏ أَحَدٌ إلا بفداء أو ضَرْب عق فقال عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ: 
فقلت: 1 E‏ الل إلا سهیل ابن بَيْضَاء اي كد سيه بذك الالام 
قال: فسَّكت رَ سول الله يل كَالَ: فما ريشي في يَوْمٍ أعنوف أن تقع علي 
حِجَارَة مِنَ السّمّاء مني في ذلك اليو ّى قال رَسُولُ الله 6ك: إلا سيل 
بن البيْضّاء رةه بقل عُمَرَ: (مَا کان تبي أن يكون لَه أُسْرَى 
حى خن فی لأرض) [الأنفال: 5107| 3 آخر الآيات ١‏ 


-١‏ (أخرجه الإإمام أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وهو من حديث أبي 
ع عار وج عبد الد ين دق ابه وهر ل سيمع من اه كله كان هادا 
بحديئه لذلك جرى المحدثون على قبول حديثه عن أبيه ما لم يأت بخبر منكرء وهذا 
ما قرره ابن رحب في شرح العلل )۲۹/١(‏ نقلاً عن علي بن المديي ويعقوب بن 
شيبة» وهذا ما يفسر تحسين الترمذي لحديثه هذا مع تعليقه عليه بعدم سماعه من أبيه) 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ¢ 


الدليل الثالث: قصة العباس : عن ابن عباس ذه قال: كان الذي اسر 
ا م @ ر سمه EE‏ عو 0 8 0 5 عو م يبر 7ےه و 7 
العباس بن عبد المطلب ابو اليسر بن عمرو» وهو كعب بن عمروء أحد بني 
م داس ساس سر سا 2 2 0 0 ے 0 20 2 م - 
سلمة» فقال. له وسول الله 0 كيف أسرتة يا آنا البُسر #9 قال + لقن اعا 
رقت ul Ta DD. SOI Ew‏ رمو و 0 N‏ ر 
عليه رجحل ما رايته بعد ولا قبل» هيئته كذاء هيئته كذاء قال: فقال رسول 
الله ك «لقد أعائك عليه ملك كر» وقال للعباس: «يا عباس افد سك 
ق ايد 2 41 5 5 ا 2 0 مم e‏ 6 سس 0 5 00 2 ص 2 @ سس 
وابن أخجيك عقيل بن ابي طالب» ونوفل بن الحارث» وحليفك عتبة بن 
م اه س ر -ه عر 1 0 ا ر 56 س - 
ححدم» أحد بَنى الحَارث بن فهر» قال: فأبى» وقال: إنى كنت مسلمًا قبل 
ذلك» وَإِنَّمَا استكرهوني» قال: «الله أعلم بشأنك» إن يك ما دعي حَمَاء 
د +8 و د ق 010 قور قاد الح ا ق “ب اف اه 2 
م تر |“ o‏ ا عو 6 -ه 3 ا 2 رم 3 5 5 
رسول الله قد أحذ منه عشرين أوقية ذهب» فقال: يا رسول الله 
ه ره سمس r,‏ ل 6 oT‏ مرو » 00 ا ا م 
احسبهًا لى مر فداي» قال: «لاء ذاك شىء أعطاتاه الله منك» قال: فإنه ليس 


ب 24 وو 
م ر دك 


لي مال» قال: "اين الْمَالَ الذي وَصَعْتَهُ بک حَيْث خرخت» عند أم 
الفل» وس كا اعد حي كان فلت إن أت ف سفري هده 
فللفضل» كذا ولقتم كذاء وَلِعبْدِ الله كدا؟" قال: فَوَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّء م 
عَلِمَّ بهذا خد مِنَ النّاس غَيْري وَغيْرْهَا وني لعل تارمو ال ر 
أحمد والحاكم والطبري والطبراتني والبيهقي» وقال الحاكم صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهي وحسنه الأرنؤوطي» وجه الدلالة: 

-١‏ لو كانت المشاركة مكفرة مطلقا لرد البي 6 بجواب واضح حيث لا 
يجوز تأحير البيان عن وقت الحاجحة 

؟- قول البي له "إن يك ما تد حَقَاء نالل تويك د للك" لوال 
يجزيه على ما ذا؟ طالما أن المشا ر كة ردة» فلماذا يجري؟! 


.۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ثالغا أقوال العلماء: 

- قال الشافعي في كتابه "الأم" (الأم ٤۹/٤‏ 3): (الْمُسيْلِمُ يذل امش ر كين 
عَلَى عَوْرَةٍ الْمُسْلِمِينَ) قيل للشافعي (الرَبِيعُ بن سليِمَانَ): أرأَيْت المُسْلم يكب 
ان يوي ائر قو ل انايو تيكيا اززن ا بارزم 
عَوْرَاتَهِم ع ع لات كنك e‏ في ذلك دَلَالَة على ممالا ارين 
قال الشافعی رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: لَا ديل 6] تن ر ام 0 
أن يقل أو يني بعد إِحْصَانٍ أو يكفر كفرا بَيْنا بعد إِعَانٍ نم ينبت على الْكُفر 
ويس ادال على عَوْرَةٍ ملم وا اپيد کافر بن يُحَذَرَ أن الْمُسْلِمِينَ 
ريون مه غِرّة ِيحَدَرَهَا او يدم في نكَائَةِ الْمْسْلِمِنَ بكقر ن فقُلت 
للشافعی: : أت خا حرا أ قا كَل َه بنا َس شيا حلت جني 


0 


ن يحالف بالسنّة المَنْصُوصّة بَعْدَ الالال بالكتاب» فقيل للشافعي: فَذِكرٌ 


| 
السنّة فيه» قال....-فذكر رحمه الله قصة حاطب طله- قال الشافعي حرَحِمَهُ 
الله كانيع اف هد الْحَدِيثِ مَعَ مَا وصَفتا لك طرخ الحُكم بِاسْتِعْمّال 
الظتون لِأَنّهُ لما كان الْكِتَابْ: 

يل اد كول نكال تايا كا دان ير 2:1 لز يله بلقا حا رفي 

الإسلام» وه فعَلَهُ ليمع أَهْلهُ 

e‏ أن کون وله لا رَغبة عن الاسام 

ه و احمل الْمَعْنَى البح کان القول قَولَهُ فِيمًا احمل فعا 
کم رَسُول الله ينه فيه بأن لم قله ولم يَسْتَعْوِل عليه الأغلّب» وآ 3 
ى في مثل هذا أَعْظمْ في الظاهِر من هزو أن أمْرَ رَسُول الله 8 ماين في 
عَظْمَهِ لِجَمِيع الْأدَمِيينَ بَعْدَهُ اام ر لمش ر کین بام رسول الله 


هه 
ر ارو هه ل ں۹ اس م ماه 


ف ورول اله 4 بريد غرم قَصَدَفَهُ مَا عاب عله ْلَب هكا بِقَع في 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ديم 


لتفوس فيكون لِذَلِكَ مَقبولًا كان مِن بَعْدِهِ في أقل مِنْ حَالِهِ وأولى أن يقب 

مه ثل ما قبل مِنْه. 

قبل للشافعي: أف رايت إن قال قائل: إن 0 الله ج قال: قد اا 

ر ِمَعْر فته بصلاقه ًا بأن عله كان يتيل الصّذق ور ال 

ل رَسُول الله غ أن المُتافقينَ كاذبون وَحَقَنَ دِمَاءهُم ام که 

لولم کت ان لكر ل اا ولق OT‏ 

لسراو ولا کون لام بده أن يع حكْمَا لَه مل ما وَصَفْت من عل 

ج ی ی 

على أَنّهُ أرَادَ به نحاضًا...ا 

ابن ا "المغنني" (575/9): م فَادَّعَى ان 
مسماء لم يقبل قولة إلا يِه لاه يَدَعِي مرا الظَاهِرٌ حلاف يعلق به إسقاط 

حن ين برقي إن هد لَه واج حلّف مقف ولي سي 


ا ٠‏ لي TA‏ لاض 


4 4 


e 


واقاة كا Ea NEE‏ ابی 4# قال یوم بذر: لَا یبقی 
E OEE‏ انال E EE RE‏ 
ابن م فإنّي a‏ الاسام ناه اليه كه: إلا سيل ابن ا 
فقبل شَهَادَةَ عَبْدَ الله وَحْدَه". | اه 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج *صه "5): "وَغَاية 
ما يُوجَدُ مِنْ هَوْلاء ل ا ل ل رسيا 000 
جهميا انّحَادِيًا أو نَحْوَهُ لَه لا يضم إِليْهِمْ طوْعًا مِنْ الْمُظْهِرِينَ لِلإِسْلَام إلا مَُافِق 


6 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


زلدیق أو فاس فاح ومن أَْرجُوةُ مَعَهُمْ كرحا فَإنُّ ينعت کی نيه وحن عَلَيْنَ 
أن تُقاتِل لكر حَمِيعةُ إذ لَا يمير المُكره مِنْ غير" انتهى كلامه. 
5 3 5 عو و E ٠‏ 
وقال أيضا «مجموع الفتاوى :)٥١۲/۲۸‏ "'وأيضًا لا يقاتل معهم -أي 


ووس 3 
| 


التتار- غير مُكرَو إلا فاميق أو مُبْتَدِعٌ 


۸ 99 

ls 

-١‏ وقال في (بجموع الفتاوى (ج ۷ / ص 577): "(إن شعب الإيمان قد تتلازم 
عند القوة ولا تتلازم عند الضعف» فإذا قوي ما فى القلب من التَصدِيق والمَعرفة 
وَالمَحَبّةِ لله وَرَسُولِهِ أَوْحَب بض أَغْدَاء الله» كما قال تَعَالى: ولو كانوا يُوْمِنُون 


بالله واي وَمَا أثرل إِليّهِ ما اتُحَذوهُم أولياء) وقال: إلا جحد قومًا يمون بالله 


وَاليَوْم الآخير يُوَادُونَ من حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباءهُم أو أَبْنَاءهُم أو إِخْوَائَهُمْ 
أو عشيركهم أولقك كتب في قلوبهم الان وأيدهم بروح مِنه] وقد تحصل للرجل 
وق اي ساعد فكو تنم يي كال برو حون بز تانر 

- كما حَصّل مِنْ حَاطِب بن أبي بلتعة لَمّا كائب لمش ركن يعض أَعْبَار الي 86 


٠ 
4 


\ 


عه ر > 4 . ل عل سر ل م كن ر وراك و ر 

وَأنْرَل الله فيه ياأيها الذينَ آمَنُوا لا تَتَجِذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 

بِالْمَوَدَةَ ! | الممتحنة: ١‏ 

- وكما حَصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك» فقال: لسع بن 

م سس ر کک ° 3 ر o‏ أ أ ر سس و ره ر ر ار ر 

معادذ: كذبت والله؛ لا تقتله ولا تَقَدِر على قتله؛ قالت عائشة: طف وكان قبل ذلك 

ر أ 4و ر o‏ ا ر 0 2 

رجلا هالحاء ولك احتملتة الحهية: 

رو سه 2ه مس 

ولهذه الشبهة: 

عو 13 بن اناه دارج E‏ ور للد دا E‏ 
٣‏ ورو ورک 


اا e 2 2 ٠‏ ا ٠.‏ 000 5 ¢ نت 4# 0505 به 2 1 Ed‏ 
ل: إِنه شهد بَدَراء فكان عمر متأولا في تسميته متافقا للشبهة التي فعَلهًا. 


ا ع 0 5 6 ا وو 8 قر ص ل 2 0 
- وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة؛ كذبت لعمر الله لتقتلنه؛ إنما أنت 
لام رر ر 5 -ه ا م ووم E‏ 7 
متافق تجادل عن المتافقين؛ هو مِن هذا البَاب. 

1 ار 5 0 E‏ ر سداس 0 هه 7 .5 0 a ١‏ 
- وكذلك قول مَنْ قال من الصحابة يه عن مالك بن الدحشم: متافق» وإِن كان 


8 1 ر٤‏ ھ2 م م ص ص للام 0 م 
قال ذلك لما رأى فيه من وع معاشرةٍ ومودة للمنافقينَ" اه 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۳۸ 


- قال الشيخ صاخ الفوزان في دروس في شرح نواقض الإسلام: "من يعين 
الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا 
عنه» فهذا لا شك أنه فاعل كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر, 
ولولا أنه يبغض دينهم ولا بحبهم لحكم عليه بالكفر» فهو على خطر شديد" 
انتهى كلامه ١‏ 

اشر وم ابن اق مسألة التكفير) تأليف عبد المحيد بن سالم بن عبد الله 
المشعبي أشرف عليها الأستاذ الشيخ صالح بن سعد السحيمي (قي المجلد الأول ص 
.)١6١‏ 

-١‏ السؤال: فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله- أفيدك بأ 
قد قرأت كتابًا بعنوان: (مسائل العذر بالجهل) تحت إشراف فضيلتكم» وفهمت منه 
أن إعانة الكفار بالقتال معهم ضد المسلمين لا تكون كفرأء إلا بشرط الرغبة في 
إظهار دينهم؛ أو الحبة لدينهم: وعبر أن القتال مع الكفار ضد المسلمين -حمية 
ولمصالح دتيونات: ی د د اليل عاذ الفهم صحيح؟ وهل قال به 
أحد من أهل السنة؟ وما رأي فضيلتكم في ا: فوية ما لق و نکی ری 
قاتل المسلمين مع الكافرين؟ 

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فلا شك أن أسباب 
e‏ 

0 فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله» 

0 وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق هذا المظاهر, 
ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه -ولكن حمله غرض من الأغراض 
على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين- لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام 
وأهله» وليس هناك نص بلفظ المظاهرة أو المعاونة يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق 


المظاهرة يوحب كفر من قام بشيء من ذلك لأحد من الكافرين» وهذا الجاسوس 


۳.۹ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الصورة الثالثة من صورالموالاة الكفرية 


طاعة الكفارفي الكفر واتبعهم عليه 
طاعة الكفار على نوعين: 


النوع الأول: من أطاعهم في الكفر واتبعهم عليه» ودخل في طاعتهم فهو 

المطلقة الكاملة» يعن هو يقول: "سادق وأهل طاعيَ الذي يأمرونئ به 

سأنفذه حي لو كان كفرا" فالفعل نفسه إذا كان كفراً وأطاعهم فيه بغير 

| کر جرع وكوك افر 4 وول لك 

داقو E‏ وولا مع منم آي اکور ااا 

3 وقول ا اذك بهم ا كرهُوا م E dy,‏ في 
5 7 8 0 59) فکیف إذا e‏ المَلَائَكَة يَضربُون 


کې وو نیہ ۶ ه سا مقر 


N OT TT rT ET 
ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة 5 ذه فقد أرسل لقريش يخبرهم‎ 
عسير البي © إليهم» ولا أطلع الله نبيه يك على ما حصل من حاطب» وعلى أمر‎ 
المرأة ال حملت الكتاب عاتب الي 4# حاطبا على ذلك» فاعتذر بأنه ما حمله على‎ 
ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يدا له عند قريش يحمون ما أهله وماله» فقبل النبي‎ 
عه عذره» ولم يأمره بتجديد إسلامه» وذكر ما جعل الله سببا لمغفرة الله له وهو‎ 
شهوده بدرا (متفق عليه) وهذه مظاهرة أي مظاهرة» فإطلاق القول بأن مطلق‎ 
المظاهرة -في أي حال من الأحوال- يكون ردة ليس بظاهرء فإن المظاهرة تتفاوت‎ 
لا ويه‎ sS 
وَالنُصَارَى أَوْلَِاء بَعْضهُمْ أولياء بض ومن لهم منكم فإ مِنْهُه | إن لى‎ 

لْقَوْمَ الظَالِمِينَ) [المائدة: ]5١‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ ۳1۰ 


فأحبّط أَعْمَالَهُمَ1 |محمد: ]۲۸-۲١‏ فإذا كانت طاعتهم في بعض الأمر 
كذلك لأنهم قالوا للذي كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر» فكيف 
من يطيعهم في كل الأمر بل يطيعهم الطاعة المطلقة؟! 

النوع الثابئ: من أطاعهم في المعاصي» وهو على حالين: 

الحال الأول: أن يطيعهم في المعصية» وهو يعلم ويقر على نفسه بالمعصية, 
وأنه مذنب» فهذا له حكم أصحاب الذنوب» كامرأة قي أوروبا وهم 
يسمحون بالتبرج فهي تتبعهم على التبرج» وهي تعلم وتقر على نفسها 
با لمعصية. 
الحال الثابئ: إذا تبعهم في المعصية -المجمع على كوما معصية- يرى أا 
حلال ولا بأس باء وأن فعلها تقدم وحضارة» هذا كفر لأن استحلال 
المعصية في حقيقة الأمر كفر ١‏ 


-١‏ فائدة هامة حدا: 

- لاحظ أننا نشترط الاستحلال في المعاصي» أما المكفرات فيشترط فيها استيفاء 
الشروط وانتفاء الموانع» لا يشترط فيها الاستحلال» فلو سب ربنا وسب البي جه 
وسب القرآن» وأقيمت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع» فهو كافر» ولا يشترط أن 
يكون مستحلا لذلك» ونقول استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لأنه يمكن أن يكون 
بحنوناء أو مكرهاء أو صغيرا ل يبلغ» أو جاهلا أو متأولا. 

- بخلاف المعاصي فمن يفعل المعصية» وأقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع» فهو 
فاعل للمعصية لا يكفر بفعلها إلا إذا قال: "هي حلال"» ونؤكد أنه يكفر إن 
استحل المعصية ا مجمع على كوفها معصية. 


۳۱ ضوابط القَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
أسئلة الفصل الخامس 
من صورالموالاة الكفرية 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

- ما الدليل على أن لحب الطبيعي للكافر قد لا يؤثّر في كمال الإبمان؟ 

- ما حكم الخدمة العسكرية في حيوش الكفار؟ 

- ما حكم من يقول: "أنا لا أستحل نشر الكفر» ولكن أنا أنشر ذلك"؟ 

- طاعة الكفار على نوعين» اشرح ذلك. 

- تحدث بشيء من التفصيل في المسائل الآتية: 

أ- "الرضا بالكفر كفر". 

ب- والدا البي 6 في الحنة أو في النار. 

ج- المشاركة في حيش الكفار لقتال المسلمين. 

- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 

العبارات الخطأ: 

-١‏ الذي يتولى الكفار احتيارأء رغبة فيهم ولي دينهم أنه منهم. 

امن نول الكقان يدا واا ر قبسي أنه كادر م 

؟- العهد والتحالف مع الكفار يكون كفرًا إذا كان الحامل عليه نصرة 

الكفار لأحل دينهم. 

٤‏ - العهد والتحالف مع الكفار قد يكون جائرًا أو متعيئًا بحسب ما يكون فيه 

من المصلحة للمسلمين. 

ه- عاهد البي َي الكفار وقبل حلفهم في بعض الأحوال. 

-٦‏ لو كان ما فعله حاطب لا يحتمل الكفر لرد البي # على عمر» كما رد 


هه 


على من قال عن مالك بن الدحشم إنه مُنَافِقٌ لا يحب الله وَرَسُولَهُ فقال 


قل هذه سبيلي أدعوإ لى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 000 0 وم 


ون اس كوااى اسع ا ار انا رذ هال إلا 
۷- جرد تكرار المعصية الي دون الكفر» والجاهرة يماء والإصرار عليهاء ليس 
لذاته دليلاً على استحلاها. 

۸- جرد تكرار مظاهرة الكفار على المسلمين لا يكفي لذاته دليلاً على 
الحكم بالكفر في الظاهر على من حصل منه ذلك. 

8- يشترط الاستحلال في المعاصي» أما المكفرات فيشترط فيها استيفاء 
الشروط وانتفاء الموانع. 

٠‏ - قبل البي 56 حلف حزاعة. 


۳۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل السادس 

من صورالموالاة المحرمة 

وفیه صورتان: 
الصورة الأولى من صورالموالاة المحرمة 

اتاد الكفارأصدقاء وأخلاء 
وهذه معصية قد تصل إلى الكفر لو تضمنت تصحيحاً لمذهبه وحبا له على 
ETS‏ بكفره كما ذكرناء فلا يجوز للمسلم أو المسلمة اتخاذ غير 
المسلم صديقا أو وليّاء ودليل ذلك: 
- قوله تعالى: [ِيَأيُهَا الْذِينَ آمنُوا ا دوا بطائة مِنْ دُونكم لَا يألوئكم 
بالا ووا مَاعَسُمّ قذ بدت الْبَعْضَاءِ مِنْ أفواهِهم وما في صدورهم اكير 
ق بنا كم الايات إن كشم تَعقلون) [آل عمران: [١٠۸‏ والبطانة هم 
الأشخاص المقربون من الإنسان» يقول الإمام القرطبي رحمه الله: "نهى الله عَرَ 
المُوّمِنينَ بهذو دي لكفار الود وهل الأَهْوَاء دُخَلَاء 


e EE Can 
غير المؤمنين» يُطْلعونهم على أسرا ركم وحواص أحوالكم» فهم لا يُقصّرون في طلب‎ 
مضرتكم وفساد حالکم» يتمنون حصول ما يض رکم ويشق علیکم» قد ظهرت‎ 
الكراهية والعداوة على ألسنتهم» بالطعن قي دينكم» والوقيعة بينكم» وإفشاء‎ 
أسرا ركم» وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظمء قد بينا لكم -أيها المؤمنون-‎ 
البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة» إن كنتم تعقلون عن‎ 

ربكم ما أنزل عليكم. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 00 ع وم 


وَوْلَجَاء (يعي: أصدقاء ومقربين) يُفاوضُوئَهُمٌ في الآرَاءء وَيُسسْدُون إليْهم 
ا "الجامع لأحكام القرآن" 5 6 
- ويي سنن أبي داود» عن أبى سیر کی عن انی 4# قال: (لا تُصَاحِب إلا 
لك إلا تفى) ١‏ ا ا 
المودة نيم وقد عدت عليها ميل القلب للصاحب والرّضا بدينه» وهذا قد 
يودي إلى الكفر عياذًا بات اتعال وزع قبا ف اميد افا أن کس الضديق م 
صديقه أحلاقه وتصرفاته؛ كما في سنن الترمذي» عَنْ أبي هْرَيْرَة ذه عن 
لني 2# قال رالرّحل على دين [ي: عادة وطريقة وسيرة] ليل فلينظر 
ادك 0 01 (السلسلة الصحيحة" للألباني (4۲۷). 
فوائد 
الفائدة الأولى: مَنع صداقة غير المسلم لا يعني مقاطعته مقاطعة تامّة 
بشروط 
الشرظ الأول إذا كان غر غارب ار سكروف الا للمسلين اد إذا 
كان ارا اسک أو بق لعا - ولا تعن المع من بره والإإحسان إليه» 
وقبول هديته وعيادته, وفعافلفة ينا E‏ هذا جائز إذا ر ي يخش الوقوع 
1 ق الحرام, ومن أدلة ذلك: ما في الصحيحين» عن سعيد e‏ عَنْ أبيه 
أَهُ أَْيرة: ائه لَمّا حَضَرَت أَبَا طالب الوفاة جَاءَهُ رَسُول الله © فوح عِنده 
ا هل ن شا و أبي أيه ن ارق كَالَ رَسُولُ اله 4# بي 
ا الله كَلِمّة أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله " فقال أَبو 


-١‏ قال في "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للبكري الشافعي (ت 
٤‏ : فيه كمي عن موالاة الكفار ومودقم ومصاحبتهم' CYA)‏ 


)ه١‎ OV 


٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


حل وَعَبْدُ الله : ن ابي أميّة: ا 
0 0 الله يك يعرضها علي وَيَعُودَانِ بلك المقالة حى 
اجر مَا كلمَهُم: هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدِ المطلِب» وَأَبَى أن 8 4 ظ 
فقال رَسُول الله 48: «أما والله لَأستَغْفِرنَ لَكَ ما لم أ ا 
تعَالَى فيه: ما كان لشي [التوبة: ]١١*‏ الآية 
الشرط الثابئ: من غير مودّة قلبيّة» ومُشاركة في حرم أو معاونة عليه -خاصة 
إذا كان بنية الدَعْوَة إلى الإسلام والترغيب في الدين-» ومن أدلة ذلك: قوله 
تعالى ا يهام الله عن الْذِينَ لَم يقاو كم في الدين ولم رجو كم ين 
ديا ركم أن تَبَرُوهُمْ وتُقسطوا إِلَيْهِمْ إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: ۸] 
وقد سُتلَ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للمسلم أن يتخذ صديقًا 
نصرانيّاه يسير معه ويزوره ويذاكر معه» ونحو ذلك؟ فأجابوا: "يجوز للمسلم 
أن يُعامل الكافر غير الحربي بالمعروف» ويقابل بره بالبر» ويتبادل معه المنافع 
gah‏ اراي اللجنة القاكية OF‏ 
الفائدة الثانية: إن وجد من الكفار من يظهر المحبة لأهل الإيمان. فلا 


يخرج عن ثلاثة أحوال 
الحال الأول: أن يكون ذلك تصتعا وتظاهرا ما لا حقيقة له» كما أخبرنا ربنا 
سبحانه وتعالى» وهو الأعلم بنياقم وقلويهم. 
الحال الثابئ: أن يكون ذلك مع من انسلخ من الإسلام» ووقع في موالاة 
الكفار ومودتهمء فصار منهم» كما قال الله تعالى: ومن وله نكم إن 


بنهم) |المائدة: ]5١‏ وهذا رضوا عنه وأحبوه. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 00 ام 


الحال الثالث: أن يندرج ذلك عيت ر والقليل» والنادر لا حكم له وقد 
يكون مرجعه إلى عدم تمسك الكافر بكفره» أو عدم مبالاته بالأديان» كما هو 
حال جماعات منهم اليوم» والله أعلم. 

الفائدة الثالثة: هل يعد الكافر أخا للمسلم؟ 
أولاً: الأحوة الحقيقية ال توجب الولاء والمحبة والنصرة هي أحوة الإيمان 
والدين فقطء وهذه لا تكون إلا بين المسلم والمسلم» بخلاف أخوة النسب ال 
قد تكون بين المسلم والكافر» قال الله تعالى: [إِنّمَا المُوْمِنُونَ إعنوة) 
[الحجرات: ]٠١‏ فحصر سبحانه الأخحوة الحقيقية في المؤمنين» وقي صحيح 
لاض اللو إن قد يه فاه أن سول الله © قال: «الْسْلِمُ أو 
ET‏ ص yS‏ 
بحوسيًا أو شيوعيًا أو غيرهم أخا للمسلم ١‏ 
ثانيًا: يجوز إثبات الأحوة بين المسلم والكافر إن كانت أخوة في الجحانسة 
اسر كان ييه عه قال نه سان [وإلى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قال 
يَاقوْم اعبدوا الله ما من إل ه غَيْرُهُ ألا تقون [الأعراف: 15] قال 
القرطي في تفسيره (50/9): "وقيل لَه أَحُوهُمْ لِأنهُ مِنْهُم وكائت القبيلة 
ا : يَا أا تَمِيم. ب" التو 
ثالثا: ق ا em‏ ال اسلف ول ات 


-١‏ (وَلاً يُسْلِمُةُ) يتركه إلى الظلمء قال الشيخ الشنقيطي رجه الله: "هذه العو 
لی ثبت الله sS‏ في هذه الآية الكركَة للمُؤْمِنينَ بَعْضِهِمْ لبغض هي أو 
الدين لا النَسّب" "أضواء البيان" (4117/7) وكما حاء في فتاوى اللجنة الدائمة 


(VY) 


۳۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وعدم ذكره؛ صيانة للدين 0 لسلامة المعتقد وسذا لذريعة الوقوع لي 
موالاة الكافرين» قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى 557/89غ): ( كذب 
امنا اليكو سين 100:9 إِذ قال لهم شب ألا كرن) [الشعراء 
١‏ ۱۷۷[ هؤلاء -يعي أصحاب الأيكة- هُم أَهْل مَدْيْنَ على الصّحِيح 
وکان بي الله شيب من أتفسهم ونا لم يقل هاهنا أحُوحُم شيب لأ 
تسوا إلى عبادة اليك وهي شَجرة وقيل شَجَرٌ ملف كالعيضة كاثو 
يعبدونماء فلهذا لما قال: ‏ كذب أَصْحَابْ الأيكة الْمُرْسَلِينَ) لم يقل: إذ قال 
i DS ORG SA‏ 
هم لِلْمََى الّذِي سبوا ی ون کان أَحَاهُمْ تسباء وَمِنَ الاس مَنْ ل 


20 
سس ر ر ل ل 


يفطن لهذه النَكْتَقَ فظن أن أصحاب الأَيْكَةِ غَيْرُ أَهْل مَدين فرعم أن شعي 
عليه السام بعت الله إلى أَمُتَيْنِ» وَمِنْهُمَ مَنْ قال: تلات أمم". 
والخلاصة: أن الأصل قي الأحوة أن تكون إكانية شرعية بين المسلمين بعضهم 
کا وآة الكائر لبن اھ ات عن کل ید ونا اس الس !ور 
البلدء أو نحو ذلك فلا حرج في إثبانما بين المسلم والكافرء والله أعلم ١‏ 

الصورة الثانية من صورالموالاة المحرمة 

المشاركة في الأعياد والتهنئة بها 

ولك 0 عدا به وسعابغة» ول لان فاا إا شعت التابعة مولا فا 
يجوز مشار كة الكفار في أعيادهم للأمور الآتية: 
أولاً: لأنه من التشبه وقد قال البى #6 "من تشبة قوم فهو مهم" رواه أبو 


ووه وهد ا فيد تعره قال شير E‏ الله التوةف لسار 


-١‏ (موقع الإسلام سؤال وجواب) 


قل هذه سبيلي أدعوإ لى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ءام 


في عِيدهِم" (أحرحه البخاري في "التاريخ الكبير" )١4/5(‏ ومن طريقه 
البيهقي قي 'السنن الكبرى”") 

TEY‏ ام ا 
تحِذُوا عَدُوي وعد و كم أولياء تلقون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدةِ وَقَدْ كُفرُوا ما جَاءكم 
من الحَق... £ [الممتحنة: ]١‏ الآية. 

ثالغاً: العيد قضية دينية عقدية وليست عادات دنيوية» كما دل عليه حديث: 


A 


03 


"لكل قم د وَهَذا عبد" وعيدهم يدل على عقيدة فاسدة شر كية كفرية. 
رابعا: [وَالْذِينَ نا يشنهدون الرُور...) الآية [الفرقان: ؟7] فسرها العلماء 
بأعياد ol‏ قال انوك عباس» وأبو العالية» وطاوس» و محمد بن سيرين» 
و الضحاك» وابن زید» والربيع بن أنس» وعيرهم: هي أعياد ا تفغسير 
ابن کر 0/0 ر سر اقرط ١۹۳/57‏ 
فوائد 
الفائدة الأولى: لو تضمنت المشا ر كة إقرارا بصحة اعتقاداتهم الباطلة 
فى الأعياد لكانت كفرا 


کاعتقاد ضار ق موت المسيح وصلبه وهو عندهم ار وهو وديم 
شد عراب ذلك فلا شك في كفر من فعل هذاء فهذا تكذيب للقرآن 


-١‏ وقيل: "الشرك» وعبادة الأصنام'» وقيل:"اللغو والغناء"؛ وقيل: "الكذب والفسق 
والكفر واللغو والباطل'» وقيل'مجالس السوء والخنا"» وقيل: مالك عن" شرب 
الخمر"وراحع" تفسير ابن كثير" »)١57/7(‏ و"تفسير القرطبي" (13731/5) 

ولا تعارض بين الأقوال» فالسلف -رحمهم الله- كانوا يفسرون بضرب الثل» 
فقولهم: "هي أعياد المشركين" مثلاً يقصدون أن من (شهادة الزور) حضور أعياد 
المشر كين» وليس مقصدهم الحصر. 


۳۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


صر ا ل را ا ولك يلل لي ١‏ ل 

لأف | كذ ا ا ا ا ی و 

الرب» هذا أفظع لفظ وأقبح من التهنئة بالزنا وشرب الخمر والعياذ بالله. 
الفائدة الثانية: تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرام بالاتفاق 

كما نقل ذلك ابن القيّم ح رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة )441/١(‏ 

حيث قال: "وأما التّهنمَة بشعائر الكفر الْمُخْتَصّة به فَحَرَامٌ بالاتقاق مغل أن 

بهم بأَْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ فيُقول: عيذ مارك عَلَيِكَ أو تهنا بهذا العيد 

وَنَحُوَه 

0 إن سَلِمَّ قاِلة مِنَ الكفر فهو مِنَ الْمُحَرمَاتِ وهو بمثرلة أن يهن 


تر 


بسجوده للصليب 

- بل ذلك أَعْظَمٌ إِنْمّا عِنْدَ الله وأشد ممت مِنَ النهْمَةِ بشرب الحَمر وقثل 
النّْس وارتكاب ارج الْحَرَام وكخوو. 

- وكير من لا قذر دين ننه بقع في ذلك وا يَدْرِي قبح ما فل 

- فمَنْ هنا عَبْدَا بمَعْصِيَة بمَعْصِيَة أو بذعة أو كفر ققد عرض لمقت الله وَسَحَطِه 

- وقد كان أَهْل الع ين أخر العلم ا e‏ بالولایات» وتهنقة 
الجُمّال بمنصِب القضاء والتدريس والإفتاء نتب اه ؛ وسقوطهم من 


+ 
عینه 
ص 


- وَإن بلي الرَحل بتك فَعَاطاه فعا لحر وة مِهُمْ فمَشَى إلبهم ولم بقل 
ِل حيرا وَدَعَا لَهُمْ بالتُوفِيق وَالتَّسْدِيدٍ فلا يَأسَ بذلِك وبالله التَوفِيق" 

وإنغا كانت هنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبمذه المثابة التي ذكرها ابن 
القيم لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفرء ورضىّ به هم» وإن کان 
هو لا يرضى ذا الكفر لنفسه» لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ ۰ 


الكفر أو يُهنئ ها غيره؛ لأن الله تعالى لا يرضى بذلكء كما قال تعالى: [إن 
[الزمر: ١‏ 5 تعالى: لمم ا ےک 6 وَأَنْمَمْتْ ع نعمتي 
ا م الالام ديتا) [المائدة: ]٣‏ وقنئتهم بذلك حرام سواء كانوا 
مشار كين للشخص ف العمل أم لا 

وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا تجيبهم على ذلك: لأنها ليست بأعياد لناء 
ولأنما أعياد لا يرضاها الله تعالى» لأنما إما أعياد مبتدعة في دينهم» وإما 
بفررعة لکن تسخت ین ا انی يك ا يه مدا 8 إل جنيع 
الخلق» وقال فيه: ومن يبغ غَيْرَ الإسلام ديتا فلن قبل مِنْهُ وَهُوَ في الآخيرَة 
مِنَ الححَاسِرِينَ) [آل عمران: 85] 

الفائدة الثالثة: تهنئة الكفار بالآمور الدنيوية 


فتجوز كإذا ولد له مولود» وإنما ينهى عن كنئتهم ما كان مختصا بدينهم 
وشعارا من شعائره كالأعياد ونحوهاء قال ابن القيم -رحمه الله e‏ 

أحكام أهل الذمة :)44١/١(‏ "فصل في هنهم بِرَوْحَةِ أو ود أو قوم 
غائب و عَافِيَةِ أو سَلَامَةٍ مِنْ مَكرُووٍ وكخو ذلك وقد احتلفت الرواية في 
ER, SE CG‏ في التعزية 
وَالعيَادَةٍ وَلَا فرق بَينَهُمَاء وَلكِن لیحذر لوقو ع فِيمًا يَقَعٌ فيه ليل مِن 
اظ التي تذل عَلَى رضَاهُ بین كما يُقول أَحَدُّهُهْ: مبّعَكَ الله بدينك أو 


وو سس 20 وو 


يِحَكَ فيه» أو يُقول لَهُ: أك ٠‏ أو أكرَمَكَ إل ET.‏ 


۳۲١‏ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 
الفائدة الرابعة: إجابة المسلم دعوة الكفار بمناسبة أعيادهم الدينية 


ج 
لأن هذا أعظم من منعتهم ها لما في ذلك من مشا ركتهم فيهاء ولو شا ركهم 
من باب الحاراة أو من باب حسن العشرة فهذا حهل عظيم وضلال مبين» 
وخاصة لو انتسب إلى الدين والدعوة» فكثير من الاتحاهات المنحرفة المنتسبة 
للعمل الإسلامي تبادر إلى مشاركة الكفار قي أعيادهم وترسل وفودا للتهنئة 
بأعياد الكفار وتشهد ما يسمونه قداسا وهو ليس تطهيراء فأي دنس ونحس 
أعظم من الشرك بالله والاحتفال .عوته وقيامته من الأموات» فلا شك أن كل 
من حضر قد تنجس باطنه بالسكوت على ما يقال من هذا الكفر. 
الفائدة الخامسة: يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة 
الحفلات بهذه المناسية 

أو تبادل الحدايا أو توزيع الحلوى» أو أطباق الطعام» أو تعطيل الأعمال ونحو 
ذلك لقول البي 88 "من لبه بقؤم فهو مِنْهُم؛ فمشاهتهم في بعض أعيادهم 
توحب سرور قلويم ما هم عليه من الباطل» وربما أطمعهم ذلك في انتهاز 
الفرص واستذلال الضعفاءء ١‏ ولأن البي ج قد ماهم عن اللعب في اليومين 
اللذين كانا يلعبان فيهما في الجاهلية حيث قال (قدِمت علیْکم ولک ومان 
عون فيهماء فإن الله قذ أبْدلَكمْ يَوْمَيْنِ حيرا مِنْهُمَا يَوْمَ الِْطر ووم لحر 
رواه أحمد وغيره» فدل ذلك على أنه لا يؤذن باللعب قي أيام أعياد المش ر كين» 
وأوضح هذه المناسبات عند عموم الناس شم النسيم» وعند خاصة المتشبهين 


-١‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم خالفة احا 


الجحيم) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ س 


بالغرب رأس السنة والكرمس» لكن شم النسيم عند الناس عيد بالفعل وليس 
و مقا بوإن كاذ الكتررون الآن 0 السفة ونيا 
الله العافية» كما ذكرنا التشبه محرم لأنه متابعة والمتابعة موالاة» والمشاركة في 
العيد كذلك. 
وكين اقل نينا تفن ا ب سواء تعله عائلة أن ترود أن يام أ غير 
ذلك هو اا سات ت فى المذاهفة دل شيع الله .ومن سات تقوية قوس 
الكفار وفخرهم بدينهم؛ والله المسئول أن يعز المسلمين بدينهم» ويرزقهم 
الثبات عليه» وينصرهم على أعدائهم» إنه قوي عزيز (بجموع فتاوى ورسائل 
الشيخ ابن عثيمين (55/5؟) 

الفائدة السادسة: حكم فتح المحلات التجارية ني يوم عيدٍ للكفار 
أولا: لا حرج على المسلم في فتح متجره أيام أعياد المسلمين (عيدي الفطر 
والأضحى) بشرط أن لا يبيع ما يستعين به بعض الناس على معصية الله تعالى. 
ثانيا: أما فتح المتجر في الأيام الى يتخذها غير المسلمين أعياداء كيوم 
الكريسمس» ونحوه من أعياد اليهود أو البوذيين أو المندوس» فلا حرج في 
ذلك أيضاء بشرط ألا يبيع لهم ما يستعينون به على معاصيهم» كالأعلام 
والرايات» والصور»ء وبطاقات التهنئة» والبيض الملون» وكل ما يستعملونه 
لإقامة العيد. 
والأصل في ذلك: أن المسلم منهي عن فعل المعصية» وعن الإعانة عليها؛ 
لقوله تعالى: [ْوَتَعَاونُوا على الب وَالتّقوَى ولا تَعَاوتُوا على الإنم وَالْعُدْوَان 
وَنّقوا الله إن الله شدي العقاب) [المائدة: ؟] والله أعلم. 


e 
اسئلة الفصل السادس‎ 


من صورالموالاة المحرمة 
أجب عن الأسئلة الاتية: 


2 A 


عوطس او قدم چ ا غ ا صدينا و 
ع "النسارى ا 27 قوت بهن هده اا ا 

- اذكر أدلة عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهم. 

- ما حكم نمنفة الكفار بالأمور الدنيوية؟ 

- ما حكم فتح المحلات التجارية في يوم عيدٍ للكفار؟ 

- إن وجد من الكفار من يظهر الحبة لأهل الإبمان» فلا يخرج عن ثلاثة أمورء 
ما هي؟ 

- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

ا 78 اکل مكافك إل تقِي) المقصود ل يدعوه» وأما أن ي 
الإنسان إلى غيره ممن هو بحاحة إلى اللإحسان» فإنه يحسن إلى التقي وغير التقي 
؟- زيارة الكفار من أجل دعوقم إلى الإسلام لا بأس يها. 

*- منْع صداقة غير المسلم لا يعن مقاطعته مقاطعة تامة. 

٤‏ - زار البي #5 عمّه أبا طالب وهو يحتضر ودعاه إلى الإسلام. 

ه- زار البي َه اليهودي ودعاه إلى الإسلام. 

5- زيارة الكافر للانبساط له والأنس به لا تجوز لأن الواحب بغضهم 
وهجرهم. 

۷- يجوز إثبات الأخوة بين المسلم والكافر إن كانت أحوة في ابمحانسة 
والنسبية ولو "كان اس عا 


| قل هذه سبيلي أدعوإ لى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠ ]1 "+٢١,‏ 


۸- العيد قضية دينية عقدية وليست عادات دنيوية. 

-٩‏ العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد» إما بعود 
السنة» أو بعود الأسبو ع» أو الشهرء أو نحو ذلك. 

-٠‏ يحرم اكاد التضارقع انحو انا 

-1١‏ الأصل في الأعياد التوقيف. 

5- الأحوة الحقيقية الي توجب الولاء والحبة والنصرة هي أخوة الإيمان 
والدين فقط. 

-١‏ قمنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرام بالاتفاق. 

-١ ٤‏ لا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشاية الكفار في العيد. 
قاد أو تشوف الشاركة إنران بصحة اعتقاداتهم الباطلة في الأعياد لكانت 
0 

-١ ٦‏ إجابة المسلم دعوة الكفار لحضور أعيادهم حرام. 

۷- لا حرج على المسلم في فتح متجره أيام أعياد المسلمين. 

- يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات ,مناسبة أعيادهم. 
۹- فتح المتجر في الأيام الى يتخذها غير المسلمين أعيادا لا حرج فيه. 


r‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل السابع 


صور ليست من الموالاة 
اوفيه مقدمة, وثالاث عشرة صورة: 


a 


مقدمة 


في بيان طريقة تعامل بعض الطوائف للصورالمباحة 

الطريقة الأولى: هناك طائفة تغالي في أمر الموالاة وتدحل فيها ما ليس منهاء 
وتحرم على المسلمين معاملة الكفار بأنواع المعاملات الجائزة الى ورد الشرع 
هاء وتجعل مَنْ فعلها مواليا هي فتسمع كثيراً عن دعاوى المقاطعة مثلاً بزعم 
أن الشراء من الشركة الفلانية موالاة لليهود أو من الشركة الفلانية موالاة 
لدولة الفلانة» ومن اشترى منها فقد اتخذهم أولياء» وريما يستعمل البعض 
آيات الموالاة للنهي عن البيع والشراء والإحارة مع الكفار وهذا بلا شك 
ا > ولقد باع الرسول 5 والصحابة واشتروا من الكفار» وتركوا 
حت أيضاء يعن أحيانا a‏ يشترون ويبيعون» وقد قاطع 
ثمامة بن أثال مش ركي مكة في م منعهم القمح إلا بإذن رسول الله وم فقال: 
وول NY‏ حى يأذن فيهًا الي ف" فأذن 
له البي ج بعد ذلك الاح و وو سام و 
ولا جوز أن بجعل البيع والشراء N I oy‏ 
بل يفعل ويترك حسب مصلحة المسلمين. 

الطريقة الثانية: هناك طائفة أحرى تحتج بالأدلة الى وردت قي صور جائزة 
من المعاملة على جواز ما لا يجوز: 

0 فيقول: قد أهدى البي ج اره اليهودي. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١٠1]‏ 0 بام 


0 ويقول: قد باع البي 6 واشترى واستأحرء ونحو ذلك 
ليصل بذلك إلى معن الباطل» وهو جواز حب الكفار وموالاتهم وطاعتهم 
ونصرقهم ومتابعتهم وقنئتهم بأعيادهم. 
وكلا الطريقتين على خطأ ما بين إفراط وتفريط» والمنهج الوسطي يضع كلا 
في نصابه. 
الصورة الأولى من صور ليست من الموالاة 
البيع والشراء 
اا اعسات المالبة ببق “المسلمين ,غير و ا ين "كانت 
معاملة مُباحة محكومة بالشرع- لا فرق بين الحارب وغيره» بيعًا وشراء 
وقرضًا وإقراضًا وإحارة وغيرها؛ فقد كان البي © يتعامل مع المشركين 
واليهود بيعًا 207 ومن أدلة ذلك: ما في صحيح البحاري» عر عائشة ضف 
قالت: توفي رَسُول 6ك وَدِرْعْةُ مَرْهُوئة عِنْدَ يَهُودِي» بِتَلآئنَ ضَاعًا مِنْ 
شعير"» وقال إِبْنْ بَطَال: "معاملة الكفار اثر إلا بيع ما يمين به أل 
الحَرْب عَلى المُسْلِِينَ" اه ونقل في 'المجموع" (477/9): الإجماع على 
تحريم بيع السلاح لأهل الحرب. 
فائدة: يشترط في ذلك -البيع والشراء- ما يشترط مع المسلمين» فإذا كان 
الأمر يحرم مع المسلم حرم مع الكافر لأن الله عز وجل حرم علينا بيع الميتة 
والختزير والأصنام والخمر» وأجمع العلماء على حرمة بيع هذه الأشياء الأربعة 
فهذه لا بحوز مع مسلم ولا مع كافر» فعلى سبيل المثال: 
- لا يجوز لمسلم أن يبيع للنصارى خنازير» لار ع 
- ولا يجوز أن يتبايع معهم البيوع الربوية» ولا أن يبتاع منهم شيعا من ذلك 
كالقرض بفائدة ربوية أو البيع بأصناف ربوية محرمة لأنه إذا حرم البيع حرم 


3-5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الاشتراء» لأنه لا يتم إلا به وما لا يتم ترك الحرم إلا بتركه فت رکه واحب 
ويحرم التعامل فيه. 
الصورة الثانية من صور ليست من الموالاة 
الإجارة 

كما لا يحرم بيع الأعيان ولا شرائها من الكفار إذا كانت حلالاً لا يحرم بيع 
المنافع وهو الإحارة» ومن أدلة ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه عن 
E O‏ اذام كيت كان بن O‏ 
فَاحْتَمَعَ لى عنده فأتيعه أَتْقَاضَاهُ فقال: لا والله لا أقضيك E‏ 


ر o3‏ 
ع سلس 


محمد فقلت: اما الله حٌى كمُوت نم ّث فلا قال: َي لمت كم 
Sa‏ ۳ قال: إن سيكون لي نم مال ول ف ا 
تال أفرايى الي كر بايان وَقَالَ لأوتين مالا وولا [مرع: ۷۷] فهذا 
دل على جواز أن يعمل له في أمر حلال» والآيات مكية دليل على جواز أن 
يؤجر المسلم نفسه فيعمل عند كافر في دار الكفر فيما يحل عمله لأن الإجارة 
فائدة: إذا جاز البيع جازت الإجارة بشرط ألا أن يكون فيها مهانة 
للسدلوه و اش وكرة ما كال ايه من العمل الا كرو انيعم ماقا الجعر 
أو عاصراً لحاء ومعين ألا يكون فيه مهانة للمسلم كأمر الخدمة لأن الله قال: 
وك يَجْعَل الله للكافرين عَلَى الْمُوْمِنِينَ سبيلا) [النساء: ]١4١‏ فلو عملا 
اا على ل لاد ا أو هي نه ا اس فيد اد اه وکر وه 
مباحة» كما يجوز أن يخيط له ثوباً ولكن لا يكون ثوباً محرماً ١‏ 


-١‏ قال السرحسي رحمه الله: "وا باس بأن باحر الْمُمْلِمْ دار يكيم 
فإن شرب فيها الْحَمْرَ أو عبد فيها الصّليب» أو أذحل فيها الحتازيرَ لم يلحق 


قل هذه سبيلي أدعوإ لى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 00 ٣۲۸‏ 


الصورة الثالثة من صور ليست من الموالاة 
الاستعانة بالكفار 
وني هذه الصورة مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار 

على قولين عند العلماء والذي يظهر -والله أعلم-: جواز الاستعانة بغير 
المسلميق: بق القثال: حه الكفان ١ا‏ يعت اة لذلك ,يشوظ. أن با 
المسلمون جانب الكفار المستعان يمم» وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر 
بعد غلبتهم على الكفار» وهذا مذهب الحنفية والشافعية» وإحدى الروايتين في 
مذهب الحنابلة» ومن أدلة ذلك: 

-١‏ ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح قال #: "ستصالحون الروء 


زع 
ہے سم 24 


صّلحًا آمئاء فتَغْرُون أ وهم عدوا من لك فُنْصرُون وتَغْنَمُون 
وَتَسلمُونَ". 

؟- ما جاء في كتب السير أن البي وك كتب كتابا بين المسلمين وبين اليهود 
وادع فيه اليهود وعاهدهمء وأقرهم على دينهم وأموالهم؛ واشترط عليهم 
وشرط لهم وما حاء في الكتاب"... 3 كن افر ا حارب َه 
هذه الصحيفة"» وجاء فيها "... وإن بيهم النَصْرَّ على مَنْ د شرف '٠فهذا‏ 
يدل على جواز الاستعانة 4 فيد عن دار المسلمين. 


اسل انم في شيء من ذلك لِه م يُوَاحرهَا ذلك وَالْمَعْصِيّة في فعل الْمُسْتَأحر 
u‏ ا الدّارء فلا نم على رب الدّار في ذلك "لكي سن ق 
.)۹/۱٦(‏ 

۲۲٠/۳ والبداية والنهاية لابن كثير‎ "٠/۳ (انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ -١ 
)٠٠٠٠١( والقصة رواها أبو داود في سننه مسندة‎ 


۳۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


-٣‏ دخول قبيلة حزاعة في حلف البي 6 وفيهم مشركون, وقاتلوا مع البي 
قريش عام الفتح. 
4 - شهود كثير من المش ركين غزوة حنين مع البي 8 في حيش» كما روى 
سر ن اسیا کے ا راا ان 15 ای زد ق 
فيه ما أغطاني وَإنَّهُ لأبعض الاس إِلَّي فما برح يعطيني حى إِنَّهُ لأحب 
الاس إلَى". 
ه- استعانة البي 6 بدرو ع صفوان بن أمية وهو مشركء قال الإمام الشافعي 
(الأم: :)۳۷۲/٤‏ "واستعان رسول الله © في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان 
بن أمية وهو مشرك" أ.ههء قال الشيخ عبد العزيز بن باز (مجموع فتاوى 
ومقالات :)٠١9/5‏ "وقال يوم بدر: لا أستعين .مشركء ولم يقل لا تستعينواء 
بل قال: لا أستعين لأنه ذلك الوقت غير محتاج هم والحمد لله معه جماعة 
مسلمون» وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حن أسلم» وفي يوم الفتح 
استعان بدرو ع من صفوان بن أمية وكان على دين قومه" أ.ه 

المسألة الثانية : حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين 
على قولين عند العلماءء والذي يظهر -والله أعلم-: عدم حواز الاستعانة 
بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين» وهو مذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومن أدلة ذلك: 
-١‏ أن الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه» وقد قال الله 
تعالى: ون يَجْعَل اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سيلا [النساء: ]١4١‏ فلا 
يجوز تسليط كافر على مسلم (روضة الطالبين وعمدة المفتين .)50/٠١‏ 
؟- أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار» فالمقصود من قتال البغاة ردّهم إلى 
الطاعة ودفع شرهم لا قتلهم» وتسليط الكفار عليهم قد يودي إلى قتلهم. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ رضن 


-٣۳‏ أن قياس الحنفيّة الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب 
قياس مع الفارق؛ لأن الكلب حيوان لا نيّة ل وإنما هو رهن إشارة لصاحبه» 
ا لد كه وقصيده و خر ابن قن وا کار شا 01 
يرقبون في مُوْمِن إلا وا ذمة وَأُولَِكَ هُمْ الْمُحَْدُونَ) [التوبة: ]٠١‏ وغير ذلك 
من الآيات لدالة على إرادة الكفار للشب جال هن 
٤‏ - أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يور قتالهم إلى أن تمكته 
القوة عليهم, فيْمَرُهم حن تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم (انظر: المغني 
(<o‏ 

المسألة الثالثة : الاستعانة بسلاح ومال الكفار 
الأصل المتفق عليه أن معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو 
عهد أو حرب جائزة» فكل ما سبق وغيره دل على جواز الشراء من الكفارء 
وجواز الاقتراض منهم» وحواز قبول هديتهم» كل ذلك خاضع للضوابط 
الشرعية الموحودة في الكتاب والسنة والى قال يما العلماء» وهذا في الأحوال 
العادية الي لا يكون فيها قتال» واضطرار إلى ما سبق من شراء أو قرض أو 
هبة» فكيف فى حالة الاضطرار وقد أمر الله بالإعداد وهو سبب من أسباب 
النصر؟ وقد أخطأ من قرن الأمر بالذلة والصغار وحرمه على المسلمين» فما 
قوله في رهن البي غُيَهُ درعه ليهودي مقابل بعض الطعام» وهذا كان في آخر 
عيدة خعنك العو و العج كين وهو سيد المسلمين وقائدهم. 
وإنه لا يخفى على أحد احتكار الكفار للسلاح في أيامنا هذه» فلا بد من 
معاملتهم بطريقة أو بأحرى لتأمين العدّة والعتاد لعساكر المسلمين» وهذا أيضا 
خحاضع للسياسة الشرعية وقياس المصلحة والمفسدة» ومن أدلة ذلك: 


۳۳۹ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


اتروئ الاماء ری في مشكل الآثثى "ذا بلغ رل لله 8 حَمْع أبي 
د ليخ رج إليه يوم 5 فانطلق 0 ENE‏ في النَضِير 
فَوَحَدَ مِنْهُمْ ثرا عِنْدَ منزلهم» e‏ فقال: ا جنا كم لخير» 0 هَل 


لكاب وم أَهْل الكتاب» وَإِن لأَهْلٍ الاب عل اهل لتاب الَنَصر ونه 


ىه س سس ع ع 0 


نا أن أب سان د أل ينا بحسْع مى الاس فَإِمّا َنم معنا ار 
اانا" (مشكل الآثار /77) وف هذا الحديث دلالة على حواز الاستعانة 
بالكفار وسلاحهم. 

ارين د Ga‏ ابن و ا ابيع رمه درك 
كدي انال عيبن عمد نار : الأ بن عار E E‏ 
أحمدء 8 داود» والحاكم» والبيهقي» وفيه دلالة أيضا على حواز استعارة 
سلاح الكافر وهو من الاستعانة» ومعلوم عر وتمكين المسلمين بعد فتح مكة, 
فلا حاجة مم بأدرع صفوان بالظاهرء إلا أمرا قدّره رسول الله يه فالأمر إذا 
عائد لاجتهاد الإمام. 

هذا والاستعانة بسلاح أو مال الكفار سواء بالشراء أو بالاقتراض أو قبول 
الهبة (المساعدات) له شروط نذكر أهمها اختصارا: 

الشرط الأول: أن تكون الحاحة إلى الاستعانة حقيقية» وفيها مصلحة واضحة 
وراجحة. 

الشرط الثابئ: أن لا يكون في الاستعانة بسلاح أو مال الكفار تنازل عن 
شيء من الدين. 

الشرط الثالث: أن لا يكون في الاستعانة تعاونا معهم على الباطل» فقد 
بشترط الكفار شروطا تدعو المسلمين إلى الركون إلى باطل أو ظلم مقابل 
إمدادهم بالسلاح ولمال» فلا يجوز شرعا القبول بذلك قال تعالى: [ يَأَيّها 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 0 لسرم 


عو 


لين آمنوا إن تُطِيعُوا الذِينَ كفروا بردو كم على أعقابكم نلبوا خاسرین) 
[آل عمران: |۱٤۹‏ 

الشرط الرابع: أن لا تؤدي الاستعانة بسلاح ومال الكفار إلى ميل القلب 
إليهم ومودتهم أو توليهم والعياذ بالله» قال تعالى: [ِيَأَيُهًا الَذِينَ آمَنُوا ل 
تتَخِذُوا عدوي وعد و كم أولياء ُلقون إِليْهِمَ بالْمَوَدَةٍ وقد كفرُوا بمّا اء كم 
مِنَ الْحَقَّ) [الممتحنة: ]١‏ وهذا أهم شرطء فمن الفطرة أن يحب الإنسان من 
أحسن أليه ويميل قلبه إليه» وهذا حطر عظيم نسأل الله العفو والعافية. 

أما في حال عدم وحود إمام للمسلمين» وقي حال تفرقهم وعدم احتماع 
كلمتهم» فإن الاستعانة بسلاح ومال الكفار في حال الاضطرار إليه تكون في 
أضيق الحدود» وبإشراف من قبل أهل العلم المخلصين لكي لا تؤدي إلى 
مفاسد» ووقوع في شراك أعداء الدين» ويجب أن تنضبط بالضوابط السابقة 
وغيرها ثما يجلب المصلحة ويدفع المفسدة» وأهم أمر هو التنسيق بين قيادات 
المسلمين إن تعددت» وذلك تحنبا للفتنة فالمسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه. 
ومنعا لسوء الظن الذي يؤدي إلى التنازع والفشل» نعوذ بالله من ذلك ١‏ 


-١‏ الفرق بين موالاة الكفار والاستعانة بحم: 

المولاة معناها: المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية» ومن ذلك: أن يقاتل 
المسلمون مع الكفار» يعن مغلا يقوم الكفار بغزو يلد من البلدان الإسلامية فيتولاهم 
هذا السلى روفي وماع عل هلاو ال ن الل س ا 
ا ی ی واف على تقال این عا ن راو وهو اه هن 
توليهم» فإن المولاة والتولي يراد يما هنا المناصرة وأن يكون يدأ معهم على المسلمين. 
أما الاستعانة يحم فهذا يرحع إلى المصلحة» إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس» 
بشرط أن لا نخاف من شرهم وغائلتهم وألا يخدعوناء وإن لم يكن في ذلك مصلحة 


0 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الصورة الرابعة من صور ليست من الموالاة 
التصدق على الكافر 

ومن الأدلة على ذلك: 
- قول الله تعالى: إلا يَنَْاكمْ الله عن الَذِينَ لم يُقاتلوكمٌ في الدّين وم 
ارخر :من ور 72 اذ ارخ A‏ اتسينا 
| المتحنة را 
- وف الصحيحين: عن أسماء ابئة أبي بكر قالت: قَدِمَت علي أمى وَهي 
مشر کة في عَهد قرش ذ عَاهَدُوا رَسُولَ الله 8# وَمُدَتِهِمْ مَعَ أبيهاء فاستفتت 
رَسُولَ الله فك َال يا رَسُولَ الله إن أمّي قَدِمَت علي وهي راغب -تطلب 
فائدة: 
- لا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة: لأن الزكاة لا تعطى إلا 
للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الزكاةء قال الإماء 
الشافعي: "ولا بَأْسَ أن يُعَصّدَّقَ على الْمُتْرك مِنْ الَافِلَةِ ولس لَهُ في الفريضة 
مِنْ الصدقة حق" (كتاب الأم/ج ۲) 
- وهناك قسم من أقسام أهل الزكاة الوارد ذكرهم في الآية: إإِنّمَا 
الصَّدَقَاتْ للفقراء وَالْمَسّاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمولفة قلوبَهُمْ وَفِي الرقاب 
َالْعَارِمِينَ وفي سبيل الله وَابْن السبيل فريضة مِنّ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 
[التوبة: ]٠‏ وهم المؤلفة قلويمم يكونون كفارا ويعطون من الزكاة ١‏ 


١‏ - قال ابن كثير في تفسيره (45/4 :)١‏ "وَأَمّا المؤلفة قلوبهم فَأَقسَاءٌ: 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 0 عسرم 


- وأما صدقة التطوع» فمن العلماء من منعها مطلقاء ومنهم من من أجازها 
مطلقاء ومنهم من فرق بين احاربين فمنع من التصدق عليهم وبين السا 
والمعاهدين فجوزوا التصدق عليهم» وهذا أوسط الأقوال وأرجحها.ء لكن 
صرف الصدقة إلى فقراء المسلمين أفضل وأولى؛ لأن الصرف إليهم إعانة لهم 
على طاعة الله عز وحل» وتكون عونا لهم على أمور دينهم ودنياهم» وفيه 
يتحقق الترابط بين المسلمين» وحصوصا أن فقراء المسلمين اليوم أكثر من 
الأغنياء» و الله المستعان. 

مِنهُم: مَنْ يُعْطَى ليسم كما أعْطى الي 4 صفوان بن اميه مِنْ غتائم تين وقد 
کان شهدا مشر کا قَالَ: فلم يرل يمني حَبَّى صَارَ حب الاس بل بعد أن کان 
أَبْعَضَّ الاس إلى.. 

وينهم: من يُطى لبس إِسامُة وت قل كما أطلى بوم نين أيْضًا حَماعَة 
من صَنَادِيدٍ الطلقَاء وأَشرافهمْ مان مِنَ الإبلء وقال «إِنّي لأَعْطِي الرّحُل وَغَيْرهُ أحب 
وَمِنْهُم: مَنْ يُعْطى لما يُرْحَى مِنْ إسلام تُظَرَائه 

وَمنْهُم: مَنْ يُعْطى لِيَجْبِيَ الصّدقات مِمَّنْ بلي أو ليذفعَ عَنْ حَوْرَةٍ المُْلِمِينَ الضّرّر 
من أطراف الْبنَادء ومَحَل تفصيل هَذَا في الفرو ي والله أله 

وهل تغطى الْمُوَلَفَةَ عَلَى الْإِسْلام بَعْدَ التبِي © فيه حلاف: 

- فرُوي عَنْ عُمَرَ وَعَامِرٍ والشعبي وَحَمَاعَةٍ :: اهم لا يُعْطَوْنَ بَعْدَهُ لان الله ق أعرٌ 
الاسام وأَهْلَهُ وَمَكَنَ لَهُمْ في البلادء وأذل لَه رقاب العباد 

E‏ بل يعون لاله 2 قد أَعْطَاهُمْ بعد فح مَكة وكسْر هَوَازِنَء وَهَذا 
انر قذ اج ليو فيرف إوم. 

والجمهور على بقاء هذا السهم» وأنه م دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطواء ولعل 
هذا أشبه بمقاصد الشر ع» واللّه أعلم 


ro‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الصورة الخامسة من صور ليست من الموالاة 
إطعام الكافر 
ومن أدلة ذلك: 
- قوله تعالى: | وَيَطْعِمُونَ الطْعَام عَلَى حه مِسكينًا وَيتِيمًا وأَسِيرًا) [الإنسان: 
۸ والأسير في دار الإسلام في ذلك الوقت لا يكون إلا كافرا. 
ريك نامر كيان مع على ناا الي ام 
حَاحَتَكَ» فأطعمه البي غ وكان البي هن يطعم الأسرى» ويسقيهم. 
وبالنسبة لأكل طعام أهل الكتاب لا شك أنه لا بمنع أن يأكله المسلم هدية 
أو بيعا وقد أكل رسول الله ## من الشاة الي أهدقا له اليهودية في خيير, 
وأكل منها أصحابه. 
الصورة السادسة من صور ليست من الموالاة 
المن على الكافر 
ومن أدلة ذلك» ما رواه مسلم في صحيحه» عن أي هْرَيْرَةَ ‏ يقول بَعَثْ 


ال سيد اهل اليْمَامََ فَرَبَطُوهُ بسَّاريَة مِنْ سَوَارى الْمَسْحِدٍ فَحَرَج ليه 
0 الله عي فقال «مَاذا TUE‏ هال وف ا كد إن 
تل تل ذا هم وإ هم نهم على شاکر وذ کت ثرية امال سل ها 
ا BO‏ ل ال 
ثمَامة» قال ما قلت لَك إن عم نعم عَلَى شاكر وإن تقل تقل ذا دم وإن 
IM O N AAS‏ يست كان 


° لاس دس -ه و عو سرس سا وه أ ° 
مِنَّ العَّدِ فقال «مّاذا عِنْدَكَ يا ثْمَامة» فقال: عندى ما قلت لك إن تنعم نعم 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١٠1]‏ 0 جسم 


لی ھار ون قل تقثّل ذا دم وإ كنت رڈ الْمَال سل مط ينه ما 
شقت» د E‏ الله «أطلقوا اف فَانْطلقَ إلى تخل قريب من 
مسج بار المَمْجِدَء فقال: أُشَهَدُ 


رت ګر رر تر 


تح وك اخ شر + 005 
0 كان مِنْ دين بض إلى مِنْ دينك فأصبّحَ دينك أحَب الدين 


ون خَيْلَكَ أخذئتى, وأا أَرِيدُ العُمْرَقَ فمَاذا ترَى فْبَشَرَهُ رَسُول الله غ8 
أن يَعْتَوِرَ فلمًا قدم as‏ قائل: أَصبَّوت» فقال: لا وَلكتى 
أَسْلَمْت مَعَّ رَسُول الله © ولا الله لا يأتيكم من اليَمَامَةِ حَبة حِنْطَةٍ حَتّى 
يأذَنَ فيا رَسُولَ الله 4 
الصورة السابعة من صور ليست من الموالاة 
الإهداء للكافر 

ومن أدلة ذلك ما في الصحيحين, عن ان عُمَرَ أن عُمَرَ بن الطاب رأى 
حلة سيراء عند باب الْمَسْجَدِء فقال: يا رَسُول الله لو | ل 
للتاس يوم اللاي لام فد إذا قدِمُوا عَلَيْكَ فقال 00 الله يك «إئما يليس 
ذه من ل َلاق لَه فى الآحيرة» لم جات رسُول اله 4# ينها حل اغى 
عُمَرَ منها حلة» فقال عُمَرُ: يا رَسُولَ الله كسوكنيهاء وقد قلت فى خاةٍ 


3-5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ال ll‏ 
سؤال: هل يجوز للمسلم أن يهدي صليبا لنصران؟ والجواب: لا يجوز 
اقتناء الصليب ولا صنعه ولا بيعه ولا شراؤه ولا إهداؤه؛ لما يرمز إليه ويدل 
عليه من معام الكفر بالله العظيم» فالنصارى يعظمون الصليب» بل ويعبدونه 
وهذا مبئ على اعتقادهم بصلب المسيح عليه السلام» ونحن نعتقد أن المسيح 
غلية الما ره الله مها :لل اسيناف ر امن عا قال ا ال روما 
تَلُوهُ وما صَلبُوهُ ولكن شه لَه [النساء: 50 ]١‏ وهذا إذا نرل المسيح 
عيسى ابن مرم عليه السلام آخحر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخازير (متفق 
عليه) وذلك ليبطل قصة الصلب الي يؤمن يما النصارى» ويبطل أيضاً 
تعظيمهم للصليب» ويقتل الخزير ليبطل أيضاً ما هم عليه من استحلام هذا 

وان در 
وإهداء الصليب للنصارى أو بيعه لحم يدل على الرضا بتعظيمهم له» وإعانة 
هم على عبادة غير الله وذلك حطر على دين المسلم. 

الصورة الثامنة من صور ليست من ال موالاة 

الإتهاب وقبول الهدية 

ومن أدلة ذلك» قبول البي © مارية القبطية وجارية معها من مقوقس مصر 
عظيم مصر» وقبل بغلة من أكيدر دومة الحندل» وقال للرجل المشعان أبيعا أ 
هبة» فدل ذلك على جواز قبول الهدية من الكافر. 


ات الاق احظ یه ا ا و ا الها با 
ده 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين] [يوسف:8١1]‏ 2 ىرسم 


فائدة: 
الحديث e e‏ داود» عن عياض بن جار 5 ل قال: أَهَدَيت ؛ شی 
© اقة فقال «أسُلئنت» فقلت لا فقال للب 1 «إنى هيت عن زبد 
gael OE ly a RC‏ شعاد 
الكفار» وأما ما كان من هدية يتألف ما قبولاً وإعطاءاء فهذا الذي يشرع ١‏ 

الصورة التاسعة من صور ليست من الموالاة 

اللبن عند عرض الدعوة 

ومن أدلة ذلك: 
ين اع إلى سبيل رَبك بالحكمة وَالمَوْعِظَة الْحَسََة وَحَادِلَهُم 
الجاع ا ره سيل وَهُوَ اعم بالمهدين) 
[النحل: |٠١١‏ 
- وهكذا أمر الله نبيه موسى 4# أن يصنع مع فرعونء قال تعالى فقولا لَه 
ولا ينا لعَلهُ یکذ کر أو يَخْشَى] [طه: 44] 
- وفعل رسول الله 8 مع المشركين والكافرين والمعاندين ممن عرض عليهم 
دعوته سواء كانوا من العرب المشركين أو اليهود أو النصارى فقد جادلهم 
ا با لحسئ» ودعاهم باللين والبيان وصبر معهم صيراً طويلاً ولم ينبت 
قط أنه أهانهم أو أغلظ عليهم عند عرض الدعوة أبداء وذلك امتغالاً: لقوله 
ا الاب هي اخسن [العنكبوت: |٤١‏ 


-١‏ الزبد: a‏ واعلم أنه: لا يجوز للمسلم أن يقبل المدية الى يهديها المشرك له 
في يوم عيد الكفار لأن ذلك تعظيم للعيد واحتفال به» أما إذا أهدى له هدية .عناسبة 
ودرا تسرد دا و ی ا 
له في عيده. 


۳۳۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وقوله: [فإن عَصوك فقل برريء يِا تَعْمَلون) [الشعراء: ]1١١‏ ول 
يقل: فاغلظ هم القول وسبهم واشتمهم. 
فائدة: 
هذه الآيات كلها ومثلها الى بالمئات في القرآن الداعية إلى الحكمة والصفح 
الجميل عن المكذبين لا تناقض قوله تعالى: يا ايا الي جَاهِدٍ الْكفَارَ 
َالْمَُافِقِينَ وَاغلظ عَليهم وَمَأَوَاهُمْ حَهنم ويس الْمَصِيرُ] [التوبة: ۷۳ ]۷٤‏ 
وقوله تعالى: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَذِينَ يلوئكم مِنَ لكفار وَليَجدُوا 
فيكم غَلْظة وَاعَلَمُوا أن الله مَمَ الْمتّقِينَ [التوبة: ]١7‏ وذلك لأن: 

0 مقام الدعوة هو مقام اللين والملاطفة وتخير الألفاظ وإحسان القول رغبة 

في تطميع الكافر في الدين» واستمالة لقلبه إليه. 
0 ومقام القتال هو مقام الغلظة» فالمقاتل إن لم يتصف بالشجاعة والقوة 
والغلظة لمن يقاتلونه لا ينتصرء فلو رحمه أو لاينه أو أشفق عليه فإنه لا 
والجاهلون هذا لا بميزون بين مقام ومقام» ويظنون أن البراءة من الكفار تعن 
سبهم وشتمهم وإغلاظ القول لهم في مقام الدعوة وهذا غاية الجهل والحماقة. 
الصورة العاشرة من صور ليست من الموالاة 
تزوج المسلم من الكتابية (نصرانية أو يهودية) 

ولا يحل له أن ينكح امرأة من غير المسلمين تدين بغير هاتين الديانتين» ومن 
أدلة ذلك: قوله تعالى: الوم أجل لكم الطيُبّات وَطَعَامٌ الّذِينَ وتوا الكتاب 
جل لَكَمْ وَطَعَافُكُمْ جل لَّهُمْ والمخصتات مِنَّ المُومتات وَالْمُحْصّنَاتُ مِنَ 
الَذِينَ أوثُوا اكاب مِن قبلكم إذا اتوه أَحْورَهُنَ مُحْصِنينَ غير مُسَافِحِينَ 
ولا مذي أَُخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفرْ بالْلِمَانِ فقذ حبط عَمَلَهُ وهو في الْآرَةٍ مِنَ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ € 


لححَاسِرِينَ] [المائدة: 5] قال الإمام الطبري :2٠١4/5(‏ "[ْوَالمُحْصّنَاتْ من 
الذي ووا الكتاب مِن فَيْلِكُمْ) [المائدة:0] يَعي: وَالْحَرَاِرُ مِنَ الِْينَ أعْطُوا 
لكاب وَهُمْ يهود وَالنَصَارَى الي دَأنُوا بمَا في اورا وَالإنجيل من 
فلكم يها الْمُومُِونَ بِمْحَمَّدٍ © مِنَ الْعَرَب وسائر الاس أن تنكحوهن أيْضًا 
(إذَا اتَعْمُوهُنَ أَُحُورَهُنَ) [لمائدة: 5] يَعْني: ذا أَعْطَهُمْ مَنْ کشم من 
مخصتانكم وَمُحْصَنَاتِهِمْ اورشن وهي مُهُورْهَْ" 

فوائد: 

أولا: لا يحل للمسلم أن بدكح الجوسية ولا الشيوعية ولا الوثنية أو ما 
يشبههم» ومن أدلة ذلك: قوله تعالى [ ولا تَنْكِحُوا المُشْركات ل 
منوا ولَعَبْدٌ مُوْمِنٌ حير من مشرك ولو أَعْجَبَكُمْ أُولَهِك يَدْعُونَ إلى الثّار وَاللهُ 
يَدْعُو إلى الْجَنّة وَالْمَْفِرَةٍ بإذنه ومين آياته لئاس لَعَلَهُمْ يذكرون) [البقرة: 
١‏ والمشركة هي الوثنية الى تعبد الأحجار من العرب أو غيرهم. 

ثانيا: لا بحل للمسلمة أن تتروج بغير المسلم من الديانات الأخرى لا من 
اليهود والنصارى ولا من غيرهم من الكفارء فلا يحل لا أن ينكحها 
اليهودي أو النصراني ولا ابجوسي ولا الشيوعي والوثي أو غير ذلك» ومن 
أدلة ذلك: قوله تعالى: + ... ولا تنكحرا المش ركِين ل 
حير مِنْ مُنرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولّيك يَدْعُونَ إلى الثَار وَاللّهُ يَدْعُو إلى الح 
وَالْمَغْفِرَةٍ بإذنه وبين آياقه لئاس لَعَلهُم يكَذكرُونَ) [البقرة: ١؟5].‏ 

ثالثا: كيف نوفق بين حل الزواج من الكتابية» وبين عقيدة الولاء والبراء؟ 
الحبة من حيث الإجمال نوعان: محبة دينية» وحبة جبلية طبيعية» والحبة الدينية: 


4م ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ذلك» ومن امحبة الطبيعية: تلك الي تكون بين الزوجين وهي المذكورة في 
قوله تعالی وَمِنْ آيَاتهِ أن حَلى كم مِن الفسكم أَرْوَاجًا لِتَسْكنُوا لْهَا وَجَكَل 
بنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمّة إن في ذلك لَآيَاتٍ لِقَوم يَتَفَكَرُونَ] [الروم: ١؟]‏ وهذا 
يزيل الإشكال الوارد في السؤال» فلا يلزم من وحود محبة طبيعية بين الزوحين 
أن يكون معها مودة ومحبة شرعية» فيكون البغض لدينهاء والحبة لكوفا 
زوحة» وهذان أمران بمكن الفصل بينهماء فالنفس محبولة على الحبة الطبيعية 
للآباء والأمهات والأبناء والزوحات» ومع ذلك: جاء النهي عن موادة الكفار 
ا محاربين والمعادين للاسلام مهما كانت درجة قرابتهم. 
وقد ذكر الله تعالى بغض إبراهيم عليه السلام والمؤمنين معه لقومهم الكفار 
وفيهم أهلهم وأقارهم وبينهم محبة حبليّة طبيعية فقال تعالى قد کائت لك 
في إِبْرَاهِيمَ SS‏ إِذ قالو | لِعَوْيِهمٌ إن امو ريد 
َعبْدُونَ مِنْ دون الله كفرئا بكم وبدا بينتا وبيتكم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَتّى 
وسوا بالله وَحْدَهُ] [الممتحنة: ]٤‏ وقد أثبت الله تعالى حب البي ## لعمه 
أبي طالب مع كفره» وقد كانت تلك محبة طبيعية لقرابته» والله أعلم. 

الصورة الحادية عشرة من صور ليست من الموالاة 

عيادة المريض الكافر 

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في مذهب الشافعية والخحنابلة وغيرهم: 
القول الأول: المنع» قياساً على ابتداء السلام. 
القول الغابئ: الحواز» وأن هذا من البر الذي لم بمنع الله منه. 
mn GNI‏ ازا كان لتعبي النخرة: 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 0م 


وهو الراجح والله أعلم: 

وفلا يصح المنع مطلقا لأنه لم يرد في ذلك دليل» بل هو حلاف الأدلة 

ا 

0 والقول بالحواز مطلقا فيه شيء من النظرء فلم يبق إلا حواز عيادته إذا 
ومن أدلة ذلك: ثبوت زيارة البي 8 وعيادته لمرضى كفار: 
الحديث الأول: عيادة ابي م للغلام اليهودي» كما رواه البخاري في 
صحيحه 5١‏ ه :)١ ١”‏ عَنْ ألس 5 له قال: كان غلا ر حدم النبي ج 
فْمَرض» فاا ابي لك خود َد عد راه فقال لَه «أسْلِم» فنَظْرَ إلى 
أبيه وَهُرَ عِنْدَهُ فقال لَهُ: أطِع آبا القاسم 4 فَأَسْلم فحرج الي له وهو 3 
la CEL‏ 


-١‏ قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ قوم ملين مُحَاورِي النَصَارَى: فهل 
يَجُورُ لملم إذا مَرض النْصراني E‏ راذا مات أن َب حتازتة؟ َمل عَلى 
NEE‏ و 7 اك ادك لين ل يبع 
جنار و اما عاد فلا باس بها فإ قد يكون في ذَلِكَ مصلحة لتأليفه عَلَى 
الإستلام فإذا كارف كان مد O‏ وليدة اي قي" ولد أغلم. 
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احرص على وغوتة الدسوافم و و اله ينال 


1 
5-4 ذه 6 لس 


عن الرّحُل أ له قرابة تصراني يَعُودُة؟ قال: َعَم قيل لَهُ: تصراني» قا ا 
الْعِيَادَةَ (أحكام أهل الذمة ١5/8‏ ؟) 

ال قولف E‏ يعد لكين على "فنا كان بقيل "أن بعلم اند عا أن 
أطفال المشركين في الحنة» كما هو مذهب الأكثرين» وعلى تقدير تسليم أن هذا 


٤م‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الحديث الثابئ: عيادة لبي 38 اا ٤‏ طالب 0 عرض * و LS‏ 


ې و ا 9 5 


طالب 0 52 2000 عنده أا يل أن جا ue,‏ 
ای یی قال يشر اھ ای طلنيية' يَأ عب قل: لا إل 
0 


0 


ص 
۶ 


الل كَلِمّة أَْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله" فقال أبُو جَهْلء َعَبْدُ الله بن أبي 
اا 0 
موان يك اَلَو حت قال أبو طالب ار ما کلم وي وال 
للب EE TM PIRT TE‏ 
سرن لك اا E ET‏ 101 كان لني u‏ 
آمَنُوا أن يستَغفِرُوا لمش ر كين ولو كانُوا أولي قربّى مِن بعد ما بين لهم هم 
ا الحجيم) [التوبة: ]١١*‏ ونزلت إإِنَكَ كا 
[القصص: 5ه ] 
الصورة الثانية عشرة من صور ليست من الموالاة 
تعزية اللسلم للكافر 

يجوز للمسلم تعزية الكافر» وخاصة إذا كان المتوف من ذوي القربى» إذا كان 
في ذلك مصلحة راححة» كدعوته وذويه إلى الإسلام» وتأليف قلويم عليه 
وقد ذهب الأئمّة كالشافعي (المجموع 075/5؟) وأبي حنيفة في رواية عنه 


الحديث وقع بعد تقرر أن الأطفال في الجنة» فالمراد من قوله: من النار الكفر المسمى 
0 لأنه سببها أو يؤول إليهاء والله تعالى أعلم 


قل هذه سبيلي أدعوإ لى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:٠١٠]‏ 00 عم عم 


(حاشية ابن عابدين )١50/*(‏ إلى أنه يعزّى المسلم بالكافر» وبالعكس, 
والكافر غير الحربي ١‏ 

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه 
أو أمه» أو من أقاربه, إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه؛ أو 
يكون سببا لإبعادهم عن الإسلام أم لا؟ فأجابت: "إذا كان قصده من التعزية 
أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك» وهذا من مقاصد الشريعة» وهكذا إذا 
كان قي ذلك دفع أذاهم عنه» أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية 
تغتفر فيها المضار الحزئية" انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" )١857/9(‏ 

فوائد 
الفائدة الأولى: دفن المسلم للكافر 

- إذا وحد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا 
دفنهم» ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم, أو يجاملوهم في تشييع 
حنائزهم؛ عملا بالتقاليد السياسية» فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله عن ولا 


وو 
ع 


عن الخلفاء الراشدين» بل فى الله رسوله غ أن يقوم على قبر عبد الله بن أَبَى 


بن سلول» وعلل ذلك بكفره» قال تعالى: ولا قصل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات 
دا وا تقم على بره إِنْهُمْ كفَرُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون) 
[التوبة: ٤‏ ۸] 

- وأما إذا لم يوحد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل البي غ بقتلى 


بدر» وبعمه أبي طالب لما توق قال لعلى: (اذهَبْ فوَاره) 


-١‏ قال الإمام النووي-رحه الله تعالى-: (ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه 
الذمي» فيقول أحلف الله عليك ولا نقص عددك) (روضة الطالبين (۲ /45 .)١‏ 


4 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفائدة الثانية: المسلم في حالة التعزية لا يدع لميّت غير المسلمين 
بالمغفرة والرحمة أو الجنة 
ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: ([مَا كان لشي وَالْذِينَ آمَنُوا أن يُسَتَغْفِرُوا 
لِلمُش كن وو كائوا أولي قربّى مِن بعد مَا س لهم انهم أُصْحَابُ الْحَحِيم) 
[التوبة:1١١]‏ وإنما يدعو لهم ما يناسب حاهم بحثهم على الصبرء ومواساتمم» 
وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في حلقه» ففي أحكام أهل الذمة :)۲۳۳/١(‏ قال 
ا إذا عَرَيْتَ الذمي فقل: مرك إلا حير وقال عباس بن محم 
الدوري: e‏ حتبلء قلت قلت لَهُ: اليهودي والتصراني يعر 
شيء N‏ ف سياه عة ثم قال: م ا شيعا وال 
OEE 0‏ نان يدول و كر الله الك و O‏ 
الفائدة الثالثة: الدعاء للكافرين أنواع 


ا 


e \‏ ص 
0 0 
3 
ما + 


النوع الأول: أن تدعو له بالمداية إلى 5-8 ونحو ذلك» فهذا جائزء كما 
في سنن الترمذي» عَنْ ابن عُمَرَ يه أن رَسُولَ الله 4 قال: «اللَهُم أعِرٌ 
لاسام بحب هَديْنٍ الرّحْلين يك 1 حَهْلٍ أو بعر ِن الخطاب» وهذا 
دعاء لأحدهما باهداية. ۰ 

النوع الثابئ: أن تدعو له بالمغفرة ونحو ذلك فهو حرام بالإجماع» قال 
النووي: "وما الصّلاة عَلَى الكافر والذعاء لَه بالْمَغْفِرَةِ فَحَرَامٌّ بتص الْقآن 
وَالْإِحْمَاع" (المجموع ١ )1١١/٠‏ 


ولو من والديه" (51/7 )١‏ كما قال تعالى ما كان لبي وَالْذِينَ آمَنُوا أن يَستَغْفِرُوا 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١٠1]‏ 0 .عم 


للمصلحة كرجاء إسلامه القن قلبه» ونحو ذلك ويدل لملا حديث أبي 
العرب فأبوا أن يضيفوهمء ثم لدغ سيد ذلك الحي فالتمسوا العلا 00 
الصحابة فرقى أبو سعيد د وامادحي مرخ بر كا بان وأقرهم 
البي © على ذلك وقال: "وما يدريك نها رقيّة؟" (البخاري )1١55‏ 
فظاهر الحديث أن الحي كانوا من الكفار لامتناعهم عن إطعام صحابة رسول 
لله يه مع شدة حاحتهم» والدعاء بالشفاء من ج مرا واه ل أعلم 
الصورة الثالثة عشرة من صور ليست من ال موالاة 

رد السلام على الكافر 
إذا تحققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعى» فقد اختلف العلماء في 
وحوب الرد عليهم» والوجوب هو قول الجمهور» وهو الصواب» ويقول الراد 
من المسلمين الرد الشرعى باللفظ الشرعى» مثل: تحيته أو أحسن» لعموم قوله 
تعالى: [وَإِذَا یہ بقحية فَحَيُوا باحس مِنْهًا أو رُدُوهًا إن الله کان على كل 
شيء ا ا 5 فالأقسام ثلانة: 
القسم الأول: أن يقول بلفظ صريح: "السام عليكو" فيجاب: 'وعليكم": 
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر ذه أن البي هيه قال: 'إذا سلم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم: السنّامُ عَلَيْكم فقولوا: وعَليّكم" والسام هو الموت» 
وف الصحيحين» عن ابن عمر ذه قال» قال رسول الله وَيك: "إن اليَهُودَ إذا 
سَلموا عليكي» يُقولون: السام عليكمء فقولوا: وعل 


للش ر كين ولو كاثوا أولي قربّى من بعد ما كين لَهُمْ أنْهُمْ أْصْحَابُ الحَحِيم] 
[التوبة: ١١۳‏ 


۳4۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


القسم الغابي: أن نشك هل قال: "السام" أو قال: 'السلام فيجاب: 
'وعليكم' . 
5 الثالث: أن يقول بلفظ صريح: "السلام عليكم"؛ فيجاب: "عليكم 

؛ لقوله تعالى: [وإذا حَيْيكُمْ بِتَحِيّةِ فحيوا باحس مِنْهَا أو رُدُوهَا إن 
الله كان 0 کل شيء حَسيبًا ) [النساء: 1۸٦‏ والله أعلم 

فوائد 
الفائدة الأولى: في بدء الكفار بالسلام 

اختلف العلماء في بدء الكفار بالسلام إلى قولينء والراجح المنع من ابتداء 
الكفار بالسلام» وهو قول عامة السلف وأكثر أهل العلم كما ذكر النووي 
رحمه الله في شرح مسلم ( ج٤‏ ص٥٤ )١‏ والدليل: 
-١‏ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه» عن أي هريرة ذه أنه ج قال: "نا 
دوا 7 وا النَصَّارَى بالسّلَام وَإِذَا لَقِيثُمَ أَحَدَهُمْ في الطريق فاضطروه 
إلى ضبق 00 


-١‏ في البحر الحيط الشجحاج aT OES‏ الجئوه ال أضيق اط و ميت 
لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار» وإلا فيأمره لِيَعْدِل عن وسط الطريق إلى 
أحد طرفيه» قاله القاري ("عون المعبود" 5 /١‏ 5 وقال القرطي رحمه الله ا 
نحا لحم عن الطريق الضيق؛ إكرامًا لمم» واحترامًا» وعلى هذا: فتكون هذه الجملة 
مناسبة للجملة الأولى في المع والعطف» وليس معن ذلك أنا إذا لقيناهم في طريق 
واسع أنّا لجنهم إلى حَرّفه حى نضيق عليهم؛ لن ذلك أذى متا لهم من غير سبب» 
وقد تُهينا عن أذاهم» انتهى ("المفهم" 530/5) وقال النووي رحمه الله: قال 
اصعفانا: دك للد ر اطي تفلم إل أضيفه بإذا كان سامون 
تقون فإن حلت الطريق عن الزحمة فلا حرج قالوا: وليكن التضبيق ميث لا 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ٣٤۸‏ 


اق اسع ايد 6 اح كلفد اك فال" للتمياوون على مهيوذ فا" 
تبدؤهم بالسلام» فإذا سلموا عليكي» فقولوا: وعليكم". 
الفائدة الثانية: ابتداء الكافر بتحية غير السلام كصباح الخيرء وأهلاً 


وسهلاً. وكيف الحالء وما يقابلها من لغات الناس 


حل حلاف بين العلماء على قولين» والراجح ما قاله ابن القيم رهه الله تعالى 
في "زاد المعاد" 4/59 ؟4) ف ابتداء الكفار بالتحية: "وَقالَتْ طائفة: يجوز 


8 0 ° 2 ج ° 0 ا 1 و 0 َه مس هه ه £ و ع 
الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة 07 ل له إليه» أو حوب من اذاه أو 


لقرابة بيتهمًاء أو لسبّب يقتضي ذلك يروى ذلك عن إبراهيم النخعي» 
o‏ ا ۶ ١‏ 
و علقمة انتھی› و الله اعلم 


يقع في وهدة, ولا يصدمه جحدار» وحوه» و الله أعلم» انتهى ("شرح و" + /١‏ 
O‏ 


۳۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أسئلة الفصل السابع 

صور ليست من الموالاة 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- جواز البيع والشراء والإجحارة مع الكفار قد كان محل إفراط وتفريط» وضح 
ولا 
- لَعَنَ رَسُول الله © فى الْحَمر عَشَرَه اذكرهم 
- الدعاء للكافرين أنواع» اشرح. 
- ما الحكم في حضور جنائز الكفارء الذي أصبح تقليداً سياسياً وعرفا متفقا 
عليه؟ 
000 اس م ضيه قال: کان غلم يَهُودِي يدم التي 8# فمَرض» فَأَنَاهُ الي 
وخ ست 8د مهم دنال 1 «أسثلم» فَنَظْرَ 9 أبيه وهو عنده فقال 
له: أَطِعْ با القاسم و فأسْلم فرج لبي 8 وهر يقول «الَمْدُ لله الذي 
أثقذه مِنَ النّار» (البحاري )٠۲۹۰‏ اذكر أربع فوائد مستنبطة من الحديث. 
- كيف نوفق بين حل الزواج من الكتابية» وبين عقيدة الولاء والبراء؟ 
- هل يجوز للمسلم أن يهدي صليباً لنصراني؟ 
- ما الفرق بين: 
( أ) قوله تعالى: إيا أيها ابي E O aE‏ يهم 
وماواحُم حه وبس المَصِيرٌ 1 [التوبة: ۷۳ء 74 ] وقال تعالى: ‏ اذْعٌ ا 
سبيل رَبك بالْحِكمة وَالمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَحَادلْهُم بالتي هي أَحْسَنُّ إن ربك 
هُوَ ألم بِمَنْ ضّل عَنْ سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهمَدِينَ ) [النحل: ]١١‏ 
( ب) موالاة الكفار والاستعانة يم؟ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ دهم 


- ما حكم ودليل: إطعام الكافر - التصدق على الكافر - ابتداء الكافر 
بتحية غير السلام - بدء الكفار بالسلام - رد السلام على الكافر . 
- اشرح مسألة "الاستعانة بالكفار" من خلال بيان المسائل الآتية: 
0 الاستعانة بالكفار في الأمور المعنوية. 
0 الاستعانة بالكفار في غير القتال. 
0 الاستعانة بسلاح ومال الكفار. 
0 الاستعانة بالكفار في قتال الخوارج. 
0 حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار. 
0 حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الله 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
١‏ - المسلم لا يدع ليت غير المسلمين بالمغفرة والرحمة أو الجنة. 
؟- لا يجوز شراء وبيع المنتتجات والأدوات والأشياء الى تتضمن رسم 
ااا 
۳- يشترط في البيع والشراء للكفار ما يشترط مع المسلمين. 
- لا يجوز للمسلم أن يطعم من طعام أهل الكتاب. 
ه- لا يحل للمسلم أن ينكح المحوسية ولا الشيوعية ولا الوثنية. 
5- الخوارج فخرحوا على الأمة بتأوّل فاسد. 
۷- المولاة معناها: المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية. 
الت رر انديع اق بلا الكار ساقي للحي 
عجرن زدعان ا ولا دور العامة من هذا رين 


و معاهد» ونحو ذلك. 


2 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


٠‏ - قتال البغاة لا يختلف عن قتال الكفار. 

-١‏ لا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم من الديانات الأخرى. 

5- يجوز للمسلم تعزية الكافر. 

-١‏ الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه. 

دلظ فر على الي المصا رق ركنا وير ل كو اناعم لم مر 
ه١-‏ يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة. 

قات هع اناس على جر اا اهل ا هر عن الكدان ا 
e‏ 

- الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة. 

- تمنع عيادة المريض الكافر قياسا على ابتداء السلام. 

ld O‏ الول طروي يارقه و اهاعري 

-٠‏ الاستعانة بالكفار ترحع إلى المصلحة. 


21 صنع الصليب حرام» سواء كان 000 أم 0 أم رسماء 


طا سم 


و كبر 
ذلك» على حدار» أو فرش» أو غير ذلك. 

-٠5‏ يكره التعامل مع من في ماله خلطة بلا حاجة. 

-١‏ يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة. 


5 7- البغاة من خحرحوا على الإمام بتأول سائغ. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۲ ۵ ۳ 


الفصل الثامن 
ضوابط مسألة التشبه بالكفار 
فيه 537 ضوابط: 
الضابط الأول: من أدلة النهي عن التشبه: 


- ما رواه ابو داود في سننه» عن ابن عمر م 


يه قال: قال رَسُول الله : رم 
تشبه بقوم فهو منهم) ١‏ 
- وتي سنن الترمذي عن ابن عمر 5 ذه أن رسول الله ويه قال: «لِيْسَ ما من 


شب بعيرئاء ذا تَسْبْهُوا بالیهود ر e‏ 


م رر 
و رم ر ر ه0 


«لبعْنَ سن مَنْ کان مَك 2 ا وَذِراعا بلِرَاع» حَنَّى لَوْ وَحَلُوا جُحْرَ 
١ 2‏ نموم قلنا: CSE aT‏ 
الضابط الثابئ: ما هي حقيقة قيقة حقيقة التشبه؟ 

التشبه: هو امحاكاة 

حقيقته في معناه الشرعي: هو محاكاة من تقصد مباينته في شيء من خصائصه 
وعلاة مروف غير ونا ف a‏ 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ في الصّراط المُستقيم: "وقد اح الإمَام أَحْمّد 
وغيّره بهذا ایت وَهَذا الْحَدِيتْ اقل أَحْوَاله أن يقتضي تحريم الْدَشَيّه بهم: 
كما في قوله (وَمَنْ بوهم منكم فَإنّهُ منهُم نهر |المائدة:١1ه]"‏ 

؟- توضيح التعريف: إذا حاكينا غيرنا ممن أراد الله -عز وجل- أن نباينه في شيء 
من خصائصه والأمور الى اختص ها دون غيره فإن هذا هو التشبه» سواء قصدنا 


5-5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثالث: ما هي الأبواب التي يدخلها التشبه؟ والجواب: أن أفعال 
الكفار على ثلاثة أنواع: 

انوع الأول: ما كان من جنس العبادات: أي ما فعلوه على سبيل الديانةت 
فهذا لا يجوز أن نتشبه بم فيه» أو في شيء منه» سواء انتشر عند المسلمين أو 
النوعٌ الثابئ: العادات والأخلاق؛ فما كان من عاداتهم وأخلاقهم؛ فهذا إن 
كان من خحصائصهم» فلا يجوز لنا أن نتشبه فيه» فإذا تفشى في الناس فلا بأس 
من فعله. 

انوع الثالث: ما كان من الصنائع والأعمال, فإن العلم رحم بين الناسء 
ولا يختص بأمة دون الأمم» فإذا أخذنا منهم العلوم النافعة المادية» وأحذنا 
منهم ألوان المهن والصناعات الى يحتاج إليها المسلمون» فإن ذلك ليس من 
قبيل التشبه يهم؛ بل هو أمر مطلوبء والله -عز وجل- يقول: [وَأَعِدُوا لَهُم 
ا اسْتَطعكُم من قوةٍ ومن رَبَاط اليل تُرْهِبُونَ به عدو الله وعدوكم) )٠٠([‏ 
سورة الأنفال] والبي و استفاد من الكفار في أشياء كحفر الخندق؛ إذ لم 
كن رد عند اريه وا يرف المسلموقع اقلم اعت لأ رايع هن کل 
ناحية إلى مدينة رسول الله مق أشار سلمان الفارسي ذفنه على البي َه بحفر 
الخندق» فهي خطة عسكرية فارسية استفادها البي خي وما قال: هذه خطة 
قذرة نحسة أنتجتها أفكار الكفار» ما قال ذلك. 


بذلك المشابمة أو لم نقصد ذلكء وأما في الأمور الى لا تختص به فإن ذلك يعود إلى 
قصد الفاعل. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ هام 


الضابط الرابع: الحكمة من النهي عن التشبه متنوعة: 
منها: أن المشاركة في اهدي ف الظاهر تؤثر تناسبا وتشا كلا بين المتشابمين 
تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. 
ومنها: أن المخالفة في الحمدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن مو حبات الغضب» وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل المدى 
والرضوان. 
ومنها: أن مشا ركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حن يرتفع 
التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. 
الضابط الخامس: ست قواعد لفهم مسألة التشبه: 
القاعدة الأولى 
”كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه بهم 
فيه مطلقا دون التفات إلى القصد” 
لا يشترط في التشبه قصد التشبه» فإذا كان الفعل من خصائص الكفار فهو 
تشبه منهي عنه» ولو من غير نية التشبه؛ قال الإمام الذهي -رحمه الله تعالى- 
١‏ (فإن قال قائل: ا الانتمين انيه فى فقال 440 ر 
هم في أعيادهم ومواسمهم حرام» بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن 
رسول الله ينه أنه (نمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروها) 
وقال: (إنّها تطلعٌ بين قرئي شيطان» وحينئذ يسجُد لها الكفار) والمصلى لا 
يقصد ذلك» إذ لو قصده كفرء لكن نفس الموافقة والمشاركة لمم في ذلك 
حرام) فنهى البي < عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروياء حى لا 
يتشبه المسلم بالكفار في صلاته» مع أنه لا يتصور قصد التشبه بالكفار؛ فصلاة 


حبق رساكة ر ته الس اهل امس فق هور ال :سلمان 
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المسلم لله وصلاتهم لغير الله» وربما يجهل المصلي الحكمة من النهي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروجا ويمنع من ذلك. 
فو أن خد عن الناين ل ار حوهو ميشه التضارى على اسای 
فإن ذلك لا ينظر فيه إلى قصد الفاعلء بل يحرم عليه ذلك مطلقاً؛ لأنه من 
خصائصهم الدينية» وكذلك لو أنه فعل شيا من حصاتصهم في العادات 
والأزياء وما إلى ذلك» وقال: آنا لا أقصد ذلكء فإنه لا يجوز له هذا الفعلء 
وإن كان قصده سليماً ١‏ 
ويمذا نعرف أن القضايا الدينية والعبادية تتعلق بموضوع التشبه سواء 
انتشرت عند الناس أو لم تنتشر: فلو أنه انتشر بين الناس موضة من الموضات 
-وهي لبس الزنار مثلاً- فهذه لا تغير من حقيقة الحكم ولو لبسه أهل 
الأرض عد كانه للا فور السك اراس 
أما قضايا العادات فيتغير الحكم معها بالانتشار» كما سيتبين ذلك من خلال 
القاعدة التالية. 
القاعدة الثانية 

”كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه” 
ولا بد في هذه القاعدة من بيان مسألتين يختصان بعادات الكفار: 
المسألة الأولى: إن كانت العادة نما يختص جما أهل الكفرء فيحرم التشبه بم 
فيهاء ومن أدلة ذبلك: 
١‏ - في صحيح مسلم» ؛ عَنّْ حابر ضيه قال"اشْتَكى رَسُول الله يي فصلیتا وراه 
وَهُوَ قاع وأو بكر يسيع النّاسَ کیره فالتفت ين فرآا قِيَاماء اهار لين 


ا و د من الإبريسّم يشذه الكفرة على الوسط» قيل: حزام 
عريض مكون من ألوان مختلفة. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ۳٦ ]٠٠۸:‏ 


فقعداء فصليتا بصلاته قعُوداء فلا سَلمْ ال إن کش آنقا اي 2 
فارس وَالرُوم؛ ومون على موک وخم فود فا فعلُوا اشوا بأییکي 
TER‏ ون فى نا عار قَعُودًا"فالقيام ركد 
أ ركان الصلاة» لا تصح صلاة الفرض إلا به مع القدرة» وأمر البي 8 بترك 
قيام المأمومين إذا كان الإمام يصلي جالسا لعذر لأحل عدم التشبه بالكفار 
IAD‏ 

ف الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان كه قال سحت الى 4# يقول: 
1 ب لْحَرِيرَ وا الديتاج» وكا كشربوا في آنية الذهب وَالْفِضَةِ وا تأكلوا 
في صيحافهاء ئها لَّهُمْ في التبا وأا في لاحر فبين البي كك الحكمة من 
النهي وهو عدم مشاكة الكفار في عاداقم 
المسألة الثانية: إن كانت العادة ثما لا يختص ها أهل الكفر فلا يحرم التشبه 
بحم فيهاء ومثال ذلك: 
- الأكل على الطاولة: فلرعا كان ذلك قد فعله ابتداء غير المسلمين» ولكنه 
انتشر في الناس وليس من خصائص الكفار الدينية» فصار ذلك مشتركا ب 
المسلمين وبين الكفار» فهذا يجوز للمسلم أن يفعله» أي يجوز لنا أن نأكل 
على هذه المقاعد وعلى هذه الطاولات وما إلى ذلك؛ لأن ذلك لم يعد مما 
بختص بكم. 
- سئل الإمام مالك -فتح الباري -)۲۷۲/٠١(‏ عن البرنس فقال: "لا بأس 
به" قيل: "فإنه من لبوس النصارى”"؛ قال: "كان يلبس هاهنا" فالبرنس نحا 
برهبان النصارى» ثم شاع ولبسه غيرهم» فلبسه بعض الصحابة» منهم حذيفة 
بن اليمان وأنس بن مالك؛ فزال عنه وصف اختصاصه بالكفار» وعن عبد 


الله ن عُمَرَ 5 تيه أن رحلا قال: "يا رَسُولَ الله مَا يبس الْمُحْرِمُ مِنْ الثيّاب؟ 
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قال رَسُول الله 8: "لا يلس القمْص وا الْعَمَائِمَ وا السرَاويلاتِ ولا 
اراس متفق عليه» فأباح البي # لبس البرنس لغير الحرم» مع أن أصله 
من لبوس رهبان النصارى» والبرنس ثوب غطاء الرأس منه يلبس فوق الثياب. 
- لبس الساعة لم يعد من خحصائصهم فيجوز لنا لبسها! 
- ما تلبسه العروس ليلة زفافها من ثوب أبيض وطرحة» وليس هو من فعل 
المسلمين» لكنه شاع فزال عنه وصف التشبه» والله أعلم. 
القاعدة الثالثة 

”المخالفة للكفارتكون في أصل الفعل أو في وصفه أو في حكمه” 
ا إذا كان هذا الفعل في أصله ليس مشروعا لناء كعيد الميلاد 
عند الكفار Ty‏ 
ا 
وتكون في وصفه: إذا كان أصله مشروعا لناء وذلك أننا نصوم يوم عاشوراء 
واليهود يصومون في يوم عاشوراء؛ لأن الله نحى فيه موسى 6 فعندئل 
نخالفهم في وصفه» وذلك أننا نتسحر واليهود لا يتسحرونء والبي 8 بين أن 
الفرق بين صومنا وبين صوم أهل الكتاب أكلة السحرء وكذلك أرشدنا البي 
ييه إلى صوم يوم التاسع من محرم حين صام رسول الله ي يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه» قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول 
الله عق "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع". 
وتكون في حكمه: وذلك إذا كان هذا الفعل قد شرعه الله -عز وجل- لناء 
مو وو و و وس 
الحكمء مثال ذلك: القيام للجنازة» إذا مر بجنازة محمولة فإننا نقوم عندئل - 
على حلاف في هذه المسألة بين الفقهاء -رحمهم الله- فطائفة من أهل العلم 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۳6/۸ 


يقولون: القيام ليس .منسوخ» ولكنه مستحب ولا يجبء أما عند اليهود فإنه 
يجب عليهم» فمن هنا: نلاحظ أن الفعل واحد في الصورة الظاهرة» فنحن 
قوم وهم يقومون» ولكننا نختلف معهم في الحكم» هم يقومون وجوبا ي 
اعتقادهب» ونحن نقوم استحباباً. 
القاعدة الرابعة 
"كل ما يعمله اسل من تشبه بالكفار أو ما يفضي إلى التشبه فإنه لا يُعان 
عليه بأي لون من الإعانة” 
لأن الله -عز وحل- يقول: [وَتَعَاوَُوا على البر وَالتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
لْإِنْم وَالْعْدُوَانٍِ) [المائدة: ؟] "فمن يريد أن يشارك المشركين في عيد الميلاد: 
واه نان ا لاما نو من ق الخافيةة او عد 
خصائصهم الدينية» فإهًا لا تعان على ذلكء فلا يجوز للخياط أن يفصل لما 
هذا الثوب» ولا يجوز للبائع أن يبيعها هذا الثوب. 
القاعدة الخامسة 
”ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة” 
وهذه من أنفع القواعد؛ ذلك أن الأمور المنهي عنها إما: أن تكون منهي 
عنها قصداء وإما أن تكون منهى عنها من باب النهى عن وسائل الفساد؛ 
يعن هي عنها لا لضرر فيهاء وإنما لما تفضي إليه من المفاسد» فهذه يقال ها: 
الذرائع. 
أمثلة : 
- البناء على القبور وتحصيص القبور أمر محرم» لكن هل هو محرم لذاته؟ أو 
ا حرم لأنه يفضي إلى أمر ھی عنه الشارع وحرمه» وهو عبادة هذه القبور 
من دون الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن النهي عن الكتابة على القبور وعن 
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بخصيصهاء وعن البناء عليهاء وعن الصلاة في المقابر إنما كان من باب 
الوسائل؛ لأنه يفضي إلى عبادة هؤلاء المقبورين وتعظيمهم من دون الله تبارك 
a‏ 

- جاء النهي عن زخرفة المساحد» وأن ذلك من فعل غير المسلمين» وق عهد 
عمر بن عبد العزيز -رحه الله- لما ولي الخلافة كان جامع دمشق قد زين 
بألوان التحف والأحجار النفيسة» فلما كانت خلافة عمر أراد أن يتر ع ذلك 
جميعاً من سواري المسجد ومن جدرانه» وقد بذل المسلمون فيها الأموال 
الطائلة» فلما قال ذلك لخاصته قالوا له: إن هذه قد بذلت فيها أموال 
السلمين» وجلبت من بلاد الروم» وتعب المسلموت فيهاء فبينما هم كذلك 
يتشاورون في هذا المعئ» إذ حاء رحل عظيم من أهل دين النصارى من 
الروم» فلما دحل جامع دمشق نظر إليه فعظمه» وقال: إن أمة قد بنت هذا 
ها أمة عظيمة ها شأن! فلما رأى ذلك عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- امتنع 
من إزالة تلك الأحجار من سواري المسجد ومن جدرانه» فتزيين هذه 
الجدران منهي عنه من باب الوسائل» فتركه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- 
لوجحود مصلحة راححة وهي ما ذكرنا. 

- أن يلبس المسلم زي الكفارء إذا كان في بلادهم وحشي على نفسه الضرر 
فإنه يجوز أن يتزيا بزیهم» ولا يكون في هذه الحال مذموماء ولا متشبها مم ١‏ 
وذلك لدفع مفسدة» وهي حشية الضرر على نفسه» أو لتحصيل مصلحة 
راححة» كأن يأ بأحبارهم للمسلمين» وأن يطلع على عوراقم ۲ 


-١‏ ذكر ذلك ابن تيمية -رحه الله- في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) 
؟- بالمقابل يقال: إن الفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راححة 


فإنه ينهى عنه» ك: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجحد» ليس فيه مصلحة 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۳۰ 


القاعدة السادسة 

”هناك فرق بين التشبه بالكفاروبين مخالفة الكفار” 
فالتشبه بالكفار هو أن يتشبه المسلم أو المسلمة بشيء من خصائص الكفار 
فيظنه الغلا منهم» والأصل قي التشبه التحرم. 
أما المخالفة فهي عكس التشبه» فيقصد المسلم والمسلمة فعلا لا يفعله 
الكفار» فيفعله مخالفة هم» كتغيير الشيب بغير السوادء والأصل في المخالفة 
الاستحباب ١‏ 
الضابط السادس: أسباب التشبه بالكفار 
أولة: لارا الى لدي السلمن. 
ثانيا: الإعلام وتمجيده للغرب وواقعه. 
ثالغا: التقدم المادي الذي يعيشه الغرب. 
خامسا: الواقع المتردي للأمة» ما يجعل أبناءها يشعرون بالدونية 


راححة» بل فيه مفسدة راححة» وهي أن تعبد هذه القبور من دون الله -تبارك 
YT‏ 

١‏ - باب المخالفة للكفار أوسع من باب النهي عن التشبه يمم؛ فإن المشاية المنهي 
عنها إنما هي فيما هو من خصائصهم., أما باب المخالفة فيشمل ما هو من 
خصائصهم وما ليس من خصائصهم! وتكون المخالفة بأدن صفة يخالفهم فيها 
المسلم في الأمور الي ليست من حصائصهم ويشترك فيها المسلم معهم! وما جاء في 
خالفتهم: 

ع ع ااي بإنكاء ر ور ا 

- الأمر بالسحور. - الأمر بتعجيل الفطور. 
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أسئلة الفصل الثامن 
مسألة”التشبه بالكفار” 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- ما هي حقيقة التشبه؟ 
- ما هي الأبواب الى يدخلها التشبه؟ 
- ما هي الحكمة من النهي عن التشبه؟ 
- ما ضابط كون الشيء من خصائص الكفار؟ 
- اذكر أسباب التشبه بالكفار. 
- اشرح القواعد الآتية: 
0 "هناك فرق بين التشبه بالكفار وبين مخالفة الكفار" 
0 "المخالفة للكفار تكون في أصل الفعل أو في وصفه أو في حكمه" 
تيا كان سب عند لالاريعة لانم يقد : المصلحة لح" 
0 "كل ما يعمله المسلم من تشبه بالكفار أو ما يفضي إلى التشبه فإنه لا 
يعان عليه بأي لون من الإعانة" 
© "كل ما زال احتصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه" 
0 "كل ما كان من خحصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه م 
ا 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة. وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
١‏ - المخالفة في الحدي الظاهر تستحب مباينة ومفارقة. 
؟- يحرم التشبه بالكفار باحتفالاتهم الخاصة كم. 
۳- إن كانت العادة ما يختص ها أهل الكفر فيحرم التشبه يهم فيها. 


قُلْهَدِه سبلي دع إلى الله على بَصيرَةأَنَا ومن اني وَسْبْحَانَ الله وما أا مِنَالْمُشْركينَ) [يوسف:۸٠٠]‏ 2 باس 


4- ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل» كالأشياء المحرمة 
كالظهار» والزناء وما أشبهها. 

ه- المشاركة في الهدي ف الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين. 

*- التشبه بالكفار: أن يعمل المسلم شيعا من خصائصهم. 

۷- لا يشترط في التقليد أو التشبه بالكفار وحود النية في ذلك» بل م 
وحدت المشايهة تعين النهي. 

۸- إن كانت العادة مما لا يختص ها أهل الكفر فلا يحرم التشبه يم فيها. 

3- الإسلام يريد أن يكون المسلم ميزا عن الكفار والفساق من كل وجه. 


۳۳ ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المقاصرة 
و و 
الفصل التاسع 
أمثلة من الصحابة ء: في تطبيق الولاء والبراء ١‏ 
وفيه أرئعة أمثلة : 
المثال الأول: موقف صحابة رسول الله < من كعب بن مالك دإ ومن معه من 
المخلفين الثلاثة. حيث قاطعوهم وهجروهم لتخلفهم عن غزوة تبوك ۲ 
ا تيه (... فيا أنا مشي بسُوق المديئة» إذا بطي مِنْ تباط أَهْل 
الشأم» مم ممن مِم قدم اا ا بالمَدِيئَة: 0 مَنْ يدل عَلَى كَحْبٍ بن مالك 
فطفق الئاس يُشيرون له 10 جَاءني دقع إلي كمَابًا TNE‏ فإذا 
فيه: أَمّا بَعْدُ فإنّهُ قد بني أن صَاحِبَكَ قَذْ جَفَاكَ وَلَمْ يَحْعَلْكَ الله بدار 
0 8 مَضيعَة» فَالحَقَ بتا نُوَاسِكَء فقلت لما قرأنهَا: وَهَذَا أَيِضًا مِنَ 
البلای فتيمَّسْتُ بها ف سجر بها" ٣‏ 
لقد صدق كعب ذه في قوله: "هذا أَيْضًا مِنَ البلاء" أجل إنه بلاء عظيم؛ 
ولقد كان ولاء كعب فته رغم ما هو فيه من شدة وهجر ومع دواعي الإغراء 
والإغواء لله ولدينه ورسوله والمؤمنين» وكان براؤه من ملك غسان واضحا في 
حرقه لكتاب ذلك الملكء» فانظر إلى هذه العظمة وهذا الصدق ف الولاء 


-١‏ هذا الفصل واللذان بعده قد لخصتهما من كتاب الولاء والبراء ق الإسلام 
للقحطان ' بتصرف. 

۲- وهما: مرارّة بن الرّبيع الْعَمْرِيَ» وهلال بن أميّة الواقفي. 

E E O EE‏ الك 
١١/0‏ ح (EA‏ واقكار اهيل ايض انع A‏ 101 005 زاون كرد 
.)١58-5/59١‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١٠1]‏ 0 عم 


والحب للاسلام والمسلمين والبعد عن كل ما يصرف عن ذلك من متاع الدنيا 

ووجاهتها الى لا تساوي عند الله جناح بعوضة ١‏ 

لمثال الثاني : قصة الصحابي الجليل عبد الله بن حَذَافَةَ السّهُمي, وموقفه 
مع ملك الروم 

قال ابن كثير في تفسيره (871/4): "كما ذكر الْحَافِظ ابْنُ عَسَاكِرَ في 

َرْحمَةِ عَبْدٍ الله ُن حُذَافَةَ السّهْمِيَ أُحَدٍ الصَّحَابَة أنه أَسَرَثُْ الروم» فجاؤوا به 


إلى كهب E‏ : تنص وأا اشر كك في ملكي وأَرَوحُكَ ابنتي» فقال لَه 


لو أعطيتني حميع ما تملك وحميع ا تَمْلِكَهُ الْعَرَبُ عَلَى أن أَرْحع عَنْ دين 
محمد # طرفة عَيْن ما فعلت» فقال: إذا أقثلك فقال: أنت وذاك قال: فَأَمَرَ 


ه سا له أ ر لړ سم رہ 


ريا من يديو وَرِخليْهِ وُو عرض علي وين 


س ا ا ا E E,‏ 

النصرانية فيأبى» امر به نزل» مر بقدر» وَفِي رواية ببقرَة مِنْ تخاس 
1 ذه 41 1 2 
فاحميت. 


0 وهو يشرح قصة كعب:‎ )١5١ /8( قال ابن حجر في فتح الباري‎ -١ 
عب هَذَا عَلَى قو انه وَمَحيّيِهِ لله وَلِرَسُولِهء وَإلَا قَمَنْ ضار في مل حال‎ 

الْمَجْرِ راض قد نعف عن احيمّال ذلك وَتَحْمِلهُ الرّغْبّة في الْجَاهٍ وَالْمَال عَلَى 
یخان من محر ولا سنا مع أده من املك اي امذعا أنه لايكرهه على ۴ 
فرّاق دينه» لک لما احمل عِنْدَهُ أنّهُ لا يمن مِنَ الافيكانِ حسم المَادة وأخرق 
اتاب ومع اواب ها مع كانه مِنَ الشعَراء الذي طبعَت تُفوسُهُم على الرَغبة 
E‏ وَالْحَث على الوصول إلى sl‏ وَالْمَال 17 


od‏ وو ت هرو م رو 


5 استدعاة قريبه ونّسيبة ومع م ذلك فوا عليه دينه وقوي عنده يقينه) 


هه سے هو 


رح تا و فب من الکو واب على ما ع إن مِنَّ الرّاحَة وَالنعِيمِ حًا في 
TT yT‏ له ما سِوَاهُمًا" 


۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وَحَاء بأُسِرٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ فَالقاهُ وَهُوَ ينر فإذا هْوَ عِظَامٌ تلوح وَعَرَض 
عليه فأبىء فَأَمَرَ به أن قى فيهاء فرُع في الْبَكرَة ليلقى فِيهاء كى فَطَمِعَ فيه 
ودعاه» فقال: إِنّي نما كيت لِأن تفسي إِنّمَا هي تفس واحدة تُلقَى في هه 
القِدْر السّاعة في لل فَأَحَبَبْتْ أن كود الى كر شعرَةٍ في جحسدي 


م ا 


تفس ذب هَذا الْعَذاب في الله. 


رفي بَعْض الروايات: له سجنه ومنع منه الطْعَام الراب 
َه بحر ولحم جنير فلم يقر نَم اسذعَاهُ فقال: ما مَتَعَكَ أن E‏ 
فقال: GET.‏ وق ل اكز لكوي نان له الملك: فقيل 
أي انا ادشقا NES‏ 
فقيل رأسه فأطلقة ل ا ري ااي واو رك N‏ 
عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب ب خی عَلَى کل ملم أن يبل يقل راس عَبْدٍ الله بن حداف 
وَأَنَا أَبْدَأء فقام فقبل رأسه ي" انتهى» كل ذلك دلالة واضحة» وبرهان 
صادق لعمق ذلك الولاء ورسوخ هذه العقيدة في تلك النفوس العظيمة. 


المثال الثالث : أنّس بن النضر 4 يوم أحد 
ففي الصحيحين» عن انس له قال: غاب عَم اس بن اضر عَنْ َال ب 
EOE‏ عن اول قال قائلت المش ركِين» لين الله أشهدني 
قتال المشر كين يرين الله ما أُصْنَعٌْ» RE MT‏ 
قال: «اللهه E‏ أَعْتَذْرُ لِك 3 م لاء = 0 0 ا 


ا 


مِمّا صَنّعٌ هَؤلاء -يعني ي امش ركِين- نم تقد e‏ سعد بن مَعَاذِ فقال: 
«يَا سعد بن مُعَاذ 0 ورب النَضْر إِنّي أحدُ رها مِنْ دون اه قال 
ا ا ا 0 
وَنَمَانِينَ ضربة ا بع فير موسي 


ل به اش رکون كَمَا عر 4ُ اح إا عه ببتانه قال لسن له: "كنا ری أ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ ا 


ع اوا لك فيه وفي RS‏ المؤمِنينَ رجَال N‏ 


عَاهَدُوا الله عَلَيْه 1 [الأحزاب: *؟] آخر الآية" ١‏ 


المثال الرابع ربعي بن عامر 4 ورستم 
في تاريخ الطبري (70-515/8ق): فرج ربعي لِيَدْعْل على رس 
E‏ على الفط ر و ارا ۳ لمجیئه» فَامْتَشَارَ 
عُظْمَاء اهل فارس) فشان تر دا أَنُبَاهِي 1 تَهَاوَن ! فَأَحْمَعَ لوهم على 
هاون فَأظْهَرُوا الزئرج وَبَسَطُوا الْبْسْط وَالنَمَارقَ ولم يركوا شيئاء 
روضح لرستم سریر الذهَب» وألبس زينته مِنَ الأَنمَاط والوسائد الملسوحة 


ر ر 9 8 


بالذهب وأقيل ربعي سیر على فرّس | له راء قصِيرّة ۲» مَعَهُ سيف لَه مَشُوف 
ساد وب لق e‏ بق مَعَهُ حَجَفة ٣‏ من حُلود البق 
عَلَى وجهها اد ا مثل الرغيف. وَمَعَهُ فَوْسّهُ وله فما عشي الْمَلِكَ؛ 
وَانتَهَى لله وَإِلَى أذئى الط قيل لَهُ: اثرل» فَحَمَلَهًا عَلى البسّاطء فلم 
اموت علب رل عَنها ورَبَطَهًا بوسادين فشقَهُمَا َل لحل فيهمّاء 
فلم ستفيكيا أن اشيرةة وَإِنّمَا NE Ny‏ 


7 


استحراجهم) وَعَلَيه در ع کانھا ل لا م بعيرو) 0 جابها 


قر 


ET‏ و على وسطه 52 وقد شد شد شد رَأسَهُ بمعجرتَه) کان کد 


او لاون انمزموا (النّة) أريد الجنة وهي مطلوبي (أحد) أشم (مِن 
E EE TT RC‏ 
الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق ها (بضعا) من ن الثلاث إلى تسع (يبتانو) أصابعه 
أو أطراف أصابعه. 

ا ا «طويلة لقنم ت 

a‏ الل لوش 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


0 2 9 ت هه أ و 
الغراب شعرة) ومعجرته SR‏ بعیره» ولرأسية أربع ضفائر) قل قمن قياماء 
و دده م 2 )هس سمه 2 لو 
كأنهن قرون الوعلة فقالوا: ضع سِلاحَك, فقال: إني لم آتكم فأضع سلاحي 


عو o‏ سمس 


بام کہ نهم دعوتموني, فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رَحَحْت فأخبروا رشم 
فقال: ائذئوا لَه هل هُوَ إلا رحل واحد! فاقیل وکا عَلَى رحه» وزحه نصل 
يقارب الخطوء وَيَرْجٌ التّمَارِقَ والبسط فما ترك لَهُمْ نمْرقة ولا بْسَاطًا إلا 
على ار يي كايا طلم ساروا اا ان ع بان ذال 

0 اتقو امقر فى رك لعزي N‏ 


4 


ا د ا E‏ ° و ي ي 8 ا A‏ 
قال: الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخر ج من شاء من عبادة العباد ا عبادة الله 


٠ 


وف ون الذنا إلى مارت حون ق إلى غدل ال و ما 


ص 


\ 


ا هبر of o Sl‏ د س 8 00م 3 0و هو ام ساس هقرو 
بدينه إلى حلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه» 
016ص 9 ىو ره #2 -ه و سس رر ه ڪر E‏ عو 
وت رکناه وأرضه يليها دونتاء ومن آبی قاتلناه 
ی 


الله. 


سر 


ال: وَمَا مَوْعُودُ اللِّ؟ قال: الْجِنةَ لِم مات عَلَى قال مَنْ أبَى» وَالظّفر لِمَنْ 


OTT‏ َه ر هه اربق ال را E‏ ر لك 2 ٤وش‏ لعي 
بقي فقال رستم: قد سيعت مقالتكم» فهل لكم أن توخروا هذا الأمر حتى 
EET‏ 0 000 م ه 7 م عم ويس 2ه اهمه 

تنظر فيه وتَنظ رو ا! قال: عم» كم أحب إليكو؟ ايوما أو يومين؟ 


کر م 3o‏ 
| 


و ر و ا 
بدا» حتى تفضبي إلى موعود 


دالج ل حت TS‏ راطا وروا دوك و E‏ 


ل :إن هما مدر نا ,وسو ا وقول يق اتسنا 81 لمكن ا 
ا 0 ل كاوه ه مس E‏ 4 1 3 ر ر a‏ 
اذائناء ولا ئۇحلهم عند اللقاء من ناث فتحن مترددون عنکم ناء 
50 5 َه و ق ° را هاه سس 2 ف له سم ٤‏ 

0 -ه O ۶ a‏ 0 د سَ لاه سم ا 5 8 50006 ِ َه 
وتدعك وأرْضَك» أو الجرّاء» فتقبل وتكف عنك» وإن كنت عن تصرنًا غنيا 
بد جرم لان سيد اه -ه 9 0 ماس رور ار 2 : .: ق 7 8 
تركناكَ منه وإن كنت إليه محتَاجًا متاك أو المتابذة في اليوم الرابع» ولستا 
ره سمس َه م سوسس مقرم ا 7 6 و 3 00 ل .0 
0ك فيما بيتتا وبين اليم الرابع إلا أن تبدآتاء أنا كفيل لك بذلك على 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين] [يوسف:8١٠1]‏ 0 ,بام 


أَصْحَابِي وَعَلَى حَمِيع مَنْ تَرَى قال: أَسَيْدُهُمْ أنت؟ قال: لاء ولك الْمُسْلِمِينَ 
كالحَسَدٍ بَعْضُهُم من بَْض» بجر أَدنَاهُمْ على اعلام انتهى 

وما يوضح أيضا صورة الولاء في في نفوس أولنك الأخيار: ما رواه البخحاري 
ومسلم في صحيحيهماء عن جابر 5 ضيه قال: كنا مَعَ ابي © في غَرَاقِ فقال: 
«إن 5-5 رجالا ما ميرم مسرا وا فَطَعْتُمْ وَادِيّاه إا كائوا مَك 
NS‏ فانظر إلى هذا الو لاء ادر ن ہے ميسو ی لأن 
هذا أمر لا عذر لهم في ت ركه» فهم مع إخواهم بالدعاء والمتابعة. 

أما اليوم فيرى المغرورون والمبهورون والمنهزمون أن الكفار -كما قال 
أحدهم- خصوم شرفاء» بل يروم أصدقاء أوفياء. 

ولكن الذي يجب على المسلمين اليوم أن يفهموه: هو أن الاقتداء بسيرة 
رسول الله © وسلفنا الصاح في كل شيء وني قضية الولاء والبراء من باب 
أحص هو الأمر المطلوب منهم» وليس عليهم بعد :للك أن تقوم اضيو انق 
أرباب التبعية والولاء للغرب الكافر والشرق الملحد لتنادي هما قاله وردد من 
قبلهم أن هذا الفعل رحعية وتقهقر 

بل إن عزم المسلمين المخلصين على محقيق مقتضيات هذه العقيدة والإصرار 
على تحكيم الشريعة الربانية هو سبيل النجاح وطريق الفلاح» في الدنيا 
والآخرة وجدير يهم أن يرتفعوا إلى المستوى المطلوب منهم [ولآ هتوا وَل 


ا 


تَحْرَنُوا وشم الأغلون إن كم مُوْمِنينَ) اسو ف ا 


۳۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أسئلة الفصل التاسع 

أمثلة من الصحابة ‏ في تطبيق الولاء والبراء 
اذكر الدروس المستفادة من المواقف الآنية: 
Ca 8‏ بن عامر فاه ورستم 
- أنس بن النضر 5ه يوم أحد 
- قصة الصحابي الحليل عبد الله بن حذافة السهمي وموقفه مع ملك الروء 
- موقفُ صحابة رسول الله 8# من كعب بن مالك ذه ومن معه من 
المحلفين الثلاثة» حيث قاطعوهم وهجروهم لتخلفهم عن غزوة تبوك 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] V۰‏ 


الفصل العاشر 
صورة الولاء واليراء في عصرنا الحاضر 


وفيه جسة ضوابط: 

الضابط الأول: غزت العام الإسلامي جيوش كثيرة وعديدة» وهي على 
كثرقها وضراوتما العسكرية لم تحتف هذا بل نوعت أساليب المجوم» 
فاستخدمت بعد المجوم العسكري -الغزو الفكري الخبيث الذي فعل في 
(المسلمين) ما لم تفعله الجيوش الحرارة! 

الضابط الثابي: أول ما حرص عليه الأعداء هو بث “موم التشكيك وقلب 
المفاهيم حيث أخذ ينشر أمثال هذه الأفكار: "ما للدين ونظام المجتمع؟ وما 
للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد بالمجتمع وبالدولة؟ وما للدين 
والسلوك العملي في واقع الحياة؟ ما للدين والملبس وخاصة ملابس المرأة؟ ما 
للدين والفن؟ ما للدين والصحافة والإذاعة والسينما والتليفزيون؟ وباختصار: 
ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على الأرض؟" 
الضابط الات كان هدك الا سار نكري حل ج .فين الا عاب 
للإسلام» ويكره أن يرى وهو يقوم بشيء من شعائره» حصوصا بين المثقفين 
الكبار! والطبقات الى يأ للحكم والنفوذ) 

الضابط الرابع: من أقواهم الى تدل على ذلك: 

- يقول القس زوعر في موتمر القدس سنة (١٠۹٠م)‏ وهو يخاطب المبشرين 
بالنصرانية في العالم الإسلامي ما نصه (.. إن مهمة التبشير الى ندبتكم دول 
المسيحية للقيام مما قي البلاد المحمدية -ليست هي إدخال المسلمين في 
اا دنن هذا عداية طم ودكرها و واک أل تيجا الس 


۳۷۹ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالي لا صلة تربطه بالأحلاق الي 
تعتمد عليها الأمم في حياقاء ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح 
الاستعماري في الممالك الإسلامية» وهذا ما قمتم به خلال الأعوام الماثة 
السالفة حير قيام» وهذا ما أهنئكم عليه وقنئكم دول المسيحية والمسيحيون 
جميعاً من أحله كل التهنعة) ومع وضوح هذا النص الصليي الحاقد وجد من 
(المستسلمين) -وهو محسوب من العلماء- من يقول أن قضية زمالة الأديان 
والتسامح بينها والتقارب والالتقاء بينها أمر حبب» مما يدل على مدى الغفلة 
وعمق الجهل بحقيقة الإسلام وبحقيقة عداوة أعدائه له. 

- ويقول لويس التاسع: "إن الغزو العسكري لا يكفي لزيمة المسلمين ولكن 
لا بد من غزو عقيدقم . 

Ee‏ آخر يقول -وهو يتابع عودة المسلمين إلى إسلامهم- لآلا إن 
ثمة قوة حديدة بدأت تظهر ألا وهي الدعوة إلى إسلام "متزمت" والسعي عن 
طريق, الاقناق إل انلام سعياة الل كر عه عن تام yg‏ 
كرون كاه كروده ونا لاد ومصاكه N‏ 

- ويقول وليم حيفورد بالكراف: "من توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب بمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج قي سبيل الحضارة ال لم يبعده 
عنها إلا محمد و كتابه . 

وبالرغم من مئات النصوص التي تشبه ما ذكرناء والتى مؤداها جميعاً: 
طمس الإسلام وإخراج المسلمين من إسلامهم فقد وحد للأسف في بلاد 
المسلمين من كان عونا لؤلاء الأعداء على خططهمء أو من ميع قضايا 
الإسلام في سبيل ملاينة أعداء الله. 


قُلْهَده سبلي دعو إلى الله على بصيرة أا ومن اني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا من الْمُشْركينَ) [يوسف:۸٠٠]‏ 2 ببم 


الضابط الخامس: الأفراد أشد إيغالا في ذلك وهم صنفان: 

أما الصنف الأول: صنف من العلماء الذين لمم مكانة في التاريخ الحديث» 
وكتب عنهم مجلدات فيها من المدح وألقاب الإصلاح ما الله به عليم» ولكن 
التاريخ كشف عن هويام ومواقفهم» ومن هذا الصنف: 

- عبد الرحمن الكواكبي 

ييل عيدة 

- عباس محمود العقاد 

أما الصنف الثابئ: فهم الذين صنعهم الاستعمار على عينه» ورباهم تربية 
أوربية خالصة في التفكير والسلوك من أجل أن يكونوا أداة للتقريب بين 
المسلمين وبين المستعمر الأوري» ومن هذا الصنف: طه حسين ١‏ 


-١‏ قد يقابل هذا الكلام بالاستنكار والاستغراب لأنه خلاف المعهود» وحيئذ 
أدعوكم لتأمل ما قاله الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله في كتابه القيم 
"الإسلام والحضارة الغربية" حيث قال: (نحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم 
الرحال لا نريد أن ننقص من قدر أحد. ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام 
جحد يده معبو ده لأناس يزعم الزاعمون كم معصومون من كل خطأء وأن أعمالهم 
لآرائهم ليهيج وبموج إذا وصف أحد الناس إماما من أئمتهم بالخطأ في رأي من 
مما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم المعصومون: 

- فيقبلون أن يوصم سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة في 
حرب الردة طمعا في زوجته» ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب. 


اليهودي من هُم. 


۳۷۳ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


يقبلون ذلك كله ثم يرفضون أن بمس أحد أصنامهم .ما هو أيسر منه» ويحتمون بحرية 
الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين» ويأبون على مخالفيهم في الرأي هذه 
الحرية» يمخطئون كبار الجتهدين من أئمة المسلمين ويجرحوفهم بالظنون والأوهام 
ويثورون لتخطئة ساداتمم أو تحريحهم بالحقائق الدامغة) (الإسلام والحضارة الغربية 
(ص ١‏ 9). 

اها ليك أن تقول Eo EE‏ 
فيك» لذا فإن انزلاق هؤلاء العلماء أو غيرهم في قضية موالاة الكفار أو التساهل 
معهم في بعض الأمور بغير دليل شرعي أمر يرفضه الإسلام ويأباه لأن موضع القدوة 
لنا هو رسول الله 8 وصحابته الأحلاء وسلفنا الصاح وكفى» وليس من حق فرد 
-كائناً من كان- أن يجعل من آرائه وعلمه سلما يرتقي عليه الموالون للكفار ثم 


يزعم بعد هذا أنه داعية إسلامي» أو مصلح عظيم!! 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 00 عاسم 


الفصل الحادي عشر 

وسائل الأعداء في تجريد المسلم من ولانه لله ورسوله 
وفيه أربع وسائل: 

الوسيلة الأولى : التربية والتعليم 
وسلك أعداء الإسلام في هذا سبيلين: 
السبيل الأول: السيطرة على التعليم في الداخل» قام "اللورد كرومر" - 
المعتمد البريطان قي مصر أيام الاحتلال- بإنشاء كلية فكتورياء وجاء 
"دنلوب المتخرج من كلية اللاهوت البريطانية ليرسم سياسة التعليم في مصر. 
السبيل الثابئ: عن طريق الابتعاث إلى الدول الكافرة» وكان من أوائل 
لمبتعنين وأوهم سبقاً في حدمة ما أريد له: رفاعة الطهطاوي ١‏ 
وخلاصة ما يريده أعداء الإسلام في قضية التربية والتعليم هو ما قاله 
المستشرق "جب" في كتابه "وجهة الإسلام" حيث قال: "... والسبيل 
الحقيقي للحكم على مدى التغريب (أو الفرنحة) هو أن نتبين إلى أي حد 
يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادئ الغربية» وعلى التفكير 


-١‏ حيث مكث في فرنسا خمس سنوات من 1١8575(‏ - ۱۸۳۱م) ولا رحع بدأ 
ينشر كلاماً يسمع للمرة الأولى في البيئة الإسلامية مثل: الوطن والوطنية والاهتماء 
بالتاريخ القدمم ليدعم به المفهوم الوطيئن الجديد» ثم يتحدث عن الحرية وأا سبيل 
التقدم وكذلك طالب بتقنين الشريعة على نط المدونات القانونية الأوروبية» ثم 
يتحدث بكلام كثير وطويل عن المرأة» كتعليمها ومنع تعدد الزوجات وتحديد 
الطلاق واحتلاط الجنسين (يراحع في هذا بتوسع كتاب الإسلام والحضارة الغربية د. 


محمد محمد حسين (ص۲۰-۱۷) . 


o‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الغربي» والأساس الأول في كل ذلك: هو أن يجرى التعليم على الأسلوب 
الغربي وعلى المبادئ الغربية» وعلى التفكير الغربي ... هذا هو السبيل الوحيد» 
ولا سبيل غيره» وقد رأينا المراحل الي مر بما طبع التعليم بالطابع الغربي في 
العام الإسلامي» ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين» وقليل من الزعماء 


11 
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ا 
إن العام الإسلامي كله اليوم يسير في تعليمه وتربيته العلمية على النهج 
الغربي والشرقي بدليل أن كل الجامعات -مثلا- تدرس نظرية فرويد في 
البحوث النفسية ونظرية دوركايم في علم الاجتماع ونظرية ما ركس 
الاشتراكية والشيوعية» ونظرية فريزر في علم مقارنة الأديان» وينادي بإحياء 
الجاهليات الى سماها الله في كتابه وسنة رسوله جاهلية: تدرس على أنما 
حضارة راقية ضاربة في أعماق التاريخ أكثر من سبعة آلاف سنة!! 
وكذلك التغنٍ بأبحاد أوروبا ومعرفة "أبطال" حضارقاء وفصل الدين عن 
الدولة» وأن الدين علاقة بين العبد وربه ولا دحل له في شؤون الحياة ... كل 
NUECES‏ 
وخا فإن هذه المناهج التعليمية قد حردت المسلم من ولائه لله ورسوله 
ودينه وإحوانه المؤمنين ومحت عداوته لأعداء الله» فنشاً جيل لا يعرف الصلة 
بالله» ولا يقيم ولاءه وانتماءه على أساس عقيدته بل على ما تعلمه وانتسب 
إليه من المذاهب والانتماءات الجاهلية. 

الوسيلة الثانية : وسائل الإعلام المختلفة 
فمن المهام التي عنيت ها وسائل الإعلام: إشاعة الفاحشة» والإغراء بالجريعة, 
والسعي بالفساد قي الأرض لخلخلة العقيدة وتحطيم الأخلاق وإذا اندم 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 0 برام 


الركنان الأساسيان -وهما العقيدة والأحلاق- فكيف يرجى بعد ذلك قيام 
بناء سليم؟ 

وإذا كان هذا هو تأثير وسائل الإعلام بوحه عام» فكيف إذا علمنا أن معظم 
القائمين على هذه الصحف والحلات» أناس كفار» قد ملت صدورهم حقدا 
وكراهية لهذا الدين وامتلأت قوسي قينا عن لاما يرو من تانر هذا 
الدين» وما تصنعه هذه العقيدة. 

وهؤلاء كثير, منهم على سبيل المثال لا الحصر: حورحي زيدان مزيف 
التاريخ وهو صاحب دار الحلال وسليم تقلا مؤسس جريدة الأهرام» ويعقوب 
وفوّاد صروف صاحبا المقتطف . 

وتأمل قضية حجاب المرأة المسلمة كيف هاجت له جميع وسائل الإعلام ولا 
تزال وأول من قاد هذه الدعوة امحمومة قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" 
و"المرأة الجديدة" ونادى بالمرأة المصرية أن تحاري أحتها الأوربية في كل شي 
ومن نمار هذه الدعوة من ميت أمينة وهي ليست أمينة» إِها أمينة السعيد الى 
قالت وهي كُّاجم لجاب "عحبية: الات مات "كيش سين .كيان 
الموتى وهن على قيد الحياة » وقبلها كانت الزعيمة هدى شعراوي وصفية 
زغلول» وغيرهما ممن اللائي أحرقن الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي سمي 
بعد ذلك "ميدان التحرير" ! 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله عن وسائل الإعلام وثمن يخطط ها: أا قلبت 
المنكر معروفا وأمرت به» وقلبت المعروف منكراً ونت عنه ١‏ 


-١‏ ومن يراجع بروتوكولات حكماء صهيون يجد مصداق ما ذكرنا كله حرفا 
بحرف بل أكثر من ذلك» وإليك هذا النص الصريح من نفس البروتوكولات» جاء 
في البرتوكول الثالث عشر ما نصه: (ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن 


۳۷۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الوسيلة الثالثة: نشركتب المستشرقن 
وكتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد هو: أنما دراسات 
موحهة من قبل المستشرقين أنفسهم ومن قبل من بموهم في عملهم فهي 
بست كرات ا ا هودن على للك فول اميف بن 
كتابه "الإسلام في التاريخ الحديث" في الفصل الثالث الذي تكلم فيه عن 


أن تكشف بنفسها أي خط عمل حديد لنا سنلهيها بأنواع شي من الملاهي 
والألعاب وهلم جرا. 

وما ما مد اغا ى اا دوفن ااي إل التو ن كنا نانفك هيه 
من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. 

"إن هذه المتع الجديدة ستلهى ذهن الشعب حتما عن المسائل الى سنختلف فيها معه 
اا ات ا ر ا فيد بسك کے م سسب 
واحد هو: إننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيد بين الذين يكونون أهلاً لتقد خحطوط 
تفكير جديدة. 

'وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدهاء من أمثال الأشخاص 
الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. 

"إن دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا وسيؤدون لنا حدمة طيبة 
حي يحين ذلك الوقت» ولهذا السبب سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع 
من النظريات المبهرحة الى بمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. 

'لقد نححنا نجاحا كاملا بنظرياتنا على التقده في تحويل رؤوس الأميين الفارغة من 
العقل نحو الات شتراكية» ولا يوحد عقل واحد بين الأميين يستطيع أن يلاحظ أنه في 
كل حالة وراء كلمة "التقدم' يختفي ضلال وزيغ عن الحق 

وأحسب أن كل عاقل سيقف بروية عند قولهم "وحالما يفقد الشعب تدريجياً نعمة 


قل هذه سبيلي أدعوإ لى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ٣۷۸‏ 


القرية 1 الاساكم كان عاد يبال e‏ ساب وود المرة 
الي تفصل بين الغرب والعرب ثم يقول: "لقد أصبح من الحقائق الجديدة في 
مدنيتنا العصرية أن من الواحب سد هذه الثغرات ببناء قنطرة فوق مثل هذه 
الموة» وخلق الأسباب الموصلة للتفاهم والتواصل ... وخلق مثل هذا التفاهم 
بين المدنيات المختلفة والأديان المتباينة يتطلب iz‏ مبتكرة لا يتوصل إليها 
إلا بصعوبة . 

ويدعي المستشرقون ني كل ما يكتبون الروح العلمية أو الروح المتجردة! وغير 
ذلك من الشعارات الى تكذها كتابة المستشرقين أنفسهم» ودليل ذلك: أن 
مرحليوث -وهو من أئمتهم- يقول في فصل له منشور في موسوعة "تاريخ 
العلم إن محمداً © رحل بجهول النسب لأنه محمد "بن عبد الله" وقد كان 
العرب يطلقون على من لا يعرفون نسبه اسم عبد الله!!! 

أو ليس منبع هذا هو الحقد الصليي لا الروح العلمية المتجردة؟ 

أو ليس دافع هذاه E E‏ السلهة البدهية؟ 

كبك يقال بهذا و قرس [ه تدرف قينا “كما ی 
الأنساب ولا تعتر بشيء كاعتزازها بالأنساب؟ 

أي سخحف وأي تفاهة في هذا التفكير الاستشراقي الخبيث؟ 

وماذا ينتظر من هؤلاء وواحد من زعمائهم 'حولد تسيهر يقول في كتابه 
"العقيدة والشريعة": "إن النظام الفقهي الإسلامي الدقيق مستمد من "القانون 
الروماني" ونظامه السياسي متأثر بالنظريات السياسة الفارسية» وتصوفه يمثل 
الآراء الهندية والأفلاطونية الجديدة!!!. 

ولو أردنا تتبع الأمثلة لطال الحديث في ذلك. 


۳۷۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ولكننا نقول: ما دام هؤلاء الناس يذه الروح الحاقدة والنية السيئة والفعل 
الخبيث» سلاحهم التشكيك» ودينهم الكذب والتزوير وطابعهم الحقد الصليي 
القديم؛ ما داموا كذلك فما هو -يا ترى- قيمة كل ما كتبوه؟ 

وماذا يربحي من تلاميذهم الذين ينظرون إليهم بروح الإحلال والإكبار وأنهم 
هم أساطين البحث العلمي المتجرد؟ 

ولتعلم أن الطلاب المبتعثين للدراسة على أيدي المستشرقين لا بد أن يختاروا 
بحوثهم العلمية على ما يريده لهم أساتذتمم» فإن لم يكن كذلك وأعطي 
الطالب حرية الاحتيار فلا بد أن تكون الكتابة في أي موضوع خاضعة لا 
عليه هذا المستشرقين وما يصبوا إليه من الطعن في الإسلام شريعة وعقيدة 
ونظام حياة حاصة إذا كان البحث في "قضايا الإسلام"» وخير مثال على 
ذلك: 

ما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله حيث قال: (حدثئ 
البروفسور "اندرسون" نفسه أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهر الذين 
أرادوا نوال شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة لندن» لسبب 
واحد هو أنه قدم أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلام» وقد برهن فيها على 
أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملة» فعجبت من ذلك» وسألت هذا 
المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراه هذا السبب» وأنتم 
تدعون حرية الفكر في جامعاتكم؟ قال: لأنه يقول: الإسلام يمنح المرأة كذا 
والإسلام قرر للمرأة كذاء فهل هو ناطق رسمي باسم الإسلام؟!!) (السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص )١١‏ الطبعة الثانية) 

ولقد كان من أهم أهداف المستشرقين وتلاميذهم الطعن في سنة رسول 
الله ومحاولة النيل منهاء ومصداق ذلك: أن أحد هؤلاء التلاميذ وهو 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 8م 


الدكتور على حسن عبد القادر قال لتلاميذه بعد أن رحع "دكتورا" إن 
سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد 
للأزهر بماء وإني اعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر عاما 
فلم أفهم الإسلام ولكيئ فهمت الإسلام حين دراسى في ألمانيا!! قال الأستاذ 
السباعي رحمه الله: ثم تبين لنا فيما بعد أنه بعلي علينا ترجمة حرفية لكتاب 
لك ھر قر سات سلافية! | 
وخلاصة القول: إن كل من تأثر بالمستشرقين -فكراً أو منهجا- لا يمكن أن 
lo MS aa‏ ”كنا :ان جر اند الى ENO‏ 
الإسلامي الصحيح. 

الوسيلة الرابعة : المذاهب اللادينية 
وقد عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك أمرين: 
الام الأول التحوم الشرس على د الأنيااية والشريعة ورا ا عط 
ما وضعوا من عبارات مسفة كقوهم إن الشريعة الإسلامية شريعة بربرية 
تشوه يد السارق» وترتكب جرعة فظيعة برحم الزاني امحصن ولا تساير روح 
العصر الذي سيطرت عليه المعارف "التكنولوجية" بل ليس ف الإسلام مواد 
قانونية تنظم حياة الناس .. إلى آخر ذلك المراء. 
الأمر الثابئ: إضفاء صبغة البهرحة الكاذبة» والدعاية لتلك المذاهب الحدامة 
ووصفها بأها هي علامة التقدم ومسايرة ال ركب الحضاري العالمي» وهى الى 
تعطي الناس الحرية في كل شيء» وهي مذاهب لا تقيد إنسان بدين معين» بل 
يأحذ ما يريد ويدع ما لا يريد مذاهب تخلو من الترمت وضيق الأفق.. إلى 
آخر ما هنالك نما يقال 
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والهدف الأول والأخير من كل هذه المذاهب الكافرة هو: إخراج المسلم 
من إسلامه وقطع ولاء المسلم بربه ودينه وإخوانه المؤمنين» ثم العودة إلى روح 
الجاهلية الى تتمثل في الطاعة والانقياد والخضوع لذه المذاهب الكافرة 
SNe ol US ca,‏ 
والنسب والتراب وسائر أنواع النتن الي أمر الله المسلمين بت ركها لأنها تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة. 

وهذا الهدف تتفق عليه كل المذاهب الكافرة باتحاهاتا المختلفة وانتماءاقا 
المتنوعة ولكني -وأنا أكتب عن عقيدة الولاء والبراء- سأقتصر على تلك 
المذاهب الي تبدو فيها صورة منافاتها نمذه العقيدة واضحة جلية» وتناقضها 
بام 0 

ومن ذلك القومية والوطنية, اللتان تحصران الولاء ف دائرة الجنس أو التراب 
فيلتقى فيها مثلاً اليهودي العربي والنصران العربي والمشرك العري» والبعنى 
العربي مع المسلم العربي لأن رابطة القومية العربية تجمعهم!! وهذا أمر يرفضه 
الدين الحنيف لأن الرابطة فيه هي رابطة العقيدة» فضلاً عن أن الوطنية 
والقومية ضيقتا دائرة الولاء. 

إن العالم الإسلامي كان أمة واحدة تظلله راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" 
ورغم خط الانحراف الذي يرتفع ويهبط في تاريخ المسلمين إلا أفهم إلى ما 
يقرب من ثلاثة قرون كانوا يشعرون أَمُم أمة واحدة لأنهم يدينون بدين واحد 
ويؤمنون بكتاب واحد وسنة واحدة ويتحاكمون إلى شريعة واحدة. 

ولقد كان المسلم يخرج من طنجة حن ينتهي به المقام في بغداد لا يحمل معه 
جحنسية قومية أو هوية وطنية وإنما يحمل شعارا إسلاميا هو كلمة التوحيد؛ 
فكلما حل رص وحد فيها له إحوة في الإبمان وإن كانت الألسنة مختلفة 


[قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:٠١٠]‏ 0 ۳۸۲ 


والألوان متباينة لأن الإسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات 
الجاهلية. 
ولكنه نتيجة لضعف المسلمين وتمكينهم عدوهم من أنفسهم سهل استعمارهم 
من قبل أرذل خلق الله وهم اليهود والنصارى ومن جاء بعدهم كالملاحدة 
وبعد أن تمكن العدو من السيطرة على أرض الإسلام أخذ يبث ”مومه ويغرس 
قي نفوس الضعاف والسذج والعملاء حبه ونصرته وموالاته» واستحسان ما 
هو عليه من باطل و كفر» وهنا نزع الولاء الإسلامي ليحل محله الولاء الجاهلي 
الكافر. 
ولا وقعت هذه النعرة الجاهلية» وقع معها كل باطل وكل شرء فأما شريعة 
الله -وحكمه وقيامها ما يحتاج إليه البشر لأنها من عند الله وهو العليم سبحانه 
عا يصلح أحوال البشر- فقد أقصيت وحل محلها قانون البعث العربي 
الاشتراكي الذي أحذ هذا الشعار. 

لا تسل عن ملتي أو مذهبي ... أنا بعثي اشتراكي عربي 
ومن المضحك أن صاحب هذا الشعار حين تلقى صفعة موجعة من اليهود 
بالرغم من ولائه هم - مسح ذلك الشعار وكتب مكانه " كم مِن فة قلي 
غلبت فئة كثيرَة بإذن الله [البقرة: 49 ؟]!!!. 
أما ثمار هذا (الفتح الحديد) بعد الرضى بالقومية فشيء يصعب حصره» حيث 
انطلقت الغرائز البهيمية وطغت الشهوات» وانتشر المحون والفسق» وتحللت 
الأحلاق وغربت الفضائل» فأصبح العفاف والاحتشام والحياء رجعية متزمته 
لم تر نور القرن العشرين» وأصبح اللهو والخلاعة والصور العارية والقصص 
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الخليعة والأدب الرخيصء والأزياء المثيرة والغناء والرقص والاحتلاط سمات 
الحضارة وعنوان التقدم وشارة التحرر من ربقة التقاليد البالية!! 
ونشطت الدعوات الحدامة» فهذه النعرة الفرعونية تطل برأسها وتسفر عن 
وجهها بعد أن كانت لا تظهر إلا مقتنعة أو من حلف ستار» ونشط دعاتا 
في الصحف والندوات ورسموا رأس "أي امول" على طوابع البريد وعلى 
أوراق النقد» اجتاحت مصر موجة من الفرعونية» تحاول غزو سائر النواحي 
الثقافية» وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية» وتزعمت صحيفة 
"السياسة الأسبوعية" هذا الاتحاه الجديد» فأفسحت صدرها لؤلاء الدعاة وم 
بخل عدد من أعدادها من حديث عن حضارة الفراعنة وثقافتهم وبجدهم, 
وكثر التغين هذه الأبحاد من أجل ذبذبة ولاء المسلم» فهذا حافظ إبراهيم 
يقول: 

آنا مصري بنا من بنى ... هرم الدهر الذي أعبى الفنى 
ورجحعت العراق لعنصرية الآشوريين» وكل بقعة أحذت تنادي ذه الردة 
الجديدة. 
أما الشعار الوطني الجديد: فهو ما أعلنه سعد زغلول بقوله: "الدين لله 
والوطن للجميع!" أي: الوطن ليس لله ثم قال: لا تنادوا بشعارات إسلامية 
حشية أن يغضب إو اننا الأقباط. 
ونادى دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا: ما المانع أن يكون المسلم 
لون مسري وا فالواك يكونة ف ا البس ا ا 
ما هو عيب القومية العربية؟ إن العرب إذا ذلوا ذل الإسلام فلنناد بالقومية 
العربية! ! 


[قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:٠١٠]‏ 0 ۳۸٢,‏ 


وهذا كلام غير صحيح لأنه يوم ذل العرب جاء صلاح الدين الكردي» 
وحاء قطز المملوكي فأنقذوا المسلمين من ذلك الحوان» وانتصر القائدان 
بقوهما وإسلاماه. 

ولم يكن في حسهم ولا في عقيدقهم هذه التفرقة ولا هذه النعرة الجاهلية. 

إن الإسلام يكذب ذلك الزعم الق رع الفوسيوة: لن جاء لانتزاع هذه 
النعرات في دعوته بل في أول دعوته: أبا بكر العربي ا وبلال 
الحبشي وصهيباً الرومي وسلمان الفارسي» وكما قال عمر ظه: "نحن قوم 
أعزنا الله بالإسلام فإذا التمسنا العزة بغيرة أذلنا اللّه". 

وخلاصة القول في القومية: إا شرك بالله لاما بإيجابما العمل لما وحدها 
والتضحية والجهاد في سبيلهاء وصرف الكره والبراء وما يتبعهما ضد كل 
حارج عن القومية» وصرف الحب والولاء وما يتبعها للقوميين ومن والاهم: 
هي هذا تكون ندا يعبد من دون الله لأن ذلك يقوم مقام النفي والبراء 
والإثبات والولاء وهما ركنا الألوهية» أو العبادة في قوله "لا إله إلا الله" فلا 
"إله" نفي وبراءء و"إلا الله" إثبات وولاء لله لا شريك له» والدليل على ذلك 
قوله تعالى ومن التاس من شغ مِن دون الله أندادا بوهم كب الله) 
[سورة البقرة: [٠٠١‏ وليس بعد الحق إلا الضلال» فليحذر كل مسلم على 
نفسه من الوقوع في هذا الشرك المقنع. 

وأما العالمية: أو "الإنسانية" فهي تتفق أيضا مع القومية والوطنية في مناقضة 
عقيدة الولاء والبراء» ولكن هذا التناقض يتخذ شكلاً آخر: هو توسيع 
دائرة الولاء بحيث يدخل فيها كل الأقوام والأديان والأوطان» وهذا في حقيقة 
الأمر ضياع للولاء ومسخ للبراء حن لا يعود المسلم يشعر بالفارق بينه وبين 
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ع 


أي كافر في بقاع الأرض» ويقوم هذا المبدأ على ألفاظ حادعة وموهمة مثل: 
الحرية والأحوة والعدل والمساواة. 

وكما نعلم جميعاً أن الحهاد يرهب أعداء الله» ويخافونه كثيرأء ولذلك ما فتؤوا 
يبحثون عن وسائل متنوعة لإبطاله ومحوه من أفكار المسلمين» إنهم تارة 
يقولون: الإسلام انتشر بالسيف» وتارة يقولون» إنه دين وحشي لا يرحم 
الناس وقد لا تكون هذه محدية لما يريدون» فقالوا: العالمية والإنسانية هي 
المذهب الحديد الذي يعيش فيه الناس بأمن وسلام وعدالة وإخوة» بصرف 
النظر عن الأديان والأوطان! 

وحق لنا أن نتساءل "أي قانون بشري يريد دعاة العالمية أن يعيش الناس 
تحت لوائه"؟ هل هو ميثاق هيئة الأمم المتحدة؟ فهي منظمة السيطرة فيها 
لليهود والنصارى والشيوعيين وأكبر دليل على ذلك ما يسمى ب"حق 
الفيتو" الذي يرفض كل ما يتعارض مع مبدأ أولئك المسيطرين أم أنا الغفلة 
والانخداع .مما حطط له دعاة هذا المذهب الفاسد؟ 

وختاماً نقول: إن كل المذاهب البشرية القائمة اليوم في الأرض الي لا تستمد 
وجودها من الكاب والسنة مخادة لله ولديتة و كتابه وسدة رسوله 6 وأئ 
تقبل ها أو عمل .مبادئها فإن ذلك موالاة صريحة للكفار» وبراءة صريحة من 
الإسلام والله قد بين لنا في كتابه العزيز أن من تولى الكفار فهو منهم: [وَمّن 
يعولْهُم نکم فاه ٠‏ منهم) [سورة المائدة: ]5١‏ 

والإسلام هو الدين الذي يجمع ولا يفرق» وهو الذي يجعل الناس في ميزانه 
الإعان و اس کان المشطء لا فضل لعربي على عجمي ولا اوغا 
أبيض إلا بالتقوى. 

وهو الذي تتحقق فيه العدالة في أسمى صورهاء ويتحقق فيه الأمن لأنه لا 
خرف إلا فين الله وهو الذي يكير شوكة کا ارت ود الل الاس له 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين] [يوسف:8١٠1]‏ 0 ,رم 


مع قوق الع وهو o aN‏ ال يك الله العمل 
القلوب) [سورة الرعد: ۲۸] 

وهو الذي تتحقق فيه الحياة الكرعة مَنْ عَمِلَ صالحًا من ذكر أو أنتى وهو 
مون فََحِْئهُ حياة طّة رهم [أخرَهُم باحس ما كاوا يَْملُون] 
[سورة النحل: ۹۷] 

وهو الذي يحصل به التمكين الرباني وعد الله الَذِينَ آمَنُوا منكم وعَيلو 
لصالحات ليَسْتَخْلِفنّهُم في الأرض كما استخلّف الّذِينَ من بهم وليِمكئنَ 
لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ارتضى لَهُمْ وليبدهم مّن بعد رفم أَمنا يَْبْدُوئي لا 
يركون بي شيا وَمَن كفر بَعْدَ ذلك فَأَوْلِكَ هم اْقاميقون] [سورة النور: 


|o 


NF 
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أسئلة الفصل العاشر والحادي عشر 
صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر, ووسائل الأعداء في نجريد 
المسلم من ولانه لله ورسوله 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- تحدث بالتفصيل عن صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر. 
- من وسائل الأعداء في تحريد المسلم من ولائه لله ورسوله التربية والتعليم 
وقد سلك أعداء الإسلام في هذا سبيلين» ماهما؟ 
- من وسائل الأعداء في تحريد المسلم من ولائه لله ورسوله وسائل الإعلاء 
المحتلفة» وضح ذلك. 
عفن وسائل اتناف رالا فى بو لاه لك بوسر له ااه اا 
وقد عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك أمرين» 
اشر ح بالتفصيل. 
- كتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد, ما هو؟ 
- من وسائل الأعداء في تحريد المسلم من ولائه لله ورسوله كتابات 
سدور د 
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و 
الفصلٌ الثاني عشر 
فتاوى متعلقة بمسألة”الولاء واليراء” 
وفيه تمان فتاوى: 
الفتوى الأولى : حكم القول بأن أخلاق الكفار أفضل من أخلاق المسلمين 
إذا قال: 
- إن أحلاق الكفار أفضل من أحلاق المسلمين -هذا الإطلاق- فهذا حرم لا 
شك في ذلك» بل يستتاب صاحبه» لأن رأس الأحلاق وأهمها الخلق مع الله 
تعالى» والأدب معه وترك عبادة ما سواه» وهذا متحقق في المسلمين دون 
الكافرين» كما أن فيه تعميما على كل المسلمين» ولا بد أن يكون منهم من 
هو قائم بأخلاق الإسلام» وبشرع الله تعالى 
- وإن فضل بعض أخلاق الكفار على أحلاق بعض المسلمين» فهذا من 
کا يك الكقاز سرع فان ها شو مع رهم جل وخا نباد ماريب 
الصلاة والسلام» فقد سبوا الله تعالى» وادعوا له الولد» وقدحوا في أنبيائه 
وكذبوهم» فأي خلق يفيدهم مع الناس إذا كانت أخلاقهم مع رهم حل 
وعلا من أسوأ الأخلاق» ثم كيف نرى أخلاق عشرة أو مائة من الكفار» 
ونحكم عليهم بأن أخلاقهم جيدة» ونسينا أخلاق أكثرهم من اليهود 
والنصارى» فكم غدروا بالمسلمين» وكم أفسدوا ديارهم» وكم فتنوهم عن 
دينهم» وكم أضاعوا من ثرواتهم؛ وكم مكروا وتربصوا وبحبروا وطغوا. 
الفتوى الثانية : التبرع بالدم للكافر المسالم الذي ليس محاربا 
لا مانع من ذلك» لكن الكافر الخارث الذى به وين المسلمين خرب لا جوز 
له التبرع بالدم» لأن في هذا إعانة على عدوانه على المسلمين. 
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الفتوى الثالثة : حكم إدخال كلمات أجنبية في الكلام العربي أثناء 
الحديث 
اللغة العربية هي أشرف اللغات» وهي شعار الإسلام» ولهذا اختصها الله تعالى 
وأنزل بها أفضل كتبه» وهو القرآن الكريم» وجعلها لغة خاتم الرسل وأفضلهم, 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فينبغي للمسلم أن يعتز بتلك اللغة 
ويحرص عليهاء ولا يتكلم بغيرها إلا لحاجحة. 
وقد ورد عن بعض الصحابة 4 أهم هُوا عن الكلام بغير العربية: 
- روى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: (لا تعلموا رطانة 
الأعاحم» ولا تدخلوا عليهم كنائسهمء فإن السخط يتزل عليهم) والرطانة 
هي التكلم بالأعجمية"مختار سبيت مادة (رطن) (ص”5 5 ۲). 
- وروى ابن أبي شيبة أيضا عن سعد بن أي وقاص ظك يه أنه سمع قوما 
يتكلمون بالفارسية» فقال: (ما بال الفارسية بعد الحنيفية!) 
فإن وجدت حاجة للكلام الأعجمي, كما لو كان المخاطّب لا يفهم 
العربية» فلا حرج من الكلام الأعجمي حينئذ» وثقل عن بعض السلف 
أنهم كانوا يتكلمون في نایا كلامهم بكلمات أعجمية: قال شيخ الإسلام 
ابن : E 1" 1 ET‏ اهل , اصمطِلاح با صطلاجهم ولعتهم فليس 
بمَكرُوه -إذا اتیج إلى ذلك وکائت المَعَاني صحيحة- كمخاطبة العَجَم: 
' مِنْ الروم والفرس باتهم وَعُرْفِهِم قان هذا جَائِرٌ حَسَّنٌ للْحَاحَة. 
وإ 0 الأئمّة إِذَا ا 8 إل ء لهذا قال 1 09 َال بنْتِ الد بن 


ر 


N 


المهاحرين إليها فقال لها- ويا أم حالد هذا سنا) 537 بلسَانِ الحبشة 
الخد ان كات هر O‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۳۹۰ 


وكذلك ترح رح ري اح 5 تفهیره اه بارحم 
ار ll‏ ما ياح إِليْه مِنْ كنب ام وكلايهم بلحتهم 


e‏ 9 البي يد ن ثاب سودي تود لير 
ا 


الفتوى الرابعة: حكم دخول الكنائس 
بحرد دخول المسلم لكنائس النصارى فيه حلاف بين أهل العلم على أقوال, 
وبالتأمل لا يظهر أن هناك دليلا صريحا على تحريم دخول الكنائس» ووجود 
التماثيل والصور فيها وقي أي مكان لا يحرم دحوله» فالإثم على المصورين 
وعلى من يصنع تلك التماثيل» وأما من يدحل مكانا فيه تلك التماثيل فإغا 
e‏ ولا يجب عليه الخروج من ذلك المكان. 
ولكن لا أقل من أن يقال بكراهة دخول الكنيسة من غير حاجة» فإن 
امتنا ع الملائكة وامتناع البي 6 من دحول البيت الذي فيه صورة» يدل على 
كراهة ذلك» ثم هذه الكراهة قد تصل إلى التحريم إذا ترتب على دخول 
الكنيسة مفسدة» كما لو كان فيه إقرار للنصارى على شركهم ودعواهم 
الوراحية و اللو نه يمان اهن للق علو كه أن ا 
مصادقة للنصارى ومودة هم... إل 
ولشيك: هو ا الكنيبينة» او ا مسراحسي و 
لسماع ما يقرأ من الإنجيل المحركفء أو ادعاء الولد لله تعالى» أو الافتراء عليه 
في التشريع» بل مثل هذا لا يشك في حرمته» ولا يجوز لأحدٍ حضور ذلك 
بجاملة» أو إرضاء لأحدء ولو كانا والديه» ومثل هذا الدحول يجوز في حال 
الضرورةء وذلك كان يكرت اسل مكرها | كراعا حقيقيا من جهة أحرى: 
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سواء شخص أو جماعة» قادرة على إيقاع عقوبة لا يحتملهاء ومى استطاع 
التحلص من الذهاب لم يجز له الاستمرار في فعله. 

الفتوى الخامسة : الإقامة في بلاد الكفر 
أولا: دلت الأدلة على تحريم المقام بين ظهران المشركين» ووجوب الهجرة من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن لم يستطع إظهار دينه» وقدر على الحجرة» قال 
ا (إن ا َوَفَاهُمُ الملائکة ظالِمي الفسهم الوا فيه م کش قالوا 
5 مستضعفِين في رض قالوا أل رض الابيد تمَاحرُوا فيهًا 
اوليك مَأَوَاهُمْ جهنم وساءت مرا [النساء: 4۹۷] وعن فیس ان 
حازم عَنْ جرير بن عبد الله < ضيه قال: , عت رَسُولُ اللو ف سره إلى حن 
فَاعْتَصَمٌ اس منهم بالسَجُودء 25 فيهم ۾ القثل» قال فلغ ذلك اي © 4 
مر لهم بنطف الْعَقَلٍ وقال: ألا ري يي أ لتم E‏ 
المُشْ ركِينَ. قالوا: 0 الها ل فال: ا تَارَاهمًا) ١‏ 


-١‏ قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رهه الله: "أما قوله: (لَا رای تَارَاهُمَا) 
ففيه قولان: 

أما أحدها: فيقول: لا بحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فيكون منهم بقدر ما 
يرى كل واحد منهم نار صاحبه» فيجعل الرؤية في هذا الحديث في النار» ولا رؤية 
للنار» وإنغا معناه أن تدنو هذه من هذه» وكان الكسائي يقول: العرب تقول: داري 
تنظر إلى دار فلان ودورنا تناظر» ويقول: إذا أحذت في طريق كذا وكذاء فنظر 
إليك الجبل: فخذ عن ينه أو يساره» هكذا كلام العرب... فهذا وجه. 

وأما الوجه الآخر فيقال: أراد بقوله: (لا ترَاءى نَارَاهُمَا) يريد نار الحرب, قال الله 
تال ١‏ كلما اموا ان المت ايك اعنام اله 1 | للاتققك 4 E‏ 
عدافق انه هده تدع إن الله تارك وهام هله كدعو إن الخيطانه نكيف تان 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 لوم 


ثانيا: المقصود بإظهار الدين هو إعلان التوحيد» والبراءة من الشرك وإقامة 
الشعائر دون خوف. 
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: أفتنا عن معين حديث: 
(مَن ساكن المشرك وَحَامَعَه فهو مثلهم وحديث: (أنا بَرِيء مِن مُسَلِم بات 
بين ظهرَانٍ المشركين) فأحاب: "حديث: (مَن حَامَعَ المشرك أو سكن مَعَه 
فهو مثله) وحديث: (أنا بَرِيءِ مِن مسلم بات بين ظهراني المشركين) هذان 
القيفاك” aE aE‏ اتيك Ca BE‏ امغر كين 
ومجامعتهم» كما هما من أدلة وجوب الحجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 
وهذا في حق من م يقدر على إظهار دينه» وأما من قدر على إظهار دينه فلا 
بحب عليه الهجرة» بل هي مستحبة في حقه» وقد لا تستحب إذا كان في بقائه 
بين أظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك 
والبدعة علاوة على إظهاره دينه» وإظهاره دينه ليس هو بحرد فعل الصلاة 
وسائر فروع الدين واجتناب محرماته من الربا والزنا وغير ذلك» إنما إظهار 
الدين اه ره ال حك والبرادة ما عليه امقر كرت مع الشرك. .باش الاد 
وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال" انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم" (177/1) واللّه أعلم. 

الفتوى السادسة: من لم يعتقد كفر الكفار فهو كافر 
من لم يقتنع بكفر الكافر في دين الله فما صدّق ما أحبر الله تعالى به من 
کفرهم» وما اعتقد أن دين الإسلام ناسخ ٺا قبله من الأديان» وأن عا 5ن 
أحد من الناس أن يتبع هذا الدين كائناً ما كان دينه قبل ذلك. 


وكيف يسا كن المسلم الو كين 8 بلادهم» وهذه حال هو لاء وهؤلاء" ب 
الحديث" (۸۹-۸۸/۲) والله أعلم. 
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قال الله عز وجل ومن يبغ غيْرَ الإسلام ديا فلن يقل مِنْهُ وَهُوَ في الآجرة 
بِنَ اْحَاسِرِينَ1 [آل عمران: ۸] وقال تعالى إقل يَأَيُهَا الاس إِنّي رَسُول 
الله إلیکہ حَمِيعًا؟ |الأعراف: ]١ ١‏ 

قال القاضي عياض: "وَلِهَدَا نكفر من لم يكفر من دان بير مِلة المُسليين 
مِنَ الملل أَوْ وقف فيه أَوْ شك أو صّحَّحَ مَدَهَبَهُم وإن أَظْهرَ مَعَ ذلك 
لاسام وقد راطق إنطَالَ کل مدهب سيوا فَهْرَ حاف بإظهارو ما طهر 
اترا "اهما شريف سقرق ای و 41 | 

فمن قال إن اليهود ليسوا كفاراء فهو: 

- مكذب بقوله تعالى عن اليهود: [وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهِم) 
[البقرة: ۹۳| 

- ومكذب بقوله تعالى: [مِنَ الْذِينَ هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمّ عَنْ مَواضعه 
ويقولون سَمِعْنَا وَعَصِيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا ليا بالْسنَيهمْ وَطَعْنا في 


-١‏ والشرك والكفر سواء في الحكم: قال ابن حزم: "الكفر والشرك سواء» وكل 
كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي وغيره" "الفصّل" (؟/ 
٤‏ 

واليهود والنصارى كفار مشر كون: قال تعالى إوقالت الَيَهُودُ عُرَيرٌ ابْنُ الله وقالت 
لنَصَارَى المَسيح ابن الله ذلك قَولَهُم بأفواهِهم يُضَاهِعُونَ قول الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبل 
لهم الله ئى يُوْفَكُونَ (.2) ادوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله 
وَالْمَسِيحَ ان مَرْيُمَ وما ایروا إا لیعبدوا إلا وَاحِدَا ا ِلَهَ إلا هُوَ سْبْحَاَهُ عَم 
يشر كون) [التوبة: ]"١ ٠١‏ عن أبي هريرة عن رسول الله و أنه قال: "والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت وم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار". رواه مسلم ( .)١57‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 000 ع وم 


رود هت عك ه 


الدين ا e‏ ا لي ا امم والظرتا لكان حيرا لهم وَأَقوَمَ 
وکن لمهم الل ا فا يمون إلا قليلا ) [النساء: ٤١‏ ] 

- ومكذب بقوله تعالى: [فْبِمًا تقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقثلهم 
لأبياء بعر حق وَقَولِهم قلوبتا غلف بل طبع الله علَيْها بكفرهِم فلا يمون إل 
قيا )١55(‏ وبکفرم وَقولِھم عَلَى مَرْيْم پاتا عَظِيمًا (157) وقولهم إن 
قلا مسح عه OES‏ 
وإن الَذِينَ اعختلفوا : فيه لفي شك مِنْهُ ما لَهُمْ بو مِنْ عِلْم إا اتبَاعَ الظَنّ وَمَا 
لوه يقيًا £ [النساء: ٠٠١‏ - 0ه ]١‏ ۰ 

- ومكذب بقوله تعالى: (إن لين يَكفرُونَ بالله ورسله وَيُرِيدُون أن يُفرقوا 
ين الله وَرْسيلهِ ويقولون ومن ببعْض وتكفرٌ يبَعْض وِيُرِيدُونَ أن يڏوا بين 
ذلك سيلا (۰( اولك هم 00 3 وأَعْتَدْنًا للکافرین عَذَابًا مهيئًا ) 
[النساء: لهك ١ه١]‏ 

ومن قال إن النصارى ليسوا كفاراء فهو: 

- مكذب بقول الله تعالى: للذ كفر الذِينَ قالوا إن الله هُوَ الْمَسيح ابن 
ريم 1 [المائدة: ]١۷‏ 

: كب قو له فعا 1 [ لذ كدر O‏ إن الله نالك انق روما ور ارده 
إا له وَاحِدٌ ون لم ينوا عَم يقولون لَيَمَسّنَّ الْذِينَ كَفرُوا مِنْهُمْ عَذاب 
لي [المائدة: ]۷٣‏ 

- ومكذب بقوله تعالى عن اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بنبينا ولا 
تبعونه: 2 e‏ بالل ووس رون أن ورس 
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)15١(‏ أُولَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَمَا وَأَعْتَدْا لِلْكَافِرِينَ عَذَايَا مُهِينَا) [النساء: 
]١١١ «10۰‏ 

الفتوى السابعة : هل النصارى الموجودون الآن أقرب الناس إلينا مودة؛ 
ليسا لاء الم كور قل هاه الاياث ما ر خب اخيرة ى شان التضاريع فال 
الموصوفين بتلك الصفات ليس المقصود بهم جيع النصارى» بل طائفة منهم 
استجابت للحق ولم تستكبر عن اتباعه» وهذا هو الذي يقتضيه سياق الآيات 
المسؤول عنها ل لَتَجِدَنْ أَشَدَّ الاس عَداوة لِلَذِينَ منوا اليَهُودَ وَالِْينَ أشركوا 


ل ماه 
و ګې رر ۸ ه0 سہ لل 


وَلتَحدن أَقرَبَهُم و لير قلي اي هادا إا نصَارَّى ذَلِك بأن منهہ 
قِسيسين وَرَهْبَانًا وأنهُم | يَسَتَكبرون (۸۲) وإذا سَّمِعُوا مَا ما أثزل إلى الرُسُول 
OE‏ يد ابا آمَنّا فاكتبنًا مَعَ 
الشاهدينَ) [المائدة: ۸۲» ۸۳[ فالآيات تتحدث عن قوم من النصارى لما 
عرفوا الحق أسلموا وأعلنوا إعامُب» قال العلامة ابن القيم في هذه الآيات: 
'وَالْمَقِصُودُ أن هَوْلَاء عَرَفوا أنه رَسُولَ الله بعت الذي عِنْدَهُم فلم يَمْلِكُوا 
أعينهُم م ابكَاء وقُلُويَهُمْ من المُبَدرَةٍ إلى الان" (هداية الحيارى في أحوبة 
اليهود والنصارى )۳٠١/١(‏ 

الفتوى الثامنة : حكم غيبة غير المسلمين! 
لتوضيح المسألة يقال: 
أولا: الكافر على نوعين: 
.١‏ الكافر احارب للإسلام: وهذا لا حرمة له فيجوز ذكر نقائصه للتحذير 
منه وإضعاف هيبته» ومن أدلة ذلك: 
an Eee IES N‏ 


أصابه برزء» ويدخل فيه كل ما يصيبهم وينقص من قوم وعزعتهم ويزيد 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 00 بوم 


من قوة المسلمين عليهم حسا ومعئ ويدعل في ذلك ذكر نقائصهم وعيوتهم 
لعموم اللفظ. 

- وف الصحيحين؛ عن الْبَرَاء بن عازب ذه سمعت رسول الله 8# يقول 
لحسان يوم قريظة: «اهجهي» و هاجهم, وحبریل معك» ومععئ (اهجهم) 
فعل أمر من هجا يهجو هجوا وهو الذم» ومععئ (هاحهم) من المهاحاة أي 
كر حرم 

". الكافر المعاهد بعقد ذمة أو أمان, مثاله: 

- الكافر الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بعقد وقانون يحفظ له حقوقه. 

- الكفار الذين يعيش المسلم بينهم في بلادهم أو يفد إليهم بعقد وقانون عمل 
أو دراسة أو علا ج) ونحو ذلك. 

وأحكام غيبة هذا النوع من الكفا ر كأحكام غيبة المسلم وإن كان المسلم أشد 
حرمة من غيره على الصحيح لفضل الإسلام عليه» ومن أدلة ذلك: 

- ما واه أبو داود في سننه» أن رسول الله #5 قال: "ألا مَنْ ظلم مُعَاهِدَاء أو 
لنَقِصّة أو كلفه فوق طَاقَتِه أو أَحَدَ من شيا عير طيب كفسء فاا حَجيجة 
TT‏ ۰ 

- وأما قول البي & في الغيبة "ذكرك أحاك ما يكره" فذكر الأخ هنا حرج 
خر ج الغالب فلا مفهوم له» فلا يقتصر الحكم على المسلمين فقط على 
الصحيح» ويي شرح الزرقاتي :)٠٠١/١(‏ 'ويمكن الجمع بأن أحاك خرج 
خر ج الغالب أو يخر ج به الكافر لأنه لا غيبة فيه بكفره بل بغيره" 

وعلى هذا: 

- فإن كانت غيبته بذكر عيوبه الخلقية والحبلية كطوله وقصره وضعفه وميمنه 
وطريقته في الحديث» فإن ذلك يحرم أو يكره على أقل تقدير لما فيه من 


۳۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الاستهزاء بخلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى» وليس المؤمن 
بالعلمان لا Nel aC E O‏ لاله 
بن مسعود ينه قال» قال الي : م u‏ ا ولا اللعّان ولا 
الفاجش ولا البَذِيء"؛ ومن أكثر من شيء صار له عادة» فعلى المسلم البعد 
عن أبوايه القر ا ا ردن بام مول ی ليتع يه 

- وإن كانت غيبته بذكر نقائصه الدينية والأحلاقية للتنفير منه ومن أخلاقه 
البذيئة حن لا يغتر يما بعض الناس فلا بأس» وقد هجا حسان نه كفار 
قريش بإذن البي 535 

ثانيا: تان الكافر والكذب عليه: وإذا حرمت غيبة الكافر غير الحارب 
فبهتانه والكذب عليه حرم من باب أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"فالکذب على الشخص ا ار بور اين لو ار 
فاحرا لكر الافترَاء على المُومِن EOE‏ عه" ب و 
الفتاوی ۲۲۳/۲۸) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 روم 


أسئلة الفصل الثاني عشر 

فتاوى متعلقة بمسألة”الولاء واليراء” 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- هل النصارى الموجودون الآن أقرب الناس إلينا مودة؟ 
- اشرح الحملة الآتية: "من لم يعتقد كفر الكفار فهو كافر". 
- ما حكم القول بأن ا خاؤق الكار ا مد اعانا ای 
- ما حكم من قال إن التصارى ليسوا كفارا؟ 
- ما حكم التبرع بالدم للكافر المسالم الذي ليس بيننا وبينه حرب؟ 
- ما حكم: من قال إن اليهود ليسوا كفارا؟ 
- ما حكم غيبة غير المسلمين؟ 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
-١‏ تفضيل الكافر على المسلم إن كان من حيث الدين فهو ردة وإلا فلا. 
؟- الكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا برا 
أو فاجرا. 
۳- اعتياد الخطاب بغير العربية حي يصير ذلك عادة للمصرء وأهلهء أو لأهل 
الدار» مكروه. 
٤‏ - المسلم ينبغي له أن لا يتكلم بغير العربية. 
ه- لو كان المخاطب لا يفهم العربية» فلا حرج من الكلام الأعجمي. 
-٦‏ ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها. 
۷- حكم دخول الكنائس. 
/- يجوز أن بجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة. 


۳۹۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


4- المذهب الذي عليه عامة الأصحاب: كراهة دخول الكنيسة المصورة. 
-٠‏ اعتياد الذهاب إلى الكنيسة حطر على قلوب المرتادين. 

1- لا يحل لسلم أن.يسكن بلاد امش ركين: 

7 اي 6 لما رى الصّوَرٌ في البيْتِ لَمْ يَدْعْل حى مر بها فمُحِيَت. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] e‏ 


في بيان الثمار الطيبة للثبات والرسوخ على عقيدة 
الولاء واليراء 


لعقيدة الولاء والبراء ثمار طيبة متعددة دنيا وآخرة؛ ومن ذلك: 

)١(‏ تحقيق معن "لا إله إلا الله"؛ الى هي كلمة الإسلام والتوحيد. 

(۲) السلامة من الفعن الظاهرة والباطنة؛ قال تعالى: إوالذين كفروا بَحْضْهُم 
و بعض ِل ا کک فة في رض وَفْسَادٌ كبيرٌ) [الأنفال: ]| 

(؟) تذوق حلاوة الإبمان» ففي الصحيحين عَنْ أنس بن مالك ضيه عن الي 


ف ا اس 4 ل ا 0 حر E‏ يچ ر دس 
َيه قال: «ثلاث مر كن فيه وَحَدَ حَلاوَة الإِمَانِ: أن يكون الله ورسوله أحب 


ج44 ر 


ر الور سم 24 ن او 


له مِمّا سِوَاهْمَاء وأن يحب الْمَرءِ لا يحب إلا لله وأن يكره أن يَعُودَ في 
)٤(‏ حصول القوة والنصرة والعزة والتأييد من الله والتمكين في الأرض. 

(©) دحر الباطل وحزبه. 

(59) حصول النجاة يوم القيامة. 

ويدل على ما سبق: قوله تعالى: لا جد قومًا يوون بالله وَاْيوْم الاجر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَاعَهُمْ أو أَبنَاءهُمْ أو إخوائهم أو 
عَشِرتَهُمْ اوليك كنب في قُلويهمُ ايعان وَيدَهُمْ روح ينه وَيُدْحِلهُمْ جنات 
خري مِن يها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وليك 
حب الله ألا إن حب الله هُمُ الْمُمْلِحُونَ) [المحادلة: ؟؟]. 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ويترتب على ضياع مفهوم الولاء والبراء من الآثار السيئة ما الله به عليم؛ 
ومن ذلك: 
)١(‏ ضعف وازع الدين في قلب العبد» فيتجرأ على فعل الحرام. 
(۲) حصول الدحن في عقيدة المسلم ودينه الذي هو أغلى من النفس. 
(۳) يخشى على من ضعف ولاؤه وبراؤه من سوء الخاتمة؛ فإن الإنسان يموت 
على ما عاش عليه. 
)٤(‏ تسوية المسلم بغير المسلم تحت مبداً المواطنة أو المساواة؛ وغيرها من 
مبادئ التغريب وما شابه. 
(5) قد يخرج المرء من الدين بالكلية إذا والى الكفر وغير المسلمين الموالاة 
الكفرية» كما سبق بيانه. 
(5) الضعف والخور الذي يضرب جذوره في الأمة على إثر ضعف العقيدة 
وخواء القلب من الإعان. 
(۷) ضياع وتناسي مفهوم الجهاد في سبيل الله؛ في ظل تمييع الولاء والبراء 
والتقرب من أهل الكفران. 
(۸) ضعف الغيرة على الإسلام والبي محمد 8 والصحابة #د حن رأينا 
وسمعنا الطعن والسب لديننا ورسولنا 6 وللصحابة الكرام؛ فلم نر حاكما 
يتحرك ولا مسكولًا يتمعر وجهه أو ینکر بلسانه. 

اعل م : أيها المسلم الفاضل, وأيتها المسلمة الفاضلة 
أولا: أن التفلت من الدين ضعف يحتقره الاعداء: وأود في الختام أن أسوق 
لكم قصة شاب عاش في بلد غربي» فأحبّ فتاة» وتعلّق جما تعلقا شديداء فلم 


استأذن والده بالزواج منها أقام عليه التكيرع ولو أن 1 منه) وأن حر مه 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ .4 


من الإرث» فلما سأله ثانية: "يا أبت لو أنهُا أسلمت هل ستوافق؟" قال: 
سأوافق» فأعطاها كتبا مترجمة إلى اللغة الإنكليزية عن الإسلام لتقرأهاء 
فطلبت منه مهلة کی تقرأها بعيدة عن ضغوطاته» ومضت هذه الإحازة» وهي 
أربعة أشهرء كأما أربع سنين» فلما انتهت المهلة» وقرأت الكتب كلهاء 
أعلمته الخبر» فكاد أن يختل توازنه من الفرح» قالت: "لقد أسلمت", ثم 
تابعت» قوطاة "ولكنيق, لن انروجا لانك ف ا د 
»١‏ هذا واقع المسلمين» يرفعون شعارات الإسلام» لكنهم على المحك اليومي 
تركوا كثيرا من إسلامهم» وهذا سبب ضعفهم» وزوال الكون أهون على الله 
من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» قال تعالى: [وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا ملك 
َعَمِلُوا الصّالِحَات لَيسْتَحَلفَتَهُمْ في لاض كما امتتلف الْذِينَ من قله 
لمكن لَهُمْ دِينهُمْ الَذِي ارتضى لَهُمْ وَليَدلنّهُمْ من بد حَرفِهم أن 
يَعبدُوئي لا شر کون بي سينا وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذلك فَأَولَِكَ هُمْ الْقاميقون) 
[النور: |٠١‏ 

ثانيا: وأن الاعتزاز بالإسلام قوة يحترمها الأعداء: ففي بلد مسلم أتت ضيفة 
وزيرة بلد آخر إلى هذا البلدء» فاستقبلها الوزير المماثل ها» ومعه فريق من 
كبار الموظفين» كان أحدهم ا فلم يصافحهاء فغضب الوزير منه عض 
شديدأء وغره» وعنفه» لكن هذه الضيفة سألت عنه في طعام الغداء» قالت: 
أين هو الذي لم يصافحين؟ فجاؤوا به» فسألته: لماذا لم تصافحئ؟ قال: لأنئ 
مسلم» ولأن ديئ عنعن أن أصافح امرأة أجنبية» وأنت امرأة أجنبية» فقالت 


٠ 
أيه‎ 


لطيرتها الووووة "لو E a‏ هذا لكنا تحت حكمكم". 


-١‏ ليس المقصد هنا أن تقول له "أنت كافر"» ولكن أن تقول "لست ملتزما بتعاليم 
الإسلام الالتزام المرجحو"» والله أعلم. 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


لا تستح بإسلامكء هذا دين الله 
لا تستح بقرانك, هذا كلام الله 
لا تستح بنبيك» هذا سيد خلق الله 
اجعل لربك كل عزك يستقر وينبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت 
البطولة 
أن تظهرَ عظمة هذا الإسلام 
البطولة 


أن تطبقه» لا أن تنادي به. وأنت مخالف له 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ٠٠۸:‏ 7 


"ضوابط العمل ألجماعي" 


6 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


و - كد م 
+ 


مقدمة 

امد لله لعل الكبي وَأَشْهَدُ أن لَا إل إلا الله وَحْدَهُء لا شريك لَه الحكيم 
لخبي وَأَشْهَدُ أن مُحََدًا 2 عند الله 2 وبعد: 
فالمطلب الحضاري المعاصر يستلزم "قهيئة وإعدادا للعمل الجماعي" من 
الاجر اللوكزوية و العملية, اتر عل سوا 
ونقصد بالإعداد الفكري: تكوين المعرفة اللازمة عن "العمل الجماعي" قاعدة 
المعرفة المولّدة للإبمان به كمنهج سلوكي عملي وتوفير القناعة الكاملة. 
ونقصد بالإعداد العملي: احتيار أنسب الحالات والنشاطات والمهام الى 
يناسبها جماعية العمل أو روح الجماعة فيه. 
ونقصد بالإعداد التدريي: المران والمراس على كيفية التطبيق وأدواته وطرقه 
حي تصبح الفكرة سلو كا خملا وهار ا 

فالعمل الجماعي قوة وبر كة 
يقول عز وجل: [وَاعْتَصِمُوا بحل الله حَميعًا ولا تفقوا وَاذْكرُوا نعمت الله 
عمران: ]٠١*‏ ويقول جل وعلا: [إن الله يجب الذِينَ يقاتلون في سَبيله 
صفا كَأَنّهُمْ بيان مَرْصوص) [الصف: ]٤‏ ويقول سبحانه: [وَلَا كوو 
كَالْذِينَ تَفرَقوا واخلفوا من بَعْدٍ ما حَاءَهُمُ الات وأوليك لَهُمْ عاب 
عظیم] [آل عمران: ]٠١٠5‏ 
ويحذر من التناز ع الذي يبدد الغاية ويفشل الهدف, فيقول: إوأطيعوا الله 
وَرَسُولَهُ وا تََارَعُوا فتفشلوا وكَذهَب ريك وَاصْبرُوا إن اللَهَ مَعّ الصّابرِينَ) 
|الأنفال: ]٤١‏ .وق مسند أحمد: عن لان بن شير طن ضيه قال: قال 0 


و 


الله ع الا د ارده اك 1 وي سنن اهي يا 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ .4 


بالحماعة وإياكم والفرقة فإن الشَيْطانَ مَعَ الوَاحِدٍ وهو مِنَ الانتين ابع مَنْ 
أرَادَ بو حة ابلكة قرم الجمّاعَة". 

وصلاح الياة ومصالح الناس لا تتم عادة إلا من خلال اجتماعهم 
وتعاوفهم؛ لذا يقول تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلى البرٌ وَالتَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإنم 
وَالْعْدُوَانِ وقوا الله إن الله شدي العقاب ‏ [المائدة: ؟] 

والأهداف العليا لأمة الإسلام -ابتداء من طلب العلم الشرعي النافع ومرورا 
بالدعوة إلى الله وإفكعان اش ف دن الله أفواجاء» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وانتهاء بذروة السنام» وهو الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء وحن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله- لا تتم ق الطابع 
الشرعي الصحيح إلا من خلال العمل الجماعي» وان ديق الكيانات 
امجتهدة لإعلاء كلمة الله. 

هذا ولتعلم أن مسألة العمل الجماعى قد أخذت حيزاً لايستهان به من 
اهتمام كثير من المسلمين وخاصة الدعاة منهم وازداد الاهتمام فى الآونة 
اض e A O‏ 
فضلا عن أنه بعيد عن الفهم الصحيح للأدلة وأقوال الأئمة: 

- فمنهم من قال: إن العمل الجماعى بدعة» والجماعات الإسلامية قائمة 
على الحزبية والعصبية ولا يجوز الانتماء إليها. 

- ومنهم من قال: وحوب العمل الجماعي» وجمهور هذا الاتحاه على أن 
إقامة الجماعات الدعوية» والانتظام في سلكها على أساس الطاعة لأميرء 
واحب من الواحبات الشرعية في هذا الزمان» فمن تخلف عنه فهو آنم. 

- ومنهم من قال: ممشروعية العمل الجماعي» ويرى أصحاب هذا الرأي أنه 
لا منازعة في مشروعية الاجتماع على الخير والتعاقد عليه» والتزام الطاعة 


8 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


للقائم عليه في غير معصية» وذلك بشروط معينة سيأ ذكرها -إن شاء الله 
تعاللىي- ١‏ 
إلى غير ذلك من الأقوال الى دفعتئ إلى محاول ضبط المسألة في صورة 
ضوابط» وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره مشايخنا الكرام الأفاضل 
في مصنفاتمم» ومقالاهم» وأبحاثهم» معضدا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» 
وأحص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر 
غلماة أهل السنة والجماعة» آمين- 
وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان "ضوابط مصطلح السلفية » 
E la o sg‏ اده يوان 
'ضوابط قضية الحاكمية"» ورسالة رابعة بعنوان "ضوابط قضية الولاء والبراء" 
وهذه هي الرسالة الخامسة بعنوان: 

23 
وقد اشتملت على ثانية فصول وخاتمة: 
الفصل الأول: تعر یف العمل الجماعي. 
الفصل الثابي: على ما نحتمم؟ و كيف نحتمةٌ؟ 
الفصل الثالث: أدلة مشروعية العمل الجماعي. 
الفصل الرابعٌ: شبهات القائلين ببدعية العمل الجماعي. 
الفصل الخامس: فتاوى أهل العلم في مشروعية العمل الجماعي. 
الفصل السادس: أوضاع متردية وثمرات واقعية جماعية 
الفضل الان اهم اعاب اح العمل الما رر ان وديم 


وج انظر (مشروعية العمل الجماعي) من كتاب 'موسوعة إدارة العمل الدعوي 
صن فاع ١‏ اض ۰ ) للشيخ/ شحاته صقر. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۸ 


الفصل الغامن: خطة عمل لإنشاء عمل جماعي قوي. 
خاتمة في التجرد وإنكار الذات. 


7 ضَوابط القضَايًا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
و ر و 
الفصل الأول 
و 
نعريف العمل الجماعي 
وفيه ثلاثة ضوابط: 
الضابط الأول: الجماعة لغة 
- إما أن تعني الاجتماع: وهو ضد التفرق وضد الفرقة» يقال: تجمع القوم 
إذا اجتمعوا من هنا وهناك. 
- وإما أن تعني الجمع: وهو اسم لحماعة الناس» والجمع مصدر قولك جمعت 
الشيء» قال الفراء: إذا أردت جمع المتفرق قلت: جمعت القوم فهم مجموعون. 
- وإما أن تعني الإجماع: وهو الاتفاق والإحكام» يقال: أجمع الأمر» أي 
أحكمه» ويقال: أجمع أهل العلم» أي: اتفقوا ١‏ 
الضابط الثاني: الجماعة شرعا 
إن لفظ الجماعة لم يرد ذكره فى القرآن الكريم إلا أنه قد كثر ذكره فى السنة 
النبوية» وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام خمسة أقوال» عزاها إلى 
قائليهاء إلا قولاً واحدا لم يعزه» وهي: 
القول الأول: الْجَمَاعَة هي السواد الأعظمء قال الشاطبي :)717١/7(‏ "'فَعَلَى 
هذا الْقَوْل يذحل في الْجَمَاعَةِ مهدو الأَمّهِ وَعُلَمَاقُهَا وهل الشريعة 
اا ومن اود غ 0 لاہ َابعُون لهم و 


ره 


وَيَدَحُل فی هَولاء حَمِيعٌ أَهْلٍ بد لاہ ا د 100 
يَدَحْلوا في سَرَادِهِم 5 


٠١ لسان العرب 57/8 مختار الصحيح ص‎ ١5/١ (راجع المعجم الوسيط‎ -١ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] 4٠‏ 


القول الثابئ: الْجَمَاعَة أئمة العلماء الجتهدون المتبعون للكتاب زا 
قال الشاطي 5/ ۷١‏ "فم حرج EG‏ مات بوه 
علقت 11د ag E NE N E‏ 
المَعْنيون بقوله 6 «إن ا يَحْمَع أُمِي على ضلالَة» 

القول الثالث: الجَمّاعَة هي الصّحَابَة عَلَى الْخُصُوص, انهم ا 
عِمَادَ الدين وَأَرْسًَا واد وهم الّذِينَ ا يعون عَلى ضَلَالَةٍ أصلاء وقد 
يُمْكِنٌ فِيمَنْ سِوَاهُمْ ذلك» قال الشاطبي (۲/ ۷۷۳): "فَعَلَى هذا القول ا 
ا : مُطابق ل لأنرى في قؤله 22: "ما أنا عليه ٠‏ وَأَصْحَابِي' فكأنّة 
راحع ما قالوه وما سوه وما احْتَهَدُوا فيه حُجَّة عَلَى الإطلاق" 

القول الرابع: الْجَمَاعة هي جَمَاعَةَ أل الإسلام إذا أَحْمَعُوا على أَمْر 
واس على عردم بن اليل اتباعهم وهم ِن صن الله َه 8 


4 


ن لا يَحْمَعَهُم على ضلَالّق فإن وقع هم اتِلّافٌ» قال الشاطي )۲ 
ea‏ كأآن 17 الول حع إلى الثاني وهو يقتضي أَيْضًا ما يقتضيه بقتَضِيه أ 
يَرْحعٌ إلى القؤل الأول وهو الأَظْهَرٌ وفيه بے لی ما في الأول من 111 
ن کرو لڪه يهب وله ذلك لا بكرن مح ااه على هد 
قول بذعة أَصلَاء فَهُمْ -إذا- الفرقة التَاحيّة" ١‏ 

القول الخامس: ما اخْمَارَةُ الطَبَرِي الِْمَامُ مِن أن الْجَمَاعَةَ جَمَاعَة الْمُسْلِمينَ 


ول ر ر 


إذا اجْتَمَعُوا على أمير. فام عه بزو مه ء وَنْهَى عن فراق sS‏ احتمعوا 


سس 


-١‏ وهذا القول مشكل جداء لأن أهل الإسلام أنفسهم ينقسمون إلى فرق 
فالمقصود تحديد الفرقة الناحية» ولذلك لم يذكره ابن حجر عن الطبري» وذكر 
الأقوال الأربعة الأحرى» فإسقاط هذا القول أولى» لا سيما وأن الشاطبي لم يذكر 
قائله. 


4١‏ صَوابط الْقَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
١‏ 1 
الجَماعَة راحعة إلى الِاجْتِمّاع على الإمام المُوَافِق لكاب وَالسَنّقَ وذلك 
طَاهِرٌ في أن الماع على عَيْرٍ سن حارج عَنْ مَعْنَى الْجَماعَةِ الْمَذَكور في 
الأَحَادِيثِ الْمَذكورَق كالعوارج وَمَنْ جَرَى مُجْرَاهُم" ١‏ 
ونضيف إلى ذلك: 
القول السادس: الجماعة تعني جماعة أهل الحل والعقد: وممن قال يمذ 
القول: الإمام ابن بطال» كما ذكر الحافظ فى الفتح )9١7/١8(‏ ۲ 
القول السابع: الجماعة هم أهل المنعة والشوكة: حيثما كانواء وممن قال 
بهذا القول: الإمام السرحسي وشيخ الإسلام ابن تيمية (انظر: شرح الكبير 
E E a‏ 


عَلَيْهِ مِنْ تقدعه عليه قال الشاطبي في بيانه (۲/ :)۷۷١‏ "وحاصلة: 


-١‏ هذاء ولما كان القول الرابع منتقداً لأنه يناقي المقصود من الحديث لم ينقله ابن 
حجر في فتح الباري عن ابن حرير الطبري» واكتفى بنقل الأقوال الأربعة الباقية. 
1- ذكر الإمام المواردى فى الأحكام السلطانية شروط آهل الحل والعقد» وهي: 
أ- العدالة الجامعة لشروطها. 

ب- العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها 
ح- الرأى والحكمة المؤديان إلى احتيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح 
أقوى وأعرف» أه. وعلى هذا: فهم يختلفون عن أهل الحل والعقد عند الأصوليين 
وشروطهم مدونة فى باب الإجماع فى كتب الأصول. 

“« قال : ا ابن تيمية فى منهاج السنة :)١ 41/١١‏ م 
ج اهن الت ست ٠‏ بموافقة هل ENS‏ 
NL‏ اغيم له مَقصُوة امام فإن | 5 
من امام نما 1 بالقدرَة قات فإذا بويع 2000 بها ا 
e‏ إمَامًا. 


ر 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اني وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَامنَ المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 بء 


وبمكن أن نخلص من هذه الأقوال بأن المقصود بالجماعة الناجية أمران: 
الأمرٌ الأول: جماعة باعتبار العقائد والأديان» باعتبار الآراء والأديان, 
واذلك بأن يلتزم المسلم ما كان عليه البي عن وصحابته كي من أمور الاعتقاد 
واضيول الل وهذا هو الأصل اسا 

فعلى هذا: فاتباع أهل السنة والجماعة وإجماع أهل العلم لازم لكل إنسان لا 
يسعه الخروج عن ذلك» ويستحيل أن تضيع الجماعة بهذا المع من الأرض 
كلها في أي زمن إلى قيام الساعة» ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم» عن 
عقب بْن عار 5 نه قال : سمغت رَسُول الله ف يتقول: «لا رال عِصَابَة من 


بے ل ی چ نل ينه 


متي يقاتلون عَلَى اَم الله قاهِرينَ لِعَدُوهِم لا يَضْرَهُمٌ من حلفم حى 
انهه اماف ل نه 

الأمر الثابئ: جاعة باعتبار اجتماع بالأبدان والأشخاص -جماعة با معنى 
الخاص- وذلك بلزوم جاعة المسلمين التي ها إمام موافق للشرع» وهو 
الد کور ئ ضح مسلب من حدیت عرفا ضيه قال: سمغت رَسُول الله 


وَلِهَذا قال نمه السلف اسلف من صار ل 0 0 ع بهما ll u‏ 


هو من أولى لمر الْذِينَ أمَرَ الله بطاعتهم ما لم يَأمُرُوا بمَحْصِيّة الله" فالامامة اا 
El,‏ بمُوافقة وَاحِدٍ ولا لين بلا ا 


موافقة هو تققضي مُوافقة عبرم بحَيْت يَصير ملكا بذك وَهَكَدَا كل أ مر يقر 
إلى الْمُعَاوئة ة عليه لا يَحْصّل إل بحصول مَنْ يكيم التَعَاوْنَ عَلَيْه؛ I‏ 
علي ته وصار مَعَهُ شَوْكَة صَارّ إِمَاما".أه 


0 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


عصاکب رف شك N‏ ولزوم الجماعة هذا المععئ تعيئ: 
طاعة الإمام المسلم فى ما أمر به من غير معصية» ويحرم الخروج عن هذه 
الجماعة لما في يديع البخاري» عن ابن عباس ڪه عن ابي وك قال: «مَنْ 
ری مِنْ أميرو : شيا یکر هه 4 نيصر عليه إل من ارق اماع شرا همات إل 
NET‏ 
وقد ذكر الخطابي منحى آخر قريبا من هذا في كتاب العزلة, فقال: الفرقة 
فرقتان: فرقة الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جماعتان» 
جماعة هي الأئمة والأمراء» وجماعة هي العامة والدهماء" اه ۲ 

الضابط الثالث: نعني بقضية العمل الجماعي 
"التعاون على إقامة فروض الكفايات من الأذان» وصلاة الجماعة» وصلاة 
الجمعة والأعياد» والدعوة إلى الله والقيام على حقوق الفقراء والمساكين, 
وتعليم المسلمين وإفتائهم .عقتضى الشرع» وسائر ما يقدر عليه من فروض 


-١‏ ومعئ (أن يَش عَصَاكُمٌ) أي: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو 
عبارة عن احتلاف الكلمة وتنافر النفوس. 
؟- يظهر من ذلك: غلط من أدحل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق الضالة 
كالأشاعرة والماتريدية» ومة أمثال من غلط من المتقدمين السفاريئ في شرحه الوامع 
لارا سيف ل :فق اهل ا ا 

0 الأثرية أتباع الأثر. 

0 الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري 

0 الماتريدية أتباع أي منصور الماتريدي. 
وهذا لا يصح. لأن الأشاعرة والماتريدية يقولون قولتهم المشهورة: "كلام السلف 
أسلم» ولكن كلام الخلف أعلم وأحكم" وهذا لا شك أنه فيه افتراق وفرقة 
وخلاف واختالاف عما كانت عليه الجماعة. 


(قل هذه سَبِيلي أَدْعُوِنَى الله على بَصيرة أن ومن اتبَني وَسبْحَانَ الله وما أَنا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:م١1]‏ 2 يبء 


الكفايات» وا لا يترتب على هذا التعاون مفسدة تمنع من الإقدام عليه» مع 
ترك التعصب على الراية» بل ننادي بالاخوة الإبمانية وبضبط مسائل الخلاف 
والمراد بالجماعية هنا: "محض التعاون المشترك بين أكثر من فردء فالجماعة 
المقصودة هنا: الجماعة الخاصة» لا الجماعة المسلمة العامة الى تنضوي نحت 
إمرة الحاكم الشرعي . 


6 ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
ر 
الفصل الثاني 
على ما نجتمع؟ وكيف نجتمع؟ 

ما المقصود بالجماعة الواردة في قول البي 4 (علیک بِالجمّاعَة)؟ ١‏ الجماعة 
تنقسم الع فف 

-١‏ با لمعن الشرعي (على ما بحتمع؟) 
؟- بالمعين الحسي (كيف بجتمع؟) وهو قسمان: 

أ. الجماعة العامة. ب. الجماعة الخاصة 
وفيه ضابطان: 
الضابط الأول: على ما نجتمة! 
نجتمع على الجماعة بالمعنى الشرعي وهو منهج 

ويتلخص فى: 
- قوله تعالى إقل يأل الْكتَاب تَعَالوَا إلى كَلِمَةٍ سواء بينتا بكم ألا تيد 


« 


ن ر ب 4ه ت 2 ا ر م م ړس رم داس £ ور هه 3۸ 0 5 3 2 0 
إلا الله ولا دشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربَابًا من دون الله فإن تولوا 


٠ 1‏ م 0© 0 720 4 و 4 ٤‏ چ 00 0 4 عل ر 
-١‏ في سنن الترمذي» عن ابن عمَرَ ينه قال: حطبتا عَمَرٌ ذه بالحابية فقال: يا أيه 
س0 فير 2 و yT‏ 5 ين 00 7م م مر 25 
الاس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ي فيا فقال: «أوصيكم بأصحابي» ثم 


وو هس 1 وى رس اه سا سم 7 ا وو مد اهداور 1 ل E‏ 0007 م ل 
يستحلف» ويشهد الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يخلون رجحل بامرأة إلا كان ثالثهما 
TT‏ و i‏ 0 ل 9 اد 7 4 ر 4 ر عر سلس 4 2 
٤‏ ر 3 0و ر قرو و 00 الى a‏ م 7 0و م سّه فو رم ر ر ر 1 و رکو و 0 
ابعد» من أراد بحبو حة الجنة فليلزم الجماعة» من سرته حستته وساعته سيئته فذلك 


ا 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَامنَ الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 بء 


دوي اشْهّدُوا بأنا مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 14] والكلمة السواء: هي كلمة 
التو حيد. 

- وقوله تعالى: ومن يشاقق الرَسُول مِنْ بَعْدِ ما تييّنَ له الهُدَى وَيتبِعْ غير 
سَبِيل الْموْمِنِينَ وله مَا تَوَلَى وله حَهَنّمَ وسات مَصِيرًا) [النساء: ]١١5‏ 
- وف سنن ابن ماحة» عَنْ عَوْف بن مالك قال: قال رَسُول الله ##: افترقت 
ليَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فرقة فواحدة في الْجَنّ وَسَبْعُونَ في الا 


ا 5 2 م 0 مه م سمه 2 7 و 0 ه س م 30 1 1 س 
وافترقت التضارف على عر وسبعين فرفة) و وسبعول في النارء 


و 
ع۶ 


م 00 وض ا 8 دس عرد و © و کک 
وَوَاحِدَةَ في الجنة» والذي تفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين 
0 -ه 0 سلا مهس الى م or‏ 1 3 -ه هه 17 
فرقة» وَاحِدَة في الجنة» وَنُنْتَانٍ وسبعون في الثار» قيل: يا رَسول الله» من 

م داس 0 2 و 1 29 َم 00 20 
هم؟ قال: الجَمّاعة» وقي سنن الترمذي: "قالوا: وَمَنَ هى يا رَسول الله؟ قال: 
5ن 

ْ ا ل O‏ 
6 ا ب 0 ر ع م اس 0 2 20 
َيه يَوَمًا بعد صلاةٍ العَدَاةَ مَوْعِْظة بَلِيعّة ذرفت منها العيون ووحلت منها 
© رو م س سم 7 8 3 0 5-0 ذاو ر لك أ 2 20 / 2 ص 
اقلوب فقال رَجُلُ: إن هاو مَوْعِظَةُ مُوَدّع» قَمَادًا َعْهَدُ يتا يا رَسُول اله 
E E e‏ 3 أ ه ر ر ره E or‏ 20 
قال «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشى فإنه من يعش 
و ° 6 2 17 50 ر3 505 و A‏ ّي 08 لق “به و 
نکم يراق احدلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الامور فإنها ضلالة» فم أدرك 
5 أ ق E‏ 7 ل و a‏ 7 ا ر 2 ر ر 
ذلك منكمء فعليه بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المَهديين عضوا عليه 
بِالنوَاحذٍ» ١‏ 


١ ١‏ م هټ CS‏ اا و اتيت o‏ نج سلس 
- وقي سنن الترمذى» عن خذيفة ذه قال قال رَسُول الله © «اقتدوا باللذين 


ه ماده 2 م ر وړ سا سسا 
من بعدی أبى بكر وعمّر». 


ا النواحذ: جمع ناحذ وهو أقصى الأضراس. 
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- وف سنن الترمذي» قال علي بن الحسن سَألْت عَبْدَ الله بْنَ البارك: من 


أ وه / 


الجَماعَة؟ فقال: أو بكر وَعْمَرُ قيل لهُ: قد مَاتَ أبو بكر عَم قال: فلان 
وفلان» قيل لَهُ: ا سان لان فقال عَبْدُ الله وناك ا 
السكري e‏ هو محمد بن ميمون كان كا صالحَاء 


م نض سا هق سس 


انما قال هّذا في حَيّاتِهِ عِنْدَنا 
وحكم اتباع الجماعة بلمعنى الشرعى: فرض عين على كل مكلف من الجن 


١ والإنس‎ 


-١‏ فائدة: توحيد الكلمة... أم كلمة التوحيد: هذان المنهجان هما مدار الخلاف 
بين الملتزمين في غالب واقعنا اليوم» وهذان المنهجان هما هل نوحد كلمة المسلمين أم 
نعلي كلمة التوحيد؟؟!! وبين هذين النهجين يدور الخلاف: 

المنهج الأول: توحيد الكلمة: اتخذت بعض الجماعات توحيد الكلمة منهجا لمم 
وهنا قاموا بتقديم التنازلات في شرع الله: في الأحكام (عدم فريضة النقاب» وكذلك 
اللحية؛ وإباحة التلفاز» وذلك قبل القنوات الدينية» وعدم التطرق إلى موضوع 
تحكيم الشريعة في جميع برابجهم السياسية والدينية والانتخابية... الخ), وهم في ذلك 
النهج يريدون: عدم الإثقال على العامة في التكاليف» وكذلك عدم وضع الشريعة 
في حساباقم لكي يقبلهم العامة ولا يحاريهم الساسة. 

المنهج الثابئ: كلمة التوحيد: وهؤلاء لم يشغلوا باهم ولا فكرهم كثيرا بتوحيد 
الكلمة يقينا منهم بأن نصر كلمة التوحيد سوف يؤدي إلى توحيد الكلمة وعملا 
اقول الله تعلق !0ج النإين ويد تتعازوا الله تمرك ,ويف انافك | 
[محمد: ۷] ولقد عهد هؤلاء إلى التمسك بالأدلة والنصوص في الأحكام والعقائد 
كنهج لنصرة كلمة التوحيد ثم جهاد أعداء الله وعدم مهادنة المنافقين. 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وما انا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 9ع 


فلم يفرض الله على نبيه ## توحيد الكلمة [وألف بين قلوبهم لو أنفقت 
لاض حَمِيعًا مَا لفت بن قلوبهم وَلَكِنّ الله أل بيهم إِنّهُ عَِيرٌ حَكِيمٌ] [الأ 
۳] هذان هما النهجين الرئيسين في أو ساط الح ر كات الإسلامية 
مثال يوضح لك الفرق بين النهجين: 
(إن الله حلق ما يزيد عن سبعة مليارات شخص لم يسلم لله منهم سوى مليار 
ومائ مليون شخص تقريبا من بين هؤلاء من المنافقين» والعملاء» والمتنطعين, 
والتعذليقة اماب الايا عر الا من وا ل هن غل طاعة الك ال 
ثلة من الأولين وثلة من الأخحرين ' فقليل من أعلن صحيح التو حيد لله 
(فهل الله يريد كثرة الادعاء أم صحة الاعتقاد؟؟!!) 
وهو على كل شيء قدير 

[أفلم بيس الْذِينَ آمَنُوا أن لو يَشَاء الله لَهَدَى الاس جَمِيعًا1 [الرعد: ]"١‏ 

أفلم يعلم المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير معجزة 
فالصحيح: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. 
والمقصود يذه العبارة» الرد على من همهم جمع أكبر عدد من الناس» وقد تكون 
عقائدهم عخنتلفة» وأفكارهم مضطر بة» 

e 

0 ومن يقول بالحلول والاتحاد!! 

٥‏ ومن يقول حدثيي قلي عن ربي!! 

0 ومن ينفي الصفات عن الله أو يؤلها!! 
كيف يقف كل هؤلاء مع من بمجد الله ولا يصفه إلا .مما وصف به نفسه في كتابه 
أو في سنة رسوله 586!! كيف يقف هؤلاء مع أهل البدع في خندق واحد؟؟!! 
فصاحب المعتقد السليم, له ضوابط؛ وله حدود لا يستطيع أن يتعداها: 


- فيقول: هذه بدعة لا يجوز أن نفعلهاء فيأق آحر بل آحرون وينادون هذه البدعة. 
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الضابط الثاني : كيف نجتمة؛ 

بجتمع على الجماعة بالمعى الحسي» وهي تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ الجماعة العامة ؟. الجماعة الخاصة 
أولا: الجماعة العامة: وهي احتماع الله رع نه بصت ا و 
على اا عرق ول التق ف اللو و الدننا ادن 
والتزام هذه الجماعة يعني : 
-١‏ ألا خر - E‏ ب إساع ا مة في أي عصر من 
عصورهاء وإلا كان خارجا مشاققاء ومن شَذ شد في الّار. 
- الالتزام بإمامهم بيعة له» وسمعا وطاعة» ومن شذ شَذ في النَار. 
وأما في الأزمان والأماكن التي لا إمام فيها ولا جماعة لأهل الإسلام, فإن 
المسلم مطالب: 
أ- إما بالسعي في إيجاد ذلك» إن كان هناك سبيل إلى ذلك. 

ب- أو الانعزال مطلقا إذا لم يكن : كمة حيلة ولا سبيل إلى ذلك كما هو الحال 
في اخر الزمان» وحصول الابتلاء الشديد حيث لا يوجد فقط إلا دعاة على 
أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها ١‏ 
- عندك ضوابط في التعامل مع القرآن» فليس لأي أحد أن يتكلم في كتاب الله بغير 
علم» لكنه قد يأحذ من أي أحد لأنه قد يوافق هواه. 
- عندك ضوابط في التعامل مع الأحاديث الضعيفة» وهو ليس كذلك بل يأحذ منها 
ما ناسب مطالبه» وغير ذلك كثير نما ليس هذا عله» فالمهم أن نحدد على أي شيء 
سنجتمع لكي فيز الصف» ويتضح الحق من الباطل. 

-١‏ كما قفي صحيح مسلمء ول حذيفة بْنَ اليَّمَانِ ظله: ... «فاعتزل يلك الفِرق 
كلها ولَوْ أن تعض على أصْلٍ شَحَرَةٍ حى يُذ ر كلك الوت وألت على ذلك» 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أَنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ ,بء 


ثانيا: الجماعة الخاصة: 


اجتماع مختلف على مشروعيته 
جماعة الدعوة 


ويكون على حسب المصلحة 
المرسلة والنظرة المقاصدية فى 
الشريعة الإسلامية 


وعليه فنقول: جماعة الدعوة المشروعة هي التي تقوم وفق المواصفات الانية: 
-١‏ الاحتماع على البر والتقوى (الدعوة للكتاب والسنة على فهم سلف 
الأمة). 
ر 

- ألا تشق عصا الطاعة لول الأمر إن وأجد. 
4 - ألا تقدم مصلحة أفرادها على مصلحة المسلمين العامة» بل أن تكون 
مصلحتها هي مصلحة الإسلام والمسلمين. 
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ولا شك أن أي جماعة من جماعات البر والتقوى والخير والدعوة الترمت ذلك 
فهي جماعة مشروعة. 

وأما حكم هذا التجمع: 

- إما واجب حتمي إذا دعت الحاجة لما أسلفنا من نصر الدين» أو أنه دعوة 
إلى الخير لا تتحقق إلا بالاجتماع» أو إنكار منكر لا يحصل إلا باحتماع» أو 
دفع شر وضرر عن الأمة لا يتحقق إلا باحتماع. 

- وقد تكون مستحبة إذا كان الأمر دون ذلك 

- وقد تكون مباحة إذا كان تجمعها من أحل أمر مباح كنفع مادي دنيوي 
كتجمع النقابات» واعتماعات المينية (الأطباء:.والمدرسين: والعمال...إلخ) 

- وقد تكون محرمة إذا تعاهد جماعة على فعل معصية أو تعاونوا على الثم 


والعدوان 

- وقد تكون مكروهة على حسب هذا العمل الذي تقوم به الجماعة. 

تنبيه : 

- لا شك أن الجماعة العامة لا تلغي الجماعة الخاصة» بل هي درع للامام» 
وقوة للمسلمين 


= ل جور أن تكوق: التماغة الخاضة بزديلا أو ضا جلماغة المسلميق؛ العامة 
وإمامهم. 

- وأما في غيبة الإمام العام فالكل يأثم بالقعود عن وحوده» لأنه من فروض 
الكفايات الى لا يجوز تضييعهاء ويجب على المسلمين جميعا في كل مكان 
أفرادا وجماعات أن يكون عملهم لنصر الإسلام ووحدة المسلمين ١‏ 


وج انظر (مشروعية العمل الجماعي) من كتاب 'موسوعة إدارة العمل الدعوي 
ص8 :١١‏ ص )١١9‏ للشيخ/ شحاته صقر. 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أن ومن اتَّبَعَني وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُظْركِينَ) [يوسف:۸٠٠] ‏ بء 


الفصل الثالث 
أدلة مشروعية العمل الجماعي ١‏ 


وفيه ضابطان: 

الضابط الأول: أدلة عامة على مشروعية العمل الجماعي 
منها : 
الدليل الأول: قوله تعالى وَتَعَاونُوا على الب وَالتّقَوَى ولا تَعَاوَئُوا على الْإنم 
والكدواف سوا الله إن الله TE N‏ 
الدليل الثابي: قوله تعالى [ وَاعْتَصِمُوا بحَبّل الله جَمِيعًا وا تفرقوا وَاذْكرُوا 
نعمت الله عَلَيْكُمْ إذ كشم أَعْدَاء الف بين قلوبكم فَأَصِبَحُمْ بنعْمتِه إِخْوَانا 
-١‏ فوائد: 
- غير المقبول أن يدعي أحد كائنا من كان أن العمل الجماعي المنظم من الحرمات 
المستحدثة في هذا الدين» حيث أن بعض طلبة العلم وأنصاف المثقفين يعدون ذلك 
بدعة محدثة» و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار؟! 
- الفردية من مقومات الحضارة الغربية» والعمل الجماعي من مقومات الحضارة 
الإسلامية» وهذا على النقيض من الحضارة الغربية الى تقوم على مقومين رئيسين: 

الأول: الفردية الغابي: المادية 

فالفرد في الحضارة الغربية يفعل ما يشاء في حدود ما يسمح به القانون» ومن آثار 
لا ا اف م كلكا قل القرو: ا 
يستقل ويفعل ما يريد» ومن آثارها كذلك أن أهداف الدولة والمجتمع تدور حول 
كيفية إسعاد الفرد كفرد مستقل» وليس كفرد ينتمي إلى مجتمع متضامن ومتكافل» 
وهذه فلسفة تخالف وتناقض فلسفة الإسلام الى تعطي وتصون حقوق الأفراد, 
ولكن تطالبهم بحقوق الجماعة (الأمة). 
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وکشم على شفا حفر ِن لتا ر فَأَنْقَذَكم مِنْهًا كَذَلِكَ ن الله تكم آيَاته 
NEO‏ ۱.۲ 

الدليل الثالث: في سنر سنن الترمذى» عن ابن عمَرَ 4 ه قال: حطبتا عم 
بالجَابية ال کی نت یکم تتام رسول الله فيئاء 
ال 2-0 بِالْجَماعَةِ: واكم ا فإن الشيطان م مَعَ الواحد وهو 
مِنَ الاتتيّن أَبْعَنُ مَنْ أَرَادَ بحبوحة الْجنّق فليلرم الحماعة مَنْ سره حستة 


ب 5 رلك کو و 


وساءته سيئته فذلك الاس ١‏ 

الدليل الرابع: تواترت الآثار المروية في صحاح السنة النبوية في الحض على 
لزوم الجماعة» ومن ذلك: 

- عَنْ ابي الدَرْدَاء 3 تله قال : 5 تعد بز سول الوق حول : ونين لوزي 


قريّة ولا بدو لا ثُقَاهُ نيهم م الصّلاة ِل قد اسْتَحْوَذ عله الشيّطّانء فَعَلَيِكَ 


4 


بالْجَمَاعَة فا 


ماف عة: الصّلَاةَ في الجَمَاعَةٍ (رواه أبو داود والنسائي وأحمد). 
ول كل يه أنه قال: إذ قات زنب اا كني ال 


3 


اکل لدي لْقَاصِيّة ل رائدة: ال السات يعني 


A‏ اناس يكم بالمَسلجد EE‏ فان دَعوَة الجَمِيع 
مُجِيطة من وَرَائْهم" (رواه البيهقي وأحمد والطبران وحسنه). 

الضابط الثاني : أدلة خاصة على مشروعية العمل الجماعي 
منها: 
الدليل الأول: عمل الرسول © في مراحل النبوة كلها في نطاق التربية أو 
نشر الدعوة أو الحرب أو غير ذلك إنما يقوم على نظرة أصيلة إلى العمل 
الجماعي» ومن أمثلة ذلك: 


-١‏ (البحبوحة: الوسط والخيار) 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصِيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ع 0ع 


المثال الأول: نمثل بيعة العقبة الثانية صورة من صور العمل التنظيمي في دعوة 
الرسول 5 

- فالتمهيد لبيعة العقبة الثانية حاء بعد الانتهاء من بيعة العقبة الأولى» 
وبالتنسيق مع مصعب بن عمير طن 

- وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء بدقة وسرية أثناء موسم الحج, 

- وتم اختيار يوم مناسب يوافق الانتهاء من مناسك الحج حن لا يكون هناك 
فال سما راسيو للف مشر كين 

- وتم ترتيب اللقاء بدقة وسرية تامة ودار الحوار بأن يمنعوه نما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم 

- وبعد الانتهاء من البيعة لم يتركهم الرسول 86 إلا وقد نظم أمر الجماعة 
المسلمة الناشئة في المدينة لأا مقبلة على مهمة عظيمة تحتاج إلى مثل هذا 
التنظيم» وفيها دليل على مشروعية المحلس النيابى فقال لمم: (أحرحوا إلي 
منكم اني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم ما فيهم) 

المثال الثالئ: تمثل هجرته © معلما بارزا في التخطيط والتنظيم» وال من 
شأها أن تدحض مزاعم القائلين برفض المنطق التنظيمي في العمل الإسلامي, 
منها: 

- طلبه إلى علي بن أبي طالب ذه المبيت في سريره لتضليل المشركين 

- احتياره غار ثور الذي يقع في ابحاه معاكس لطريق المدينة. 

- تكليفه عبد الله بن أبي بكر #ه بنقل ما يجري في مكة من أخبار ليكون 
على اطلاع على ما يجري حوله. 

- تكليف أسماء بنت أبي بكر ذه بتأمين ما يلزمهم من طعام وشراب. 
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إل غير دلت مر خطرات وداس ادها رسول الله ا ن هج من مک 
إلى المدينة وهي صور واضحة للتنظيم الذي هو صفة أساسية في العمل 
ا 

الدليل الغايي: ٤‏ درق أن داودى عن أبى سعيد ا يله أن النبي يه قال: 
«إذا حرج ثلاثة إلى سفر فَليوْمرُوا أحدهُم» وتي المعجم الكبير للطبران» عن 
عبد الله ضيه قال: "إذا کش اه في سفرء فَأْمُرُوا أحدك" وتوجد عدة نقاط في 
هذا الحديث وأمناله لا بد من بيامًا: 

النقطة الأولى: المراد بالبيعة: إعطاء العهد على السمع و قال ابن 
قور برنقيه إل "وال يد ك ا ا وميك 
بذلك لأنهم كانوا إذا بايعوا الأميرَ جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد» فأشبه 
ذلك فعل البائع N‏ ا 5 وصارت 5 د بالأيدي ١‏ 
وإذا أطلقت البيعة فإن المقصوة بها بيعة الحاكم الذي يتولى أمورَ الرعيّة 
وتدبير شؤونم» وهذا المعى هو المقصود في النصوص الشرعية» والذي جاء في 
كتب أهل العلم عند شرح الأحاديث النبوية» وقي كتب السياسة الشرعية» 
وجميع الأحكام الواردة في البيعة إنما هي في بيعة الحاكم العام. 

النقطة الثانية: تُعقد البيعة للحاكم من أهل الحل والعقد» وبمشورةٍ من عامة 
المسلمين» وبشروط وكيفية معينة» ويترتّبُ على البيعة للحاكم أمورٌ عديدة» 
من أ١مها:‏ 


-١‏ قال ابن حلدون رحمه الله: "اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة» كأن المبايع 
يعاهد أميره على آنه يسلم له التظرَ في أمر نفسه» وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء 
من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره" (ديوان المبتدأ والخبر 
"تاريخ ابن حلدون" )551/١١‏ 


( قل هذه سَبيلي دعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 +ع 


© وحوب السمع والطاعة بالمعروف 

0 وتحرم نزع اليد مِن البيعة أو الت كر را 

0 وتحريم مبايعة حاكم آخر. 
الفط الاك مو اا ن هته الال الخلظ. مين مال اا الا 
احماعي» والبيعة» حيث اعتقد القائلون بالبيعة لغير الإمام الحاكم أن كل أمير 
كي أن عن له يد واستدلوا بأحاديث الإمارة والتأمير على لزوم البيعة» 
وهذا خطأء فالإمارة تعقد للاجتماع على رأي واحد وعدم التراع» وقد حث 
عليها البي ## في الأمور اليسيرة كالسفر تنبيهًا على ما هو أعظم منهاء قال 
الخطابي رهه الله : ON O El‏ أمرهم جميعًا» ولا يتفرق يهم 
الرأي» ولا يقع بينهم اختلاف" (معا م السنن )١٠0/7(‏ وقال ابن تيمية رهه 
لله: "فأوْحَب ف تَأْمِيرَ الواجد في الِاحْتِمّاع القليل العَارض في السّفر نبي 
بذك على سَائر نوع الِاحتِمًا ع" (مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۹۰) ١‏ 
ولم يرد في هذه النصوص الشرعية» وأقوا ل أهل العلم ما يدل على البيعة 
في مثل هذه الأحوال, ولتي UN‏ بالبيعة» بل جميع مبتدعٌ محدث» ۲ 
كما اعتقد بعضهم أن العمل الجماعي لا يقومٌُ ولا يتنظّم إلا ببيعة» وهذا 


-١‏ وقال الشوكاين رحمه الله: "ومع التأمير يقل الاحتلاف؛ وتجتمع الكلمة وإذا 
شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض» أو يسافروك فشرعيته لعددٍ أكثر 
يسكنون القرى والأمصارَء ويحتاحون لدفع التَظالم» وفصل القحاصم أولى وأحرى" 
(نیل الأوطار )۲۹٤/۸(‏ 

- وفرق بين إمارةٍ مخصوصة في الزمن والغاية» والسلطات» وبين بيعة هي من 


۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


إلزام ما لا يلزم» ولا دليل عليه» فتنظيم العمل الجماعي راحع إلى تحديد 
الصلاحيات» وتقسيم الأعمال»ء ولا ارتباط له ببيعة ولا إمارة ١‏ 


-١‏ ولا بد من الإشارة إلى القائلين ببيعة الدماعات يستدلون على كلامهم بالتوسع 
في بيان الحكمة من تشريع الإمارة» أو فضائل العمل الجماعي» وهذا ما لا حلاف 
استعراض سريع لتاريخ لظهور بيعات الجماعات في التاريخ الإسلامي: 

- أول ما ظهرت بيعات الجماعات في التاريخ الإسلامي على يد الخوارج الذين 
تتالت الجماعات المنحرفة الى ادعت الخلافة» أو الإمارة» أو المهدية» وبخاصة 
الجماعات الباطنية .مختلف أنواعها. 

- ثم حطت البيعات خطوة أخرى داحل المجتمع المسلم دون إسقاط لبيعة الإمام 
الحاكم» كما ظهرت عند الطرق الصوفية» والى ارتبطت بيعة المشايخ فيها بأحذ 
العهد والميئاق» وسند الطريقة» والغلو في طاعة الشيخ» والامتثال لأمره وعدم 
- ومنها إلى جماعات الغلو لما اعتنقت تكفير الدول والحكومات» وانعزلت عن 
احتمع» واتخذت نفا أفكارًا ادعت صحتها دوك سواها. 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رجه الله: "والخلاصة: أن البيعة في الإسلام 
ذلك من البيعات الطرقية والحزبية ي بعض الجماعات الإإسلامية المعاصرة كلها 
بيعات لا أصل لها في الشرع» لا من كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ولا عمل صحابي ولا تابعي» فهي بيعات مبتدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكل بيعة لا أصل لها في الشرع فهي غير لازمة العهد, فلا حرج ولا إثم في تركها 
ونكثهاء بل الإثم في عقدها؛ لأن التعبد جا أمر محدث لا أصل له» ناهيك عما يترتب 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 ۸٢ء‏ 


النقطة الرايعة :ها سيق. مخضم أن ما يرت باس( ااافا سوا 
كانت دعوية أو جهادية أمر بدعيٌ غير مشروع» لا دليل عليه من كتاب أو 
سنة» أو عمل السّلف أو أقوال أهل العلم» بل هي من آثار الانعزال عن 
انمجتمع والتمايز عنه بجماعة تحصر الحق في دعوقا أو جماعتها. 

فالعمل ضمن هذه الجماعات أو المؤسساتء والانضمام إليها هو من جدس 
العقود بين الطرفين, والوفاء بهذا العقد, ما لم يخالف حكما شرعيًا كأي عقدٍ 
آخر؛ لعموم النصوص الحائة على الوفاء بالعقود» كقوله تعالى إياأيها الْذِينَ 
E DEES‏ رد اميق إن لكيه كال 
مسولا [الإسراء: +] 

وللشّخص العامل فيها طلب الإقالة من هذا العهد بعد إبراء ذمته بتسليم 
عهدته مِن أدوات أو غيرهاء كما يقع التحلل من هذا العهد بانتهاء الغرض 
الذي تعاقدوا عليه» كانتهاء الخطبة ونحوهاء ولا بحرم عليه إفاء تعاقده أو 
عمله» إلا ما يكون لبعض هذه الأعمال من خصوصية؛ لكل 2 کا سب 
مشاحنة أو احتلاف ف وجهات النظر سيسبب خللا لا يتدارك. 


عليها من تشقيق الأمة وتفرقها شيعا وإثارة الفتن بينهاء واستعداء بعضها على بعض 
فهي خارحة عن حد الشرع سواء حميت بيعة أو عهذًا أو عقا" ينظر: حكم 
الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» ص (۱۸۲) 
کا 
هاء وعقد الولاء والبراء عليهاء والحبٌ والبغض على مسمياتماء وجميع ذلك داحل 
فيما حذر الله منه من التفرّق والاحتلاف» والجماعة الحق الى يُعقد لها الولاء والحبة 
والنصرة بإطلاق هي جماعة المسلمين العامة» وهو مقتضى أخحوة الدين 


۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وليس لقائد هذه الجماعة ما للحاكم الشرعي» من البيعة» أو الحقوق 
المترتبة عليهاء وليس له إلزام الأفرادٍ بالطاعة الى هي من جنس طاعة الحاكم. 
الدليل الغالث: أدلة المصلحة المرسلة, مغل قاعدة: 


ما لا يعم الواجب إلا به 
1 أو غم داخا تحت قد ة 
وهو داخل نحت قدرة ا لمكلف و غير حل 7 
الكلف 


دلوك الشمس لوجوب صلاة 
الظهر 
ظهور هلال رمضان لوجوب 
صيام رمضاں 


- إذن ما لا يتم الواحب إلا به وهو داحل تحت قدرة المكلف ومطالب 
بتحصيله فهو واحب» ومثل الخلافة الإإسلامية وإقامة الدين. 

قالوا: رقعة الدولة الاسلامية قد اتسعتء والواحبات الكفائية قد كثرت» 
كتحرير البلاد الاسلامية الحتلة وسد الثغور و كفالة أهل الجهاد ورعاية 


امحاهدين ونشر العلم ومحاربة البدع ومعالحة الأمراض الى أصيبت ها الأمةء 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنًا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين) [ يوسف:١1]‏ اك 


وكل هذه الأغراض لا يقدر ولن يقدر على القيام بها فرد أو مجموعة أفراد 
متناثرة» لذلك لابد أن يجتمع الدعاة والعلماء فى جماعة واحدة أو جماعات 
متعددة تقوم على سد تلك الثغور والقيام بتلك الواجبات. 

الدليل الرابع: أدلة الاستصحاب "الأصل ف الاشياء الإباحة" فلم يرد دليل 
على تحريم الاجتماع على الأعمال الدعوية. 


38 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل الرابع 


و 
شبهات القائلين ببدعية العمل الجماعي ١‏ 
وفيه نوعان من الشبهات يشتملان على ثمان شبهات: 
النوغ الأولٌ: الشبهات العامة 

الشبهة الأولى: إن الأدلة العامة الي أمرت بالاجتماع وُت عن الفرقة تنص 
على عدم شرعية التجمعات الدعوية الى تمزق كيان الأمة» ومنها: قوله تعالى 
ونا تنَارَعُوا فتفشلوا وتذْهَب رِيحُكُمْ) [الأتفال: 55] فالعمل الجماعي 
يؤدي إلى التحزب والفرقة بين الجماعة» وهذا منهي عنه» فما كان كذلك لا 
يكون مشروعا. 
ويجاب عن هذه الشبهة بثلاثة أمور: 
الأمر الأول: هذا الاستدلال غير مستقيم» لأنه يقال: 

0هل بحرد وجود الجماعة وتعاون الأفراد فيما بينهم هو التزاع والافتراق؟ 

و أم أن التراع أمر حارج وطاريء؟ 
فإن قلنا بالأول: لزم طرح كل النصوص الى تأمر بالاحتماع 
وإن قلنا بالثابئ: فيقال: لو كانت الطاعة تؤدي إلى مفسدة من قبل البعض» 
فهل يسوغ أن نقول ببدعية الطاعة وعدم مشروعيتها؟! 
الأمرٌ الغابئي: أن كل الآفات المترتبة على العمل الجماعي نتبرأ منها ونحذر منها 
وننهى عنهاء كالعصبية والحزبية» وعقد الولاء والبراء على غير الإسلام, 


وج انظر (مشروعية العمل الجماعي) من كتاب 'موسوعة إدارة العمل الدعوي 
ص77 :١‏ ص )١ ٤۹‏ للشيخ/ شحاته صقر 


قل هذه سَبِيلي أَدْعُو نَى الله على بَصيرة أن ومَن اتبعَني وسبْحَانَ الله وما أَنا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:م١1]‏ 2 مسا 


ونقول فيها ما قال رسول الله غك حين تعصب المهاحرون لبعضهم والأنصار 
لبعضهم: «دعوهًا انها منتئة» رواه البخحاري ومسلم. 

دليلا على حرمة الاجتماع وبدعيته» بل ينهى عن اعرم ويقر الصاح على 
صلا حه. 


١‏ - وسبب ذلك أمور: 

السبب الأول: أن الأمة عاشت دهورا لم تستظل فيها بظل الدولة المسلمة» ول 
تستنشق عبير الحكم الإسلامي الذي من أركانه السمع والطاعة لأولي الأمر ومراعاة 
مصالح الأمة» بل نشأت ف الأمة جماعات على نسق النظريات الغربية الي تعتمد 
الحرية المطلقة وطريقة حياة (اليبرالية) والفردية منهجا للتعامل مع الاخرين» والنسبية 
نظرية للحكم على الأشياء فلم ا الناس حب الاحتماع على اسا ديئ» ولا 
البل للدي والتضيية له م طن يناد 

السبب الثايي: جهل الكثير بأدب الخلاف وفقهه» حى أضحت المسائل الى تتبناها 
أي حركة حوإن كانت فرعية- لا تقبل النقض أو المناقشة من أحد. 

السبب الثالث: شيوع الروح الاقامية وتلاشي مبدأ المناصحة والتواصي بالحق» 
الذى أمر به القران. 

السبب الرابع: غلبة الموى عند البعض» والهوى هو منشأ الظلم» والظلم هو منشأ 
الخلاف» والتناحر بين الناس وتلاقي ذلك يكون بأضداده لا ينقص مبدأ الاحتماع 
من أصله وأساسه» فالعمل الجماعي نسق فطري لأية حركة اجتماعية تنشد التغيير 
الصحيح. 

هذا وليس من الإنصاف أن نؤاحذ التجمعات الدعوية بجريرة بعض الأفراد» وننسى 
أو نتناسى حسنانما وأثرها في دافع الأمة وأا حفظت على الناس عقيدة الاسلام 


وادابه وأحکامه» وكم رأينا من دعاة كانوا یتح رکون فرادى بيد أن أثرهم لا 


۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ومحل ذلك بوضع المناهج الي تضبط أداء العمل الجماعي بكل جالاته (مبدأ 
ومنهجا وأسلوبا وأخلاقا) وليس ببتر العمل الجماعي من أصله» وحرمان 
الدعوة من ثماره لأحل بعض سلبيات ليس هو مسؤلا عنهاء بل المسؤول عنها 
خلل تربوى نشأ عليه بعض الدعاة» قال تعالى ولا تَِرُ وَازرَة وزْرَ أَْرَى) 
[الأنعام: ]١74‏ وقال ولا يَحْرِمتُكُمْ شتآن قوم عَلَى ألا تَعدِلوا اغْدلوا هو 
اقرب للتَّقوَى ؟ |المائدة: ۸] 

الأمر الغالث: بالرحوع إلى كتب التفاسير المعتمدة لا جحد أحدا من المفسرين 
قال: إن هذه الآيات ك [مُنيِينَ ليه وقوه وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وا تكو وا مِنَ 
مشر کین (81) من الّذِينَ مروا دِيتهُمْ وَكَانُوا عا کل حِرْب يما دنهم 
فرځون) [الروم: 2*١‏ ۳۲] وقوله تعالى (إن لين فرقو دِينَهُمْ وكانوا شیع 
سنت مِنْهُمْ في شيء إِنَمَا أَمرُهُمْ إلى الله ثم سهم بمَا كَانُوا يفعلون) 
[الأنعام: [٠١۹‏ تنهى عن احتماع بعض المسلمين وتعاوفهم على طاعة من 
الطاعات كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو تعلم العلم أو قضاء حوائج 
المسلمين... ال وإنما نزلت هذه الآيات فى التحذير من الابتداع فى الدين 
والتعاون على البدع والمنكرات ما يفرق المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا 
كاليهود والنصارى أو كالروافض والقدرية والخوارج وغيرهم من الفرق 
الضالة. 

قال الطبرى: نم احتلّف أهل التأويل في المَعنيين بقوله: (إن الین فرّقوا 
ديتهم) |الأنعام: ۹[ فقال بعضهم: «هم اهود الا وتال 


تظلل أرجاء الدنيا 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسبْحَانَ الله وَمَأَنَا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 عممع 


ے 
o ١‏ رر قر 


آحرُونَ: عني بدَلِك: أَهْلَ الدع من َو الم الذي يعوا مُمَسَابة اران 
دون کا( ا 

الشبهة الثانية: عدم شرعية التسمي بأسماء لقبيه غير اسم الإسلام. 

ويجاب عن هذه الشبهة بأمرين: 

الأمر الأول: يجوز التسمي بأسماء لقبيه غير اسم الإسلام» وأن ذلك لاحرج 
فيه بل قد يكون واجبا إذا احتيج إليه» لكن بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا تحتوي الأسماء على مخالفة شرعية. 

الشرط الثابي: أن ينعقد ولاء المنضوين تحت هذه الأسماء على اسم الإسلام لا 
اسم الجماعة» وأن يكون تسمية الجماعة لأحل مصالح نظامية تصب فى 
مصلحة العمل الجماعي» أو التميز عن أهل البدع والضلالات» ونحو ذلك من 
الممقاصد الشرعية المعتبرة. 

الأمرُ الثاي: الأدلة على مشروعية التسمي بأسماء مختلفة للجماعات 
المتعددة فى ساحة الدعوة كثيرة من الكتاب والسنة والإجما ع: 


]"7 قال الطبرى: وقوله: من الَذِينَ فرَقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعًا) [الروم:‎ -١ 
یقول: ولا تكووا ِن الْمُشْرِكِين الْذِينَ َدلُوا يهم وَحَالَفُوه فَمَارَقوة [وَكائو‎ 
يقول: وَكَانُوا أَحْرَابًا فِرَقَا كَالْيَهُودٍ وَالتَصَارَى وبتخو الذي‎ ]١55 شِيَعًا] [الأنعام:‎ 
)٠١٠١ /٠١ قلا في ذلك قال أل التَأوِيلٍ (تفسير الطبرى‎ 

وقال ابن كثير: 'وَالظَاهِرُ أن الآيَةَ عَامَة في كل مَنْ فَارَقَ دِين الله وان مُخَالفا لَه 
فان الله بعت رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَسَرْعْهُ وَاحِدٌ ل 
اياف فيه وَلَا افراق» فمن اخْتَلَفَ فيه وَكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل 
زالأعراء والغاكلاف» إن ان تغال ديرا طول الى لقا ها جنا اويدا" رفسي أبن 


کٹیر ۳۷۷/۲۳) 


2 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أما الكتاب: فقوله تعالى إلقذ تاب الله عَلَى الي وَالْمُهَاحرِينَ وَالأُنصّار) 
[التوبة: ]١١١‏ ووجة الدلالة: أن الله عز وجل سمى طوائف المسلمين بأسماء 
00 121233 
[الحج: 1۷۸ 

وأما السنة: فقد كان رسول الله © يعقد ف حروبه للمهاجرين لواي 
وللأنصار لواء» ولبعض القبائل ألوية خاصة بهم» كما حدث فى فتح مكة 
مثلاء وإذا ثبت جواز ذلك مع وجود الإمام الأعظم فأولى أن يثبت مع عدم 
وحوده» ولا يقال: "إن وجوده عاصم من الاحتلاف"» لأننا نزعم أن التسمي 
يمذه الأسماء إنما هو لمنع الاحتلاف» وفرض المسألة أنه قصد بالتسمية تحقيق 
مصلحة شرعية» وإلا فإن الخلاف يحدث مع التعدد وبدونه. 

وأما الإجماع: فاتفاق الأمة قاطبة بدون نكير على مر القرون على حواز 
التلقب بالألقاب المذهبية: كفلان الحنبلي» وفلان الشافعي» والظاهري» ولا 
ريب أن هذه الأسماء إنما هى عناوين لمناهج استنباط انتشرت فى الأمة 
وحصل بينها احتلاف فى فهم النصوص الشرعية» وطرائق الاستدلال ومع 
ذلك لم يتناكروا هذه التسمية. 

الشبهة الثالثة: قالوا: تعدد الجماعات سبب ف التعصب والتباغض ودفع 
المفسدة مقدم على حلب المصلحة. 

وللإجابة على هذه الشبهة نقول: وهل الحل أن نلغي هذه الجماعات 
بأكملهاء ونحرم الأمة من الخيرات العظيمة والفوائد الكبيرة الناتحة عن وجود 
هذه الجماعات الى يظهر لكل منصف أن فوائدها أكبر بكثير من مفاسدها؟ 

أم الحل أن تعلم أفراد هذه الجماعات فقه الخلاف وأدب الحوار» ونعلمهم أن 
الولاء والبراء يكون على الكتاب والسنة والحب والبغض لا يكون إلا ف الله؟ 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 مع 


نحن جميعا نعلم فضل صلة الأرحام» فلو فرضنا أن هناك خلافا بين بعض 
العائلات الكبيرة» وأن هذا الخلاف أدى إلى تباغض أفراد هذه العائللات» فهل 
نقول لهمم: إن صلة الارحام بالنسبة لكم حرام؟ وهل نقول بإلغاء هذه 
العائللات ونفى بحرمة الانتساب إليها؟ 

الشبهة الرابعة: قالوا: لم تكن هذه الجماعات موجودة على أيام البي 26 
والصحابة 5؟ 

ويجاب عن هذه الشبهة بأمرين: 

الأمرُ الأول: طالما أنه ثبت مشروعيتها بالكتاب والسنة فلا يضر أنُا لم تكن 
موحودة على أيام البي ج والصحابة '#: 

وهل كانت الجمعيات الدعوية الى ية موجودة على أيام الصحاء 
وهل كانت الجامعات والمدارس موجودة على أيام الصحابة ر؟ 

وهل كانت الفضائيات الدعوية وتسجيل المحاضرات بالفيديو موحود على 
أيام الصحابة 5ك؟ 

وعندما مع الصحابة القرآن فى المصحف هل كان هذا موجودا على عهد 
البي ##؟ أم أن هذا كان احتهاد من الصحابة #:؟ 

وهل كان جمع السنة فى الكتب موجودا على أيام الصحابة '#ن؟ 

الأمر الثابئ: مقارنة بين الجمعية الدعوية والجماعة الدعوية» من العجائب أن 
الذين قالوا بحرمة العمل الجماعى أحازوا تأسيس الجمعيات الدعوية» مع أنه لا 
يوحد فرق جوهري بين طريقة عمل الجمعيات وطريقة عمل الجماعات!! 
فاالجمعية لها اسم كالجماعة» وها أمير أو رئيس كالجماعة» وها مجلس إدارة 
كالجماعة» وها فروع كالجماعة» وها منهج دعوي متكامل كالجماعة 


م 
8 


وعندها وسائل دعوية متعددة كالجماعة. 


۳۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


قالوا: الجمعية يدعى إليها كل الناس 

نقول: وكذلك الجماعة يدعى إليها كل الناس بشرط أن تلتزم بشروطها 
كالجمعية تماماء وهل يتصور أحد أن تقبل الجمعية بفرد لا يلتزم بشروط 
العضورة الم وكيا الم 

قالوا: الجمعية تعمل بعد حصوا على ترخيص من السلطات 

نقول: وهل إذن الحاكم شرط ف القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
وهل محيزون العمل الجماعي لو حصلت الجماعات على ترخيص وعملت 
نحت مع وبصر السلطات؟ 

اله ااب عل اذل اليا حا وااو لے ار واا 
al‏ إن حِرْب الله هم المفلحون [لمحادلة: 
5 فالله ذكر حزبا واحدا ولم يذكر أحزابا. 

وللإجابة على هذه الشبهة نقول: 

دلقم فال لعن اهن اللكقر :راو O‏ بور لمان 
الحافو ون 1 ا[كافلةة ا اقول س لك أن القيطاق: له حب 
واحد؟!! ونحن نرى احتلاف أهل الكفر فرقا وأحزابا كثيرة» كاليهود 
والنصارى وابحوس وعبدة البقر والملحدين والقاديانيين وغيرهم من الأحزاب 
الى يكفر بعضها بعضاء لكنهم جميعا داحلون تحت مسمى حزب الشيطان» 
لاهم اشتركوا فى الصفة الجامعة لأصل الحزب وهي: طاعة الشيطان والكفر 
بالرحمن. 

- كذلك نقول فى الجماعات الإسلامية الى تعمل وفق منهج واحد ولحت 
راية واحدة وهى راية الإسلام» فهم جميعا داحلون تحت مسمى حزب الله 
لانم اشتركوا فى الصفة الجامعة لأصل هذا الحزرب وهي: طاعة الرحمن 
والكفر بالشيطان. 


( قل هذه سَبيلي دعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وما انا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 2 ,مع 


الشبهة السادسة: يقولون: إن كل ما ذكر عن ضرورة الاجتماع والعمل 
النظامي والسمع والطاعة للمسؤولين عن العمل الدعوي» كل ذلك لا يكون 
إلا في ظل دولة إسلامية» وتحت إمرة خليفة شرعي» والنصوص الشرعية الى 
استدللتم يما إنما هي في حق الإمامة العظمى وقي ظل الخلافة المسلمة. 

ويجاب عن هذه الشبهة بثلاثة أمور: 

الأمرُ الأول: بعدم التسليم أن النصوص الشرعية الآمرة بالاجتماع والسمع 
والطاعة فى حق الإمامة العظمى فقط بل هى عامة: كقوله تعالى إوأطيعوا 
الرسول وأولي لامر منکہ) [النساء: 55] وقوله تعالى [وَلَوْ ردوه إلى 
لرسُول وإلى أولي الأَمْرِ مِنْهُم) [النساء: ۸۳] وقوله 2 «مَنْ مات ولس 
في عَْقِهِ بيعة مات مَيْنَةَ حاهلية») (رواه مسلم)» فلابد للمسلمين من جماعة 
ولا بد لمم من إمام» فإن لم يستطيعوا تكوين الجماعة العامة الى تنتظم الأمة 
تحتها والإمام الذي يحكم الجميع عدلوا إلى القدر الذي يستطيعونه» ريثما 
يتيسر لمم إقامة الخلافة العظمى» لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» وقد قال 
رسول الله 4 "إذا مركم بأمر فأثوا مِنْهُ مَا استطعم" متفق عليه» وعندما 
تولى أبو بكر الصديق ذنه الخلافة لم يتوها إلا على مكة والمدينة والبحرين, 
أما بقية الجزيرة فقد ارتدت عن بكرة أبيهاء ولا ولاء لما للمدينة» ولا لأحد 
من الصحابة فلم يثنيهم ذلك عن السعي للامامة والاجتماع حي تنتظم 
حياتهم. 

الأمرٌ الثابئ: إننا نتسائل عن الفرق بين التجمعات الدعوية في ظل الحكم 
الإسلامي وف غيره؟؟!! أو ليس مفروضا ف الدولة الإسلامية أن تكون ها 
هات ترعى شون المسلمين في كل اغالات؟؟!! 


۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فما الفرق بين تلك الحيئات الي تعمل فى ظل الأنظمة الوضعية ساعية لإقامة 
حكم إسلامي واسترحاع الحياة الإسلامية» وبين تلك الى تعمل بالفعل تحت 
نظام حكم إسلامي» اللهم أنه لا فرق إلا أن يقال: إن تلك تعمل تحت إمرة 
حاكم شرعي» والأخرى ليست كذلكء وهذا ليس بوصف مؤثر في الحكم 
للاجماع على أن جل التكاليف الشرعية لا يشترط فيها وحود الإمام» كإقامة 
الصلوات والجمع. 

الأمرٌُ الثالث: نتسائل أيضا عن الفروض الكفائية الى لا يختلف أحد على 
وحوب إقامتها على وجه بحصل به الإجزاء والكفاية» كيف يمكن للأفراد أن 
يقوموا يما دون تعاون؟ قد نتصور إمكانية العمل الفردي فى حطبة الجمعة» أو 
محاضرة علمية» ولكن مساعدة المسلمين الذين يقتلون فى بقاع الأرض» 
وتقديم العون لهم» ومناصرقم بالمستطاع» أمر لا يحجد وجوبه عاقل قضلا عن 
عالم كما لا جحد ضرورة التعاون فيه الا جهود لا يعبث واقع الناس. 

النوعٌ الثاني : الشبهات الخاصة 

الشبهة الأولى: أمر نبوي صريح باعتزال كل تلك الفرق والجماعات 
المتناصرة المحتلفة» > كما في صحيح البخاري» عن حُذيفة بْن اليمَانِ 5 يبه قال: 
کان الئاس يلون رَسُول الله 8# عن العير» وَكنت أَسْألهُ عن الشر مَحَافة 
او e e‏ 


ص 


لل 


خير » 00 َعم وفيه دخ ا وما دحنه؟ قال: قوم ما بقثر ئي 
نرف ملقم وئنکر ا هل بعد ذلك احير من شر؟ قال: َعَم دُعَاة إلى 


اواب جهنم» من مَنْ أَحَابَهُم ليه فا فلك ا لله صِفهُمْ لتا 
فقال: هم من اك كمون تتا ا فم ا إن ادر کنی 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] EC‏ 


ذلك؟ قال: كلْرَمُ حَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُم قلْت: فإن لم يكن لَهُمْ حَمَاعة 
ولا إِمَام؟ قال: فاعترل تلك الِْرَقَ كلهاء ولو أن عض بطل شَحَرَةٍه حى 
يُذْ كك الموت وأنت على ذلك". 

ويجاب عن هذه الشبهة بأمرين: 

الأمرُ الأول: مراحل الأمة تنقسم إلى أقسام: 

-١‏ جماعة وإمام = قوة وحجة 


١ 


؟- الإمام بلا جماعة - قوة من غير حجة 

- جماعة بلا إمام = حجة من غير قوة = سقوط الخلافة الإسلامية 

4 - لا جماعة ولا إمام = لا حجة ولا قوة 

ففى الحديث لما سأل حذيفة ذه البي ييه قائلا: فما تَأَمُرني إن أذ ركني 
ذلك؟ قال (ِلَلرَمُ حَمَاعة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمٌ وكان حذيفة ذه متخصصا فى 
سؤال البي 8 عن الشر مخافة أن يد ركه كما قال فانتقل مباشرة إلى القسم 
الرابع قائلا فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فأمره البي ج باعتزال تلك 
الفرق» والاعتزال لا يكون إلا بعد انعدام الجماعة والإمام» والواقع ليس 
كذلك» فإن الإمام إذا كان معدوما فلن تنعدم الجماعة المسلمة ١‏ 

الأمرٌ الثابئ: أن قوله 2 "فاعترل تلك الْفِرَقَ كلها" يعود إلى أقرب مذكور 
هم الدعاة على أبواب جهنم ولو عاد إلى أبعد منه فهم القوم الذين يهدون 
بغير هدي البي 8 ولا شك أن كليهما يجب اعتزاهماء كما أنه لا شك أن 


-١‏ فإن زعم زاعم أن الجماعة المسلمة أيضا منعدمة فإننا نحيله على كلام الحافظ 
ابن حجر في الفتح (41/1): "قال الطبري: قال الطبري وَالصّوَابُ أن الْمُرَادَ مِنَ 
احبر زو د 2 في طاعَة من اجْتَمَعُوا على امیر فمن لكث يَيْعَْةُ حرج 
عن الت 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الجماعات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والمنطوية تحت لواء أهل السنة 
والجماعة والمستظلة بظل الصحوة الدينية المباركة وساعية في سبيل إعلاء 
كلمة الله ليست من الدعاة على أبواب جهنم وليست ممن يهدون بغير هدي 
البي عن ولا يجوز أن يقال: (إن (ال) فى كلمة (الفرق) للعهد الذهئ, لأن 
اسم الإشارة (تلك) قرينة على تعيين المراد. 

الشبهة الغانية: استدلاهم بقول البى دلا ا 2 الإسلام» فقالوا: لا 
يجوز الانتماء لأي جماعات فى الاسلام لأن الحديث ينهى عن أي حلف» 
ووحه استدلالهم من الحديث أن (لأ) نافية» و (حِلف) نكرة» والنكرة ف 
سياق النفى تفيد العموم» وبالتالي هذا الحديث يمنع أي حلف في الإسلام. 
ويجاب عن هذه الشبهة بأمرين: 

الأمرَ الأول: الحلف المقصود فى الحديث: هو ما كان يتحالف عليه أهل 
الجاهلية من إيصال الحقوق لأصحايماء و كان المتحالفون بجمعهم الأحوة فى 
الحلف» ويترتب على الحلف بعض الحقوق كلميراث والقرابة والزواج وبعض 
الالترامات؛ ما يعارض شريعة الإسلام» وقد جاء الإسلام فمنع الميراث ول 
ع الأ اجو و التضبيحة والوضيية بعك لورت كما قال ادم عباس كد 

قال ابن حجر: "قال لنَوَوي: المنفي جلف التَوارُّث وما يمع مله ع 
كاتشا عن جداعة ره ؛ وتصر لْمَظْلوم وَالْمُوَاححَاةٍ فى الله تَعَالَى فهو أمر 
مرغب فيه )ع فتح اليارئ )۰/1 وقال النووى: ا به 8 
اک دت علي ماشه الشرية و أعلم ر م 
5 ١ويدل‏ على ذلك: 


/؟١؟ انظر: (فتح البارى 577/54) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ -١ 
)87/١5 (شرح مسلم للنووى‎ ) ۲۷ 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَامنَ المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 0ع 


اعون قال: ال ن ملك الك ) أن 03 له 8 قا ول جوا 
فى الإسلام» فقال أن 5د: "قذ حالف الي 28 بَيْنَ ريش والأنصّار في 
دار ۰ ١‏ ووجه الدلالة* أن عاصم فهم أن "لآ حف فی الإسّلام" بمعين: كل 
طحن ا ب ا ا ا 
"قذ حالف ابي 8# بَيْنَ قري والأنصًار في داري" فالحلف لا يمنع من أجل 
أنه حلف بل من أجل الحرمات الى نتحت عن هذا الحلف» وإذا اجتنبت هذه 
e‏ ا e‏ 

E‏ سكام E‏ ا ا الإسلام 1 شدة» 
يعي تو کیدا علي حفظ ذلك» فهذا ابات ورد فيه نفى |الحلف وإثباته, 
ORE‏ ارط مذ مالف سول الهف نال 
الطبري: "ما اسْتَدل به انس ضيه عَلَى إتبات الحلف لا يتافي حَدِيث جير بن 
عون قي كنيد فإذ الإحاء e‏ لهحْرَةٍ E‏ کک 
به ثم سخ من ذلك الميراث وبي مَا م يبْطِلَهُ القرآنء وهر الارن فل 
ال واد على يَدٍ الظَاِم كما قل ابن عباس 1 الَنْصِرَ والتصيحة 
رالرفادة وييوصى لَه وقد ذهب المِيرّاث" فتح الباري )٤۷۳/٤(‏ ۲ 


ala ENN gege E مقن‎ E أسيرزلة لقن ل‎ 

مع الإسلام (حَالّف) آحى بينهم وعاهد على التعاون والنصرة في الحق 
-١‏ قال القرطيّ -رحه الله-: يعين: مِن نصرة الحق» والقيام به» والمواساة» وهذا 
كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق» قال: احتمعت قبائل من قريش في 
دار عبد الله بن حُدْعان؛ لشرفه وكسَّبهء فتعاقدواء وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة 


“0 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الأمْر الثائ:: أن الحلق. كلمة محملة يرج تمن استدل جا على زدعية العمل 
الجماعي أن يحد هو معناهاء فإن أراد العموم لزم تحر أي حلف» حن لو 


مظلومًا من أهلهاء أو غيرهم» إلا قاموا معه حى رَد عليه مظلمته» فسّمّت قريش 
ذلك الحلف: حلف الفضول؛ أي: حلف الفضائل» والفضول هنا جمع فضل للكثرة؛ 
كفلس وفلوس» وروی ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله : "لقد 
ت ل كار عا لين ن مداه ع أن ل يه مقن اللي ولو أدعى به 
في الإسلام لأحبت"» وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن علي 
وهال له ا و كان ام ع او قال ا ج املف يانه 
لتنصفئ» من حقيء أو لآخذن سيفي» ثم لأقومن في مسجد رسول الله ج ثم 
CE‏ ل ES‏ 
سيفي» ثم لأقومن معه حن ينتصف من حقه» أو نموت جيعاء وبلغت المسور بن 
خرمة» فقال مثل ذلك» وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك» فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه, انتهى “"المفهم" 5/ )٤۸٤ - ٤۸۳‏ 

قال القرطبي -رحمه الله-: أي: لا يتحالف أهل الإسلام» كما كان أهل الجاهلية 
يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء» فيمنع الرحل حليفه؛ 
وإن كان ظائّاء ويقوم دونه» ويدفع عنه بكل ممكن, فيمنع الحقوق» وينتصر به على 
الظلم» والبغي» و الفساد» 7 جاء الشرع بالانتصاف من لظالمء وأنه يۇ حذ منه ما 
عليه من الحق» ولا يمنعه أحد من ذلك» وح الحدود» وبين الأحكام» أبطل ما 
كانت الجاهلية عليه ثمن ذلك» وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق» والقيام به» 
ولحي لكا رضن الشريعة: رك ا كناما على بد aa aE‏ 
حكم فيه بالتوارث حي تمكن الإسلام» واطمأنت القلوب» فنسخ الله تعالى ذلك 
قراف قو الا رجاف ررد لأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ أَوْلَى ببَعْضِ] [الأنفال: ]۷١‏ انتهى 
( المفهم 5 (SAY > AY‏ وقد بوب البخارق ف صتحبحه. ف كتاب الأدب بابا 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسبْحَانَ الله وَمَأَنَا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 عع 


كان ذلك الحلف بيعة الإمام الشرعى» وهو معلوم البطلان» وإذا كان 
التخصيص قد ثبت بالقطع» علمنا جواز التخصيص بغيره. 


1 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
الفصل الخامس 
فتاوى أهل العلم فى مشروعية العمل الجماعى 


وفيه ست فتاوى: 

الفتوى الأول: فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فى جواز تكوين الأحزاب 
- يقول: "وما "رأس الْجرْب" فاه راس الطائفة التي قحرب أي تَصِير 
وات د او قوفن ناذا الل وف O‏ 
نُقصان فَهُمْ مُوْمنُون لَهُمْ مَا لَهُمْ وَعَليْهِمَ ما عَلَيِهِم ون كانُوا قد رَادُوا في 
ذلك وتقصوا مثل النعَصّب لِمَّنْ دَحَل في بهم بالحَق وَالْبَاطِلِ وَالإعْرَاضٍ 
عَمّنْ لَمْ يَدْعْل في حِزبهمْ سَوَاء كان عَلَى الْحَقَّ وَلْبَاطِلِء فَهَذَا مِن ارق 
Ea‏ ولك نايا جاع رو فالات 
وََهيَا عَنْ التّفرقة وَالِاعتلافء وَأُمرَا بالتّعَاوْنِ على ابر وَالتَّقَوَى وتهيا عن 
التَعَاونِ على الاثم وَالعْدْوَانِ" (مجموع الفتاوى )٩۲ /١١(‏ 

التعليق على الفتوى: 

- شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمة الله- أحد أعلام السلف الصاح يحدد موقفه 
من الأحرانب».واماغاكظ». و ها لست كلها فرقة .ليست كلها شرمة بشرط 
أن يكونوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان 

- العبرة فى التحريم عند ابن تيمية هي: التعصب لمن دحل في حزم بالحق 
والباطل» والإعراض عمن م يدخل في حزبهم وعدم قبول الحق من غيرهم. 
إذن: ليس الأصل عند ابن تيمية المنع بل الأصل هو الحواز» ولا ننتقل إلى 
التحريم إلا إذا تحققت أسبابه الى ذكرها في الفتوى. 


( قل هذه سَبيلي دعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 عع 


ےم 6 ص ب 
لړ ع ھە 5 E‏ 


- ويقول: "يجب أن يُعْرف أن ولاية ر الاس مِن أَعْظَم وَاجبّات الدّين؛ بل 
اقام للدّين وَلَا لِلدنيا إلا بهاء فإن بني آَم لا تيم مَصْلَحَتُهُمْ إا بالِاجْتِمَاع 
لاج PERE‏ الات 
لاذ عرج م ائ ر فليۇمروا أَحَدَهُمْ) (رَوَاهُ بو دَاوْد مِنْ حَد 
ابي سَعِيدٍ وابي هْريْرَة)» وروی الِْمَامُ أَحْمّد في الْمُسْئَدٍ عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
عَمْرِو أن اسي 4 قال نا يحل اة يَكُونُونَ بقلَاةٍ مِنْ الأرْض ض إلا مرو ا 
يهم أَحَدَهُمْ) ا يي 118 نامر الو سد في الِاحتمّاع القليل 5 في 
السفر شبيها بذك عَلَى سائر أنوَاع الِاجْتِمّاع, ولأن الله تَعَالَى أَوْحَب الأ 
بِالْمَْرُوف وَالنهِيّ عَنْ المُنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وَإِمَارَةٍ' (مجموع الفتاوى 
يه 
الفتوى الثانية: لاما الجوينى إمام الحرمين 

- قال إمامٌ الحرمين الجوينى: "فإذا : شَكْرَ اليّمَانَ عن الإمَام وخا عَنْ مسُلْطَانِ 
ذِي نَجْدَةٍ وَكفايَة وَدِرَاية امور مَوكولة إلى العُلَمَاء وحن عَلَى العلائق 
عَلَى اْتلاف طبقاتهم أن يَرْحعُوا إلى غلائ وَيُصدِرُوا في جَمِيع قضَايا 
الولايّات عَنْ رأيهم فإن 1-7 ذلك فقذ هُدُوا إلى سّوَاء السبيل» وَصَارَ 
عُلَمَاء اباد ولاه عاد 
إن عَم نمم على و جد اميد أل كل مقع ولاح باع عَاليوم 

ون كثر الْعُلَمَاء في الاحيةء فَالْمتَبَُ أعلَمُهُم ون رض استوا ۳ ففرضهم 
تادر ا ق فإن فق فإِصْدَار ر الرأي عر جويعهم مع َاقض المَطَالِب 
وَالمَدَاهِبٍ محال فَالْوَحْهُ أن ي فقوا عَلَى قم وَاحِدِ مِنْهُم. 
فإن كار عو وق ندر ان يو مضي لطر إلى بكر وخخصامء فال عِنْدِي في 


قطع الترَاع الإقراع» هه لَه ا قم" (غياث الأمم 05 


75 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


التعليق على الفتوى: يبين الإمام الجويئ -رحمه الله- أن الامام إذا انعدم أو 
قصر فى القيام بواحباته» فإن الناس يجتمعون تحت قيادة أحد علمائهم» فإن 
تعسر الاحتماع تحت قيادة عالم واحد» فلكل أهل بلد أن يجتمعوا تحت قيادة 
أعلمهم فيسمعوا له ويطيعواء وهذا هو العمل الجماعى فى أوضح صوره. 
الفتوى الثالثة: الإمام الشوكاني 

- يقول: "راب حوب صلب ولاية القضّاء وَالِمَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا) ثم ساق 
رابات خاي الرسول «إذا حرج ل في سر ومو يهم أَحَدَهُمْ» 
IR NT‏ برع ِكل عدو ب له صاع 
أن يوروا عليه حدمي إأن في ذلك لا ور اول یا 
لكلاف فع عدم لامر يسَتبد 5 وَاحِدٍ برای ما يُطابق هواه 
او ومع م التَمِير 0 سان يت lT‏ راذا شرع هذا لثلاثة 
یکوون في فَلَاة ْ مِنْ الأرْض أو يُسَافْرُونء فشرعه لِعَدَدٍ كر ا 
وَالَأْمْصّارَ وَيَحْتَاحُونَ لدَفع لتَظَالم رفصل التّحَاصُمٍ أؤْلى وَأخْرَى" (نيل 
الاوطار 15/7 59) ١‏ 

الفتوى الرابعة: مجموعة فتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء بالسعودية عن الجماعات والأحزاب 


- موقف المسلم من الأحزاب السياسية (الفتوى رقم )579٠‏ 


-١‏ يقول: "قال الإمام الشوكابى في السيل الجرار: ومن صلح لأمر ولا إمام تولاة 
من غير أحرة» واستدل بفعل خالد ب بن الوليد فى غزوة مؤتة لما وقف البى # ينعي 
قواده الثلاثة أحذ الراية زيد فأصيب ثم أحذها حعفر فأصيب ثم أحذها عبد الله 7 


ب 
ع 


وواعة دفي د ١ E‏ مِنْ غير إِمْرَةٍ ففتح لَه). 


( قل هذه سَبيلي دعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وما انا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 /عع 


السؤال: بعض الناس مسلمين ولكنهم ينخرطون في الأحزاب السياسية» ومن 
بين الأحزاب إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكاء وهذه الأحزاب متفرعة 
وكثيرة؛ أمثال: حزب التقدم والاشتراكية» حزب الاستقلال» حزب الأحرار 
-حزب الأمة- حزب الشبيبة الاستقلالية» حزب الدكقراطية» إلى غيرها من 
الأحزاب الى تتقارب فيما بينهاء ما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب» 
ومن المسلم الذي ينخرط في هذه الأحزاب» هل إسلامه صحيح؟ 

الجواب: "من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد 
نظر في العواقب وفصاحة لسان» ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في بحرى 
الحرب فيوجهه توجيها إسلاميا -فله أن يخالط هذه الأحزاب» أو يخالط 
أرحاهم لقبول الحق؛ عسى أن ينفع الله به» ويهدي على يديه من يشاء فيترك 
تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم يها شمل الأمة» فتسلك 
قصد السبيل» والصراط المستقيم» لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة» ومن ليس 
عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة ويخشى عليه أن يتأثر ولا يؤثرء فليعتزل 
تلك الأحزاب؛ اتقاء للفتنة ومحافظة على دينه أن يصيبه منه ما أصابهمء ويبتلى 


عا ابتلوا به من الانحراف والفسادء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 


و فيه ا د فو عي اين غديان 


نائب رئيس اللجنة... عبد الرزاق عفيفي الرئيس... عبد العزيز بن باز 
التعليق على الفتوى: 

- نلاحظ أن السائل يسأل عن أحزاب لا علاقة ها بالمشروع الإسلامي» ولا 
تنتهج النهج الإسلامي ف المعاملات والتفكير وطرق حل المشكللات بل هي 
صراحة كما قال السائل "إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكا" 


4۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- رغم كل هذا فإن السادة العلماء يجيزون له الانضمام لتلك الأحزاب 
بشرط أن يكون له قدرة على التاثير فيهم ولا يتأثر .مبادئهم المنحرفة 

- تخيل معى لو أن O‏ خميصيا دن اعدل غير : 
رع الله وقيادة الأمة بكتاب الله فماذا ستكون الإجابة؟؟ 

- هل الجماعات الاسلامية ليست من الفرقة الناجية؟ (الفتوى رقم 
1۲۲( 

السؤال: قي هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات» وكل منها يدعي 
الانضواء تحت الفرقة الناحية» ولا ندري أيها على حق فنتبعه» ونرحو من 
سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيرها؛ فنتبع الحق فيها مع 
إبراز الأدلة؟ 

الجواب: كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناحية إلا من أتى منهم 
مكفر يخرج عن أصل الإيمان» لكنهم تتفاوت درجاقهم قوة وضعفا بقدر 
إصابتهم للحق وعملهم به وحطئهم في فهم الأدلة والعمل» فأهداهم أسعدهم 
بالدليل فهما وعملاء فاعرف وجهات نظرهم» وكن مع أتبعهم للحق 
وألزمهم له» ولا تبحس الآحرين إحوقم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه 
من الحق» بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض 
المسائل» فالحق رائد المؤمن» وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين 
الحق والباطل» وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا حمد» وآله وصحبه وسلم. 
التعليق على الفتوى: 

- الفتوى ترد بوضوح على كل من يدعي أن الجماعات الإسلامية العاملة 
على المالحة اة فق اهن السقة) و اكع هن الفرفة الداجعية . 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] CE‏ 


- الفتوى تبين أن المسلم لا يعتزل تلك الجماعات كلها بل عليه أن ينحاز إلى 

أقرب الجماعات إلى الحق وأكثرهم تمسكا بالشرع. 

- لو كانت تلك الجماعات من أهل الباطل كما زعم البعض هل كان 

علماؤنا سيسمحون لصاحب السؤال أن ينضم اليهم؟؟ 

الفتوى الخامسة: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ ابن باز عن العمل 
الجماعي 


- هل تعدد الجماعات الإسلامية من علامات الشر؟ 

السؤال: هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان 
الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ 

الجواب: وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين» ولكن عليها أن 
تحنهد في إيضاح الحق مع دليله وأن لا تتنافر مع بعضهاء وأن جتهد بالتعاون 
فيما بينها» وأن تحب إحداها الأحرى» وتنصح ها وتنشر محاسنهاء وتحرص 
على ترك ما يشوش بينها وبين غيرهاء ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا 
كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله © (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن 
باز )۲۷۲/٥(‏ 

التعليق على الفتوى: 

- هذه الفتوى تبين بوضوح شديد موقف الشيخ ابن باز من الجماعات 
الاسلامية. 

- الشيخ يعتبر أن تلك الجماعات وحودها فيه خير للمسلمين» وليست من 
عات الشر "كما اع 

- جواز تعدد الجماعات: الجماعات الإسلامية ليست من الفرق الى أمر 


البى ## باعتزالهاء السؤال: إذا يا شيخنا الكري» الذي يقول بأن هذه 
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الجماعات الإسلامية من الفرق الي تدعو إلى جهنم وال أمر البي جه 
باعتزاها فهمه على كلامكم غير صحيح؟ 

الجواب: الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله ©# ليس من الفرق الضالة 
بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله ## "افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وستفترق أميّ على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قيل: ومن هي يا رسول لله 
قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"» وفي لفظ: "هي 
الجماعة"» والمعين: أن الفرقة الناحية هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه 
البي © وأصحابه & من توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه» والاستقامة 
على ذلك قولاً وعملاً وعقيدة» هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في 
البلاد» يكون منهم في الجزيرة العربية» ويكون منهم في الشام» ويكون منهم 
في أمريكاء ويكون منهم في مصرء ويكون منهم في دول أفريقياء ويكون 
منهم في آسياء فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتم وأعمالهم, فإذا كانوا 
على ره رحد و فان الله رورسو لمن واا ساف على دی انه الذي جا 
به الكتاب وسنة رسوله #ُ فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جحهات 
E‏ 

فالحاصل: أن الضابط هو استقامتهم على الحق» فإذا وحد إنسان أو جماعة 
تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله © وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته 
فهؤلاء هم الجماعة» وهم من الفرقة الناجية» وأما من دعا إلى غير كتاب الله 
أو إلى غير سنة الرسول ج فهذا ليس من الجماعة» بل من الفرق الضالة 
الهالكة» وإغا الفرقة الناجية: دعاة الكتاب والسنة» وإن كانت منهم جماعة 
هنا وجماعة هناك ما دام الحدف والعقيدة واحدة» فلا يضر كون هذه تسمى 


أنصار السنة... وهده تسمى: كذاء المهم عقيدقم وعملهم فإذا استقاموا 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنًا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ا 


على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله 4 قولاً وعملا 
وعقيدة فالأسماء لا تضرهم» لكن عليهم أن يتقوا الله وأن يصدقوا في ذلكء 
إذا تسمى بعضهم ب: أنصار السنة» وتسمى بعضهم السلفيين... لا يضر 
إذا جحاء الصدق» واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما 
والاستقامة عليهما عقيدة وقولاً وعملاء وإذا أخطات الجماعة قي شىء 
فالواحب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله. 
والمقصود: أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى» وأن نعالح مشاكلنا بالعلم 
والحكمة والأسلوب الحسن» فمن أحطأ في شيء من هذه الجماعات أو 
غيرهم مما يتعلق بالعقيدة» أو بما أوجب اللهء أو ما حرم الله» نبهوا بالأدلة 
الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن» حن ينصاعوا إلى الحق» وح 
يقبلوه» وح لاينفروا منه» هذا هو الواحب على أهل الإسلام أن يتعاونوا 
على البر والتقوى» وأن يتناصحوا فيما بينهم» وأن لا يتخاذلوا فيطمع فيهم 
العدو (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز )١85/(‏ 

- هل الافضل اعتزال الجماعات الإسلامية أم التعاون معها؟ 

السؤال: هل الفرق الى ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة ذه هي 
الجماعات الإسلامية؟ 

اللواب: قن المحيفيوه شال مد نة بن مان عقيف كان امار . ساون 


ا 2[ 0 0 6 0 3 ع 6 0 ل E RA‏ 20 

رسول افك کت اا عن ا ر مسحافة ان يدر کی ات 
00 ا د 0 و لل و ا ال ق ا 6 
یا رسول الله إا كنا فى جاهلية وَشَرَء فجاءنًا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا 


7 07 7 ماه کک عو oS DE‏ س ه 7ه 2 ماه 
الخير شر؟ قال: «نعم», فقلت: هل بعد ذلك الشر مِن خير؟ قال: «تعم, 
ت 8 2 ر سے -ه 0 8 0 1 o‏ س ەر 1 o‏ م رم © تر o ٤‏ 
وفيه دخن») فت" وما د خحنه !ا قال: «قوم يستنول بعير م و یھدول بعير 
م 0 o‏ «. ار o3 o So‏ عو 7 و ا سه س 2 أ 1 مره 0 ر 5 
هدبيء تعر ٠ف‏ منهم وتنك ر» فقلت : هل بعل ذلك الخير من ر قال: 
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«تعم» E‏ على أبُوَاب 6 من أَحَابِهم ِب دو فيها» ا 5 ا 
الل صفهہ ٠‏ لاء قال: «تعم قوم من حلديئَا كمون بألْسئَيتا» قلت: يا 
نون لأس ري إن ارت ذلك؟ قال: «تَلرَمُ ا E‏ 
ومام فقلت: فَإِن لَمْ كن لَهُمْ حَمَاعة وا إمَام؟ قال: «فاعتزل يلك 
فرق كلهاء ولو ا أصل شَجَرَةٍ حى يذ ر كك المَوّت وأنت على 
ذلك» ١‏ هذا الحديث العظيم يبين لناء أن الواحب على المسلم لزوم جماعة 
المسلمين» والتعاون معهم قي أي مكان سواء كانت جماعة وحدت في الجزيرة 
العربية» أو في مصرء أو في الشام» أو في العراق» أو في أمريكاء أو في أورباء 
أو في أي مكانء فم وحد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار 
معهم» وأعانمم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة» فإذا لم يجد جماعة 
بالكلية فإنه يلزم الحق: وهو الجماعة» ولو كان واحداء كما قال ابن مسعود 
ذه لعمرو بن ميمون الجماعة ما وافق الحق» وإن كنت وحدك فعلى المسلم 
أن يطلب الحق» فإذا وجد مركرًا إسلاميًا يدعو إلى الحق» أو جماعة في أي 
مكان تدعوا إلى الحق أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإلى العقيدة الطيبة 
في أورباء أو في أفريقياء أو في أي مكان» فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس 
الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله. هذا هو الواحب على المسلم؛ فإذا لم يجد 
من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه» فهو 


-١‏ (ِدُعَاةَ عَلى أَبْوَاب جهنم قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى 
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أحذ 
الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية» وفيه معجزات لرسول لله عي وهي 


هذه الأمور الي أخبر يما وقد وقعت كلها. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ه 4 


اغا يفك كما قال اتن مو فل لعمرق بن محرا وق رما هناب 
ولد الاعات الكتيزة الداقيةا إل ادقع كما فى لال 
الحكومة السعودية» وفي اليمن والخليج» وفي مصر والشام» وي أفريقيا وأوربا 
وأمريكاء وفي الهند وباكستان» وغير ذلك من أنحاء العام توحد جماعات 
كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به» وتحذر من 
حلافه» فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه 
الجماعات» فإذا وحد جماعة أو مركرًا أو جمعية -(لاحظ تفريق الشيخ بين 
الجماعة والجمعية)- تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله طن تبعها 
ولزمها؛ كأنصار السنة في مصر والسودان» وجمعية أهل الحديث في باكستان 
والهند» وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله 8# ويخلص العبادة لله 
وحده» ولا يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا غيرهم. (مجموعة فتاوى 
سماحة الشيخ ابن باز (۱۷۹/۸) 

التعليق على الفتوى: ليس بعد هذا البيان من الشيخ ابن باز - رحمه الله- 
کلام. 

الفتوى السادسة: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ الآلبانى عن العمل 

الجماعي 


- هل العمل الجماعى بدعة وحرام؟ 

سّئل الشيخ الألباني رحمه الله (قبل وفاته بسنتين): هل ترون أن أصل فكرة 
العمل الجماعي بدعة وحرام» أم أن نقدكم يتناول أحطاء التطبيق؟ فأجاب: 
لاء العمل الجماعي ليس هناك محال لإنكاره إطلاقاء إذا لم يقترن بالتحزب» 
والعمل الجماعي يشمله العديد من الآيات [وَكوثوا مَعَ الصّادِقِينَ) [التوبة: 
١‏ لوا تَحَاضُون على طَعَام الْمِسْكِين] [الفجر: ۱۸] [ْوَتَعَاوَنُوا على 
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لبر والتقرّى) [المائدة: ؟] وذلك لأن الإسلام قائم على هذا التعاون» ولكن 
الظاهرة الى تبدو في العصر الحاضر قد انحرفت عن هذه الغاية من التعاون 
علي البر والتقوي: هي الي خالطها كثير من التحزب والتعصب. إلى درجة 
أنه صار أمرا مهضوما مقبولاء عند كثير من الدعاة» كالتكتل باسم التحزب» 
ونحن نعلم أن الله قد نمي في كثير من الآيات القرآنية عن التحزب والتعصب 
لطائفة أو لجماعة» لما نظامها ومنهجها الخاص» ولو لم يكن هذا النظام وهذا 
المنهج مطابق اللسنة من كل جانب أصبح التحزب اليوم فرقة تمثل ما حذر 
عنه البي في بعض أحاديثه ال تعتبر تبيانا وتفصيلا لمثل قوله حل وعلا ول 
َكونُوا مِنَ الم ر کین (1©) مِنَ الْذِينَ فقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا كل جرب 
بمًا لَدَيْهم فرځون) [الروم: »۳١‏ ۳۲] ولا يخفي علي كل مسلم اليوم كثرة 
الأحزاب المنتشرة في العالم الإسلامي» وأن لكل حزب منهجه ونظامه» وأن 
هذه الأحزاب متنافرة متباغضة» على خلاف المقصود من التكتل والتجمع 
الإسلامي... وكل هذه الطوائف لا تلتقي بعضها مع بعض» وهذا بلا شك 
ما تشمله عموم الاية السابقة. 

وخلاصة الأمر: أن التكتل والتجمع في سبيل العمل بالإسلام الذي كان عليه 
الرسول أمر واحب لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عتران كما يقال» بل 
لن تقوم قائمة المسلمين ولن يتحقق اجحتمع الإسلامي» ولن تقوم الدولة 
الإسلامية إلا مثل هذا التجمع لكن شروطه أن لا يكون عصبية لشخص أو 
لطائفة دون أخريع وإنا التعصي إن ا جاع ا ورس وعلي منهج 
السلف الصالح. ر(جلة الأصالة :الأردن: العدد ۱۸: محرم 514 )١‏ 

- هل يجوز تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟ فى حوار مع الشيخ الألبان 
رحمه الله سئل هذا السؤال» فأجاب: هذا السؤال فى الواقع يطرح نفسه كما 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ٤٥٦‏ 


معهم كذلك» ولكن بشرط واحد» وهذا الشرط يجب الانتباه له من كل هذه 
الحماعانة N‏ 

السبب الأول: حي تجمعهم دائرة الإسلام» 

والشوط: الان ان بيا بها كما كنا غن ..عامة المسلميق. يعرافون. كف 
ينطلقون لدعوهم. (سلسلة الهدى والنور > شريط رقم ۲۲۸) 

- الشيخ الألبابئ رحمه الله يبين شروط تعدد الجماعات 

السؤال: ما حكم تعدد الجماعات في البلد الواحد» وهل هي ظاهرة صحية؟ 
الجواب: في ظيئ سبق الجواب عن هذا حينما قلت وذكرت الأحزاب القائمة 
اليوم» قلت: آنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات كثيرة» والآن أشرح السبب 
لان الواجب الذي يجب على الأمة له حوانب عديدة وكثيرة جداء وكما أنه 
لا يستطيع أن يقوم فرد يهذه الواحبات كلها كذلك لا تستطيع جماعة واحدة 
أن تقوم بمذه الواحبات كلها مثلا العلوم الكثيرة والكثيرة حدا لا يستطيع أن 
يحيط هما وأن يتقنها شخص واحد مهما كان أو بسطة في العلم والذهن 
والفكر ووو...الخ» لكن هذا يختص في كذا وهذا يختص في كذاء وهذا يختص 
في كذا كذلك يقال في الجماعات تماما ما يقال في الأفراد» ولكن كما هو 
الشان في الأفراد أن هؤلاء المتخصصين يجب أن يمد بعضهم بعضا في ما يتعلق 
بتخصصه وأن لا يعادي بعضهم بعضا كذلك الشان في الجماعات الي تعمل 
كل في اها في محيطها بشرط أن تكون الدائرة الى ذكرقا لك آنفا الكتاب 
والسنة وعلى منهج سلف الأمة. 

التعليق على الفتوى: 

- يتضح من كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يعترض على تعدد الجماعات بشرط 
أن يكون العمل على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاخ. 
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- الشيخ رحمه الله يفرق بين التحزب معن التعصب للجماعة ولو على 
حساب الحق وبين العمل الجماعى من أجل حلمة الدين والأمة» فالتحز ب 
عنده مذموم والعمل الجماعي بشروطه مباح بل قد يكون تمدوحاء وما يدلك 
على هذا التفريق عند الشيخ الفتوى القادمة 

- هل إجازة تعدد الجماعات تفتح باباً للحزبية؟ 

السؤال: تحويز الشيخ لتعدد الجماعات الاسلامية هل هذا يفتح باب للتحزرب 
أو سلوك طريق الحزبية؟ 

قال الشيخ: الجواب لاء لأنى ضربت لذلك مثلا واضحا بينا فقلت: يحكم 
على الجماعات .مثل ما يحكم على الأفراد» فقلنا فلان تخصص تفسير وفلان 
خصص حديث وعدد ما شئت من التخصصات والعلوم سواء ما كان منها 
شرعيا أو ما كان منها مادي» هذه التخصصات هى من الواحبات الكفائية 
إذا قام با البعض سقط عن الباقين» إذا قلنا هذا في الأفراد هل يفتح باب 
التحزب؟ هذا محدث فله جماعة يخاصمون جماعة المفسر الذي له جماعة إلى 
احره كما د كوناء طبعا هذا يخالف الإإسلام, لكن على ا أن 
الاستفادة من كل متخصص دون تباغض ودون تباعد لأكهم كلهم على كلمة 
سواء» أنت معت هذا الكلام آنفاء وقلنا لأن هذا الحكم الذي ذكرناه 
بالنسبة للأفراد وهو حق لا ريب فيه ينقل إلى الجماعات» .معن الآن كتوضيح 
لصورة التكتل هذاء جماعة من الأفراد شكلوا لحنة للتفسير وجماعة من 
المشتغلين بالحديث شكلوا لحنة من ا محدثين وعلى ذلك فقس بقية التخحصصات 
هل هذا يكون مخالف للشرع ام موافق له؟ ما داموا جميعا لم يخرحوا عن 
المنهج العلمى الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح» واضح 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 40/۸ 


إلى هنا؟ الآن اللجان الى سميناها بلجان وعادة تكون مؤلفة من ه أو ٠١‏ أو 
٠١‏ أو ٠١‏ الآن نوسع الدائرة على قدر ما تتصور اللجنة هذه مؤلفة من 
الوقه ملف كريس ؟ هل :علق الأمر .فق الفره ى الحديت أو ى التفسير 
أو الأفراد الى ميناها عن ألوف مؤلفة ما دام كلهم يعيشون تحت نظام واحد 
ومنهج واحد؟ 

الجواب: لاء لا تعتبر بعد ذلك .ما حشيته من التحزب والتكتل لأنه لو دحل 
التحزب والتكتل لا فرق حينئذ بين الجمعيات وبين اللجان وبين الأفراد» هذا 
الفرق واضح» كل مخالف هذا المنهج الذى افترضنا أن يكون جميعا عايشين فى 
دائرته» واضح الآن؟ يقول السائل: هل هذا العمل واحب على المسلمين؟ قال 
الشيخ: واحب» ثم يقول أحد الحضور: يعن القيام بالعمل في شن النواحي 
الإسلامية بشكل جماعي لأن دولة الإسلام أو أمة الإسلام لا تنهض إلا .ثل 
هذه المشاركات الجماعية؟ فقال الشيخ: أي نعم (سلسلة الهدى والنور: 
الشريط رقم:730757) 

التعليق على الفتوى: 

- من الملفت للنظر أن صيغة السؤال تدل على أن جواز تعدد الجماعات 
الإسلامية هو الأصل عند الشيخ الألبان» ومن الواضح أن هذا الأمر مستقر 
ومعلوم عند أصحاب الشيخ. 

- هنا اتضح بشدة أن الشيخ الألباني يفرق بين التحزب والتكتل» وبين العمل 
الجماعي القائم على التعاون على البر والتقوى. 

- إذا وحد التحزب والتكتل (أي التعصب) فحيئئذ لا فرق بين جماعة أو 


جمعية أو حي فرد. 


4 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- الشيخ الألباين يؤيد قيام الجماعات الإسلامية: 

سئل الشيخ الألباين رحمه الله: يقال: إن الشيخ الألباى يرفض التعاون مع 

الجماعات الإسلامية كلها إلا إذا انصاعت لعتقداته الفقهية والكلامية» فما 

مدى صحة هذا القول؟ 

فقال الشيخ: أبدأ فأقول: إن هذا الكلام زور وكتان» فقد سبق أن سجلنا 

ثلاثة أشرطة فى عمان على ثلاث ساعات وضحت فيها هذا الأمر بصراحة.. 

وكان مما قلته: إنئ أؤيد قيام الجماعات الإسلامية» وأؤيد اختصاص كل 

جماعة منها بدور احتصاصي سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو احتماعيا.. أو 
کو دلت . ولكئ اشترطت. ان کل دائرة الإسلام هي الي بجمع هذه 

الجماعات كلها.. ثم استرسل رحمه الله فى الكلام الى أن قال: أقول هذا وأنا 

أتذكر السنوات الطوال الى عشتها فى سوريا كان يحضر دروسي خلاهاء 

أعضاء من الإخوان» ومن حزب التحرير» ومن جماعة التبليغ» ومن المذهبيين.. 

وف هؤلاء من يصرح بتتلمذه علي ويقر بالفضل.. فكيف تتهم بعد ذلك 

عمحاربة الجماعات الاسلامية؟! (كتاب حياة الألبان: ٤/۱‏ ۳۹) 

التعليق على الفتوى: 

- نلاحظ أن الشيخ رحمه الله ذكر أمثله واقعية للجماعات الى يقصدها فى 

قوله: أؤيد قيام الجماعات الإسلامية.. فهذه هي الصورة الى يتصورها الشيخ 

فى ذهنه لمصطلح جماعة» وليست شيئا آخر كما يزعم البعض. 

يتضح من الفتاوى السابقة 

- أن فضيلة الشيخ الألباى رحمه الله كان المتقرر عنده أن العمل الجماعي 

مشرو ع ولا جدال فى ذلك» لكن الغير مشرو ع عند الشيخ هو التعصب لتلك 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] 5٠‏ 


الجماعات ولهذه الأسماء على حساب الحق» وهو الذي يعبر عنه الشيخ بقوله: 
التحزب» فإذا مع الشيخ لفظة تحرب فإن نظره ينصرف إلى التعصب المذموم. 
- كثير من الذين نقلوا عن الشيخ القول بتحريم العمل الجماعي أحذوا هذا 
الكلام من فتاوى الشيخ عن التحزب والتعصب» ولكنهم للأسف لم يرجعوا 
إلى كل كلام الشيخ وتفريقه بين التحزب وبين العمل الجماعي» فلذلك 
توهموا أن كل عمل جماعي عند الشيخ هو من التحزب والتعصب. 
التعليق على الفتاوى السابقة 

- يقضح من كلام الأئمة السابق أن الاجتماع ونصب الإمارة ليس قاصرا 
على ولاية السفر بل هو أمر عام في السفر والحضر حيثما تقتضي مصلحة 
الأمة. 
- هذه الأقوال من العلماء تدل على أن السلف كان متقررا عندهم أن مسألة 
اجتماع مجموعة من أفراد الأمة تحت إمارة واحد منهم لقضاء حوائج العباد 
وتبليغ دين الله للناس أمر لابد منه. 

- الأقوال السابقة تدل على أن العمل الجماعي ليس من البدع المحدثة بل هو 
أمر معروف عند السلف الصالح ومعمول به بينهم. 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


1 1 
الفصل السادس 
أوضاع متردية وثمرات واقعية جماعية 
وفيه أربعة جوانب: 
الجانب الأول : أوضاء المسلمين 
يعر العالم الإسلامي منذ أكثر من مائة سنة بأوضاع عصيبة» قلبت الأمور» 
وغيرت المفاهيم» وأسقطت الأمة في أيدي أعدائهاء فلم يتركوا جزءا من 
كياها إلا ومسخوه وأسقطوه» وبإمكاننا ذا الصدد أن نلاحظ مجموعة من 
المحطات الحامة في مسيرة هذه الأمة. 
المحطة الأولى: كانت في مؤثمر بال الثاني الذي عقد في سويسرا (عام 
اإاح)). والذي قرر إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني 5ه بعد أن رفض 
أن يتنازل لليهود عن فلسطين ليقيموا دولتهم على أنقاض شعبها المسلم» 
ونفذت دوائر الغرب والحركة الصهيونية والحافل الماسونية المؤامرة. 
ومع إسقاط السلطان عبد الحميد (عام ۹٠۹٠م)‏ حكم الدولة العثمانية حزب 
الاتحاد والترقي التركي الطوران المعادي للفكر الإسلامي الموالي للغرب المشبع 
بأفكار اليهود» وبدأ الحزب يعمل على تتريك الشعوب المختلفة في الدولة 
العثمانية» ما حعل الأمة الواحدة شعوبا وقبائل يحارب بعضها البعض الآخر. 
الخطه النانيد د ع عفدف :الول الاستعمازية الشرية موقر 
كامبل عام (05٠3١م)»‏ الذي اتخذ قرارات على غاية من الأهمية» طرح المؤتمر 
فكرة أن الخلافة الإسلامية على وشك السقوط» فكيف نحول دون قيامها مرة 
أحرى» ولاحظ المؤتمرون أن المنطقة العربية هي المؤهلة لصحوة إسلامية تقاوم 
الاستعمار وتستخلص الحقوق» وعليه: فلا بد من تشديد قبضة الاستعمار 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتَّبَعَني وَسبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركِينَ) [يوسف:۰۸٠] ‏ مع 


على هذه الشعوب» و كإحراء استراتيجي قرر المؤثمر إنشاء إسرائيل بين آسيا 
العربية وإفريقيا العربية كمحطة غربية وقاعدة عسكرية تضبط منها ويها سلوك 
المنطقة. 
الحطة الثالغة: كانت أن فرض حزب الاتحاد والترقي على الدولة العثمانية 
دخول الحرب العالمية الأولى عام (54١9١م)»‏ ونتيجة لهذه الحرب تحطمت 
الدولة العثمانية» وتمزقت دولة الإسلام» وسقطت الخلافة» وكانت معاهدة 
لوزان عام (۱۹۲۳م) الى شكلت الوثيقة الرسمية لإبعاد الإسلام عن أمور 
الدولة. 
سقو ط الخلافة: 
كانت مرحلة عصيبة» فلأول مرة تحد الأمة المسلمة نفسها بلا حليفةء الأمر 
الذي دفع بقيادات المسلمين في مصر والحجاز والحند وأفغانستان وغيرها إلى 
عقد المؤقرات لانتخاب خليفة بديل عن الخليفة العثمان. 

0 ولقد سار ع الشريف حسين زعيم مكة فأعلن نفسه خليفة للمسلمين 

0 بينما عقد علماء الأزهر المؤتمرات ورشح بعضهم الملك فؤاد ليكون 

لخن 

© وقامت في اند جمعية الخلافة الي جمعت الأموال لمساعدة الخليفة 

0وتحرك الإنكليز ليتخذوا من الآغاحان (أحد عملائهم) خليفة 
وتحركت الأقلام بعضها تدعو إلى سرعة اختيار الخليفة» وانبرت أقلام في اتحاه 
آخر مثل علي عبد الرازق في مصر تشكك في الخلافة» وشرعيتهاء وتدعي 
بأن الخلافة لم تحر على الأمة إلا المصائب. 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


في هذه الفترة العصيبة التي تلت الحرب العالمية الأولى وقعت جميع بلدان 
المسلمين تحت حكم الدول الاستعمارية الغربية: 
6 سكيف عند الكو يسنا 
0 وحكمت انكلترا مصر والسودان وجزءا من الصومال والعراق والخليج 
العربي واليمن الجنوبي وفلسطين والأردن وماليزيا 
© وحكمت فرنسا الشمال الأفريقي وسوريا ولبنان وجزءا من الصومال 
0 وحكمت إيطاليا أثيوبيا وجزءا من الصومال وليبيا. 
واستخدمت الدول الاستعمارية في احتلاها أعلى درجات العنف» جرّأت 
البلاد وزرعت الفتن» وألغت المدارس والجامعات الإسلامية» وأقنعت الكثيرين 
أن الدين محرد علاقة شخصية بين المرء وربه» وأن المساجد مفتوحة لمن أراد 
الصلاة» أما العلوم والسياسة والحياة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية فلا 
سبيل ها إلا عن طريق الفكر الغربي» فالغرب لم يتقدم إلا يوم نبذ الدين 
وأقصى الكنيسة عن ميادين الحياة. 
الجانب الثاني : تخريب البنية الأساسية في الأمة 
عمل الغرب أثناء مكنه الطويل في بلادنا على تخريب البنية الأساسية هذه 
الأمة: 
أولا: في الجانب السياسى 
قامت سياسات الاستعمار على: 
- اللادينية: أطلقوا الأقلام الخارحية والداحلية تروج للحضارة الجديدة, 
كوك ألب وخالدة أديب في تركياء طه حسين وعلي عبد الرازق في مصرء 
أحمد خان في امندء وغيرهم هنا وهناك يكتبون على استحياء في البداية 
وبانطلاق بعد ذلك بأن الدين عبارة عن علاقة بين الشخص وخالقه» ولا 


( قل هذه سَبيلي دعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَامنَ الْمشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 عع 


قة له البتة .ما وراء ذلك» وأن الأمة إذا أرادت أن تنفض عنها غبار الجهل 
والتخلف فعليها أن تتجاوز المرحلة الدينية -أي مرحلة الخرافات إلى المرحلة 
العلمية المادية أي مرحلة أنبوبة الاختبار» إذا شاء شخص أن يصلي ويدعو الله 
ويستغيثه فهذا شأنه» أما ما عدا ذلك فلا دور للدين في السياسة أو الاقتصاد 
أو الاحتماع أو العلوم أو الآداب أو الفنون أو الأخلاق» يقول طه حسين 
(على سبيل المثال): (لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا 
لنبذناه). 
- التجزئة: أول عمل قام به الاستعمار في العام الإسلامي أن قسم هذا العام 
إلى أجزاء ودويلات» في الخطوة الأولى أقنع العرب بأن يثوروا ضد الأتراك 
باعتبارهم أحق منهم بالخلافة» ومناهم إذا فعلوا بأمبراطورية عربية تضم كل 
بلاد العرب» وكانت النتيجة الى أفرزتما الحرب العالمية الأولى أن انعزلت 
تركيا كيانا حاصرا صغيراء وتقسمت المنطقة العربية إلى أكثر من عشرين دولة 
ودويلة» وما زالت تعاني هذه الأجزاء» الى أصبحت دولا مستقلة ذات 
سيادة» من مشاكل حدود ومطالبات فيما بينها» تركها هم الاستعمار فتيلا 
قابلا للانفجار» يتجدد كلما هدأء والغريب: أن بريطانيا و حدت اند عندما 
استعمرها» فرقت بلاد المسلمين بعد ما كانت موحلة. 
- العنصرية, والقومية: الي رو جوا ها في بلادنا هي قومية عنصرية علمانية» 
ولقد نصت الاتفاقات الى عقدت بين الشريف حسين والإنكليز في مراسلاته 
معهم» أن الدولة العربية المنتظرة هي دولة قومية لا دينية. 
والقومية عندما تتخلى عن الدين تبحث لها عن شعارات ورموز أخرى تربط 


يما شعبهاء فوحدت الفرعونية في مصر والآشورية في سورياء ثم صارت 


٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الإقليمية نفسها رموزاً تُحاط مالة حاصة» فاللبنانية صارت حضارة والأردنية 
والسورية حضارة والخليجية حضارة والأمازيغية حضارة 
- الدبموقراطية المزيفة: وهي حكم الشعب للشعب كأسلوب للحكم» ولقد 
حح الغرب إلى حد ما قي تطبيق هذا النظام وحصل الإنسان الغربي على 
الكثير من حرياته في ظله» أما في العام الثالث فباسم لاطا ت كبيج 
جميع أنواع المظالم» وتحت اسم الديموقراطية تقوم كل أنواع الأنظمة الى 
متهن حرية الإنسان و كرامته. 

ثانيا: في الجانب التشريعي 
وهو أكثر الجوانب الى اهتم الاستعمار ياء فكان يرفض الخروج من بلدء 
خن يطعن إلى أن .حكومة هذا البلك قد قلت اسةال, الشتريعة” الاسالامية 
بالقوانين الغربية. 
يمناسبة مرور مسين سنة على معاهدة لوزان أذاع التلفزيون التركي مقابلة 
مع عصمت أنينو رئيس الحانب التركي في المعاهدة المذكورة» سأله التلفزيون 
عن المعاهدة بعد مرور خمسين سنة عليهاء فأحاب أنينو: لقد وافق الغرب 
على مطالبنا بالاستقلال» وسحب قوات الاحتلال من أراضيناء بشروط أهمها 
إلغاء الخلافة» وطرد جميع آل عثمان من البلاد» واستبدال قوانين الشريعة 
الإسلامية بالقوانين الأوروبية» واشترطوا أن يرسلوا بعثة تراقب تطبيق البند 
الأخير من هذه الشروط! 
جميع البلدان الى حصلت على استقلاها السياسي ألغت الشريعة الإسلامية 
واستبدلتها بقوانين الغرب» وحصرت الأمور الشرعية .ما عرف بقوانين 
الأحوال الشخصية» وكان ذلك مرحلة أولى ثم جاء من تحرأ فألغى حي 


القسم الأخير. 


قل هذه سبيلي أَدعو إلى الله على بَصِيرَةأَنَا ومن اتَبَعَني وَسْبْحَانَ الله وما نَا من المشركين) [يوسف:١1]‏ 0 باع 


(والقانون له صلة وثيقة بأحلاق الناس ومتمعهم» فإذا وضع الإنسان قانونا 
من القوانين فلا بد أن تكون وراءه فلسفة من فلسفات الأخلاق والاجتماع, 
وأن يكون نصب عينيه صورة حاصة يريد أن يفرغ في قالبها الحياة الإنسانية 
قاطبة» وكذلك إذا نسخ الإنسان قانونا من القوانين» فكأنه نسخ النظرية 
الخلقية والفلسفة المدنية الى كان ذلك القانون مستندا إليهاء وبدل صورة 
الحياة الى كانت مستمدة من ذلك القانون» فلما اقتلع المستعمر ما كانت 
لدينا من قوانين شرعية واستبدلوها بقوانينهم المدنية» فلم يكن معن ذلك أنه 
مضى قانون وحل مكانه قانون آحر فحسبء بل كان معن ذلك أنه قد اقلم 
من أرض هذه البلاد نظام للأخلاق والمدنية وأسس مكانه نظام آحر للأحلاق 
والمدنية). 
الثا: في الجانب الثقاني 

منذ وطئت أقدام الاستعمار بلاد المسلمين حاول تبديل بنيتها الثقافية» فألغى 
معظم مدارسها الإسلامية» وقلل من قيمة الجامعات الإسلامية العريقة 
(الزيتونة» القرويين» الأزهر.. إل) وأهمل خحريجيهاء أما الطلبة النابمون فأرسلوا 
إلى جامعاته ليعودوا بعد فترة مبشرين بثقافات الغرب وآرائه في الحياة 
والدفة وق بعض البلذات: الاسلامية عبرت اروف البع تكب فنا اللغة من 
حروف عربية إلى حروف لاتينية في عملية تجهيل كاملة تقطع ماضي الأمة 
عن حاضرها. 

واليوم وبعد مضي قرابة القرن» بحد معاهدنا القائمة ق بلادناء وطلابنا الذين 
هم عدة مستقبلناء ما زالوا يدرسون ثقافات الغرب ويقرأون نظرياته في 
الحكم والاقتصاد والاجتماع والتاريخ وتفسير موقع الإنسان من الكون 
و 
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ولقد صرح مفكرو الغرب مرات كثيرة بأننا نعتمد على المعاهد اکثر من 
اعتمادنا على الجيوش» ف كلمة ألقاها البروفسور الدكتور نحم الدين أربكان 
زعيم حزب الرفاه قي تركيا بمناسبة يوم الاستقلال قال: إن أمتنا هرمت 
ول نعرف أن اليو نانيين الذين خرجت حيوشهم, ما زال طلابنا 
يدرسون فكرهم في الجامعات باعتباره الفكر الأرقى والأعظم لا بد أن 
تدرك الأمة أن الاستقلال الحقيقي يتمثل في خحروج حيوش هؤلاء وفكرهم 
وثقافتهم معا. 

يمكن أن نعدّد بنفس الطريقة أوضاعنا الاقتصادية» وكيف قلبوها إلى معامللات 
بعيدة عن مصالحنا قريبة من مصالحهم, تدعم وتقوي الجهاز الاستعماري 
العالمى بإرادة منا أو بدون إرادة» وقضية ديون العام الثالث وعجزه عن الوفاء 
حي بفوائد هذه الديون» هي نوع من الاستعمار الجديد الذي ابتكروه حديثا 
لإيقاع جميع هذه البلدان في حبائلهم» والأموال الى يبملكها العام الثالث هي 
جرد أرقام على شكل ودائع حفو ظة عندهم» فالسادة أقدر على الاستفادة من 
الأموال ١كما‏ يزعمون)! وحبيى ثروات العا ل الثالث الاستراتيجية كالنفط 
لأصحايما إلا مهمة حراستها والقليل القليل من أغاماء ولقد زاد الطين بلة 
بالعولمة الى حولت العام إلى قطع شطرنج يلعب ها السيد الأمريكي. 

خامسا: فى الجانب الاجتماعى 

وكذلك أوضاعنا الاحتماعية وخاصة قضية المرأة» ومحاولتهم إخراج القضية 
عن طبيعتها وتحميلها ما لا تحتملء ولقد انساق المسلمون للأسف الشديد في 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 +ع 


كثير من البلدان وراء الغرب وقلدوه في حياتم الاجتماعية حطوة حطوة لقد 
حاولوا مسخ الشخصية الإسلامية الى تعتز بنفسها ودينها وتراتها 

الجانب الثالث: من بعيد البناء؟ 
أمام هذه الأوضاع المتردية الى انحدرت إليها الأمة المسلمة» وهذه التحديات 
الضخمة الي واحهتهاء انقسم الناس معها إلى عدة فرق: 
الفريق الأول: فريق انكفاً على نفسهء ورأى أن لا قبل له بإصلاح الأمور 
حسبّه أن يصلح نفسه متعللاً بحديث الرسول خ: «اعتزل َلك الْفِرَقَ كلها 
وو أن تعض على جذل شَحَرَةٍ حَتَّى يذ ركك الْمَوْتْ وَأَنْت عَلَى ذَلِكَ» ١‏ 
الفريق الثابئ: يتحرك وحده» قد يكون كاتبا يحلل الأمور» ويقدم الأسباب 
نمع الأمتع وقد يكون وياد عدر يقدم العون لمن يحتاجه» وهذه الأعمال 
الفردية مفيدة ولكنها ليست كافية. 
الفريق الغالث: انطلق مع آخرين في عمل جماعي فقامت مجمعات وطنية 
لقاومة الاستعمار» وقامت تجمعات اشتراكية لمتماومة الرأسمالية» وقامت 
بالمقابل جماعات وحركات إسلامية في أنحاء العالم الإسلامي تعمل على إعادة 
بناء الفرد على منهاج النبوة وتعيد ثقة المسلم بنفسه وبدينه» وتعمل على 
تحرير الوطن الإسلامي من كل سلطان أحبي» وتعمل على إصلاح الجتمع 
وإقامة دولة الإسلام. 
إن من يتأمل فى الحركات الإسلامية الجماعية الى انبثقت ف العالم الإسلامي 
ف القرن الرابع عشر ال حجري يجد أنها أعطت أفضل النتائج وأينع الثمرات» بل 
آثارها على المحتمعات الإسلامية حقيقة واقعة تلمسها الأيدي وتراها العيون. 


4 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الجانب الرابع: أهم ثمرات العمل الجماعي فى المجتمعات الإسلامية 
الغمرة الأولى: ولادة الصحوة, على أعقاب إلغاء الخلافة الاسلامية عاء 
)١975(‏ غاب الحكم الإسلامي عن بلاد الإسلام واتحجهت الحكومات القائمة 
إلى علمنة البلاد فأبعدت التشريع عن الحياة وفصلت الدين عن الدولة وفتتت 
الوحدة الإسلامية القائمة إلى دويلات» وأصبح مصير الحتمعات الإسلامية بيد 
الدول الكبرى يستغلون خيراقها ويسيطرون على مواردها ويجعلون على 
أرضها قواعد ومعسكرات لتأمين مصالحها ويجعلون أيضا من بلاد الإسلام 
أسواقا تحارية لترويج فكان من نتيجة ذلك أن أطلت الصحوة الإسلامية على 
العا م الإسلامي وتغلغلت في القطاعات الطلابية والعمالية والنسائية. 

0 فحيثما سار المسلم يجد الشباب الملتزم بالدعوة 

0 وأينما توحه يجد اليل الذى يعطى ولاءه للإسلام 

0 وأينما التفت يجد المظهر الشرعي المتميز والسلوك الإسلامي الرائد! ! 
الغمرة الثانية: إعطاء التصورء الحركة الإسلامية فى العصر الحديث أعطت 
للجيل المسلم التصور الصحيح عن الإسلام هذا التصور يتجسد فى حاكميه 
الإسلام وخصائص الدعوة ومواكبه هذا الدين العظيم للحضارة وإيفائه 
ا ی "كل ,نهاك وكات إل أن رت ارا ردي ومين عله 
فأصبح الكثير من شباب الإسلام الواعي يؤمنون من قراره وجدافهم أن هذا 
الإسلام العظيم هو المعين الكلي الشامل فى كل ما يتصل بالحياة» وأنه يجب أن 
تصطبغ الأمة به» وأن تنزل على حكمه وتعاليمه» وهو أقوى وأقدر من أي 
تشريع عطاء للحلول ومسايرة للزمن ومواكبة للتطور. 
ومن مصداقية هذا التصور: أن الجماهير المسلمة أصبحت تقر بأن الإسلام 
يجعل الحكومة ركنا من أركانه ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 10 


التوحيه ذلك لأن الحكم في الإسلام هو من العقائد والأصول لا من الفقهيات 
والفروع. 

الثمرة الثالثة: إثراء الفكر. من ثمرات الدعوة الجماعية فى هذا العصر أمُا 
أغنت المكتبة الإسلامية بأنواع من الدراسات والبحوث وأصناف من 
المؤلفات والتحقيقات فى كل ابحالات وعلى أعلى المستويات سواء ما كان 
أحرحت الحركة الإسلامية من تحت يدها نماذج فريدة من الكتاب والباحثين 
قدموا لأبناء اليل المعاصر مئات ومئات من الكتب الفكرية والمؤلفات 
وحهوا» وما من مسلم فى واقعنا المعاصر يزور بيتا ملتزما بالإسلام إلا وييجد 
فى شرفات مكتبته مئات من الكتب الفكرية والتشريعية والتربوية والحركية 
أنتجتها أقلام هؤلاء المشاهيين الأعلام! ! 

وإن نسينا فلا ننسى ظاهرة الترجمة إلى اللغات الأحرى لأكثر هذه الكتب 
اللي تتناول الفكر الدعوي والعمل الح ركي» والى توضح فكرة الإسلام الكلية 
عن الكون والحياة والانسان. 

ونما يؤكد ظاهرة الإقبال على الكتاب الإسلامي الذى هو إنتاج مؤلفين 
إسلاميين وإبداع كتاب حر كيين دعويين» ومن تصنيف علماء عاملين مخلصين 
أن أي معرض من معارض الكتب الإسلامية حين يقام فى أي بلد إسلامي أو 
أوري؟ فنجد أن الشباب المسلم قد حفوا سراعا لزيارة المعرض واقتناء الجديد 
من الكتب للاطلاع عليها والاستفادة منها. 
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أليس يدل هذا على أن المكتبة الإسلامية أصبحت ثرية غنية» وأن الجيل المسلم 
الواعي هو العمدة الأساسية فى اقتنائها والتزود منها والإقبال الزائد 
عليها؟ والفضل كل الفضل للعمل الإسلامي الذي أنحب على صعيد العام 
الإسلامي هؤلاء الكتاب المبدعين الأعلام. 

الغمرة الرابعة: تصحيحٌ المفاهيم» ومن ثمرات الدعوة الجماعية فى عالمنا 
المعاصر مُا استطاعت خلال نصف قرن من الزمان أن تصحح كثيرا من 
المفاهيم المقلوبة والأفكار المعكوسة الى كانت سائدة فى أوساط الناس وعنصر 
الا 

- فاستطاعت أن تقلب مفهوم أن الدين قاصر على الإيمان ومحصور ف العبادة 
وقائم على مبادئ الأخلاق إلى مفهوم أن الدين يشمل العقيدة والعبادة 
والسلوك وأنظمة المجتمع وأصول الحكم ومناهج الحياة» وأنه كل لا يتجزأ فلا 
يحل الأخحذ ببعض وإهمال البعض الآخر. 

- واستطاعت أن تبدل مفهوم الاستسلام إلى الطواغيت البشرية المستعلية إلى 
مفهوم النقد الذاتت البناء والجهر بكلمة الحق والمطالبة بحاكميه الإسلام. 

- واستطاعت أن تغير مفهوم العزلة والانطوائية والاسترخاء للحياة إلى مفهوم 
التحرك للإسلام ومتابعة المسيرة الدعوية» والعمل الدائب لإعلاء كلمة الله. 

- واستطاعت أن تحول مفهوم العمل الفردي للإسلام إلى مفهوم عمل جماعي 
يقوم على ارتباط دعوي وتنظيم حر کي هدفه البعيد استعادة الدولة الواحدة 
OEE‏ 

- واستطاعت أن تنمي ف المسلمين عقيدة السلف بعد أن داخل عقيدة الكثير 
منهم البدع والخرافات وخالطها الأضاليل والانحرافات 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصِيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَامنَ الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 مااع 


- واستطاعت أن توسع من مفاهيم العبودية والإلوهية والحاكمية بعد أن 
كانت قاصرة على مفاهيم ضيقة ومعان محدودة» بل ألفت الكتب الى توضح 
معالمها وتوسع من معانيها وتفصل المراد منها. 

إلى غير ذلك من هذه المفاهيم ال صوبت والأفكار الى صححت والأعراف 
الى بدلت» وما ذلك إلا بفضل الحركة الإسلامية والدعوة الجماعية الي كان 
ها أكبر الأثر فى رد المسلمين إلى أصالة عقيدقم وحقائق دينهم لتظل دائما 
على الهدى والحق والصراط المستقيم. 

الثمرة الخامسة: إبراز الشخصية» ومن ثمرات الدعوة الجماعية فى واقعنا اليوم 
إبراز الشخصية الإسلامية من جميع جوانبها وتميزها على غيرها من جميع 
نواحيهاء فقد أصبحنا نرى فى هذا العصر شبابا وشابات قد تميزرت شخصيتهم 
على سائر الناس ق كل شيء» فحين يراهم الناس يرون الإسلام متجسدا فى 
عقيدقم فى عبادتمم» فى سل وكهم» فى مظهرهم» فى توازمم وما ذاك إلا لأنهم 
التزموا الإسلام عن إيمان وقناعة» وأحذوا بتعاليمه عن طواعية واختيار» فلا 
يرون إمامه غير إمامة القرآن ولا هديا غير هدى محمد كيه 

- ففى مجال العقيدة: استشعروا مراقبة الله عز وجل وحشيته فى السر والعلن؛ 
اعتقادا منهم أن الله سبحانه معهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم, 
ويعلم حائنة الأعين وما تخفى الصدورء ووضعوا نصب أعينهم قوله سبحانه: 
الذي يراك حين )1۸( سك 2 السّاحدِينَ] [الشعراء: 275١7‏ 
۲۱۹ا 

- وفى مجال العبادة: أدوا ما عليهم من مهمات ووظائف خاشعين محبتين 
طائعين راغبين» اعتقادا منهم أنهم خلقوا فى هذه الحياة لغاية العبودية لله 
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والاستسلام لحنابه فى كل ما ينوب ويروع ووضعوا ف مخيلتهم قوله تعالى: 
وَمَا حَلَقَتْ الجن وَالإِنْسَ إا ليعبدون) [الذاريات: 55] 
- وفى مجال السلوك والأخلاق: رأى الناس فى أشخاصهم غير الذى عرفوه 
وعهدوه» رأوا فيهم: الصدق متمثلا فى أقواهم وأفعاهم» رأوا فيهم: الأمانة 
متحققا فى أحذهم وعطائهم» رأوا فيهم: الوفاء متأصاد فى عقودهم, رأوا 
فيهم: السماحة منعكسة فى مرآة لطفهم وحلمهم. 
- وفى مجال الزى والتميز بالمظهر: رأى الناس فيما يتميزون به من حسن 
المندام» وجمال المظهرء وإرخاء اللحية» وتكوين الذاتية» وإعداد الشخصية 
والبعد عن التشبيه والتخنث» وتخالفة أهل الفسوق والعصيان الدلائل الصادقة 
الى تدل على إسلاميتهم» وتنبئ عن هويتهم» وتشير إلى شخصيتهم. 
- وف مجال التوازن فى أداء الحقوق: رأى الناس فى نطاق حياقم العملية 
عجبا رأوهم يؤدون كل ذي حق حقه فى الحياة» يؤدون حق الله وحق 
أنفسهم» وحق أهليهم, وحق جتمعهم) وحق دعوم دون أن يغلبوا حقا 
على حساب حق أخر ودون أن بميزوا بين مسؤولية وأخرى. 
ا ا ادن اب ا ا لی ن او ی ا 
أبناء الدعوة وف سائر تصرفاتمم ومعاملاتمم إلا دلالة صادقة ثمرات الدعوة 
الجماعية وآثارها فى جال التغيير والإصلاح والتربية وأعداد الأمة الاسلامية 
الفذة المتميزة الى يرتضيها الاسلام. 
اة السادب اظه الغرة رم ا ات ال الان واوا الاي 
أا عمقت فى شباب الأمة الاسلامية أن هذا الإسلام العظيم هو المنقذ الوحيد 
لا تعانيه البلاد الإسلامية من تفكك وتمرق وضياع» وما تنحدر إليه فى 
مهاوى الميوعة وامحون والانحلال» وهو أيضا صمام الأمان للإنسانية كلها لما 


قل هذه سَبِيلي أَدْعُو إلى الله على بَصيرة أن ومن اتبعَني وسبْحَانَ الله وما أَنا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:م١1]‏ 2 باع 
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الفصل السابع 
أهم أسباب نجاح العمل الجماعي 

حفر الخندق نموذج ١‏ 
وفيه سؤال وأربعة ضوابط: 
السؤال: استطاع الصحابة #ه إتمام حفر الخندق في أسبوعين اثنين فقطء 
بالرغم نما كانوا فيه» فكيف استطاع الرسول #8 أن يقود هذا العمل في ظل 
هذه الظروف؟ ۲ 
الضابط الأول: مشاركة القائد لجنوده. لو شارك القائد حنوده فإفهم لا شك 
سيخر حون أقصى طاقاتمم» وليس ذلك نتيجة خحوفهم من القائد» وإِنما نتيجة 
شعورهم بوحود قضية مشتر كة مهمة. 
وهكذا وحدنا الرسول َه وهو البي المطاع وهو الحاكم لدولة المدينة وهو 
القائد الأعلى خيش المسلمين» يترل بنفسه لحفر الخندق مع المسلمين» ليس 
فقط للإشراف على الحفر» بل يحفر بنفسه» يضرب بالمعول بنفسه يحمل 
اک ای کے كاله طايه بحن الااتعيق ااا مد کا 
وتأمل الآي: اليش كله يعانى من الجو ع» انتهى ما لديهم من زاد» ولنترك 
أنس بن مالك ذه يحكي لنا -فيما رواه البخاري- ما كان أهل الخندق 


-١‏ مقال للدكتور راغب السرجاني» بتصرف وزيادة. 

؟- لقد أدار رسول الله # هذا المشروع بكفاءة غير متخيلة» ووضع لنا قواعد 
نجاح الأعمال الجماعية» تلك القواعد الى إن أحذ با المشركون نححوا في عملهم, 
فما بالكم بالمؤمنين الذين يؤيدهم ربنا تعالى ويبارك خطواتمم» هناك في الحقيقة 
العديد من الضوابط› ولكننا نكتفي بذكر أربعة ضوابط فقط 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 باع 


يطعمون أيام الأحزاب يقول: "... يُوْتَوْنَ بيلء كفي مِنْ الشعير (وأنس طفل 
ما غيل ات جم انيع طالخ لم اقلق باز ای عدن کر 
لونه وطعمه من القدم) وضع بين يدي لقم وَالقَوْمُ حياع وهي بشعة في 
الحلق و ريح منت" هكذا كان أكلهمء هذا هو طعامهم» فماذا يأكل 
القائد إذا؟ 

يذكر أبو طلحة الأنصاري #5ه: شكونا إلى الرسول ج الجوع فرفعنا عن 
بطوتنا عن حجر فرق کا عن حجري اا فإذا کان الشعب جائعًاء فإن قائده 
يعاني من الجو ع أكثر منهم, هذا هو اجحتمع الذي ينجح -ولا ا 
الاعمال اع 

كثيرًا ما نفشل في أعمالنا الجماعية؛ لأننا : نستمع إلى خطب رنانة» و كلمات 
براقة» تدعو إلى الكفاح» وبذل الجهد» والعملء ثم لا جحد من يستثير الحماس» 
ويلقي الكلمات في الخندق مع عامة الشعب» بل على العكس جد الشعب 
یکدح» وقادته ينعمون بالراحة» الشعب جو ع2 وقادته يعانون من التخمةق 
الضابط الثاي: توزيعٌ الأعمال على الجميع» كثيرًا ما تفشل أعمالنا 
الجماعية» لأن الذين يقومون بها ويحملون عبئها أربعة أو خمسة فقط. أما 
البقية فمتراحون عن العمل» ولذلك اهتم الرسول ك بتوزيع الأعمال على 
الجميع» وتوزيع المهام لكل رجحل حسب طاقته» فلم ير في الصف أحد متراخ 
أو متهاون» إن رسول الله # يعطي كل رحل مسافة أربعين ذراع» إذا أنماها 
أحذ غيرهاء وهكذاء وبذلك يظل الجميع في عمل دءوب» ما إن يتمه الأول 
حي يأخعذه الثاني» حي يتم العمل على أكمل وجه. 


54 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابطٌ الثالث: الجمعْ في الإدارة بين الحزم والرفق» يتم وضع حدود 
وضوابط للعمل» تلك الضوابط إلزامية على الجميع؛ لا يتهاون بها أحد كبيرا 
كان أو صغيراء والجميع يأتمر بأمر القائد ويخضع لأحكامه» فلا جماعة بغير 
إمرة» ولا إمرة بغير طاعة» إذا لم تتضح قضية الطاعة في ذهن العامل» يفقد 
العمل الجماعي أهميته» وهذا ما علمه إياه ربنا تعالي» حينما قال له في قضية 
الحزم في الإدارة: ِنَم ET‏ بالله وَرَسُولِهِ وَإذا كانُوا مَعَهُ على 
َم ظ كنيع لم ی ا إددالدي E‏ ولف ان رن 
بالله روسو فإذا استأذئُوك لبغض شأنهم فأذن لمن شعت ينهم واستغفر لهم 
لله إن الله غفور ر رَحِيم] [النور: ]٦۲‏ فمن ترى أن العمل لن يتأثر بغيابه» أو 
ترى لديه ظرف قهري فائذن له» أي أن الإذن ليس مجرد إعلام لقائد العمل 
كلاء إنه طلب يحتمل الرفض ويحتمل القبول. 

ومع ذلك فالرسول 6 لم يكن يتعسف في استخدام هذا الحق بل كان فعلاً 
يأذن لبعض الصحابة إن رأى أن لهم ظرفا ا وكان الجميع ينظر 
بصدق إلى أحمية إنحاح العمل الجماعي الذي يقوم به» وق نفس الوقت الم 
يكن هذا الحزم يعن الغلظة والحفاء والقسوة» حاشا لله» ولكن الرسول ج 
علمنا كيف بيمكننا أن نجمع بين الحزم والهيبة والاحترام باللطف في المعاملة 
وبالرقة قي الحديث بل بالدعابة والمرح والترفيه. 

وها هم الصحابة # مع رسوهم الكريم غ أثناء حفر الخندق ينشدون 
ا 

بم لَوْلِا أت ما اهديا rk‏ 
أل سكيتة عَلَيْنَ ا نبت الْأَقدَامَ | إن لاقَيْنا 


إن الألى قد بَعَا عَليّنَ ف fi‏ 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 ۷۸ء 


ويحفزهم رسول الله # وهم يحفرون في البرد والحوع فيقول: "الله إن 
لعش عَيِشْ الآخرَق فافز لِلأنصّار والْمُهَاحرَة"» فيرد عليه الصحابة 
ويقولون: َحْنْ الذِينَ بَايَعُوا مُحَمدَا عَلَى الجهاد ما بقيتا أبَدا. 

وهكذاء مع النظام والحزم» والترتيب تسود مشاعر الألفة والسعادة 
والمشاركة» وبذلك ينجح العمل الجماعي بامتياز. 

الضابط الرابع: رفع الحمة وبث الأمل في النفوس» والمتأمّل في سيرة البي ج 
يجد تأكيده الأكيد والحرص الشديد على التبشير في موضع الخوف وبسط 
نزن عرض ای رایت سين لا لاب ارس ایا خی الف 
ا 
وقديديهم» وأشرافهم وكبرائهم» واحتمعت قريش وغطفان وأسد وفزارة 
وأشجع وقبائل» وقالوا هذه هي» ضربة واحدة» هجمة واحدة» اتحاد القبائل 
العربية المشركة للهجوم على المدينة» وتحزبواء في الفترة الي نزل فيها القرآن 
يصف فيها حال المسلمين المجاهدين مع البي 28 إإذ جاءوكم مِنْ فوقكم 
ومن اسل مِنْكُمْ وَإِذْ راغت الأبصار وبلعت القلوب الْحَتَاحرَ وَتَظُونَ بالل 
الظوتا )٠٠(‏ هتالك الى الْمُوْمِنُونَ وزلزلوا زرل حَقِيدا !: الاب 
۱۱-1۰ 

في هذه اللحظات كان البي 6 يفتح للأمة الإسلامية آفاق مستقبل واعد 
ينتظر هذا الدين كما في مسند أحمد, عن البرّاء بن عازب ذه قال: 'أَمَرَنا 
0 الله # بحفر الْحَنْدَق» قال: وَعَرَّض لَنَا صَعْْرَة في مَكَانٍ مِنَ الخندق» 
ا أذ فِيهًا الْمَعَاولَ قال: فَسَكَوْهَا إلى رَسُول الله 84 فَجَاءَ رَسُولْ الل 8 
وضع توب ثم هبط 9 TET‏ بففال: «بسّم الله فضرب 
E‏ حجر Du‏ مفاتيح الام والله 


۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


0 ورين ال من ماني هَذا» 3 قال «بسم الله ضري E‏ 
كس ثلث الْحَجَر فقال «اللَّهُ أك أغطيت مفاتيح فارس» والله إني لَأبْصِرُ 
لْمَدَائنَ وَأَبْصِرٌ قصرها الأَبِيَضَ مِنْ مَكاني هَذا» نم قال «بسم الله» وضرب 
ضربة أخرى فَقَلَعَ بَقِيّةَ الْحَجَرِ فقال «الله كبر أغطِيت مفاتيح اليَمَنِء والله 
اي م 2 من مَکانی ن وقد كان ما ار به البي ا وما 
ينطق عن الْهَوَى (۲) إن هُوَ إلا وَحْي يُوحَى) [النجم: ۳ء 4] 

وصدق المؤمنون بمذه البشارات؛ أما المنافقون فقال قائلهم: كان محمد 
يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط [وَإِذْ يقول المتافقون وَالْذِينَ في قلوبهمّ مَرَضٌ ما وَعَدَنا 
الله وَرَسُولَهُ إلا غرُورًا) [الأحزاب: ؟١].‏ 

وهكذا يعلمنا رسول الله # أن نعظم من أحلامناء ونكبر أهدافناء فلم تعد 
قضيته هي الحصارء أو دولة المدينة الصغيرة الى يعيشون داخلها الآن» بل 
قضيته الكبرى نشر رسالة الإسلام إلى الأرض قاطبة» وهذه المبشرات ليست 
أوهامًا يعلق قلووهم يماء وإنما هي قول من لا ينطق عن الهوى» ووعد الله الذي 
لا يخلف الميعاد. 

هذا كلهء مح الصحابة ل في حفر الخندق العملاق» لم يصبهم اليأس» أو 
ذرة إحباط» بل واصلوا العمل حن أتموه» وتي زمن قياسي» ونحح المشروع» 
لتبدأ المعركة. 


( قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنًا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف x. ]٠١۸:‏ 


الفصل الثامن 
خطة عمل لإنشاء عمل جماعي قوي ١‏ 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الأول: أهمية الانسجام في العمل الجماعي» ترجع أهمية القوة 
والانسجام في العمل الجماعي إلى الأسباب الآتية: 

ال الأول: تحقيق التعاون بين أفراد العمل» حيم اد كيرا :فرق أ 
عمل يتم في ظل مجموعة من الأفراد» وكلما كان التعاون والتفاهم بين هذه 
المحموعة أكبر كلما كانت الإنتاحية في العمل أكبر والأداء أكثر كفاءة, 
والعكس صحيح. 


-١‏ هناك كتاب للدكتور إبراهيم الفقي بعنوان "العمل الجماعي" يجيب المؤلف فيه 
على ثلاثة أسئلة هي "كيف تبئ وتدير فريق عمل ناجح؟'» "كيف تدير اجتماعاتك 
بشكل فعال؟" "تعلم فن التفويض واستمتع بوقتك 

مراحل العمل الجماعي : 

-١‏ مرحلة الاجتماعات الأولى: هنا يكون كل فرد حريصا على التعرف على 
الآخرين والتعريف بنفسه لذا تكون الأصوات هادئة والاختلافات محدودة . 

؟- مرحلة العصف الذهني: يبدأ كل فرد في التعبير عن رأيه وتتضح ملامح 
خف :اراق كز ددا الماع وتعلو الأصواف و لا اح نت لاخر 
*- مرحلة التوافق: حيث تبرز روح التعاون بين أعضاء الجماعة فيبدؤون في نبذ 
الخلافات فيما بينهم» ويعبر كل منهم عن رأيه بكل حرية» ويصبح الإنصات إلى 
آراء الآخرين السمة الغالبة على أفراد الجماعة . 

4 - مرحلة الاتفاق: وهي المرحلة الى ينتهي فيها أفراد الجماعة إلى الاتفاق على 
أطر محددة لتسيير العمل» وعلى الآليات الى سيتم ها تبادل الرأي بين أفراد الجماعة. 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


السبب الثابئ: يحب العاملون أن يعملوا في ظل جماعات؛ لأا تشبع 
احتياحاقهم الاجتماعية» وتحميهم من أي أخطار خارحية» وتقوي التفاهم 
والمشاركة الوجدانية» وبذلك يتم تحقيق التوازن بين إنتاحية الفرد وإشباع 
حاجاته. 

N‏ الغالث: إذا استطاع المدير أن يخلق من أفراد قسمه جماعة متماسكة 
فإنه يتجنب بذلك فرصة ظهور جماعة أو جماعات عمل "غير رسمية" قد 
تعرقل جهوده تي العمل. 

السبب الرابع: تساعد على حل المشكلات بطريقة أكثر فاعلية عن طريق 
الاستفادة من المواهب المختلفة للأفراد» كما تخلق ف الأفراد المشاركين في 
اتخاذ القرار الحافز القوي لتنفيذ هذا القرار الذي أجمعوا عليه ويشعرون 
بالمسكولية تحاهه. 

السبب الخامس: تزيد من سهولة الاتصال بين الأعضاء والمشرفين في تنفيذ 
العمل» وتتدفق المعلومات بسهولة من أسفل إلى أعلى "من الأعضاء إلى 
المشرفين"» ومن أعلى إلى أسفل "من المشرفين إلى الأعضاء"؛ ما يؤدي إلى 
عمل بطريقة أكثر فاعلية. 

السبب السادس: رفع الجودة» حيث يوحد الاهتمام بتحقيق الحودة والدقة؛ 
لأن العاملين يشعرون أنهم جزء من نشاط الفريق» ويرغبون في أن يظهر 
فريقهم بصورة جيدة قدر الإمكان» إضافة إلى ذلك يطمئن أعضاء الفريق إلى 
حصول كل واحد منهم على حاجته من الفريق لإبحاز أفضل عمل ممكنء 
وذلك نتيجة تعاون الأعضاء مع بعضهم البعض. 


( قل هذه سَبيلي دعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَامنَ الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 ",رع 


الضابط الثالي: مواصفات فريق عمل جماعي متميز: 

أولا: اعتبار الأهداف الشخصية وأهداف الفريق على نفس الدرحة من 
الأهمية» مع مراعاة عدم تداخل الأهداف الشخصية مع أهداف الفريق» هذا 
بالطبع إلى حانب الوضوح التام للأهداف في أذهان فريق العمل وتفهمهم ها. 
ثانيا: الوحدة والتماسك بين الأعضاء» حيث تسود العلاقة القوية بين أفراد 
الفريق وتسهل الاتصالات الرسمية وغير الرسمية بينهم» ونتيجة لذلك ترتفع 
درجة الثقة بين أعضاء الفريق؛ ما يؤدي إلى التعبير عن الآراء والتنفيس عن 
المشاعر من دون حرج» وقي ظل هذا الحو تشبع حاجة الانتماء لدى 
الأشخاص. 

ثالثا: سيادة حو من احترام وجهات النظر المتباينة بين أعضاء الفريق» بل 
واعتبار الاختلاف ف الرأي من العلامات الصحية بمدف الوصول لأفكار 
حديدة» والبحث الدائم ع ا 

رابعا: العمل في حو مريح وغير رمي قائم على المشاركة لا على التهديد, 
وقائم على التعاون للوصول إلى الهدف لا على المنافسة» بل يتم إشعار اللجميع 
بأن المنافسة غير مقبولة. 

خامسا: سيادة الإقناع بدلاً من الإحبار كوسيلة للوصول إلى القرارات» ويتم 
الوصول للقرارات عن طريق الإجماع عليها أو محاولة ذلك ١‏ 


١‏ - لماذا تشرك الآخرين في اتخاذ القرارات؟ هناك أربعة أسباب وحيهة: 

السبب الأول: المعلومات: قد يكون أهم سبب لاشتراك الآخرين هو أنك لا تملك 
كل المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار جيد» إذا كانت هذه الحالة أحصل على المعلومات 
الى تحتاحها واستعملها. 


EA‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


سادسا: يلتزم الجميع بتنفيذ القرارات. 

سابعا: النمو الذاتي وارتفاع كفاءات الأعضاء نتيجة الممارسة. 

الضابط الثالث: خطوات إنشاء عمل جماعي فعال: 

أولا: خطط للعمل الجماعي: 

-١‏ حدد أهداف الجماعة خلال الفترة القادمة (شهر -سنة- أكثر) مثل: 
كمية العمل» حودة العمل» نمو القسم» طريقة أداء العمل» اللوائح الى يقدمها 
القسم؟!! 

؟'- حدد كيف تريد أن ينظر الآخرون إلى جماعة عملك» وما الصفات 
الأساسية الى تود أن تميز جماعة عملك؟!! 

۳- حدد نقاط القوة والصفات الى تيز عملك؛ هل هي التكلفة القليلة» أم 
الجودة» أم حدمة العميل» أم الوقت» أم ماذا؟!! 

>٤‏ - حدد القيم الى تؤمن ها الجماعة والتصرفات السلوكية الى تعتقد أا أهم 
لعمل الفريق» مثل: "الأمانة» الالتزام» الثقة» الإتقان» الشورىء التعاون... 
وغيرها من القيم . 

السبب الثاب: الالترام: السبب الثاني في الأحمية هو الحصول على الالتزام نحو تنفيذ 
القرارات. 

السبب الثالث: الإبداع: يوحد في بعض المواقف عدد كبير من القرارات البديلة 
الحتملة» يتمكن الفريق في مثل هذه الحالات من الإتيان ببدائل أكثر ما يستطيعه 
الفرد الواحد. 

الشتت الرابع: التدمية: تسنح الفرصة في بعض الأحيان لاشتراك الآخرين بمدف 
تعليمهم وتنميتهم» إذا كنت تملك المعرفة والمهارة لمعالجة المشكلة» لكن في المستقبل 
سيحتاج العاملون معك التعامل مع أمثال هذه المشكلة على انفراد» لذلك يجب أن 
تش ركهم في الأمور وترشدهم إلى الأسلوب المناسب في التحليل واتخاذ القرار. 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وما انا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 6ع 


ه- حدد طبيعة علاقة الجماعة بغيرها من جماعات العمل الأحرى» وحدد 
طبيعة التغاون 6و التنسيق وتال الر أ« المتفعة بن ا اعات 

ثانيا: مكونات العمل الجماعي: 

اند a‏ أخوار كدي عارك 'قائذا للفريق Eg‏ اية: الجاع 
فيما يتبقى من الأعمال» وهنا تنبيه مهم لخطأ يقع فيه كثير من القادة؛ حيث 
ينشغلون بأداء أدوار يستطيع غيرهم أداءها بينما لا يحدون الوقت الكافي لأداء 
دورهم الأساسي؛ ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة العمل بصورة كبيرة؛ ولذا 
فح لا تنجرف ف تيار الأدوار الحزئية الى يستطيع غيرك أداءها حدد من 
البداية ما هي أدواركء وما هي أدوار بقية الفريق؛ ومن أهم الأدوار التي 
عليك أداؤ ها كمسؤول: 

- تخطيط العمل وتحديد الأهداف. 

- تنظيم العمل وتقسيم الوظائف» وتحديد دور كل وظيفة. 

- توجيه الفريق ودفعه للعمل و تحفيزه. 

- الرقابة على أداء الفريق» والتأكد أن الخطة تسير في طريقها دون تعطل؛ 
وإصلاح الأخطاء. 

- التفكير الدائم في كيفية تطوير العمل وتطوير الفريق» وعدم الوقوف على 
امسوئ الحالي. 

- حل المشكلات الإدارية الى تظهر قي العمل» واتخاذ القرارات المناسبة لحلها 
مثل: انخفاض الإنتاحية» وارتفاع نسبة غياب بعض العاملين» وعدم الوصول 
إلى مستوى الحودة المطلوب 

؟- حدد مسئولية ودور كل شخص ف الجماعة. 

- حدد التدريب والتطوير اللازم لك ولكل عضو ف الفريق. 
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4 - تأكد من أن كل فرد لديه الاتحاهات النفسية السليمة بحاه الجماعة ونحاه 
النجاح قي العمل» ويتم ذلك من خلال توضيح مزايا العمل في الجماعة, 
والمزايا الشخصية الى ستعود على كل فرد» وضوابط وأخلاقيات العمل 
الجماعي» و كيفية علاج کات العمل الجماعي. 

ه- ضع إحراءات وسياسات العمل حي يمكن للجماعة أن تحقق أهدافها 
فل 

- إجراءات تقييم أداء أعضاء الجماعة. 

- إجراءات الحضور والانصراف. 

- إجراءات تعيين عمال جدد. 

- أنظمة الإحازات ووضع جداوطا. 

- إجراءات الثواب والعقاب. 

- صلاحيات تُثيل القسم. 

- صلاحيات التعامل مع العملاء. 

ثالغا: تصميم العمل الجماعي : 

-١‏ حدد خطوات العمل وتدفقها في الجماعة» ويشمل ذلك بداية العمل 
وإحراءاته وفهايته ونوابحه» وذلك حن يتم العمل بالكامل. 

؟١-‏ وضع خرائط تدفق تشر ح بالتفصيل إحراءات وخطوات العمل بالتفصيل 
من بدايته إلى هايته. 

*«- حدد أساليب التفاعل بين أفراد الجماعة» وذلك من خلال تحديد دور 
الاحتماعات والمقابلات» كما يتحدد في هذا المحال أيضا أحلاقيات العمل بين 
الأعضاء وأساليب التعامل» مثل: 

- ضرورة مساعدة كل فرد لزميله. 


جا الأفراد بالتفتح الذهئ. 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 +ع 


- عدم إحفاء أية معلومة. 

- لا يهاحم أي فرد زميله. 

رابعا: تنفيذ العمل الجماعي : 

-١‏ ضع الخطط التنفيذية التفصيلية لعمل كل عضو من أعضاء فريق العمل 
فعلى سبيل المثال وضعت الخطة الآتية لأحد الأعضاء: إعداد قائمة بأسماء 
مساحد الى تحتاج لخطيب جمعة ثم قائمة بأسماء الخطباء المتاحين ثم النظر في 
العجز والفائض ثم توزيع الخطباء على المساجد. 

؟- تأكد من أن الأدوار تؤدّى بالشكل المطلوب مع تقييم أداء العمل الفردي 
والجماعي. 

-٠‏ حل مشاكل التراع والخلاف بين أطراف الجماعة 

خامسا: تابع الأداء الجماعي وقيمه: 

-١‏ زود أعضاء الجماعة بالمعلومات اللازمة عن مدى تقدمهم في إنحاز 
أعماهم الفردية والجماعية ويشمل هذا الأمر الموضوعات الآتية: 

- ما الخطة الى التزم الفرد "أو الجماعة" بتنفيذها؟! 

حصنا الكو الى تم تنفيذها؟! 

- ما الجودة الى تم تنفيذها؟! 

- ما وقت التنفيذ؟! 

- ما مشاكل العمل والتنفيذ؟ و كيف يمكن حلها؟! 

؟- يفضل أن يكون تزويد الجماعة هذه المعلومات جماعيّاء وذلك أثناء 
اجتماع الجماعة. 

-٣‏ قم بعمل تقييم للتفاعل بين الأفراد في العمل الجماعي» وذلك من خلال 
النظر في مدى تنفيذهم للموضوعات الآتية: 
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- التزام أعضاء الجماعة بأحلاق العمل الجماعي. 

جح سس حرق ا عطياء ق 

- مساعدة وتدريب أعضاء الجماعة بعضهم لبعض. 

- مناقشة أعضاء الجماعة مشاكلهم معا بوضوح» وإيجاد حل مشترك لما ١‏ 


١‏ - فوائد هامة 
الفائدة الأولى: العمل الجماعي لا بد منه» أمام هذا الحشد الحائل لأعداء الدين» 
وأمام هذه التجمعات الى تحارب الإسلام بإمكانات كبيرة» ومهما أو الفرد من 
قدرة فإنه لا يستطيع النهوض بتبعات الدين وتكاليفه ليبلغ هما الأهداف المرحوة 
والآمال المبتغاة. 
الفائدة الثانية: ليس محرد الانتساب إلى جماعة إسلامية هدف في حد ذاته» بقدر ما 
هو نفرة في سبيل القيام بالأعمال الكبرى والمصيرية الى يحقق الفرد فيها إقامة الدين 
في نفسه» وفي غيره من المسلمين» وتعليم الآاخرين حقوقهم وواجباقم بحاه دينهم» 
وأن يصبر على صعوبة الطريق» وأن يبتغي في ذلك كله مرضاة ربه. 
الفائدة الثالفة: الشخصية الناححة قطعت مراحل النضج الثلاثة وهي: (هم وأنا 
ونحن): 

0 هم = الاعتماد على الآخرين 

Tne‏ علي الا 
( کل کس بمًا كسبَت رھ هينة ) [المدثر: ۳۸] 
زولا زر وازرة ورد ر ری [الأنعام: 514 ]١‏ 

0 نحن = التعاون والتكامل مع الاحرين. 

وَتَعَاونُوا على البرّ والتقوّى) [المائدة: ؟] 
الاستقرار في مرحلة نحن = قمة مرحلة النضج 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] A^‏ 


الفائدة الرابعة: إعراض الفرد عن الجماعة ورغبته في البقاء وحده يدل على مشاكل 
نفسية ونوع من عدم السواءء وضعف في قدرة الفرد على التكيف ما لم يوحد 
سبب قاهر يدعو الفرد إلى مثل هذا التصرف» كما أنه يلاحظ أن المبدعين للعمل 
الجماعي لم يطرحوا البدائل لمواجهة طغيان الظالمين» وامحاربين لدين الله رب العالمينء 
مع أن نظرة بسيطة إلى شرائح المجتمع تخبرك يمول المهمة. 
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في التجرد وإنكار الدات ١‏ 
وفيها خسة ضوابط: 
الضابط الأول: التجرد فى لتنا العربية معناه التعري» وأما التجرد ف شريعتنا 
الإسلامية: "أن يتخلص الإنسان من هواه» وأن يُخلص نفسه لله وأن يصطبغ 
eT e e‏ ان قد E‏ 
الضابط الغايى : اجعل نفسك وقفا لله ففي سنن النسائي» عن شدادِ بن الاد 


ص 
ع م ر ر و 


فيه أن رَجُلاً مِنْ الأغرّاب جَاء إلى شي ف فام به وبع ثم قال: اهاحر 
معك» أَوْصَى به ال 4 بَعْض صنحاب َا كانتا غَْوَةٌ ء غنم الي 28 
ع الس E‏ ركان 0 
جَاء دَفَعُوهُ ليه فقال: ما هَذَا؟ قالوا: قم فيه لك لبي يه فأحذه فجَاء 
به ل لبي وك فقال: ما هَذَا؟! 
قال 22 "قسحٌ قِسَّميُهُ لَك" قال: ما على هذا انَبَعمْكَ! وَلكنّي بعك على أن 
أرْمَى إلى هَاهْنَا -وَأَشَارَ إلى حَلْقِه- بسّهُم فأمُوت فاحل الْجَنّهَا فقال الببي 
E‏ 
-١‏ هذه الخائمة عقدناها لتعلقها ممسألة العمل الجماعي» وكأن أخاطب ها نفسي 
قبل أن أحاطبك به القارئين. 
؟- معنى التجرد في اللغة: جَرَدَ الشىء رده جردا وجرد قشره» وال دة بالضم 
أرض مستوية متجرّدة» والسماء جَرداء !5 لم يكن فيها غَيْم» والتجرّدٌ التعرّي (انظر: 
لسان العرب 5/8 )١١‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "إن النفس لما حظوظ مخالفة 
للأمر والنهي فلابد من التجرد من هذه الحظوظء والاستقامة على أمر الله ويه حي 


يكوق ال سان عيذ لله للا عبد نفسة" ہے 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف ٠٠۸:‏ ۹۰ 


AS‏ ل لا 
سهم حَيْث أََانَ فقال لنِي 4 ' 'أهو هو 
قالوا E‏ : "صدق الله فصدقة". TE‏ في حبة النبي 4 
O N CSE IS‏ 
مُهَاجرًا فى سَبيلك» فقتل شهيدا أنا سَهِيدٌ على ذَلِكَ "١‏ فكانت جائرة هذا 
الأعرابي المتجرد عبارة عن حزمة من التكربمات النبوية والتشريفات المحمدية, 
فكانت له هذه المناقب: 

اة الأول أن صدفة رسول الك :2 فقال: "صدق الله فة 

المنقبة الثانية: أن كفنه الَِىّ ## فى جبته. 

المنقبة الغالغة: أن قدّمه الى 22 فصلى عَلَيْه. 

المنقبة الرابعة: أن دعا له ابي يِل فقال: "الله O‏ حرج مهاحرا في 
لمنقبة الخامسة: أن شهد له النبي 22 بالشهادةء قال: فقتل 3 شَهِيدَا آنا شهيد 


هو؟!" 


كالسا 7 ؛ وصححه الألبان» لقد كان بادىء أمر هذا الأعرابي: إيمان, 
واتباع» وهجرة» وجهاد.. ! 

- فلم يزل يجاهد نفسه ي الإبمان» بحسن الاعتقاد» و كمال اليقين» و جال التو كل. 
- ولم يزل يجاهد نفسه في الاتبا ع» بحسن التأسي» وتمام الاقتداء بخاتم الأنبياء ج 

= وا ول فاه فون او تحمل مهه عات عن ارات وات 
وانتقل بنفسه من أرض الكفر إلى أرض الإبمان. 

- ولم يزل يجاهد نفسه قي ساحة الوغى» يكابد معمة القتال» يركض إلى الله 
ركضاء بغير زاد إلا التقى وعمل الرشاد. فكان له ما كان من الشهادة والكرامة. 
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الضابط الثالث: إنكارٌ الذات من أعظم علامات التجرد. وهي حالة لا 
توحد إلا عند من اكتمل إعانه فأصبح الحق هدفه يسعى إليه ويتعاون مع 
الأحرين عليه» وتتضح في الصور التالية: 

أولا: من صور إنكار الذات: تقد أمر الشرع على هوى النفس وإن ل 
تكن النفس راغبة في ذلك [ وَأمَّا مَنْ حاف مَقَام رب وتهّى النّفْسَ عن الْهَوَى 
(40) فإن الجن هي الْمَأوَى) [النازعات: ١ ]4١ 25٠‏ 

ولابد من وضوح الباعث الحقيقي واحرك الفعلي والدافع الأساسي للعمل 
ألا وهو العمل من أجل عزة الإسلام وإعلاء كلمة الله هذا ما يعين 
صاحب الدعوة على الالتزام بالمنهج» وأن يكون متجردا من ولائه للأشخاص 
مهما كانوا -وهذا لا يناف محبتهم وولاءهم في الله ورسوله- وإنما المقصود أن 
الارتباط يهم ارتباط دعوة ومبدأ فم حاد أحد منهم عن الحق» وتحاوز 
الالتزام بالمبادئ انقطع الارتباط وانعدمت مسوغات الولاء. 

وق قول بلقيس نه عندما أسلمت إشارة إلى هذا المعئ» فقد قال الله حكاية 
عنها [قَالت رب ي لمت ئفسي وَأَمْلَمْت مَع سليْمَان لله رب الْعَالَمِنَ) 
[النمل: 5 5] وقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب الى تعجز 
البشرء وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقات البشر» فرجعت 


-١‏ وعلامة ذلك: قبول الحق فور العلم به وإن تعارض ذلك مع ما تشتهيه النفس» 
حي لو جاء الحق على لسان العدو فما بالك إذا جاء الحق عن طريق الأنبياء. 

وإذا غاب التجرد من حياة المسلم حل محله اتباع الهوى والإعجاب بالرأي» 
وذلك بداية هلاك قال تعالى [فَلَمًا رَاغْوا أَرَاغ اللّهُ قلوبَهُمْ وَاللَهُ لا يَهْدِي ي لقم 
َْاسِقِينَ1 [الصف: «] وقال تعالى فمن کان على بيتة مِن ريه من زين لَه سو 
عَمَلِهِ وَاتَبْعُوا أَهْوَاءهُمْ 1 [محمد: ]١4‏ 


( قل هذه سَبيلي دعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 بء 


إل الل وتاجعه معترقة يظلمها لنفسها ضما سل م عبسناةة و ها 
إسلامها (مَعَّ سَلَيْمَانَ] لا لسليمان» ولكن لله رَبّ الْعَالَمِِنَ عرفت أن 
الإسلام لله ليس إستسلاما لأحد من خلقه» (وَأَسْلَمْت مَع سُلَيْمَانَ لله رب 
الْعَالْمِينَ ويهذا التجرد تسلم الجماعة من الانشقاقات وتأمن من وحود 
الجيوب داحلها -إن صح التعبير- وتنسد الأبواب أمام إحداث مدارس 
وتؤبعهات ق صفها وبين أبناتها» لأن الكل معجرد للميدا مجر ر من اليولاء 
للأشخاص. 

أما الشخص المتعحصب لفرد لا لمنهج, والمتحيز بوب لا لدعوة يرهق من 
حوله بإثارة الشبهات» وترديد الاهامات الى رعا يعرف إجابة بعضها ليعجز 
من أمامه فيتخذ من عجزه عن الرد عذرًا للقعود» وسببًا للانصراف عن 
امحموع, فإذا ما أبنت له وأفصحت» وأحذت ببصره وسمعه وعقله إلى الطريق 
المستقيم» مارى في حديثه» وجادل بالباطل لأنه م يتجرد للحق» وم يبحث 


عنه بنية صادقة ١‏ 


١‏ - فائدة: الدعوة أبقى من الداعية: فالدعوة أكبر من الداعية» وأبقى من الداعية 
ودعاتها يجيئون ويذهبون» وتبقى هى على مر الأحيال والقرون» ويبقى أتباعها 
وون قد ره" الأول وهر کے لبان الل لأ کرت و ر مانت نهو ةو انقرف 
موت دعاته لماتت وانتهت دعوة الإسلام موت سيد الدعاة وأعظم رسول وداعية 
عرفته الدنيا محمد ## ولذلك أراد الله أن يعلمهم هذا الدرس فى حياته ووجوده, 
فلما هتف الماتف فى غزوة أحد قائلا: 
إن محمداً قد قتل... إن محمداً قد مات 

وما أن وضلت هذه الكلمات: إل ادان المسلميق .ف ارك الع كه إلا وانقلي الكثير 
منهم عائدين إلى المدينة يائسين» وقد أحسوا أنه لا حدوى إذن من قتال المش ركين» 


زوت خمد غ قد انتهى: أمر هدا الذي واننهى أمر اهاد للمشر كين اراد الله 
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ثانيا: من صور إنكار الذات: إن كان من توفيق بفعل طاعة أو اجتناب 
معصية أو تحقق له نعمة من نعم الدنيا نسب الفضل إلى الله تعالى وليس إلى 
نفسه» يقول ربنا تبارك وتعالي ]وما بكم مِن نَعْمّةٍ فمن الله [النحل: 57 ] 
النا: من صور إنكار الذات: أن يقدم نفسه ويزاحم الناس حين البذل 
والتضحية» وأن يجعل نفسه في المؤحرة حين الغنيمة فلا يكن كال منافقين الذين 
لا يرضيهم سوى الأحذ, فام كانوا لا يرون إلا عند توزيع الغنائم. 
الضابط الرابع: نماذج لإنكار الذات في كافة جوانب الحياة: 

أولا: إنکار الذات في الحياة الأسرية: رن الرحل عن كل أنانيته ورعباته 
الخاصة الى لا تنسجم مع الروح الأسرية الواحبة» يتخلص من كل ذلك 
لمعا ابراه يرعاها ويعلمها ويؤدها ويقوم على كافة شئوها ليقدم أو لاده 


وو سم سن عى 


عل بودلة 3 وروي اتلد لكا Ales EOS‏ 2 
رَسُول ق حَلَتْ مِن قَيِْهِ الرُسل أقإن مات أو قتِل انلم عَلَى أعقابك كك 
ى عقبيه فلن يضر الله شيعا وَسَيَجْزِي اللَهُ التتّاكِرِينَ) [آل عمران: e‏ 
ووعى أصحاب النبى ‏ هذا الدرس جيدا: : فهذا أنس بن النضر ذه يمر بقوم من 
المسلمين قد ألقوا ما بأيديهم فى غزوة أحد فيقول لهم: ما تنتظرون فقالوا: قتل 
سيق ل ا فال أنس م ضيه فما تصنعون فى الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات 
عليه رسول الله ثم استقبل الناس ولقى سعد بن معاذ < ضيه فقال: يا سعد إن لأحد 
ريح الجنة من دون أحدء فقاتل 5 ذه حي قتل فما عرف حي عرفته أحته ببنانه» وبه 
بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. 
نداء: يا من جعلتم ولاءكم لأشخاص الدعاة اجعلوا ولاءكم لله فكم توقفت 
رات سنب ارشاك هاا د ماك مص ا ف نذا مات 
هذا النااغية أ ترك غال دغ ته لس او لخر أصيبتة الدعوة بالتوفت أو «الاعياء 


على أقل يخال ولا رل ول فة إل بان 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله عى بَصيرَة أَنَا ومن اني وَسبْحَانَ الله وَمَأَنَامنَ المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ١4ء‏ 


الصالحين هدية للمجتمع» وشأن المرأة إن أنكرت ذاتما أن تنظر إلى زوجها 
باعتباره معبرها إلي الحنة. 

ثانياً: إنكارٌ الذات في مجال العلاقات الاجتماعية: ينبغي على العاقل أن يسد 
كل منافذ الشيطان ال تسعي لغلق هذا الباب في وجه الإنسان» كما في 
صحيح مسل عَنْ أَبى هريره يه أن رَخُلاً قال يا رَسُولَ الله إن لى قرابة 
صلم ويَقَطعُونى وأحسن إِلَْهِمْ ويسيون إلى وأحلَم عَنْهُمْ ويَجْهلُونَ على 
فقال لین کت كما قلت فَكَأنمَا تُسفْهُمُ الْمَلَّ ولا رال مَعَكَ مِنَ الل ظَهِير 
يهم ما دمت على ذلك» ١‏ 

ثالغاً: إنکار الذات في مجال الحياة العامة: المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه, 


ا 


والأعباء ثقيلة فما لم نتعاون على حملها استحالت» والشعار الذي يرفعه 
العقلاء هو أن المهم الإنجاز وليس من أنجر» ومن تقدم ليسد ثغرة على الأمة 
وإن كانت يسيرة فهو الفائز حقا بخلاف من سعى إلى زعامة أو رياسة. 

رابعا: إنكار الذات في مجال العلم والتعليم: فالعالم العامل الرباني الحق هو 
من كان يهتم بتحصيل المادة العلمية الصحيحة مع حرصه على أن تصل إلى 
كل الناس بشكل صحيح حي لو جاءت من غيره» فمثل هؤلاء العلماء 
يعلمون أنه لا يجوز تعلم العلم إلا حشية لله وليس علي سبيل طلب الرياسة 
أو الجاه أو المحادلة» بل ما علمناه من سيرة السلف الصالح أن أحدهم كان 


يسعده أن يجيب عالم غيره على تساؤلات المسلمين ويفرح إن أصابه توفيق» 


-١‏ (الظهير: المعين الدافع لأذاهم» المل: الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الطعام 
لينضج) فكن بين إخوانك سهلا لينا: في المعجم الكبير للطبراني» عن معیقیب» قال: 
قال رَسُول الله ك: "حرمت انار عَلَى الْهيّن الليّن السّهْلٍ القريب" (صحيح 
الترغيب والترهيب (۲/ )١54‏ (صحيح لغيره) 


5 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


نهنا E‏ ل لكاي سياه بغير سند إلا ق فترات التخلف 
والتقهقر وكأن التخلف قرين التعصب ١‏ 

خامسا: إنكار الذات في مجال نصر الدين: يعلم المؤمن أن حياته فانية» وأن 
الطريقة الوحيدة لضمان الامتداد والخلود في النعيم هو أن يقدم تلك النفس 
الفانية في سبيل شيء يبقى ويدوم ألا وهو الدين» فإن الله تعالى قال: هو 
لق رم مره بالمُدَى ودين الحق ِيُظهِرَة على الدين كله وَل کره 
لمش ركون) [التوبة: "] ولهذا فإن العاقل من دحل في حلف مع الله أل 
إن حِرْب الله هُم المُمْلِحُونَ) [المجادلة: ؟"] 

مئال للتجرد: حالد بن الوليد ذه يعزله عمر ذه عن قيادة الجيش وهو في 
مواحهات مع جيش الروم ويرسل بدلاً من خالد أبا عبيدة بن احراح» وأخخر 
أبو عبيدة إعلام خالد بقرار عزله حي انتهت المعركة فعاتبه خالد على ذلكء 


فكانت إحابة أبي عبيدة أنه لم يرد أن يضيع على حالد نصرا يستحقه» وفي 


-١‏ مثال: في مجلس الإمام مالك مع تلاميذه حاء رحل يستفتيه» فأف بطلاق امرأة 
قال هما زوجها: (أنت طالق ما غرد العصفور) فيعئ هذا أفها تطلق إذا توققف 
العصفور عن التغريد» فانصرف الرجل حزيناء فاستوقف الإمام الشافعي (تلميذ 
مالك قي ذلك احلس) السائل وأمره أن يراجع مالك في فتواه قائلاً له: (قل له إنها لا 
تطلق) وحينما استعلم مالك من الشافعي» قال الشافعي: أرأيت قول رسول الله يه 
لفاطمة بنت قيس في رجلين يخطباها حيث قال 6 (فأما معاوية فصعلوك» وأما أبو 
الجهم فضراب للنساء) وف رواية ثانية (فلا يضع عصاه عن عاتقه) فأين تكون 
غا جن تومه وفرع اة رحن ك كا فضي سول ا ال سال 
أي الجهم» وكذلك غالب حال العصفور أنه يغرد» فلا تطلق المرأة» فرد مالك: الآن 
حق لك أن تفي» لم يرفض مالك احتهاد تلميذه في جحلسه»ء ولم يأحذه الكبر أن 
کرو ق السار الجر عاف رايهم رضي اع الم 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَأَنَا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 0 پء 


صبيحة اليوم التاليى يرى الحند مشهدا نادراء فقائد الأمس (حالد بن الوليد) 
يقاتل اليوم كجندي تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح» وقال كلمته المشهورة: 
'إني لا أقاتل في سبيل عمرء وإنما أقاتل في سبيل رب عمر' 

ومن هنا لا بد أن نعلم أن: 

- الأخ الصادق لا يربط انتظامه في الدعوة واحتهاده في العمل بإحراز 
المناصب أو التقدم في مواقع القيادة في الدعوة» بل إنه يتعفف عن طلب ذلك 
ولا ينافس في شيء منه» ولا يتوقف عن العمل حين ينقل من موقع إلى آخحر 
متعدم أو متأحر في الدعوة» بل هو جندي الدعوة في كل حال» يَخَدمها ولا 
يستخدمهاء صفته كما في صحيح البخاري» عن أبي هْرَيْرَة ذه عن الي 826 
قال: تعس عبد الديتار وعَبد الدرهّم وعبد الخويصّة إن أعطي رضي وَإِن لم 
عط سيط َيس والتكس» وإذا شيك 4 فلا التقش» طربى لِعَبْدٍ آذ بيان 


ر2 وير او ول لام 


سه في سبیل الله كت راسه معبر 5 OE‏ إن Ne‏ 
e‏ ون كاك 2 الساقة عن 58 ام إن ا يون E‏ ون 


شفع لم شفع '. 

- كذلك لا يجعل الأخ الصادق المواقف الشخصية مع أحد من إخوانه- 
كائئًا ما كان موقعه- سببًا في ترك الصفء أو الافتئات على الدعوة والإساءة 
إليهاء أو إشاعة المفتريات وترديد الأباطيل عن الدعوة وأهلهاء بل يبقى في 
كل حال مهتمًا ببيان حقيقة الدعوة وإيضاح صورقا الناصعة» والذب عنها 
وعن قادمّاء ورد الافتراءات لا ا وري 

الضابط الخامس: توصيات: 

التوصية الأولى: من الضروري أن يتنبه الدعاة إلى أهمية الإدارة العلمية في 


تنظيم العمل الدعوي» وأن الدعوة شأنها شأن أي نشاط بشري يحتاج إلى 


۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


نظام وإتقان» ومثل هذا النظام يتعقد كلما تعاظم النشاط» فيحتاج الدعاة إلى 


صفوف الصحوة»ء لقد أشار النبى #6 إلى أهمية الإدارة فى قوله: (ولكتكم غثاء 
كَعُاء السَيّل) ١‏ 


0 عدد بلا فائدة قوة غير مستغلة 
0 وطاقة مبددهة مهارات غير موزعة 
0 جهود مبعثرة 


وليس من تفسير لذلك إلا عدم اجتماعهم» وعدم انضوائهم يك نظام يرتب 
شئوهم ويرقى بثروامم وطاقاهم. 

التوصية الثانية: أقترح نشر ثقافة العمل الجماعي من خلال الوسائل المتاحة 
حاليا وهي على سبيل المثال: 

- مطالبة أجهزة التعليم في المجتمعات الإسلامية بتكريس مادة خاصة في 
المدارس عن ثقافة العمل الجماعي. 

- إقناع الناس في المنتديات بأن الإنسان المسلم فقد آليات العمل الجماعي 

وغرق بالفردية والأنانية بحيث لا يقدر على مشاركة أحد بفكرة أو عمل 
مشترك إلا ويدب الخلاف والصراع بينهم على اتخاذ القرار والقيادة. 

- توعيتهم بأن الحلول موجودة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وثقافة 

ااا القائمة على العمل الجماعي» ثم OO‏ الأتخاديتة الناسية 

مع شرحها وتبيان مفهوم العمل الجماعي فيها. 


-١‏ رواه أحمد فى مسنده» وأبو داود وابن أبى شيبة فى (المصنف) وصححة الشيخ 


الألبان ي (صحيح ان داود) 


( قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ الله وما نّا من الْمُظْركِينَ) [يوسف:١٠]‏ 2 ,وج 


- مطالبة القنوات التلفزيونية بالتركيز على أنماط العمل الجماعي ونشره 
العمل الجماعى. 


۹ء صَوَابط القَضَايًا الفكرية النهجية المقاصرة 
۶ ¢« ¢ 4 
اسنله سامله 


على ضوابط قضية العمل الجماعي 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- ناقش الحملة الآتية (توحيد الكلمة... أم كلمة التوحيد). 
- أمام الأوضاع المتردية للمجتمعات الإسلامية» انقسم الناس في طريقة التغيير 
إلى عدة فرق» وضحها. 
- ترحع أهمية القوة والانسجام في العمل الجماعي إلى أسباب عديدة» اذكر 
- عرف الجماعة لغة وشرعا. 
- ما معن العمل الجماعي؟ 
- جماعة الدعوة المشروعة هي الي تقوم وفق مواصفات معينة» اذكرها. 
- ذكر الإمام المواردى فى الأحكام السلطانية شروط أهل الحل والعقد, 
اذكرها. 
- اذكر بعض فتاوى أهل العلم في مشروعية العمل الجماعي. 
- اذكر بالتفصيل ما المقصود بالجماعة الواردة في قول البي 4 (ِعَلَيْكَمٍ 
بالجمّاعَة)؟ ذاكر الأدلة. 
عه سينا 
- يترنّب على البيعة للحاكم أمورٌ عديدة» ما هي؟ 
- بين بشيء من التفصيل ماذا عمل الغرب أثناء مكثه الطويل قي بلادنا على 
وب اة الأساسية هذه اا 


- لماذا تشرك الآخرين ق اتخاذ القرارات؟ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 20 


- أمام الأوضاع المتردية الى انحدرت إليها الأمة المسلمة» انقسم الناس في 
كيفية التغيير إلى عدة فرق» وضح ذلك. 

- اذكر خطة عمل لإنشاء عمل جماعي قوي. 

- ما هي أذلة مشروغية العمل الجماعي ؟ 

- الجمع في الإدارة بين الحزم والرفق من أهم أسباب نجاح العمل الجماعي» 
وضح ذلك. 

- اشرح في نقاط بیان حديث أبي داود» عن أبي سعيد الخدري ب أن النبي 
عه قال: «إذا حرج ثلاثة إلى سفر فليومرو) أحدهم» 

- في الأزمان والأماكن الى لا إمام فيها ولا جماعة لأهل الإسلام, فإن المسلم 


- استطاع الصحابة #: إتقام حفر الخندق في أسبوعين اثنين فقطء بالرغم ما 
كانوا فيه» فكيف استطاع الرسول 586 أن يقود هذا العمل في ظل هذه 
الظروف؟ 

- تمثل بيعة العقبة الثانية صورة من صور العمل التنظيمي في دعوة الرسول 
- من ترات الدعوة الجماعية فى واقعنا اليوم إبراز الشخصية الإسلامية» 
وضح. 

- كيف ننشر ثقافة العمل الجماعي؟ 

- اذكر نماذج لإنكار الذات في كافة جوانب الحياة. 

- بعد الحرب العالمية الأولى وقعت جميع بلدان المسلمين تحت حكم الدول 
الاستعمارية الغربية» مثل على ذلك. 

اقات سياسات الاسعمار غل غندة امور ,رئيسية,وضحها. 


- ما هي أهم ثمرات العمل الجماعي ف المجتمعات الإسلامية؟ 


0.1 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- القانون له صلة وثيقة بأحلاق الناس ومجتمعهم؛ بين ذلك 

- تمثل هجرته ## معلماً بارزا في التخطيط والتنظيم» وضح ذلك. 

- كيف تيب على الشبهات الآتية التي يزعم طارحوها بدعية العمل 
الجماعي : 

- استدلاهم بقول البى 595: «لا جلف فى الإسلام» 

- قولهم: هناك أمر نبوي صريح باعتزال كل تلك الفرق والجماعات المتناصرة 
المحتلفة "فاعتر نا 

- قولحم: كل ما ذكر عن ضرورة الاحتماع والعمل النظامي لا يكون إلا 
في ظل دولة إسلامية» ونحت إمرة خليفة شرعي» والنصوص الشرعية الى 
استدللتم يما إنما هي في حق الإمامة العظمى وني ظل الخلافة المسلمة. 

- قوطم:أهل الإسلام حزبا واحدا وليسو أحزاباء واستدلوا بقول اللّه: 
(أولّيك حِرْبْ الله ألا إن جرب الله هُمْ الْمُمْلِحُونَ) [المجادلة: ؟1] فالله ذكر 
حزبا واحدا ولم يذكر أحزابا. 

- قوهم: لم تكن هذه الجماعات موجودة على أيام البي 86 والصحابة طز 
- قوهم: تعدد الجماعات سبب ف التعصب والتباغض ودفع المفسدة مقدم 
غل جلت السا 

- قوهم: عدم شرعية التسمي بأسماء لقبيه غير اسم الإسلام 

- قوم: الأدلة العامة الي أمرت بالاحتماع وت عن الفرقة تنص على عدم 
شرعية التجمعات الدعوية الى تمزق كيان الأمة. 

- أجب ب (نعم) أو (لا): 

-١‏ بجتمع على الجماعة بالمعى الشرعي وهو المنهج 

؟- حكم اتباع الجماعة بالمعيى الشرعى: فرض كفاية 


و 


-٠١‏ الجماعة لغة تعن الاجتماع. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 0 


4- المراد بالجماعية في تعريف العمل الجماعي: '"محض التعاون المشترك بين 
أكثر من فرد". 
ه- غلط من أدحل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق الضالة كالأشاعرة 


۷- منع بعض طلبة العلم من العمل الجماعي بدعوى أنه يؤدي إلى الحزبية لا 
تلزمنا ما دمنا قد تبرأنا من ذلك. 

ارد ل ور کن الشماعة لاص بك أ تفيضا اة المسلمين: العامة 
وإمامهم. 

8- بعد سقوط الخلافة: وتحرك الإنكليز ليتخذوا من الآغاحان (أحد 
-٠‏ العمل الجماعي لا يقوم ولا يتنظم إلا ببيعة. 

-١‏ العمل الجماعي من مقومات الحضارة الإسلامية 

۲- اول ما ظهرت بيعات الجماعات في التاريخ الإسلامي على يد 
رارت 

-١‏ بعد سقوط الخلافة: سار ع الشريف حسين زعيم مكة فأعلن نفسه 
-٤‏ الجماعة العامة لا تلغي الجماعة الخاصة» بل هي درع للامام» وقوة 
لاون 

-١‏ الإمارة تعقد للاحتماع على رأي واحد وعدم التزاع. 

-١ ١‏ إذا أطلقت البيعة فإن المقصود يما بيعة الحاكم الذي يتولى أمور الرعيّة 
وتدبير شؤوهم. 

۷- الفردية من مقومات الحضارة الغربية 


.0 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- لا ينبغي أن يتعصب المرء لذات الجماعة وأفرادها. 

۹- بعد سقوط الخلافة: عقد علماء الأزهر المؤتمرات ورشح بعضهم الملك 
فؤاد ليكون الخليفة. 

٠‏ - الشخص المتعصب لفرد لا لمنهج» والمتحيز محبوب لا لدعوة يرهق من 
حوله بإثارة الشبهات. 

-١‏ من صور إنكار الذات: تقديم أمر الشرع على هوى النفس. 

5- التجرد في لغتنا العربية معناه التعري. 

۳- إعراض الفرد عن الجماعة ورغبته في البقاء وحده يدل على مشاكل 
نفسية ونوع من عدم السواء. 

٤‏ - ليس محرد الانتساب إلى جماعة إسلامية هدف في حد ذاته» بقدر ما هو 
نفرة في سبيل القيام بالأعمال الكبرى. 

٠‏ - الشخصية الناجحة قطعت مراحل النضج الثلانة وهي: (هم وأنا ونحن) 
*؟- الجماعة لغة تعين الإجماع 


الرسالتث السادسث 


'ضوابط الام يالْمَدْرُوفم 
والقطي عن المنكر" 


0.٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الْحَمْدُ لله العلىّ الكبيرء وَأَمْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له الحكيم 
والطريق فيمًا يعلق بفريضّة الأَمْر بِالمعرُوف وَالنَهْي عن انكر التي قال الله 
تعَالَى فیا کشم حير امه أرجت لتاس امرون ِالمَعْرُوفٍ هون عن 
کر شرن ی ال رده ١٠١‏ قل زر فى هزم شام 
'وَاغْلَمْ أن هَذا الاب أَغني باب لامر بالْمَْرُوف وَالنّضي عَنْ الْمنْكّر قد ضيح 
أكثره من ركان مُتَطاولة؛ ولم فيه في هله و الأَرْمَان 1 رسوم قليلة جداء 
وهو باب عظيم به قوام الأمْر وماك راذا كث اوا عَم الْعِقَابُْ لمال 
وَالطالِحَ راذا لم يَأْحْذوا على يد الظالم أوشك أن يمهم الله تَعَالَى بعقابه 
E LETE ROR‏ الا نري خذاب آي | 
[الدور: ]٠١‏ فَينَْخي لطالب الآخيرّة» وَالسنّاعِي في تخصيل رضًا الله عر وَل 
أن يجني بهذا البَابء فَإِن تَفعَهُ عَظِيم ا سما وقد ذهب مُحْظَمُة ويخلص 
يته Sy‏ 0 مر تبته: 

- فإن الله تَعَالَى قال ل ولينصرن الله مَنْ يَنْصُرُةُ] [الحج: ٠١‏ ] 

كال تعَالَى ومن يُحْنَصِم بالله فق هي 9 صراط مستقيم) [آل 
عمران: ]١٠١١‏ 

- وَقَالَ تَعَالَى [ وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيتا نواه سبلا [العنكبوت: 19] 
E‏ (أحَسب dy‏ امنا وهم لا يفتنون (۲) 
ولق فسا الذي يِن قبلهم يعم الله الْذِينَ صدقوا وليَعْلمَنَ لكاذبين) 
| الوت ۲ ]| 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ دنه 


وَاعْلمٌ أن الأجر على قذر التصب. ولا يُتاركة أَيْضًا لصداقته ومودته 


ومداهتته وَطَلَّبٍ الوحاهة عنده ودام المثرلّة لَذَيْهِ؛ فإن صداقته ومودته 
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و 
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$ 


ا © اسل س اس 5 ا متي ار و وام r‏ ° م 5 سد عي “اس | سك 
وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته) 


هك 
£ ا ی ور لد وت 2 


وَإن أذى ذلك إلى تقص فى دنیاه» وعدوه مَنَ يَسعَى فى ذهاب أو تقص 


زع 
3 


آجرته» إن حَصّل بسب ذلك صُورَة تفع في دياه وَإِنَّمَا كان إبليس عَدُوَ 
نا لهذ و كاتف لأثبياء TE‏ عله كسان ا للمُؤْمِنِينَ 
سيه في مَصَالِح آرم وهدايتهم ااه وتسثال الله الكرم ترفيقا 


وَأَحْبَابنَا وَسَائر الْمُسْلِِنَ لِمَرْضَاتِه وأن يَعْمَّا بجُوده وَرَحْمَته والله أغلم". 

وقل أرقت أن أجمع قُْ رسائل وحيزة ضوابط أهم القضايا الفكرية ا منهجية 

المعاصرة» وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره مشايخنا الكرام الأفاضل 

في مصنفاقم, ومقالاقمء وأجحاثهم» معضدا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» 

وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر 

NS‏ أهل السنة والجماعة» آمين- 

وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان 'ضوابط مص طلح السلفية » 

NT E oa os 

حيو لاقي و بج ون ل د يد رن CLC N‏ 

بعنوان "ضوابط العمل الجماعي » وهذه هي الرسالة السادسة بعنوان: 
”ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” 

وقد اشتملت على مُقدّمَة وسبعة فصول وخاتمة: 

مُقَدَمَةَ في التغريف بالأمْرٍ بالَرُوف وَالنَهّي عن انكر وبيَان مضل وَالآنَار 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل الأول: حُكم الأمْر بالمغرُوف وَالنّهْي عن المذكر 

الفصل الثابي: شبهات حَوْل الأَمْرِ بالمغرُوف وَالنّهّي عن المذكر 

الفصل الثالث: شُرُوط الآمر بالمَعروف وَالنَاهِي عن المذكر 

الفصل الرابع: شروط المنكر 

الفصل الخامس: مَرَاتب إِنْكَار المذكر 

الفصل السادس: الدعوة الفردية وأهميُها في تربية الأجيال 

الفصل السابع: فتاوى متعلقة بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


خاتمة في حواب سؤال "هل ننصر بدون الدعوة؟" 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ٥۸‏ 


في التعريف بالأمر با معروف والنهي عن المذكر 


ص هته 4 


0 3 مە ٠+‏ 
وبيان قضله ‏ و لآثارالمترَتَبَة عليه 
وفيها أربعة ضوابط ووقفتان: 
الوَفْقَة الأولى: مَعَّ قِصّةِ أَصْحَابِ الست 
الوقفة الثانية: خمسة فنا 43 مأحوذة من ديت O‏ 
الضابط الأول: نُعْريفات المعروف والمنكر في اللعَة والاصطلاح: 
المعروف لغة: قال الزحاج: ENS US‏ 
المعروف اصطلاحا: "اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرّب إليه 
وا جانا ا 
المنكر لغ قال ابن متقلون» ولك من الأمر لاف الحر وف 
لكر اصطلاحا: كل ما قبّحه الشرع وحرمه وهی عنه 
معنى الأمر با معروف والنهي عن المنكر اصطلاحا: 
- الأمر بالمعروف: الإشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أقوال العبد وأفعاله 
- والتهي عن المنكر: تقبيح ما تفر عَنْهُ الشريعة 
ازع هو الأْلُ في تفرير الأ بالغروف والهي عَن انكر 
ولس الْمرَادُ ما يَتَعَارَفْ عَلَيْه الاس أو يَصْطَّلِحُونَ عَلَيْهِ مما حالف 
الشريعة الإسلامية 


۹ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثابي: من فضائل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أولا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الأنبياء جميعاً: قال تعالى: 
لين يبون اسول الي أي الي تجو معي لتشم في الوزن 
والإحيل يَأمُرُهُمْ بالْمَعْرُوف وَينْهاهُم عن المُنكر) [الأعراف: [٠١١‏ 

ثانيا: أنه من أخص صفات المؤمنين» ودليل على صدق إبمافهم واستجابتهم 
خالقهم: قال تعالى: [وَالمُوْمِنُونَ وَالمُوْمِئَاتْ بعضهم أولياء بض يَأْمْرُونَ 
امروف ونون عن الْمْكَرٍ وسو للد وون الرَكاة وبطيعُونَ الل 
َرَسُولَُ أولِكَ سَبَرْحَمُهُمُ اللَهُ إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ]۷١‏ 

ثالغا: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر سر خيرية هذه الأمة وتفضيلها 
على الأمم: قال تعالى: کش د 1 أرجت للئاس رون بِالمَعْرُوفٍ 
ونون عَن الْمُْكرِ وُؤْمِئُونَ بالل وو آمَنَ أهل الكتاب لكان حيرا لهم مِنْهُم 
لاونو ف اد ]ل ع ا 

رابعا: القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر الخطايا: وقد ورد فْ 
ذلك أحاديث كثيرة: منها: ما جاء ف صحيح مسلب عن حذيفة» قال: كنا 


-١‏ سؤال وجوابه: 

السؤال: لم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإبمان بالله في الذكر مع أن 
الإبعان بالله لا بد وأن يكون مقدما على كل الطاعات؟ 

والجواب: أن الإبمان بالله أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة» ثم إنه تعالى فضل 
هذه الأمة على سائر الأمم المحقة» فيمتنع أن يكون المؤثر في حصول هذه الخيرية هو 
الإعان الذي هو القدر المشترك بين الكل» بل المؤثر في حصول هذه الزيادة هو كون 
هذه الأمة أقوى حالا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سائر الأمم (التفسير 
الكبير» الإمام فخر الدين الرازي) 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 0۱۰ 


2 
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عِنْدَ عُمَرَ فقال: أيكم يَحْفَط حَدِيث رَسُول الله 4# في اة كما قال؟ قال: 
: أناء قال: Ce N‏ قال؟ قال: 10 لله 
يُقول: «قثئة الرَحُل في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وتفسه وَوَلَدِهِ وحار يُكَفرُهَا ت 
والصلاةء والصدقةء وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوف وَالنَهِيُّ عن المنكر» 
خامسا: الأمر بالمعروف والنهي او اريت دخول ا 
من النار» كما في المعجم الكبير للطبران» عن أي ذَرٌ ف قال: قلت: 
سول الله همادا ينجي الْعَبْدَ مِنَ النَار ؟ قَال: الان بالل 0 اله 
مع الإعان عمل» قال: N e‏ 
كان فقِيرَاء لا يح م ما يرضح , به؟ قال: يمر بالمَعْرُوفء و 
اس الل رانك إن كاد يا لا تيع أن اثر موف ولا 
يَنْهَى عن لمنکر؟ قال: صم لأخرق» قلت: أرأيت إن كان أ 
يَسِتَطِيعٌ أ لذ يسع شه كل ین فوته قل ارات إذ كان بيه ل 
يسيع أن يعدن مَظلوما؟ فقال: ما يية ا ثلا فى شت عر عر 
مسك الأذى عن النّاسء فقلت: يا 1 الله إذا فعَل ذلك دحل ل 
َالَ: 0 ناي قن جنال شه يرن رھ و اھک و على نيه 


2 


٠ 


ل 


سم ) سم ) 


الضابط الثالث: الآثارُ المرة ا القيام بالأه مر بالمغرُوف رالنهى عن 
أولا: | اراي وای ا ا ا 


53 والنهي عن المنكرء قال تعالى: بوش بعك الله ا 
ويرم ويَنصرْكمْ عَلَيْهِمْ شف ضُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ] [التوبة: ]١4‏ ويدحل 
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في حفظ الدين أيضا نبذ الشرك والابتداع في الدين» ورفض كل ما يخالف 
أمر الشريعة كالتحاكم إلى غير شرع الله تعالى» وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانيا: إقامة الحق وانتشارُ العدل ورفع الجور والظلم بين العباد» ولذلك 
أمرنا رسول الله 8# أن ننصر المظلوم» ونقف في صفه حي ينال حقه من 
الظا لمي وأن نردع الظا ل عن ظلمه حي يعود إلى صوابه» ففي صحيح 
ل س د ذه قال: قال رَسُول الله ##: «انْص أََاكَ ظالمًا أ" 
مسرو ل E‏ مر ذا كان مَظلوماء أَفرَأَيتَ تَ إذا كان 


ر ورور 


ظالمًا 8 أنصره؟ قال: «تحجزه 7 a‏ من ) الظلم فان ذلك تصرة» 
النا: يبعث الإحساس بمعنى الإخوة والتكامل بين المؤمنين» ففي سنن أبي 
داود» عن أبي هريره ڪه عَنْ رَسُول الله ينه قال: «المو من مرآة المُوْمِن 
وَالْمُوْمِنُ أخو امون يكف عَلَيْه ی وَيَحُوطْهُ مِنْ وَرَائِ» وكان عمر 
ذه يسأل سلمان عن عیوبه» وكان يقول: «رحم الله امرأ أهدى إل عيوبي» 
رابعا: التمكينُ في الأرض والنصر على الأعداء قال تعالى: إولينصرن الله 
مَنْ يَنْصُرهُ إن الله قوي عَزِيرٌ [الحج: ]٠١‏ ثم بين صفات هؤلاء الموعودين 
ا إن ماه في لاض امي الم ا يا ِالمَعْرُوفٍ 
وتهوا عن المذكر وله عَاقبَة لأمُور) [الحج: ]4١‏ 

خامسا: 0 عوامل الشّرٌ والفساد ويثبت معاي الخير والصّلاح في الأمّة 
وذلك أن أهل الفساد يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء كما قال 
عثمان بن عفان ذ#نه: «ودت الزانية لو زن النساء كلهن». 

سادسا: يشد ظهر المؤمنين ويقوي عزائمهم» ويرغم أنوف النافقين 
ويضعف معنوياهم» فقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: «إذا أمرت 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ اذه 


ا ت ظهر ا كيف :عن المدكر ا ت ا 
وقال علي بن أبي طالب ذه: «أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نمى عن 
المنكر أرغم أنف المنافق» ومن شنأ المنافقين وغضب لله عز وجل غضب الله 
تعالى له». 

سابعا: التحقق بصفة الخيرية» قال الله تعالى لكشم حير أمّةِ أرجت لئاس 
امرون بالمَعرُوف ونهون عن المنكر ومون بالله) [آل عمران: ]١١١‏ 
فما عليها إلا أن تحقق شرط الله فيها ألا وهو الإبمان بالله تعالى وحده والقيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد عن عمر بن الخطاب دلب عندما 
قرأ هذه الآية فقال: «يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد 
شرط الله منها». 

امنا: رفعٌ العقوبات والنجاة من العذاب» قال عز وحل: [فَلَولًا كان مِنَ 
a‏ نکم أولو بق ية يَنْهَوْن عن الفْسّادٍ في رض ِل a‏ 
نهم | واي الذِين ظَلَمُوا م رفوا فيه وكاو مجر مِينَ )1١7(‏ وَمَا کان ربك 
للك القرى بظلم SS‏ 13م 37 ] E OE‏ 
فهلا وحد من القرون الماضية ممن أهلكتهم بكفرهم ومعصيتهم إياي» 
وتكذيبهم برسلي ممن قصصت عليكم نبأهم في هذه السورة» هلا وحد منهم 
ولو قي من الفهم والعقل» يعتبرون مواعظ الله ويتدبرون حججه» 
فيعرفون ما لمم في الإيمان بالله» وعليهم في الكفر به يهن عَن الفسَادِ في 
لأَرْضِ) ينهون أهل المعاصي عن معاصيهم» وأهل الكفر بالله عن كفرهم 
نا قليلا مِم أنجيتا ّا منهم) أي: قد وجد منهم من هذا الضرب عدد قليلء 
هؤلاء القليل من أهل الخير والصلاح كانوا ينهون عن الفساد ني الأرض وهم 
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الذين أنحاهم الله من عذابه» حين أحذ من كان مقيمًا على الكفر بالله 
والعصيان» وهؤلاء القليل من أهل الفهم والعقل هم أتباع الأنبياء والرسلء ثم 
كق ا الات فن سه من سكن اه اق الأ قال سات زوم كان 
بك لِيُْلِكَ القرَى بِظلم وَأَهْلهًا مُصلِحُونَ) 

تاسعا: انتفا ع الخلق وإقامة الحجة والشهادة عليهم» قال تعالى [فَهَل على 
الرُسْل إلا البَاغْ الْمُبين) [النحل: ه"] 

عاشرا: استازال الرحمة من الله قال تعالى: ١‏ والممنون والمومتات نض 
أولياء ‏ بعض امرون بالمَعْرُوفٍ ونون المنكر ويُقِيِمُونَ الصلاة وَيُؤتُون 
لرَكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك سَيْرْحَمُهُم الله إن الله عَرِيرٌ حكيم) 
|[التوبة: ]7١‏ 

حادي عشر: الفوز والفلاحٌ في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: - 
نكم أَمّة يَدْعُونَ 5 احير وَيَأَمُرُون ِالمَعْرُوفٍ ويون عن المنكر اوليك 
هُمُ الْمُفِلِْحُونَ] [آل عمران: ]٠١4‏ 

ثالئن عشر: إصلاح حياة الأمة بجميع جوانبها (الديئ» الاحتماعي, 
الأخلاقي» السياسيء الاقتصادي» الصحي» الإعلامي) ١‏ 


و - بيان ذلك: 

أ- أثره في الجانب الديني: هداية الإنسان فرداً كان أم جتمعا فيتعمق الإبمان بالله 
تعالى في العقول والقلوب» وتتوثق الصلة مع الله تعالى وال تضفي السكينة 
والطمأنينة على جميع حوارح الإنسان ومقومات شخصيته في الفكر والعاطفة 
والسلوك, فيتحرر من الضلال والعمى والحيرة. 

ب- أثره في الجانب الاجتماعي: تحقيق الأمن والسلام والطمأنينة» فيقضى بواسطة 
أدائه على جميع ألوان العدوان والاضطهاد والاستغلال» ويتحقق العدل» وتتعمق 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4 أه 


الأواصر الإسلامية» ويتوحد الصف الإسلامي في ضوء وحدة العقيدة ووحدة 
ج- أثره في الجانب الأخلاقي: فيتربى المجتمع على التمسك بالفضائل» ونبذ 
الرذائل» ولا يسمح بظهور المعاصي والمنكرات» فتضيق أبواب الفواحش» ويحقر 
اصحفانن الفجحور» وتضعف شو کتهم» لو جود احتمع الذي يرفض جميع مظاهر 
الفساد والذي يكف أهل العصيان عن معصيتم» ويردع أهل الفجور عن فجورهم» 
فيامن الناس على اعراضهم» ويعم الخیر والصلاح» ويتعامل الناس با خلاق الإإسلام 
في جميع مرافق الحياة. 

بالمسؤولية أمام حالقهم» وإيصال عدول الفقهاء إلى موقعهم الريادي» وتطبيق حكم 
الله قي الأرض طبقا لقواعد الشريعة» وزوال الفوارق بين الحكام وا محكومين» والتآزر 
من أجل الأهداف الواحدة» ومنع المنحرفين والمفسدين من الوصول إلى المراكز 
الحفياسة ف السلطة السياسية. 

ه- أثره في الجانب الاقتصادي: بصرف الأموال في مصارفهاء ومنع احتكارها 
في فئة قليلة من الناس. 

و- أثره في الجانب الصحي: فيوجد الطبيب المخلص الذي يخاف الله ويخشاه» 
المستشفيات والمراكز الصحية دورها الحام الذي قامت لأحله» ويشجع هذا الجانب 
من قبل صانعي القرار في الأمة» وتسخر الطاقات العلمية في مواقعها المناسبة» وتعطى 
الكوادر الطبية مكانتها اللائقة بماء ويضفي الخير على هذا الجانب» ويتضاءل الشر 
والفساد في المرافق الصحية. 

ي- أثره في الجانب الإعلامي: فيوحد الإعلام المادف الذي ينقل الواقعة على 


هذاه ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 
الضابط الرابغ: عَوَاقِبُ كرك الأَمْرِ بالَغْرُوف وَالنَهِي عن المذكر: 
أولا: ظهورٌ الذنوب والمعاصي وانتشار جميع أنواع EE‏ 
ا اعا ادل ال بوالفساف وم الأشراو عل اله ررر کد 
ئر غن غمر ابن الطاب له أنه قال: «توشك القرى أن تخرب وهى عامرة 
قيل: وكيف تخرب وهي عامرة» قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة 
منافقوها». 
ثالغا: انتفاء وصف الخيرية عن الأمة. 
رابعا: ا مزيمة أمام ف 
خامسا: سبب لعنة الله تعالى» عندما ترك بنو إسرائيل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لعنوا على لسان أنبيائهم» قال تعالى: لعن الذِينَ كمفَرُوا مِنْ بني 
إِسْرَائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمّ ذلك يما عَصوًا وكائوا يدون 
(۷۸) کائوا لا ناهن عر منکر ل ما ا مادا | المائدة: 
VA‏ ۷۹ ۰ 
ا TC a‏ 
ظلَمُوا هنكم حَاصة وَاغْلَمُوا أن الله شَدِيد العقاب) [الأنفال: 5؟] قال ابن 
عباس فه: «أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب» 
قال الإمام الشنقيطي: «والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة الي تعم 
الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» 
صالحهم وطالحهم وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة 
شاهدة لذلك» 
سابعا: عدمٌ استجابة الدعاء» ففى مسند أحمدء عن حُذَيْفَة بن الْيَمَانِه أن 


النبي ئ قال: «والذي تفسي بیو امن بالمَعْرُوفء نهن عن المنْكرء 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ دده 


أ وکن الله أن ينعت علیكم عقابا ين عند م لذ هنا بحيب 
لک 

ثامنا: الخسران في الدنيا والآحرة قال تعالى: إوالعَصر )١(‏ إن الإلسان لَفِي 
تخسر (۲( 1 الذي N OT‏ بالحق وتواصوًا 
بالصبر) [العصر: ١‏ - ٣إ‏ 

تاسعا: ظهورٌ الفساد في جميع جوانب الحياة (الديئ» الاجتماعي» الأخلاقي, 
السياسي» الاقتصادي» الصحي» الإعلامي) 


الوقفة الأولى: مع قصة أصحَاب السَبّت 

قال الله تعالى في سورة الأعراف: إواسألهُم عن القرية التي كانت حَاضيرة 
بحر 0 يَعْدُونَ في الست إذ تأتِيهم تا 2 سهم شرع وتوم ل 
يُسْبكُون لا ایهم كذيك يدرت ار يد )١55‏ وَإِذ قات أ 
و لم تعظون قَوْمًا الله فيكف خم عَذَابَا شديدًا قالوا مَعْذِرَةَ إلى 

| ولَعَلَهُمْ تقون (114) فلا سوا م ذكرُوا به نينا الذِين ينهون عن 
CCN CT‏ 
EE‏ لَه وا 0 حَاسِئِينَ 1 [الأعراف: -۱٦۳‏ 
]١ 57‏ 
وقال تعالى في سورة "البقرة": ولَقَدْ عَلِسُمْ الَذِينَ ادوا مِنْكُمْ في الست 
فقلتا لَهُمْ كوبُوا قِرَدَةَ حَامِئِينَ (15) فَجَعَلْنَاهًا نَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا مها 
وَمَوْعِظَة للمتّقِينَ) [البقرة: 58 15] 


ا سے 


امه 


س 
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وقال تعالى في سورة "النساء": ( أو تَلعَنَهُمْ كما لَعَنَا أَصْحَاب السَبّتٍ وكان 
E‏ 

يأمرُ الله عز وحل نبيه عي أن يسأل بن إسرائيل عن هذه القرية» وهذا سؤال 
توبيخ في الحقيقة لقوم بن إسرائيل الذين في عهد البي 2# لأهم يفعلون مثل 
ما فعل أولئك من التحايل على أمر الله وعدم الالتزام بشرعه» فقال تعالى 
SS‏ عن القرية التي ا البَخْر) ااا ا حك 
ساحل البحر» ما اسم القرية؟ وما اسم البحر؟ ومن كان رئيسها؟ كل هذا م 
يذكره القرآن» مع أن كثيرا من الناس يبحثون في ذلك» وذلك لأهم نم يفقهوا 
حيدا طريقة القرآن إذ لا فائدة من الأسماء كثيرا ولا فائدة من الأماكن كثيراء 
ولا في أي الأزمنة بالضبط» فذلك لا يعود علينا بكبير فائدة» ورا لا فائدة 
على الإطلاق» قال سبحانه وتعالى [إذ يَعْدُونَ في الست [الأعراف: 
| أي يعتدون وذلك بالصيد الحرم عليهم فيه» فقد كان عمل هذه القرية 


واس 2 


صيد السمك» قال سبحانه وتعالي: (إذ أيهم حیتانھہ يوم سبتهم شرعا 


-١‏ هذه القصة وإن وقعت لأمة غير أمتنا فقد وقعت في جماعة من بي إسرائيل وإن 
م يكن زمنها هو زمنناء إلا أننا نتعلم من قصص القرآن دائما كما ذكر الله عز 
وجل أنه عبرة لأصحاب العقول [ِلْقَدْ كان في قصّصِهم ره الى الألباب) 
[يوسف: ]١١١‏ فلا بد أن نتعلم» ونستفيد» ونطبق هذه القصص علي واقعنا وعلى 
حياتناء وليس فقط أن نحعلها محرد حكاية للتسلية. 

فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسب» لأن من فعل مثلما فعل الأولون استحق 
مثل حزائهم» فمن اتقى الله سبحانه وتعالى نال جزاء المتقين السابقين» ومن أعرض 
عن ذكر الله سبحانه وتعالي وترك ما أمره الله عز وجل به أو كفر أو فسق أو 
ابتد ع» أو عصى الله عز وجل نال جزاء السابقين له الفاعلين ذلك. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ مزه 


روم لا بون لا تأتيهم] [j‏ افر 13 ]فقن يوم السك اخرم غي 
العمل فيه يجدون البحر مليئا بالأسماك. والحيتان معناها السمك. 

اوها ا من ا ا و ی ود ا 
يفكروا: لماذا ضاق الرزق؟ لاذا وجدنا الفقر؟ كان لابد أن ينظروا هذه 
النظرة ويفكروا هذا التفكير» فالفسق هو السبب» كما قال سبحانه وتعالى: 
وما أَصَبَكُمْ مِنْ مُصَِةِ ہما كُسَبَت أَيْدِيكمْ ويَعْفُو عَنْ كثير) [الشورى: 
]١‏ فلم يقهموا معن الامتحان ومعين الابتلاءء فالله ضيق عليهم ليرجعوا إلى 
الهدى فلم يستجيبواء ولكن تحايلوا على شرع الله تعالى. 

فبدأ أحدهم ينصب شبكه يوم الجمعة» فيقع السمك فى الشبك يوم السبت» 
ويأحذها يوم الأحد» فوجد بعض الناس رائحة مك يشوىء فتتبعوا الرائحة 
حي وحدوها في بيت واحد منهم» فجعلوا يسألونه كيف أتى بالسمك؟ 
فأحبرهم مما صنع» فأحذوا يتدافعون على فعل ما فعل» ويقولون "لم نصطد 
يوم السبت» لم نعمل يوم السبت وكذبواء فمى حصل الصيد؟ في الحقيقة 
حصن سيد 

ووقتئذ انقسم امجتمع في هذه القرية إلى ثلاثة أقسام: 

القسمُ الأول: قوم معتدون يفعلون هذه الحيلة الحرمة. 

القسم الثابئ: رفضوا ذلك وأبواء وهم قوم صالحون فوا المسيئين عن ذلك 
ودعوا إلى الله عز وجل وشرعوا ينهونهم عن الاعتداء في السبت. 


١ذ-‏ التحايل على شرع الله صفة من صفات اليهود» ولكنها ورئت فيمن أشبههم 
من بسي إلى السلا و كما حدر التي 8 من ذلك فقال: "لا ترتكِبُوا ما ارئكبت 
اليَهُودُ فتستجلوا محارم الله بأذتى الجيل". 
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القسم الغالث: سكتت عن الدعوة» وليس هذا فقط. بل شرعت تيئس 
الدعاة» قال تعالى: ([ِوَإِذْ قات أَمّةَ مِنهُم 3 درن ونه الله لكي ار 
کک دابا ديد قالوا e‏ وََعَلَّهُح ونا | الأعراف: 
١]‏ 

ثم قال تاه حلا نوا ان 0 ا لي ان ]ا 
ا ]| ا كوا هنا كروا" .ين اح الى الذين, و عد 
السوءء فذكر ربنا نبحاة الدعاة إلى الله من العذاب العام بسبب دعوتو 
اا علدو وات فين يما ا ا لغ ودا 
فنون ا O‏ بفسقهم. 

فأين الساكتون؟! 
أين الذين قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟! 

سكت عنهم القرآن كما سكتوا غن الدعوة» سكت الله عن الساكتين عن 
الحق» ولذلك اختلف العلماء فيهم والراجح والله أعلم: أنما لم تؤخذ 
بعذاب» وسكت النص عنها رعا قوينا لشأا إذ إهُا قعدت عن الإنكار 


الإيجابي» ووقفت عند حدود الإنكار السلبي» فاستحقت الإهمال وإن ى 


-١‏ فهذه الطائفة قالت للدعاة إلى الله نحو ما نسمع اليوم "لا فائدة"» "لا تتعبوا 
أنفسكى" > "هل أنتم الدين 'تصلحوق. الكون ": الفساد مستمر > ولن تأي الدعوة 
قالع كبل لبك اشبويلاك تخ اام ا 

وهذا الصنف نوع من الناس لا يريد المشاركة الإيجابية في تغيير الشر والفساد» فهو 
بعلم الخير من الشرء ويشعر بالتأنيب من نفسه اللوامة لأنه مقصرء ويود لو أن الناس 
كلهم مقصرون» ولذلك يقول لغيره دع عنك إتعاب نفسك» ودع عنك ما تبذل 
من دعوة» وأمر بالمعروف ونمى عن المنكرء فإنه لا فائدة!! وهذا منه تبرير لموقفه 
اع د يمه 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 0۲۰ 


تستحق العذاب» فالجزاء من جنس العمل» فالظاهر أهم كانوا من الناحين؛ 
لأن الله حص الملاك بالظالمين» وهم ليسوا ظالمين لأمرين: 

أحدها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض 
سقط عن الآخرين» فاكتفوا لام 

الغالئ: أهم أبدوا غضبهم عليهم ما يقتضي أمُم كارهون أشد الكراهة لفعلهم 
وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة يقوهم للناهين: [ لِم تَعِظون كما اله ملكي 
أو مُعَذِبهُمٌ عَدَابًا شَدِيدَا1 [الأعراف: ]١514‏ فهم لم يداهنوا ولم يسكتواء 
وما اكتفوا بأداء غيرهم هذا الواجب العظيم ١‏ 

فلما رأت الطائفة الواعظة عدم الاستجابة من الطائفة المعتدية في السبت 
ر ھا كاك يذاية ا ر سيور ھی ودين ف اا 
كما ذكر ذلك ابن عباس لہ 


-١‏ قال ابن كفير رحمه الله: "وقال عبد الرَرّاق ابرا ابن حرج حَدَنِّي رل عن 
عِكْرمة» قال: حفت ابن عَبّاس يَوْمًا وَهْوَ يكي وإذا المُصْحَفُ في جره فَأَعْظَمْتْ 
ان انيه ل الل ا ا ا ا ك يا ابن 
ن قال فقال هَولاء الوَرّقاتء قال: وَإِذا هُوَ في سُورَةٍ الأَعْرَافٍ 

7 م قر ا ابْنُ عباس فلا سوا ما ذكرُوا به أَنْجَيْنا الذِينَ هون عن السوء وذ 
ا ظَلَمُوا بعذاب بَئِيس؛ قال: قاری الْذِينَ هوا قذ تجاء ولا أَرَى الْآحَرِينَ 
E‏ تزع أنقاى لوز هارا لون فهاف قار لليف علي الله O‏ أن 
ری انهم قذ كرهُوا ما هُمْ عليه وحالفوهُم؟ وقالوا لم تعظون قوم الله مُهَلِكَهُم 
قال: فأمَرَ لى ا وبين غليظين... ال الثاني ] 0 
ی کک إلى قول عِكرمّة في َحَاة السَّاكِتِينَ أُولَى مِنَ القؤل بهذا 
أنه ين حَالَهُم بَعْدَ ذلك وَاللهُ أَعْلَم" (تفسير ابن كثير ٤/۳‏ 4۹» وانظر: تفسير 
الطبري .)۱۸٤ /١‏ 


١ه‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


قال تعالى: إفلمًا عتوا عن ما هوا عَنْهُ قلنَا لهم كوثُوا قرَدَة حَاسِئِينَ] 
[الأعراف: ]١57‏ مسخهم الله» وحوّهم لقردة عقابا لهم لإمعافهم في المعصية؛ 
وتحكي بعض الروايات أن الناهين أصبحوا ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من 
المعتدين أحدء فتعجبوا وذهبوا لينظروا ما الأمر؟! فوجودا المعتدين وقد 
أصبحوا قردة» فعرفت القردة أنسايبها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسابهم من 
القردة؛ فجعلت القردة تأ نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي؛ فيقول: ألم 
ننهكم! فتقول برأسها: نعم. 

والروايات في هذا الشأن كثيرة» ولم تصح الكثير من الأحاديث عن رسول 
الله ييه في شأفاء لذا نتوقف هنا دون الخوض ف مصير القردة» وكيف عاشوا 


حياهم بعد حسفهم؟! ١‏ 


-١5‏ هلا المسخ سيقع في هذه الأمة مثله عندما : تشرب الخمور وتضرب المعازف 
على الرؤوس. كما في سنن ابن ماجه» عَنْ أبي مالك الأشعري < فاه قال: قال 
رَسُول الله 8# «لْيَسْرَبَنَ اس من أُمتِي الحم يُسَمُوَهَا بكر ایق يعرف على 
ل ل N SE‏ 
وَالححتازير» 

فائدة: الدعوة إلى الله ها ثلاثة أهداف أساسية: 

الهدف الأول: وهو الأثر العام للدعوة: إبلاغ الحق للناس إعذارا إلى الله عرز وجل 
وهذا الحدف يحصل بمجرد إبلاغ الحق للناس سواء استجابوا أم لم يستجيبواء التزموا 
أو لم يلتزمواء قبلوا الدعوة أو لم يقبلوهاء فذلك حاصل بدون النظر إلى النتيجة, 
وهذا يثاب عليه العبد بين يدي الله في الآخرة ويثاب في الدنيا ممنع نزول العقاب 
العام ومنع تعذيب الجميع. 

وعند التأمل في الأدلة المتعلقة بشأن وجود الطائفة المؤمنة في مجتمع تظهر فيه 
المنكرات بمكننا أن نلاحظ أن هناك عدة مراتب وأحوال: 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] o٢‏ 


المرتبة الأولى: أن تكون الدعوة ظاهرة وشعار الإسلام ظاهرا في مجتمع من 
الجتمعات وتكون كلمة الحق معلومة, فعند ذلك لا يعذب الله الجميع» بل إذا نزل 
عذاب نحى الله المؤمنين الدعاةء كما قال الله عر وجل: (ِوَمَا كان الله ليعذبي 
وَأَنْتَ فيهم وَمَا کان الله E‏ وهم و1 [الأنفال: ۳۳] أي: وفيهم من 
يستغفر» ولو أن البي هَوَتهُ حرج من عندهم لترل فيهم العذاب» وذلك يدلنا على أن 
وحود البي ويه كان أماناً لأمته وهكذا ظهور الدعوة إلى الله عز وحل» أمان لكل 
مجتمع من اجحتمعات من العقاب العام» فإذا ضاعت الدعوة» فإن ذلك يؤذن بعذاب 


0 
المرتبة الثانية: أن يكون هناك من هو صاخ في نفسه وعاجز عن أن يبلغ كلمة 
اق للفاس» لآأن الاش يجنعوته ويكزهونه على تر که فهؤلاء قد رقع الاب عليه 


ر چ ل ا نت 0 ل س2 سر اس أ“ 
حدشنى عائشة هه قالت: قال رَسُول الله يك «يغرو حش الكعبةء فإذا كائوا 


بيدا من الأرْضء 2-5 اا ا قالت: قلت: 5 e‏ الله e‏ 


E 


درجي َم ود على تابو ودام الصحراء این 5 ' E‏ 
تغور يهم الأرض (أَسْوَاقهُُ) أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون و لم يقصدوا الغزو 
(يبعثون) يوم القيامة (عَلى نياتهم) يحاسب كل منهم بحسب قصده) 


وفي صحيح مسلم أن عَائْشَة يه قالت: عَبَٿ رَسُول الله يت في مَنَامِهِ فقلتا: يا 
RT‏ ا «الْعَجَبْ إن اسا مِن امي 


+ يفا ص 


يۇ مول بك برحل مِنْ قرَيْش) 1 لخ بالشعة خت إذا كَانُوا بالبيدَاء حسف 


بهم فقا 0 لله إن ١‏ لري فد خنع اقا َالَ: N!‏ بهم الشتنصر 
ور وَابْن السبيل» يلون ب مَهْلَكَا وَاجِدَاء وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرٌَ شتی» ينهم الله 
على نبَاتهِم» (عَبَث) قيل معناه اضطراب بجسمه» وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ 
ينا" ١1‏ و (المستنصن هو المسعين. اذلف القاضك اله عمد ولو ف 


۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المكروه يقال أجبرته فهو بحبر هذه اللغة المشهورة» ويقال أيضا جبرته فهو بحبور 
حكاها الفراء وغيره وجاء هذا الحديث على هذه اللغة (وابن السبيل) المراد به سالك 
الطريق معهم وليس منهم (يَهّلكون مَهْلَكَا وَاحِدَام أي يقع الملاك في الدنيا على 
جميعهم (وَيَصْدُرُون مُصَادِرَ شّى) أي يبعثون مختلفين على قدر نياهم فيجازون 
ا 

وقد يدفع الله العذاب عن الناس بهم قال الله تعالى: ولوا رِجَال مو مون وَنسّاء 
وتات لم تَعلَمُوَهُمْ أن تطنوهُم فصيبكم مِنهُمْ مَعَرَةَ بعر عِلم ليجل الله في 
رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبا الذين كَفرُوا مهم حَذَابًا أليمًا؟ [الفتح: |٠١‏ فالله 
دفع عن أهل مكة العذاب الأليم على الجميع لوحود طائفة مستضعفة» وإن لم تكن 
تدعو إلى الحق وتظهره من أجل عجزها. 

المرتبة الثالثة: أن يوجد من يقدرون على الدعوة والتغيير فلا يفعلون, أو الوعظ 
فيسكتون ولا ينتقلون عن مكان المنكر فيكونون مستحقين للعذاب لتقصيرهم: 
كان E‏ (وََد رل عليكُم في اكاب أن إداسيقا انالك اللو كد ريا 
وَيُسْتَهْرَاً بها فلا عدوا مَعَهُمْ حى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غير إِنّكُمْ إذا مِثلهُمْ إن الله 
حامع المتافقين َالكَافرينَ في مهنم ويا [النساء: |١ ٤١‏ د 
عَائْشَة تبلغ به الي 8: "إذا ظَهرَ السوء في الأررض ۽ آنل الله بأخل الْأرض باس" 
قالت: وفيهم أَهْل طاعَةِ الله عر وَجَلَ؟ قال: "تع نم يَصِيرُونَ إلى رَحْمَة الله 
و رواية في المسند» عَنْ أم سَلْمّة روج التي © قالت: Rl‏ 
الله 8# يُقول: «ذا هرت الْمَعَاصِي في امي عَمَّهُمْ الله عر وجل بعڌاب من 
عِنْدِه» فقلت: يا a‏ الله اتا یم يوم 0 ِحُون؟ قال: «بلى» قالت: 
فكيف يصع أُولوك؟ قال: «يصيبهم م ما صاب النّاسَء ثم يُصِدرُونَ مُعَفِرَةٍ مِن 
الله ٠‏ ورضوانِ» وكما في بعض الآثار» أن قرية أمر الله بملاكهاء فتقول الملائكة: "يا 


رب إن فيهم عبدك فلان فيقول: فبه فابدؤوا فإنه أ مر و ف ا 


| € 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف o ¢ ]٠٠۸:‏ 


كان يجلس على مائدة تدار عليها الخمر ملعون مثل من يشرها والعياذ بالله» ذلك أنه 
مشارك لحم وهم يشربون. 

الممدف الثاني الأثر العاجل» وهو احتمال استجابة البعض» تقول له اتق الله قم 
نع و وا و اللمر اذ ا اا وا اواب ار 
ا وهذا ولا شك قليل إلا أنه موجود» فقليل من يشبه أبا 
بكر الصديق 4ب في سرعة استجابته للحق» ورجوعه إليه» فعندما عرض عليه البي 
كي الإسلام بل وخ برد لحظة» وقبل مباشرة. 

EE‏ إلى ربك [الأعراف: ]١54‏ ثانيا: [ ولعلهُمْ تقون 
[الأعراف: ]١55‏ جزموا بالمعذرة» وتمنعوا أو رجوا التقوى» النتيجة الى نتمناها 
ونرحوها هي التقوى» وجزموا بالمعذرة» لم يقولوا: لعله معذرة وليتقواء بل قالوا: 
معذرة أي ندعوا إلى الله معذرة» لعلهم يتقون» وذلك أن نتيجة الدعوة إلى الله 
ليست بيد الداعي. 

والداعي إلى الله عز وجل من شفقته وحبه للخير يحب للناس المداية أولاًء ولا 
يريد بدعوته أن يعذبوا أو يهلكواء فالرسول عله لم يرب الصحابة على ذلك قطء 
بل يقول لعلي 5 ار ير رس ص يه تر وي اي مور 
اليهود الذين معهم من الأموال ما معهم, يشوك و ملك حتّی زل 
ِسَاحَتِهم ' ثم اذْعُهُمْ إلى الإسلام وَأَخْبرْهُمْ بمًا حب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ الله فيه فوَالله 
ين يَهْدِي الله بك رحلا وَاحِدَا حير ك مِنْ أن يکون لَك حُمْرُ العم 

الهدف الثالث: الأثر الآجل: وهو داحل أيضا قي قوله تعالى عن المؤمنين إولَعَلهُ 
e EES‏ ا 
"إحداث نكاية" في القلب الفاجر والعاصي» وربما يؤثر ذلك في الكافر بتكرار الأمر 
والنهي بان يرتكب انكر وهو غير مظمكن إليه لتكرير التذكيرة أنت غلى منك 
أنت على حرام» فيحدث نكاية فوق نكاية في قلبه» إلى أن يمن الله تعالى عليه في 
الوقت الذي يشاء عز وحل بالهداية فيهتدي» ويترك المنكر» فتقول لمن لا يصلي: قم 


o0‏ صَوَابط القضَايً الفكرية للنهجية المقاصرة 
الوقفة الثانية: خمسة مبادئ مأخوذة من حديث السفينة 
وفيها: نص الحديث و مبادئ: 
نص الحديث : في صحيح البخاري؛ عَنْ اشخان بن شم 4 عن التي ۾ 
قال (مثل القائم عَلَى خُدُودٍ الله ا فیهاء کمثل قوم اسْتَهُمُوا على 
سفيتة» ا بعضهم أَعْلاهًا وبَعْضهم ام كه الي في أَمفلهًا إذا 
استقوا م مِنْ المّاء 0 فوقهُم N‏ في تَصِيبنا 


و وذ مر فوقتا فإن يت كوه NL‏ 0 ون ا على 


فصلي» فيقول: الله يهديي» وعندما يكبر ويعقل يصلي فعلاء ونقول للمرأة: ارتدي 
الحجاب» فهو فرض» فتقول: إن شاء الله غندما أترو ج» وعندما تعقل تتحجب 
بالفعل» وهذا أمر مشهودء وكثيراً جداً من الناس ينصح مرات» ثم في المرة بعد الماثة 
يلتزم ويهتدي» فالحداية من عند الله ونحن لا نعلم مى يستجيب المدعو» لكن على 
الأقل سيتأثر قلبه» ويعلم أنه مخطئ» هذه ثمرة من ثمرات الدعوة لكنها ثمرة مخفية لا 
يراق لحان ووج ا اله الا ی ا 
فالإنسان الذي يحس أنه مخطى أفضل بلا شك من الذي يرى نفسه على صواب» 
فالأول: قلبه متغير نحو هذا المنكرء لا يقر المنكر ويقول: أنا على حطأء والثان: 
الأحطر والأشد حرما الذي قلب المعروف منكراء والمنكر معروفاء أصبح ما يفعله 
هو الضواب» وما تقوله له أنت هو الخطأء ولذلك يريد أعداء الإسلام أن يفعل 
الناس المنكرء وليس هذا فقط بل يفعلونه ويرونه صواباء فالذي يأكل الربا وهو يعلم 
أنه مخطى» حير من الذي يأكله ولا يرى به بأساء والمتبرجة الي تعلم خطأها حير من 
الي ت تقول: "هذه حرية . 
وإذا نظرنا في تاريخنا الإسلامي» وبالتحديد في تاريخ الصحابة 5نه بحد خالد بن 
الول ناد اس به رن م كان ع ماري الا وك للك عر ي 


العاص أسلما بعد صلح الحديبية وغيرهما كثير. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ده 


هه 
« 


يديهم نَجَوا وجا حَمِيعًا)١‏ من هذا الحديث الشريف نستنتج مبادئ 
ا 


لمبدأ الأول: حرية منضبطةء فالحرية الشخصية مطلوبة ومسموح يماء ولكنها 
ليست حرية مطلقة بلا قيود, لأن المجتمع لا يخلو من السفهاء أصحاب العقول 
الصغيرة» وسذج أصحاب قرارات متهورة» ومثل هؤلاء نقيّد من حرياقم, 
وتأعن هلق اد ر هو قاب على نين كان ا اله 

المبدأ الثابئ: الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر من مزايا العمل الجماعيء 
وأحد مظاهره التطبيقية» فليس من الإسلام أن نرى المنكر والخطأ ثم لا نسعى 
إلى تغييره أو التخفيف منه» لأن غاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
نشر الفضيلة وحفظ اجحتمع من الرذيلة. 

لمبداً الثالث: للجميع حق في المال العام لا يمكن لفرد أو حكومة أو سلطة 
أو جهة مهما كانت أن تستفرد بأموال الأمة ومقدراتماء لأن كل فرد في 
امجتمع له سهم قي هذه المقدرات» ونصيب من تلك الخيرات» مهما قلت أو 
كثرت: وبأى حق يتصرف بعض الأفراد مقدرات أمة كاملةء. و أموال: شعب 
بأكمله. .؟! 

المبدأأ الرابغ: العمل الجماعي يحقق الأهداف» فلولا العمل الجماعي المتحد م 
تصل السفينة إلى وحهتها المتفق عليهاء لأن الأمر إذا ترك لاجتهاد الأفراد 


-١‏ (القائم عَلَى حُدُودٍ الل المستقيم مع أوامر الله تعالى ولا يتجاوز ما منع الله 
تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر (وَالوَاقع فيها) التارك للمعروف 
المرتكب للمنكر (اسْتَهّمُوا) اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا (أخذوا عَلَى 
أيديهم) منعوهم من خرق السفينة. 


3 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ان ها كا يسار 2 ا أن ار ماي الي ودار 
بان ف ا 

لمبدأ الخامسُ: مسؤولية جاعيةء في العمل الجماعي الكل يتحمل الضرر إذا 
وقع» فلا شك أن من كانوا في أسفل كانوا يعانون إذا أرادوا أن يحضروا الما 
فكان لزاما عليهم أن يتحملوا الضرر الخاص الواقع يممء من أجل دفع الضرر 
العام» لأن النجاة تكون للجميع» والحلاك يكون كذلك للجميع . 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 0۲۸ 


أسئلة 
ال ل ل e‏ 
مدني التعريف بار ر ي عن المنكرء 

وبيان فضله ء والآثارالمترتبة عليه 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
- في نقاط محددة بين لماذا ندرس قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
- قال تعالى کشم حير اَم أرجت لتاس امرون ِالمَعْرُوفٍ وَتنْهَوْن عن 
لمنكر ومون بالل [آل عمران: [١٠١‏ في هذه الآية قدم الله عرز وجل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإبمان بالله» ما السبب في ذلك؟ 
- اذكر سبب لعن بن إسرائيل. 
- من عواقب ترك الحسبة: نزول العقوبات العامة فكيف يعم العذاب الصاح 
والطالح والله تعالى يقول: [ وا كسب كل تفس إلا عَلَيَْا وا رر وازرة ور 
أختْرَى] [الأنعام: ][٠١٤‏ فكيف يؤاحذون بحريرة غيرهم؟؟ 


و - كد 
وت 


زع 


عر ون الا أنه اللي 22 .قال لی شش ملو 


- اذكر الآثار المترتبة على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- اذكر نص حديث السفينة» ثم اذكر الفوائد المستنبطة منه. 

- من الآثار المتَرتبّة على القيام بِالأَمْر بِالعْرُوف وَالنَهّْي عن المنكر إصلاح 
حياة الأمة بجميع جوانبها (الديئ» الاجتماعي» الأخلاقي» السياسي» 
الاقتصادي» الصحيء الإعلامي) بين ذلك ممثلا. 

- تحدث بالتفصيل عن قصة أصحاب السبت» مستخرجا منها: 


*#ه أهداف الدعوة إلى الله. 
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** تحريم التحايل على شرع الله. 
“م الحرام قليل والحلال ا 
- أكمل الجمل الانية: 


ع 


اش ET‏ 
4- في صحيح مسلم أن عائشة ظا ذه قالت: بٿ رَسُول الله مي في مامه 
فقلتا: يَا رَسُول الله O‏ 


- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

اا فى اراب 

- القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر الخطايا الصغيرة. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الأنبياء جميعا 

٤‏ - الإنسان الذي يحس أنه مخطئع أفضل من الذي يرى نفسه على صواب. 
-٥‏ المسخ سيقع في هذه الأمة. 

7- ظهور الدعوة إلى الله عز وجلء أمان لكل جتمع من المجتمعات من 
العقاب العام. 


-التحايل على شرع الله صفة من صفات اليهود 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] o۳۰‏ 


ا 

۹- ترك بنو إسرائيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلعنوا على لسان 
أنبيائهم. 

٠‏ المتْكرُ من الأمر حلاف المعروف. 
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الفصل الأول 

حكم الأمر بالمعروف والنهي ع عن المذكر 
TT‏ 
الضابط الأول: الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر واجبُ بنص القرآن 
الكريم وصريح السنة النبوية» وإجماع الأمة» ومن هذه الأدلة: 
أ- الأدلة من القرآن الكريم 
-١‏ قوله تعالى: [وَلْتَكن مِنكم أمة يَدْعُون إلى اير وَيَأَمْرُون ِالمَعْرُوفٍ 
ينون عن المنكر اوك هُمْ المُفلځون) [آل عمران: ]٠١4‏ فقوله 
تعالى: ولتك أمرّ» وظاهر الأمر الإيجاب هذا من حهة» ومن جهة أخرى 
حصرت الاية الفلاح بهذا العمل. 
؟- قوله تعالى: [وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِئَاتْ بَعْضْهُمْ أولياء عض يَأْمْرُونَ 
بِالمَعْرُوف وينْهون عن المذكر ا رن الل 
كرك وا ع ا إن الله 0 كيم [التوبة: ]۷١‏ فجعل الله 
تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأوصاف الخاصة بالمؤمنين, 
وعليهما تترتب الرحمة» وقد ذكرا في سياق الواجبات كإقامة الصلاة وإيتاء 
gl‏ قههما و الهدان: Syl ey N‏ 
اقتراهما مع الواجبات يفيد وجويمما. 
؟- قوله تعالى: [ محل العفو وَأَمُْ اعرف وَأَعْرض عن الْجَاهِلِينَ) [الأعراف: 
8 والعرف: هو المعروف» والأمر للوجوب» وإذا كان الأمر بالمعروف 
واحباً كان النهي عن ضده واجبا. 
-٤‏ قوله تعالى: لن الّذِينَ قروا مِنْ بني إسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ دَاوُوةَ 


وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا و کانوا يعتدون (۷۸) کانوا لا يتناهون عن 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف o۳ ٠٠۸:‏ 


نكر فَعلُوهُ لبمس ما كَانُوا يفعَلون [المائدة: 78 ۷۹[ فلو لم يكن النهي 
عن a‏ و لما استحقوا اللعنة بتركهم إياه؛ لأن اللعنة تختص بترك 
ا 
- الأدلة من السنة النبوية 

ا ا ع ا ا 
TG MM TET‏ 
قن نت ار NEALE MEZ‏ 
TT‏ «من رأى منکہ منکرا فايكي ا بیو فان لم يَسْتَطِعْ فسان > فإن 
يَسْمَطِعْ فبقلبه» وذلك أَضْعَفْ ليعَانِ» فقوله 96 "فليغيره" أمر إيجاب 
بإجماع الأمة. ۰ ۰ 


] 
3 5 e 


3 ب ا‎ EEL 
"مُرُوا بالمَعْرُوفء و انها عن المُنكرء ذل أن ا ا‎ 

؟- في سنن الترمذيء عن حُدَيْفَةَ نه أن الب ا كَالَ: «وَالَذِي نفسي بيده 
0 بِالْمَعْرُوف. وَتَنْهَوْنَ عن الْمُذْكَر و لوقك الل أذ يكلف على 
قابا من عند نم لدعو 1 7 2 


4 o م‎ 


Ss في صحيح البخاري» عَنْ حرير بن عَبْدٍ الله ذه قال:‎ -٤ 
ف على إقام الصّلاق وإيتاء الركاة والتصح لکل مسلم» قال الخرجان‎ 
«النصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح ا عاف ا (التعريفات‎ 
(۰4/۱ 

es Ee 


رو 


ادون بس وون بائری كه لها طف ن بد e e‏ 


3 اه ااه 2 أ 2 واج اتير ا 0 ر ر سا تر اه هه ر توراه 8 م م داه 
يه يفعلون ويفعلون ما لا يۇمروك» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 


مر ر تقر ه 


جاهدهم بلسانه فهو مؤمِن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمِن» وليس وراء ذلك 
يرد لا حه دل (أخر جه مسلم» ۹/۱ برقم: ١ (0٠‏ 


-١‏ في شرح النووي على مسلم :١۳۲/١(‏ "وَمَعْنَى (تخلف) تَحدُث وهو بض 
الام وما (الْخُلوف) قَبِضَمٌ الحَاء وَهُوَ جَمْع خلّف بإمْكان الام وهو الْحَالف 
بشن وما بفتْح اللام فهو الْعَالف بع هذا هو الأشهّر... ويقال: كل وَاجِد 
نْهُمَا بالفح والإسكان» وَمِنْهُمْ مَنْ حور الفح في الشّر ولم يُجَوّر الإسكان في 
الْحيْرء والله أعْلّم"» ونفى الإيمان فى الحديث على معنيين: 

المعنى الأول: أنه فى المستحل فيكون نفى الإبمان عنه بالكلية مستازماً لكفره فمن 
ححد المعلوم من الدين بالضرورة أو رأى أنه لا يلزمه فعل الواحب ولا ترك الحرم 
فإنه كافر باتفاق أهل العلم. 

المعنى الثابئ: أن المقصود فى هذا الحديث من رضي بالمنكر وفرح به وأقره وإن لم 
Oa‏ كر E‏ 

ومعنى: "وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيَان حَبّة خَرْدل": "أي ف عمله ذلك أي من 
غير المنكر بقلبه وهو قادر على أن يغيره بلسانه 8ك فقد قصر وأثم» ولكن فعله 
هذا وهو التغيير بالقلب بكراهية المنكر وبغضه له وتمئ زواله فيه شيء من الإيمان» 
أما من لم يكره المنكر بل رضي بوجوده وفرح بنيل شهوته وهواه من خلاله ليس 
فى هذا الفعل شيء من الإبمان» ولا يلزم أن لا يكون فى قلبه شيء من الإبمان فى 
أمور أحرى كتصديق الله ورسوله وك والالترام إجمالاً بالشرع وإن كان الالتزام 
التفصيلى غير موجود فى هذه المعصية» فمن ترك الواحب عليه من التغيير ولو بالقلب 
فهذا قد يكون معه إيمان بحمل» وليس معه الإيمان الكامل الواحب" (نقلا من رسالة 
'الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" د. حسين برهامي ص 5) 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف o۳4 ]٠٠۸:‏ 


Ed‏ دليل الإجماع: 
- قال الإمام النووي: في قوله ج في حديث أي سعيد الخدري ذله: 
'فليغيره" قال: «فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة» (شرح صحيح مسلم» 6 
- وقال الإمام الجصاص: «فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
مواضع من کتابه وبينه رسول الله يله في أحبار متواترة عنه فيه وأجمع 
السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه» (أحكام القرآن للجصاص 14/4 )١5‏ 
- وقال الإمام الغزالي: «الباب الأول ٤‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وفضيلته» والمذمة في إهماله وإضاعته» ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة 
عليه» وإشارات العقول السليمة إليه» الآيات والأخبار والآثار» (إحياء علوم 
الدين07/7") ونقل أيضا الإجماع ابن حزم وابن العربي والشوكان وغيرهم. 
الضابط الثاي: هل الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني أم 
كفائي؟ للعلماء قولان: 

0 منهم من قال: فرض عين 

0 ومنهم من قال: فرض كفاية 
واستدلوا ب: قوله تعالى: وتكن مِنكم أُمّة يَدْعُونَ إلى احير وَيَأَمُرُون 
بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ] [آل عمران: 6 ]٠١‏ 
زوج الد أن زي ها بنائية كر ولالها ا اة جع كل 
[فَاحْتَبُوا الرّحْسَ من الأَوْنَان [الحج: ]٠١‏ رمن) في قوله نكمم فيها 
فولان: 
القول الأول: أما للتبعيض على ظاهرها (وهو قول الجمهور): وبذلك 
يكون معن الآية (لتوحذ طائفة من الأمة الإسلامية تدعو إلى الخير وتأمر 
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بالمعروف وتنهى عن المنكر) والأمة إذا صارت فيها هذه الطائفة صارت أمة 
القول الثابئ: أفما زائدة (صلة): مثلما يقال (ليكن منك الرحل الصالح) يمع 
نکن رجلا ماله وغلی هذا الع يكون معتاعاد (لتكوتوا آنه دضو إل 
الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) وعضدوا هذا القول بأن قوله تعالى: 
[وأوليك هُمُ الْمُمْلِحُونَ) أسلوب قصر (أي لا فلاح إلا في ذلك) 


ع 


واجيب: 

-١‏ بأن الأصل في كل ألفاظ القرآن أن لا يكون شيء منها صلة (زائدة)» 
واعلم أله يقال (صلة) تأدبا مع ألفاظ القرآن» ولا يقال (زائدة)» فالأصل آل 
يستعمّل كل لفظ في معناه على ما وضع عليه. 

-١‏ وأما فهاية الآية: [وأوليك هم المُفْلِحُونَ) وهو أسلوب قصر فعلاً يدل 
على أنه لا فلاح إلا بذلك» فإذا وحد في الأمة هذا وجد المعروف الواحب 
وواك لكر السرم قارافة إذا E‏ 

- والذي يظهر أنه بمكن الجمع بين القولين: 

- إذا جعلناه فرض عين ينصرف إلى الإنكار بالقلب؛ وهذا ممكن تحققه من 
او كل س د واستطاعته كما ورد في حديث أبى سعيد المتقدم. 
- وإذا جعلناه فرض كفاية ينصرف إلى معي الاحتساب باليد واللسان الذي 
لا يمكن إلا لبعض الناس ممن تتوفر فيهم شروط معينة» وهو منصرف كذلك 
إلى ولاية الحسبة كولاية إسلامية شرعية مقصودها تحقيق هذه الشعيرة. 

وعلى هذا فهي بلا ريب من فروض الكفايات الي يحب على دولة الإسلام 
القيام يما في الجملة» وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته من القيام به بنفسه أو 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ماه 


المعاونة على القيام به أو أمر القادرين بذلك ١‏ ولا يتصور تفرغ جميع الناس 
للقيام بما وإلا تعطلت ولايات الدولة رئ وتعطلت مصالح النامن وسبل 
معاشهم؛ وهذا ممنوع؛ يقول تعالى وما كان الْمُوْمِنُونَ لِيْفِرُوا كافة فلولا 
قر مِنْ كل فِرقَةٍ مِنْهُمْ طائفة ليتفقهوا في الدّين وَلِيندِرُوا قَوْمَهُمْ إا رحو 
إِليْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة: ]١١‏ 

الضابط الثالث: من حالات الوجوب العيني للأمر والنهي: 

منها: إذا م يعلم بالمنكر ويطلع عليه إلا فر أو أفرادٌ قلائل لا تتحقق الكفاية 
0 

ومنها: إذا لم يستطع القيام بالأمر والنهي ار ا ا معدن 
الكفاية إلا بهم جميعًاء ومن ذلك: النكرات الي يفعلها عِلَيّة القوم مِن 
السلاطين ومن لابسهم أو استظل بظلهم» سواء في ذلك المنكرات الشخصيّة 
الخاصّة, أو المنكرات العامة الى يؤذون ها المسلمين» إذ لا يستطيع الإنكار 


.5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. حسين برهامي ص‎ -١ 

؟- لا يعلم بالمنكرء تعني حالتين: 

والأب مع أولاده ونحوه. 

مجموعة من الناس لا يعلمون بذلك. 

وإذا احتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حدال واحتجاج ومناقشة كان 
فرض عين على كل من يصلح لذلك 

۳- كلمة السلطان تطلق ولا يقصد ها الحاكم فقط» ولكنه يقصد بالسلطان كل 
مَنَ له سلطة في المكان الذي يوجد فيه» مثل: الأب في بيته والمدرس في فصله والمدير 
في عمله والحاكم في محلته وهكذاء يعيئ: ولي أمر أي مكان. 
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عليهم كل أحد؛ بل لا ينكر عليهم إلا ذو مكانة ومتعة من العلماء ونحوهم, 
ومثله: إذا كان الواقع في الدكر خد دعل ا اقرف ويستطيع هو - 
دون غيره- أن يأمره وينهاه؛ كابنه» وزو جه» وغلامه. 

ومنها: يحب القيامُ بالأمر والنهي وجوبًا عينيًا على ذوي السلطان المقتدرين 
على التغيير» وعلى من يفوضوفهم في ذلك؛ كامحتسبينء فإن الله تعالى إنما 
شرع الإمامة العظمى وسائر الولايات دوها؛ لإقامة الدين» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وردع الظالمين والفاسقين؛ بإقامة الحدود والتعزيرات الى 
تمنعهم من التمادي والاهماك فيما هم فيه ١‏ 


-١‏ فوائد: 
الفائدة الأولى: الأمر بالمعروف الواجب واجب» والنهي عن المنكر الحرم واجب 
(كالذي يخطىء في صلاته فلا يقيم صلبه فيما بين الركوع والسجود» لهذا وجب 

على من رآه أن ينصحه وأن يبين له الخطأ). 

الفائدة الثانية: الأمر بالمعروف المستحب مستحب» والنهي عن المنكر المكروه 
مستحب (كالذى ترك رفع اليدين من الركوع والرفع منه فيستحب أن ينصح ويبين 
له الخطأء وهذا يجوز أن يترك ميه إذا كان يؤدى إلى نفروه وبعده عن طلب العلم 
بالكلية) 
الفائدة الثالثة: قد يكون النهي عن المنكر محرما OES‏ كان سودق ل در 
ار اوري 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 0۳۸ 


۶ 

7 به » ۶ 

اسئله الفصل الأول 

۶ » چ » 

حكم الأ مر بالمعروف والنهى عن المنكر 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر حالات الوحوب العيى للأمر والنهي. 
- استخرج ما تستطيع من فوائد الحديث الآ مع بيان معن ما تحته حط 
مس عم م نض يه أن رَسُول الله يي قال «ما مِنْ تبى 
ب ارتل ا يَأْخْذونَ بده 


عدون مرو لع إلها لطن ين تنيب خلوف e Uy‏ 


ر ر 


e,‏ ا ا بيده فهو مُوْمِنُ ومن حَاهَدَهُم ب بلسانه 
فهو مۇم ومن حَاهَدَهمٍ بقابه د مۇم ولیس وَرَاءِ ذلك من ¿ الإان 


mmm mm mmm mmm mm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mI IN 


- قد يكون النهي عن المنكر جرا 

- الأمر بالمعروف المستحب مستحب» والنهي عن المنكر المكروه مستحب 

- الأمر بالمعروف الواحب واجبء والنهي عن المنكر الحرم واحب 

- بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة» وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطاً: 

-١‏ كلمة السلطان تطلق ولا يقصد بها الحاكم فقط. 

-١‏ النصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. 
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*- إذا لم يستطع القيامُ بالأمر والنهي والتغيير إلا فردٌ أو أفرادٌ لا تتحقق 
الكفاية إلا بكم جميعا تعين عليهم. 

4 - كل ألفاظ القرآن لا يكون شيء منها صلة (زائدة)» وإنما (صلة) تأدبا مع 
ألفاظ القرآن. 
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الفصل الثاني 
ا کت جوع ى سات 
بهات حول الا مر بالمعروف وا 
وفيه أربع شبهات: 
الشبهة الأولى : وجوب ترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية 
الشخصية 
ويستدل هؤلاء على صحة رأيهم بقوله عز وحل: إلا إكراة في الدّين قد 
ين اشد من الي فمن يكف بالطاغوت وَيوْمِنْ بالل ققد اسْتَمْسَكَ بالعْروة 
الوتقى لا الفِصَام لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 55؟] 
كشف النقاب عن حقيقة هذه الشبهة 
أولا: عدم وجود (الحرية الشخصية) المرعومة, فنقول: 
- أين تلك "الحرية الشخصية" المزعومة؟ أفي مشارق الأرض أم في مغارجا؟ 
- هل وجدتموها في أنظمة شرقية أم في أنظمة غربية؟ كلاء لا عند هؤلاء, 
ولا عند أولئك» يطالب المرء بالخضوع والامتثال لقواعد وأنظمة على رغم 
أنفه حيثما حل وارتحل ١‏ 
ثانياً: الحرية الشخصية التي منحها الإسلام للعباد هي أثة أخر ج العباد من 


زع 


عن انکر 


¢ 


عبودية العباد» ولا يعئ هذا إخراجهم من عبودية رب العباد. 


-١‏ هل يسمح لأحد في الشرق أو الغرب أن يعبر التقاطع والإشارة حمراء؟ وهل 
يعطى في الغرب اخ نا يبت اله الذي اكنسية يكل جه غل الأرضي: الخ 
اشتراها بخالص ماله كيفما شاء من غير مراعاة الضوابط الى وضعتها أمانة تلك 
المدينة ال هو فيها؟ والأمر في الشرق أدهى وأمرّء ليس له أن يملك بيتا. 
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ثالنا: الخطأ في فهم الآبة: إلا إكرَاةَ في الدّين؟ [البقرة: 85؟] ليس معئى 
الآية بأن للناس كلهم فعل ما يشاؤون وترك ما يشاؤون» وليس لأحد إلزامهم 
على فعل الخير الذي تركوه أو اجتناب الشر الذي فعلوه» بل المراد بالآية - 
والله أعلم بالصواب- كما يقول الحافظ ابن كثير: (أي: لا تكرهُوا اا 
الدّحُو ل في دين لإِسلام؛ إل بین وَأضِتٌ جلي دلائله وَيَرَاهِيئَة ذا ام 9 
أن يُكرَةَ أَحَدّ عَلَى الدّحُول فيه بل مَنْ هَدَاهُ الله للإسْلام وَسَرَحَ صَّدرَه 


لس له سس 4 لا 2-2 0 5 ب مر داه ال EE‏ م ماه 
ونور بصيرته» دحل فيه على بينةِ» ومن اعمى به وختم على سمعه 


عو 


صر اله لَا يفِيدُةُ الدّحُول في الدّينٍ مُكْرَهًا مَقَسُورَ) (تفسير ابن كثير 
9١‏ ١5ه)‏ 
رابعا: ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة كما سبق ذكره. 
خامسا: ماذا سيكون موقف هؤلاء من الحدود والتعزيرات الي شرعت لمعاقبة 
مرتكي بعض الحرائم؟ أيردون تلك النصوص الثابتة الصريحة ال جاء فيها 
بيائها؟ 
الشبهة الثانية 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أمرنا الله تعالى 
بالاهتمام بأنفسنا وبين أنه لا يضرنا ضلال الآخرين 
واستدلوا على ذلك ب: قوله تعالى: [ يَاأَيْهًا الْذِينَ آمنوا عَلَبْكُمْ اسك لا 
ضرم مَنْ صل ذا ادم إِلَى اله مَرْحِمْكُمْ حَمِيعًا یکم بنا كك 
علوت [ الاد 5 ۹٠٠ا‏ 
كشف النقاب عن حقيقة هذه الشبهة 

أولاً: كشف النقاب عن حقيقة الشبهة من الآية نفسها: قد اشترط الله 
تعالى لعدم إصابة الضرر بسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص مهتديا 
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]١٠١5 ء٠٠٠١ رك ا إذا اهتديتم) [المائدة:‎ as 
Ee عل ا‎ E e 
و لأن‎ e بالمعروف وينهي عن المنكر» - لا هذا لا‎ 7 
التأويل في معاي‎ E ۷ه) المسمى‎ ٤١ ثانيا : في تفسير الخازن (ت‎ 
ار( 1 قول عبد اله بن المبارك رهده الاي كك آية بق وخرب‎ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن معن إعليكم أنفسّكم) احفظوها‎ 
والزموا صلاحها بأن يعظ بعضكم بعضا ويرغبه في الخيرات ويزه عن القبائح‎ 
والسيئكات)» فمن الاهتمام بالأنفس القيام بأداء الواحبات» ومن الواجبات‎ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.‎ 


١‏ - على سبيل المثال: 

- نقل ابن جرير الطبري عن حذيفة 5ن في تفسير هذه الآية أنه قال: (إذا أمرتم 
وكميتم). 

- وقال أبو بكر الحصاص قي تفسيره الآية: (ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا 
وفي غيرناء فلا دلالة فيها إذا على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
- وقال النووي في شرحه على مسلم (۲/ 57): "وَأمّا قول الله عَرّ وحل [ِعَلَيِكمْ 
هدك 1 ر 00 إذا اهتديتم ) ال ا ار ا لا 
امجح عند الْمُحقَقِنَ في منتى الان الك ذا مل ا كُلفتُمٌ به فلا یضر کم 
تَقَصِيرٌ 0 مثل قوله تَعَالَى ونا زر وازرة وزر أخْرَى 1 [فاطر: ۱۸] راذا کان 
كلك فیا کلف به الأمْرُ ق والنَهي عن المنكرء فإذا فعَله ولم يمل 
معطب ما عب بَعْدَ ذلك عَلَى الفَاعِلٍ لِكَونهِ اى ما عله إلا عليه لد 
وَالنَهِىُ لا القبول» وَاللَهُ أَغْلهُ". 
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ثالغا: تفنيدٌ الشبهة بالنصوص الأخرى: وردت نصوص كثيرة في الكتاب 
والسنة تبين أنه ما يحب على الصالحين جاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم 
ومنعهم عنهاء وإن لم يفعلوا هذا يوشك أن يتزل عليهم غضب الله فيدعونه 
هذا وقد بين أبو بكر الصديق له خطأ المستدلين يذه الآية على سقوط 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما كان قد مع من أنزل عليه 
هذه الآية» فقد روى الإمام الى درد کن افيس قال قال أب بكر بَعْدَ ال 
حَمِدَ الله وأنتى عَلَيِْ يا أي الاس نكم تقرعون هو الآية ار الى ار 
مواضعها (ِيَأيهَا الْذِينَ آمنُوا عَليكم ألفسّكم لا يَضركم مَنْ ضّل إذا اهتدم 
إلى الله مَرْحعُكمْ حَمِيعًا فيكم بمَا كم تَعْمَلُونَ ) [المائدة: ]٠١5 ٠١8‏ 
واا سَمِعْنَا الى #6 يقول «إن الاس إِذا راا الظالم فلم يَأَعْذُوا على يديه 


لعر اس وو 


أُوْشَكَ أن يَعْمّهُمُ الله بعقاب». 
احتجاح أصحاب الشبهة بحديث أبى ثعلبة الخشنى طم 

قد بحتج محتج فيقول: إن ما فسرت به الآية: إل 
إذا اهتديتم] لا يتفق مع ما جاء في تفسيرها في حديث أي ثعلبة الخشي ذه 
من سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد روى الإمام أبو 
داود عن اي أمية الشعبانى» قال: سَأَلْتْ أبا تعلبة الخشنى فقلت يا أبَا تَعلبَة 
كَيْفَ تقول فى هَذِهِ الآية [عَلَيْكم الفسكم) قال: اما ل اا 
شي عالق عنوا دول الله ET‏ «بل اترو ارا وَتَنَاهَوًا عن 


7 


لمُْكر حَتَّى إذا TO‏ ال ا اد ة وَإِعْجَابَ كل 
ذى رای لو تلك سنن بتفسك- ودغ عك العو (فإن مِنْ وَرَائْكُمْ 
ام المي الصّبرٌ فيه مل قَبْض عَلَى الْجَمْر لِلْعَامِلٍ فيه مل اجر حَمْسينَ 
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00 عَمَلِهِ» وَزَادَنى ام حَمْسين 
منهم". قال «أحُ خمسين منكن») ١‏ 
الرد على الاحتجاج من وجهين 
الوجهُ الأول: تحدث البي َي في هذا الحديث الشريف عن الأحوال 
الاستثنائية الى يؤحر العامل ھا خر سن را من الصحابة» وذلك 
لشدقاء ومن المعلوم أن للظروف والأحوال الطارئة أحكامها ورخصهاء 
نثبت با معارضة ما ثبت لعامة الأحوال من الأحكام. 
5 الغالئي: هذه الرخصة الى نحدها في الحديث الشريف لا تدل على 
سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حي في الظروف 
الاستثنائية» وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درحات» فإذا تعذر 
للمسلم القيام به باليد واللسان فعليه أن يقوم به بالقلب» وهذا لا يسقط 
في حال من الأحوال. 
الشبهة الثالثة 
ترك الحسبة بسبب التقصبر والنقص 
واحتجوا ب: المنقول والمعقول: 
أما المنقول فقالوا: ذم الله تعالى من أمر الناس بالمعروف ونسي نفسه» وذلك 
يي : 
2 تعالى: [ أَتَأمُرُون النّاسَ بالبر ونون أنفسكر وأشم تثلون الكتاب أل 
eos‏ 


e قال الشيخ الألبان في تعليقه علي‎ (ETE رواه او داود في «سننه» (برقم‎ -١ 
أبي داود: ضعيف لكن فقرة أيام الصبر ثابتة.‎ 
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e‏ ال ايها الذِينَ آمَنُوا لم , TE‏ لاا 
الل E‏ |الصف: 25 "| 
- كما بن رسول الله ## سوء عاقبة هؤلاء» ففي الصحيحين» عَنْ أَسَامَةَ بن 
ری قال سَمِعْت رَسُولَ الله 8 قول «يؤتى بالرّحُل يو اة لی فى 
الثار ر فَتَنْدَلقُ E‏ ار بالرّحَى فيَجْتَمِعٌ إليه 
هل لئار فيُقولون: يا فلآن ما لَك ألم تكن نامر بالْمَعْرُوف وتَنْهَى عَن 
لْمُنکر» فيقول لى قذ كنت مر بِالْمَْرُوف ولا آتبه وأنهى عن المنكر 
وأتيه» ١‏ 
وأما المعقول فقالوا: فاقد الشيء لا يعطيه» من يستجيب لن يأمر .معروف 
ولا يأتيه» وينهى عن منكر ويأتيه؟ 

كشف النقاب عن حقيقة هذه الشبهة 
أولاً: سببُ الذم هو: ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف» هناك واجبان: 

.١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ۲. فعل المعروف وترك المنكر. 
ثانياً: ترك أحد الواجبين ليس مبرراً لترك الواجب الثابئ: إن الواجبين 
الل د اها س ابعدقناا قرفا لاان .فكو رك امنا هرر دك 
الثاي» وهذا أمر واضح ند ركه في كثير من الأمور» فهل نقول لمن يحافظ على 
الفلواف رولا يضوم إنتتر كك الضوع هبون ندر كه الضلوافة 
قال النووي في شرحه على مسلم (۲۳/۲): ” ُشْتَرّط في 
لامر وَالنَاهِي أن کون كَامِلَ الْحَال مُمئِلا ما يمر به مُحتَنبًا مَا يَنْهَى عَنُْ بل 
عليه الأَمْرُ وَإن کا ا ll‏ 


17 أ و ا‎ 07 1 3o 
> هو سے هو‎ «٠ 
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1 الأقتاب: ع القتب وهو الاما 
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سه © سار 


أن يَأْمْرَ تفسّة ويَنْهامَا 

0 وَيَأَمْرَ غير ينها 
فإذا أل E,‏ الخال کک 
زالنا. الأحذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب» لو اشترطنا للامر 
والناهى أن يكون فاعلاً لكل ما أمر به ومحتنباً كل ما تھی عنه لن تحد من 
يقوم بالاحتساب» وهذا يتعطل هذا الواحب العظيم» وقد تبه علماء الأمة - 
جزاهم الله تعالى خيرا- إلى هذا الأمرء ففي تفسير القرطبي /١(‏ 51”): 
ل ل كلق اللية عفد احا فال إلى عاق أن 
ا ب ا الكل ري ا ور ار 
قد ظفرَ بهذاء فلم يام اح بمَعْرُوف ولم ينه عن منكر. 
- قال مَالِكٌ عن رَييعَة بن ابي عَبْدٍ الرّحْمَنِ سَمِعْتُ سيد بْنَ بير يقول: لو 
کان الْمَرْءِ ايمر غوف وَل نه عن الْمدَكَرٍ حن لا يكون فيه شي» ما 
أمر أَحَدٌ بِمَعْرُوفٍِ ولا هى عن منكر. قال مَالِكُ: وَصَدَقَ» مَنْ ذا الذي ليس 
ل : 
رابعاً: عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم: 
- كم من أنبياء الله الكاملين الملترمين لم تؤثر دعوتهم في أقرب أقار؟ 

لم يستجب لنداء رسول الله نوح وك ابنه 

0 ولم يستفد من دعوة خليل الله إبراهيم ؤي أبوه 

© ولم تقبل قول ني الله لوط ذه زوجته 

ووم يمرل نصح أكمل لق الله تعالى محمد ل ووعظه عه أبا طالب 

ا 
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- وكم من أنبياء الله الكاملين دعوا أقوامهم فما آمن معهم إلا قليل» بل منهم 
من لم يؤمن به أحد. 
- وعلى العكس من هذا كم من أصحاب الدعوات الفاسدة -المخالفين 
لأقوالهم بأفعالهم- نرى هم أتباعا كثيرين ١‏ 
الشبهة الرابعة 
ترك الاحتساب يسبب عدم استجاية الناس 
كشفف النقاب عن حقيقة هذه الشبهة 
أولاً: لا يُشترط لوجوب الاحتساب قبول الناس: وقد وردت نصوص 
كثيرة تبي هذاء منها: 
E‏ وَأَطِيعُوا الرّسُول فإن 0 نما عَلَيّْهِ ما حُمّل 
وَعَلَيْكُمْ مَا حْمَّكُمْ ون تُطِيعُوهُ تَهْتدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا لاغ الْمْينُ) 
[الئور: 5 5]. 
- وقولة تعالى: إفإن أسلمُوا فَقَدٍ اهتدوا وَإِن ولوا فَإِنمَا عَلَيِكَ ابلاغ وال 
صر بالعبادِ ) [آل عمران: ]۲١‏ 
وني هذا الصدد يقول الإمامُ النووي في شرحه على مسلم (۲۳/۲): "قال 
TEE‏ عن المُكلف الأَمْرُ بالْمَعْرُوفٍ والنهي عن المُنكر 


1-2 
بالمعروف والناهي عن المنكر» بل نؤكد أنه يجب عليه فعل المعروف وترك المنكر» 
وأنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى عند التساهل في هذاء ونقرر أيضاً بأنه ينبغي أن 
يكون أول فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما ينهى عنه كما كان رسولنا محمد غ6 
رازه على أ رة ادل أن .وفنا ب الفوس .اكز اجات من نر غر 
الملتزم. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4ه 


َه ل فيد فى کو کل تحبا حل ل إن الطرى تلفغ ؤي وه 
دما أن الذي عليه الام وَالنْهِيّ ا القبول و كما قال الله عر وجل ما على 
لرَسُول إلا ابلاغ [المائدة: 15]" وما يؤكد هذا ما قصّه الله تعالى عن 
اا الست 
ثانيا: الحكمٌ على الناس بعدم الاستجابة من الأمور الغيبية التي لا يعرفها إلا 
العليم الخبير: وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع رب العباد» يقلبها مى 
شاء وكيف ما شاء كما بين ذلك البي 6 وكم من أشخاص يراهم الناس 
من أتقى الناس فيتحولون إلى أفسق الناس» وكم من أفسق الناس يأتيهم ا موت 
وهم من أتقى الناس» هذه حقيقة نقرؤها في سير الناس» ونشاهدها في حياتنا 
اليومية» وبينها الصادق المصدوق الناطق بالوحي 56 كما في صحيح 
البحاري» عَنّْ سَهْل أن البي 4# قال: "إن الْعَبْدَ لَيَعْمَل عَمَل أَهْل الثّار وإ 
نووت قر اقل ل TT‏ لقاو ب EE‏ 
بالحوَاتيم": فإذا كان البشر يجهل خواتيم الآخرين فكيف يسوغ له أن 
يفترض أنهم لا يستجيبون» ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استنادا 
إلى هذا الافتراض؟ 
ثالثاً: وجوب التأسي بالبي 6 في هذا الأمر, فلم يترك 4 ذلك نظرا لعدم 
ا ااي اكير ق دكن غد ااال بو سارت مم 
الله هداية المخاطبين» بل هداية أجيالهم القادمة إن لم يستجب الجيل الموجحود. 
احتجاج أصحاب الشبهة ببعض الآيات 
يحتجّ أصحاب هذه الشبهة ببعض النصوص الي جاء فيها -على حسب 
زعمهم- الأمر بالتذكير مشروطا بالنفع» أو مخصوصاً لمن حاف الوعيدء أو 
حشي الرحمن بالغيب» واتبع الذكر» ومن النصوص: 


04 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- قوله تعالى: ( فَذَكر إن لقعت الذكرَى) [الأعلى: 3] 
- وقوله تعالى: [ِإِنمَا تنْذِرٌُ الذي يَحْسَوْنَ ربّهُمْ بالعيّب وَأَقَامُوا الصّلاة وَمَنْ 
ر کی فإِلّمَا بر کی تسه وَإِلَى الل الْمَصِيرُ ) [فاطر: ]١‏ 
- وقوله تعالى: إإِنّمَا تُنَذِرٌ من ابع الذكرَ وخشي الرحمن اليب سر 
بمَغْفِرَةٍ وأحر كريم ) [يس: ]١١‏ 
- وقوله تعالى: [فذكر بالْقرْآن مَنْ يَحَافُ وَعِيدٍ ) [ق: 45] 
كشف النقاب عن حقيقة الاحتجاج 

أولة: النظر في سيرة من أنزل عليه تلك الآيات: هل ترك وي الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر بسبب إعراض الناس؟ كلاء فقد استمر في 
التذ كير والإنذار رغم عناد الكفرة وتمردهمء والفهم الصحيح للايات هو 
فهمه 6 وکل استنباط أو استدلال يعارض فهمه وعمله باطل ومردود على 
صاحبه. 
ثانياً: المراد بالآيات على ضوء تفسير المفسرين: 
أما قوله تعالى: (فَذَكْرْ إن عت الذَكْرَى] [الأعلى: 4] فنترك بحال 
تفسيره للإمام الرازي حيث يقول: 
الل الأول + اه كان هيعو إل الكل ج عليه أن بيذ که 
نفعتهم الذكرى أو لم تنفعهم فما المراد من تعليقه على الشرط في قوله: [إن 
عت الذكرى) ؟ 
الجواب: أن المعلق بأن على الشيء لا يلزم أن بكرن جدها عند عدم ذلك 
الشيء» ويدل عليه آيات منها هذه الاية» ومنها: 

لكك قوله: [ وا تُكْرِهُوا فتيَابَكُمَ عَلَى اء إن أَرَدْنَ تَحَصُنًا] [النور: +] 

لكلاو منها: قوله: [واشکروا لله إن کشم إا ا |البقرة: ؟17١]‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف o0٠ ]٠٠۸:‏ 


إذا عرفت هذا فنقول ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد: 

إحداها: أنه تعالى ذكر أشرف الحالتين ونبه على الأحرى كقوله ١‏ سَرَابيل 
تقِيكُمْ الْحَرّ) [النحل: ]۸١‏ والتقدير: فذكر إن عت الذكرى أو لم تنفع. 
وثانيها: أن المراد منه البعث على الانتفاع بالذكرى كما يقول المرء لغيره إذا 
بين له الحق: "قد أوضحت لك إن كنت تعقل" فيكون مراده البعث على 
القبول والانتفاع به. 

وأما قوله تعالى: لاما لز اين يشت رهم بلقب وأقَمُوا امه 
وَمَنْ زكى الما يتزكى لتفسه وَإِلَّى الله الْمَصِير) [فاطر: ]١8‏ فبين 
المفسرون رحمهم الله تعالى بأن المنتفعين بالإنذار هم أولعك» وليس المعين: بأن 
غيرهم لا 0 ولا ينذر. 

وأما قوله تعالى: إإنَمَا ندر مَن ابع الذكرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالَْيْب قَبَشَرْة 
بمَغْفِرَة وأجر كريم] اس الاد ,ون ككينا ين التسرونت ما 
المقصود بالآية السابقة. 

وأما قوله تعالى: [فذكر بالقرآن مَنْ يَخَافُ وَعيد) [ق: 48] فهو -كما 
يقول أبو القاسم الغرناطي- كقوله: [ِإِنّمَا تنذِرُ الذِينَ يخشون رم 
بالعيب) [فاطر: ]١‏ لأنه لا ينفع التذكير إلا من يخاف. 

فخلاصة القول: أن الاستدلال بتلك الآيات على ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بسبب عدم استجابة الناس غير صحيح ١‏ 


-١‏ راجع ذلك في: «التفسير الكبير» للرازي )١۳۲/۳١(‏ وما بعدها 
سؤال وجابه: 
السؤال: هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ 
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جوابه: الأظهر من قول العلماء أن الحسبة واجبة مع ظن التأثير والنفع» ومع عدمه 
إذا كانت فيه مصلحة أخرى كانتفاع غير المحتسب أو إظهار شعائر الإسلام أو 
الأثر والنفع آجلاً لا عاجلاً. فلو أن المحتسب في مكان لا يوج فيه إلا كفار أو 
منافقون ممن يستهزئون .عن يدعوهم» وإذا معوا أصروا على الباطل» ويغلب على 
الظن عدم معرفة عموم الناس بالحسبة» ولن يظهر شعار الإسلام في المجتمع ولا 
يوحد في هذا المكان إلا أمثال هذه الطائفة من المنافقين» فمثل هذه ينطبق فيها قوله 
تال حين حاطب نبيه 4# فتول عَنْهُمْ فَمَا أنت بملوم ES‏ فان 5 
فع المُؤْمِنِينَ) [الذاريات: 4 ه» ]٠١‏ هذا بفرض أن المحتسب لن يؤذى من هذه 
الطائفة» فلو تولى الإنسان عن هذا النو ع من الناس فإنه غير ملوم. 
وإذا انشغل الإنسان بذكر ربه عن مثل هذا النوع من الناس فهذا أفضل من 
تذكيرهم, مثال ذلك: دعوة الي ينك لكبراء قريش وهم لا يسمعون لهء فكان 
الأفضل تعليم الأعمى الذي حاء يطلب العلم» وكذلك تعليم الناس الذين يرحى أن 
يتعلموا. 
فإن عدم ذلك سقط الوجوب: ففي قواعد الأحكام في مصال الأنام :)١١۸/١(‏ 
"فان عَم الْآمِر بالمَعْرُوفٍ وَالنّاهِي عَنْ 5 
يما أو علب على طن سقط الْوُحُوبْ لاله وسيلة وَيَبْقَى الاستحباب والوسائل 
تستقط بسقوط الْمَقَاصِدِء وقد كان © يَدْخْل إلى المسجد الْحَرَام وفيه الأنصاب 
وناك ولم يكن ینکر N‏ 
وکا ll‏ لمر کین ر ليه NOE,‏ 
ينكرون على الفسقة وَالظَلَمَة سوقم وَظلْمَهُم وَفَجُورَهُة ا كلما رَأَوْهي مع 
عِلِمِهمْ أنه نا يُجْدِي إِنْكَارُهُم" 
في فتح الباري لابن حجر (494/8): "فض الكفاية مُحَاطْبْ به الْجَمِيعٌ وهو 
حح ا شن كر سار سرد و وَحْدَهُ إذا لم 5 عَلَى إِنكاره 


3 3 ھر ےر ەر ۹و 
ان ١‏ 


ن مره هيوان 0 يَفِيدَانِ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ اوه 


مَفْسَدَة اشد مِنْ مَفْسَّدَةٍ الْمنْكر لي 
E‏ وبقي الاستحباب بالشرط مذ كور فَلَوْ ساوت ال 7 
وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ترك الأمر والنهي ونحوها ما ورد في تفسير 
قوله تعالى: يا أَيّهَا ا و ا ادش 
)٠٠٠١(‏ سورة المائدة» مثل قوله عَيَق: "حت EE‏ ا 
د رأى برأيه فعَليِكَ -يَعْنى بتفسك- ودع عك الوم ... 
الحديث (ضعفه الشيخ الألباني, كما في ضعيف الجامع «الصغير» (برقم 551515) 
رغم أن قي سنده مقال» والهداية لا تتم للعبد إلا بأداء الواحبات ومنها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد تجب العزلة إذا لم بمكن للإنسان حفظ دينه والنجاة من الفتن إلا بالعزلة مع 
اسه عل أن دلق أي فض عر ل کی لض عاد نے ای 
القيامَة» (متفق عليه) والمقصود أن الأمر بالاعتزال إنما هو لمن لم يجد على الخير 
أعواناً وخقى غلى نفسه الوقوع في الفعن أو .غلى حصول الأذى الذي لا يصير 
aE‏ زلا يكون هاف مهو اص قو وعدن ده[ E‏ 

فليس لأحد أن يدعي أننا في زمن الاعتزال؛ فالاعتزال ليس زمناء ومن أطلق من 
العلماء لفظ 'زمن الاعتزال فإنما يقصد محلا مخصوصا في زمن مخصوصء وليس 
مرادهم أن هناك زمنا يكون الاعتزال واجبا على الناس في الأرض كلهاء والدليل "لا 
تزال طائفة..." فهو دليل على أن الاعتزال لا يكون في كل الأرض ولا في كل 
الأزمنة (انظر: رسالة: "الأمر بالمعروف" للدكتور ياسر برهامي" -حفظه الله-). 


0 ضَوابط القضَايًا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
و 
أسئلة الفصل الثاني 
ه, 5 
شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
- هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لو جوبه؟ 
- اشرح العبارات الآنية: 
- المعلق بأن على الشيء لا يلزم أن O‏ 
ج الاعترال ليس ها 
- ما معنى الآيات الأتية: 
- قوله تعالى: أَنَأمُرُونَ الاس بالبرٌ وون أنفسكم وام كثلون الكتاب أل 
ell‏ 
- قوله تعالى: إلا إكرَاة في الدّين قذ تبَيّنَ ارد مِنَ الْعَي] [البقرة: 55] 
- قوله تعالى: [ِيَأَيُهَا الْذِينَ آمنُوا عَليكم ألفسكم لا يضركم مَنْ ضّل إِذَا 
اهتَدَيْكُمَ ) [المائدة: ]١٠١5 2٠١٠‏ 
- أجب عن هذه الشبهات في نقاط محددة مبينا حجج أصحاها: 

0 ترك الاحتساب بسبب عدم استجابة الناس. 

0 ترك الحسبة بسبب التقصير والنقص. 

0 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين. 

0 وجوب ترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية. 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
١‏ - لا ينظر إلى ما يترتب على القيام بالاحتساب ولا يعبّأ به. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف o0٤ ]٠٠۸:‏ 


؟- لو علم المحتسب أو غلب على ظنه أنه لا يفيد الاحتساب سقط 
الوحوب» وبقي أصل الاستحباب. 

9- قد تحب العزلة إذا لم يمكن للانسان حفظ دينه والنجاة من الفتن إلا 
بالعزلة. 

-٤‏ ليس لأحد أن يدعي أننا في زمن الاعتزال» فالاعتزال ليس زمنا. 

ه- الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ريهمء وليس المعن احتصاصهم بالإنذار. 
-٦‏ الحرية الشخصية الي منحها الإسلامٌ للعباد هي أنه أحرج العباد من 
عبودية العباد. 

۷- يجب على الصالحين تحاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم ومنعهم عنها. 

۸- إذا تعذر للمسلم القيام به باليد واللسان فعليه أن يقوم به بالقلب. 

-٠‏ ليس في الآية: [ِعَلَيْكُمْ أنْفْسَكُمٌ) ما يدل على ترك الاحتساب بل يجب 
على كل مسلم أن يقوم به على قدر استطاعته. 

٠‏ - قلوب العباد بين أصبعين من أصابع رب العباد. 

-١١‏ مهمة الرسول الكري خ# وهكذا مهمة أمته أن يبلغوا الناس أوامر الله 
تعالى ونواهيه ويذكروهم سواء استجابوا أم لم يستجيبوا. 


١۲‏ - المعلق بأن على الشيء لا يلزمٌ أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء. 


57 ضَوَابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المقاصرة 
e‏ 0 
الفصل الثالث 
و 352 و ا 0 
¢ 
شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المذكر 


فيه نوعان من الشروط: 
النوع الأولٌ: الشروط المتفق عليها ١‏ 
الشر 3 الأول: الإسلام 

فالإسلامُ شرط للمخاطبة به في الدنيا وكذا في صحته وقبوله عند الله 
تعالى» ولكن لو أن كافرا رأى مسلماً يز فنهاه عن ذلك لوحب على المسلم 
قبول ذلك لحق الله تعالى» فإن رسول الله و قد قال: لأبي هريرة طبه كما 
عند البخارى فى صحيحه عندما نصحه الشيطان قال له : "صدقك وهو 
كذوب" وذلك لأن الحق يقبل من كل قائل به ولو كان أكفر الكفار» وليس 
هذا استجابة له بل هو استجابة لأمر الله تعالىم» كما في صحيح البخارى 
ضمن حديث طويل عن المسور بن مخرمة 5ه قال البي 6 في صلح الحديبية 
عن المش ركين "ولي تفسي بيده لا يسالوني ححطة يُعَظْمُونَ فِيهًا حُرْمَاتَ الله 
إلا أعْطيتُهُمإيّاهَا"ء فهذه طاعة لأمر الله لا لأمر الكافر ولا متابعة لهم» ولكنه 
قياف الع روي" 


-١‏ منقول بتصرف من: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور ياسر بن 
حسين برهامي". 

؟- علماء الشريعة مجمعون على عدم جواز ولاية غير المسلمين الوظائف ذات 
الصبغة الدينية: مثل: (رئاسة الدولة والقضاء بين المسلمين ووزارة الشرطة 
والتفويض والحهاد وإمارة الحج والحسبة..الخ) واليي يكون لمن يليها سلطان على 
المسلمين بوصفهم ذاك» وذلك لما يلي: 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ دوه 


]١4١ قال تعالى: [ ون يَجْعَل الله للكافرين على الْمُؤْمِنِينَ سبيلا) [النساء:‎ -١ 
ا والجاه‎ E والولاية العامة أعظم سبد 4 ولان و‎ 
]۸ والسلطان ولزوم الطاعة إولله الْعرَةَ وَلْرَسُولِه وَلِلمُؤْمِنِينَ ) [المنافقون:‎ 

-١‏ في صحيح مسل عَنْ عَائْشَةَ روج اى 8# أها قات حَرَج رَسُول اللو م 


9 2008 لا مهن و و 0 0 7 0 و و 26 e‏ ا أ 
قبل بدر فلما كان بحره الوبرة أدر كه رجحل قد كان يذ كر منه حرأة ولجذده عر 


ا عو لدبي 


منْحَابُ رَسُول الله متك حين راوه فلَمًا أذْرَكَهُ قال ِرَسُول اله 8# حت لأَنبعكَ 
قال اول مرو فقال لَه الى كما قال أوّل مرو قال «فازجع فلن أستَعينَ 
بمُشْرك» قال تم رَحَعَ فأذْرَكَهُ بالبيدَاء فقال لَهُ كما قَالَ أَوَلَ مَرَةٍ «نوْمِنْ بالل 
سول قال تع قال له رول اللو 4 «ائطائ» 

ودح :رذ ررايه RE‏ أخلها وغير السلمين لر هاو 
العامة المذكورة؛ فلا يجوز اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين» قال تعالى: يَاأَيْها الْذِينَ 
النيا لا اعدو "ووه EL‏ بَعْضِ) [المائدة: ]01١‏ وقال 
تعالى: لا سذ الْمُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أُولِيَاءِ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ] [آل عمران: ۲۸] 
وغير ذلك من الايات الى تمنع ولاية لغير المسلمين على المسلمين. 

أما فيما عدا ذلك الوظائف ذات الصبغة الدينية المباشرة: فقد ذهب بعض العلماء 
وني مقدمتهم "الماوردي" إلى القول: "بحواز ولاية أهل الذمة والعهد لوظائف (وزارة 
التنفيذ والقضاء بين أهل ملتهم) وغيرها من الوظائف ذات الطابع الفئ والمهئ 
والتخصصي والتنفيذي الي لا هيمنة فيها على شؤون المسلمين كالخلافة والتفويض 
والمظالم والحسبة..الخ؛ لأن شرط الإسلام فيها معتبر" (قلت: الراجح والله أعلم عدم 
حواز ذلك لعموم ما ذكرنا من الأدلة» وإنما يمكن الاستعانة يمم في وظيفة مثل: 
(عامل فِنٍ) كما هو وارد في الاصطلاح المعاصر) (انظر: موسوعة البحوث 


5-5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الشرط الثاني: التكليف 
وهو شرط وجوب: فالاحتسابُ واحب على العقلاء البالغين» وليس معى 
ذلك أن يمنع من كان من أهل 0 كلصي المميز من القيام بالأمر والنهيء 
ففي سنن ابي داود» عن عمرو بن شعيب شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قال قال رَسُول 
الله که «مروا الاد كم بالصّلاة وهم أ ET‏ 
ْنَا عَشر سنن وفرقوا بيهم فى الْمَضَاحم» 
ie ee‏ 


0 
£ اس 


قم م ِالمَعْرُوفٍ وَأنَهَ عن المذكر وَاصبِرْ على ما ما أصا 
من عزم الأمُور) إلقمان: |١١۷‏ 

مغال ذلك: أن يقال للصبي ذي السبع سنين أن يأمر زملائه بالصلاة وينهاهم 
عن اللي الا وينبغى أن يكون ذلك ف الأمور المعلومة المشهورة 
لدى الجميع» لعلا يحتاج الأمر إلى فقه وضوابط معينة فيقع الصبي في خلافها 
ويكون تحت إشراف من يراقبه ليعلم انضباطه قي هذا الباب» ويهذا يتربى 
الأبناء على القيام يمذا الأمر ١‏ 


والمقالات العلمية (ج/ص١١)‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور ياسر بن 
حسين برهامي (ج١/ص3).‏ 

١‏ - وهذه هي التربية الاحتسابية: هي عملية تنشئة اجتماعية للطفل على شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعويد الطفل على القيام بهذا الواحب» وتدريبه 
على الفاعلية في جتمعه» ونميثته لمركزه ودوره الاجتماعي الذي ينشأ له في حالة 
اكتمال بناء وتكوين شخصيته. 

مغال في النهي عن المنكر: ف اون ال ليم 


یں 


ع 


علي ذا يه تَمْرَةَ مِنْ مر الصّد قة» فجَعَلهًا فى فيه فقال التي 28: e‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 00۸ 


الشرط الثالث: العلم 

قال تعالى: قل هَدِهِ سبيلي ادعو إلى الله على بَصِيرَةٍ أن ومن اتْبَعَني 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ المُشْركِينَ] [يوسف: ]٠١8‏ قال الشيخ محمد بن 
قيمع ر ل فول اله تان على ع أي 
الأمرْ الأول: على بصيرة فيما يدعو إليهء بأن يكون عالما بالحكم الشرعي 
فيما يدعو إليه» لأنه قد يدعو إلى شئ يظنه واحبا وهو في شرع الله غير 
واحب» فيلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله به» وقد يدعو إلى ترك شئ يظنه 
حرما وهو ف دين الله غير محرم» فيحرم على عباد الله ما أحل الله هم. 

الأمر الثائ: على بصيرة من حالة المدعوء ولذا لما بعث النبي ج معاذا إلى 
اليمن قال له: « إِنَْكَ ساني U‏ اهل کتاب.. . » الحديث. 


0 اط «أمَا شعرت كا لا تأكل الصّدّقة» هذا الحديث فيه فوائد تربوية 
يطول الجال عن ذكرهاء لكن الذي يهمنا أن البي يي لم يقل: إن الحسن صغير وهو 
قاد بل #الاعن e‏ لصتي بال a‏ 
ومغال في الأمر بالمعروف: كما في سنن الترمذي» عن ابن عباس ظ لے قال: كنت 
حف رَسُول الله 2 يما فقال: يا غلا ََ اعلتك ١‏ ا ا 
0 الله تَجِدهُ تُحَامَكَ» إذا سألت فاسأل الله وَإذا اسْتَعَنْت فاستعن 
بالل وَاعْلَمْ أن ين عر ا ينفْعُوكَ بشيء لم يَنْفعُوكَ إا بشيء قد 
کی له كه وز اترا على أن يروك بشئاء َم تروك إلا ب بشّيء قد کته 
العاف E E e‏ بكري أبن 53 ن 
ويأمره بالمعروف هذا الحديث الإبعان التربوي العظيم الى لا تنقضي فوائده. 

فبهذا يتعود الطفل على القيام بالاحتساب, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الطفل وإلى الطفل يعكس صورا إيجابية في نفس الطفل» وهي أكثر من أن تحصر. 


7 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الأمر الغالث: على بصيرة في كيفية الدعوة, قال تعالى: زادع 9 سبيلٍ 


ربك بالجكمة والموعظة الحَستَة وَحَاِلْهُم بالتي هي اخس [النحل: 
١]‏ 


١‏ - فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا. 

قد يقول قائل: هل قولك هذا يعارض قول الرسول 6# «ِبَلعُوا عَنّى ولو آية»؟ 
فالجواب: لا لأن الرسول وَنك يقول: «ِبَلْكُوا عَنّى» إذا فلا بد أن يكون ما نبلغه قد 
صدر عن رسول الله چ هذا ما نريده. 

إذن العلم المشترط في الحسبة يشمل: 

١‏ - العلم بخطاب الشارع: أي بأن الشرع أمر بكذا أو مى عن كذا - والتمكين 
من هذا العلم شرط في التكليف بالحسبة وغيرها. 

؟- ويشمل العلم بالواقع: لكي لا ينكر ما ليس عنكر -فمثلاً العلم بتحريم الشرع 
للخمر شرط في الاحتساب على شارها- والعلم بأن ما في هذه الكأس حمر شرط 
قي قيام المحتسب بالحسبة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عند حديثه عن شروط الأمر والنهي: 
رولا يكون عَمَلَهُ صالخا إن لم يكن بعلم وفقو و كما قال عُمَرُ بن عبد العرير: مَنْ 
عبد الله بير عِلم كان ما فس أكثرَ ما يُصلح... وَهَذَا ظَاهِرٌ فإن الْقَصد وَالْعَمَّل 
إن لَمْ یکن بعلم کان جَهلا وَضَلانًا وَابَاعًا للهَوَى كما تدم وَهَذَا هو الفرق بين 
أهل الْجَامِِيّة وَأَهْل الإسلام» فا بد مِنْ العلم بالْمَعْرُوف والمكر والمييز يَيْنَهُمَاء ولا 
بد مِنْ العم بحَال الْمَأمُورِ وَالمَنْهَيّ) (مجموع الفتاوى )٠١١/۲۸(‏ 

فوائد: 

الفائدة الأولى: هل يجوز لغير العام أن يأمر وينهى بناء على فتوى عال؟ 

ار ااا و رات عو وا جات اه قال لورت 
ف e AE E‏ 


و اس ٩‏ 
: : 20 : م 0 7 2 2< أ عار e‏ 0 من هه يه 5 
لم إله إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يامر به وينهى عنه؛ وذلك يختلف 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ وله 


سرافو الك عه دان كان هر NEES ENO‏ 
eB EA,‏ مُسْلِمِينَ عُلَمَاء بها وَإِن کان مرخ دقائق 
لأَفعَال وَالأَقوَال وَمِما يعلق بالِاحتِهَادٍ لَمْ يكن لِلعَوَامٌ مَدَْلٍ فيه» وکا لَهُمْ إلكار» 
بل ذلك للعلمّاء" (شرح النووي على مسلم (۲/ ؟) 

القسم الأول: العام المجتهد, الذي حصل مر تبة الاجتهاد, فهذا يأمر بالمعرو ف 
وينهى عن المنكر بمقتضى علمه بالشر ع وا يشر ع فيه الإنكار. 

القسم الغائ: طالب العلم المميز, الذي يستطيع ا بين أقوال العلماء وله نظر 
فى معرفة الأدلة وطرق الاستدلال لكنه لم يحصل مرتبة الاحتهاد, فهذا له الترجيح 
بين أقوال العلماءء وعليه اتباع ما ظهر له فيها الدليل الشرعي» وإذا جمع أدلة مسألة 
مع علمه بطرق الاستدلال والترحيح فهو ها عالم وما لم يجمع أدلته أو عجز عنه من 
المسائل فهو ملحق فيه بالعوام. 

القسم الثالث: العوام: وهؤلاء عليهم سؤال علمائهم والأحذ هما يفتونهم به» وإذا 
احتلف على العامي فتاوي العلماء اتبع أوثقهم في نفسه كالأعمى إذا حفيت عليه 
القبلة والحتلفوا عليه قلد أوثقهم, وأصدقهم في نفسه» فهذا النوع لا ينكر إلا إذا 
أفتاه العا م أن هذه المسألة متفق عليها أو أن المخالف فيها مخالف لنص أو إجماع أو 
قياس حلى ولذا فلا يسوغ حلافه» وإن لم يفته العالم بذلك بل قال له فقط هذا 
الشيء منكر وهو لا يدري هل هو متفق عليه أو مختلف فيه ونحو ذلك لم يجز له 
الفائدة الثانية: مراعاة المصلحة والمفسدة في الحسبة: 

عاقال تعان .وال عي ميقا 1 | لقره ا 
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- وقال تعالى عن شعيب: إن ريد إا الْإِصْلَاحَ ما اسْتَطَعْت) [هود: ۸۸] 
عونا شان Ela Sl‏ 
قال ابن القيم رحمه الله (إعلام الموقعين 4/7 :0): فإلكار المنكر اربع دَرَحَاتِ: 


الُولَّى: أن يرول وَيَخْلفَهُ ضِدٌة 

(مغال ذلك: إذا نصحت رحلا يبيع الأغان وينشرها فقبل النصح» فاس ل 
بالأشرطة الإسلامية) 

الثانية: أن يقل ون لم يرل بجُمِلَته 

(مغال ذلك: 

- رحل يستمع الغناء عبر ماعات عالية الصوت» فيسمع هذا الغناء عدد كبير من 
الناس» وعندما هي عن هذا حفض صوت السماعات فقل عدد من يسمع الغناء. 

- إذا نبهت بعض أصحاب الناهج المشتملة على بعض المخالفات أو البدع على 
مخالفته أو بدعته» فقبل منك فترك بعض ما هو فيه من المنكر. 

- إذا نصحت من يسب الله تعالى أو رسوله © أو الدين» فانتهى إلى سب آحاد 
المؤمنين) 

(مغال ذلك: 

- إذا نصحت رحلا ليكف عن ”ماع الأغاني الغربية» فانتقل منها إلى الأغان 
ا 

- إذا بينت ليهودي فساد عقيدته فعرف فسادهاء فانتقل إلى النصرانية» فالكفر ملة 
واحدة. 

- إذا حاورت بعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الإسلام» وهو ذو منهج تشوبه بعض 
0 أو المحالفات» فانتقل إلى منهج في الدعوة بماثله في الانحراف وقدره) 

الرابعة: أن يَخْلَفَهُ ما هو شر مِنْهُ 

(مغال ذلك: 

- إذا نصحت بعض أصحاب المهن بأن يتزين في لباسه إذا أراد انيء إلى المسجد 
فيد ع الصلاة فيه 

- تكسير محل الخمر فتعيد السلطات بناء المحل» وتزيد عليه إيذاء المسلمين). 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ اده 


وير سلس 
م .هقرو 20 


فالد ر جتان الأوليان مشر وعتان» 
زازه تيع ا 
وَالرَابعة 4 و محم" 

بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور ياسر برهامي'). 
قسم الإمام ابن قدامة أحوال تغيير المنكر إلى أربعة أحوال هي: 
الحالة الأولى: أن يعلم المسلم أن المنكر يزول بقوله» أو فعله من غير مكروه يلحقه. 
الحالة الثانية: أن يعلم الناهي أن كلامه لا ينفع» وأنه إن تكلم ضربء فهذا يرتفع 
عنه الو جوب. 
الحالة الثالثة: أن يعلم المسلم أن إنكاره لا يفيد, ولككله ا كاف مك وها قا عي 
عليه الأمر بالمعروف لعدم الفائدة» ولكن يستحب الإنكار لإظهار شعائر الإسلام 
والعد كر بالدين. 
الحالة الرابعة: أن يعلم الناهى عن المنكر أنه يصابُ يمكروه وحده» ولكن يبطل 
ا بفعله» فإنه يسقط له لسوت ويبعى اسا و يحب أن تعر ف أن 
المقصود بالعلم في هذه الأحوال الأربعة هو غلبة الظن. 
قال ابن القيم -رحمه الله كما في إعلام الموقعين (إن الي 8# شر ات 
إلكار المذكر ليخصل ع وااو ةك فإذا 5 کار 
و ل اله د وَرَسُولهفَإلهَُ يسو + نْكَارُهُ وإن 
E‏ وَهَذَا کالإنکار ا بالخُروج عليهم؛ 
كر ره فة إلى آخر الدّهر «وقد ا رك الله کک فى 
قال لأمَرَا الْذِينَ يرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: افا تقاتلهب؟ فقال: لاء ما 
قَامُوا الصّلاة» وقال: «مَنْ رَأَى مِنْ أميره ما يكره فليصبر ولا يَْرِعَنَ يدا مِنْ 
طاعفة» ومر امل ما ی على لإسلام في لفن الكبار وَالصّعَار رآهَا مِنْ إِضَاعَةٍ 


کہ 


۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


هذا الأصل وعدم الصبر على مُنكر؛ فطلب إزالته فتولد مِنْهُ ما هو أَكبْرُ منه؛ فق 
کان رَسُول الل 88 یری بمكة اکر الملکرات ولا ستطیع تغْیرَحَاء بل لَمّا فَنَحَ اللہ 


پر رم رر ر 3 


مَكة وَصَارَّت دَارَ إسلام عَرَمَ عَلَى عيبر الت ورد على قواعد إِيْرَاهِيمَ وَمَنَعَهُ مِنْ 
ذلك مع قذرته عَلَيْه- حشية وُقوع مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْهُ مِنْ عَدَم احْيِمَال قرَيْش لِذَلِكَ 
قرب ڪهم بالإسكام وكاتهم حديني عَهْدٍ بکقي ولهڌا َم يدن في الْإكارٍ على 
الأمَرَاء باليد؛ لما يركب عَلَيْهِ مِنْ وقوع ما هُوَ أَعْظُمْ مِنْهُ كما وُحَدَ سَواء (إعلام 
الوقون ووت العالين و 11م 

الفائدة الثالثة: كيف نوازن بين المصالح والمفاسد؟ يقول ابن تيمية رهه الله: "إذَا 
تَعَارَضَتْ الْمَصَالِحٌ وَالْمَفَاسِدُ والحستات وَالسيّقَات أو تَرَاحَمَتْ؛ قله يحب رجح 
الرّاحح مها فِيمًا إذا ازْدَحَمَتْ الْمَصَلِحٌ والمفاسد وَتَعَارَضَت المَصالح والمَفامد 
... لَكِنّ اعبار مَقَادِير الْمَصالح وَالْمَمَاسِدٍ هُوَ بهِيرَانِ الشرِيعة فَمَتَى قَدَرَ اسان 
عَلَى اناع النُصُوص لَمْ يَخْدِل عَنْهَا ولا احْتَهَدَ برأيه لِمعْرفَة شاه وَالنظَائْرهِ وَل إن 
وو طوس 2 حون سن ايان ريده ADA‏ رهزم 
الفكرٌ المخالف في مسألة الحسبة, أو الخروج على الحكام, أو المواجهة المسلحة 
مع الحكومات, أو الموازنة بين المصالح والمفاسد, مر بعدة مراحل: 

لمرحلة الأولى: هي مرحلة السخرية الشديدة ممن يعتبر القدرة والعجز» ومن يعتير 
المصلحة والمفسدة كما في كتاب ميثاق العمل الإسلامي (د. ناجح إبراهيم» عاصم 
عبد الماحد» عصام الدين دربالة)" وفيه أشد من ذلك. 

المرحلة الثانية: هذه المرحلة كانت بعدما ظهرت وزادت المفاسد» فقالوا باعتبار 
المصالح والمفاسد» لكن قالوا: إن ما يقومون به مصلحة» فكانت الموازنة بين المصالح 
والمفاسد مختلة» و كانت عندهم شمات: کے ان مفاسك قا حكم الكفر للناس» 


فالحكم بغير ما أنزل الله كفر» والكفر أعظم المنكرات. 


[ قل هذه سبيلي دعو إلى الله على بصيرة نا ومن اتَبَعَنِي وسبحان الله وَماأَنَامِنَ المُظركِينَ) [يوسف:1١٠]‏ 0 عم 
وبناء على ذلك: جاء حادث مقتل "السادات”" سنة ١9/١‏ م» وم يتغير شيء) 
سوى زيادة الأذى للمسلمين والدعاة إلى الله تعالى» فهل حكم الناس بعدها 
بالإسلام» وزالت أعظم المنكرات ؟ أم قتل السادات» وجاء طاغية وظالم ؟! 

المرحلة الثالغة: هي إقرارهم بوجود المغاسد» لكن كان بعد فوات الأوان. 

سؤال: ما طرق معرفة مراتب المفاسد والمصالح؟ 

جوابه: يمكن معرفة مراتب المفاسد والمصالح بطريقين: 

ار ايأو ل 4 ا با 

الطريق الثابي: الواقع في الخلق في أنفسهم وأحواهم. 

الطريق الأول: الكتاب والسنة وما استنبط منهما 

إن «النضو هن القترعية قد ينت هرات المناسك. و قفاوت امات وان مها كباثر 
ومنها صغائر» لكن الدلالة من هذا المصدر من جهتين: 

الجهة الأولى: النص» يعن النص الصريح على أن هذه المفسدة أعظم من هذه 
المفسدة مثلا. 

والجهة الثانية: حهة الاستنباط. 

أما الجهة الأولى: النص: فنجد نصوصًا كثيرة بينت لنا تفاوت الحرمات» وأن 
ا محرمات بعضها أرفع من بعض» فمن ذلك: 

- قول الله حل وعلا: قل إِنَمَا حَرَمَ ري الْفَوَاحِشَ ن ما ظهَرَ ينها وما يَطنَ الام 
RSE‏ بالله م ما لم رل به سسلطانًا وان > EE‏ 
َعْلمُون) [الأعراف: *"] فهذه الآية الكريمة ذكرت أربع محرمات كبار» هي: 
الفواحش» والإثم» والبغي بغير الحق» والشرك بالله حل وعلاء والقول على الله بغير 
علم» ونلاحظ أن هذه المحرمات الكبار لم يذكر فيها استشاء» ثما يدل على أا لا 
تباح في حال من الأحوال» لكن الإكراه على بعضها قد يخفف من إثمهاء أو يبيحها 
في الظاهر دون الباطن» كما أباح الله جل وعلا التكلم بكلمة الكفر مع اطمئنان 
القلب بالإبمان 


ده ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- قوله حل وعلا: ودين لَا يَدْعُونَ مع الله لها آحرَ ولا يلون النفْسَ التي حرم 
اللَهُ إلا باحق وا يزئون ومن يفعل ذلك يلق اناما (1) يضاعف له الْعَذَابْ يوم 
القيامة ولذ فيه مُهاًا) [الفرقان: 254 1۹] ففي هذه الآية نص الله حل وعلا 
على هذه المحرمات الثلاث؛ لأما أكبر الكبائر» ففي الشرك فساد الأديان» وي القتل 
فساد الأبدان» وفي الزن فساد الأعراض والأنساب؛ يدان على هاا التفسين فول اب 
مسعود للبى ع يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: (أن حعل نه كذ وهو 
حلقك) قلت: ماي قال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) قلت: ای 
قال: (أن تزي بحليلة حارك) 

حدق الجن عن أبي Ee‏ الله غم قال: «اجتنبوا السبع 
و يَا رَسُول الله وَمَا هُنَ؟ قال: «الشرْكُ بالل ال ر ا 
التي حرم الله بالحق» 0 مال اليم e E‏ 
المتصتات الكافلات: ال مات ووجهة الاسعدلال. هن اديت ظاهره فك دك 
البي َو أن هذه المحرمات موبقات» وأا من الكبائر» نما يدل على أَما أعظم تحريًا 
وإتما ومفسدة من غيرها 

ومثل ذلك ف المصالح أيضاء فقد ورد ف الكتاب والسنة ما يدل على تفاوت 
رتب المصالح. فمن ذلك: 

- قوله تعالى [أَحَعَاكُمْ سقاية الحَاج وَعِمَارَة المسجد الْحَرَام كَمَنْ آم بالله واليوم 
الآجر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لا يَسْتَوُونَ عند الله وَاللهُ لا يَهْدِي الوم الظَالِمِينَ) 
[سورة التوبة ]١3/4‏ ففي هذه الآية إثبات تفضيل الإبمان بالله واليوم الآخر والجهاد 
على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. 


صحيح مسلم» عن أبي هْرَيْرَة نه قال: قال رَسُول الله 4 «العان بضع 
2 2-0 0 5 و 3 وو سمس 5 3 0 97 د 7 ر 3 9 


أ 3 7 رر 7 و ف أ ا[ 
عن الطريق» و الحياء شعبه من اليمان» 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ جه 


الجهة الثانية: فهي جهة الاستنباط, وهذه الهة أوسمٌ من الحهة الأولى؛ لأنه يدخل 
فيها تصرفات البي #5 وأصحابه والتابعين هم بإحسان» ولا نعئ أن تصرفات 
التابعين حجة بذانماء لكن قد يكون مجموع تصرفاقهم يدل على معن اتفقوا عليه 
فيكون الدليل هنا هو الإجماع» وليس جرد فعل التابعي» وهذه المهة تحتاج إلى تتبع 
وتفتيش في كتب الأحاديث والسير؛ لجمع النظائر مع بعضهاء لأن كثيرًا من الناس 
يستدل هذه الجهة لكن مع جهلء فيستدل ما لا يدل» ويقع بسبب ذلك تلبيس على 
الناس» وهو قد لا يقصد التلبيس» لكن جهله أوقعه في ذلك. 

ونذكر نماذج يسيرة فقط ويقاس عليها ما هو مثلهاء فمن ذلك: 

النموذج الأول: البدعة أعظم مفسدة من المعصية» هذه القاعدة استفدناها من 
بحمو ع تصرفات البي عَد: 

- البي ج في بدعة الخوارج قال كلام 00 فقال 56 كما روى مسلم في 
صحيحه 'يقرعون الْقرآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّين كما مرق الس 
مِنَ اميق فإذا لَقِيثَمُوهُمْ فاقلوهُي فان في تلهم جرا لمن قله عند الله يوم 


ب 24 


- أما في المعصية -كمثل شارب الخمر- فإن البي ج لما لعن بعض أصحابه شارب 
الخمر المعين» قال كما في صحيح البخاري» عَنْ عَم بن الخطاب 5فنه أن رجلا على 
تتا عاد ادي نك ف لذ اف اند رفي داق يه روما نام يو مساق سان كر 
مِنَ القوم: اللهم العَنْهء ما أكثر ما يوْنَى به؟ فقال النبي : «لا تلعنوه» فوالله ما 
عَلِمْت إِنَهُ يحب الله وَرَسُولَهُ» وهذا التفضيل بين البدعة والمعصية من حيث الجنس» 
أي أن جنس البدعة أعظم مفسدة من جنس المعصية, ولا يعن ذلك أن كل بدعة 
أعظم مفسدة من كل معصية» فقد يكون من البدع ما هو أحف فسادًا من 


المعاصى . 


- 


۵۹۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


النموذج الثاي: الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام» وهذا قد استفدناه من 
تشريع العقوبات الزاحرة عن فعل الحرمات» فإن في بعض هذه العقوبات ضررًا بالغا 
على الجاني» مثل: رجحم الزاني المحصن» وقطع يد السارق» لكن لما كان إهمال ذلك 
يترتب عليه فساد عظيم» احتمل الضرر اليسير في جنب دفع المفسدة العظيمة 
النموذجٌ الثالث: مصلحة تأليف القلوب ودعوة الناس إليه أعظم من مفسدة 
بذل المال لمن لا يستحق, وهذا أحذناه من تصرفات البي قن في الغنائم» وفي دفع 
مال الزكاة للكافرء فإن البي 6 كان يعطي بعض الناس عطاء عظيمًا وكبيرا. 
النموذج الرابع: مفسدة عدم فهم العلم وحمله على غير محمله أعظم من مفسدة 
كتمان بعض العلم. وقد استفدنا ذلك من مجموع تصرفات بعض الصحابة 
والتابعين» ومن الأمثلة: 

- الحسن البصري به كره تحديث أنس بن مالك ذه بحديث العرنيين عند الحجاج» 
لأن الحجاج مسرف في قتل الأنفس» فهو قد يستغل هذا الحديث في زيادة الإسراف في 
القتل» فلذلك كره الحسن نحديثه به. 

- كره مالك ول التحديث بأحاديث الصفات مخافة أن يفهمها الناس على غير ما 
انوك يله فهو انال خلقة. 

- أبو هريرة ذه لم يحدث بكل ما سمعه من البي 8 وكتم بعض ما فيه حديث عن 
الفتن الي ستقع في عصره» وتسمية بعض من تقع منهم» ولتحمس بعض هؤلاء 
الأحداث ممن لا علم لمم ولا روية عندهم وأثار القلاقل وأحدث الفتن» بدعوى أن 
هؤلاء أمراء السوء الذين أحبر عنهم البي غ ولا بد من تطهير الأرض منهم وإراحة 
الناس من شرهم وأذاهم» فيخرحون على الخلفاء والأمراء» ويحدثون الفتن. 

وكذا لو أخبر أبو هريرة ذه ما بحصل من الملاحم والفتن آحر الزمان لسارع كثير ممن 
لا علم له من السفهاء والدهماء إلى تكذيبه» ولكثر الجدل ولاحتد النقاش فيما يرويه 
ويقوله» فينصرف الناس - كما هي عادهم في مثل ذلك - عن الانشغال .ما يهمهم من 
أمر دينهم ودنياهم إلى أندية الجدل ومحاط الخصام. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ده 


وقد كانوا لا يقبلون بعض ما يروي من أحاديث الأحكام؛ ويستكثرون عليه ما يروي 
في الحلال والحرام» فكيف لو روى لهم شيئا من أحاديث الفتن ؟! 

قال ابن الجوزي ره الله : 'ولقائل أن يقول: كيف استجاز كتم الحديث عن رسول 
لله 4 وقد قال: (بلغوا عين)؟ وكيف يقول رسول الله ## ما إذا ذكرَ قتل راويه؟ 
وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله 
#؟ فالجواب: أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة؛ فإنه لا يجوز كتمانها وقد 
كان أبو هريرة يقول: "لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم" وهي قوله: (إن لي 
كمون ما انزلا مِنَ الات وَالْهُدَى مِن بَعْدِ ما باه لاس في الكتاب اولك يله 
الله وَيلْعَنَهُمْ اللاعئون) [البقرة: ٠١۹‏ ] فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد 
هذه الآية وبعد أمر رسول الله ## أن يبلغ عنه ؟ وقد كان يقول لهم: (ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب) وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول: فلان منافق» وستقتلون عثمان» و(هلاك 
مي على يدي أغيلمة من قريش) بنو فلان» فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه" انتهى 
"كشف المشكل من حديث الصحيحين" (ص/4 .)٠١١‏ 

الطريق الثاي: معرفة الواقع في الخلق 

إننا نستطيع أن نتعرف على مراتب المفاسد والمصالح بالنظر إلى واقع الناس» فقد 
تكون مفسدة لبعض الناس أعظم من مفسدة» وآخر بالعكس» وقد يكون في بلد 
هذه المفسدة بالنظر إليه أعظم من هذه المفسدة» وبلد آخر بالعكس» فمعرفة أحوال 
الناس إما بالنظر إلى أعيانهم أو بالنظر إلى بلدانهم وأحوالها ومعرفة أثر المفاسد 
والمصالح عليهم له أثر في الموازنة بين المفاسد 

مغال ذلك: 

- من المعلوم أن مفسدة الزن أعظم من مفسدة العشق» لكن لو أن شخصا زنى مرة 
واحدة ثم تاب؛ فإنه أهون من تعلق قلبه بالعشق وانشغاله به عن الطاعات» ووقوعه 
في كثرة التفكير وملاحظة المعشوق وتتبع ما يرضيه؛ فإن في هذا من فساد القلب ما 


لله به عليم. 


5 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الشرط الرابغ: القدرة 
ومن أدلة ذلك: 
حفر له ل دانقوا الله ما استَطعتم) [التغابن: ]١7‏ 
NR e‏ اله فسا إل وسعَها) [البقرة: 5/86] 
- وف الصحيحين» عن أبي هُرَيْرَة ذه عن الي © قال: "ولا أمرئكم بار 


عو ٥‏ سس م ۲ هر o‏ 
فاتوا منه ما استطعتم 1 


- ما وقع من علماء الدولة العثمانية لما تسلط عليهم كمال أتاترك» وذلك أهم أفتوا 
بأن لبس القبعة حرام» ولم يكتفوا بذلك بل عده بعضهم ردة» حي إن العالم يوقف 
فيمتحن في مسألة القبعة» فإن قال: ها حرام شنق وعلق في الشارع يراه الناس» وإنما 
ذلك سبي أن كمال اترك راد تير الدين و ماله بدو الكفار» :و كان 
من أظهر علامات ذلك لبس القبعة؛ لأنما كانت مسنمة من الأمام» فلابسها لا 
يستطيع أن يصلي إلا أن يخلعهاء وكان فيها تشبه بالكفار» فقد يقول قائل: إِهم 
شددوا في هذا الموضوع» لكن إذا عرفت واقعهم وسبب فتواهم في ذلك عذرقم في 
هذا. 

ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في المحبة (ص: :)١١5‏ "وَالمُؤمن بغي له 
أن يعرف الشرور الوَاقِعَة ومراتبها في الكتاب والسنة كما يعرف الخيرات الْوَاقَعَة 
ومراتبها في الكتاب والسنة فيفرق بين أَحْكَام الأمُور الْوَاقعَة الكائنة والتى يراد 
إيقاعها في الكتاب والسّنة ليقدم ما هُوَ أكثر خيرا وأقل شرا على ما هُوَ دونه 
وَيدْفع أعظم الشرين بِاحْتِمّال أدناهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوّات أدناهماء فإن من 
م يعرف الوَاقع في الخلق وَالوَاحب في الدّين لم يعرف أحكام الله في عباده» وَإذا 
لم يعرف ذلك كان قؤله وَعَمله بجَهْلء ومن عبد الله بعَيْر علم كان ما يفسد أكثر 


مِمّا يصلح" 


[ قل هذه سَبيلي أَدعُو إلى الله على بصيرة نَا ومن اتَبعني وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُشْركِينَ) [يوسف ]٠٠۸:‏ ا 
- وني صحيح مسلم» عَنْ طارق بن شهاب: قال أول من بدا بالحطبة يوم 
العيد قبل الصلاة مَرْوَانء فقام إِلَيْهِ رجحل فقال: الصّلاة قبل الحطبةء فقال قد 
MM OG OT‏ 
قول «من 5 منكم مك ا بیده» فان لم يَسْمَطع فاا فان 
لم يَسْتَطِعْ فبقلبه وَذْلِكَ أَضْعَفْ الإمَانِ» وهذا يدل على أن شرط القدرة إغا 
فو اق ر لک الد واا ا بالعلب فكي أنه يكين كاد 
ودائما وهو متعين إذا هو مستطاع لكل أحد ١‏ 

ومن معنى حصول القدرة: غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه لنفسه 
وغيره من المسلمين» قال الغزالي: "لا يقف سقوط الوحوب على العجز 
الحسى» بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه يناله فذلك فى معن العجر" 


0 الأحرس مثلا لا يحب عليه التغيير بالسان لعجزه» 


١‏ - في شرح النووي على مسلم :)١١ /١(‏ "في قوله بعد هَذا: راما هذا فقد 
قضّى ما عَلَيْم بِمَحْضَرٍ من ذلك الجَمْع العَظيم ليل عَلى امنتقرار الس عِنْدهم 
علی يلاف ما عله انه وي نضا اخیجاحه بقَوْلو: سيعت رَسُول اله #8 
تقول: "مَنْ ری کم مُنْكرَا فيه" ونا يُسَمّى مُنْكََا لو إعتَقَدهُ وَمَنْ حَضن أ 
سبق به عَمَلء أو مَضَتْ به سنّة... قوله: (قَقامَ إِلَيْهِ رَجُل فقال: الصّلاة قبل 
إلكار هذا المنكر حى سبق إلَيْهِ هذا الرّخْل؟ وجوَابه:... حَاء فى الحَدِيث الآحر 
الذي افق الْبْحَارِيُ وَمُسْلِمٌ ضيه على إخراجه في باب صلاة العيد ا 
O TO‏ 
ما رَد هنا عَلَى الرّخْلء فَيُحْتَمَل أَنّهُمَا قضيتان إِحْدَاهْمَا: لأبي سَعِيد وَالأَخْرَى: 
لِلرَجْل بحضرة 5 سَعِيد» والله ا 
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و والمشلول اليد لا يحب عليه التغيير باليد, 
ولا يوصف الأمر فى حق العاجز بالاستحباب أو بالإباحة أو غيرها من أحكام 
التكليف لأنه حارج عن التكليف. 
العجز المعنوي: فهو لضب الإنسان أذى معتبر فى الإاكراه يزول عنه 
الحكم من الوحوب أو التحريم. 
ويلاحظ هنا: 
- أن العجز الحسي يسقط التكليف بالكلية» وهو مثل الإكراه الملجئ مثل 
امرأة قيدت واغتصبت قهراً فهذه لم يقع منها فعل» ولا يوصف ما وقع لحا في 
حقها بإباحة ولا كراهة لأن العجز هنا عجز حسي كامل. 
4 الع الع o‏ با ea‏ 
في الواحب ويصبحٌ مستحبا أو مباح الترك» وقد يوصف بالتحريم إذا كان فيه 
ضرر مت لغيره إذا كان بترت عليه منكراً أعظم وكذا سقط الحرم في 
الحرم ويصبح مكروها أو مباح الفعل» وهو مثل الإكراه غير الملجئ الذي 
يظل المكره معه له نوع قدرة وإرادة» ولكن مع مشقة عظيمة وعسر كبير 
لوجود الأذى المعتبر فى الأكراه ١‏ 


١‏ - فوائل هامة: 

الفائدة الأولى: أدلة اعتبار الإكراه: 

- قال تعالى: إلا مَنْ أكرة وقلبة مُطْمَيِنّ بالِمَانِ] [النحل: ]٠١5‏ 

- وعَنْ عار بن يَاسِر ڪه قال: أَحَدَ الْمُشْرِكون عار ن يامير فلم يٿر كوه حى 
سب ای 2 وذکر آلِهَتَهُمْ بخير م تركو فلا ئی رَسُولَ الله يك قَالَ: م 
ا بر ل حبَّى نلت مِنك» وذكرت آلهتهم بخَيّرء 
ال كيف جد قَلْبْكَ؟ قَالَ: مُطْمينٌ بلإمَان قَالَ: إن عَادُوا فَعْدْ رحديث عمار 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] o۷۲‏ 


رواه أبو نعيم في الحلية ١<(‏ ص )١ ٠‏ وابن سعد في طبقاته (+ ۳ ص78 )١‏ وابن 
TT‏ ع 

الفائدة الثانية: اذكر من أقوال آهل العلم ما يدل على اعتبار 2 

ازوف واف ء عن التتكر يلا بأن OD‏ 
غیرو د ره تمك 0 والله 

- قال الإمام أحمد رحمه الله: "من شَرْطِهِ أن يمن على ُفسه EE‏ 
وكذا قالهُ حْمْهُورُ العُلّمَاء © د" الآداب الشرعية والتح المرعية /١(‏ 0185 

- وقال ابن رحب في جامع العلوم والحكم (؟/ 249): "فمتى حاف مهم على 
نفس الت أو ا أو ل أو م أو النَفَىَ نكا لمال او لير 
دلا“ من iF‏ اش مرم ونيهم 8 نص الأئمّة ة عَلَى ذلك منهم مالك 


أ يه رار lo‏ 


الفائدة الشالشة: بماذا يجاب على من قال: "يجب الإنكار على كل حال» وإن قتل 
انکر ونيل منه"؟ والجواب: 


- ذهب ابن حجر الحيثمي أن هذا غلو مخالف لظاهر الحديث إلى أن قال ولا حجة 
ق لا يَحْقِرَنْ أُحَدُكمٌ تسه إذا رى أَمرا لله فيه مقال أن يقول فيه فيقال 
ليمتوه جالعك ان دول وين دول N‏ 
e‏ وقال أبو عيْم: يعني في الحَدِيرعت: وإني كنت أحق أ 
(رواه أحمد في مسنده وابن ماحة في سننه وابن حبان في صحيحه عن ألى سعيد 
الخدري ذَن) لأن المراد بالخشية فيه جرد رعايتهم مع القدرة إذ لو وجب الإنكار 
مطلقا لم يتأت قوله &# "فإن لم يستطع" وإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف 


والإكراه كما في الآية فليجز ترك الإنكار بالأولى لأن الترك دون الفعل في القبح. 


o۷۲‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- قال ابن دقيق العيد فس الین ٠‏ "وق الحديث دليل على أن من حاف القتل 
أو الضرب سقط عنه التغيير وهو مذهب احققين عد E‏ وذهبت طائفة من 
الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن حاف ذلك". 

- قال الجصاص الحنفي (ت ۳۷١‏ ه) في أحكام القرآن :)٠١١ /٤(‏ 'وَلْعَمْرِي إن 
يام عَبَدِ الْمَلِكِ وَالْحَجاجٍ والوليد وأضْرَابهم كانت مِن اليم التي سقط فيها فض 
5 ب واي 2 1 0 علو E‏ 
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عمش َم يبد قصيرة انه و ما عرق فيه ع في سبيل الله عز وجل؛ يرجل 
حَمنَهُ ويَخْطرُ في م شيت ويَصْعَد اوت هدر حى تفوت الصّلاةء ذا من الله َي ول 
مِنْ الاس سحي وق الله وتَحتَة مائة الف أَوْ يَزِيدُونَ لا قول َه قَائْلٌ: الصّلاة 
ا ا نم قال لف و ا ل را ل فر ل ال 
ع الملا إن تير خر الحَجَّاجٌ يوم الْحْمُعَةٍ : الاسر هما زال بث مه عر 
هل السام يَمْدَحُْهُمْ ومر عَنْ عَنْ أَهْل الْعرَاق يدهي ی لم ر ِن العم إلا حمرة 
على شرف المسحد غ أمرَالْمَُذْنَ فاون فصلَى ينا الحُمْعة ' م أذن فصلى ينا الْعَصْرَ 
ا فصل بتا المَغْرب فَحَمَع بين الصلوات يَوْمَئِذِِ فهؤلاء السلف كاو 
مَعذورينَ في لك الوقت في ترك النكير باليد وَاللسَانِ وَكَدْ كان فقهاء التابعين 
وَقرَاؤْهُمْ حخَرَجُوا عَلَيْهِ مع ان الع إِنْكَارَا مِنْهُمْ لكفرو وَظليه وَجَوْرِهِ فجرت 
بهم تلك الْحُرُوبْ الْمَشْهُورَة وقتل مِنْهُمْ مَنْ قتِل» ووطتهم بأهل الشام حن لم 
يقى أذ ينكد حل هيا يَأ ل يقبا اعيو عيضن أي: ضعف الرؤية مه 
سيلان الدمع) تنبيه: القول بتكفير الحجاج فيه نظر. 

الفائدة الرابعة: إن قال قائل: المنكرٌ الحاصل أمر مقطوع به والأذى أمر مظنون 
فكيف نترك المقطوع به للمظنون؟ 

فيل له: المقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن بحصوله ولا عبرة بالشك والتوهم وإمكان 
حصول الأذى» ولو صح تطبيق هذا الكلام لا نسد باب الإكراه أصلا إذ مبناه على 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ع باه 


غلبة الظن» فالتهديد بالقتل والسجن والتعذيب كل ذلك مما أجمع العلماء على 
اعتباره في الإكراه في الجملة وهو من أمور المستقبل وليس قطعيا با لمعن 
الاصطلاحي» ولكن الشرع وضع غلبة الظن محل العلم» وجريان العادة في الواقع 
الشهود والتجربة كاف في حصول غلبة الظن. 

الفائدة الخامسة: للإكراه حتى يكون معتبرا شروط» وهي كما ذكرها ابن حجر: 
الشرط الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهددُ به والمأمورٌ عاجزاً عن 
الدفع ولو بالفرار» ومن أمثلة ذلك: 

- إنسان عاحز يهدد آخر قادر بأنه سوف يقتله إن لم يفعل كذاء فهذا لا يكون 
إكراها. 

- رجحل يهدد آخر بالقتل والفاعل قادر على القتل فعلاء لكن المأمور قادر على 
الدفاع عن نفسه» فهذا لا يعد إكراها. 

الشرط الثابي: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 

الشرط الغالث: TS Ad‏ ل 
حجرت العادة بأنه لا يخلف» ومثال ذلك: من يريد كسر محل الخمر أو نادي فيديو 
وقال: إنه لا يخشى الضرر في الوقت الحالي حن الليل» ولكن معلوم أنه طالما كسر 
محل حمر أو نادي فيديو سيناله أذى معتبر ولو بعد أيام» فهذا نما جرت العادة به أنه 
لا بخلف» والمدة قريبة» وهذا يعد عذرا معتبرا في عدم الإنكار رغم أن محل الخمر من 
المنكرات» مع التأكيد أن مثل هذه المنكرات المكلف بإزالتها باليد هي السلطات. 
الشرط الرابع: أن لا يظهر من المأمور به ما يدل على احتياره» ومن أمثلة ذلك: 

- شخص ذو ية رأى الظالمين يتعرضون للملتحين فأمسك بسيجارة يدخنهاء 
وأخذ يسب الدين ليعلموا أنه ليس ملتزماء فهم لم يطلبوا منه ما فعله من التدخحين أو 
ادي 

- وكمن هدد أنه لو أعفى لحيته سوف يسجن» فيترك الصلاة بالكلية» فهذا مختار 
بلا شك (انظر: فتح الباري (۳۱۱/۱۲) 
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الفائدة السادسة: إن قيل: الجهاد والحسبة من باب واحد وهو لا يخلو من خحوف 
NRE N ES‏ 
1 آمنا وهم لا يفتنون [العنكبوت: ؟] وغيرها؟ فالجواب: أن 
المسلمين في الجهاد لا يغلب على ظنهم الانزام كما لا يغلب على ظن إنسان بعينه 
حصول القتل أو الجرح له بل هو مظنون في الجملة» أما بالنسبة لشخص بعينه فهو 
محتمل وممكن» وقد سبق أنه لا عبرة بالإمكان والاحتمال» وأما عند غلبة الظن 
بحصول المزيمة والقتل للمسلمين لكوم أقل من نصف عددهم فقد رخص الشرع 
هم في الانصراف» والخلاف في استحباب الثبات أو الانصراف إن كان في الثبات 
نكاية للعدو» أما إذا كان القتال فيه هزعة المسلمين من غير نكاية وجب الانصراف 
وحرم القتال إجماعاً نقله ابن جزى عن إمام الحرمين بلا حلاف» وذكر مثله النووي 
لق الووضية چ ق بكرن کے عد اك رو این انرا لع 
وحتفا" ي ا ااعر الاج على ان هر عله الكذى د هر عدر ف 
الإأكراه. 

الفائدة السابعة: إن قيل: الأذى الواقع على البعض منكر خاصء والمنكرات العامة 
منكر عام» والموازنة تقتضى دفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص ؟ فالجواب: إن 
هذا تطبيق للقواعد في غير موضعها وإهمال لكلام أهل العلم الذي سبق في أمر 
الموازنة إذ جعلوا الأذى الحاصل للمحتسب أو غيره منكرا يقدم دفعه على دفع 
المكر لأس وا كن الك ا کر عن فا ار ومين رض موا ضير 
من كرهه وأباه من عجز عن تغييره» وأما إيذاء المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم 
فهو ضرر محض لن لا يستحقه. 

الفائدة الثامنة: إسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه لا يسقط استحبابًا 
إذا لم يتعدى الضرر على المختسب إلى غيره» فإن الوجوب إذا سقط فلا يسقط 
الاستحباب إذا كان للحسبة أثر في رفع المنكر أو في كسر جاه صاحبه أو لي تقوية 
قلوب أهل الدين» وذلك: 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ كاه 


E‏ (إن ر e‏ بايات اا النبيين بغي حَقْ ولون 
ا بالط مِنَ الاس فبَشْرهُم | كدان أليم) لمرن ا 

- وفي سنن النسائي؛ عَنْ طارق بن شِهَاب أن رَحلاً سال ايى هه وذ وضع 
َجْلَهُ فى الْعَْزِ أ الجهاد أفضّل قال «كلمة ري 
أحمد وابن ماحة والطبراي في الكبير والبيهقي في شعب الإبمان من حديث أب أمامة 
ده ورواه النسائي في سننه من حديث شهاب 45) وفي شرح النووي على مسلم 
(۷/۸: قول وضع رَجْلَهُ في الْعَرْزْ) كالركاب لِلسّرْج) 

لكن إذا علم الحتسب أن لا أثر لحسبته عاجلاً ولا آجلاً ولا خاصاً ولا عاماً لا 
على المحتسب عليه ولا غيره مع حصول الأذى الجسيم كقتله أو انتهاك عرضه. فقد 
قال تعالى لوا تلقوا بأيْدِيكمْ إلى التَهْلَكَة) [البقرة: ]٠۹١‏ فسقط المواز عند 

وأما إذا غلب على ظنه تعدي الأذى إلى غيره من أقاربه أو أصحابه أو رفقائه أو 
عموم المسلمين حرم الاحتساب» ولو قدر زوال المنكر لأنه يفضى إلى منكر آخر 
وهو إلحاق الأذى بالآخرين» ولیس له أن يسامح في حق غيره إلا من أذى يسير لا 
تنفك عنه الحسبة كالشتم والسب» فهذا فيه نظر 

الأخذ بالعزيمة مستحب والأخذ بالرخصة جائز» وقد يكون مستحباء وليس 
للإنسان أن يفرض على الآحرين الأحذ بالعزعة وقد جعل الله لهم سعة قي الرخصة 
فمن عرض غيره للأذى فهو يلزمه ما لا يلزمه شرعاء ومن هنا: كان له أن يسامح 
في حق نفسه لا في حق غيره» وما أعظم فقه عبد الله بن حذافة الصحابي كه في 
هذه المسألة, قال ابن كثير في تفسيره :)١۲١/٤(‏ "ذكر الْحَافِظ ابْنُ عَسَاكِرَ في 
َرْحَمةِ عبد الله بن حذافة ل ECA‏ الروم» فجاؤوا به إلى 
ملکهې فقال لَه: تنَصّرْ وأا اشر كك في مُلكي وَأَرَوَّحُكَ ابنتتيء فقال لَهُ: 
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طرف عن ما فعَلت» فقال: إذا َلك فقال: أنت وذاكك قال: فَأَمَرَ به فصلِب» ومر 
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الرمّاة 7 قريبًا مِن يديه وَرجليهِ وَهُوَ عرض عليه به دين النصران ية قبَأبَى» نم اَم 
فأثزل» : م مر بقذر» وَفِي روَاية مقرو مِنْ ُحاس فَأَحْمِيَت. 

ا بأسير مِنَ E E‏ فإذا هو عِظَاهُ عرض عليه 
فأبّی» ار بو أن بای فا د فيه و دعاه» 


م 


تفال : إِنّي إِنّمَا كيت لأ ETE ET‏ 
ق الل اح E‏ كود فى يعو كر للقن فى موي لع لتو قداث 


فى الو 


َم مارم بز اذ فقال: ما مدا :قن إل 
لي ولكِن لم أكن لِأَشْمتَكَ بي» فقال لَه الْمَلِكُ: فقبل رأسي وأا أطلقك» فقال 


لعلو فى فيه ارقي ل 6 فلن راق E‏ 
خیب أسارى تين جن لما رح اغ اب و حن على كر 
ملم أن يُقبّل قبل رأس عَبّدٍ الله بن حذافةء وأا ا اد فام فقيل رأسه ا 

أقوال أهل العلم: 

قال بن رحب في جامع العلوم والحكم (؟/ 545): "آم اعروج عله 
بالسيف, فيُحْشَى مله الفتَن التي ودي إلى سَفك دِمَاء 00 ا إن حشي 
في الإقدَام عَلَى الاک ر على ملوك أن بوذي أَمْلَهُ او حيرا 8 يبغ له التَعَرُضُِ 
لَهُمَ > جد لما فيه مِنْ تعدي اذى بلَى غَيْر كَدَلِكَ قال الْمُصيْلُ بنْ عياض 
غير" 

- قال الغزالى (ت ه.هه) في إحياء علوم الدين ١‏ : "فان كان يتعدى 
الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها فإن إيذاء المسلمين محذور كما أن 
السكوت على المنكر محذور» نعم إن كان لا يناهم أذى فى مال أو فى نفس ولكن 
ينالهم الأذى بالسب والشتم» فهذا فيه نظرء ويختلف الأمر فيه بدرحات المنكرات فى 
تفاحشهاء ودرجات الكلام ا محذور فى نكايته فى القلب وقدمه فى العرض" 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 0۷۸ 


- قال الشيخ عز الدين بن عبد الملك: 'وإذا حدث رد فعل سيء للأمر بالمعرو ف 
والنهى عن المنكر فله نوعان: 
أحدهما: أن يصيب القائم به أذى 
مرتكب المنكر تماديا و إصرارا و غير ذلك. 
أما النوع الثاني من رد الفعل فقد أجمع العلماء على عدم القيام بفريضة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر في هذا الوجه (ميثاق الأزهار )50/١‏ 
الفائدة التاسعة: المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة, المكروه نوعان: 

-١‏ فوات الحاصل. ؟- حوف امتناع المنتظر. 
وهو في أربعة أشياء: 

١‏ - الصحة والسلامة في البدن. ”*- المال. 

أولا: فوات الحاصل: 
)١ (‏ فأما فوات الحاصل في الصحة والسلامة في البدن» فمثاله: أن يقتل أو 
يضرب ضربا مؤلما أو يقطع عضو من أعضائه أو يحبس حبسا يدحل عليه الضيق. 
( ۲ ) و فوات الحاصل في المال» مثاله: أن يؤخذ ماله ويهدم داره وتسلب ثيابه. 
( ۳ ) وفوات الحاصل في الجاه, مثاله: أن يهان الإنسان أمام أهله أو جيرانه أو 
وكل من هذه الثلاثة لما حد في الكثرة لا بد من اعتباره» وحد في القلة لا بد من 
إهداره» وما بينهما محل اجتهاد ونظر وترجيح» والترحيح في ذلك بنظر الدين لا 
فمثال ما لا بد من اعتباره: ما ذكرناه من القتل وسلب المال وهدم الدار» والإهانة 
أمام الأهل والجيران. 


ومثال: ما لا بد من إهداره: 


5 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- الضربة الخفيفة ألمها 

- وكمن يريد حلق يته حن لا يوقف في لحان المرور» أو يوقف ساعات في المطار 
أو غيره» وهذا لا يعد ضررا معتبرا» مع أن فيه فوات الحاصل بالحبس لكنه شيء 
در 

- وأحذ الحبة من المال كجنيهات معدودة. 

- وي الحاه لوم الفاسق وعتابه وتعنيفه وسقوط المنزلة من قلبه وقلب أمثاله» وكذا 
غيبته وعيبه للمحتسب. 

فكل هذا لا بد من إهداره وعدم اعتباره لأن حياة الإنسان المعتادة لا تخلو من مثل 
eg EEA GILE‏ 
تخلو أبدا من مثل هذاء قال تعالى: إن الْذِينَ أَجْرَمُوا كائوا مِنَ الذِينَ آمو 
Ta‏ |[اللطففين: 5؟] 

٤ (‏ ) ولا يتصور فوات الحاصل في العلم لأنه لا بمكن لأحد أن ينسي غيره ما 
يعلمه» وهذا من مزايا العلم وشرفه على غيره كما هو معلوم ولا يحصل فوات 
الحاصل ق العلم إلا بتقصير منه. 

ثانيا: خوف امتناع المنتظر: 

الأصل في خحوف امتناع المنتظر أنه لا يعد عذراء وإنما يستثئ من ذلك حاجة الضرر 
الشديد أو ما تشتد إليه الحاحة» وقد يصل إلى درحة الضرورة. 

١ (‏ ) أما خوف امتناع المنتظر في الصحة والسلامة» فمثاله: مريض يرحو أن 
يشفى على يد طبيب لو أمره وهاه امتنع من علاجه» فهذا غير معتبر. 

( ۲ ) وأما خوف امتناع المنتظر في المالء فمثاله: أن يرحو الإنسان أن يعين في 
وظلفة ياعد ها مال أو بطر عتظاء أو هة أو اع ويشترى م داد أدكر عا 
م يفعلوا ذلك معه» فهذا أيضا غير معتبر. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف oA ]٠٠۸:‏ 


(" ) وأما خوف امتناع المنتظر في الجاه» فمثاله: أن يتوقع أنه سوف يحتاج إلى 
إنسان ومتزلته في المستقبل» فلو أمره وفاه الآن لم يكن عنده له وجاهة فلا يعطيه ما 
يريد ولا ينفذ له ما يبتغيه» فهذا غير معتبر. 

٤ (‏ ) وأما خوف امتناع المنتظر في العلم, كأن يكون الإنسان حاهلا بأمر يحتاج 
إلى تعلم كالتلميذ مع أستاذه إذا علم أنه إذا أنكر عليه امتنع عن تعليمه» فهذا أيضا 
لا يعتبر» ومثاله: طالب على منهج أهل السنة والجماعة لو أنكر على شيخه ومدرسه 
الصوفي الصلاة في المساحد الى ها قبور والموالد البدعية ا محرمة» فإنه لن يعلمه» فهذا 
غير معتبر. 

لكن يستفنى من عدم اعتبار خوف امتناع المنتظر عذرا يسقط الوجوب ما تشتد 
الحاجة إليه ويكون في فواته محذور يزيد على حذور السكوت على المنكرء فهذا 
يلحق بفوات الحاصل في اعتباره عذراً يسقط الوجوب: 

فمثال ذلك في الصحة: المريض يرجو العلاج من طبيب لو أنكر عليه لم يعالجحه 
بكرن ار ار لم يعالح كنريف أو ألم مبرح, ا اسان حاتي اه 
عطشان يخشى الملاك لو لم يعط الطعام أو الشراب» فهذا عذر معتبر مع أنه حوف 
امتناع منتظر وليس فوات الحاصل» بل هذا عذر معتبر في الإكراه على فعل المنكر 
وليس في السكوت عن إنكاره» وورد أن امرأة أكرهها رحل على الزنا منعها شربة 
باع فسلمنة نفشهاء الع سب بدي عي حي اميتي 0 
أبى عَبّدٍ الرّحْمَن السّلَمى قال: أت عُمَرُ بن الطاب ذه بامْرََةٍ حَهدَهَا الْعَطَش 
SE‏ رذ ولحاي انين اتنلن تدر 
الاس فى رَحْيِهَا فقال على هه: هَذِهِ مُطنطَرة أرَى أن تخلىَ سبيلها ففعَل 
(صححه الألبان في الإرواء )۲۳١۳‏ 

في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص: 15): ' اولك شح هده 
ل طعا أ شراب عِنْدَ رَجُلٍ فَمَنَعَهًا إلا بتفسهاء وَحَافَت الهلاك» 
فَمَكتنهُ مِنْ تفسها فلا حَدَ عَلَيْهً. 


۸۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ن قيل: فَهَل يَجُورُ لَهَا في مَذِهِ الْحَال أن تُمَكْنَ مِنْ تفسهاء أمْ يحب عَلَيْهَا أن 
صر ولو مَانَتْ؟ 

قيل: هَذِهِ حُكْمُهَا حُكْمْ المُكرَحَة عَلَى الزاء التي يقال لَّهَا: إن مَكَنْت مِنْ تفسك. 
وإلا فشك وَالْمُكْرَهَة لا حَدَ عَلَيْهَاه وها أن تفتدِي مِن لقنل بذَلِك. 

وو صبرت لکان فصل لَهَاه وکا یجب علا أن تكن من تَفسهَاء کنا لَا يحب 
عَلَى المُکره عَلَى الكفر أن يَتلْفْظ به وَإِنْ صر حى قل لَمْ يكن آيْماء فالمكرهة 
على الفاحشة أولى". ۰ 0 

ومثال ذلك في المال: من إذا لم يعين في وظيفة أو منع من العمل أو فصل منه لم يجد 
طعاماً وشراباً وكسوة ضرورية له أو لمن تلزم نفقته حي يجوع أو يعرى» فهذا عذر 
يسقط وحوب الحسبة» بل قد يبيح له فعل الحرام طالما لم يجد وسيلة أحرى يكتسب 
ما يحتاحه» كرحل يكره على حلق يته لوظيفة في عمل ماء وحال هذا الرحل إن 
لم يعمل فلن يجد شيئا يأكله وسيموت جوعاء فيجوز له حلق اللحية» ومثل ذلك: 
جوع الأولاد وحوف هلاكهم. 

ومثال ذلك في العلم: أن يكون الجاهل الذي يحتاج إلى التعلم جاهلاً بأمر ضروري 
كأنه كان لا يحسن الفاتحة» أو ما لا تصح صلاته إلا به» ولو فى أستاذه عن شرب 
الدحان مثلاً لم يعلمه ما تصح به صلاته» وهذا محذور تزید مفسدته على مفسدة 
السكوت على المنكر فيكون عذرا معتيراً (انظر: إحياء علوم الدين (۲/ )891١‏ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ابره 


النوع الثاني : الشروط المختلف فيها 
الشرط الأول: العدالة 

تعريف العدالة: "هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان احتناب الكبائر 
والصغائر من الذنوب والمعاصي» والتعفف عن بعض الأمور المباحة الي ليس 
على فعلها ثواب ولا عقاب مما قد يخالف حسن الخلق وجميل العادة ١‏ 

وقد اشترط البعض فيمن يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أن 
يكون عدلاً» وقالوا: ليس لفاسق أن يقوم هذه المهمة السامية» واستدلوا على 
و 

- بقوله تعالى: [أتأمْرُونَ الاس بالبر وتشتون الفسكم واش | تتلون لكاب 
CE ES‏ ا 10 
َفعَلُونَ (؟) كبر مهنا عِنْدَ الله أن تقولوا ما ا تفعلون) [الصف: ۲» "] 
وأجيب: بأن هذا إنكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من حيث أمرهم 


به. 


-١‏ التعفف عن بعض الأمور المباحة» وهي الي تسمى خوارم المروؤة» وضابطها 
عرف الناس» ومثاله: 

- المشي حاسر الرأس في بعض المناطق (الريف» الصعيدء البادية) لا يصح وهو من 
حوارم المروؤة» بخلاف المدن فإنه لا يعد فيها من حوارم المروؤة لأن الناس الم 
يتعودوا على تغطية الرأس 

- وكأن يتعود أهل بلد معيّن على أن الشيخ الكبير لا يأكل اللبان وسط الناس ولا 
الجيلان» وأن هذا من فعل النساء والأطفال وليس من فعل الكبار» وهذا الأمر ليس 
من امحرمات» ولكن لا بحسن فِعْله من شيخ كبير مثلا. 


o۸۲‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- وف الصحيحين» عَنْ أُسَّامّة بن رَيِْهِ قال سَّمِعْتْ رَسُولَ الله 4# يقول 
«یؤ تی بال رجحل يوم م القيامة فيلقى فى انار فتندلی أقتاب بَطنه فَيَدُورٌ بها كم 
دور ا بالرّحَى فيع اليه أَهْل التار» فقولوان: يَا فلآن ما لك ألم 
کن ام مر بالمَعْرُوفٍ وان .عن المذكر حول إلى ا ِالمَعْرُوفٍ 
El‏ وَأَنْهَى عن المذكر وآتيه» ريا بأنه ِنَم وقع الذم ها هنا على 
کاب کا لا ای اب جن انکر ولا شاك في أذ اللي 5 رن 


(تفسير القرطي (5/ )٤۸‏ 

ولا شك أن العدالة من آداب الحسبة وأسباب نجاح الدعوة» ولكن لا 
تشترط العصمة بالإجماع في الاحتساب» وكذلك لا تشترط العدالة على 
الراجح, والله أعلمء ومن أدلة ذلك: 

- ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله © قال: "يا 
بلآل قم فَأَذْنْ لآ يذل الجنّة إلا مۇم وَإِن ET‏ بالرخل 
الماك 

- قد يكون في ترك الحسبة من مرتكب المنكر إقراراً به وتلبيسا على العوام؛ 
كعالم يعلم حرمة التدحين لا ينكر هذا المنكر لكونه يدحن فيحتج العوام 
بفعله على جواز التدخين. 

- الاحتساب فرض كسائر الفروض لا يتوقف القيام به على أكثر ما يتطلبه 
o O SE‏ ري ا 
قال الإمام النووي - رحمه اس ل ال وا بشترّط في الْآمِر والتاهي 
أن يَكونَ كَامِلَ الْحَال ممت ما یمر به مُحْتَبًا ما هی عَنْهُ بل عليه الام 


\ 


QQ 


A‏ ےہ 


إن کان مُخلا بَا يمر به ايء ون كان مُتَلبّسًا بَا يَنْهَى عَنْهُ فإنّهُ يحب 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ بره 


عَلَيْهِ شيئَان: أن يَأْمْرَ ئفسَة ويَنْهَاهَاء ويَأمْرَ غيْرَهُ ويَنْهَاهُ فإذا أحل بِأَحَدِهِمَ 
كيف بباح لَهُ الإخلال بالْآخر" (مسلم بشرح النووي ج۲ ص7؟) 
وقال القرطبي -رحمه الله-: "وس مِنْ شط النَّاهِي أن يَكُونَ عَدَلَا عِنْدَ أَهْل 
ال ا ل ار ا ا TOE‏ 
مثا مخطورةٌ في اليل من الي ولك موف وافي عن امك 
عام في جَمِيع الاس" (تفسير القرطي )٤۷/٤(‏ 

الشرط الثاني : الإذن من الإمام 
قال الور "نان الاد ل ا ِالمَعْرُوفٍ وَالنْهْيْ عن المنكر 
بأَصْحَاب الولايات بل ذلك جَائِرٌ لِآحَادٍ الْمُمْلِمِينَ" (شرح مسلم ج٠‏ 
ص ۲ 35) 
قال الإمام الغزالي -رحمه الله-: "كونه مأذونا من جهة الإمام والوالي فقد 
شرط قوم هذا الشرط» ول يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة» وهذا الاشتراط 
فاسد فإن الآيات والاخبار الي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكرا 
فسكت عليه عصى إذ يجب فيه أينما رآه» وكيفما رآه على العموم, 
فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له 
والعجب: أن الروافض زادوا على هذاء فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم 
بخرج الإمام المعصوم» وهو الإمام الحق عندهم» وهؤلاء أحس رتبة من أن 
يكلموا بل حوايمم أن يقال هم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في 
دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدي 
من ظلمكم فى عن المنكر وطلبكم لحقكم من جملة المعروف» وما هذا زمان 
النهي عن الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بعد لم يخرج (إحياء علوم 
الدين (۲/ )91١٠‏ ومن أدلة ذلك: 


۸ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


عموم الأدلة: 

SG N a 
]٠١ ٤ منک اَم [آل عمران:‎ 

- وقال البي فيه مخاطبا و منک ا ف ارو نان ل 
يَسْتَطِعْ فبلساني فإن لَمْ سطع فبقلبوء وَذَلِكَ أضْعَّف الإمان». 

وأما الإجماع: فقد نقله إمام الحَرَمَين فقال في عدم اشتراط الولاية أو إذن 
الإمام» قال النووي: "قال إِمَامُ الحرمين وَالدليل عَلَيْهِ: إِحْمَاع المُسْلِمِينَ فان 
غير الولَاةٍ في الصّذر الأول وَالعَصر الذي يليه كانوا يأمرون الوْلَاَ بالمَعْرُوف 
هون عن الْمُكر مع تقرمر اللي يهم ورك تؤبييهم على الششاغل 
بالأمر بالمَعْرُوف وَالنّهْي عن المُنْكر مِنْ غير واي والله أَعْلَمُ' (شرح مسلم 
ا 

وإنغا يشترط استئذان الإمام المسلم إذا كانت الحسبة تؤدي إلى فتنة أو قتال» 
فيلزم الإذن لرفع الضرر لا جرد الإذن. 


-١‏ ونما يدل على أن هذا هو فهم السلف: قصة أبي سعيد الخدري ذ4نه ففي 
صحيح مسلم» عَنْ طارق بن شهاب» قال: اول مَنْ بدأ بالحطبة يوم العِيدٍ قبل 
لصّلاة مرون فَقَامَ له رح فَقَالَ الصّلاه قل الْحُطْبَِ فَقَالَ قَد رك ما هنلك 
ل ایو ستيب أنا نا مد فی ما عليه نيش رول اللو 8 تول دن رأ 
EES‏ بيكي اه ايض لزيد ورين N‏ 
الإعان» وق بعض الروايات: أن أبا سعيد حاول منع مروان من الخطبة قبل الصلاة 
فلم يمكنه» فدل ذلك على تغيير منكرات الأئمة أنفسهم. 


قل هذه سبيلي أَدْمإنَى الله على بَصِيرَةأَنا ومن اتبَعَنِي ومان الله وا أََامِنَ الْمُظْركِينَ] [يوسف:۸٠٠] ‏ ۸ه 
۶ 
أسئلة الفصل الثالث 


شروط الآمربالمعروف والناهي عن المنكر 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- إنكار المنكر أربع درحات» اشرح بالتفصيل. 
- هل يجوز لغير العام أن يأمر وينهى بناء على فتوى عاله؟ 
- قول الله تعالى إعلى بَصيرَةٍ) [يوسف: ]٠١8‏ أي على بصيرة في ثلاثة 
أمور» وضح ذلك. 
- إسقاط الوحوب في الحسبة لحصول المكروه لا يسقط استحباهاء ما رأيك 
في ذلك؟ 
- ما هو المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة؟ 
- اذكر بالأدلة شروط الإكراه المعتبر. 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
-١‏ الإسلام شرط للمخاطبة بالحسبة في الدنيا 
- يمنع من كان من أهل القربة كالصبي المميز من القيام بالأمر والنهي. 
د الا خاب و انع على ال واا 
-٤‏ إنسان عاحز يهدد آخر قادر بأنه سوف يقتله إن لم يفعل كذاء فهذا 
يكون إكراها 
ه- إذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والإكراه فليجز ترك الإنكار بالأولى 
لأن الترك دون الفعل في القبح 
5- الأصل في حوف امتناع المنتظر أنه لا يعد عذرا 
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ع 


۷- لو أن كافراً رأى مسلما يزني فنهاه عن ذلك لوحب على المسلم قبول 
ك و ا 

۸= 5ا غلب على ظم اسب دی الأذفى إل غرة هن أقارية أو أضحابة 
أو رفقائه أو عموم المسلمين حرم الاحتساب 

3- إن حشى ف الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو حيرانه لم ينبغ له حينئذ 
من تعدى الأذى إلى غيره 

-٠‏ التجربة كاف في حصول غلبة الظن 

-١ ١‏ الأخذ بالعزيمة مستحب والأخذ بالرحصة جائز 

ا يت ا ل ا 

- أربع كلهن كره السجن والضرب والوعيد والقيد 

-١ ٤>‏ العدالة: هي هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر 
-١‏ ليس الرحل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب 

-١ ١‏ لا يحص الأَمْر بالمَعْرُوف والنّهْي عَنْ المُنكر بأصحاب الولايات بل 
ذلك جائز لاحاد الْمُسْلِمِينَ 

۷- لا تسقط الحسبة إلا بأن يخاف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة 
أعظم من مفسدة المنكر الواقع 

- التعفف عن بعض الأمور المباحة تسمى خوارم المروؤة 

۹- يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة 
وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه 

٠١‏ - يشترط استئذان الإمام المسلم إذا كانت الحسبة تؤدي إلى فتنة 

-١‏ لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء أن يكون كامل الحال 
5- الشرع وضع غلبة الظن محل العلم وجريان العادة في الواقع المشهود 
۳- النصيحة لازمة على قدر الطاقة 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] o۸۸‏ 


؟١-‏ من شرط الحسبة أن يأمن على نفسه وماله حوف التلف 

- خوارم المروؤة ضابطها عرف الناس 

-١‏ اشترط بعض أهل العلم فيمن يقوم بالحسبة أن يكون عدلا 

- العدالة محصورة في القليل من الخلف 

۸- فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا 

فبك لبس شرو الاھ کن ايها غم اا 

-٠‏ الروافض زادوا على هذاء فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج 
لصم 

-*١‏ رحل يهدد آخر بالقتل والفاعل قادر على القتل فعلاء لكن المأمور قادر 
على الدفاع عن نفسه» فهذا يعد إكراها 
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وفيه أربعة شروط: 
الشرط الأول : التحقق من كونه منكرا 

والمنكر: كل ما مى عنه الشارع سواء كان محرما أو مكروهاء وكلمة المنكر 
في باب الحسبة تطلقٌ على كل فعل فيه مفسدة أو فت عنه الشريعة» وإن 
كان لا يعتبر معصية في حق فاعله إما لصغر سنه أو لعدم عقله» ولذا إذا زنا 
المجنون أو هم بفعل الزناء وإذا شرب الصبي الخمر كان ما فعلاه منكرا 
يستحق الإنكار» وإن لم يعتبر معصية في حقهما لفوات شرطي التكليف وها 
البلوغ والعقل ١‏ 

الشرط الثاني: أ 
وله ثلاث حالات: 
الحالة الأول أن يكون المدكر متوقعاء ده يتردد مرارا على أسواق 
النساء» ويصوب النظر إلى واحدة بعينها» أو ك: شاب يقف كل يوم عند 
باب مدرسة بنات ويصوب النظر إليهن» أو كالذي يتحدث كاتف خلوي 
بصوت مرتفع مع امرأة ويحاول أن يرتبط معها بموعد» أو يسأل بكثرة عن 
كيفية تصنيع الخمر وطريقة تركيبه» فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
في هذه الحالات الوعظ والنصحٌ» والإرشاد والتحويف بالله سبحانه وتعالى 


ن يكون المنكرٌ موجودا في الحال 


من عذابه وبطشه. 


-١‏ انظر (أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زیدان» ١79‏ بتصرف). 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف ]٠٠۸:‏ 0۹۰ 


الحالة الثانية: أن يكون متلبسًا بالمنكر, کمن هو حالس وأمامه كأس الخمر 
يشرب منه» أو كمن أدخل امرأة أحنبية إلى داره وأغلق الباب عليهما ونحو 
ذلك ففي هذه الحال يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار 
عليه وميه من ذلك طالما أنه قادر على إزالة المنكر» ولم يخف على نفسه ضررا 
أو أذى. 

الحالة الثالثة: أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبق إلا آثازه. 
کمن شرب الخمر وبقيت آثاره عليه أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت 
من عنده امرأة أحنبية عنه» ونحو ذلك» ففي هذه الحال فليس هناك وقت 
للنهي أو التغييرء وإغما هناك محل للعقاب والجراء على فعل المعصية» وهذا 
الأمر ليس من شأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر -المتطوع- وإنما هو 
من شأن ولي الأمر أو نائبه» فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق 
للشر ع. 

الشرط الثالث: أن يكون ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا 

لا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسور الجدران أو يكسر 
الأبواب ليطلع على بيوت الناس ويتجسس عليهم ما لم يظهر شيع من ذلك 
حر تجن ala‏ الي و و 
كثيرًا مِنَ الظَنّ إن يعض الظنّ إِنْمّْ وا سوا وا يتب بعغضكم بَعْضًا) 
[الحجرات: ؟١١]‏ قال النووي: "ولیس لآم ِالمَعْرُوفٍ البَحْث والشقير 
وَالنَحَسّس وَاقِتِحَام الدور بالظتُون بل إن عَثْرَ على مُنكر غيَّرَهُ جَهْده هَذا 
كلام إِمَام الْحَرَميْنِ حال ا المَاوَرْدِي: لَيْسَ لمسب أن 
بحت عا لم طهر ون المحرماي إن غلب على ال اترا كوم بها 
لِأَمَارَةٍ وآثار ظَهَرَتْء فذلك ضربان: 
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کا ر ق 


أَحَدُهُمَا: أن کون ذلك في اتاك لك استدراکهاء ما : أن يخبرد 
ل( أن رجلا علا يرل عله أو بامرَ لين هاه هيوز له في 

مغل هذا الحا لحَال أن تحت دده على اا ران جار ا موو ات 2 

لا يستدرك؛ وكذا لو عرف ذلك غير الحتسب من المتطوعة جاز لمم الإِقَدَام 

على الكشف والإنكار ١‏ 

الصكربْ الثاني: كا 8 هدة ]كه دلا كور لكين عونا كس 

الأستار عن" (شرح النووي على مسلم (۲/ )٠١‏ 

أما إذا جاهر الشخص ععصيته: 

- سواء كانت مرئية كأن يخرج عند بابه ويضع الفيديو إلى جواره» وفيه 

أفلام خليعة 

- أو كانت مسموعة كأن يضع بآلة التسجيل شريطا به غناء ماحن أو 


مو سيقى وغير ذلك 


من بثق بصدقه 


-١‏ وقد سيل الإمَامُ مالك عن الشرطي يأتيه رَجُل يَذْعُوه إلى ئاس في بيت اجْتَمَعُوا 
فيه عَلَى شراب فَقَال: إن كان في بيت لا عَم َلك مله فلا بع إن کان 
00 بذَلِك يتَبْعْه. 

قال ابن وهضب: والسش وَاحب إلا ع الإمَام وَالوَالى راحو ايوق ركه 2 
ال وقد لجس وَاجباء قد ثيل عَنٍ ابن الْمَاحَشُود انال لصوم 
وَقَطَاغٌ الطريق رقع أن کک في مَظانهم وَيُعَان عََيهِم حتی ا 0 يفوا من 
الأرْض بِالْهَرَب وَطَلبِهُمْ ل يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبّع أُخبَارهِم. 

رياح في الْحَرْب بين الْمُسْلمِينَ وَغَيْرهِمْ بَغْث الْجَوَاسِيس عرف حار حَيش 
لكفار مِنْ عَدَدٍ وَعَمَادٍ وَين يُقِمُونَ وما إلى ذلك" (انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 
)57/١‏ 


قل هذه سبيلي أدعوا لى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 04 


- أو كانت نشمومة كان تظهر رافحة الخمر والسكر غيت نيلمها تمن هر 
حارج المنزل أو قريبا منه 

فإنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له, ويكون 
بذلك قد عرض نفسه للإهانة والردع كما في صحيح البخاري» عن أي 
هريرة ذه قال: معت رسول الله يي حيث يقول: «کل می ا إلا 


° 7 1 2 ب ا ل ري 7 و 3 عطاك 2 
المجاهرين ١ء‏ وان من المجاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملا ثم يصبح وقد 


مو وو رټ و 


ET TT كار‎ TTI TT E 

ويعليت E‏ ۲ 
ومن خلال ما تقدم من أدلة يظهر أن الأدلة الواردة في النهي عن التجسس 
إنما هي خاصة بمن لم يجاهر بالمعصيةء أما من يعلن معصيته ويجاهر يماء فإنه 
يشر ع للمحتسب الاحتساب عليه» وذلك لردعه و كف شره» يؤيد ذلك: ما 
رواه الإمام مالك بن أنس في موطأه» عَنْ رَيْدٍ بْن ألم أن رَجُلا اعترّف عَلَى 
فس بالرنا على عمد رَسُول اله 4 فَدعَا له رَسُولُ الله يستراط قاي 
بسوط مَكْسُورء فقال: فق هَذا فأتى بسوط حَدِيدٍ لم تقطع مره فقال: 
دون هَذَا فاي سوط قڏ ركب به ولان فَأَمَرَ به رَسُول الله #6 فل ثم 


0 رده م ر‎ ٤ o م‎ TESEL 3 3 a. 
فال : «ايها الناس قد آن لكم أن هوا عن حدود الله من أصاب من هذه‎ 


-١‏ ومعی رالا المُجَاهِرِينَ) أي الذين جاهروا .ععاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر 
الله عليهم» فيتحدثون بما لغير ضرورة ولا حاجة» (انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم ۱۱۹/۱۸) 

-١‏ (مُعَافَى) يعفو الله تعالى عن زلته بفضله ورحمته (المجاهرون) المعلنون بالمعاصي 
والفسوق (المجاهرة) وقي رواية (ابحانة) وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول 
أو الفعل (البارحة) أقرب ليلة مضت من وقت القول 
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3 7 | ا ا و نه 0 ال ف رده بره 2 .7 رر و ر همه o‏ 
+ بد دم موجهو ++ 5 ٠‏ ۰+ عا 1 
1 


-ه 4 0 1 ع م © سمه o‏ م e o‏ شن ا لي ا 
كنات الله» وف سنن اي 5و عن ريك بن وهب» قال: تي ابن مسعود 


فقیل: هذا فلا ا NT eS‏ الله: واد ها عق اللحسين 
e 8 0 5 17‏ ب 
ولكن إن يظهر لتا شيء تأحذ به» والله أعلم ١‏ 


1<« فوائل: 

الفائدة الأولى: هل يستفنى من التجسس تجسس الزوج على زوجته؟؟!! سئل 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن رجحل يضع التسجيل في الحاتف لأهل 
بيته فقال: ل في هذا أنه من التجسس ولا يجوز لأحدٍ أن يتجسس على أحد؛ 
لأنه ليس لنا إلا الظاهر ولو ذهبنا تتجسس على الناس لتعبنا تعبا عظيماً في طريق 
التحسس وتعبت ضمائرنا فيما نسمع ونرى. 

الفائدة الثانية: هل يستننى من التجسس تجسس الزوجة على زوجها!! أو ما 
تعرفه الزوجات بالتفتيش وراء الزوج بحجة الحرص والخوف عليه والغيرة و كثيرة هي 
المبررات الي تسوغ لبعض الزوجات التعدي على حرمة وخصوصية كفلها الإسلام 
لكل فرد مسلم فنهى عن أن يتتبع المسلم عورة أخية المسلم» فليس من حق الزوجة 
البحث عن خصوصيات زوجها بغرض معرفة ما إذا كان له علاقة بنساء أحريات 
ولا لغرض آخرء بل إن كل ذلك من التجسس وظن السوء اللذين حرمهما الله 
تعالى» وإذا تحققت الزوحة أن زوجها يرتبط بعلاقات آثمة مع النساء فعليها حينئذ أن 
تنصحه وتذكره بالله وتعظه بالحكمة» وأقول للزوجة الكريمة: "إذا ملأت حياته 
فستسطيعين أن تعلمي ما يقوم به دون تجسس أو غيره" 

الفائدة الثالثة: هل يستثنى من التجسس التجسس على الأولاد؟ لا يجوز 
التجسس على الولد» ولا على أحد من المسلمين» ولا تتبع عوراتمم» إلا في حالات 
خاصة وضيقة» تحقيقا لمصلحة أو دفعا لمفسدة إذا لم يمكن فعل ذلك إلا بالتجسس» 


فإذا رأى الوالد من ولده ريبة» وحشي عليه من الوقوع في ما لا تحمد عقباه» وم 


قل هذه سبيلي أدعوا لى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 4 9ه 


الشرط الرابع: أن يكون الإنكارفي الأمور التي لا خلاف فيها 
من الأمور اللازمة لنجاح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسع صدره 
لقبول الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف» وهناك مسائل فرعية ليست من 
الأصول يختلف فيها الناس كثيراء وتتباينٌ أقوالهم فيهاء وهي في الحقيقة ما 
عر نيه لكلاف قد هذه اللسائل ركنا فى عالق ا کک علي 
لما ما وسع الله فيها على عباده» قال تعالى وا يَرَلُونَ مُملفِينَ )1١4(‏ | 
مَنْ رَحِمَّ ربك وَلِذْلِكَ َلَقَهُمٌ) [هود: ١ ]١١5 21١8‏ 
يذكرٌ الإمام الغزالى -رحمه الله- من شروط الحسبة (أن يُكون كرئة مُنْكرًا 
مَعْلُومًا بعر الحْتِهَادٍ فكل مَا هُرَ في مَحَلّ الِاحْتِهَادِ فلا حسبة فيه) (إحياء 
علوم الدين (؟/75”) وروى أبو نعيم بسنده عن الإمام سفيان الثوري - 
ال ل ل ل ارت 
ری غَيْرَةُ فلا كنْهَهُ» ۲ 
ويستغني من ذلك: إذا كان الخلاف ضعيفاً في مسألة من المسائل» قال 
النووي في الروضة: َ اك ِنَم كرون ما يه على إنكاره 
يجد وسيلة لتقويمه إلا معرفة ما حفي من حاله» فيمكنه التجسس عليه في حدود 
الحاجة دون زيادة. 
فينبغي التفريق في حالة الأزواج بين أنواع التجسسء ومثلها حالة الآباء والأبناء؛ 
لأن في هاتين الحالتين شبهة المسئولية الى قد تسو غ عند البعض التجسس والاطلاع 
على الخصوصيات دون استئذان بدافع الحرص والحماية. 
-١‏ وسنبين هذه الآية بشيء من التفصيل في الباب السابع -إن شاء الله تعالى- 
؟1- «حلية الأولياء» لأ نعيم )۳٠۸/١(‏ (الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي 


ص ۲۹۷) 
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عو -ه 00 -ه ے َي اتيت َه و 0 
المختلف فيه فلا إِنْكارٌ فيه؛ لأن كل مجتهدٍ مصيب أو المصيب وَاحِد و 
EN o‏ ا ره سمس سََّ ساس اوس 7 1 3 
تعلمه... ولم رن الخلاف بي الصحابة والتابعين في الفرو ع» ولا ينكر أحد 


على يره مُجْتَهَدَا فيه وَإِنّمَا يُنكِرُونَ ما حالف ضّاء أو إِحْمَاعَاء أو قياس 
OS‏ .بوكرو شما" كوت شه الى جور اماك و الادلةا ببينة مره 
الكتاب والسنة والإجماع» أما إذا حلت المسألة من ذلكء فإنه ليس للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار في المسائل المختلف فيهاء كما أنه لا 
التفات إلى الخلاف الشاذ» وأن الواحب في الأمور الاحتهادية لزوم البيان 


والمناصحة» من قبل من تبين له وجه الحق قي شئ من تلك المسائل. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ۹٦‏ 


أسئلة الفصل الرابع 
شروط المنكر 


أجب عن الأسئلة الآتية: 

- عدد العلماء شروطا للمنكر لينكر» اشرح بالتفصيل. 

و 1 اجس عل رد 

- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

-١‏ من شروط الحسبة أن يكون كونه منكرًا معلوما بغير اجتهاد 

؟١-‏ لَيْسَ لامر بالْمَعْرُوف الْبَحْت والثقير وَالنَحَسُّس وَاقْتِحَام الور بالظون 
*- الأدلة الواردة في النهي عن التجسس إنما هي خاصة عن لم يجاهر با معصية 
؛- يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسور الجدران أو يكسر 
الأبواب ليطلع على بيوت الناس 

ه- إذا شرب الصبي الخمر كان ما فعلاه منكرا يستحق الإنكار» وإن لم 
يعتبر معصية قي حقهما 

*- كلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نمت عنه 
الشريعة 

۷- المنكر: كل ما مى عنه الشارع سواء كان محرما أو مكروها 

/- يستثين من التجسس جحسس الزوج على زوحته 

4- يستثئئ من التجسس بحسس الزوحة على زوحها 


0۹۷ ضوابط الْقَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المقاصرة 
» » 

الفصل الخامس 

سس عو هه - وى > 

مرانب إنكار المنكر 
فيه ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى : الإنكار باليد وشروطه 

وهي أقوى مراتب الإنكار وأعلاهاء وذلك كإراقة الخمر» وكسر الأصنام 
المعبو دة و دول الله ا م أراد المت بالناس وظلمهم من تنفيك مر اده» 
و كإلزام الاش بالصلاة وبحكم اله الو اجب اتباعه ونحو ذلك وذلك عن كان 
له ولاية على مرتكب المنكر كالسلطان أو من ينيبه عنه كوالى الحسبة 
وموظفيه كن بحسب اختصاصه وكذا المسلم م أهله وولده» يلزمهم بأمر 
- في القرآن الكرم عن إبراهيم -عليه السلام-: (وكالله لأكيدن أصتامكم 
بَعْدَ أن تُوَلوا مذبرينَ 50) فَجَعَلهُمْ جذاذا إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يَرحعون) 
|الأنبياء: لاه حاره] فإبراهيم يي كسر الأصنام بيده 
- وقال تعالى: [ وَانْظرْ إلى إِلّهك الذي ظلت عَلَيْهِ عاكفا لَتُحرقتهُ ثم لَتَنْسفََه 
العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم. 
- وقي صحيح البخاري» عر عبد الله بن مَسْعُودٍ 5ه قال: دحل الى جه 
مكة وَحَول البَيْتٍ سشون وتلاثيائة صب (تصب) فَجَعَل يَطعنها بعُودٍ في يده 


١-انظر:‏ (مجموع الفتاوی» ۳۲۹/۱۰) 


قل هذه سبيلي أدعوا لى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 2 


ويقول [جَاءَ الْحَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلٍ إن الْبَاطِلَ كان رَهُوفا] [جَاءِ الْحَقَّ وَمَا 
TT‏ 
صوق مجع ل ا ُن عباس أن رَسُول الله 8# رأى خائ 
EE ESER GES NT‏ 
یع ب كاله a RR a E‏ 
- وقي صحيح البخاري» عن عائشة 45 ۾ «أن البي هلك لم يکن يرك في بيه 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وليس لأحد أن يزيل المنكر ما 
هو أنكر منه» مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد 
الشارب» ويقيم الحدود» لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى 3 والفساد. لأن 
كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلكء» فهذا ي ينبغي أن يقتصر فيه 
على نون الامو" ” 

المرتبة الثانية : الإنكاز با للسان وضوابطه 
وذلك حينما لا يستطيع من رأى المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على مرتکبه» 
ا" عرقي OOO oa‏ يقتلن Nl‏ 
السا 


-١‏ فدحل فى ذلك 3 eT‏ الصور يو رن لي قولة. 
(فيه تصَالِيبْ) أي صورة صليب مِنْ تقش ثوب و غير والصَليبُ فيه صورة 
عِيسّى 6 تبه النَصَارَىء قَوْلهُ: (قَضَّه) أي كسَرَهُ وَأَبْطْلهُ وغيّرَ صُورَةٍ الصّليب 
(نيل الأوطار )١١3/5(‏ 

۲- (انظر مجموع الفتاوی» |۱۰١‏ ۰۳۳۹ و۱۲۷/۲۸) 
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خطوات تغيير المنكر باللسان: ولتغيير المنكر باللسان أربع خطوات: 
الخطوة الأولى: التعريف باللين واللطف 


وذلك بأن يعرف مرتكب المنكر -إما بالإشارة أو التعريض حسب الموقف- 
بأن هذا العمل لا ينبغي أو حرام» وأنت لست ممن يفعل ذلك بالقصد» فأنت 
أرفع من ذلك» ويقال له مثلا: "إن الإنسان لا يولد عالما ولقد كنا جاهلين 
بأمور الشرع حن علمنا العلماء"» وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير 
إيذاءء ونما يدل على ذلك: 
- ما في صحيح مسلم» عَنْ عَائشة يه روج الى يك عن 4# قال «إن الرفق 
لا یکون فى شَئء إلا رَائَهُ ولا رع مِنْ شئء إلا شَائَهُ» 
سوق سن أل داوف ا ع قال اذ رقي" 6 غ 
الشئء لم يقل ما بال فلآنٍ يقول ولکن يُقول «ما بال قوم ا 
و کذا» 
- وثي صحيح مسلم» عن حابر بْن عَبْدٍ الله 5ه قال: "سم اس مِنْ يَهُود 
على رَسُول الله 2 فقالوا: السام عَلَيِكَ يا أبا الْقَاسِمء فقال: وَعَلَيْكُمُ فَقَالَت 
وإ ُجَابُ عَلَيْهِمْ ولا يُجَابُون عَلَيْنَا فالبي َه رفق يهم وهم يهود» رغبة ف 
هدايتهم» لعلهم ينقادون للحق» ويستجيبون لداعي الإيمان. 

الخطوة الثانية: النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى 
وهذه الخطوة تتعلقٌ غالبا في مرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع بخلاف 
الخطوة الأولى» فهي في الغالب تستعمل للجاهل في الحكم» وأما العارف 
بالحكم فيستعمل معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى» 
ويذكر له بعض النصوص من القرآن والسنة المشتملة على الترهيب والوعيد, 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ د ٠‏ 


كما يذكر له بعض أقوال السلف ف ذلك» ويكون بأسلوب الحكمة والموعظة 
الحسنة... وحن لو كان عارفا هذه النصوص فلها تأثيرهاء لأن ذلك من قبل 
GT‏ شو د فان العاف نفع المُؤْمِنِينَ) [الذاريات: 
هه | ويبين له أن هدفه من نصحه وإرشاده إنما هو من أجل حبه له» و حوفه 
عليه من العقاب» وليحرص كل الحرص» أن تكون الموعظة سرا بينه وبين 
المنصوح» حن لا تأحذه العزة بالإثم فيرفض قبوطاء قال سليمان الخواص: 
"من وعظ أحاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس 
فإغا فضحه" ١‏ 
الخطوة الثالثة: الغلظة بالقول 

و هذه و يلجأ إليها a‏ بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللين, 
فحينئذ يغلظ له القول» ويزحره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك وعليه ألا 
ينطق إلا بالصدق» ولا يطيل لسانه .ما لا يحتاج إليه بل على قدر الحاجة» وقد 
استعمل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام - هذا الأسلوب» قال تعالى حكاية 
فيه :1ن كم وكا قدو بين اذأو للك دا لتدلود 1[ الألبيافة 517 ] قا 
إبراهيم ## محقرًا لشأن الأصنام: كيف تعبدون أصنامًا لا تنفع إذا عُبدت» ولا 
تضرٌ إذا ث ركت؟ قبحًا لكم ولآلتكم الى تعبدوها من دون الله تعالى» أفلا 
تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه؟ 


:)3" ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول (ديوان الإمام الشافعي ص‎ -١ 
تعمديي بنصحك في انفراد... وجنبني النصيحة في الجماعة‎ 
فان النصح بين الناس نوع... من التوبيخ لا أرضى استماعه‎ 
فان خالفتني وعصيت أمْري... فلا تجرغ إذا لم تعط طاعة‎ 


1.1 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الخطوة الرابعة: التهديدٌ والتخويف 
وهذه الخطوة هي آحرٌ امحاولات في النهي باللسان» ويعقبها بعد ذلك إيقاع 
الفعل كأن يقال لمرتكب المنكر: إن لم تنته عن هذا الفعل لأفعلنَ بك كذا 
وكذاء أو لأخبرن بك السُلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك» ولكن ينبغي 
E E E‏ بورع بنين يمالك 
أن المنكر صادق في قديده. لأنه لو هدده بأمور غير جائزة شرعا وغير معقولة 
عرف أنه غير حاد في كلامه. 
المرتبة الثالثة: الإنكار بالقاب 

إذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسانء انتهى إلى الإنكار بالقلب فيكره 
المنكر بقلبه» ويبغضه. ويبغض أهله -يعلم الله ذلك منه- إذا عجز عن تغييره 
بيده ولسانه» وهذا الواحب لا يسقط عن المؤمن بوحه من الوجوه» إذ لا 
علدو + بمنعه ولا شئ يحول بينه وبينه» وليس هناك شيء من التغيير ما هو أقل 
منه» كما جاء في حديث ان سعيد المتقدم «وذلك كك الِعَانِ» يع أقل 
ما يمكن به تغيير المنكر» وكذلك الحديث الآخر عن ابن مسعود 45ه «وليس 
وَرَاء ذلك مِنَ الإِجَانٍ حَبّة حَرّدّل» أي: لم ببق بعد هذا من الإنكار ما يدل 
في الإبمان حن يفعله المؤمن ويثاب عليه» بل الإنكار بالقلب آخر حدود 


١ الإمان‎ 


-١‏ فوائد: 
الفائدة الأولى: بأي شيء يبدأ الامر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ إن البدء بالأهم 
فالأهم من القواعد ال تحكم القيام بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وذلك بأن يبدأ الآمر بالمعروف والناهي عن 2 بإصلاح أصول العقيدة» فيأمر 


بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة» ثم يأمر 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ .د 


بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم بقية الفرائض وترك الحرمات» ثم أداء السنن وترك 
اللكروهات» والبدء بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل هو منهج 
E ad‏ في "كل الخ رو أن اعبدوا الله وَاحْتنبُوا 
الطّاغوت؟ [النحل: 85] ولا بعث البي ي معاذا إلى يمن قال له كما في 
الصحيحين 'إِنْكَ تأت ني قوْمًا أَهْل کتاب ادعوم 5 شَهَادَةِ أن أ نا إل ِل الله َأنّى 
1" فإن هم أطاعوك» أن الله عر وجل افترَضَ يهم 0 
صلواتِ في كل يوم وليلة» إن هم أطاعُوك, فأَعْلِمَهُهٍ أن الله عر وجل قد افتررَضَ 
لبهم دق في نولي وذ من غټانو وص في رانو إن هُمْ أطَاعُوك 
للك فياك وكرائم أَنْوَالِهِم وان دَغْوَةَ المظلوم فَإنّهًا ليس بيتها وبين الله عر 


الفائدة الثانية: المرأة ها أن تنكر على من تستطيع الإنكار عليه من الدساءء ومن 
أقارها من الرجال» ومن الأدلة على و 

- في سنن الترمذى» عن عائشة قالت: "مرن أَرْوَاحَكنّ أن يُستَطِبُوا بالمَاء فَإِنّى 
ایهم ن َسُولَ اللو و كان يده 

E‏ > عن سالم مولی شدادٍ قال: 'دَحَلت على عائشة زوج النبى كه 
يوم لز طلا إن إلى ولاب الال 306 E‏ 
ا یا عد الرّحْمَن أ أسبغ رفوع إنَى سمعت 00 الله ا ل 07 
لِلأعقاب مِنَ النّارِ» 

- فق مسند أحمد» ع وقرة» قالت: كنت أشي مَمَ حَاِضَة في نسلوة ب 5 ال 
ارد فرت رم اميم دناه دفي ثوب عليه حطوط متصالبة- 
ات ھا عَاَِة ڪه «الرجي َا من ربكي فإ سول الله ف كان ذا رآ في 
4 


الفائدة الثالثة: كيف ينهى الولد والديه عن المنكر؟ قال الإمام الغزالي عند الحديث 
عن كيفية الأمر با معروف والنهي عن المنكر مع الوالدين» قال حر حمه الله- «قد 


رتبنا للحسبة مس مراتب» وللولد الحسبة بالرتبتين الأوليين» وهما: التعريف ثم 
الوعظ» والنصح باللطف» وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد» ولا مباشرة 
الضرب» (إحياء علوم الدين (؟/ )۳٠۸‏ ويجب أن نراعي أن تغيير المنكر مع 
الوالدين إذا ترتب على هذا التغيير مفسدة أعظم من المنكر الموحود فلا يجوز تغييره. 
الفائدة الرابعة: كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكام وولاة 
الأمور؟ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكام» وولاة الأمور» من المسائل 
الحامة» وال إذا أساء الناس فهمهاء لترتب على ذلك فتن عظيمة» ومفاسد كبيرة في 
البلاد والعباد» ويجب أن نعلم أن الله قد أرسل رسولين كريمين» وهما موسى وهارون 
إلى حاكم كافر» ادعى أنه رب هذا الكون وأنه إله للناس» وهو فرعون والله تعالى 
ورب امواب سام ا يمري سك 
عن لكر RAs E‏ اهنا إلى فرعن إا 
E GC TE‏ دالا را إا كاف أن 
قرط علیتا أو ن يَطْقّى (ه4) كَالَ ا تاا إن مَعَكُمَا أسْمَعُ وأرَى (+6) أا 
ون نا رسوا يك فَأرِْل مَعنَا بني إسرائيل ولا ذم قد جما باي مِنْ ربك 
والسلام على من اثبع لدی )٤۷(‏ إن 1 e‏ بن أن عدا 2 
َتولَى (48) قال هَمَنْ رَبْکما يَامُوسَى )٤٩(‏ قال ربا الي أَعْطى كل شيء علق 
ثم هَدَى (00) قال قَمَا بال القرُون الأُولّى) [طه: © - ]5١‏ فانظر أخي الكريم: 
إذا كانت هذه هي كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحاكم الكافرء 
فكيف تكون إذا مع الحاكم المسلم؟ إا لا شك يجب أن تكون أكثر لينا في الكلام 
مع بع ا حسن الأدب ف الحوار. 
نصيحة الحكام تكون سرا: ينبغي أن تكون النصيحة للحكام» وولاة الأمور سر 
ودون در رات عامة لتاس وذلك بدليل ما يلي: روى أحمد في مسنده من 


حديث عياض بن غنم ڪه أن سوال الله 6 قال: «من اراد أن ينصح لِسْلطَانٍ 


و 


س 


١ 


0 


ع 


بائ قلا يبد لَه عَلاتية» ون لاذ بدي فيلو ب فإن قبل مه فاك ولا كان 
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mes GEES‏ وله و عق ا عبد للد ين إلى 
أوى» ورواه أحمد في «مسنده» (برقم ٤٤۸‏ ۲) (ظلال الجنة (۲/ )۲۷٣۳‏ (صحيح) 
أقوال العلماء في كيفية الأمر بالمعروف مع ولاة الأمور: 

الإمام أحتمد بن حنبل: احتمع فقهاء بغداد في ولاية الخليفة الواثق إلى أحمد بن حنبل» 
وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشاء يعنون إظهار القول بخلق القرآن» وغير ذلك 
وقالوا: لا نرضى بإمرته ولا سلطانه» فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار 
رکو کا يدا من اعم بولا تفقوا عض الین ر كر دا 
ودماء المسلمين معكم» وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حي يستريح بر» أو 
يستراح من فاحرء وقال: ليس هذا صواباء هذا حلاف الآثار [ الآداب الشرعية ج١‏ 
صه7٠١].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «لَا يَجُورُ إِنْكَارُ المُنْكر بم ره 
الْخْرُوجُ عَلَى وَلَاةٍ الأمْر بالسيّف؛ لاحل لامر بالْمَْرُوف وَالنَمّي عَنْ الْمُنكر؛ لِأنَ م 
خضل بلك مِنْ فِْلٍ الْمُحَرمَاتٍِ ورك واحب أَعْظَمَّ ما يخصل بِِغلِهم لمك 
والذئوب ذا کان َم على بلعَةٍ أ فور ول هوا عَن ذلك وق سب ذلك شر 
أعْظَمْ ينا هُمْ ع عليه من ذلك ولم نكن ملعم نه ولَمْ خضل باهي مصلا 
راححة لم ينها عَنْهُ | مجموع فتاوى ابن تيمية ج1١‏ ص۲١۷٤‏ .] 

قال ابن قدامة في كتابه بعد أن ذكر درحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
والجائز من ذلك مع السلاطين: «القسمان الأولان هما التعريف والوعظ» | مختصر 
منهاج القاصدين ص55 .]١‏ 

قال الإمام الغزالي عند الحديث عن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وأما 
الرعية مع السلطان, فالأمر فيها أشد من الولد فليس ها معه إلا التعريف والنصح 
[إحياء علوم الدين ج۲ ص5 45 (طبعة دار الحديث)] . 


1.5 ضَوابط القضَايًا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
, 
أسئلة الفصل الخامس 
مرانب إنكار المنكر 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
- "ليس لأحد أن يزيل المنكر ما هو أنكر منه" ناقش العبارة بالتفصيل. 
ويخ تففوانق الغيير اللدكر ,باللسنا ةم شا اا 
- كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكام وولاة الأمور؟ 
كيان ينب ESN‏ 
- بأي شيء يبدأ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ 
- بين موقع هذه الايات في قضية الحسبة: 
ا أطه: 307و ] 
00 فان الذكرى تشع المُوْمِِينَ] [الذاريات: 5ه] 
- (أف كم وَلِما تبون مِنْ دُون الله أفلا تخقلون) [الأنبياء: ]٦۷‏ 
- [اعبدوا الله ما كم مِنْ لو غَيْرهُ) [الأعراف: |۸١‏ 
- إوإذا ريت الْذِينَ يخوضون في آياتتا فأعرض عَنْهُمْ حى يخوضوا في 
حدیث غيْرو) [الأنعام: [٦۸‏ 
- اهبا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى (47) فقولا له قولا لتا لَعلهُ يَتَذَكر أو 
شی [طه: 47» 44] 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

-١‏ التغيير للمنكر باليد لا يصلح لكل أحد 

؟- المرأة للها أن تنكر على من تستطيع الإنكار عليه من أقاربما من الرحال 
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+- الجاهل يقدم على الشئ لا يظنه منكرا 

4 - التغيير للمنكر باليد لا يصلح في كل منكر 

ه- الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق هو الذي يتحرى الرفق 
والعبارات المناسبة 

وات اكير 19 تلاق هشر س هكا وهو ينهو الاس إلى ال حن 

۷- من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس 
الناس فإغا فضحه 

۸- المرأة لها أن تنكر على من تستطيع الإنكار عليه من النساء 

8- الخروج على الحكام بالسيف» يخشى منه الفتن الي تؤدي إلى سفك دماء 
المسلمين 


1۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل السادس 
الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الأجيال ١‏ 


وفيه ثمانية ضوابط: 

الضابط الأول: الدعوة إلى الله عز وجل تنقسم بالدسبة إلى المدعو إلى 
فسمين: 

الأول: دعوة جاعية. وتتمثل بالخطب والمواعظ والدروس. 

الثالئ: دعوة فردية» وهي الى تم بتربية الفرد المسلم التربية السليمة مع 
المتابعة. 

والناظر إلى واقع الدعاة إلى الله جد أنهم في الغالب يقومون بنوع واحد من 
الدعوة -وهي الدعوة الجماعية- والقليل من يهتم بالدعوة الفردية وال هي 
في الواقع لا تقل أهمية عن الدعوة الجماعية بل قد تكون أهم. 

الضابط الثاائ: ما المراد بالدعوة الفردية؟ والحواب: (دعوة الأفراد) أي 
دعوة الناس منفردين فالفردية هنا من حيث المدعو» ويقابل هذا: دعوة الناس 
مجتمعين من خلال الدروس واعحاضرات؛ ولا نريد به (العمل الفردي) الذي 
يقابله (العمل الجماعي) فالفردية في هذا النوع من حيث الداعي منفردًا بعمله 
انرا راق 

الضابط الغالث: أثمية الدعوة الفردية, هذا النوع من أنواع الدعوة تنبثق من 
أهمية الدعوة إلى الله من حيث هيء فالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة واجبة 
على المسلمين قال تعالى وتكن مِنكم أمة يَدْعُونَ إلى الْخير وَيَأْمْرُونَ 


١‏ - ملخص من كتاب "الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الأحيال" للمؤلف: عقيل 
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ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المذكر وَأُوليِكَ هُمْ الْمُِلِحُونَ) [آل عمران: 4 ]٠١‏ 
ويقول تعالى [اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَاوِلَهُم 
بالتي هي اسن إن ربك هُوَ أَغلَمٌ بِمَنْ ضّل عَنْ سيل وهو أَعْلَمْ بالمُهتدين) 
[النحل: ]٠٠١‏ وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله 8 قال: «منْ دعا 9 هدّى کان لَه مِنَ الأخْر مثل أخُور مَنْ 
بع ا ينقص ذلك مِنْ أَحُورَهِمٌ شيئاء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةِ کان عَلَيْهِ مِنَ 
الاثم مٿل آثام من عه يا آنَايهم شَيئا» وروى البخاري 
وغيره أن البي # قال لعلى بن أبي طالب ذه لما بعثه إلى حيبر «فوالله لان 
الضابط الرابع: الدعوة الفردية تنعم بالحرية في كل الأحوال والظروف 
تقریباء ولا تكاد تتصور فرض قيود عليهاء بل لا ترتبط ممكان معين» ولا 
بزمان معين. 

ولعله يجمل بنا في هذه الميزة أن نذكر كلام الشيخ عبد الحميد الجزائري» 
عندما استدعاه المندوب السامي الفرنسي وقال له: "إما أن تقلع عن تلقين 
تلاميذك هذه الأفكارء وإلا أرسلت جنودًا لإغلاق المسجد الذي تبث فيه 
السموم ضدناء وإخماد أصواتكم المنكرة» فأحاب الشيخ: أيها الحاكم» إنك 
لن تستطيع إخماد أصواتنا مهما فعلت» فاستشاط غضباء وقال: كيف لا 
أستطيع؟ فقال له: إذا كنت في عرس علمت أحد الحاضرين» وإذا كنت في 
عراف وكليف اسل لع gg‏ ل قار "كيت ole‏ 
دخلت السجن أرشدت أحد المسجونين» وإن قتلتمون التهبت مشاعر 
المواطنين» وخير لكم -أيها الحاكم- أن لا تتعرّضوا لمذه الأمة في دينها 
ولغتها"» فالدعوة الفردية لا تحتاج إلى كثير معاناة فهي سهلة» ويمكن أن يقوم 


1.۹ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


كما كل داعية من خلال عمله» فالطالب في مدرسته أو كليته والموظف في 
الضابط الخامس: فوائد الدعوة الفردية: 

أولا: الدعوة الفردية تحقق ما لا تحققه الدعوة الجماعية» ولهذا نحد أن البي 86 
اهتم بالدعوة الفردية خاصة قي أول مراحل الدعوة» فقد كان وضع اللبنات 
a‏ اذوه EN aba‏ الفرفية الى ١١‏ ريق بن 
الناس. أبما تأثير فجعلت الأفراد. المتمسكين هذا الذين .مضحيق. له. بالغال 
م 

تكون ابحم من الدعوة العامة في تربية 5 ولأن الدعوة الجماعية لا يمكن 
أن تتبع أحطاء الأفراد خطأ حطأء بل نحد أن الدعوة الفردية من خلاها بمكن 
التنبيه على كثير من الأخطاء الي يقع فيها الأفراد ويهذا يمكن استكمال 
التربية. 

ثالغا: بالدعوة الفردية بمكن الرد على كثير من الشبهات الي تُلقى على 
مسامع الأفراد وال لا يمكن التحدث ها في الدعوة الجماعية. 

رابعا: بالدعوة الفردية يمكن غرس البادئ الإسلامية الصحيحة» ويمكن 
التحدث عنها بكل حدية ووضوح. إذا جاء الوقت المناسب لكل مبدأء 
وبمكن متابعة الأفراد متابعة دقيقة بخلاف الدعوة الجماعية فإنه لا يمكن 
يم 

خامسا: بالدعوة الفردية يمكن إيصال الحق إلى الذين نفروا -أو ثُفرُوا- عن 
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سادسا: الدعوة الفردية طريقة سريعة لكسب أكبر عدد من أنصار الدين. 
سابعا: الدعوة الفردية لا تحتاج إلى غزارة علم بقدر ما تحتاج إلى حكمة في 
الدعوة فيمكن أن يقوم يما أفراد محبون للدعوة. 

الضابط السادسٌ: حالات الدعوة الفردية» هناك بعض الحالات يستازه 
الداعية أن يستخدم فيها الدعوة الفردية لأن الدعوة الجماعية لا تحدي في مثل 
تلك الحالات» وإن كانت الدعوة اماف اس وروادها أكثرع سق كر 
بعض هذه الحالات الى يجب استخدام الدعوة الفردية فيها: 

-١‏ المكانة الاجتماعية للمدعو. إن بعض الأفراد يكون معترًا بوضعه 
الاحتماعي ويرى أنه لو خالط عامة الناس قي بجمعاقم لذهبت تلك المكانة 
الى يتمتع اء وهذا بالطبع لا يكون إلا لأنه غير ملتزم بالشرع التزامًا كاملا 
ففي مثل هذه الحالة يجب أن يستخدم الداعية الدعوة الفردية. 

۴- جليس السوء., إن البيئة الى يعيش فيها المدعو لما تأثير على شخصيته 
فمن خالط جلساء السوء انحرفوا به عن الحادة» فالمرء على دين خليله» ولذلك 
فمن كانت هذه حالته فإنه يصعب التأثير عليه نظرًا لتكاتب رفقة السوء عليه 
ولقلة حيائهم وبجاهرهم برد الحق وتفاحرهم بارتكاب المعاصي والآثام» ففي 
هذه الحالة يجب الانفراد بالمدعو بعيدًا عن هذه الرفقة السيئة حي بمكن التأثير 
عليه إن شاك انه ن 

#- الحالة النفسية للمدعوء من الأسباب العائقة عن المداية نفور المنحرفين 
من الدغاة والمتهب 35 لكين :وهو لاع اها أن: يكرك الشيطات فك اة 
عليهم» فهم يعرفون الحق ولكنهم يبتعدون عنه كبرًا وعناداء أو لأنهم يرون أنه 
لا يمكن الالتقاء مع المتمسكين بالدين نظرا لتنافر الطباع والأمرحة» فهؤلاء 
يصعب دعوقم إلى محاضرات عامة فيلزم على الداعية أن يستخدم معهم 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الدعوة الفردية حي يبين لهم الحق ثم إن هداهم الله تعالى يمكن أن ينخرطوا 
ضمن الدروس العامة. 

4 - معالجة جوانب النقص في الأفراد» قد يكون عند بعض الأفراد حوانب 
نقص أو عيوب شخصية» وهذا لا يمكن أن تعالح هذه الأمور ضمن الدعوة 
الجماعية» بل يجب أن يستخدم الداعية الدعوة الفردية لمناقشة المدعو وتبصيره 
هذه الأمور. 

الضابط سابع مراحل الدعوة الفردية: 

هناك مراحل ين ينبغي أن تمر بها الدعوة الفردية إذا أراد الداعية أن تود ني دعوته 
تمرتهاء وهذه مراحل تختلف من مدعو إلى أخر» فور أن يتدرّج 
معه حسب ما سطرناه هاهنا -وهذا على كل حال أمر اجتهادي- ومنهم مَن 
يمكن أن يتجاوز بعض الأطوار. 

وهذا الأمر راجع وال الداعية نفسه؛ فهو الذي يختار كيف يتعامل مع مدعوه» 
فمئ عرف أنه لا بد أن يمر مع المدعو بكل الأطوار» مر معه» ومين عرف أنه 
بمكن أن يتجاوز أي طور من الأطوار الى سنذكرهاء فلا يضيع الوقت فيما 
لا فائدة فيه» وإليك هذه المراحل: 

المرحلة الأولى: إيجاد صلة تعارف مع المدعوء وهو أن يوجد الداعية صلة 
تعارف مع المدعو؛ بحيث يشعره بأنه مهتم به وذلك بتفقده ما بين الحين 
والآخر, والسؤال عنه إذا غاب» وزيارته إذا مَرض» هذا كله قبل أن يفتح 
عليه باب الدعوة» حن إذا صارت القلوب متقاربة» والأرواح متآلفة» ووحد 
التهيؤ من المدعو لتقبّل دعوة الداعية؛ طرق الكلام فيما يريد» وليعلم الداعية 
أنه بقدر بحاحه في هذه المرحلة مع المدعو يكون التأثير والاستجابة للدعوة, 


وأي تسر ع في هذا الطور قد يحدث التفرة من المدعو. 
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المرحلة الثانية: العمل على تقوية الإيمان عند المدعو. وهو أن على الداعية 
أن يعمل على تقوية الإيمان عند المدعو؛ وذلك أن أصل الإيمان في الغالب 
موحود» إلا أنه تتفاوت نسب الضعف من شخص إلى آخر» وإذا أراد الداعية 
أن يعالح هذه القضية» فعليه آلا يدحل في الحديث عن الإعان مباشرة» بل 
عليه أن يستغل الأحداث بمختلف أنواعهاء وعليه أن يربطها بالأدلة 
الواردة في القرآن والسنة؛ فمثلاً: رُزق شخص من الأقرباء أو الحيران 
كولود؛ فيبدأ الداعية بالكلام حول خلق الله لأبينا آدم» ثم كيف أن الله جعل 
ذريته من ماء مّهين» وكيف جعل رحم المرأة مكانًا لنشوء الجنين» وكيف 
أوصل له غذاءه طيلة تسعة أشهر» ثم كيف خرج... إلى آخر ذلك. 

مع ربط جميع المراحل بالقرآن والسنة؛ فإنه ما ينتهي من كلامه -إن شاء 
لله- إلا وقد بدا الإبمان بالازدياد عند المدعو؛ ما يجعله متقبلاً لكل ما يلقى 
عليه» فإذا شعر الداعية بأن المدعو بدأ يتأثر بكلامه» وارتفع نوعًا ماء انتقل به 
إلى المرحلة الثالثة. 

المرحلة الثالثة: إعطاء التوجيهات للمدعوء, في هذه المرحلة يبدأ الداعية في 
إعطاء التوجيهات للمدعو الى من شأفا أن تصلح من عبادة المدعو وسلوكه 
ومظهره» فلرعا كان في عبادته كثيرْ من الأخطاءء أو أنه لا يصلي الصلوات 
في جماعة والمسجد منه قريب» وكذلك يعرفه العبادات المفروضة» فيعلمه 
كيفية الوضوءء وكيفية الصلاة» ويأمره بالابتعاد عن السبل الى توصله إلى 
سخخط الله -عز وجل-. 

وأما إذا كان محافظًا على الجماعة ولكن عنده بعض التقصير» فليعمل الداعية 
على تبصير المدعو بالمعتقد السليم الذي هو معتقد السلف الصالح - رضوان 


الله عليهم. 


1۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ويحسن بالداعية أن يبدأ بإهداء وإعارة بعض الكتب والأشرطة النافعة في 
ا العقيدة» والإاعان» وال والترهيب... إخ. 

ويعرفه على بعض الشباب الصالحين» ويأمر الشباب الملتزم بالإحاطة بهذا 
الفرقة مح لا ترك محاللا لقرناء السوء لاجتذابه مرة أخرى؛ وكذا نضمن - 
ناذق ان قا 1ت اكير ازوة اليققامة اضر 

المرحلة الرابعة: توضيح تمولية الإسلام, يبدأ الداعية في هذه المرحلة بتوضيح 
شولية الإسلام» وأنه ليس مقصورًا فقط في الصلاة والصوم مثلاء بل إن 
الإسلام يجب أن يحكم في كل صغيرة وكبيرة» ويهذا يكون المدعو في هذا 
الطور قد حول جميع حركاته وسكناته وفق شرع الله - عز وحل. 

المرحلة الخامسة: توضيح أن الإسلام لا ينتهي عند العبادات والأخلاق 
الفاضلة» وفيها يوضّح للمدعو أن الإسلام ليس معناه أن نكون مؤدين 
للعبادات» متخلقين بالأحلاق الفاضلة» وإلى هنا ننتهي ) بل يجب أن یو ضح له 
8 الإإسلام دين جماعي» نظام حياة وحكم ونشريع» عقیده وأحلاق» ودولة 
وجهاد وأمة واحدة وأن المسلم لا يمكن أن يكو ن اعد للاسلام من جميع 
حوانبه» إلا إذا فهم هذا الفهم السليمء فإذا فهمنا هذا الفهم السليم للإسلام؛ 
فإنه -أي: هذا الفهم- 56 اا مسؤولياات وواجبات يجب 3 نعوم 
بتأديتها؛ امتثالا لأمر الله؛ حي يقوم المجتمع على القواعد الصحيحة للإسلام 
المرحلة السادسة: توضيح ما يستوجبه الواقع الذي ثمر به الدعوة إلى الله 
فيها يمكن للداعية أن يوضح للمدعو ما يستوجبه الواقع الذي تمر به الدعوة 
إلى الله وأا محتاحة إلى تكاتف الجهود. ولم الشمل» ووحدة الصفء 
والعلم؛ حي يتمكن المسلمون من إعادة الخلافة الإسلامية» الي كاد لا أعداء 
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الله من الداحل والخارج حن أطاحوا يماء ومنذ ذلك الحين والمسلمون 
ون ن هدا الل اران حبق ضار أعدازهي ۷ ببالوة کي وهلا كله 
نتيجة أن المسلمين رَضُوا بدنياهم» وابتعدوا عن العمل بكتاب الله» وعن سنة 
نبيهم و ولهذا يقول البي فه: «وليترَعنً الله من صدور عَدُو كم لمجال 
نَكُبْ وَليقَذِمَنَ الله في قُلُوبِكُمُ الرَضْنَ» فقال فَائِلٌ: يا رَسُولَ الل وما 
الوه ؟ قال: اك اندحا امه الموات» فإذا أردنا العزة والتمكين» وتغيير 
الأحوال إلى الأصلح» وإقامة الدولة الإسلامية؛ فعلينا أن نبدأ بإصلاح أنفسنا 
NG sS,‏ با سرع بك 
يروا ما بأنفسهم) [الرعد: ]١١‏ 

المرحلة السابعة: تحميس المدعو لطلب العلم» على الداعية أن يتحمس المدعو 
لطلب العلم؛ لأنه لا يمكن أن يعبد الله كما أمر -سبحانه- إلا بالعلم, 9 
المدعو في جالسة العلماء العاملين من أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج 
السليم» ويعلمه إذا وحدت محاضرات أو جلسات خاصة» سواء كان ذلك 
بالمرور عليه أو بال حاتف» كما يحثه على اقتناء الكتب النافعة» وكذا الأشرطة 
واجحلات... إلخ. 

وينبه المدعو إلى أن خير السبل» هي سبيل رسول الله 8# وهي سبيل العلم» 
وتربية اجتمع مع تصفيته» وأنه لا يصلح حر هذه الأمة إلا عا صح أوها. 
الضابط الثامنُ: الأسباب المساعدة لنجاح الدعوة الفردية: 

أولا: الإخلاص لله تعالى: 

فأي عبادة من العبادات لا بد لقبوها من شرطين أساسيين: 


أ- الإخحلاص لله تعالى . ب- المتابعة للرسول 26 


1٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فالداعية يجب عليه أن يبتغي بدعوته للأفراد والجماعات وجه الله تعالى ويجحب 
عليه أن يبتعد عن كل ما يقربه من الرياء والسمعة أو أن يكون له أتباع أو 
عام ار وي تان اللا زر و او امير الي 
حتفاء وَيُقِيمُوا الصلاة ويروا الرّكاة وَذْلِكَ دِينُ القيمّة) [البينة: 5] وقال 
تعالى: قل اما اا شر مثلم يُوحَى إِلَيّ اما إلهُكم إل وَاحِدّ فَمَنْ كان 
يَرْحُو لقاء ريه فلَعْمَلَ عملا صَالِحًا وا يُشرك بعبَادَةِ ريّهِ أَحَدَا) [الكهف: 
٠‏ فإذا أخلص الداعية عمله لله ورزق المدعو الاستقامة فإن الله تعالى 
يكتب للداعية مثل أجر المدعو ولا ينقص من أحره شيئا. 

ثانيا: صلة الداعية بالله تعالى : 

من أهم الأسباب لنجاح الداعية في عمله وهذه الصلة تكون بالتقرب إلى الله 
تعالى بجميع أصناف العبادة وخاصة الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالى» ففي 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه «الدُعَاء هُوَ 
الخاد فالداعية إلى الله كوف ال يعار لك كلما ات مر كذ تنيت خر 
ولا يمكن أن ينتصر ما م يكن ناصرًا لشر ع الله» قال سبحانه: ([يَاأَيْهَا الْذِينَ 
آمَنُوا إن نصروا الله ينصركم وَيتْتْ أقدَامَكم) [محمد: ۷] وفي صحيح 
قاری هھ ج ان هريرة ذه أن البي 585 قال: «إن الله قال: من عادی 
لي ولا فقذ آذه با حڙب وما قرب الي عَبْدِي بشيء أَحَبّ إِلَيّ مِم 
رضت علي وما یرال عدي قرب إلى باقرافل کی أ فَإذًا أحيقة: 
كنت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ بوه وَبَصِرهُ الذي يِنْصِرٌ به وده التي بطش به 
وَرَجْلَهُ التي يَمْشِي بهاء وإن سألتي لأْعَطِيَئة وين استتعاذني لأَعِيذئة» 

فلاح الداعية هو الصلة بالله عز وجل خاصة في هذه الأزمنة الى تتحالف فيها 
قوى الشر على الإسلام والمسلمين» ولهذا كانت وصية الله تعالى للبي يك في 
يذاية النهوة أن ر مرت ال به ومن ای قال م ا 
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ټک ر لک رر 2 


مرل (1) قم الليل إلا قلا ) [الزمل: »١‏ ۲] وهكذا أوصى البي يك ابن 
ار فقال له: يا 58 إلى عمك کلمَّات ins a‏ 1 


لك ب EE E‏ 
عَلَيْكَ رفغت الأَقلَامُ وَحَفْتْ المّحُفٌْ» (رواه الترمذي) وهذه الوصية ليست 
خاصة بابن عباس له وإنما هي للأمة كلها إلى قيام الساعة» فينبغي للداعية أن 
يحافظ على السنن ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وأن يحرص على إحيائها ولا 
تهون عة من .يله الست 

ثالثا: العلم: 

فالعلم سلاح يدافعون به عن دين الله عز وجل و يدحضون به الشبهات الي 
تلقى من أعدائه» فيجب على من تعلم أن يعمل بعلمه وأن يدعو إليه» وهذا 
قيل إهتف العلم بالعمل» فإن أحابه وإلا ارتحل) ولهذا يكون علم الداعية شيئًا 
ركسا كان لدعو 

فإذا كانت قدرة الداعية العلمية محدودة -لأننا ذكرنا قبل أن الدعوة الفردية 
لا تحتاج إلى كثير من العلم- فإنه ينبغي للداعية أن يستخدم الوسائل المتاحة 
كأن يهدي للمدعو كتابًا أو شريطًا مسموعًا أو مرئيًا أو حلة ... إل وهذا 
ليس مبررا لتقاعص الداعية عن طلب العلم بل يجب عليه أن يترود أكثر من 
العلم» وأن يجعل لنفسه وقنًا يتزود من العلم الشرعي وأن يخالط العلماء. 
رابعا: التخطيط والتنظيم: 

بعض الدعاة إلى الله من عندهم نشاط في المواعظ والخطب يبذلون جهودا 
كبيرة ولكن هذه الجهود في الغالب لا تثمر وذلك لفقدان التحطيط والتنظيم» 


۱۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فالواجب: علي الداعية أن ي ركز على الأفراد الأ كثر قابلية للدعوة» وخاصة 
الذين يرحى من وراء دعوتهم نصرة دين لله عز وحل. 

وللداعية أسوة في رسول الله يك حيث إنه © لم تنته فترة الدعوة السرية في 
مكة إلا وقد دخحلت الدعوة إلى كل القبائل المشهورة في مكة فأسلم من كل 
عشيرة بعض أفراده. 


ولهذا كان رسول الله 8# يدعو كما في سنن الترمذيء عن ابن عكر ضد 
الله قال: "الل اع الإسلام بحب 0 الرَّخُلين ليك 
EN‏ ال لكيه ليه ا 
بن مسعود كما في صحيح البخاري: 'مَازلنَا أعرة منذ أسلم عُمر ل" . 

إلا أنه لا ينبغي ترك الأفراد احبين للدعوة والملتفتين حوطا والإعراض عنهم 
بهذه الحجة بل يجب إعطاؤهم نصيبهم من الدعوة» وهذا ألّب الله نبيه 28 لما 
ترك ابن أم مكتوم وبذل وقته مع عظماء قريش فأنزل الله سبحانه وتعالى 
معاتيًا لنبيه: [عَبْسَ وتوَلَى )١(‏ أن جَاءَهُ الأَعْمَى (۲) وما يُذْرِيكَ لَعَلهُ 
يَرَكَى) [عبس: ]۳-١‏ وقال تعالى إواصبر مسك مَعْ الْذِينَ يَدَعُونَ رهم 
العَدَاةٍ وَالعَشِي ريون وَْهَهُ ولا عد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ريد زيئة الحياة | اا 
نُطِعْ مَنْ أَعْفَلنا قلبَهُ عَنْ ذكرئا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وان أَمْرْهُ فرْطًا ) [الكهف: ۲۸] 
خامسا: لا بد من التعرف على الصفات الشخصية للأفراد: 

إذ إن لكل فرد منهم صفات حسنة وصفات سيئة» وتختلف هذه الصفات من 
فرد إلى آخرء فالداعية الناجحح هو الذي يستطيع أن يحول هذه الصفات إلى 
صفات خير تخدم الدعوة إلى الله. 

مثال ذلك: 

- هناك من الناس من عنده قوة الإقناع قبل أن يهديه الله فيمكن صقل هذه 
الموهبة بعد هدايته فيصير هذا الفرد من الدعاة المبرزين» وهذا يقول نبينا 26 
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كما في صحيح مسلمء عَنْ أبي د وله ان سول لله © قال: «تجدون 
لنّاسَ مَعَادِنء فَحيّارُهُمٌ في الجَاهِلِيّة حِيّارُهُمٌ في الإمثلام إذا فقِهُوا» 

استفاد المسلمون من شجاعته حن إهُم خرجوا وأعلنوا تحديهم للمش ركين. 
سادسا: البدء بالأقربين: 

اناج نينا | ر كما بق ديح ليه خخ کو ا ل 
ركت وار عَشِيرَكَ الأقْرَِينَ) [الشعراء: ]1١4‏ قَامَ رَسُول الله 2# عَلَى 


ر بر رل 


NT‏ «يًا فَاطِمّة بت مُحَمَّد يا صَفِيّة بت عَبْدٍ الْمُطْلِب» ؛ يا بني عبد 
الْمُطلِبء اناك كه 9 مِنَ الله شيعاء سلوني مِنْ مَالِي ما شِتكُم» وذكر 
صاحب أسد الغابة أنه لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسى د ضيه قال لرسول الله 
: "إن امرؤ مطاع في قومي وأنا راحع إليهم وأدعيهم إلى الإسلام فلما 
رحع إلى قومه دعا أباه إلى الإسلام فأسلم ثم دعا امرأته إلى الإسلام فأسلمت" 
والأمثلة هذا كثيرة» فينبغي على الداعية أن يبدأ بذوي قرابته» حي توجد له 
منعة ونصرة ثم لا يهمه بعد ذلك إن لم يستجب له» ومن العيب أن يترك 
الداعية أهل بيته وأقاربه دون تبصيرهم بدين الله عز وحل» والله المستعان. 
سابعا: إظهار الاهتمام بكل شخص: 

فق الدعاة إل افق إذا قار أحااله او وحنو ا رسكا ما يش ال رديه 
وعانقه بحرارة ثم لا يظهر اهتمامه من كان بجانب ذلك الأخ مما يحدث في 
نفوسهم عليه أنه غير مهتم يهم وأنه إنما حاء لزيارة ذلك الأخ فحسب» 
والواحب على الداعية أن يظهر نفس الود لجميع الحاضرين وإن كان فيهم من 
برطي a n‏ للف وكوف E‏ ذلك 
اعد 
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ولهذا كان البي 8# ييش في وجه بعض الذين لا يرتضيهم» كما في 
الصحيحين» عر عائشة 5 ته أن 0 استاذن على اسي 6 فقال: اعدو 0 
فلبئس ابن العَشِيرة 4 بس رَخْل الْعَشِيرَةِ) (الْمُرَاد بالْعَشِيرَةٍ قبيلته» أي بئس 
TN‏ ا الت عَانِسَهُ كَقُلْتُ: يا 


E 


N‏ الذي م ل لنت لَهُ القول» قال: ريا عائشة إن 

الاس مَنْلَة عِنْدَ الله ؛ SS‏ شاي العام a‏ 

فحشه) أي لأحل قبيح قوله وفعله» و عند ان داود بإسناد صحيح بلفظ : (يا 

عائشة» إن مِنْ شيرار اناس له ألستتهم) 

ثامنا: التدرج في الدعوة: 

يس غل الداعية أن ل اول تف الدع وفع و احاة لان دلق غا لست 

الله ومخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا لا يمنع وجود القابلية 

عند بعض الأفراد على التحول دفعة واحدة فمن كان عنده الاستعداد للتغيير 

دفعة واحدة من دون أن يؤثر سلبيًا على نفسه فلا يجوز التوان في ذلك. 

أما من كان لا يقبل التحول إلا بالتدرج فيجب تقديم الأهم في دعوته وذلك 

لأنه قد تؤثر سرعة التحول فى حقه سلبيًا فلرعا عاد إلى جاهليته. 

وهذا نجد أن الإسلام أعطى هذه المسألة حقها فتجد أنه في العهد المكي ركز 

لعجي سخ مم ورم ا 
ففي الصحيحين من حديث عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: أن الٿبي صلی 

ل عل و له إِلَى اليمن» فقال: «اذْعُهُمٌ إلى شَهَادَةٍ أن لا إل 

1 لل ول فإن هم أَطاعُوا ذلك فَأَعْلِمَهُمْ أن الله قد افتَرَضَ 

لهم شن موا سو في كل َم ولق ون م اعرا ترات الهم أ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 6 


ونجد أن الله تعالى لم يحرم الخمر دفعة واحدة بل تدرج في ذلك فأول الأمر 
نزل - وكان قبل التحريم - قوله تعالى ومن ثَمَرَاتٍ النّخِيلٍ والأعتاب 
تحِدونَ مِنْهُ سَكرًَا ورزقا حَسَنًا إن في ذلك لاية لِقَوْم يَعْقِلُونَ) [النحل: 
۷] ثم أنزل قوله تعالى [يُسْألُوئكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيْسر قل فِيهمًا إِلْمْ كبير 
وَمنَافِعٌ لِلنّاسِ وَإِنْمُهُمَا أكبرُ مِنْ تفعهمًا] [البقرة: ]۲٠۹‏ ثم أنزل [ِيَأَيْ 
الو الو نا تيو انفد وق رتح ري حت اتكوا رما وود .| لنساد: 
1" افر الكهاية قال +( الها الرور اكوا لما اكد لكيس لاماي 
الام رحس مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ فَاحْتَُوةُ لعلكم ُفلِحُون] [المائدة: ٠‏ ۹] 
فينبغي للداعية أن يتدرج مع المدعو حن لا ينفر من كثرة التكاليف» وهنا 
ينبغي أن أنبه إلى أنه لا يجوز للداعية أن يشارك المدعو في بعض الأمور الى 
رعا تكون محرمة بحجة التدرج في الدعوة مع المدعو بل إذا سكت الداعية عن 
بعض الأمور الي لا يزال يرتكبها المدعو فيجب عليه أن يعتزها هو بنفسه. 
تاسعا: المتابعة: 

وهذا أمر مهم في الدعوة الفردية نظرًا لأن كثيرًا من المدعوين يتأثرون بالدعوة 
فيبدءون بالاستقامة فإن لم يجدوا من الداعية التعهد فتروا لأن البيئة الي 
يعيشون فيها لا تساعدهم على الاستقامة بل تتحول إلى حرب شعواء ضد 
هدا الاد إلى الل قرعا أحاط به ق نام البوى معن عدو إل :ها كان م 
الفساد والانحراف,. لهذا كان لزامًا على الداعية أن يتعاهد ثمرة دعوته وأن 
يجعل لهذا الفرد أصدقاء صالحين يحيطون به حي لا تتخطفه الأيدي الانمة 
الخو 

ومن الوسائل النافعة أن يصطحب هذا المدعو إلى حلقات العلم والمواعظ 
الت وان ا 
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عاشرا: إيجاد البيئة الصالحة للمدعو: 

فيبعد عن جلساء السوء وينقل إلى الجلساء الصالحين» ففي صحيح مسلم عن 
سَعِيدٍ الخدري 5 أن تبي الله 4 قال: "کان فِيمَنْ کان قَبْلَكَمْ رجحل قل 
عة وتسعين نفس فسأل عَنْ أُعْلم أَهْل الأرْض فدل على راهِبء مناه 
َقال: له ل عة ومين فسا هَل لَه من تؤتة؟ كقَالَ: اه ملف فَككلَ 
به as‏ عَم أَهْلٍ اررض فدل على رَخُلٍ عَالِم؛ ا ل 0 
باه فس» فَهَل له من تَوبَة؟ فقال: َعَم وَمَنْ يَحُول بيه وين الوبة؟ الطلق 
ى رض e‏ فان يا انان شود اه Te‏ معي 0 حع 
إلى أَرْضك» فإنّها أَرْضّ سو فائصلق حى إذا صف الطريق أَنَاهُ الْمَوْتْ 
ا الحم E NT CTS EE‏ 
RT‏ 1ك ا ره 
فأَنَاهُمْ مَلَك في صورة آدمي» فجعلوه يهب فقال: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأرَضَيّن 
فإِلَى اهما کان أذتى فهو لَه فَقَاسُوهُ فَوَحَدُوهُ أذتى إلى الأرض التي أَرَادَ 


تأى بصذره"٠‏ فهذا العالم الرباني لم يكتف بتوصية السائل إلى التوبة فقط بل 
أمره أن يغير البيئة الب كان يفعل فيها المعصية وأن يجالس الصالحين. 

فعلى الداعية أن يأحذ درسًا من هذا الحديث ويعمل جاهدًا على نقل المدعو 
من البيئة السيئة إلى البيئة الصالحة الى تعينه على الطاعة» وعلى الذين يحيطون 
بهذا الفرد أن يحسنوا التعامل معه» فيهدون له الشريط النافع» والكتاب اليد 
ولا يهدرون أوقاتهم ووقت المدعو ني التجول تي الشوارع والجلوس في 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ]٠٠۸:‏ ۲ 


القاهي كما يعمل كثير من الشباب» فإن هذا التائب يكون عنده الاستعداد 

النفسي التام للتوحيه فلتستغل هذه الفترة» والله الموفق. 

حادي عشر: الاقتصاد في الموعظة: 

ما ينبغي على الداعية في حالة زيارته للمدعو أن لا تنتهي زيارته بدون 

موعظة» وينبغي أن تكون هذه الموعظة مختصره ومركزة» ففي صحيح 

البخاري من حديث ابن مسعود: أن البي 6 كان يخولهم في الموعظة كراهة 

السآمة عليهم» وعلى الداعية أن لا يكثر من الزيارة للمدعو وإلا أصيب 

المدعو بالملل والتضجر من الداعية وحير الأمور أوسطها. 

ناي عشر: الالترام باداب الزيارة: 

يجب على الداعية أن يتقيد بآداب الزيارة فيختار الوقت المناسب وذلك على 

حسب ظروف المدعو فلا يزور في حالة نوم المدعو ولا في حالة تجهزه 

اهاب ال عك بوسكذاء رونم ا ا لا فدهل بن ا ا 

العو كتقايبيه. اورف 9 أو ماع اشر طته» ومن . الآداب أنه يطلب من 

المزور أن لا يتكلف في إكرامه حى لا يستثقل وهكذا. 

ثالث عشر: القدوة الحسنة: 

يقول الله عز وحل: [يَأيُهَا الذِينَ منوا لِم تقولون ما ا تفعلوت (؟) كبر مَقنَ 

NS‏ 1ن عونا [الصف: 25 *] فهذا ذم لمن يأمر بالمعروف 

ولا يأتيه فإذا كان الداعية آمرا للمدعو بأمر هو نفسه لا يفعله أو ينهاه عن 

شيء ويفعله فإن دعوته تبوء بالفشل» فلهذا يحب على الداعية أن يكون قدوة 

حسنة» وقد ثبت الوعيد الشديد لأولئك الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه 

وينهون عن المنكر ويأتونه كما في الصحيحين» عَنْ أُسَامّة ُن رَيْدِهِ قال 
. تبي سن الود ET‏ بالرّحُلٍ يَوْمَّ القيامة فيلقى فى انار دلق 
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اقاب بط دور با كما يدور الْحِمَارُ بالرّحَى ييمع إل أل الا 
قولون: يا لان ما لك ألم تكن تأْمْرُ بالْمَْرُوف وَتنهَى عن الْمُلكر فيقول 
بَلَى قد كنت آمُرُ بِالْمَعْرُوف ولا آتيه وأنهّى عن المنكر وآتيه» فالعامة لو 
وحدوا عند الداعية سيئة واحدة وتسعة وتسعين حسنة غلبوا السيئة على تلك 
الات ذا كيه على 'الداعية أذ ركرك فة ج لمات واه 
الموفق. 

رابع عشر: الهمدية: 

ثبت عن البي ؤَيَّه أنه قال: «تهادوا تحابوا» (البيهقي في الكبرى ١19/5‏ 
وانظر إرواء الغليل 4/5 5) نعم إن الحدية تورث الحبة» وما ذكرياتها الخاصة 
فيجب على الداعية أن لا يبخل بشيء من المدايا ولو كانت متواضعة» فإن 
الحدية عنوان المحبة» وهذه الهدية ليست .من تربطك به علاقة قديمة بل إذا أراد 
الداعية أن يكسب فردا جديدًا فعليه أن يقدم له هدية مهما قلت قيمتها هذه 
الحدية هي الي ستمهد الطريق إلى قلب المدعو الذي سيأتي إليك تلقائيا 
وسيبادلك الحدية والحديث» وسيوحي لك بكثير من أسراره وآلامه» الأمر 
الذي سيجعلك تضع العلاج لبعض تلك المشاكل الى يعاني منها» فيجب على 
الذاعية ان وط تلك القضايا والدين خم سكن ا ان عن فلي الد 
خامس عشر: التلطف والرفق با مدعو 

يقول الله عر وحل: [اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكمة والمَوعظة الْحَسََةٍ 
وَحَادِلْهُمْ باي هي اخسن ن ربك هو أَغلَمْ بن ضّل عَنْ سيل وهو اع 
بالْمهتدين) [النحل: ][٠٠١‏ ويقول كذلك: فما رَحْمَةٍ مِنَ الله للت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب لَالْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فاعض عَنْهُمْ واستغفر لَه 
وشَاورْهُم في لامر فإذا عَرَمْتَ فتوكل عَلَى الله إن الله ب المت وكلين) 
[آل عمران: ٠١۹‏ ] وقي الصحيح أن البي ك قال: «ما كان الرفق في شيء 


| قل هذه سبيلي أدعو ا لى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 5< 


إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه» (رواه مسلم) ويقول أيضًا: «إن الله 
رفيق يحب الرفق» (متفق عليه) فالداعية الناجح هو الذي يرفق بالمدعوين 
ويستخدم ق دعوته الحكمة والموعظة الحسنة. 

والرفق واللين من أخلاق الأنبياء: 

- فقد قال الله لموسى وهارون عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون ذلك 
الطاغية المتكبر المتجبر الذي ادعى الألوهية فقال: ما عَلِمْتْ لَكم مِن لله 
غيّري) [القصص: ۳۸] وادعى الربوبية فقال [ فَحَشَرَ فنَادَى (۲۳) فقال أا 
ربكم الْأَعْلَى] [النازعات: ۲۳» ]۲٤‏ قال الله هم ( فقولا له قولا لينا عله 
يتَذَكرُ أَوْ يَحْشى) [طه: 4 4] فإذا كان هذا مع فرعون فمع غيره أحرى وإذا 
كان الأمر للأنبياء فلنا فيهم أسوة حسنة. 

- وهذا لما رأي البي # ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد فأراد الصحابة 
أن يقعوا فيه» والبول في المسجد منكر عظيم. قال لهم: «دعوه وأهريقوا على 
بوله د من ماء» الفتح ۸١‏ وف رواية: «لا تررموا عليه بوله فإنا 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» رواه البخاري» والشواهد على هذا كثيرة 
من السنة» والمطلوب من الداعية هو التلطف مع المدعو والرفق به والأقربون 
أولى بالمعروف. اه 

سادس عشر: لا بأس من استعمال شيء من الدعابة والمزاح المباح: 

وذلك لإبعاد استثقال المدعو للداعية فإن الداعية إذا كان مرحا كان أدعى إلى 
حبه من المدعوين ولكن من دون إفراط» فقد كان البي ج8 يستخدم بعض 
الدعابة والمزاح ولكنه إذا مزح لا يقول إلا حقاء وروى الترمذي في الشمائل 
عن الحسن البصري رحمه الله قال: «أتت عجوز إلى البي ## فقالت يا رسول 
الله : ادع الله أن يدحلئ الحنة فقال: (يا أم فلان إن الجنة لا تدحلها عجوز) 
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فولت تلك العجوز تبكي فقال البي 6: "أخبروها أنها لا تدحلها وهي 
عجوز إن الله تعالى يقول 3 أَنْشَأْنَاهَْ إنَْاء )۳١(‏ فجعلتاه أَبْكَانًا )1( 
عربًا أَثْرَايَا1 [الواقعة: ١ ]۳۷ - ٠١‏ وهذا الأثر حسنه شيخنا الألبان في 
مختصر الشمائل» وأما ما كان عليه السلف الصالح فكثير فقد كان الشعبي 
بمزح وكان الأعمش يمزح» وكثير من المحدثين من سلف هذه الأمة كانوا 
بمزحون وخير الأمور أوسطهاء والله الموفق. 

سابع عشر: الأخلاق الفاضلة: 

يقول الله عز وجل مادًا نبيه محمدًا  &‏ وَإِنْكَ لَعَلَى خلق عَظيم) [القلم: 
]٤‏ فالأخلاق الفاضلة من أجمل ما يتحلى به الداعية فبها بستطيع الذاعية أن 
يكسب الكثير من المدعوين. ونظرًا لأنه كان إذا أمر بشيء بدأ بنفسه فقد 
سئلت أم المؤمنين عائشة ذه عن أخلاق البي عله قالت: كان خلقه القرآن 
(رواه مسلم رقم (755) ومن أهم هذه الأخلاق: 

أ التواضع: «ومن تواضع لله رفعه اللّه» ومن تواضعه عَيَّه: أنه كان يعضي 
للناس حوائجهم حن كانت ال حارية لتأحذ بيده عليه الصلاة والسلام فتطوف 
به في المدينة» وكان يق يسلم على الصبيان» وقد وصف الله المؤمنين أكهم 
(أَذِلةِ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِرَةِ على الْكَافِرِينَ ؟ [المائدة: 4 5] فيجب على الداعية 
أن لا يغفل عن هذا الخلق العظيم» إلا أن بعض الدعاة لكثرة مشاغلهم يصدر 
منهم تصرف يبدو للمدعوين أنه متكبر فيجتهد في دفع ذلك عن نفسه. 


ات المعقة إنا انشانا سناع اها اة اة غير الاه الع كانت ي الا اة 
كاملة لا تقبل الفناء. فجعلناهن أبكارًاء متحببات اك أزواجهن, ف 0 واحدة, 
حلقناهن لأصحاب اليمين. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ مب 


ب- الحلم: وهو أمر مهم للداعية وله أسوة حسنة بخيرة خلق الله محمد 22 
نفي صحيح البخاري» عن ئس بن مالك ضيه قال: "كن أشي مَع رَسُول 
الله ك عليه رداء تُجراني N‏ ا فاد رکه أُعرَابي» ا بردائه 
ل نَظرات إلى ا چ رر لله 8 وقد ارت بها حاشية 
محمد مر لي مِنْ مال لله الي عك 
لفت إل رول الله 48 مَصَحِلكَ» كم مر له بعاد" فانظر إلى حلمة 
وتواضعه 56 على هذا الأعرابي» سم الخلق الحسن ولكن 
لا يصل به الحال إلى درحة الذل فأحيانًا يصفح عمن أساء إليه لأا من 
صفات المؤمنين وأحيانًا أحرى ينتصر لنفسه ليرهبه أعداء الله عز وحل» قال 
تعالى: [ وَالْذِينَ إذا أَصَابَهُمُ البغي هم يَتَصِرُونَ) [الشورى: 4"] 

ثامن عشر: إنزال الناس منازهم: 

فمن كان من أهل المكانة والوجاهة أنزله المنزلة الى تليق به» ومن كان شيخًا 
للقبيلة أنزله منزله وهكذاء ومن E‏ يسوي بين الناس في دعوته فيبوء 
بالفشل» فلقد روى مسلم في مقدمة صحيحه من حديث عائشة هه قالت: 
«أمرنا رسول الله يك أن نتزل الناس منازلهم» وقي سنن أبي داود من طريق 
ميْمُونِ بن أبي شبيبء أن عَائِشَة مر بها سائل فَأعْطَتْهُ كسثْرة وَمَرّ بها رَخُل 
عليه ثاب نا تالحاة تاكن فقيل لبا 5 الت قال يسول الله 
: «أترلوا النّاسَ مَنَازلهُمٌ» (ضعفه الألبان)- الحديثان تلف في صحتهما 
فمن أهل العلم من يقول إهُما منقطعان» ومنهم من يجعلهما متصلين- قال 
الحافظ النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم: ومن فوائده: تفاضل 
الناس في الحقوق على حسب منازطم ومراتبهم وهذا في بعض الأحكام أو 
أكثرهاء اه وكان البي عله إذا كتب كتابًا إلى ملك أو غيره أنزله مترلته 


الردَاءء من ا ا 0 قال: یا 
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فمن ذلك من ومن محمد بن عبد اله ورضوله إل هرقل عنظيم الروم» (الفتيع 
ام الشاهد قوله عظيم الروم» وخير المحدي هدي محمد ج 
تاسع عشر: الاستمرار في تقو المدعو: 
والتقويم يكون على الأقوال والأفعال الى يلمسها الداعية» وتارة يكون على 
ما غاب عليه وذلك بأن ينقل إلى الداعية من أحبار المدعو ما يلزم تقويمه بعد 
التتنبت من صحة ما نقل» وهذا الجانب أهم من الأول إذ إن المدعو قد يتصنع 
الاستقامة أمام الداعية» فإذا نقل إلى الداعية أن المدعو يصاحب أناسًا لا خير 
فيهم وجب التنبيه على ذلك بالرفق واللين كما تقدم» وهذا ثبت في الحديث 
أن البي #5 قال: «الْمَرْءِ عَلَى دين ليله فلينظر أحذكم ll‏ رواه 
ابو داو د» ويقول الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... إن المقارن بالقرين يقتدي 
ولا بد أن يشمل التقويم جميع الجوانب وإلا كان ناقصًا وعلى حساب جانب 
دون آخر فكما يجب تقويم الأفعال من عبادات وغيرها فيجب تقو الأقوال 
والأحلاق والحيئة ... إخ. 
عشرون: لا اعتبار للسوابق: 
من الناس من إذا أراد أن يقوم فردًا نظر ما قد سلف منه من زلات وأخطاء 
ولو قد تاب عنهاء فيظل يذكر تلك السوابق للمدعو ويقرعه يما وهذا خطأ 
حض إذ إن التوبة تمح ما قبلها فلا داعي إذا من ذكر العثرات والسقطات فإذا 
أراد الداعية أن يكون تقوعه مثمرًا فعليه معالجة حاضر المدعو لا ماضيه. 
حادي وعشرون: تنويع وسائل وأساليب الدعوة والتقوم: 
فمن الوسائل النصح بالحكمة والموعظة الحسنة وإخلاص النية لله وأن يكون 
ذلك على انفراد» قال الإمام الشافعي رحمه الله: 


قل هذه سَبِيلي ادع إلى الله على بصيرة أا ومن اتبعَني وَسْبْحَانَ الله ومَاأَنامِنَالْمُشْركينَ) [يوسف:۸٠ ]1‏ ب 


تعمد بنصحك في انفراد... وجنبني النصيحة في الجماعة 
فان النصح بين الناس نوعٌ... من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فان خالفتني وعصيت أمْري... فلا تجرغ إذا لم تعط طاعة 

ومنها: الكتابة بكلمات رقيقة معبرة عن المراد. 

ومنها: الشريط الإإسلامي. 

ومنها: الاصطحاب إلى خطبة جمعة أو محاضرة. 

ومنها: اصطحابه إلى الحلقات العلمية وهكذا. 
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۶ 9 
e‏ چ 
اسئله المصل السادس 


الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الأجيال 
أجب عن الأسئلة الآتية: ' 
- وضح العبارات الآتية: 
- من أنواع الدعوة تنبثق من أهمية الدعوة إلى الله. 
- الدعوة الفردية تنعم بالحرية في كل الأحوال والظروف تقريبًا. 
- هناك بعض الحالات يستلزم الداعية أن يستخدم فيها الدعوة الفردية. 
- ما المراد بالدعوة الفردية؟ 
- اذكر فوائد الدعوة الفردية. 
- اذكر في نقاط محددة الأسباب المساعدة لنجاح الدعوة الفردية. 
- تحدث نحت عناوين محددة مراحل الدعوة الفردية. 
- من أساليب بحاح الدعوة الفردية: تنويع وسائل وأساليب الدعوة والتقويم, 
وضح ذلك. 
- الدعوة إلى الله عز وجل تنقسم بالنسبة إلى المدعو إلى قسمين» ما هما 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۳۰ 


و و 
الفصل السابع 

فتاوى متعلقة بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفيه سبعة فتاوى: 

الفتوى الاولى : معنى : ”والإثم ما حاك في صدرك” و”استفت قلبك” 
- عَنْ انواس بن سَمْعَانَ ڪه عَنْ ابي 2 قال: "ابر سن للق وَالإِنْمٌ ما 
حَاكَ في صدرك وَكَرِهْت أن يَطْلِمَ عَلَيْه الاس" رَوَاةٌ مُسْلِمٌ. 
- وَعَنْ وَابصّة ن معب 5ه قال: أت رَسُولَ الله 8 فقال: "حقت سنال 
6 بر e‏ َعَم فال امت ل لبر ا 
واطْمَأن لله الْقَلْبْ» وَالِْنْم ما حَاكَ في النّفْس وَتَرَدّدَ في الصّدرِء وإن ااك 
الاس وأفتوك" مسد أحْمَد بن حَتْبَلٍ وَالدّارمي. 
س: ما معنى 'وإن فاك الاس فتك" 
ج: قيل: (وَإن أَفْمَاكَ الاس وَأَفْمَوْكَ) هذا من باب الت وكيد يعن حن لو أفتاك 
وأفتاك وأفتاك فلا ترحع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا 
وقيل: وَإِنْ أَفْمَاكَ الاس وأفتوك: الواو الي بينهما تقطع بخلو العبارة من 
العو كيد ففي العطف تغاير بين الدلالتين: 

0 أفتاك الناس: دلالتها في حوايهم لك إذا استفتيتهم 

0 وأفتوك: دلالتها في تقديمهم المشورة بفعل الأقرب إلى نفسك من 
فهما شيئان متغايران؛ لذلك حسن العطف بينهماء وهذا ينفي مبدأ التوكيد 
القائم على تكرار اللفظ والمعينء واللّه أعلم. 
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س: ما يتردد في الصدر وبّحِيك فيه. ولا يطمئن إليه القلب» هل هو إثم 
باطلاق› أم أن بعض أنواعه ؟ 

ج: التحقيق في هذا أن المسألة فيها تفصيل: 

الحالة الأولى: أن يكون التردد الذي في النفس واقعا عن جهل من صاحبه 
بالحكم الشرعي أو بالسنة, فهذا لو تردد في شيء جاء النص بحسنه أو 
باباحته أو بالأمر به فإنه يكون عاصيا لو لم يفعل» أو يكون ملوما لو لم يمتثل 
للسنة» وقد جاء في صحيح مسلم» عَنْ حابر بن عبد الله ذل أن رسول الله 
ف حَرَجَ عَامَ المح إلى مكة في رَمَضَانَ فصّامَ حى بلغ كرَاعٌ الْعَمِيم قصَامْ 
ا مم دعا فدح من ماء َك ئی تر لان هكم شرب تفیل 
بعل ذلك: إن بعض الئاس قد صَام فقال: «أولعك ا أو لَعكَ ا 
فهذا يدل أن الأمر إذا كان من السنة بوضوح» فإن ت ركه لتردد في الصدر 
فهذا من وسواس الشيطان» فلا اعتبار هذا النوع؛ يكون في سفر يقول: أنا لن 
أقصر» في نفسي شيء من أن أقصر مع توافر الشروط ما دلت عليه السنة 
بوضوح» فإن هذا تردد لا وجه له» فما ورد النص به» فليس للمؤمن إلا طاعة 
انور سولف NEES ra‏ 
وَرَسُولَهُ أَمْرًا أن يَكون لَهُمْ الْحَرَةٌ مِن أَمْرَهِمْ وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ مذ 
د ميا [الأحزاب: ”| 

الحالة الثانية: أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين» احتلف المحتهدون في 
تتزيل واقعة هذا المستفي على النصوص؛ فمنهم من أفتاه بكذاء ومنهم من 
أفتاه بكذاء فإذا احتلف المفتون فإنه يأحذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله. 

الحالة الثالثة: وهي التي يُتزّل عليها هذا الحديث. وهي أنه يستفتي المفتي 
فیفق بشيء لا تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق بحالته, فيبقى مترددا؛ يخشى 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ]٠٠۸:‏ ۳۲ 


أنه لم يفهم» فهو لم يحسن إبداء المسألة» أو لم يستفصل المفيَ» فإنه يترك الأمر 
ويخرج من الخلاف استبراء لدينه» ورغبة في زوال تعرضه للإثم» وإئما ينجو 
بالفتوى إذا أوضح مرادّه بدون التباس فأفي» فإنه يكون قد أدى الذي عليه 
بسؤال أهل العلم امتثالا لقول الله حل وعلا: [ فَاسألُوا اَهَل الذكر إن کشم 
را [التحل: 7 ]| 
ويستفتي المسلم قلبه: عندما لا يجد من يفتيه في المسألة أو لا يمكنه السؤال في 
تلك اللحظة فإنه يستفى قلبه. 
وقد يحمل الحديث على مسائل الورع وليس مسائل الحرام والحلال. 

الفتوى الثانية : هل يصح قول القائل : ”لا غيبة لفاسق”؟ 
شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي قوطم: إلا غيبة لفاسق] هذا ليس 
حديثًا قال الإمام أحمد: منكرء وقال الحاكم والدارقطين والخطيب: باطلء 
النس ا فقول يل ای ا رهت ل ركون لددقيية فإذا 
ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوزء» وإذا ذكرناه على 
سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس بل قد يجبء والمهم أن هذه العبارة 
ليست حديثًا عن الرسول ج ومن الأدلة على أنه لا غيبة لفاسق قد أظهر 
المحصية: 


س” "سر o2‏ هه 
1 1 م ها عي o‏ واد e‏ ۶ س م ,کچ س ‏ ا 0 Mor‏ 
EE a‏ ا 


ص 


قال 4 7 الله 2 ساسم 0 اس سس هه ر سس o‏ ل ير نس سس سي ۴ “اه 0 
ہی 4ه وت «وجبت وجبت و جبت» هد نی عليها شرء 


r: س ساسا 65 سا سس 0 سا سس 0 0 5 و رو :2 3 2 ر‎ 0 1 7 a 
فقال بى الله 8 «وجبّت وحبت وحبت» قال عمر: فدى لك أبى وأمى مر‎ 


o3 o2‏ ره 
سسا صم اس نيه لسر او ره 2 a‏ سل سسا هم اس سس م ر سس ° ل ير نس ا و واک “سر 
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بجنازة فاننى عليها خيراء فقلت وجحبت وحبت وجحبت» ومر بجنازة فاننى 

-ه -ه و ب 
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واس سا 
آي 


ا ره 2 م سسا 5 0464 7 رمس 0 عي مو ° 8 28 م رر o‏ 16 س ك١‏ عمو ° و 
عليه خيرا وجبت له الجنة» ومن اننيتم عليه شرا وجبت له النار انتم شهداء 
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الله فى الأَرْض اشم شْهَدَاء الله فى الأرض أَنمُمْ شَهّداء الله فى الأَرْض» وم 
ينكر عليهم ثناءهم على الجنازة شرا الى علموا فسق صاحبهاء فدل ذلك على 
أن من أظهر الشر لا غيبة له. 

- ف الصحيحين» عن عائشة طفك: : أن رجلا استاذن على الي ج فقال: 
"الوا كه لع ا ا فس رل العشيرة"» فلا دحل عليه ألان له 
القَوْلَ قات عائشة : فَقَلتْ: "يا رَسُولَ الله قلت لَهُ الذي قلت ثم أكنت لَه 
ل ل E‏ شر الاس نة E NNE‏ 
أو ترك الاس أثقاء فة" قال الإمام التووي في "شرح مسلم + "رفي هذا 
الْحَدِيث مُدَارَاة مَنْ قى فحشه» وَجَوَاز غِيبة الفاسيق الْمُغْلِن فسقه» وَمَنْ 
يَحْتَاجٍ الاس 0 التَحذِير من" .اه وترحم البخاري للحديث: "باب ما 
يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد'. 

الفتوى الثالثة : حكم غيبة غير المسلمين 

لتوضيح المسألة يقال: 
أولا: الكافر على نوعين: 

.١‏ الكافر المحارب للإسلام: وهذا لا حرمة له فيجوز ذكر نقائصه للتحذير 
EI nS‏ فريك مه | يفال انان .هده 
إذا أصابه برزء» ويدخل فيه كل ما يصيبهم وينقص من قوم وعزكتهم ويزيد 
من قوة المسلمين عليهم حساً ومعن ويدخل في ذلك ذكر نقائصهم وعيويهم 
ل اك 
-١‏ في البخاري عن البراء بن عازب ذه “معت رسول الله 8# يقول لحسان 


يوم قريظة: "اهجهم أو هاحهم وجبريل ey‏ ومعی (اهجهم) فعل أمر 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۳٤‏ 


من هجا يهجو هجوا وهو الذم» ومع (هاحهم) من المهاحاة أي جازهم 
7 الكافر المعاهد بعقد ذمة أو أمان: ا 

- الكافر الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بعقد وقانون يحفظ له حقوقه. 

- الكفار الذين يعيش المسلم بينهم في بلادهم أو يفد إليهم بعقد وقانون عمل 
أو دراسة أو علا ج» و 

وأحكام غيبة هذا النوع من الكفاركأحكام غيبة المسلم وإن كان المسلم 
أشد حرمة من غيره على الصحيح لفضل الإسلام عليه ونما يدل على 
ذلك: 

-١‏ في سنن أبي داود وصححه الألباني» قال رسول الله #: "ألا مَنْ ظلم 
TE‏ ادي ا اد له اما يكار حلم انض 
فاا حجيجه يوم القيَامَة". ۰ 
؟- وأما قول البي 6 في الغيبة "ذكرك أحاك ما يكره" فذكر الأخ هنا 
حرج خر ج الغالب فلا مفهوم له» فلا يقتصرالحكم على المسلمين فقط على 
الصحيح» في شرح الزرقاني :)3٠١/١(‏ '"ويعكن الجمع بأن أحاك حرج خرج 
الغالب أو يخرج به الكافر لأنه لا غيبة فيه بكفره بل بغيره". 

وعلى هذا: 

-١‏ فإن كانت غيبته بذكر عيوبه الخلقية والحبلية كطوله وقصره وضعفه 
وسمنه وطريقته في الحديث فإن ذلك يحرم أو يكره على أقل تقدير لما فيه من 
الاستهزاء بخلق الله الذي أحسن كل شيء حلقه ثم هدى» وليس المؤمن 
بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء» ففي سنن الترمذي عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ ذه قال قال البي 42: "ليس الْمُوْمِنُ بالطَعّانٍ ولا اللَعَانِ ولا 
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الفاجش ولا البِيء" ومن أكثر من شيء صار له عادة» فعلى المسلم البعد 
عن ارب کا قف ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. 
؟- وإن كانت غيبته بذ كر نقائصه الدينية والأحلاقية للتنفير منه ومن أخلاقه 
البذيئة حي لا يغتر بها بعض الناس فلا بأس وقد هجا حسان ذه كفار قريش 
بإذن البي ج 
ثانيا: تان الكافر والكذب عليه: وإذا حرمت غيبة الكافر غير الحارب 
فبهتانه والكذب عليه حرم من باب أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ل على الشخص ل ار 
الحَاحَة الشرعيّة" (الفتاوى ۲۲۳/۲۸). 

الفتوى الرابعة : هل الوسائل توقيفية؟ 
هذه المسألة محل خلاف على أقوال» والراجح والله اعلم: أن الوسائل منها 
ما هو توقيفي, ومنها ما هو اجتهادي: فالوسائل الدعوية الي جاءت فيها 
النص القطعي الصريح فيهاء فهي توقيفية» وال لم يرد فيها نص قطعي صريح 
فهي اجتهادية. 
مثال ما هو توقيفي: المنصوص عليه في الكتاب والسنة: الحكمة والموعظة 
الحسنة والحدال بالى هي أحسن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
والقصص والأمثال والترغيب» والترغيب وغيرها. 
وأما مثال ما هو اجتهاديء المضبوط بضوابط الشرع: بعض وسائل الاتصال 
والإعلام والإنترنت والمراكز الإسلامية» وغيرها. 
فالوسائل الاجتهادية مشروعة بالضوابط. وهذه الضوابط عديدة ومتنوعة. 
وبمكن إجاها فيما يأن: 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ۳٦ ]٠٠۸:‏ 


.١‏ دخول الوسيلة في دائرة المباح» إذا لم يكن منصوصا عليهاء ولكن 
بشرط بعدها عن الحرام والشبهة» فلا يجوز محويز الرقص والغناء والاضرار 
بالمسلم والافتراء عليه وحلق اللحى وإسبال الثياب في سبيل الدعوة إلى الله 
تعالى» ولا بد هنا من رأي العلماء الموثوق فيهم في هذه النوعية من الوسائلء 
معين أن هذه الوسائل ليس مترو كا تقريرها لبعض الدعاة» وبخاصة قليلي العلم 
الشرعي» أو الذين لديهم تخليط» بل المعول عليهم هم العلماء الربانيون 
الموثوق في عقيدهم ومنهجهم وصحة فكرهم» وسلامة رأيهم. 

؟. أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاء فإن كان الحدف ممنوعا شرعا 
فلا يتوسل إليه بأي وسيلة» لأن النهي عن المقصد هي عن جميع وسائل المؤدية 
إليه» فكل وسيلة تؤدي إلى الحرام فهي محرمة» وكل وسيلة تؤدي إلى المكروه 
فهي مكروهة. 

۳. ألا يؤدي استعمال بعض الوسائل الدعوية إلى إحداث مفسدة أكبر من 
المصلحة المقصودة منهاء فإن كانت تؤدي إلى المفسدة أو ضرر أو فتنة بينة 
الناس فلا يشرع التوسل اء لأن درء المفسدة الراححة أولى من حلب 
المصلحة المرحوحة» كأن يدرس رجحل لأحوات دراسة شرعية دون ساتر 
بينهماء في الأغلب الأعم. 

د ٠‏ 0 4 2ه 6 ه26 3 1 وه 5 ه 5 
الفتوى الخامسة : ما معنى حديت : انتم اعلم بأمر دنياكم. .. 
الحديث في صحيح مسلم ولفظه عن طلحة ذه قال: مَرَرَت مع رسول الله 
َه بقوم على رءوس لحل فقال «ما يصع هَؤُلاء» EE‏ 
فأخبروا بذَلِكَ فتركوه فأخبرَ رَسُولَ الله يلك بذلك فقال «إن كان يَتْفَعْهُم 
ذلك فَلْْصتَعُوة فى نما تلت طا فلا ُوَاعيدُونى بالط ولک إا حش 


NM \ 
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عن الله شيا فَحُذوا بو فَإنّى لَنْ أكذب على الله عر وَحَل» وفي رواية عن 
أنس وعائشة ذه: أن الى 8# مر بقوم يلقحون فقال «لَو نَم تفعلوا لَصَل» 
قال فحَرّجَ ا (الشيص: التمر الذى لم يتم نضجه) فَمَرّ بهم فقال «ما 
لتخلكْ» قَالوا: 0 00 قال «أثم 3 بأَمْرِ دُنيَاك» العلمانيوان 
ومن تبعهم أو تابعهم -وإن كان لكل منهم باعث مختلف عن الآخر- 
يريدون التوصل من خلال الفهم احرف لهذا الحديث» إلى أن كل ما جاء في 
النصوص الشرعية متعلقاً بأمر من أمور الدنيا على جهة الأمر أو النهي أو غير 
ذلك» فإن تلك النصوص تصبح كأن لم تكن» ومن تلك المسائل التي تعاملوا 
معها بتلك القاعدة الفاسدة: النظام السياسي فإههُم يقولون: هو من مسائل 
الدنيا الى نحن أعلم اء وأحق بإبداء الرأي فيهاء والرد على هذه الشبهة من 
وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: إن ما ذكرتموه ل يقله أحد من أهل العلم» بل هو 
مخالف لأقوالحم وما كان هذا سبيله فهو مردود على صاحبه» مرفوض غير 
مقبول» فقد بوب النووي على ذلك الحديث بقوله: "(بَابُ وُحُوب امتثال م 
قالهُ شَرْعًا دُون مَا ذكرَهُ يِل مِنْ مَعَايش الذنيًا على سبيل الرّأي فيه" وهذا 
التقييد يعني أمرين: 

الأمر الأول: أن الأمور الى يقال فيها: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" هي تلك 
الأمور الي لم تتناولها الأدلة الشرعية تناولاً عاما أو تناولاً حاصاء أو الأمور 
الب تناولتها السنة لا على سبيل التشريع وإنما على سبيل الرأي فقط. 

الأمر الغابئ: أن الأصل في كل ما تناولته النصوص الشرعية -ولو كان متعلقا 
بأمر الدنيا أو المعاش أو غيره- أن يكون على سبيل التشريع إلا أن يدل الدليل 
أو القرينة على حلاف ذلك» ويؤيد هذا الكلام: تصرف الصحابة في القصة 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 6 


المذكورة حيث امتنعوا من تأبير النخل -رغم خبرقم السابقة عن أهمية ذلك 
التلقيح علاوة على أنه أمر أمور المعايش الدنيوية- وذلك لما لم يظهر هم دليل 
أو قرينة تبين لهم أن الرسول 65 قال ما قال على غير سبيل التشريع. 

الوجه الثابئ: لم يكن ما صدر منه 6 على سبيل التشريع -وألفاظ الحديث 
ورواياته المتعددة تدل على ذلك» وإن كان من سمع هذا الموضوع من 
الصحابة ذَيك به قد غلبوا جانب التشريع» فقد جاء قي ألفاظ الحديث ورواياته: 
«مَا اظن يعني ذَلِكَ شَيئا» وجاء «لعَلكم لو لَمْ تفعَلوا کان خَيْرَ» مما يبين أن 
الرسول وه يتحدث عن ظن أو خبرة دنيوية لا علاقة ها بالتشريع» ولذلك لا 
غلب بعض الصحابة ذه جانب التشريع في ذلك بين لهم الرسول ك أنه م 
برة.ذلك وان كلامه السابق لأ يدل عليه: 

الوجه الثالث: أن يقال إن "أمر الدنيا" الذي عناه الرسول خي فى حديثه» هو 
تأبير النخل فلا يقاس عليه إلا ما جرى بمحراه وكان على شاكلته» وهو الخبرة 
العملية المتعلقة بشأن من الشئون المباحة الى لم يتعلق ها الخطاب الشرعي لا 
أمرا ولا نمياًء وليس المراد بذلك كل أمر متعلق بالدنياء لأنه قد جاءت 
نصوص شرعية كثيرة في أمور الدنياء وقد تعلق ها الخطاب الشرعي أمراً ويا 
... فعلى سبيل المثال : 

عيادة المريض: هو أمر اجتماعي بحس علاقات التواصل والألفة بين الناس, 
ومع ذلك فقد تعلق به الخطاب الشرعي أمراً وتحريضاً: منه قوله ##: "عودوا 
ll SOS‏ رسول لله ييه بسبع.. الحديث 
وفيه "'وأَمَرنَا أن قبع احنَائر وَتَعُودَ المريض» فشي السّلام". 

مسائل البيع والشراءء والربح والدين» والرهن» وما يتعلق بذلك من 
التفاصيل الكثيرة تعلق ها الخطاب الشرعي مع أهُا من أمور الدنيا. 
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الطب والدواء: فهو أمر من المصالح والمنافع الي يحتاحها الناس» وهو أيضا 
أمر للخبرة فيه دحل كبير» ومع ذلك فقد تعلق به الخطاب EN‏ 05 
بول الثالى علد و مسيم ای و ابن عبني + ذه قال: 
في ثلاث : شربة عسل ) وَشَرْطَةٍ مِحْجَم ٠‏ وک تار وَأَنْهَى بو ١‏ 
اللباس والزينة: ما يلبس المرء ومالا يلبس وتفاصيل كثيرة متعلقة بذلك هي 
من الأمور الدنيوية» ومع ذلك فقد تعلق ها الخطاب الشرعي» بحيث يبين ما 
يجوز لبسه وما لا يجوز» ويبين كيفيات اللباس المباحة والممنوعة إلى غير ذلك 
من التفاصيل. 

الفتوى السادسة : كيف يتكلم الر سول < بالألفاظ البديئة!! وهو 

نبي , مثل : : ( فاعضو بهن أبيه. ولا تَكنوا) ويقر قول أبي بكر: 
”امصص بَظرَ اللات” > مع أنه < نهى عن التفحش ؛ 

أولاً: لا ينبغي للمسلم أن يلتفت لطعن الطاعنين بنبينا محمد و فقد زكاه 
رنكهان ب aE‏ انك 98 خلق عَظِيِمٍ] [القلم: 4] فإذا كانت 


-١‏ وانظر في ذلك كتاب "الطب" أو كتاب "المرضى" في صحيح البخاري وغيره 
فى کے 

؟- (في ثلاثة) يتسبب عن استعمال أحد علاحات أساسية ثلاثة (شرطة) ضربة 
تقطع العرق وتشقه (محجم) اسم للآلة الى يشرط يما موضع الحجامة» ويطلق أيضا 
على الآلة الى تمص الدم وتجمعه (كية نار) أن تحمى حديدة بالنار ويعس ها موضع 
الألم من الجسم (أنمى) في كراهة لا في تحريم» وحكمة النهي عنه ما فيه من 
التعذيب والألم الشديد لمظنة الشفاء» ففي هذا الحديث يبين الرسول 8 بعض 
الأدوية النافعة ني العلاج» ثم ينهي عن بعضهاء وهذه الأمور هي من الأمور الدنيوية؛ 
ولكن مع ذلك قد تعلق بما الخطاب الشرعي. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 5 غ154 


هذه تزكية رب السموات والأرض له 6ك: فكل طعن فيه لا قيمة له» ولسنا 
تبع نا لا نعرف دينه وخلقهء بل نحن على علم بأدق تفاصيل حياته» وقد 
كانت متزلته عالية حي قبل البعثة» وشهد له الجاهليون بكمال خلقه» ول 
را عا ا ا و لعجي نعو عدا رأ نالحد قن م رمه الان 
أعظم السب فنفى وحوده» يأني ليطعن في أخلاق البي <&» ويتهمه بالفحش 
والبذاءة» ويعمى عن كمال خلقه» وينسى سيرته وهديه» وما أحقه بقول 
القائل: 

رَهبني قلت هذا البح ليل أَيَعمى العالّمون عن الضياء 
ثانياً: قد كان نبينا محمد 6 أشد حياء من العذراء في خدرهاء ومع بعثه 
بأعظم رسالة للعالمين» وفيها أحكام لأدق تفاصيل الحياة» إلا أنه في الأبواب 
الى ها تعلق بالعورة لا نراه إلا عض اللسان» يستعمل أرقى عبارة» ويبتعد عن 
الفحش ق الكلام» ويوصل المقصود .ما تحتويه لغة العرب الواسعة» وذلك في 
أبواب متعددة» مثل: قضاء الحاحة» والاغتسال» والنكاح» وغير ذلك» وقد 
تنوعت عباراته حي إن الرحل ليستطيع التحدث ها أمام النساءء ولعلنا نكتفي 
مقالين و الأمقلة كثيرة جا 
لمثال الأول: في الصحيحين. عن عَائشة أن امْرَأَةَ سَألَت ابي يك عَنْ عسي 
مِنْ المَحِيِض) فَأَمَرَهَا كيف تسل قال: (خُذِي فرْصّة مِنْ مَك قتَطَهري 
بهَا) قالت: كيف أَنَطْهَّرُ؟ قال (تطهّري بهَا) قالت: كيّف؟ قال: (سبّحَان 
الله تَطَهّرِي) فَاحتبَدنهَا َي فقلت: تبي بها أَثْرَ الدّم ١‏ 
المثال الثابئ: قد فى البي #5 السيدة عائشة ذه عن أن ترد على اليهود عند 
تعديهم بالقول الفاحش على البي َه فقال: «مه يا عائشة! فإن الله لا يحب 


ا 
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الفحش ولا التفحش» (رواه مسلم)» رفي عون المعبود :)١٤۸/١١(‏ (قإن الله 
تعَالَى لا يحب الفخش): قال في النهاية هْوَ كل ما يشت قبْحه مِنْ ذلُوب 
رَمَعَاص ويكثر وُرُوده في الرّنا وكل حصلة قبيحة فَاحِشّة مِنْ الأقوَال 
ارا E‏ سني ده 

اك ر اا ع ت آلا یری الال تناف نه على ر 
قبل ذ كر تفصيل الحواب: 

الأول: أن هذا اللفظ الوارد في الحديث لم يستعمله البي و في حياته» وهو 
ل یکن اذا الكلام به» بل هو عقوبة لقائله» u‏ ا شرع 57 على 
مرتكب حرم وهو التعصب الجاهلي. 

الثايئ: أن ما يوحد في شرع الله تعالى من عقوبات وحدود إنما يراد منها عدم 
وقوع المعاصي والآثام الى تفسد على الناس حياتمم» فمن رأى قطع اليد 
عقوبة شديدة فليعلم أنه ها يحفظ ماله من أهل السرق... وقي كل ذلك ينبغي 
النظر إلى ما تحققه تلك العقوبات والروادع من طهارة في الأقوال» والأفعال» 
والأحلاق» وهذا هو المهم لمن كان عاقلا يسعى لخلو المجتمعات من الشر 
وأهله. 

رابعا: أما الجواب التفصيلي عن الحديث الوارد في السؤال: فنحن نذكر 
ألفاظ الحديث» ثم نعقبها بنقل يسير لمن شرحها: 

( ۱ ) عن آي إن كنب أن رَحَُا اتى بعراء َال فاعض ولم يکي 
فر القرمٌ ليه فقال للقؤم: لي قذ أرى الي ر e‏ ي ل أسشع ر 
0 أقول هداب إن رَسُول E‏ 

فأَعِضُوهُ وَل تكنو رواه أحمد. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ )ب 


7 


قال اراد 5 5 بالمظهري (ت ۷۲۷ ه) في المفاتيح في 
شرح المصابيح (/599): "قوله: "من تَعَرّى بعزاء الجاهلية" : (تَعزّى) 5 
أحد؛ أي: انتسب إليه» والاسم: العزاء» بفتح العين وبالمد؛ يعيئ: من افتخر 
ااه و فاته الكارم عضرو اف قولوا لدة فض كن أك والعضم: 
أحذ شي اشا r‏ س من 0 - ا 
أن و معناه: عدوا أ 0 7# آبائه؛ يعين: فمن كان له 7 
والأفغال والأقوال الشبحة فكيق بای به الافتحار مابات ارلا نکر أى: 
ولا تذكرُوا قبائحّه وقبائح آبائه» عن الكناية» بل صرحوا بقبائحه» فلعله 
يستحى من الافتخار بآبائه . 

قال أبو جعفر الطحاوي حرحمه الله-: عن أبي بكر فال فال نر سون لله 
: "الحيّاء مِنَ الإان وَالِْمَانَ في الجنّد والبذاء مِنَ الحفاء والجفاء في 
الثار", قال فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أن ابذد في انا ومَعْنَى لذاء في الثار هُو: 
أذ ل ا ا قوم تفس وَإِنّمَا المُرَادُ بكرو مَنْ هُوَ فيه 
كان جَوَابَْا في ذلك بتَؤفيق الله عر وجل وعونه: 

أن البذاء الْمُرَادَ في هَذا الحَدِيث حلاف البذاء المُرَاد في الْحَدِيث الأول 
NN,‏ فقي أن NSE EE‏ 
من اهل الوَعِيد الذي في الحديث مذ كور ذلك ال وان ير 
في الحديث الأول فإنّمَا هُوَ عقو لفو ون تانيع ونه REG‏ 


00 برحل مِن أُهْل انار حر كنا كارا 00 یا لبکرء يا لتَمِيمِء يا 
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ا 
ع 


ا 03 7 4 ا أن 0 بمّا في الْحَدِيثْ 8 
ليَكُونَ ذلك امْتِحمانًا به يادي دعا إل وليهي الاس عَنْ ذَلِكَ في 
يه فلا ان 5 


0 م 0 ور لك ب وو او 


7 روي هذا الْحَدِيث بعير هذا اللفظ فعَنْ عي بْن صَمْرَة قال: شهدته 


ص 
4 


یوما يي اي ين كنب ولد ا بعرَاء الحَاهلية ا بكذا بيد 
رلم يكو ركان الوم اسين> 3 ذلك منه» ال "ل تَلَومُو ني قان تبي الله 


لاس هم ۸ 


EP O E‏ بعزاء TS‏ وذ وا حو" كر 
مَعْنَى الْحَدِيث الذي قبله؛ لأن مَعْنَى مَنْ تَعرّى بعَرَاء الجاهلية إِنمَا هو مِن 
عرَّاء تفسه إلى أُهْل الْجَاهِليّة أي: إضافتها إِلَيْهِم" (بيان مشكل الآثار) 
(/١ه-4ه)‏ باحتصار وقهذيب) فكان ذكرٌ "هَن" الأب هاهنا أحسن 
تذ كيرا لهذا المتكبر بدعو ى الجاهلية بالعضو الذى حرج منه» وهو "هه" أبيه) 
فلا ی إن Ee‏ 

خامسا: قد عمل كبار الصحابة ي بمذه الوصية» ورأوا ذلك عقوبة وقعت 
عق ا رار ن يوقا سيق + كر اقول أن 
ب کب براوق اديت خا و ريات ایک الو فد قل 


-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: ولحذا قال من قال من العلماء: إن 
هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة للحاجة» والمصلحة» وليس من الفحش 
المنهي عنه» كما في حديث أي بن كعب ذه عن البي عنهُ قال: (من سيعتموه 
يَدْعُو بِدُعَاء الْجَاهاية : فأَعِضُوهُ بهن أبيه؛ ولا تَكنُوا) رواه أحمد» فسمع أبي بن كعب 
روحاد رولا انلقن قال E‏ ا بلقم E‏ ل بن يذلاك UNE‏ 


رسول الله #6 "منهاج السنة النبوية" »٤۰۸/۸(‏ 505). 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ يغب 


عروة بن مسعود لما جاء مفاوضاً عن المشركين في "الحديبية" للبي ##: "فَإنَى 

+ لأرَى ا لی لأَرَى أَوْشَابًا مِنَ الاس حليقا أن يَفِرُوا وَيَدَعُوك". 
له أبو بکر: " اليا ا ا 

قالوا: أبو بکر (رواه البخاري ١)558١‏ قال ابن المنير: في قول أبي بكر 

تخسيس للعدو» وتكذيبهم» وتعريض بإلزامهم من قوهم "إن اللات بنت الله! 

اياك الله عن ذلك ع با لو كانت بنتا: لكان لما ما يكون للاناث 

"فتح الباري" (10/5؟) 

سادسا: هل مثلا: 

- إذا قال الله (تعالى) في القرآن الكريم للشيطان: قال احرج مها مَذْءومًا 

مدحورًا) [الأعراف: ]١/‏ 

حبذ :قال E‏ عَلَى الكافرين ) [البقرة: ۸۹| 

صو ذا ان ان CS‏ لِأْصْحَاب السّعِير] [الملك: ]١١‏ 

فهل هذا دليل على أن الإإسلام يعلم أتباعه الشتا؟ ثم والسباب؟!! 

سابعا: بعض عبارات من "الكتاب المقدس" على سبيل المثال : 

الت برك تلتادين مذلك 11 اح انان كلب درا فى مداه د لك إلى 

أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّة الّسَاء (صموئيل الثاني/١/55)‏ هل يمكن أن يشرح لي 

أحد النصارى ما معن أن يقول رجل لرجل: كثت حلوًا لي جداء ميك 

لي أَعْجَبْ من مَحبة النسّاءِ؟؟ 


الود الأصنام الي كانت قريش وثقيف يعبدوهاء و كانت عادة العرب الشتم دلقم 
لكن بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه» 
وحمّله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار "فتح الباري" .)١10/5(‏ 


4 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


؟- في العهد الجديد عن "يسو ع" نفسه: (قام عن العشاء» وخلع ثيابه» وأخذ 
منشفة واتزر با ثم صب ماء في مغسل» وابتدأ يغسل أرحل التلاميذ 
وبمسحها بالمنشفة الى كان متزرا بما... وكان متكئا في حضن يسوع واحد 
من تلاميذه» كان يسوع يحبه) (يوحنا/7١424757:5/1)‏ هل بمكن أن يشرح لي 
أحد النصارى» ماذا يفعل هذا التلميذ في حضن يسوع وهو عريان» وما مع 
أنه يحبه؟ ١‏ والله أعلم 

الفتوى السابعة : ما حكم لعن المعين؟! 
أولا: قال صاحب لسان العرب: اللعن: الإبعاد والطرد من الخير» وقيل: 
الوق و التهاه هو لد ومن ا انين واا 
ثانيا: اللعن يقع على وجهين: 
الوجه الأول: أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم» كما لو 
قال: لعن الله اليهود والنصارىء» أو: لعنة الله على الكافرين والفاسقين 
ا ا رادي | قمر واا ا جاتو زرا تناس بج 
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)5١7/١(‏ ويجوز لعن الكفار عامة اه. 
الوجه الثابئ: أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان 
كافراً أو فاسقاًء كما لو قال: لعنة الله على فلان ويذكره بعينه» فهذا على 
حالين: 
الحال الأولى: أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس» أو يكون النص قد 
ورد عموته على الكفر كفرعون وأي مب» وأبي جهلء فلعن هذا جائز» قال 


اق ار القاريء الكريم كما هو مكتوب 8 ا شيك لشاف وخصوصا 
الإصحاح ۷"؟ أم هل أخبر القاريء عن سفر حزقيال الإصحاح ۲۳؟ أم أن الستر 
أفضل ولا داعي للفضائح؟ 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف 4٦ ]٠٠۸:‏ 


ابن مفلح قي الآداب الشرعية :)5١14/١(‏ ويجوز لعن من ورد النص بلعنه؛ 
ولا إتم عليه في تر که اه. 

الحال الثابئ: لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه 
بعينه» مثل: بائع الخمر- من ذبح لغير الله من لعن والديه- من آوى محدثا- 
فرع غير شنار ا د كح وغير .لاق" ااا ان ا عو اذ قل 
ثلاثة أقوال» ١‏ واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة, منها: 

- ما رواه البخاري )٠۰۷۰(‏ عن عبد الله بن عمر أله سمح رَسُولَ الله 8 
إذا رفع رَأْسَهُ مِن الركوع مِنْ الرَكعَةٍ الآخرَةٍ مِن الْمَجْر يقول: اللَّهُمّ الْعَنْ 
OT‏ سوه لذ لتر عفيةة كا رلك لحنت دازل 
له لس لَك مِنَ لأر شيء أو يوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ) 
E‏ 

e‏ البخاري عَنْ عُمَرَ بن الطاب ظل4: أن رَخُلاً کان على عد 
البيّ 4 کان اممّه عَبْدَ الله وکان یاقب جماراء وکان ضح رسول الله 
وكات البيّ ‏ قذ جَلَدَهُ في الشراب» فأتى به يؤماء قمر به فَجُلِدِء فقال 
رحل من القوم: اللَهُمّ الع ما أكثرَ ما وى به! فقال الب يك: "لا تَلْعنُوُ؛ 
د الا 11 حب امسو سو" 

فال الشيخ ابن عفيمين في "القول المفيد" :)537/١(‏ "الفرق بين لعن المعين 
ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع» والثاني 


اك ١‏ عل ها لد لا يجوز بحال» الثاني : يحور في الكافر دون الفاسق» الثالث: يجوز 
مطلقا" اه الآداب الشرعية لابن مفلح .)١١7/١١‏ 
؟- أي: الذي علمت أنه» بفتح همزة (أن)» واسمها: الضمير» وخبرها: يحب الله 


۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


(لعن أهل المعاصى على سبيل العموم) جائزء فإدا وان محدثاء فلا تقل لعنك 
اه ل ل الله على عق آرت عا على سيل العموهه والذليل عل 
ذلك أن البي 8 لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الحاهلية بقوله: 
(اللهم! العن فلانا وفلانا وفلانا) نمي عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك مِنَ 
لأس قار كوف عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهُم انهم ظَالمُونَ؟ [آل عمران: ۱۲۸] 
رواه البخاري" اه والله تعالى أعلم. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ]٠٠۸:‏ ۸ 


أسئلة الفصل السابع 


فتاوى متعلقة بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أجب عن الأسئلة الآتية: 

- كيف يتكلم الرسول غ بالألفاظ البذيئة!! وهو ني, مثل: (فأعضوه بهن 
أبيهء ولا تَكنُوا) ويقر قول أبي بكر هه: "امَصْص بَظَرَ اللات" مع أنه 46: 
مى عن التفحش؟ 

- جحاءت نصوص شرعية كثيرة في أمور الدنياء وقد تعلق يما الخطاب الشرعي 
و اشرح ذلك. 

در حكم غبة غير ا 

- هل يصح قول القائل: "لا غيبة لفاسق"؟ 

- مي يحتاج المسلم لاستفتاء قلبه؟ 

- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

-١‏ يحرم سوء الظّنّ بِمُمْلِم ظَاهِر الْعَدَالَةِ 

-١‏ كل وسيلة تؤدي إلى المكروه فهي مكروهة. 

- يجوز للإنسان أن يبين ما في الفاسق من العيوب من أجل إصلاحه. 

كاب امام ي هو ار ما ای صر الانسان قو 

ه- من استبشع الرحم للزاني المحصن فليعلم أنه به يأمن من تعدّي أهل 
الفجور على عرضه. 

5- المجاهر بالمعاصي يبغض على قدر معاصيه. 

۷- العجب هو عندما يأ ملحد قد سب رب العالمين أعظم السب يأ 
ليطعن في أحلاق البي ج 
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۸- الحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر. 

-٠‏ الوسائل منها ما هو توقيفي ومنها ما هو احتهادي. 

-١‏ لا حَرَجَ بظن السّوء بِمَنْ ظَاهِرَةُ الشر. 

5 بسحب ظن الْحيْر بالخ الْمُسْلِم. 

- الكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرحل مسلما أو كافرا. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 000 


في جواب سؤال ”هل ننصر بدون الدعوة؟” 
إذا جاءت التعليمات الإلحية ينقسم الناس إلى أربع طبقات: 
الطبقة الأولى: المؤمنون بالتعليمات الإلهية ويطبقوفا ثم يجتهدون لنشر هذه 
التعليمات ف المجتمع الإسلامي. 
الطبقة الثانية: مؤمنون بالتعليمات ويطبقوماء ولكن لا هم لهم بنشرها. 
الطبقة الغالغة: مؤمنون بالتعليمات الإلهية» ولكن لا يطبقوها ولا ينشروفا. 
الطبقة الرابعة: الكافرون بالتعليمات الإطية. 
الله -سبحانه وتعالى- قسم هذه الأقسام وبين لكل قسم حكمه: 
فالقسم الأول: هم الأنبياء والرسل 6 وأصحايمم والله -عز وجل- يبين 
٤‏ م EE Cal‏ ِالمَعْرُوفٍ ,الان عن المذْكر 
والْحَافظون لِحُدُودٍ الله 4 وبشر ر المُؤْمِنِينَ) [التوبة: ][١١١‏ وقال تعالى [ الْذِينَ 
ياُمُرُون بالط من التاس) [آل عمران: ١؟]‏ وقال تعالى [وَمِنْ ة قوم موسی 
َة يَهْدُونَ بالحق وبه يعدلون) [الأعراف: ]٠١۹‏ وقال تعالى ومن حلفت 
مه يَهْدُونَ بِالْحَقَّ وَبهِ يَعْدِلُونَ) [الأعراف: ]۱۸١‏ وهذه الأمة الي ذكره الله 
في كتابه هى أمة محمد # وقال تعالى لكشم عير َة أُخْرجَت لِلنَّاس تَأَمُرُونَ 
بِالمَْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المنكر ومون بالله ) [آل عمران: ]٠١١‏ 
هذا القسم وعدهم الله -عز وجل- بالغلبة على أعدائهم سواء كانوا 
بالعدة أو بغيرهاء فالله -سبحانه وتعالى- جعل هم الغلبة على المخالفين فقال 
تعالي: إا لَننْصْرُ رسلا وَالّذِينَ اموا في الْحَيّاةٍ الدنيًا ويم قوم الْأَشْهَادُ) 
[غافر: ]5١‏ وقال تعالى: لولقد سبقت كلِمَتنَا لادا المُرْسَلِينَ )17١(‏ 
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ص 


إنْهُمْ له المَنْصورُون (177) وَإِن حُنْدَا لھم العالبون) [الصافات: ۱۷١‏ - 
| الأنبياء كانوا أصحاب دعوة وكانوا يغلبون على أعدائهم لأنهم ليسوا 
وت والزهّاد» بل فى الحقيقة مبعوثون من الله -عز وجل- وسفراء 
لله -عز وجل- ولذلك جعل نصرهم مؤكدا لأنهم سفراء من الله -سبحانه 
وتعالى- ولذا قال الله -سبحانه وتعالى- لموسى إاذهبا إلى فرعن إِنَّهُ طعَّى 
499) فقولا له قولا لیا لعله بذ کر أو يَحْشَى 1 [طه: ۳٤ء ]٤٤‏ قال موسى 
الك س ال جار وفعیا و لس معن ةو ال الى اة و ال 
(قانا ربا إا عفان 0 علا 1 أن ا )٤٥(‏ قال لا تَححَافًا إني 
E‏ تن رارف [طه:” ٠٠٠٤‏ ] فالدعوة أمر الله إلى النواب والله وعدهم 
بالغلبة» فهذا القسم يكون فى جميع الأحوال غالبا على غيره ومن خالفهم أو 
حارم أو مد يده إليهم بالسوءء لا يت ركهم الله -عز وحل- ولكن ينتقم 
يم 
الله حعل أمر الدعوة إلى الأنبياء وبعد حاتم النبيين انتقلت هذه الوظيفة إلى 
هذه الأمة بجميع الوعود وجميع العهود» ولكن الفرق أن كل واحد منهم كان 
واف ورسر ١‏ وسور عن الل تاو اك عله أنه ذا نامف الله رك 
أعطاهم الله الغلبة» فالله -سبحانه وتعالى- ما جعل هذه الوظيفة لأي أمة قبل 
الأمة المحمدية» لكن كان عليهم العبودية والدعوة إلى أنبيائهم» ولذا فإذا 
احتاحت الأمة شئ كانوا يذهبون إلى أنبيائهم ويقولون: 
يا موسى ادع لنا ربك ... يا عيسى ادع لنا ربك .. 
ومن طريق أنبيائهم ينصرون» فمن تعلم وتبحر يجد أنه لا يقوم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فى الأمم السابقة إلا أشخاص معدودون. 
القسم الثائ: يتحصلون على الحنة بأعمالهم وإن حوسبوا على التقصير, 
ولكن ليس فم الموعود الذى وعده الله -سبحانه وتعالى - للقسم الأول. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ىت 


القسم الثالث: الذين آمنوا ولم يطبقوا لهم النجاة فى الآخرة بعد الشفاعة, 
وهم الخزى والعار فى الدنيا. 
القسم الرابع: يكون لمم الغلبة فى الدنيا إن لم يوجد القسم الأول» وتكون 
ليام حاف 

تأمل 
لحماية القسم الثاى» لابد من القسم الأول» ولإحراج القسم الثالث من 
الأهواء إلى الأعمال لابد من القسم الأول» ولإخراح القسم الرابع من الكفر 
إلى الإيمان لابد من القسم الأول. 
فبسبب هذا القسم يكون النصرة» ولذا فالله -عز وجل- نقل هذا القسم إلى 


هده ا ووعدهم 59 وعد به الأنبياء. 


ضوابط القضاد 
لقضايا الفكرية 
فکرد ا و 
: المنهجية اله 
,المعاضره 


| الرسالث السابعث 
4 5 بعت 
ضوابط فقت كلاح ١‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف e٤ ]٠٠۸:‏ 


ا لحد لله اللي الكبير وَأَشْهّدُ أن | نا لله إلا الله وَحْدَمٌ لا شريك له الحكِيم 
لخبي وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا 4 عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَبَعْدُ: 

فقد قال الحافظ ابن رجب في كتابه (جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط 
(؟/ 7377): وَلَمّا كث اعْتلّاف الاس في مَسَائِلٍ الدين» وكثر تفرقهمء كثر 
سب ذلك صم وتلطلهم وکل ينهم نطو أله ينض ل وقد ُو 
في تفس الأَمْرِ مَعْذُورَاء وقد لَا کون مَعْذَورَاء بل یکون معا لوا مقر 
في بث عن معرفة ما يبغض علي فإن كثيرا 6 5 
ڪاه قوع عن ا يمرن ا لحي ودا الط حتطا قَطما وإ أرية 
آله ا يمول إا الْحَقَّ فيا ولف فيه نه ندا الع هذ يُخْطِئ ويُصيب ا 
كن الْحَامِل عَلَى الْمَيْلِ ا والإلف» أو العَادَةَء 1 هَذا يدح 
في ألأيكرة 36 لقره رلب کا التزين ان نمق ا 00 
في هَذَا غاية الشحرزء وما أشكل مِنْهُ فا يحل لَفْسَةُ فيه حشية أن يع فيم 
هي عَنْهُ مِنَ ابض المُحَرم. 

رحَاهتا أَمْرْ خف ينبغي تقطن لَه OT‏ من أئمّة الدين ق يقول 
SON SES‏ 
وكا يكون المنقصر لمَقالته تلك بمثرلته في هَذِهِ الدَرَحَة لأنّهُ قد 
3 صر لهذا اقول إلا لون مَتبُوعه قد فَالَهُ بحَيْث ائه َو قَالَهُ يره م e‏ 
لدّين» لَمَا بلك وکا الْنصَرَ لَه وکا وَالَى مَنْ وَافْقَُ وا عَادَى مَنْ حالف وهو 


7 کی و سَ سمس وس ساس 2 So‏ ر 2 


مع هذا يظن أنه | إنما اضر للحق بمزلة متبُوعه و لك فان يوع 


نم SS‏ ون أخطاً في اجتهادوء وَأمّا هذا التَابعُ فقذ 
E‏ التصاره لما الح إرادة و وَظهور كلمته ]ا 


“٥‏ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


توه س و 


نسب إلى الخختطأء وَهَذِهِ دَميسّة تَقدَحٌ في قصد الِانْتِصّار للحي فافهم هذ 
إل فة عَظِيه SS‏ 2 صراط مستقيم) انتهى كلام الحافظ 
وهو كلام في غاية الفضل» وأعلم أنه يحتاج إلى توضيح وشرح وبسط لذا 
فقد بينت ذلك واضحا -بفضل من الله تعالى ومنته- قي هذه الرسالة الى بين 
أيديكم» فمن الأهمية عكان فهم أنواع الخلاف وكيفية التعامل مع كل نوع 
منه» وقد أردت أن أجمع في رسائل وجيزة ضوابط هم القضايا الفكرية 
المنهجية المعاصرة» وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره مشايخنا الكرام 
الأفاضل في مصنفاتمم» ومقالاقمء وأبحائهم» معضدا ذلك بالأدلة من الكتاب 
والسنة» علما بأن هذه الرسالة أصلها رسالة "فقه الخلاف" لفضيلة الشيخ 
الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر علماء أهل السنة 
والجماعة, آمين- ولک أزدت عليها فصولا وتعليقات وأسئلة» وقدمت فيها 
وأحرت» وللأسف نم يتسن لي عرضها على الشيخ جو ال ا 
وأسأل الله تعالى أن ييسر لي فرصة لكي أعرض هذه الرسائل على الشيخ - 
حفظه الله تعالى - اللهم آمين. 

وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان "ضوابط مصطلح السلفية', 
وردان انيور ان اشرو يد مسار e ET‏ 
"ضوابط قضية الحاكمية » ورسالة رابعة بعنوان "ضوابط قضية الولاء والبراء » 
ورسالة خامسة بعنوان "ضوابط العمل الجماعي » ورسالة سادسة بعنوان 
اا لأر بالْمَْرُوف وَالنَهّي عن المنكر"» وهذه هي الرسالة السابعة 
بعنوان: 

اشوا فته انخلاف* 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أنَا ومن اتّبَعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين] [يوسف:8١٠1]‏ 0 ٠ه‏ 


وقد اشتملت على مُقِدّمَة وستة فصول وخاتهة: 
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مة في معن التفرق والخلاف» والفرق بينهما 

الفصل الأول: الاحتلاف أمر قدري كونء ومنه المذموم المنهي عنه شرعا. 
الفصل الثابي: النوعٌ الأول من أنواع الاحتلاف: اختلاف التنوع. 

الفصل الغالث : مقدمة عن اخحتلاف التضاد. 

الفصل الرابع : النوع الأول من اخحتلاف التضاد: احتلاف تضاد معتبر. 
الفصل الخامس: النوعٌ الثاني من احتلاف التضاد: احتلاف تضاد غير معتبر. 
الفعذل. السالين « ات العا مع اا الذي فل م الف ا 
بالأقوال الباطلة. 


حاضة (الموقف الدئ نراه) 


0۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


في معنى التفرق والخلاف, والفرق بينهما 
وفيها ثلاثة ضوابط: 
الضابط الأول: تعريف الافتراق لغة واصطلاحا 
الافتراق لغة: في الحملة: الافتراق في اللغة يدور حول معان: المفارقة, 
الانقطاع» التفرق» المفاصلة» الانفصال» الشذوذء المباينة» الانقسام والتيه» 
والضياع» والضلالء المقاطعة» التشعب» الخروج عن الحادة وعن الأصل وعن 
الأكثر وعن الجماعة» التغيير. 
الافتراق في الاصطلاح: يطلق على أمور منها: 
-١‏ التفرق في الدين والاحتلاف فيه. 
؟- الافتراق عن جماعة المسلمين ١‏ 
الضابط الثابئ: تعريف الاختلاف لغة واصطلاحا: 
الاختلاف في اللغة: تدور مادة حلف ق اللغة حول أصول ثلاثة: 
-١‏ أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. 
-١‏ وهم عموم أمة الإسلام في عهد الرسول ج والصحابة وهم أهل السنة» ومن 
كان على هديهم بعد ظهور الافتراق فمن حالف سبيلهم فهو مفارق» فالخروج عن 
أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد من أصول الدين الاعتقادية أو العملية 
المتعلقة بالقطعيات» أو ممصالح الأمة العظمى أو جما معا فإنه يعتبر تفرقاء فالضابط 
في الافتراق: أنه يؤدي إلى الفتن» والتفرق» والقتال» والبغي» والبدع» وبذلك يتضح 
أن أهل الافتراق هم أهل الأهواء والبدع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
E‏ كنا إن فرشي مه روني ست ني تمان أهل N‏ 
كما قال أهل البذعَة والفرقة" (الاستقامة .)٤١ /١(‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ ۸ 


؟- عكس قدام. 

۳ - التغير. 

ا الأول: هو المقصود هناء يقال: احتلف الناس في كذا أي: مختلفون 
لأن كل واحدٍ منهم ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه. 
الاختلافُ في الاصطلاح: أطلقت كلمة الاحتلاف في اصطلاح التدوين على 
العلم الذي يبحث في الاختلافات الشرعية الفقهية خاصة؛ وعرّفه الراغب 
قولب "ارقو و لخساحتب وللعالية O‏ كز ,واتح ظريفا غير طاريق 
الأول في فعله أو حاله" 

ومن هنا: قد يرتب بعضهم على مسائل الاحتلاف مسائل الافتراق» وهذا 
خطأ فاحش أصله الجهل بأصول الافتراق» وم يكون؟ وكيف يكون؟ ومن 
الى يحكم ,مفارقة شخص أو جماعة ما؟ 

الضابط الثالث: من الفروق بين الاختلاف والافتراق: 

أولا: الافتراق أشد أنواع الاحتلاف بل هو من نمار الخلاف إذ قد يصل 
الخلاف إلى حد الافتراق وقد لا يصلء فالافتراق احتلاف وزيادة لكن ليس 
كل اخحتلاف افتراقاء فالافتراق مذموم كله والاختلاف ليس كله مذموما. 
ثانيا: الافتراق يؤدي إلى الهلاك لصاحبه ومن يتبعه» كما في صحيح البخاري» 
بیده» فا به الله ف فقال: «كلاكمًا محسن» قال: «لا تختلفواء 
من کان نَم الوا کوا» ون روایة: "هلکوا" بفتح اللا وى 
رواية بضم أوله وكسر اللام. 

ثالثا: من الاحتلاف ما لا يصل إلى حد 5 ولا التنازع قي الدين» يقول 
الشاطبي في كتابه الموافقات (170/5): "ووحدا أصْحَاب رَسُول الله :8# 
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رم © ړک م 


3 يُقَارقوا الت 5 6 فما َون ل مِنَ احتهاد اراي 520 
مِنَ الاب والسنّة فِيمًا لم يدوا ف فيه صا واختلفت في ذلك والب 
فصّارُوا مَحْمُودِينَ؛ لاله احْتَهَدُوا فيمًا أُمِرُوا به" أما الافتراق فيؤدي إلى 
التنازع والقتال والتكفير ومن ثم دخول النار» كما قال البي ##: "وَسَتَفتَرق 
أي عَلَى تَلَاثٍ وَسَبْعِنَ فرَقَةَ كلها في الَارِ إا مله وَاحِدَة' 
رابعا: كل افتراق احتلاف» وليس كل اختلاف افتراقاء فكثير من المسائل الى 
يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية» ولا يجوز الحكم على المخالف 
فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة. 
اا ير أعلد a‏ ا للد لهاك انرق 
عذاب وأهلها متوعدون» يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١59/١5(‏ 
'وَالترَاعٌ في الأحْكام در جار إذا لم يض إلى شر عَظِيم مِنْ خَفاء 
الحكم؛ لهذا كد رل ا ا مَّمَّاهُ "كاب الاحتلاف" فقال أحمد: سمه 
"كاب السعة" وَإِن ل في تفس لامر وَاحذء 5 اه 
بض الاس حفاؤه لما في ظَهُوره مِنْ الشّدَةٍ عليه ویکون من باب قول 
e E el CN 7”‏ [المائدة: i |٠١١‏ 
أوكة في الأسرا فس العطقام ا ن 
يعم اسان بلك کان كله لَه حا ا م عليه فيه بحال؛ بحلاف ما لذ 
عل » فخفاء العم بما يُوحب الشّْدَةَ قد يكون رَحْمّة". 
سادا ا ا ل مني تعدا رك لهاد وان رن 
بالذكر الجميل والثناء الحسن مع العمل الصاح ونصرة السنة والذب عنهاء أما 
المفترق الذي قضى عمره في الصد عن سبيل الله فيذمونه ويبدعونه. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] 55٠‏ 


سابعا: الافتراق غالبا يكون بعد العلم بالبينات» كما قال تعالى إن الدين 
عند الله الْإِسْنَام N.‏ الكتَاب إلا مِنْ بعد ما حَاءَهُمْ العلم 
بيا بيهم وَمَنْ يَكْفْرْ بيات اله فإن الله سَرِيعُ الْحِسّاب) [آل عمران: ۱۹] 

ثامنا: أهل الافتراق غالبا يعتمدون على المتشابه من الأدلة» كما قال تعالى: 
مانا الذي في قلوبهم رَيْْ عون مَا كشابة مِنْهُ ياء اة وانتَاء كأويلو) 
[آل عمران:۷] أما أهل الاختلاف فعادة يكون بسبب عدم فهم الدليل أو 
E‏ 


1 صَوَابط القَضَايا الفكريّة النهجية المعاصرة 
و ل لور 5 
أسئلة مقدمة في معنى التفرق والخلاف, والفرق 
بينهما 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- عرف الافتراق في اللغة والاصطلاح. 
- في نقاط محددة فرق بين الاحتلاف والافتراق. 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
-١‏ الافتراق في اللغة يدور حول معان: المفارقة» الانقطاع. 
؟- الافتراق في الاصطلاح أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. 
-٠‏ كثير من المسائل الي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية. 
٤‏ - يصح أن نرتب على مسائل الاحتلاف مسائل الافتراق. 
ه- البدعة مقرونة بالفرقة. 
5- من تار الخلاف الافتراق. 
۷- الافتراق غالبا يكون بعد العلم بالبينات. 
TE‏ تهون هن كلك FM O‏ 
اميا اشنا اس 


- أهل الافتراق غالبا يعتمدون على المتشابه من الأدلة. 


قل هذه سَبِيلي دع إلى الله على بصيرة أا ومن اتبعَني وَسْبْحَانَ الله ومَاأَنَا مِنَالْمُشْركينَ) [يوسف:1١٠]‏ 2 بب 


الفصل الأول 
الاختلاف أمر قدري كوني, ومنه المذموم المنهي عنه 
شرعا ١‏ 
وفيه ستة ضوابط: 
الضابط الأول: إرادة الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة على 
قسمین: 
القسمُ الأول: الإرادة الكونية القدرية» وهى مرادفة للمشيئة» وهذه الإرادة 
لا يخرج عن مرادها شيء؛ فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء؛ 
فالطاعات» والمعاصي» كلها .مشيئة الرب» وإرادته» ومن أمثلتها: 
و وَإِذا اراد الله بقوم مُوءا فلا مرد لَه [الرعد: ]١١‏ 
- وقوله: [فَمَنْ برد ا شرح صدره للإسلام وَمَنْ برذ أن يَضِلَه 
يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيّقَا حرجا كَأَنمَا يَصّعّدُ في السسّمّاء كَذَلِكَ يَجْعَل الله ا 
عَلَى الَذِينَ لَا يمون [الأنعام: ]١١5‏ 
E‏ (إن ن بريد 0 يعْوِيَكُم) [هود: 4"] لأن الله لا يحب 
00 لا يصح أن يكون المعين إن كان الله يحب أن يغويكم» بل 
لمعن إن كان الله يشاء أن يغويكم. 
القسم الثابي: الإرادة الشريعة الدينية, وهي نة غا يبه الله ويرضاه» ومن 
أمثلتها : 
ت قال ابرع خرم نت ٤5‏ ھے: “وفك نض الله تعالى على أن الاحتلاف ليس من 
عنده» ومعين ذلك أنه تعالى لم يرض به؛ وإنما أراده تعالى إرادة كون» كما أراد 
كون الكفر وسائر المعاصي) (الإحكام فق أضوول الأحكام» E‏ 


۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- قوله تعالى یرید الله بكم اليُسْرَ ولَا بريد بكم لر [البقرة: ]۱۸١‏ 

- وقوله تعالى [ وَاللَهُ بريد أن وب لیک [النساء: ۲۷] لأن يريد هنا 
معن يحب» ولا تكون معن المشيغة لأنه لو كان المعئ: "و الله يشان اضرب 
عليكم"» لتاب على جميع العباد» وهذا أمر لم يكن فإن أكثر بي آدم من 
الكفار» إذا: ١‏ والله برذ أن 20 لیک يعن يحب أن يتوب علیکم» ولا 
يلزم من محبة الله للشيء أن يقع لأن الحكمة الإلهية البالغة قد تقتضي عدم 
ووي 

- وقوله تعالى: [َإِنمَا يريذ لله ليذهب عنكم الرس أهل ايت ويطهركم 
تطهيرًا) [الأحزاب: | 

الضابط الثابئ: الفرقٌ بين الإرادتين» بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
فروق تميز كل واحدة منهما عن الأحرى» ومن تلك الفروق ما يلي: 

الب الاراؤة: الكرية علق ا فيه N‏ الشرفية 5 تعلق إل هاه 
ويرضاه» وما لا يحبه ولا يرضاه الله ويرضاه» فالإرادة الشرعية مرادفة 
فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. للمحبة. 


؟- الإرادة الكونية قد تكون|؟5- الإرادة الشرعية: مقصودة لذاهَا؛ 


مقصوذة رها كن اا ما اه عاق ار الطاعة و ها ,رعا 
وسائر الشرور؛ لتحصل بسببها أمور ورضيها لذاتها. 
كير يوه :ننه ال ا 


-٣‏ الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛ | *- الإرادة الشرعية -كإرادة الإيمان من 


٤ 


فالله إذا شاء شيعا وقع ولا بد» كل أحد- فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ي 


كإحياء أحد أو إماتته» أو غير ذلك. لا تقع» ولو كان لابد من وقوعها لأصبح 
5- ار اده -٤ TT TE‏ الإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته 


الإرادتان تجتمعان في حق المطيع؛ فالذي أدى الصلاة -مثلا- جمع بينهما؛ وذلك 
أن الفناذة حوره هه وقه مر قا ورضيها وأضهاء هى شرغية من هذا الوح 
ES,‏ فيك نول على : a NE‏ كوا فى am lage lS‏ 


احتمعت الإرادتان في حق المطيع. 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي» فكوا وقعت فهذا يدل 
على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا .عشيئته» وكوها غير محبوبة ولا مرضية 
لله دليل على أنها كونية لا شرعية» وتنفرد الشرعية في مثل إبان الكافر المأمور به 
وطاعة العاصي المطلوبة منه بدل معصيته» فكوها محبوبة الله فهي شرعية» وكونما 
لم تقع -مع أمر الله بها ومحبته لما- دليل على أا شرعية فحسب ؛ إذ هي مرادة 
خبوبة لم تقع. 

هذه بعض الفوارق بين الإرادتين» فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات 
كثيرة» زلت ها أقدام» وضلت ها أفهام» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن 
العباد بماتين العينين كان بصيرا ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو العكس 
كان اعور ١‏ 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية 
/) وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص :)۷٩۹‏ (المحققون من أهل السنة 


٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثالث: إذا فهمت الفرق بين الإرادتين فالاحتلاف أمر قدري كون» 
يعن لا بد من وقوعه» ومن الاحتلاف ما هو مذموم منهي عنه شرعاً لا بد 
من دفعه والسعي ف إزالته» وهذا سيتضح من خلال ما سنذكره إن شاء الله 
قي أنواع الاختلاف. 

الضابط الرابع: من أدلة وجود الاختلاف بين بني البشر, وتقدير الله ذلك 
عليهم: 

عفان :1ن ان SIE NIL‏ 
مِنْ ربك لقضي بهم فِيمًا فيه يَْتَلِفُونَ) [يونس: ]١4‏ فبين الله سبحانه 
وتعالى كلمته السابقة وقضاءه الأول في تأحيل الخلق على أجل معدود لا 
يقضى بينهم قبله في اخحتلافاهم. 

- وقال تعالى: [ وَلَوْ شاء الله ما اقتتل اللِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بعد ما حَاءنهُمْ 
يتات ولكن اعتلفوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كفر وو شاء الله ما اقتعَلوا 
َلَكِنَّ الله يفعل ما يُرِيدُ) [البقرة: ]۲٠۳‏ فبين سبحانه وتعالى أن اختلافهم 
عشيئته سبحانه وتعالى» وإن كان المختلفون منهم المؤمن احبوب» ومنهم 
الكافر الذي يبغضه الله لأن حب الله وبغضه تابع لإرادته الشرعية وأوامره 
ا ب 


يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية حلقية» وإرادة دينية أمرية 
ا 
© فالإرادة الشرعية: هى المتضمنة للمحبة والرضى. 


0 والكونية: هي المشيئة الشاملة لحميع الحوادث). 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 555 


- وقال تعالى TS‏ إلا ِن بعد ما حَامهمُ الم بلا بيهم ووا كيم 
سَبّقتْ مِنْ ربك أحل مُسَمَى لضي بيهم وإن لَذِينَ أورثوا الكتاب مِنْ 
ِْم في سك ينه مُريب) [الشورى: 5 ]١‏ 

- وفي سنن ابن ماحه» عَنْ أَنّس بن مالك 5 يه قال: ال رَسول اللو : " 
بني إسرائيل افترقت عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فرقة» وَإن ّي ستفترق ا 
اتتية وال ليا فى ای إلا وَاحِدَةَ وَهِيَ: الْجَمَاعَة' 

- وي سنن أبي داود» عر عن العرباض بن سَاريّة ذه قال: صلی لَنَا رَسُول الله 
يه صلا المع م انبل علا فوع مَوْحِظَة ولت مِنْهًا القلوب وذرَفت 
ل ا ا مدع دار فيان دان e‏ 
بتقوّی الله والسمع وَالطاعَةَ ون 0 بك عبد واه مر يعش : 
فَسَيّرَى اعتتلافا كثرًا فَعَليْكُمْ بستتى وَسْنة الخلفاء الراشدين الْمَهْديينَ عط 
عَلَيْهَا بالنوَاحِذٍ وَإيّاكمْ وَمُحْدَنَّات الأمُور فإن كل بِدْعَةٍ ضلالة». 

الضابط الخامس: تفسير قول الله تعالى في سورة هود [وَلَوْ شَاءَ ربك لَجَعَلَ 
الاس أَمَّة وَاحِدَةَ ولا يرالون مُْتَلِفِينَ )١١۸(‏ 1 مَنْ رَحِمْ رَبك وَلِذَلِك 
حلقهہ E‏ ا 0 مات جهنم من ] ال والناس a‏ أهود: 
۱۸ 1۱۱۹ 

فوله تعالى: وَل شاء ربك لَجَعَل الاس َم مَةَ واحدة؟ قال ابن عباس: لو 
كاك أن ا ا 

قوله تعالى: (وَلا يزاون مُخْعَلِفِينَ في المشار إليهم قولان: 

أحدها: أهم أهل الحق وأهل الباطل» رواه الضحاك عن ابن عباس فيكون 
لمعف : إن هؤلاء يخالفون هؤلاء. 

والثابي: أهم أهل الأهواء لا يزالون مختلفين» رواه عكرمة عن ابن عباس. 


۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


في تفسير الطبري :)575/١7(‏ وأولى الأقوَال في اويل ذلك بالصّوّاب 
قول مَنْ قال: مَعْتَى ذَلِكَ: ولا يرال الاس مُخْتَلِفِينَ في أذيانهب وأَهْوَائهم 
على أَذْيَانِ ولل وَأَهْوَاء شتى 0 مَنْ رَحِمَ رَبِكَ) [هود: ]١١5‏ فَآمَنَ بالل 
ريك له ا ا ؛ وتَصدِيق رسله» وما جاع 
من عند الله وام قل ذلك أولى بالصواب في ا د اد الله 0 
اوه أَنْبَعَ ذلك قولَهُ: [وكمّت كلمة ربك امان حَهّم مِنَ الْجة والاس 
)ا [أهود: ]١١5‏ ففي ذلك دَليل د لَذِي قَبْلهُ مِنْ ذكر حبرو 
عن اختلاف ٠‏ القاسء ِنَم هو خب عن احتلاف مَدمُوم يوجب لهم الثَارَ" اه 

قوله تعالى: لإ مَنْ رَحِمَ ربك قال ابن عباس: هم أهل الحق» وقال الحسن: 
أهل رحمة الله لا يختلفون ١‏ 

قوله تعالى: وَلِدَلِكَ خَلقهم] في المشار إليه بذلك أقوال: 

أحدها: أي للاختلاف خلقهم» وهو قول الحسن في رواية» ورواية عن ابن 
عباس ۲ 

والثابي: للرحمة حلقهم» وروى ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه 
ا .فقا لم عا ووم "اندتعا بو ا دا ا ا ا 
تقال «عاووس کا :تفال الس الله يقول 17 د محتلفينَ (۱۱۸) 
إلا مَنْ رَحِم رَبك وَلِذَلِكَ حَلَقَهُم1 [هود: ]١١5 21١+‏ قال: لم يخلقهم 
اك ا براق السور ‏ عل ار O‏ 

؟- أي: أراد بإرادته الكونية أن لا يقسر الناس على الابمان قسراء بل حعل لمم 
مضع وإراففه كوف النانى عله الك لوقن :قري لازا خوالا قن قري E‏ 
ما عناه بعض المفسرين عندما قال: 'وللاحتلاف خلقهم' وليس معناها كما يظن 
عمارة ومن معه أن الله أذن لهم بالاحتلاف ورضيه! 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 5 


ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة» وف الرواية الأخرى عن ابن عباس 
والغالث: المراد وللرحمة والاحتلاف» قال الحسن: الناس مختلفون على أديان 
قال: خلق هؤلاء لحنته» وحلق هؤلاء لناره» وحلق هؤلاء لرحمته وحلق هؤلاء 
لعذابه وكذا قال عطاء والأعمش ومالك واخحتاره ابن جرير. 

والحق أن لا تعارض بين هذه الأقوال: 

- فمن قال: "للاختلاف خلقهم". فهو يع أن هذا أمر قدري كوئء فاللام 
لام التعليل لبيان الحكمة الكونية. 

- ومن قال : "للرحمة خلقهم, ولم خلقهم للعذاب"» فهو يعي الأمر الشرعي 
الذي أمروا به» كما أنكر طاووس على ذلك الرحل الذي أراد تقرير 
مشروضية ا شنا ل اه قلس هنا اا وف 
كراد شرعاء فيكون اسم الإشارة إولذلك) [هود: ]١١9‏ راحعا إلى الرحمة, 
واللام لبيان الحكمة الشرعية؛ مثل قوله -تعالى-: وما حلقت الجن والإلس 
١‏ وتذون]" [ الداريايتة ]الى لمهي يوادنه افر ا 

والقول الثالث جع بين القولين: 

- فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته -سبحانه وتعالى- 
- وأما أهل الاحتلاف المفارقون للحق الذي شرعه» فهم لم يخرحوا عن 
قضائه وقدره وحكمته الكونية. 


8 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ر ص 
ماع 


قوله تعالى: إوَكَمّتْ كلِمَة رَبّك] قال ابن عباس: وجب قول ربك: لأَملأن 
جهنم من كفار التق وكفار الناس ١‏ 


-١‏ يقول سليمان بن صاخ الخراشي في كتابه (ثقافة التلبيس): الاحتلاف بين 
الناس أمر واقع ومشاهد» لا يستطيع أن ينكره عاقل» إنما يأ التلبيس عندما يزعم 
البعض أن هذا الاحتلاف أمر يرضاه الله عز وجل ويحبه» وأنه الغاية من خلقه بى 
آدم! ويحملون على هذا المع الباطل قوله تعالى ولا يَرَالُونَ ملين )1١(‏ إل 
مَنْ رَحِمّ رَبك وَلِذَلِكَ مَلقَهُمْ) [هود: ]١١9 21١8‏ ويسيئون فهم قول بعض 
المفسرين عند هذه الآية: "وللاحتلاف حلقهم" فيظنونه يشهد لباطلهم. 

وينتج عن هذا: 

- أن لا يروا بأساً في تفرق المسلمين واختلافهم على مذاهب وفرق شيء بل هذا 
عندهم من باب "التنو 02 و التعددية' اللذين يثريان الحياة الإإسلامية ويزيداما يماء! 

- فتجد أحدهم يفتخر بوحود الفرق البدعية والمنحرفة في تاريخ المسلمين» ويعد 
هذابوك ‏ على فاق ا ق 

- ولم يكتف بعض غلاقم بتسويغ الاحتلاف بين المسلمين» حي ذهب يسوغ 
احتلاف الكافرين» ويعده -أيضا- من باب "التعددية" الي يحبها الله عز وجل 
ويرضاها لعباده!! فعنده أن اليهودية والنصرانية وغيرها شرائع صحيحة ومتنوعة, 
جميعها موصلة إلى الله عز وجلء لا فرق بينها عنده ! 

مغال ذلك: محمد عمارة يؤلف كتاباً بعنوان "الإسلام والتعددية" يقول فيه (ص 4): 
(وفي إطار تعددية الشرائع تحت جامع الدين الواحد جاء الحديث في القرآن الكريم 
عن بحاة أصحاب الشرائع المتعددة إذا هم جمعتهم جيعا أصول: 

-١‏ الإبمان بالألوهية الواحدة. 

؟- والإيمان باليوم الأحر والبعث والحساب والجزاء. 

۳- والعمل الصالح في الحياة الدنيا. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 82 


(إن الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى والصايين مَنْ آمَنَ بالله واليوم الاجر 
وَعَمِل صَالِحًا فلَهُمْ أَحْرَهُمْ عِنْدَ رهم ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ] [البقرة: 
53] ود ال عن الكفر و الان 

ففي هذا القول من هذا المفكر إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة من تكفير 
كل من لم يدن بدين الإسلام بعد بعثة محمد 8 كما قال سبحانه [وَمَنْ يغ غير 
الإسلام يئا فلن يُقبَل مِنْهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ مِنَ الْخَاسيرينَ 1 [آل عمران: 85] وقال 
(إن الدّينَ عِنْدَ الله الام [آل عمران: )]١4‏ وقال ##: "والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يحوت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار"» قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: "فمن لم يقر اطا 
وَظَاهِرًا بأ الله ا يقب ديا وى لاسام فلس بِمُسلِم ومن لم قر بأن يَعْدَ مَبْعَثْ 
مُحَمَّدٍ يي لَنْ کون مُسْلِمٌ إلا من آمَنَ به وَاتبَعَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فليس بمُسلم. وَمَنْ 
م يحرم ادن بَعْدَ مَبْعَنِهِ مه- بدين ليود وَالنَصَارَى بل من لم يُكفرهم 
يَبْغْضْهُمْ فليس ِمُسْلِم بأثّفاق المُسْلِمِينَ" (الفتاوى 4575/5107 -4514) وليس المقاه 
مقام إيراد جميع الأدلة القاضية بكفر اليهود والنصارى (انظر: محمد عمارة في 
الميراك): 

أما الآية الي استدل يما عمارة لترويج باطله فهي (تتناول من كان قبل بعثة نبينا 
محمد #5 وحسبء قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: "إن هذا إخبار 
عنهم قبل بعثة محمد #') (انظر: دعوة التقريب» للدكتور أحمد القاضي -49/١‏ 
٠‏ 6). 

هذا عن عمارة: أما غيره فقد كان أقل حرأة e‏ للضلال منه؛ لعلمه بخطورة 
تصحيح أديان الكفار ومذاهبهم» فاكتفى بتسويغ الخلاف بين الفرق الإسلامية 
المتنوعة» مدعياً أن هذا من قبيل "التعددية" و"التنوع" المحمود! 

وخير مثال لهؤلاء: الدكتور محمد سليم العوا الذي ألف كتابا سماه "التعددية في 
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الإسلام" أقر فيه الاختلاف بين الفرق المنتسبة للإسلام» وسوغ لما انحرافها عن الحق 


۷۱ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


بالدعاوى السابقة» ورد حديث "الافتراق" ثم قال (ص ۲۸): (فالأحوة الذين 
يعولون عليه في رفض التعددية» أو في تعداد الفرق الإسلامية عليهم أن يرحعوا إلى 
أهل الرواية؛ حن يقفوا على مدى صحته)! وأهل الرواية عنده هم محمد عمارة!! 
الذي نقل تكذيبه للحديث. 
وعمارة والعوا وأضراهما من لم يتشربوا العقيدة الصحيحة الى توضح لهم الفرق بين 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لله عز وجل يقعون حتمًا في هذا الخلل العقدي 
ا 
لكن ما بال من تلقى العقيدة السلفية الصافية منذ نعومة أظفاره يتابع هؤلاء على 
الخرافهم» ويقع فيما وقعوا فيه ؟! 
- فها هو الأستاذ إبراهيم البليهي -هداه الله- في مؤتمر الحوار الوطئ الأخير ين 
على هذا الاحتلاف بين المسلمين ويسوغه» ويزعم أنه "هو علة وجودهم "كينا 
يقول! ويحمل على هذا الفهم الباطل قوله تعالى ولا يَرَالونَ مُسْمَلِفِينَ (11) إا 
من رَحِمَ ربك ولذلك حلقهم) [هود: ]١١5 21١8‏ 
= و لاساد خمد امد 'الكاتب» ريد الرياض. ١/57‏ 5 يكنب 0 
إنشائيًا بعنوان "مسائل الخلاف: شرعية مع وقف التنفيذ » يقول عن الخلاف بين 
الأمة (فكذلك ينبغي أن يدوم ويعمم بأقصى درجة ممكنة)!! 3 يدعو إلى السماح 
بتطبيق كل حلاف مهما كان على أرض الواقع! وفاته أن هاية هذه الدعوة ستؤول 
إلى الزندقة والتنصل من أحكام الشريعة» لكن بأسلوب يزعم له أنه شرعي! كما 
قال الشاعر الماجن: 

فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمام! 
يعن بذلك: شرب النبيذ وعدم الحد في اللواط على رأي ينسب لأبي حنيفة» والوطء 
في الدبر على ما يُعزى لمالك؛ ولعب الشطرنج على رأي الشافعي. 
كيف أن هؤلاء ؟! 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷۲ 


الضابط السادس: بما أن الاختلاف أمر قدري كوي ومنه المذموم المنهى 
عنه شرعا". فهل يعني ذلك أن نستسلم هذا القدر؟ دلت الأدلة على أن 
الاختلاف بين الناس واقع لا محالة» وقضاء الله به نافذ لسبق الكلمة منه 
بتأحيل الفصل والقضاء بين الناس فيه إلى أحل مسمى» يقول العلامة ابن القيم 
في كتابه "الصواعق المرسلة (؟/015)": "ووقوع الاختلاف بين الناس أمر 
ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتمم وأفهامهم وقوى إدراكهم» ولكن المذموم 
بَعْيّ بَعْضِهِمٌ على بَعّْض وعدوانه وإلا فإذا كان الاحتلاف على وجه لا يؤدي 
إلى التباين والتحزب» وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر 


لق اعا ر الررضا بوالي» ووه 
إرادته الشرعية الى تستلزم ذلك» فالكفر والمعاصي ملا واقعة بإرادته سبحانه 
الكونية» ولا يستلزم ذلك محبته ها ورضاه عنهاء بخلاف الإبمان والعمل الصاح فهي 
واقعة بإرادته الكونية» وهو مريد لها شرعا جما يستلزم محبته ورضاه عنها. 

فهؤلاء المفكرون عندما رأوا أن الله قد أراد هذا الاختلاف والتفرق بين البشر كونا 
رار ران هذا ما هيه ا ,ويرطياه!! قروا به وسوغوه دار على هنذا 
تسويغ الكفر والمعاصي والرضا يما وعدم إنكارها!! لأنها واقعة بإرادة الله. 

ولو فرقوا بين الإرادتين لما وقعوا فيما وقعوا فيه» ولعلموا أن وقوع الاحتلاف 
والتفرق بين البشر كوناً وقدراً لا يستلزم الرضا به ومحبته وتسويغه» بل هو مما يبغضه 
لله سبحانه وتعالى ويأمر عباده بإنكاره وعدم الوقوع فيه. 

ثم هذه الدعوة الباطلة الى يدعو إليها هؤلاء بتسويغهم الاختلاف بين الأمة تناق 
الآيات والأحاديث الآمرة لما بعدم التفرق والاحتلاف» وامحذرة هم من هذا الأمر 
الذي وقع فيه من قبلهم» فالأمة الإسلامية مأمورة بتجنب الاختلاف, فإن وقع شيئ 
منه؛ فهي مأمورة بحسمه بالرحوع إلى الكتاب والسنة» لا تسويغه ومدحه؛ كما 
يظن أولئك. 
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ذلك الاحتلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية» ولكن إذا كان الأصل 
واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع احتلاف 
وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة» فإن الأصل 
الذي بنوا عليه واحد» وهو كتاب الله وسنة رسوله» والقصد واحد» وهو 
طاعة الله ورسوله» والطريق واحدء وهو النظر ف أدلة القرآن والسنة وتقديمها 
على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة"» ولكن: 

0هل يعن ذلك أن نستسلم هذا القدر؟ 

0 وأنه مهما حاولنا الاحتماع وترك احتلاف فلا فائدة؟ 

© وأن السعي لإزالة الاحتلاف مصادمة للمقادير؟ 
لاء وهذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف» نعمء هذا الاحتلاف 
من قدر الله الذي أمرنا شرعاً أن نفر منه إلى قدر الله بالائتلاف والاجتماع: 
فندفع القدر بالقدرء والوااجب اتباع الشرع والإبعان بالقدر» لا ترك الشرع 
والاحتجاج بالقدر» فنحن لا ندري ما سبق القضاء به في حقناء فنحن 
مأمورون شرعاً بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع» ومن أدلة ذلك: 
د قال تا : (وَاعَقصِمُوا يسبل الله حويعا وا تفرقوا] لمران .]| 
- وقال تعالى: لوا کووا كَالَذِينَ تَفَرّقوا وَاعْتَلفوا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ 
بياث وَأولَيِك لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ1 [آل عمران: ]٠٠٠‏ 
عه المي قال البي ## ناهياً عن الاختلاف : «فَإنّمًا 


57 ° #۸ 


من ق قبا کشر سۇالهم وَاعْتِلافَهُمٍ على نْبيَائهم»: 


نما أخلك الدية 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ]٠٠۸:‏ 7 


قل غار مراع ن الف طم الو ادف رط كما ىق 
الصحيحين «لمُسَون صفوفك . يحالف الله بين قلوبكم» ١‏ 
ومن القواعد الكلية المتفق عليها من علماء أهل السنة: 

"احرص على الألفة والاجتماع» والنهي عن التفرق والاختلاف' 
ولذا سمي أهل السنة بالجماعة؛ لأهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه 
الجماعة الأولى؛ جماعة الصحابة 5 ينه ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه ۲ 


-١‏ (وانظر باقى الأدلة في كتاب "الاعتصام" للشاطى» ورسالة "ذم الفرقة 
والاختلاف في الكتاب والسنة» للشيخ عبدالله الغنيمان") 

يقول سليمان بن صاخ الخراشي في كتابه (ثقافة التلبيس): فإن قيل: وماذا نصنع 
بتفرق الأمة الحالي واختلافها إلى فرق ومذاهب شىّ؟! فالجواب: 

-١‏ أن لا نرضى هذا التفرق والاحتلاف» ولا نسوغه وندعي أنه أمر مشروع. 

؟- أن نحاول حسمه بالرحوع للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؛ وننكر على 
أهل البدع والمحالفات بدعهم ومخالفاهم» ونناصحهم (بالضوابط الشرعية الى بينها 
-٠‏ فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم ينتهوا فإننا نبت على الحق والتحذير ما 
حالفه» ولا کے ےج کین ری ری بی قال TEE‏ 
الذي آمرا عليك السك ا بضركم مَنْ ضَل إذا اهْتَدَيكُم إلى الله مَرْحعُكمْ حَمِيعا 
فيتبفكم بما كم تعملوت) [المائدة: ]١١5‏ 

؟- قال الشيخ عبد الله بن بيه وزير العدل الموريتابئ سابقا في رسالته "أدب 
الاختلاف": استخلص العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك أن الجماعة والألفة أصل 
من أصول الذين يُضحى في سبيله بالفروع» وعبرٌ عنه حير تعبير ابن تيمية حيث 


شل 'فإن الاعتصاء بالْحَمَاعة ت والائتلاف من أصو ل الدين؛ وَالْفْرَعٌ المُتتَارَعٌ فيه 
من الْفرُوع ك نک > > يقد بدح في الأصْلٍ بجفظ افرع" (مجموع الفتاوى 


1۷٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


5 وهو كلام صحيحٌ فيه فقةٌ وبصرٌ بأحكام الشرع» و ر ا 
هارون لأحيه موسى عليهما السلام في عدم الاه له» عندما عبد بنو إسرائيل العجل 
بامحافظة على وحدة بي إسرائيل» فلو تفرقوا حملت مسكولية ذلك: ل قال يَاهَارُون 
ما مَتعَكَ إذْ رهم ضَلُوا (49) آنا تعن َفعَصَيْت أَمْري (91) قال يبوم لا تأخذ 
بلِحيتي ولا برأسي ي شيت أن الو اتن تو RN‏ 
[طه: ٩۲‏ - ۹4 ومن هنا: نفهم ترتيب الأوليات ووزن المصالح لنصل إلى قبول 
الاختللاف وتفعيله" اه. 
فينبذ التفرق, حت ولو كان على خلاف سنة النبي 26 إذا كان لقائله نوع 
تأويل: كما حصل لابن مسعود ذَيه لما أتم عثمان بن عفان 5 او د 
ركعات خحلافا لا كان عليه رسول الله عن وأبو بكر وعمر 5ه فاسترجع ابن 
مسعود 5ه وقال: صليت مع رسول اراق ب ور زيند بال 
من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» ثم صلى أربعاً فقيل له: عتبت على عثمان ثم 
ا فقال: الخللاف شر . 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۷٦‏ 


و 
أسئلة الفصل الأول 
2 
الاختلاف أمر قدري كوني, ومنه المذموم المنهي عنه 
شرعا 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
+ إرادة الله عر وجل الؤاردة ق الكتانب والسنة على قسن ما ها مد 
E‏ الاعتلاقه بين بن البشر: 
- فسر قول الله تعالى في سورة هود ولو شَاء رَبك لعل الاس أَمةَ وَاجِدَة 
وا يرالون مُسْمَلِفِينَ )1١14(‏ إلا مَنْ رَحِم رَبك ولدلك حلقهم وكمّت كلمة 
ربك امان جهنم مِنَّ الح وَالنّاسَ أَحْمَعِينَ) [هود: ]١١9 21١/8‏ 
الماع بو الله أصل من أصول الدين يُضحى في سبيله بالفروع» وضح ذلك. 
- اذكر تموذجين على من ضل في قضية الخلاف بسبب عدم تفريقهم بين 
إرادة الله الكونية» وبين إرادته الشرعية. 
- من القواعد الكلية المتفق عليه من علماء أهل السنة: "الحرص على الألفة 
والاجتماع» والنهي عن التفرق والاحتلاف طبق هذه القاعدة على قضية فقه 
الخلاف. 
- ماذا نصنع بتفرق الأمة الحالي واحتلافها إلى فرق ومذاهب شئ؟! 
- أجب بنعم أو لا : 
إاى اراراد: الشريد الود غيم فا جيه اليو ركاه 
؟- الإرادتان الشرعى والدينية تجتمعان في حق المطيع. 
۳- الإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته وشرعه. 
all E aE ONS‏ 
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ه- الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة. 

5- الإرادة الشرعية مقصودة لذاها. 

ككل راكة: الكو يه ممعلطلة وريوينة الله رود ضر 

۸- الجماعة والألفة أصل من أصول الدين يضحى في سبيله بالفروع. 

- مَنْ لم يقر بَاطِنًا وَظَاهِرًا بأن الله ا يقبل يتا ميوى السام فلَيْسَ بمُسلم. 
-١١‏ تنفرد الإرادة الكونية في مثل كفر الكافر. 

5- الاختلاف أمر قدري كونء ومنه المذموم المنهي عنه شرعا. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷۸ 


5 2 ¢ 
المصل الثادسى 
٠‏ : ا ى ؟* AVES‏ * ج» 3 
النوع الأول من انواع الاحخثلاف : اخثلاف الدنوع 
وفيه أربعة ضوابط: 
الضابط الأول: المراد باختلاف التنوع: 
التنو ع في اللغة: مأحوذ من النوع. 
التنوعٌ اصطلاحا: كون الشيء متعددا ومتفقاً في الحقيقة. 
أما احتلافُ التنوع: "هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للأقوال 
الأحرى» بل كل الأقوال صحيحة" 
الضابط الثابي: أمغلة اختلاف التنوع: 
- وجوه القراءات» فمن قرأ مثلاً في الفاتحة: مالك يوم الدّين) [الفاتحة: 6] 
وهو يعلم صحة قراءة من قرأ [مَلِكٍِ يوم الدين) [الفاتحة: 4] فلا يكون هذا 
اق ذا 


قراءة تشهد ابن عباس ت ضنه أو تشهد عمر د ف أو غيره من الصيغ» بل اتفق 


ادون هل الباب: 

عذال سبي اکر 

- تنو ع الأعمال الصالحة. 

- ومن هذا الباب على الصحيح: ما وقع من الصحابة 4ه يوم غزوة بي قريظت 
كما في الصحيحين واللفظ للبخاري» عن ابن عَمَرٌ ظ له قال: ا 
الأخْرَاب: A‏ إلا في بني قربظة فَأدْرَكَ ؛ بعْضُهُمْ العَضْر في 
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الضابط الثالث: أهمية اختلاف التنوع, لأن حم العباد متنوعة» وقدراقم 
وأفهامهم مختلفة» واستعداد كل منهم لنوع معين من العمل أمر فطري فيهم, 
والنادر من الخلق من له الحمة العالية والسبق في كل خير» مثل: أبي بكر 45 
وأما اك الخلق فليسوا كلت و هة الأغمال الصاطلة المتترعة مطلوية كلها 
وتكامل المسلمين فيها هو الذي يأ بأفضل النتائج ١‏ 

الضابط الرابع: محاذير لا بد من تجنبها: 

المحذور الأول: ا الأفراد .مما يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم 
الواحبات الأحرى الى تمثل الحد الأدن من الالتزام بالإسلام» فلا يجوز أن 
يكون طلب العلم والاهتمام بالإعداد العلمي والتربوي سببا لترك ما يجب من 


الطريق» فقال بَعْضْهُمْ: لا تصلي حَنَّى يهاه وقال بَحْضْهُح: بل تصلي لَمْ برذ من 
ذلك فذَكرَ ذلك لشي 8# لم ينف وَاحِدَا مهم فلم ينقل عنه # تصويب فريق 
و تخطئة الآحر» فدلت هذه السنة التقريرية منه #5 على صحة فعل كل من الفريقين. 
١‏ - مثال ذلك: 

- وحد في المسلمين من كان اهتمامه بطلب العلم وتعليمه الناس. 

- ومنهم من قضى عمره في طلب الحديث. 

- ومنهم من كان الاستنباط والفهم والفقه في الكتاب والسنة هو شغله الشاغلء 
فكان واجباً لا يسده غیره» کالشافعی لا يقارن بابن ماجه في استنباط الأحكام. 

- وغيرهم احتهد في التفسير» كابن جرير الطبري وإن كان عالما بالفقه محتهدا فيه. 
- وغيرهم في التجويد والقراءات وغيرهاء كعاصم بن أبي النجود. 

خرو كان و تللق القصون او لذ القروورة نادوس انقوس 

- وكان فيهم الجاهدون القادة والأئمة الذي بحمون البيضة وينشرون الدين. 

- وكان فيهم الحتسبون القائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك 
من الفروض والواحبات والمستحبات» فكان امجتمع المسلم الذي ينشده المسلمون. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 30 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية» وامجاهد لابد أن يكون 
عا ل ان سا 

المحذور الغاي: أن رس الأفراد على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى الي ليس 
اا سي سر ي كي ل سه تي سي 
وقد ES‏ لقان ol‏ 
ذلك السخرية بن لان 0 oN‏ مساو ليان نيد 
والاتمام الباطل» ويكفينا في علاج هذا: 

- قوله تعالى: ينها لذن لوا كا يعن كوم من قرم عَسى أذ يوئر 
حيرا متهم [الحجرات: ]١١‏ 

- وفي صحيح مسل عن ا هُرَيرَةَ ذف قال قال رَسُول الله 28 «لا 
تَحَاسَدُوا ولا تَنَاحَشُوا ولا تباغضوا ولا تَدَابَرُوا ولا يبع | بَخضكم على جع 
بَعْضٍ وكوئُوا عاد الله إخوائ تو الْمُسْلِمٍ لا يَظلِمُهُ وَلا TS‏ 
يحقره قوی ها هُنَا» وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِوِ ثلاث مَرَّاتِ. 

الحذور الثالث: عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات 
المختلفة» وتقديمه على أصل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح» منهج 
أهل السنة والجماعة بشموله وتوازنه» والعلاجٌ هنا: 

يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنة -بفهم سلف الأمة- منهج أهل 
السنة والجماعة» وليس التعصب على الأسماء ولا الأعمال ولا العلوم» بل تحب 
الطاعة من كل من أطاع الله ونواليه عليها كما نوالي غيره على طاعته 
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ب 


الأحرى» ونبغض المعصية من كل من عصى الله ونبرأ إلى الله منهاء سواء 
أعيل صاحبها ما نراه من أولويات عملنا أم غيرة ١‏ 

الضابط السادس: خلاصة القول في اختلاف التنوع: 

- أنه من مقتضيات الرحمة ومظاهرها. 

- وأنه لابد من استثماره لتحقيق التكامل بين المسلمين. 

- ولابد من اجتناب احاذير السابقة: 

-١‏ أن يكون انشغال الأفراد عا يرونه أفضل الأعمال سبباً لت ركهم الواجبات 


الأحرى 
؟- أن يربى الأفراد على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى الي ليس ججحماعته 


*- عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة, 
وتقديمه على أصل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح. 


اك هنال ا وير اف ی ا ا على تيون ا و 
فلا بد أن يبغضوا ذلك منه ويبرؤوا إلى الله من هذا العمل ولا يكون همهم التهوين 
من خطئه في حين أنه إذا ارتكب هذه المعصية من ينتسب إلى جماعة أخحرى لم 
انان لم عير وار هه N NG‏ ا و 
ee CS SSS‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] A۲‏ 


و 
أسئلة الفصل الثاني 
النوع الأول من أنواع الاختلاف: اختلاف التنوع 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- ما المراد باحتلاف التنوع؟ 
- اذكر أمثلة لاحتلاف التنوع. 
- وضح أهمية احتلاف التنوع. 
- كيف تعالح الأحطاء الآتية: 
أ- تربية الأفراد على احتقار الأعمال الى ليس لحماعته اهتمام كبير يما. 
ب- عقد الولاء والبراء على ما يعمله هو أو جماعته» وتقديمه على أصل الولاء 
لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح. 
- أجب ب (نعم أو لا): 
-١‏ من احتلاف التنوع أنواع التشهد. 
؟- من احتلاف التنوع وجوه القراءات. 
+- اخحتلاف التنوع من مقتضيات الرحمة ومظاهرها. 
اب وو أن يكرة:طلب العم سا ترك ما ب من الأمر المعرواقت» والنهي 
عن المنكر بالضوابط الشرعية. 
ه- الأعمال الصالحة المتنوعة مطلوبة كلهاء وتكامل المسلمين فيها هو الذي 


1۸۴ ضوابط القضَايًا الفكريّة المنهجيّة المقاصرة 
و ې ي 
الفصل الثالث 
مقدمة عن اختلاف التضاد 
وفيه سبعة ضوابط: 
الضابط الأول: ا مراد باختلاف التضاد. 
التضاد لغة: الضد: هو النظير والكفء. 
والمراد باختلاف التضاد: "القولان المتنافيان من المجتهدين على مسألة واحدة" 
١‏ 
الضابط الثائ: أمغلة لاختلاف التضاد: 
- حلاف العلماء في غسل الجمعة: بعض العلماء يراه واحباء وبعضهم يراه 
مستحبا» كل من الطائفتين يستدل على قوله بدليل. 
- حلاف العلماء في نكاح المتعة: فقد ذهب عامة العلماء والفقهاء إلى تحريمه. 
وحكى عن ابن عباس جوازه. 
- حلاف العلماء في نكاح الحلل: قيل: بتحريه؛ وقيل: بإباحته ۲ 
الضابط الثالث: ما معنى "كل مجتهد مصيب"؟ الجواب على هذا السؤال 
يحتاج إلى تفصيل» إذ إن الإصابة لفظ محمل» ذلك أن الإصابة: 


-١‏ وقد أشار إلى تعريفه من المتقدمين ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 
)١5/1(‏ ووافق ابن تيمية في تعريفه ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية 
اا 7۹( 

؟- وسيأق أن حلاف التضاد ليس على درجة واحدة» قال أبو الحسن بن الحصار 
المالكى : 


ولیس كل خلاف جاء مُعتبرا إلا حلاف له حظ من النْظر 


| قل هذه سبيلي أدعو ا لى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 57 


- قد يراد بها إصابة الحق» .معين: جانبة الخطأء وهذا لا يتضح إلا بعد معرفة: 
هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ فإن كان الحق عند الله واحدًا فلا شك أن 
بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ» وإن كان الحق عند الله متعددًا فكل 
- وقد يراد بها إصابة الأحر والثواب» .معيئ: انتفاء الثم (انظر: "منهاج السنة" 
.(A «TVD‏ 


أولا: هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ طرح الإمام الشافعي هذا السؤال ثم 
جاب علض تقال عه الدج "دن قال فاك غ 


سه 0© 
ع 


ال فو eC O‏ 
يكون الح فيه عِنْدَ الله كله إلا وَاحِدًا؛ أن عِلم الله عَرّ وَجَل واكام 
واد لاستواء السراقر والْعلَانية عِنْدَهُ وأن عِلْمَهُ بكل وَاحِدٍ حل ناوه سَوَاء' 
(إبطال الاستحسان )4١(‏ الأم (۷/ 9117) ومن الأدلة على أن بعض اجتهدين 
مصيب وبعضهم مخطى: 

-١‏ قوله تعالى: ([وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكمَانِ في الْحَرْث إذ قشت فيه 
غتم القوم وكنا لحكيهم شاهدينَ (۷۸) ففهمتاها سليمان وكلا ایا حكما 
وَعلمًا؟ [الأنبياء: ۷۸» ۷۹] ١‏ 


١‏ - عن ابن سَنْعُودٍ يه في وله عَرَّ وَجَلَ: [وَدَاوْةَ وَسليِمَاَ إذ يكم ان في 
الحَرْث إذ تفشّت فيه غنم القوم) قال: كرمٌ قد ألبتت عتاقيده فأفسدثة العَنَمُ قال: 
ذاك؟ قال: تَدْفعٌ الكرْم إلى صاحِب العم قوم عَلَيْهِ حَنّى غود كما کان وگ دقع 


العم إلى صاحب الکرم» فَيْصِيب مِنْهَا حَتَّى إذا عاد الْكَرْمُ كما كان دَفَعْتَ الكرم 


1۸٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


«إذا ا فَاحِتَهَدَ 121 1 ل و ار 
ا ا ان + 

*- في صحيح البخاريء عَنْ م سَلَمَةَ ذه أنّ رَسُولَ الله 8 قَالَ: "إل 
تمو ولك بتكم أل بش : حك من بخ كم قطنا ل بخ 
جيه شيا بقوله فَإنمَا أقطَعُ لَه قطْعة مِنَ انار فلا يأحذها" ۲ 

»- إجماع الصحابة على إطلاق وصف الخطأ على بعض أنواع الاحتهادء 
ولك اولك 


ه تر ما ۸0 


المغال الأول: في مسند أحمد عَنْ عبد الله بن عْثبّة قال: اتی ابن مَمسْعُودٍ في 
وغل زواج اثرأة ت غتها رام ی لوا ولع بقطل يها فطل عله خارا 


فلم يقل فِيهًا شيا ن سألوهُ» فقال: اقول فيها برأبي ي قان يك حط في ومن 


م س ت 


الشَيْطانء وَإن ا صوابا 5 0 ع د فة إِحْدَى نسائهاء ا الات 
لها( ا 5 کا ادي اي 


س عير 0 


نان ران مِنْ أشْحَم» اریت أحمد و 


إلى صاحبه وَدقَعْتَ عتم إلى صَاحِبِهًا قال الله عر وَجَلَ: [فَفَهسَْاهَا سُلَيِمَانَ و كل 
ایتا حكمًا وعِلمًا]. 

-١‏ فقسم #5 انحتهدين إلى مصيب له أحران» ومخطئ له أجرء فعلم بذلك أن الحق 
عد الك واتحده غير عد و أن الي فن ادن اح ولس كا ج 
مصيبًا (انظر: "روضة الناظر" )4١5:470/7(‏ و"مجموع الفتاوى" .۲۷/۲١(‏ 
1 امبو" راک کب ال A‏ 

؟- وهذا دليل على أن هناك خطأ وصواب في الحكم كما أن هناك خحطاً وصواب 
قي الفتو كاه 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ۸٦ ]٠٠۸:‏ 


المغال الغابئ: قال عمر ذه لكاتبه: اكتب: TTT‏ 
فمن الله وإن يكن حطأ فمن عمر 

المغال الغالث: قال عمر 4 ف قضية قضاها: "والله ما يدري عمر أصاب أم 
أحطأ"» ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه» وهذا اتفاق منهم 
على أن الحتهد يخطئ (روضة الناظر )١917-4١95(‏ 

ثانيا: المراد بجملة: "كل مجتهد مصيب": إصابة الأجر والثواب» ولا حلاف 
بين أهل العلم في أن المحتهد -الذي توفرت الشروط في احتهاده- إذا أصاب 
الحق له أحران» ال را ا CG‏ 
يقول «إذا حکہ الحاكم ا ااب ا وَإذا حکم فَاجْتَهدَ مهد 
ا 


-١‏ انظر: "مجموع الفتاوى" (۰۱۲۲/۱۳» )١19/786 ۲٠۳١/٠۹‏ لكن المسألة التي 
وقع فيها نراع بين العلماء هي: هل المجتهد -الذي توفرت الشروط تي احتهاده- 
المعخطئ للحق» المخالف للصواب» معذور أو لا؟ وهل يأثم أو لا يأم؟ مذهب 
السلف من الصحابة ذه والتابعين لهم بإحسان: أنهم لا يكفرون» ولا يفسقونء ولا 
يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية» ولا في الأصول 
ولا في الفرو ع» ولا في القطعيات ولا في الظنيات» وذلك وفق الضوابط الأتية: 
-١‏ أن يكون مع هذا المجتهد المحطىئ مقدارٌ ما من الإبمان بالله ورسوله ج أما من 
م يؤمن أصلاً فهو كافرء لا يقبل منه الاعتذار بالاحتهاد» لظهور أدلة الرسالة 
وأعلام النبوة» ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي خاص يذه الأمة كما جاءت 
النصوص بذلك» فمن كان مؤمنًا بالله حملة وثبت إعانه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 


A۷‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


؟١-‏ أن يكون ذا نية صادقة ق إرادة الحق والوصول إلى الصواب» أما أهل الجدال 
والمراء» وأصحاب الأغراض السيئة والمقاصد الخبيثة» فلكل منهم ما نوى» والحكم 
في ذلك للظاهرء واللّه يتولى السرائر. 

-٠‏ أن يبذل الجتهد وسعه» ويستفرغ طاقته» ويتقي الله ما استطاع» ثم إن أحطاً 
لعدم بلوغ الحجة» أو لوحود شبهة» أو لأحل تأويل سائغ» فهو معذور ما لم يفرط» 
أما إن فرط في شيء من ذلك» فلم تبلغه الحجة بسبب تقصيره» أو بلغته لكنه أعرض 
عا ها يولم عاذ ماك ار ن ا ا ر فزن ا داك لا 
يعذر» وعليه من الإثم بقدر تفريطه (انظر: "الفقيه والمتفقه" »٦٤/۲(‏ 55)» (انظر: 
"مجموع الفتاوى" »)557/٠١ »٤۹۳/۱۲(‏ و"طريق الحجرتين" )٤١٤ - 541١(‏ 
ومن الأدلة على ما ذهب إليه سلف هذه الأمة ما يأي: 

e في صحيح البخاري» عَنْ حُذيفة» عن الي 4# قال:‎ -١ 
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و 


کم يُسِيء الط َيه فقال لأهله 5ا أنا شت فځدوني فَدَرُونِي في البخر في يو 
اا نم قال yy‏ متت نال ما ما حَمَلّني إلا 
مَخَافتُكَ فعَفر لَه" ا «فهذ ال الله نا يعر علو | إذا فرق 


ر ر سے کے 


20 بلك ل في هد ال" مخ eT‏ مجموع الفتاو ى 
)۰۹/۱۱( 

- الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في الأحكام الشرعية والثواب والعقاب. 

- الأدلة على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وأن التكاليف الشرعية مشروطة 
بالممكن من العلم والقدرة. 

4 - الأدلة على أن الجهل عذر شرعيء وأن الحكم لا يثبت في حق المكلف والحجة 
لا تقوم عليه إلا بعد علمه بالأمر والنهي. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف A۸ ]٠٠۸:‏ 


الضابط الرابع: هل يجوز لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أيا من القولين في 
المسائل الخلافية؟ والجواب: ليس معن أن الخلاف في المسألة حلاف معتبر - 
كما سيأق ضابط الخلاف المعتبر من غير المعتبر- أنه يجوز لكل واحد أن 
يقن ای ا انقو لبق وان كديا دعقو اميف لل ا قروا لا خلال 
»١‏ وقد أجمع العلماء كما نقله أبو عمر بن عبد البر في "جامع بيان العلم 
وفضله" أنه لا يجوز تتبع رص العلماء فضلا عن الزلات والسقطات» وقال 
ابن القيم: «وبالجملة: ا وڙ العمل رَالإفاء في وين الله باهي وَالتُحير خير 
وَمُوَافقة فقة العَرّض» ا ِي يُوَافِقٌ غرضَة AR‏ 
به» و به» و بو وب EE.‏ بطيدة وعدا افسق 
م 5 واللهُ الْمُسْتَعَانَ» (انظر: "جامع بيان العلم وفضله" 


-١‏ وهذا القول أوله طقطقة وآخره زندقة» الذي يصوب كل المجتهدين» وبالتالي 
يختار من أقوالههم ما يشتهي» هذا أمر حطير للغاية» وهذا يقع فيه طوائف إسلامية 
كثيرة ق الوقت المعاصرء فالاخوان المسلمون مذهبهم على ذلك» وكذا علماء 
الأزهر مذهبهم على ذلك» ولحان الفتوى تعمل بمذه الطريقة» فتنتقي القول الأيسر 
على الناس من المذاهب» ولا تلتزم بالأدلة. 

وبعض المشايخ مذهبهم يذه الطريقة» حيث يبحثون عن الأسهل للناس» بدون نظر 
في الأدلة» إِنما يقولون: الإمام أبو حنيفة قال كذاء والإمام الفلان قال كذاء وأنا 
آحذ بهذا القول» مثل قوله: ابن حزم قال: الموسيقى حلال» فأنا أقول مثله ولا أحد 
يناقش في الأدلة! وعندهم أن أي قول قيل في المسألة فله أن يأحذ به ويف به الناس! 
وإذا 0 يجدوا في مذاهب أهل الم قو لا فة تسر الوا من المذاهب المذاهب 
الأحرى كالظاهرية والزيدية والإمامية والإباضية الخوارج» فصار عندنا ثمانية 
مذاهب» وعندهم فتوى بتسويغ م العمل بالمذهب الإإمامي؛ لأنه مذهب فقهي کا 
المذاهب» وهذا أمر حطير للغاية. 


1۸۹ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


(؟/47) "إعلام الموقعين" )۲٠١١/٤(‏ و"شرح الكوكب المنير" -٥۷۷/٤(‏ 
١ 9‏ 

فالواجب على الإنسان على حسب مرتبته في العلم: 

-١‏ العالم امجتهد: يلزمه البحث والاحتهاد» وجمع الأدلة» والنظر في الراحح 
منهاء فما ترحح عند قال به» وعمل به وأفق» وما أحراه في المسائل الي تعم 
"ارارق أن يتور على الاذاقه نومع جبانادها دراه صر 


١‏ - نقل عليش (ت 17939١1ه)‏ في فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك 
)٠١ /١(‏ عن الشاطبي قوله: "وقد رَادَ الأَمْرُ في هده الأَرْمَِةِ على قذر الكفا ةة 
حتی صَارَ لاف في الْمَسَائِلٍ مَْدُودًا مِنْ حُجَج الإبَاحَةِ؛ ووقعَ فِيمًا تقد وكأحَر 
او ولاق خزار اا على و کا ورين ا اا اا بی 


5-4 نک 


مرأغاة الخلافت ٠‏ فإن له تَظرًا حر" 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 50/77 5): 'وَأمًا قول الْقائل: كَل يعمل 
في ديه الي يهي هي كمه عَظيمة يحب أن يُستكاب مها ولا عُوقِب؛ بل 
الإِصْرَارُ ١‏ عَلَى مثل هَذِهِ الْكلمَة يُوحب القثل؛ فليس لِأَحَدٍ أن يَعْمَلَ في الدّين إلا م 
عاو دون ما يشتهيه ويهو قال الله تَعَالَى: ومن أَضّل ممن الع 
هَوَاهُ عير هُدَى مِنَ الله) [القصص: ٠‏ 5]. 

؟- وهذا هو المسلك الأمثل» فطريقة العلماء الكبار الإشارة إلى الخلاف كما 
استنبط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سورة الكهف» قال: إن ربنا 
معان تقال كر الشاونية E TT TT‏ ون اده رَابعْهُم کلبھہ 
9.9 233 اليب ) [الكهف: ۲۲] وهذا ترحيح 
للقادم ثم قال: إويقولون سَبْعة وَتَامِنُهُمْ كليم [الكهف: ۲۲] فلما ذكر الرجم 
الب عد القوليق البنابتيخ»«وسكة عن الا خر هذا :فيه قار إلى ترحيح القول 
الأعي ثم ذكر سبحانه وتعالى ثمرة الخلاف فقال: إقل ربي َعم ١‏ بعدتهم ما 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1۹۰ 


؟- طالب العلم المميز القادر على الترجيح: عليه أن يعمل مما ظهر له دليله 
من أقوال العلماء. 
“- والعامي المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه: عليه أن يستفى الأوثق 
الأعلم من أهل العلم عنده» ويسأله عن الراجح» فيعمل به في نفسه» ويجوز 
نقله لغيره من غير إلزام لهم به» ومن غير إنكار على من خالفه بأي من 
دريناة'الانكاد ١‏ 


يمهم إا EE‏ جيه RE SS Ê‏ 
[الكهف: ۲۲] ومع أن الخلاف فيها قليل الفائدة» EE‏ ورد 
العلم إلى الله سبحانه وتعالى في آحر الأمر فقال: قل ر تهم) [الكهف: 
۲ 

- يفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب» لا بحسب الأدلة والاجتهاد» بل 
ا ار ا 
بين أمرين إلا احتار أيسرهماء فهذا من الجهل العظيم المخالف للإجاع القدم كما 
نقله أبو عمر ابن عبد البرء فإنما اختيار الأيسر هو في الأمور الاختيارية؛ أما ما 
كان فيه إثم وحلال وحرام» وواحب ومندوب» فلابد من الترحيح والاجتهاد على 
حسبء وهذا في مسائل الخلاف المعتبر» فما بالك في الخلاف غير المعتبر -كما يأ 
ETE‏ 

ولا أحد من العلماء يقول بإباحة جيع الرخصء فإن القائل بالرحصة قي هذا 
المذهب لا يقول بالرحصة الأخرى ف المذهب الآحرء .معيئ: "أنه من أحذ بقول أهل 
مكة في الصرف» وأهل المدينة في السماع» وأهل العراق في الشراب" فإذا فعل ذلك 
اجتمع فيه الشر كله. 

والذي نحن عليه في أكثر المسائل يعتبر تلفيقاء فعندما آذ بقول الإمام الشافعي 
بوجوب القراءة حلف الإمام مغلا ولا آذ بقول الإمام الشافعي في كل المسائل؛ 


1۹1 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الخامس: موقف المستفق من اختلاف المفتين» إذا سأل المستفين 
الحال في عصرنا الحالي؛ فإن العوام رما عرفوا فتوى أكثر من عالم في المسألة 


هذا يسمى تلفيقاء لكن هذا تلفيق مبئ على الدليل» ولا يلزم طالب العلم أن يأحذ 
اوا ر ره 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهبه الحقيقي في الاختيارات الفقهية يعتبر 
تلفيقاء لكنه تلفيق مبني على اجنهاد» وقي مسائل خالف فيها مذهب الحنابلة 
بالكلية» واختار قولاً ليس موجودا أصلاً في المذهبء فهذا تلفيق شرعي» وهو في 
الحقيقة الواحب على مثل شيخ الإسلام؛ لأن شيخ الإسلام عالم ججتهد» فكونه 
احتهد ورجح هذا القول يلزمه أن يقول به» وإن ماه غيره تلفيقاء فعنده القدرة على 
الترحيح بين المذاهب» فالشرع قال الله وقال الرسول َف وإجماع أهل العلم, 
والقياس على هذه الأصولء أما أن يتحول الشرع إلى أن أي قول من أقوال العلماء 
هو الشرع» وأن من أخحذ به فهو آخذ بالشريعة» وأن الخلاف رحمة وإن خالف 
النصوص؛ فهذا كلام فاسد يؤدي إلى الزندقة والانحلال. 

ويلزم من هذا القول: أن الملاهي الليلية لا بأس بماء والنظر إلى عورات أهل 
الذمة لا بأس به: 

- لأن. سفيان التوري 4 قال: بجواز النظر إلى عورات أهل الذمة» وشعور نساء 
أهل الذمة» وأن الحرم النظر إلى المؤمنة فقط. 

- والموسيقى أجازها ابن حزم 

اع اوري 

ويهذا التلفيق تكون الملاهي جائزة مع أن عوام المسلمين وفساقهم يعرفون حرمتها 
بلا شك» فأهل الأهواء التلفيق عندهم بحسب التشهي والانتقاء لا بحسب الأدلة 
والاحتهاد» فكل ما يظنونه مصلحة أو فيه تيسير على الناس يجوزونه بدون نظر في 
الأدلة! 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ وب 


الواحدة» فما موقفهم؟ وم يأحذون؟ احتلفت أقوال أهل العلم في ذلك على 
ا 

القول الأول آل اع هى اا .هن ان و اا ا ل 
الأتقى والأورع» فإن جهل الأعلمَ أو الأورعَ سأل العارفين يمم عن ذلك غ 
أحذ من يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى 

القول الثالي: وقال بعضُ العلماء: يتخيّر 

القؤل القالت» وقال يعدي يع بالاحرطط 

القول الرابغ: وقيل: يعمل بالأسهل. 

الراجح -والله أعلم-: القول الأول» والدليل عليه: أن فتوى العالم عند 
العامي كالدليل عند امحتهد» وإذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وجب عليه 
طلب الترحيح» فكذلك العامي إذا تعارضت عنده الفتاوى. 

جاء في الموسوعة الفقهية (؟/ ۲۹۹): ذَحَب بعض الشافعية وَالْحَتَابلّة إلى 
أن الْعَامّي ذا احتف عليه فتْوَى عُلَمَاءِ عصره فهو مُخَيرٌ ياح بايا شاء. 

قال الشوکانئ: واستدلو بإحْمّاع الصَحَابة عَلى عدم إلكار الْعَمَل بقل 
المفضول مع وُحُودٍ الأفضّل. 

وقيل: ليس هُوَ عَلَى لخي بل لا بد مِنْ مُرَحّحء وَبِهِ قال الْحَتَفِيّة وَالمَلِكية 
وَأَكثْرُ الشافعية وأَحْمّدُ في روايّة وَكثِيرٌ مِن الفقهاء. 

ْم قد قيل: أذ بالأغلظء وقيل: بالأحف وقيل: بقؤل الأعلم (التقرير 
والتحبير في شرح التحرير ۳٤۹/۳‏ وإرشاد الفحول ص )۲۷١‏ 

رقال الْعَرَالِيُ (القسطاس المستقيم ص۸۷: يأحذ بقؤل أفضَلهم عِنْدَه 
وَأَعْلبِهمٌ صوابًا في قلبه. 


1۹۳ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وقد أَيّدَ الشاطبئ القؤل الثاني من أن الْمُقَلْدَ لَيْسَ عَلَى التٌخبير ‏ 
(الموافقات :)١ ٤۷-۱۳۳١١٤۰ / ٤‏ ليس e‏ تخیر 2 الجلاف؛ أن 
کل و جد مِنَ المُفيِينَ سبع َيل عِنْدَهُ يقتضي طيد مَا يقتضيه دليل صَاحبه 
فَهُما صَاحبًا دليلين مقضادين» فَاتبَاغٌ أَحَدِهِمًا بالهوّی اتبا ع ا فایس إلا 
الترٴحيح , ِالأَعْلمية وَتَحوهَاء E‏ يحب على المُجتهد الترٴحيح» أو رقف 
مكلك العف َأيِضًا قإن ذَلِكَ بودي إلى تع رخص الْمَذَاهِبٍ مِنْ غير 
سناد إلى دليل شَرْعِي. انتهى 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ :)۲٠۳‏ "فإن احتلف عليه ميان 
فأكئنُ فهّل 0 بأغلظ ر بأحفهًا التي كا بقول اجام 
أو لور 0 0 إلى مُفت آحر فينظر من يوافق ين الأولين يَعْمَل 
ْو الِْى رقع ناء أو يحب عله أذ يَتَحرّى وَيَنِحَتَ عن الراحح 
بحَسَبهِ؟ فيه سَبعَة مَذَاهِب 0 السسابع؛ e‏ بن كه لات 


بوي امي N‏ تم وبألله التَوفِيق" 


-١‏ بمعنى: أن الإنسان إذا مَرَض وأشار إليه طبيبان بعلاجَيّن مختلفيْن فإلّه يجتهد في 
اھ مياه لون اكز و أو أقدة کے أو أكزة مر ار شرا ج 
أوحه الترحيح» وكما يفعل في علاج بدنه يستعمل ذلك لعلاج القلب» ودواء دينه 
على يد الفقيه» فيأحذ بقول الأورع الأعلم صاحب الخبرة في جحاله» الذي تطمئن 
ار إل و ل ل انهو الها ا ف ر 

تنبيه : 

إذا سمعنا فتوى ثوافق أهواءناء وكميل إليها قلوبناء فلا يكون ذلك مُسوغا لنا 
للعمل ماء وترك ما دليله ظاهر شاهرء قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 
ور ' العمل بمْجَردِ فنوى المفتي إذا لم طمن تفسة وَحَاكَ في صدرو 
مِنْ قَبُوله ورد فيها؛ لقوله يي «استفت لسك وإن أفتاك الاس وَأَفَوْك» فيحب 


| قل هذه سبيلي أدعو ا لى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ وب 


الضابط السادس: ما معنى: "اختلاف أمتي رحمة"؟ هذا الكلام المنسوب إلى 
البي يل لم ينبت عنه كك وقد رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى 
0١‏ بلفظ: "واحتلاف أصحابي لكم رحمة" ورواه الطبراني والديلمي 
وغيرهم» وقد بين السخاوي حال الحديث في المقاصد الحسنة (ص‌٣۲۷-۲)‏ 
وكذلك العجلوني في كشف الخفاء )10-54/١(‏ وفصل الشيخ الألبان 
الكلام عليه حيث قال: "لا أصل له ولقد جهد المحدثون قي أن يقفوا له على 
سند فلم يوفقوا . 

فالحديث ليس بثابت عن النبي 6# وقد نقل عن غير واحد من العلماء من 
السلف ك: عمر بن عبد العزيز» والقاسم بن محمدء حيث قال: لقد نفع الله 
لحك معاي ا داكي > لا يعمل العامل بعمل رحل منهم إلا 
رك ل سوا رن سر سن نه 

وليس معنى ذلك عندهم أن الاختلاف نفسه رحمة» بل الكتاب والسنة 
يذمان الاختلاف كما سبقء وقال ابن مسعود: الخلاف شر وإغا المقصود 


عليه أن يستفتي نَفسَة سه وء وا علص ری اتی می الله ذا كان ع أن الأ 


2 
۶م 


في الْبَاطِن بخجلّاف ما افا كما لَا يَنْفعْهُ قضاء القاضي لَهُ بذَلِكَء كما قال الي ج 
والمُفتى وَالْقَاضِى في هذ e‏ المشس أن TT‏ ابي لذ 

ما سال عَنْهُ إذَا كان يَعْلَمُ أن لمر بحلاف في البَاطِنِء سواء ردد أو حَاكَ في 
رو يابو اکا في اباي N‏ أو لعليه حهل المفتى 
3 مُحَاباته في فَبْوَاة أو عدم تَقِييدِه ییاد بالكتّاب الب ا ايوق بالفتوَى بالْحيَل 
والرحَص الْمُخَالفَة للسّة ور ذلك مِن الاب ماع ين التق نواه م 
نمس إليْهَا؛ فإن كان عدم الثقة ة والطمأنية لاحل ا 
يحص ١‏ كُ العلّمأنيئَةُ" اه 


ثانا وثالثا حَنّى 


14٥‏ ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


عند هؤلاء السلف: أن أصحاب هذا الاحتلاف مرحومونء لا يعذبون طالما 
بذلوا وسعهم في معرفة الحق» كل حسب علمه وقدرته» وإن أخطأ فله أحر, 
وإن أصاب فله أجحران» كما دل عليه الحديث الصحيح كما سبق» ودل عليه 
القرآن بالثناء على داود وسليمان مع تصويب سليمان جه 

ووحود هذا النوع من الاحتلاف له حكمة كونية لا حكمة شرعية» بل 
لوي قرعا الابقا دوا د Ig‏ 

والإنسان المجتهد إذا قلد الأوثق من أهل العلم في نظره فلا يظن أنه على حطر 
وعلى شفا هلكة إن ظهر أن هذا القول حطأ أو كان هذا القول في حقيقته 
عند الله خطأء بل طلما قد عمل به بعض السلف من الأئمة المعتبرين فهو 
ورم و ر اج واا أو اجر سكا هذا اللو هی هذى الحم 
رحمة» وليس أن الخلاف ذاته رحمة ولا أنه مطلوب ١‏ 

الضابط السابغ: ما المراد باستفتاء القلب؟ 

- عن الوا بن سَمْعَانَ ڪل عن الي 4 قال: "الب خسن الحخلق, وَالِْنُمٌ ما 
حَاكَ في صَذْرِك و رهت أن يَطلِعَ عليه الاس" رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: +55 ؟]. 
- ون وَابِصَة بن مع هه كَالَ: كينت رَسُولَ اللو 8 قَقَالَ: "حت قال 


ا 1 ماه و 1 7 9 فعض .© ا 9 
عن البر؟ قلت: نعم فقال: استفت قلبكء البر ما اطمأنت إليه النفس» 


-١‏ قال الدكتور عبد السلام الجيدي: (المراد من كون الاحتلاف رحمة ومن قول 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله إن صح عنه: هو السعة في جواز أصل الاجتهاد» فكما 
حل هم الاجتهاد حن اختلفوا؛ حل لمن بعدهم» فال حمة في حواز أصل الاجتهاد, 
وفيما أدى إليه اجتهادهم في المسائل الاجتهادية» لا فيما أدى إليه اجتهادهم في كل 
مسألة ورد فيها خلاف) (لا إنكار في مسائل الخلاف» ص .)١500-١54‏ إذا: 
فليس معن التوسعة في الخلاف التشهي بين الأقوال المختلفة» كما يظن البعض. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ وب 
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الاس وأفتوك”" حديث a‏ رو یتاه ف سدق الإمامين احمد بن حنبل 
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و سس 


س: ما معنى '"وَإن فاك الناس وآفتَوكَ"؟ 


O 
وو عم ه‎ 


ج: قيل: (وإن أَفْمَاكَ الاس وَأَفمَوْكَ) هذا من باب الت وكيد يعن حن لو أفتاك 
وأفتاك وأفتاك فلا ترحع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا 
وقيل: وَإن أَفْتَاكَ النّاسْ وأفتوّك: الواو الى بينهما تقطع بخلو العبارة من 
التو كيد» ففي العطف تغاير بين الدلالتين: 

0 أفتاك الناس: دلالتها في جواهم لك إذ استفتيهم 

0 وأفتوك: دلالتها في تقدمهم المشورة بفعل الأقرب إلى نفسك من 
فهما شيئان متغايران؛ لذلك حسن العطف بينهماء وهذا ينفي مبدأ التوكيد 
القائم على تكرار اللفظ والمعينء واللّه أعلم. 
س: ما يتردد في الصدر وبّحِيك فيه. ولا يطمئن إليه القلب. هل هو إثم 
باطلاق› أم أن بعض أنواعه ؟ 
ج: التحقيق في هذا أن المسألة فيها تفصيل: 
الحالة الأولى: أن يكون التردد الذي في النفس واقعا عن جهل من صاحبه 
بالحكم الشرعي أو بالسنة» فهذا لو تردد في شيء جاء النص بمحسنه أو 
بإباحته أو بالأمر به فإنه يكون عاصيا لو لم يفعل» أو يكون ملوما لو لم بمتثل 
للسنة» وقد جاء في صحيح مسلم» عَنْ حابر بن عَبْدِ الله ذل أن رسول الله 


۹۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ا م دعا بقح من ماء فرق کی تطر اقاس ایی م شرب فقيل 
بعد ذلك: إن بعض التاس قد صام» فقال: «أولعك ا أو لَعكَ ا 
فهذا يدل أن الأمر إذا كان من السنة بوضوح» فإن ت ركه لتردد في الصدر 
فهذا من وسواس الشيطان» فلا اعتبار لهذا النوع؛ يكون في سفر يقول: أنا لن 
أقصر» في نفسي شيء من أن أقصر مع توافر الشروط ما دلت عليه السنة 
بوضوح» فإن هذا تردد لا وجه له» فما ورد النصّ به» فليس للمؤمن إلا طاعة 
ا E‏ رونا كان GG‏ 
وَرَسُولَهُ أَمرًا أن يَكون لَهُم الْحيرة مِن أَمرهِمْ وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ همذ 
هال مُبِينَا [الأحزاب: 5[ 

الحالة الثانية: أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين» احتلف الحتهدون في 
تتزيل واقعة هذا المستفي على النصوص؛ فمنهم من أفتاه بكذا» ومنهم من 
أفتاه بكذاء فإذا احتلف المفتون فإنه يأحذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله. 

الحالة الثالثة: وهي التي يترّل عليها هذا الحديث» وهي أنه يستفتي المفتي 
فيفق بشيء لا تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق بحالته. فيبقى مترددا؛ يخشى 
أنه لم يفهم» فهو لم يحسن إبداء المسألة» أو لم يستفصل المفي, فإنه يترك الأمر 
ومخرج من الخلاف استبراء لدينه» ورغبة قي زوال تعرضه للإثم» وإتما ينجو 
بالفتوى إذا أوضح مراده بدون التباس فأفي فإنه يكون قد أدى الذي عليه 
بسؤال أهل العلم امتثالا لقول الله حل وعلا: [ فَاسَألُوا أَهْل ل 
لمرد |النيدا 28 | 

ويستفتي المسلم قلبه: عندما لا يجد من يفتيه في المسألة أو لا يمكنه السؤال في 
تلك اللحظة فإنه يستفي قلبه. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۸ 


وقد يحمل الحديث على مسائل الورع وليس مسائل الحرام والحلال ١‏ 


-١‏ أهم النتائج: 

- الخلاف في مسائل الفروع نوعان: 

النوع الأول: حلاف سائغ مقبول معتيرٌ 

النوع الثابي: حلاف غير سائغ ولا مقبول بل مردودٌ غير معتبر 

كيفيس ا راد" و E‏ بالقول الردرة 
لأن مقصود أهل العلم هو مسائل الاجتهاد. 

“ارود ا اناق كوو الهو لوانتو يلاله جه وا موا ا 
ال غي ار 

“العلل افع باط رغ لأن الخلاف ليس دليلاً ولا علة شرعية ترد بسببه 
الأحكام. 

- الواحب على كل مسلم إذا احتاج لفتوى أو نزلت به نازلة أن يتوجه لأهل العلم 
يسام غنها التراما جرا ال نازوا اهل ا إن ا 
[الأنبياء: ۷| 

- التعليل بالخلافب والاحتجاجٌ بمجرد وجوده باطل لأمورء منها: 

-١‏ أنه مضادةٌ للشرع وعخالفةٌ ظاهرةٌ لقاصده في المكلفين. 

-١‏ هو عينٌ اتباع الحوى الذي تواترت أدلة الشرع على التحذير منه. 

-٣‏ الاحتجاجٌ بالخلاف وتعليل الاختيارات به لم يذكره أحدٌ من الأصوليين في 
الأدلة افق ليها أذ واا فيها! 

4 - أنه مصادمٌ ومخالفٌ لصريح النصوص وإجماع العلماء على أن الرد عند التنازع 
E OE‏ انالر سحي ب حدق ظابنيه اق روا لكلف خعوها 
هو الرجوع للأدلة إن كان من أهل ذلك أو سؤال أهل العلم الثقاتء يقول 
الشافعي : الكل ا وان كايه أو على اق نيه متهوضا ييا 4 


11 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


يحل الاحتلاف فيه لمن علمه" (الرسالة للشافعي  )57٠0 /١(‏ الاحتجاج بالخلاف 
وتطبيقاته المعاصرة ' (ص ۲۲ بتصرف). 

- يجب الحذر من أدعياء العلم الذين يتصدرون للفتوى اليوم على الفضائيات من 
مشايخ التمييع وأبواق الظلمة» فهؤلاء لا يعتد بقولحم لا في وفاق ولا حلاف. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 50 


و 
أسئلة الفصل الثالث 
مقدمة عن اختلاف التضاد 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- ما المراد باحتلاف التضاد؟ 
- ما معن کل جتهد مصیب ؟ 
- هل اجحتهد -الذي توفرت الشروط في اجتهاده- المخطئ للحق» المخالف 
للصواب» معذور أو لا 
- ما الواحب على العام المجتهد في المسائل الشرعية؟ 
- هل يجوز لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أيا من القولين في المسائل الخلافية؟ 
- اذكر أمثلة عن الصحابة تدل على إطلاق وصف الخطأ على بعض أنواع 
الاجتهاد. 
- ما الواحب على طالب العلم المميز القادر على الترحيح في المسائل 
الشرعية؟ 
- ما الواحب على العامي المقلد العاجز عن معرفة الراحح بنفسه في المسائل 
الشرعية؟ 
- الخلاف في مسائل الفروع نوعان» اذكرهما . 
- ما يتردد في الصدر ويحيك فيه» ولا يطمئن إليه القلب» هل هو إثم 
بإطلاق» أم أن بعض أنواعه إ؟ 
- ما المراد باستفتاء القلب؟ 
ما معن "وإن فاك الاس وَأَفتَدْك"؟ 
ااب رم أو لا): 
-١‏ ليس كل خلافب جاء مُعتبراً إلا حلاف له حظ من النُظر. 


۷۰۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


؟- إجماع الصحابة على إطلاق وصف الخطأ على بعض أنواع الاجتهاد. 

-٣‏ قسم 8š‏ امجتهدين إلى مصيب له أحران» ومخطئ له أجرء فعلم بذلك أن 
انلق همد الخو اح غير موند 

-٤‏ لا حلاف بين أهل العلم في أن المجتهد إذا أصاب الحق له أجران. 

ه- لا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بِالتَشَهّي وَالتَحَير وموافقة الْعَرّض. 

- اخحتيار الأيسر هو في الأمور الاختيارية. 

۷- كل يعمل في دينه الي يشتهي 

۸- لا أحد من العلماء يقول بإباحة جميع الرخص. 

4- "اختلاف أصحابي لكم رحمة",» حديث لا أصل له. 

اد اوضع انعا ا "الريك بو هياتن E E‏ 
المرقورة: 

اتاو اا هوه "كدر ا ا 
الأدلة الشرعية المعتبرة". 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] V0‏ 


و و 
الفصل الرابع 
و م 
النوع الأول من اختلاف التضاد: اختلاف تضاد معتبر 
وفيه تسعة ضوابط: 
الضابط الأول: ضابط الخلاف المعتبر: "هو ما لا يخالف نصا من كتاب أو 
سنة صحيحة أو إجماعاً قدبما أو ا وهذا سواء أكان في الأمور 
العملية الاعتقادية -وهذا نادر- أم في الأحكام بين الفقهاء 
قال النووي رت 5175ه:): "ليس لِلمُفتي ولا للقاضي أن يَعْتَرضَّ على مَنْ 
حَالَقَهُ إذا لم يحالف تًا أو اجماعا أوقياسا حَلياء وَاللَهُ أَعْلَمُ' (شرح النووي 
على صحيح مسلم ٤/۲‏ ۲) 
قال ابن تيمية رت ۷۲۸هے: "من حالف الككَاب الْمُسْئَبِينَ والسة 
ْمُسمفِيضَة و ما أَحْمَعَ عله سف اة لاا ا يُعدَرُ فيه فَهَذَا يُعَامَلُ ب 
يُعَامَلَ به أهل ابد ع" [الفتاوى: ۱۷۲/٤‏ - ۱۷۳[ 
قال ابن تيمية (ت ۷۲۸ه: (وَعامة ما تنازعت فيه فرقة الْمُؤمِنِينَ من 
مسّائل الْأُصُول وغيرهًا فى باب الصفات والقدر والإمامة» وغير ذلك هُوَ من 
NF GG E‏ ننه مييق تحط ون و وكون :1 الات 
باغيا وفيه البَاغْي من غير اجْتِهّادء وَفِيه المقصر فِيمًا أمر به من الصّبْر) 
(الاستقامة .)/١‏ 
يقول الذهي (ت ٤۸‏ ۷هے: "ومر عاند أو حرق الإحماع» E‏ 
(سير اعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹). 


۷۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


يقول ابن الفيم زت ١‏ هلاه): 'رأما إذا لم يكن في المسالة سن و 
إِجْمَاعٌ وَلِِاجتِهَادٍ فيها مَسَاغٌ لم نكر عَلَى من عَمِلَ بها مُجْتَهدًا أو مُقَلدَا" 
(إعلام الموقعين ۳ - 85 ”) 

الضابط الغاي: بيان ألفاظ الضابط: 

المقصود ب: "نصا من كتاب أو سنة صحيحة": 

رف کل "انض با تعمل لانن وال 

مثاله: قوله تعالى: اتلك 2 0 [البقرة: [٠۹١‏ وقوله: (قل هو الله 
1-1 [ اللعلاين» | و كقولة قيال (١‏ نكا سك aN‏ 
Ca‏ ارم 

حكمه: أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. 

دين ی 

الإجماع: لغة: يطلق على العزم» ومنه قوله تعالى: ( فَأَحْمِعُوا مركم [يونس: 
|١‏ ويطلق على الاتفاق» ومنه قوهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا 
عليه. 


وعند الأصوليين: "اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد الني هق على حكم 
شرعي . 

وينقسم الإ جماع باعتبار عصره: 

- فإجماع الصحابة: يمكن معرفته والقطع بوقوعه» ولا نزاع في حجيته عند 
القائلين بحجية الإجماع. 

- وأما إجماع غير الصحابة: تمن بعدهم فإن أهل العلم احتلفوا فيه من حيث 
إمكان وقوعه» وإمكان معرفته والعلم به» أما القول بحجيته فهو مذهب 
جمهور الأمة. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف V4 ]٠٠۸:‏ 


القصود ب: "قياسا جلياً": 

القياس لغة: التقدير» ومنه قوهم: قست الثوب بالذراع» إذا قدرته به» 
والقياس: المساواة» يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه. 

وني اصطلاح الأصوليين: "نسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما". 
فالقياس الجلي: لبن ليق ق إجماع» أو كان e‏ فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع". 

مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس اللجاف 
على المنع من الاستجمار بالروثة» فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث 
«أتى الى له العائط فأَمَرَني أن آتيه بثلائة أَحْجَان فوَحَذت حَجَرَيْن 
المت الات فَلَمْ أحدة فأَحَذت روه أيه بهاء قحد الحَجَريْنِ ولقَى 
لرَونّة» وقال: «هَذا ركس» (رواه البخاري) وال ركس النجس. 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: في البي 65 كما في الصحيحين "أن يقضي 
القاضي وهو غضبان" (الغضب الذي نع من تصور القضية أو تنزيلها على 
الحكم الشرعي) فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من 
القياس الحلي» لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال 
القلبية: 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحر 
إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 
فاسان ( إن الذي يا كنوت ا الا ای لما إلا يا كلون فى بطونهم 
ارا وَسَيَصلوْن سَعيرًا1 [النساء: ]٠١‏ وهذا أقوى أنواع القياس لكونه 
مقطوعا به 


.۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثالث: أمثلة لاختلاف التضاد العتبر في الأمور الاعتقادية 
والعلمية, والأمور العملية والفقهية: 

أولا: أمثلة لاختلاف التضاد المعتبر في الأمور الاعتقادية والعلمية: وهي 
يندر ف أصوها هذا النوع من الخلاف» بل أصوها الكبرى من الإيمان بالل 
وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته» والإيعان .ملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر» كلها إما من المعلوم من الدين بالضرورة؛ أو المجمع عليه من 
أهل العلم 2١‏ لكن توحد في بعض تفاصيل ذلك بعض احتلافات السائغة 
0 إليها العلماء. مثل ۲ : 

المغال الأول: الخلاف في رؤية البي 8 ربه ٣‏ 


-١‏ المقصود ب (المعلوم من الدين بالضرورة): ما انتشر بين المسلمين حي علمه 
الخاص والعام والعالم والجاهل» مثل: أن الله واحد» وأن القران كلام الله وأن 
حبريل هو الذي بالوحي» وأن محمدا رسول الله. 

وأما الجمع عليه بين أهل العلم: فهو الذي يعرف العلماء الإجماع فيه» وإن لم يكن 
منتشرا بين عوام المسلمين» مثل: الإجماع على حروج عصاة الموحدين من النار» وأن 
القول بخلق القران كفر. 

؟- ليس ابحال لسرد الأدلة والمناقشات والترحيحات» ولكن الغرض بيان تماذج 
قصيرة لخلافات العلماء في المسائل الي ليس عليها نص قاطع. 

*- نجد العلماء اختلفوا في ذلك لعدم ظهور الدليل الذي يقطع الخلاف: 

- فمن قال بأن البي 6# رأى ربه ليلة المعراج بعين رأسه» وهذا مروي عن ابن 
عباس وروک ضا عن الإمام اھ ل ل (وَإذ لما َك إن راك 
أحَاط بالئّاس وما حَعَلنا الرؤيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فة للئّاس والشجرة المَلعُوئة في 
القرآن وَتُحَوَفهُمٌ فَمَا يَرِيدُهُمَ إلا طفْيَانَا كبيرا) [الإسراء: ]٠١‏ فقيل لأصحاب هذا 
القول: ليس المراد رؤية البي غُيَههْ لربه» ولكن المراد رؤية الآيات والمعجزات. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 20 


المثال الثايئ: الخلاف ف تفضيل عثمان على على ذا ١‏ 
المثال الغالث: احتلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية؟ 


- ومن قال بأنه رآه بعين قلبه ولم یره بعين رأسه. وهو قول عائشة ذلك وهذا 
القول اختاره النووي واختاره القاضي عياض» استدل ب: قول الله تعالى: [وَما 

کان لر أن يُكَلْمَهُ الله إا ويا أو من وَرَاء حِجَاب أو ريل رَسُوًا يوحي بإذنه 
يناه عر نكي | OS‏ 
-١‏ الحاصل في مسالة تقديم علي 4 على غيره من الخلفاء الثلاثة: 

- من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا. 

وات ا ا ا 

و اس ا EL‏ 

قال: لا أدري أيهما أفضلء وقاله مالك في المدونة وتبعه جماعة منهم يجى القطان 

ومن المتاخرين ابن حزم. 

وإن كان هذا خلاف الراجح» قال في المنهاج: وسائر أئمة أهل السنة والجماعة 

على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص والاأجماع 

والاعتبار" وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست من مسائل الأصول الى يضلل 

فيها المخحالف وإنما هي مسألة فرعية يتسع لما الخلاف. 

-١‏ اتفق العلماء على عصمة الرسل عن الكفر والشرك وكتمان تبليغ الرسالة 

والكبائر» والصغائر المزرية كسرقة حبة أو قبلة امرأة لا تحل له» واحتلفوا في الصغائر 

غير المزرية: 


۷۰۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


القول الأول: عدم عصمتهم منها ابتداءاء ولكن يتوبون منها: قال شيخ الإسلام: 
"وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حن إنه قول أكثر أهل الكلام كما 
كر او تقس اعد نجنا توك لكر EE‏ انعبر اما 
التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول" مجموع الفتاوى »)۳٠۹/٤(‏ احتجاجاً بظواهر 
لقاب را كارا مال اولي 70017 نوى] [طه: ]١١١‏ وقوله عن 
موسى لقال رب إِنّي ظلَمْتْ كفسي لغيه بي عفر له له هُوَ الْعَفورُ الرَّحِيم] [ 
القصص: ]١5‏ وقوله: [ِلِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ ما تقد دم مِنْ ذلبك وما تَأخرَ ويْيَم نَعْمَهُ 
عَلَبكَ وَيَهْدِيِكَ صراطا مُسْتَقِيمًا [الفتح: ؟] وفي حديث الشفاعة عن أولي العزم 
من الرسل: «فيذكر حطيئته الى أصاب» عدا عيسى عليه السلام» وهو ترحيح شيخ 
الإسلام ابن تيمية 

القول الفا عص من عمد فيح اروب وأو اوردق تمه درب هي 
من باب( حستات الأبرار ابت المقربين) .معين اهم يۇ حذون اا اله 
غيرهم» فترك الأفضل في حقهم يسمى ذنبا والخطأ والنسيان يسمى في حقهم ذنبا 
والفتور عن الذكر يسمى ذنبا يستغفرون الله منه ويتوبون منه» ونسبه النووي -رحمه 
لله- على طائفة من المحققين» ورجحه القرطي وابن حزم» قال شيخ الإسلام: "وإغا 
نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه 
طائفة من المتأخرين؛ وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء ام غير معصومين عن 
الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون: إا لا تقع بحال » فمعصية آدم 
كانت نسياناء وقتل موسى الذي قتل كان حطأء وكذبات إبراهيم كانت تعريضاء 
وذنب محمد 8ك كان غينا على قلبه (فتور الذكر) وطأ غير مقصود في الاجتهاد: 
ومن أدلة هذا القول قول البي 6 «فمن يطع الله إن عصيتة» رواه مسلم )٠١515(‏ 
وأجيب: بأن هذا تأويل للكلام وإخراج للكلام عن ظاهره دون دليل يدل عليه 


فقول الله عز وحل: "وعصى آدَمُ ربَّهُ فعوّى"» فنقول: لا... آدم عليه السلام لم 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] VA‏ 


المثال الرابع: احتلافهم في نبوة الخضر: هل هو ني أم لا؟ ١‏ 
المثال الخامس: احتلافهم في نبوة مريم: هل نبية أم لا؟ ۲ 


يعص يا رب وإن سميتها معصية فهي طاعة في حقيقتها» من باب حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» فلماذا الله عز وجل لم يوصفها هكذا؟ 

۹- اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه ولي من أولياء الم وقال به أبو على أ موسى من الحنابلة 
وأبو بكر الأنباري وأبو القاسم القشيري» وترحيح العلامة محمد بن العثيمين - ر حه 
لله وهو قول الجمهور. 

القول الثايي: أنه ني» كما رححه ابن حجرء لظاهر إطلاق القرآن» قال تعالى: وما 
عله عَنْ أَمْرِي) [الكهف: ؟١8]‏ ولسد باب الزندقة في ادعاء الخروج عن الشريعة 
وتفضيل الأولياء على الأنبياء. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها ليست نبية» نقل ابن تيمية والنووي عن جماهير العلماء وهو 
احتیار شيخ الإسلام أما ليست نبيه اهيدا : 

- بقوله تعالى: [وَأْمهُ صديقة] [المائدة: ]۷١‏ وَإِنمَا قبل لها صديقة لِكثرَةٍ تَصدِيقهًا 
بايات ربّهًا وكصديقها وَلَدهَا فيما أَخْبرَهَا بو؛ عَنْ الْحَسّن وَغَيْرهء وأجيب: بأ 
Ea‏ د صِدّيقة مَعَ كوها ية كإذريس عَلَيه المكلاة؟ والله غلم 

- وَرُؤْيْتهًا ِلمَلْكِء وأجيب: بأن رُؤيتها لِلْمَلكِ كما ري حبريل في صفة دِخيّة 
جين سوال عن الْلمَان والإسلام» والله أغلم. 

- قال الإمام النووى رحمه الله فى شرحه لصحيح مسلم حول من قال بنبوة النساء: 
قول منكر ضعيفء قال الله عز وجل: وما أَرْسَلْنَا مِنْ بلك إلا رجالا وجي 
ِليْهُمْ] [النحل: *4] يقول الله تعالي: ‏ وما أَرْسلنَا مِنْ قَْلِكَ إلا رجالا وجي يهم 
ِن أَهْل الْقرَى) [يوسف: ]٠١‏ 


۷.4 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المثال السادس: الخلاف ف رؤية الله في الآخرة؟ ١‏ 


القول الثابئ: أا نبية» نقل القرطي والقاضي عياض عن الجمهور» فقالوا بنبوتاء 
وهو ما رححه ابن حزم لتلقيها الخطاب من روح القدس جبريل عليه السلام بأمر 
التعا نو الى لقعي اشرق a‏ هن يعاد الل عن EN‏ 
بحكم من أمر أو في أو بإعلام فهو بي وقد تحقق في أمٌ موسى ومريم شيء من هذاء 
وني غيرهما أيضا فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنص القرآن» وأجيب: 

- بأنه قد يسمع الإنسان الملك ولا يكون نبيا فالنبوة شيء آخر غير ماع الخطاب 
- قال الله تعالى [ وَأُوْحَى رَبك إلى النّحْلٍ أن اتَحِذِي مِنَ الجبّال يونا وَمِنَ الششّحر 
وَمِمّا يَعْرِشُونَ) [النحل: 5] فهل النحل أنبياء بناء على هذا الرأى القائل بنبوة 
مر 

١‏ - اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال 

القول الأول: أن الكفار لا يرون ريم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهو 
قول أكثر العلماء المتأحرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» واستدلوا بأدلة منها 
قوله تعالى: كلا إِنّهُمْ عَنْ رهم يَوْمِذٍ لَمَحْجُوبُونَ] [المطففين: .]٠١‏ 

القول الثابي: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤميئن هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من 
أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين» وهو قول أبي بكر بن 
خرن من أكمة السئة والحتجوا بت رو ية ق الصحيحين من ديت أى سيد 
97 ُقول هَل يكم ونی آیة قرفو بها يُقولون عم یکشف عَنْ ساق قلا ينی 
كان a‏ مِنْ ِلقاء تُفسه نفسه إلا أَذِنَ الله لَه بالسَّحُودٍء ولا يبقى مَنْ كان 


سے ا 


GS‏ اع وس ا اه بر كه 
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i 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۷1۰ 


الال اا ال و ا لله ا 
فم ا إن الله واسع عَلِيم] [البقرة: ]٠٠١‏ هل هذه من آيات الصفات 
أم لا؟ ١‏ 


القول الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم ليعظم 
عذايهم ويشتد عقايهم؛ وهو قول أي الحسن بن سالم وأبي سهل بن عبد الله 
ار و ال 

١‏ - اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: قال عكرمة: عن ابن عباس د له اما رلوا قفَمّ وَحْهُ الله ) [البقرة: 
]قال قله ان ا کک ر وک وره صم حافت ال چ على ها 
التفسير هو الوحهة» كما يقال سرت في هذا الوحه وسار فلان في ذلك الوجه» 
أنه يجوز التوحه بالصلاة إلى أي وحهة» وهذا ليس مراداء وَإِعًا 
سبب نزول هذه اد للمفسرين: 

القول الأول: أن بعض الصحابة خرحوا في برية فاشتبهت عليهم القبلة فاحتهدوا 
وتحروا ثم صلواء فتبين لهم أن صلاتهم على خلاف القبلة» فترلت هذه الآية: إولله 
المشرق وَالْمَكرِبْ فَأَيَنمَا ولوا م وَحْهُ اللّو) [البقرة: [٠٠١‏ فهذه الآية نزلت في 
رفع الإتم والجناح عن من جهل جهة القبلة فاحتهد وتحرى فكانت صلاته إلى غير 
القبلة. 


فظاهر هذه الاية أنه 


القول الثابئ: أنها نزلت في صلاة النافلة» إذا أداها العبد على الراحلة» فإنه يجوز له 
عيفد أن ترعة خت د حه يه ر عك 

القول الثاي: احتج يما غير واحد من علماء السلف على إثبات صفة الوجه لله - 
سبحانه وتعالى -» فعلى هذا هي من آيات الصفات. 

تنبيه: المسألة متعلقة بتفسير كلام الله تعالى وهذا أمر اعتقادي لأن مرده إلى أمر 
علمي وليس إلى أمر عملي» ورغم ذلك فإن الخلاف سائغ معتبر 


۷۹۱ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المغال الثامن: الخلاف قي كثير من مسائل التكفير» وهي مسألة اعتقادية 
أصلا وينبئ عليها كثير من الأحكام والولاء والبراء وغيرهاء ومع ذلك فقد 
ثبت فيها الاختلاف السائغ باتفاق أهل العلم» بحيث لا يضل المخالف» ومثال 
ذلك: مسألة تكفير تارك الصلاة ققاونا وتكاسلا١»‏ فمن رأى كفر تارك 
الصلاة لا يقول عمن لم يكفره: إنه لا يكفر الكافر» فهو كافر أو ضال أو 
مبتدع» بل بإجماعهم لا يضلل ولا يبدع فضلاً عن تكفيره. 

المثال التاسع: الاحتلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناءً على 
استيفاء شروط التكفير» كالعقل والبلوغ» وإقامة الحجة» وانتفاء موانعه 
كالجنون والصغرء والجهل الناشىع عن عدم بلوغ الحجة الرسالية» والخطأ 
والنسيان والإكراه» والتأويل» فهذه المونع كأحكام عامة لا نعرف فيها من 
علماء السلف احتلافاً في اعتبارهاء ونرى أن الخلاف في عدم اعتبارها صلا 
ليس سائغاء ولكن الخلاف السائغ في تطبيق هذه الأمور على الواقع؛ فعا 
شاد يوق" انعد اا الي ار ي الشر كف اكير جاه أو مما وول تاولا 
بمنع من تكفيره بعينه» لأنه لم يطْلع على أن أحداً أقام الحجة عليه» بينما عام 
آخر يعلم أنه قد أقيمت عليه الحجة وأزيلت شبهته ولم يبق له عذر» فقال 
بكفره بعينه» فلا ينبغي أن ينصب هذا حلافاً بينهماء لا تتسع له الصدور 


واحمد في رواية وقبلهم الزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إلى أنه كفر لا ينقل 
عن الملة. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۲ 


ثانيا: أمثلة لاختلاف التضاد المعتبر في الأمور العملية والفقهية: وهي لا 
نخحصى ) مثل ١‏ : 
المغال الأول: الاحتلاف ف المضمضة والاستنشاق أو استحباهما في الوضوء” 


المثال الثايئ: الاحتلاف وجوب الترتيب ف الوضوء أو استحبابه 8 


-١‏ ليس المحال لسرد الأدلة والمناقشات والترجيحات» ولكن الغرض بيان نماذج 
قصيرة لخلافات العلماء في المسائل الى ليس عليها نص قاطع. 

؟- اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: الوجوب, وهو قول أحمد, وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو 
ثور» وابن المنذر من فقهاء الشافعية» وغيرهم» وذلك للأمر يهماء كما ورد: 

-١‏ عن أبي هريرة ذه أن رسول الله © قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه 
17 ثم لينتثر» متفق عليه. 

لظ خديت عا بن صبرة ذه أن البي ب قال: «إذا توضأت فمضمض» 
أخر جه لق داود. 

القول الثابي: الاستحباب» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» والثنوريء 
والأوزاعي» والليث بن سعدء والطبري» ومن أدلتهم: عدم ذكرهما في آية المائدة, 
كما استدلوا بحديث عائشة نه عند مسلم» أن رسول الله يل قال: «عشر من 
الفطرة..» فذكر الحديث» وفيه: قال مصعب: «ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة» رواه مسلم» ويجاب عن هك ا يصح الاستدلال به على السنية 
و أولًا: للشك. ثانيًا: لأن من حصال الفطرة ما هو واجب. 

۳- اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: الوجوب. وَهْوَ مَذْهَبْ السَافِعِيّ وأحمد, لان كل مَنْ حكى وضوء 
سول اللو 8 حَكَاه مر 


۷۱۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ا مغال الغالث: : وضع اليمئ على اليسرى على الصدر بعد ال ركوع أو إرساهما 
١‏ 


امغال الرابعٌ: النزول إلى السجود على الركبتين» أو على اليدين ۲ 
القول الثابي: الاستحبابء وعدا مَدَهَبْ مالك والثؤري وَأُصْحَاب ال 
تعَالَى أَمْرَ بِعَسْلٍ الأَعْضاءء وَعَطَفْ بَعْضَهًا عَلَى بَعْض بواو الجَمْع» وهي لا تُقنَضِي 
الترْتيب» فَكَيْفَمًا عسل کان ممتثلا. 

١‏ - اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يضع» وهو احتيار كثير من أصحاب أحد» منهم: القاضي أبو يعلى 
واستحب الوضع أيضا ابن حزم» والكاساني الحنفي» وكثير من المتأخرين» وهو قول 
الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما رحمهم الله» فقد ثبت في صحيح البخاري عن 
أي حازم عن سهل بن سعد َيه قال: (كانوا يؤمرون أن يضع الرحل يده اليمئ 
على ذراعه اليسرى في الصلاة) فكلمة في الصلاة عام. 

القول الثابي: لا يضع» وهو قول الجمهورء واحتيار الشيخ الألباني وأبي إسحاق 
الحويئ وغيرهما رحمهم الله لأن البي # كان إذا قام من الركوع رحع كل مفصل 
إلى موضعه. وقالوا: هذا هو الوضع الطبيعي للمفصل 

القول الثالث: المصلي مخير بين وضع يمينه على شماله أو إرساهما إلى أسفل؛ لأنه 
م يرد في السنة ما هو صريح في هذاء قال المرداوي: قال أحمد: إذا رفع رأسه من 
الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع ينه على شماله (الإنصاف .)٠٤/۲(‏ 

؟- اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: المصلي يقدم ركبتيه قبل يديه» وهو مذهب ا حنيفة والشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه بل نسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم» ومن احتاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز 

بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين» واحتج القائلون بهذا القول بحديث وائل بن 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۷1٤‏ 


المثال الخامس: قراءة الفاتحة خلف الإمام ١‏ 


حجر قال: رأيت رسول الله 8 إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا كمض رفع 
يديه قبل ركبتيه» رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماحة والدارقطيٰ 
)545/١(‏ وقال: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن 
كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي» وقال البيهقي في السنن :)٠١١/7(‏ إسناده 
ضعيف» وضعفه الألبان في المشكاة (۸۹۸) وف الإرواء »)۷١/۲(‏ وصححه آخحرون 
من أهل العلم كابن القيم رحمه الله قي زاد المعاد. 

القول الثاي: تقديم اليدين قبل الركبتين» وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن حزم 
وأصحاب الحديث» وممن اختاره من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني الشيخ أبو 
إسحاق الحويئ» واستدلوا: 

-١‏ بحديث أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ##: إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه (رواه أحمد (۳۸۱/۲) وأبوداود والترمذي 
والنسائي) وزعم ابن القيم في "زاد المعاد" أن الحديث مقلوب» وأن الراوي أخطأء 
وكان ينبغي على الراوي أن يقول: [وليضع ركبتيه قبل يديه لأن البعير أولى ما 
ينزل على يديه» ورد بأن الصواب أن الراوي لم يخطئ ولا يجوز لنا أن نخطئ الرواي 
ا ا اح ا "مولا مهرود" فق اه ف الت 
للبعير أربع ركب» فالبعير يتزل على ركبتيه اللتين قي يديه لأن البعير رکبتاه في 
يديه» هو أصلاً لا بمعشي على رحليه مثلنا حي يكون أول ما يرل يديه لاء بل هو 
عقي على بني وراه أفناث. .وها يال على .ذلك أيضا اديت الذي روا 
البحاري و أحمد: لما طارد سراقة بن مالك البي و و أبا بكر الصديق لما حرحا من 
الغار قال سراقة بن مالك: (فدعا علي البي # فساحت يدا فرسي في الأرض حن 
بلغت ال ركبتين)» و الله ال 

١‏ - اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال: 


۷1٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


لمثال السادس: بطلان الصلاة في المساجد الي بنيت على القبور أو كراهتها 
تحرياً مع الإجزاء ١‏ 

الخال السابع : وجروب اقضاع :الفواقت. المترو كة يدون عدن أو عدم جواز 
قضائه أصلاً ۲ 

القول الأول: أن قراءة الفاتحة ركن ق حق الإمام المأموم والمنفرد في الصلاة السرية 
والجهرية وهو مذهب الشافعية» واستدلوا بالأحاديث الى فيها وحوب قراءة الفاتحة, 
من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. 

القول الثابئ: أن قراءة الفانحة ركن في حق الإمام والمنفرد» وليست واحبة على 
المأموم في الجهرية» دون في السرية» وهو قول الجمهور إذا كان يسمع قراءة الإمام» 
واستدلوا بحديث أبي هريره 5ه أن البي َي قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا". 

القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد» وليست واجبة على 
المأموم لا في السرية» ولا في الجهرية. 

١‏ - اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: لا تصح الصلاة ولا بد من إعادقا. 

القول الثابي: صحيحة بحزىء مع الام 

القول الثالث: من قصد التبرك بصاحب القبر فالصلاة غير صحيحة» ومن صلى 
مرورا فصلاته صححيحة مع الإثم» والله أعلم. 

؟- اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: وحوب القضاءء فيلزمه قضاء كل هذه الصلوات» وهو مذهب الأئمة 
الأربعة 

القول الثابي: عدم حواز قضاء الفائتة ويؤمر .عزيد من النوافل» وهو مذهب ابن حزم 


وابن تيمية وابن القيم» و الله أعلم. 


قل هذه سَبِيلي دعو إلى الله على بصيرة أا ومن اتبَعني وَسْبحَانَ الله وما أَنَامنَالْمُشْركينَ) [يوسف:۸٠٠] ٠‏ بوي 


المثال الغامن: الصلاة في الأوقات المكراهة ١‏ 

المغال التاسع : الاحتلاف في وقوع الطلاق المعلق أو عدم وقوعه» ووحوب 
کا 

المغال العاشر: طلاق الثلاث بلفظ واحد هل يقع ثلاث أم واحدة؟ م 

المغال الحادي عشر: الخلاف في وحوب ستر المرأة وجهها عن الرجال 
الأحانب أو استحبابه فقط» ووجوب النقاب والحلباب أو استحبابه ١‏ 


١‏ - ورد في ذلك حديثان متعارضان: 

الحديث الأول: (إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حي يصلي ركعتين) هذا 
حديث النهي عن الجلوس إلا بعد صلاة ر كعتين. 

والحديث الآخر: حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات 

؟- الطلاق المعلق كأن يقول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق: 

القول الأول: هور العلماء يرون وفقوعة: 

القول الثابئ: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يلزم قائله كفارة يمين إذا 
كان لا يقصد الطلاق» وهو المعمول به في مصر وغيرهاء وبه يفي عامة المشايخ 
المعاصرين 

القول الثالث: ابن حزم يرى أن الطلاق المعلق كله غير واقع» ولا يلزم فيه شيء؛ 
لالط الاق حمل ليكوت إل تابهر . 

۳- اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ا 9 

القول الغابي: م شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وطائفة كبيرة من العلماء يقولون: 
الطلاق ان د إذا كان ن خلس واد وبفظ واحد: وهذا الذي يف 
به في بلادناء وعليه قانون الأحوال الشخصية» ويف به كبار المشايخ» أمثال الشيخ 


1۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المثال الثاين عشر: حلسة الاستراحة وت ركها ۲ 
المثال الثالث عشر: الاعتداد بالركوع أم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة 
المسبوق ۳ 


۹- اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: و حوب النقاب. 

القول الثابئ: استحباب النقاب» وهو قول جمهور العلماء قديماً وحديثا 

تنبيه: أم القول بأن النقاب بدعة فهو بدعة بلا شك. 

؟- للعلماء في جلسة الاستراحة وتسمى جلسة الأوتارء ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الاستحباب مطلقا وقول إسحاق والشافعي وهو رواية لأحمد نقلها 
الخلال عنه» واحتارها طائفة من أهل الحديث» واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث: 
"أن البي و نا رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض" 
رواه البخاري» وأجيب: بأنه محمول على أنه كان من البي ج لمشقة القيام عليه 
لضعفه وکبره» فإنه قال قُيَهُ: "إن قد بدنت فلا تسبقون بال رکو ع ولا بالسجود". 
القول الغاي: عدم الاستحباب E‏ وهو مذهب المالكية والحنفية» وهو المعتمد 
عند الحنابلة» واستدل هؤلاء بالأحاديث الأحرى الى لم تذكر فيها هذه الجلسة مثل 
حديث أبي حميد الساعدي» المشتمل على صفة صلاة البي 586 

القول الغالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس» ومن لا يشق عليه 
فلا يجحلس» وهذا قول أكثر العلماء» قال في المغين (ص55ه ج١‏ ط دار المنار): 
"وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين . 

۳- اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: تدرك الركعة بإدراك مع الإمام وهو مذهب الجماهير أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأصحاهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق» 


واستدلوا حديیث ای هريره مرفرعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷۹۸ 


المغال الرابع عشر: الخلاف قي أكل اللحوم المستوردة من دول أوربا 
وأمريكاء هل يجوز أكلها أم يحرم؟ ١‏ 

المغال الخامس عشر: الخلاف في بعض أنواع التوسل (وليس كل الأنواع» 
وهو التوسل في دعاء الرب -سبحانه وتعالى- بذكر جاه بعض المخلوقين أو 
حقهم» كمن يقول: أسألك يا رب بحق نبيك أو جاه نبيك أو.... وهو 
يقصل ذاته ۲ 

الصلاة"» (متفق عليه) وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة» وأجيب: بأن 
البعض ظن أن لفظ الركعة هنا ولكن قال الشوكائ: الركعة حقيقة لجميعها 
وإطلاقها على الر كوع وما بعده محاز لا يصار إليه إلا لقرينة. 

القول الثايي: لا يعتد بالركوع» بل لا بد من قراءة الفاتحة» وهو قول أبي هريرة؛ 
ومذهب البخاري وابن حزم واختاره ابن خزيمة» ورححه الشوكاني والعلامة اليماني 
وغيرهم» واستدلوا هما سبق مما يدل على شرطية قراءة الفاتحة فى كل ركعة للامام 
والمأموم. 

-١‏ فأفى بالحواز الشيخ ابن باز رحمه الله» والشيخ الجزائري يقول: الأصل أن هذه 
دول أهل كتاب ويجوز الأكل فيهاء وممن كان يفي بالتحريم الشيخ عبد الله بن هميد 
رحمه الله والد الشيخ صالح بن حميد إمام المسجد الحرام. 

؟- لتعلم أنه يوجد أكثر من نوع للتوسل» وکل نوع له حكمه: 

أولا: من أنواع التوشل: التوسل بناطق و الاه ولات فقول سال دا رب عق 
حاه فلان» أو أسألك بفلان أو أسألك بذات فلان أن تغفر لي» فهذا ليس بشرك؛ 
لأنه ما سأل غير الله بل سأل ربناء فقال به البعض خاصا بالبي 4# كالعز بن عبد 
السلام والمنقول عن أحمدء أو عاما في الصالحين كما قال الشوكان. 

والراجح: المنع؛ لأنه ل يرد في الكتاب ولا في السنة» والأصل في العبادات التوقيف» 
وكذا لم يرد عن السلف مع استحضارهم له» وكل أمر تركه الصحابة والسلف مع 


۷1۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وحود المقتضي له وانتفاء الموانع يدل على بدعيته» وإن كان الخلاف فيه سائغاء» وقد 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القاعدة الذهبية في التوسل والوسيلة» 
وذكر ليف 31 امام aE UE aE‏ عرو ا قاذ 
أحمد دعاء فيه توسل بالبي 4# فشيخ الإسلام يقول: هذه الرواية مخرجة على الرواية 
الضعيفة عن الإمام أحمد في حواز الحلف بالبي ج والإمام أحمد روي عنه روايتان 
في هذا الباب» ونحزم بأن الخلاف غير سائغ في جواز الحلف بالبي 8 لثبوت النص: 
«من حلف بِعَير لله فقد أشرَّك», حي ولو كان الإمام أحمد جوز ذلك» والراحح 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد بمنع من الحلف بالبي 6 لكن هو يقول: 
في المذهب روايتان في جوازه ومنعه. 

وبعضهم يستدلون على جواز التوسل بزيادة ضعيفة وردت في حديث الأعمى, 
وهو حديث صحيح. عَنْ عُنْمّانَ بْن حُتَيْفي أن رَجُلَا ضَريرًا أتى الي 6 فقال: 


زع 
و or r‏ ى 
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اد ع الله أن يعافيني» فقال: «إن شت احرت ذلك وهو خير» وإن شئت دعوت» 
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قال: فادعه» قال: فأمره ان يتوضا فيحسن وضوءه» ويصلى ر كعتبرة و يدعو بهدا 

شر و وت 2 ٤‏ ڪ ر ل ر و رل ۰ 7 
و اس بي الى بام ەه فير 


مُحَمَدُ ئي تَوَحَّهْتْ بك الى ري في حَاحَتِي هَذِهِ فقضى لي الهم شفع في 
وشفعني فيه»» فالحديث إلى هنا صحيح» والرحل رد الله عليه بصره» وتي رواية 
أخرى بزيادة: أن عثمان بن حنيف فی زمن عثمان بن عفان علم رجلا كانت له 
عند عثمان بن عفان حاحة» وكان عثمان لا يلتفت إليه» فشكا الرحل إلى عثمان 
بن حنيف ذلك» فقال له: ائت الميضأة ثم توضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إن 
أتوحه إليك بنبيك» يا محمد يا ني الرحمة إن أتوحه بك إلى ربي في قضاء حاجئء 
فذهب إلى عثمان فقضى حاجته» وهذه الزيادة رواها الطبرايي) وشيخ الإإسلام رحح 
ضعف هذه الزيادة» وضعفها كذلك الشيخ الألباي» والراحح أنها ضعيفة» أما أصل 
الحديث فهو صحيح» وما ورد فيه جائزء فلو جاء شخص وقال: اللهم إن أتوسل 
إليك بفلان» وفلان هذا قال له: أنا ما عو لك» فهذا توسل صحيح ومشروع) 
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وهو من التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي» وعلمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا 
مشروعية التوسل بدعاء البي و بعد مماته كما كان مشروعا في حياته» بل قال 
عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم ممحضر من المهاحرين 
والأنصار في عام الرمادة المشهورء لما اشتد بم الجدب حي حلف عمر: لا يأكل 
سميناً حن يخصب الناس» ثم لما استسقى بالناس قال: "اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل 
إليك بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون"» وهذا دعاء أقره 
عليه جميع الصحابة» ولم ينكره أحد مع شهرته» وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية, 
ودعا ممثله معاوية بن ابي سفيان في خلافته» فلو كان توسلهم بالبي < بعد مماته 
كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل ,مثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهماء 
ونعدل عن التوسل بالبي كن الذي هو أفضل الخلائق» وهو أفضل الوسائل وأعظمها 
عند الله؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه 
وشفاعته» وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره» وشفاعة غيره» علم أن المشروع عندهم 
التوسل بدعاء المتوسل به» لا بذاته). 

هذاء وفي قصة عثمان له جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة 
وحدها من الأدلة الأخرى على نكارتما وضعفهاء وهي أن الخليفة الراشد عثمان ل 
كان لا ينظر في حاحة ذلك الرحل» ولا يلتفت إليه! فكيف يتفق هذا مع ما صح 
عن البي # أن الملائكة تستحي من عثمان» ومع ما عرف به ذه من رفقه بالناس, 
وبره بممء ولينه معهم؟ هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه» لأنه ظلم يتناف مع 
ومع ذلك: فهذه المسألة لا تدحل في مسائل الإنكار» ولا تدحل في مسائل التبديع 
للمعين» كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله: إنه من مسائل الفروع أو 
ما يسو غ فيه الخلاف» ونما لا ينكر على فاعله -يعين بالتغليظ غليه والشديد (انظر 


۷۲۱ ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المقاصرة 
جمع وتصحيح صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش مسألة 
التوسل) 
ثانيا: من أنواع التوسل: ما هو شرك أكبر» كمن يصرف الدعاء إلى غير الله 
ويسميه لوست كأن يقول للميت: ارحمئ وانصرن يا سيدي فلان.. اغفر لي.. 
انتقم من عدوي.. أغثئ.. المدد يا سيدي فلان» وإذا سقل: كيف تدعو غير الله؟ 
فيقول: هذا توسل» فنقول: هذا توسل شركيء فالمشركون يعبدون غير الله 
ويقولون: وما تَيُدُهُمْ إا ليقربوتا إلى الله زُلَى] [الزمر: *] وقال الله عنهم: 
(ويعبدون مِنْ دُون الله مَا لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هَوْلَاء شفعار وكا عند الله ؟ 
[يونس: ۱۸[ والتوسل هو: طلب التقرب إلى الله. 
ثالثا: من أنواع التوسل: ما هو شرك أصغر مجمع على بدعيته بين السلف. 
أن يقول للميت: ادع الله لي.. اشفع لي عند الله فهو لم يقل له: رحبي واغفر لي 
وأعطئ وارزقيٰ» ولكن قال له: ادع الله أن يرزقئ.. ادع الله أن يسقيئ.. اشفع لي 
د أ يف کے وکر کک ھا با عا يس ين قب ود بن 
باب الشرك الأصغر؛ لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر» ولا يكفر صاحبه؛ لأنه لم 
يصرف العبادة لغير الله وإنما حاطب الميت .ما لا يشرع. 
وقد قال البعض: هذا النوع شرك أكبر» وهذا خطأ بين من قائله» وحلاف ما بينه 
أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره: 
- فالشرك هو: صرف العبادة لغير الله» وهذا لم يدع غير الله وإنما طلب من الميت 
أن يدعو له» وهناك فرق بين أن يدعو الميت ويطلب منه قضاء الحاجة» وبين أن 
طل هه نتفي ل ةا 
- فمن يقول: اشفع لي يا رسول الله.. اشفع لي يا سيدي فلان» نقول: هذا مسلم 
ما عبد غير الله» وما دعاه وما سجد له وما ركع له وما ذبح له ونحو ذلك وإغا 
ال ا ا 
ل ق لأمتك أو ادع الله أن يفرج هذا الكرب» وهذا خحطاب ها لا 
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خوز» مغل قول بعض الشغراء: يا رسول الله ما يرضيك غنا؟ أو حو ذلك ومثل أن 
يقول: يا رسول الله! أخبرنا عن هذا الحديث أصحيح هو أم ضعيف؟ أقلته أم لم 
تقله؟ أنقول: هذا أشرك بالله من أجل أنه سأل البي # أن يخبره بذلك؟ لاء إنها 
نقول: إنه خاطبه .ما م یرد ومعروف أن الرسول 8 لن يرد عليه» ونقول: هذا 
بدعة وضلالة» وهو حلاف غير سائغ عندناء لکن لا يكون مشركا شرکا أكبر بل 
شو قريعة إن اشر لقع و اذاف قد وسح شير كا اضفر أنه خريعة إن الشر لك إلا كبر 
لكنه ليس بالشرك الأكبر الناقل عن الملة؛ لأن الشرك هو: صرف العبادة لغير الله 
وهذا لم يعبد غير الله. 

تنبيهات: 

التنبيه الأول: للأستاذ حسن البنا في الأصول العشرين كلام وقعت به أزمات حيث 
يقول: "إذا اقترن الدعاء بالتوسل بأحد من الخلق فهو حلاف فرعي في كيفية الدعاء 
لصن مدن حا اا ف ار عا ا وعد قم تعن ا 
الأكبر والأصغر والمختلف فيه» فإطلاق العبارة حطاً؛ لأن من أنواع التوسل ما هو 
من مسائل العقيدة» وهو دعاء غير الله ومن يفعله يسميه توسلاء وهو شرك أكبر 
وطلب الدعاء من الأموات شرك أصغر وبدعة باتفاق» فلا يصح الإطلاق بأن الدعاء 
المقترن بالتوسل هو حلاف فرعي. 

التنبيه الثابئ: يحتج بعض الصوفية في الدفاع عن قوهم: "مدد يا سيدي فلان» واغفر 
لي يا سيدي فلان" بأن الصحابي رَبيعة ُن كعب الأطلمي ه ضيه قال للبي 535: 
(أسنألك مُرَافَقَنَكَ في الْجَنّق» وهناك فرق عظيم» فالرسول ذه ليس هو الذي يعطيه 
شيل الع » أباناف همح E‏ و18 خرن انقو 
للشيخ الميت: نسألك الحنة ونعوذ بك من النار على أن تشفع لنا عند ربناء وهذا في 
و كان عاق م ا ر شر لل ر 
ااا لله عر وجل اون اضل ين يعون ُود الو من ل 


رده تر سمس 


V۴‏ ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المعاصرة 
وهذا النوع امت مسائله أكثر من أن تحصى في الفروع ١‏ 


(فَاتُوا عند الله رذق واضذوة راكوا له إل رفون [العنكبوت: ]١‏ إذا 
ااا رق ف كر اه الشر ك, 

-١‏ فائدة: قد يقول قائل: وماذا عن أهل السنة المختلفين في مسائل الفقه» هل 
يدخلون في أهل الاختلاف الذين ذمهم الله تعالى؟! 

فالجواب: ما قاله الشاطبي رحمه الله: وقد تقل الْمْفْسّرُونَ عن الْحَسّن في هذه الآية 
أله قال أمّا هل رَحْمَة الله فإنّهُمْ لَا يفون اختافا يَضْرهُم يعني ي لاه في مسال 
اهاد التي لا نص فيها بقطع العُذْرِء بل لَهُمْ فيه أَعْظَمْ العذر وَمَع أن التّارعَ لن 
عَلِمّ أن هَذَا النَوْعَ من الاخلاف واقع» أنّى فيه بأصل يُرْجَعْ إل وهو قول الله 
تعَالَى: إفإن تََارَعْكُمْ في شيء فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول) [النساء: 55] الَآيَهَ فكل 
اْلّاف من هذا الْقبيل سكم الله فيه أن برد إلى الل وَذَلِكَ رده ى كاب وَإلَى 
سول الل # وَدَلِكَ رده إل إذَا کان سیا وَإِلَى سنه بعد موت وَكَذَلِكَ فَعَل 
4 0 

إلا أن ِقَائِلٍ أن فول د اا تنا تزه قاوذا الود تساي 1 
[هود: ]١١‏ أَمْ ؟ وَالْجَوَابْ: نه نا يصح أن تنظ القن تناه كل كد 
الاختلاف > من u‏ 

أحَذها: أن الاية اقتضَت أن آهل الاحتلاف ٠‏ الْمَذكورينَ مُبَاينُون اهل SS‏ 
[ونَا يَرَالُونَ مُْتَلِفِينَ ِل مَنْ رَحِمّ ربك) [هود: ۱۱۸[ فلا اقتضّت قسمين: ُهَل 
الاختلاف» 0 َظَاهِرٌ اسيم أن أَهْل الرَّحْمَةِ لَيِسُوا مَنْ اهل الِاْتلاف 
وإ كان قم الشّيّء قسيمًا ارب ينك شدي لاستشتاء. 

رالثاني: َه قال فِيهًا: وا يرالون مُحْمَلفِينَ1 [هود: [١١۸‏ فَظَاهِرٌ هَذَا أن وَصْف 
لِاختلاف لازم لَه حى أطلق عَلَيْهِمْ لفظ امم لقال الْمشير بالتبوتي وَأَهْل 
اد ا ا ل E‏ 8 ناي الأ ت على المُخَالفة» بل إن 


ر ور برو مالي سم 


حالف أَحَدُهُمْ في مسألة فإنّمَا يُخَالِفُ فِيهًا کح ا و ار وا ی ذا ین 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ]٠٠۸:‏ 27 


له الْحَطَأ فيها راحم َفْسَهُ وَتََافَى أَمْرَهُ فَحِلَافهُ في المسنالة بالْعَرض 1 بالقضد 
والثالث: أنا طم بأن الحلاف في مَسائل اهاد وَاقِعُ مسن حَصل له مََحْضْ 
رمق وَهُمْ الصَّحَابَةٌ ومن اَعَهُمْ اسان د بحَيّْث لا يصح إِدْحَالُهُمْ في ق 
المُخْتَلِفِينَ بوَحك فلو كان المُحَالِفُ مِنْهُمٌ في بَعْض المَسَائل مَعْدُودًا مَنْ أَهْل 
ِاخْتلّاف -ولَوْ بوخ مَا- لَمْ يصح إطلًاق الْقَْل في حقه: أله مِنْ اهل الرّحْمَة) 
ذلك بَاطِلٍ بإجْمّاع أهل السنّة. 

وَالرَابع: أن حَمَاعَة من السسلف الصّالِح جَعَلوا اْتِلاف الأمّة في الفرُوع ضَرْبًا مِنْ 
ضُرُوب الرَّحْمَةِ راذا الي دوا E‏ صَاحِبّةُ حارج 
مَنْ قم أَهْل الرَحْمَة" (الاعتصام )١55-177/*‏ (وانظر: مقدمات في الأهواءء 
للشيخ ناصر العقل ص .)١7”‏ 

قلت: يعي بالرابع: مثل قول الإمام أحمد لما قال لمن ألف كتاب الاحتلاف: "سمه 
كتاب السعة"» ومثل قول عمر بن عبد العزيز عندما قال: "ما أحب أن أصحاب 
رسول الله 4 لم يختلفواء لأنه لو كان قولا واحدًا كان الناس في ضيقء وإغهم أئمة 
يقتدى يُمء فلو أحذ أحد بقول رحل منهم كان في سعة"» وهذا كما قال القاضي 
إسماعيل: (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله توسعة في اجتهاد الرأي» 
فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق 
عنده فيه فلاء ولكن اختلافهم يدل على أنهم احتهدوا فاحتلفوا) قال ابن عبد البر 
9 (كلام إسماعيل هذا حسن جدا) (حامع بیان العلم» ص .)١555‏ 


۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الرابع: لماذا يختلف المسلمون والعلماء منهم, وهم جميعاً يصدرون 
من الكتاب والسنة؟ وأسباب الخلاف المعتبر كثيرة» منها 

أولا: من أسباب الخلاف المعتبر: أن الشرع ا ينصب دليلاً قاطعا على كل 
المسائل» بل جعل دليل بعضها دليل ظنياً يحتاج لبحث واجتهاد ونظرء يقوم 
به من حصل مقومات الاجتهاد والنظرء وهذا معلوم بالاستقراء لأدلة الشريعة 
واحتلاف العلماء؛ ابتداء من عصر الصحابة 5ه فمن بعدهم» كما سبق نقل 
الإمام ابن تيمية اتفاق الصحابة على إقرار كل فريق من المتنازعين في مسائل 
في العبادات والمناكح والمواريث وغيرها للفريق الآخر على العمل باجتهاده. 
ثانيا: من أسباب الخلاف المعتبر: أن أفهام العباد مختلفة متفاوتة» قد فضل 
لله بعضهم على بعض فيهاء فما يد رکه هذا لا يفهمه هذاء وما يراه الواحد 
ينيب عن اکر وقد ایر اا إل کے ف ك 2 
سْليْمَّان) [الأنبياء: ۷۹] فخص سليمان بالتفهيم وبين سبحانه أنه هو الذي 


١ فهمه‎ 


-١‏ فيحدث اختلاف في فهم النصوصء كما في قوله: أو لَامَسِسُمْ النّسَاءِ فلم 
ار ار اس ااا CT‏ ا 
ففسرها الجمهور بأا الجماع» ولم يجعلوا لمس المرأة ما ينقض الوضوءء فيما أخذ 
الشافعي بظاهرها فجعل جحرد لمس المرأة ال ارو 

ويحدث اختلاف في فهم علة الحكم» كما في الخلاف في مشروعية القيام للجنازة 
هل هنو ن ا بوهل ا ا ل أنه بخاض 
بالكافر حى لا تعلو جنازة الكافر رأس المسلم؟ 

ويحدث اختلاف في نوعية العلة, هل تعبدية أم معقولة المعئ؟ كالخلاف في الوضوء 
من أكل الإبل؟ والخلاف في علة حريان الربا في الأصناف الستة. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۷۲٦‏ 


النا: من أسباب الخلاف المعتبر: أن قدرة العباد على البحث والاجتهاد 
ختلفة ابض انما ر عليه ا ف ع ا و كل كلض ها ار 
عليه: ا يكلف الله فسا إل وسعَها) [البقرة: ١ ]۲۸٠١‏ 
رابعا: من أسباب الخلاف المعتبر: اختلااف طريقة العلم والتعليم بين علماء 
المسلمين في بلادهم المختلفة, وقد فطر الله العباد على التأثر عا تعلموه أولا 
ومعرفة هذه الأسباب ضرورية في إدراك التعامل الصحيح مع هذا الاحتلاف. 
خامسا: من أسباب الخلاف المعتبر: اختلاف العلماء في حجية بعض 
المصادر الفقهية أو اختلافهم في رتبة الاحتجاج ياء كما في حلاف الفقهاء 
في حجية القراءات الشاذة» والحديث المرسل» والاستحسان» وشرع من قبلناء 
وإجماع أهل المدينة» كما يرحع الاختلاف إلى الأعراف المعتبرة» وتغير 
الأحكام بتغير الزمان والمكان والموازنة بين المصالح والمفاسد. 
سادسا: من أسباب الخلاف المعتبر: الاختلاف في دلالات الألفاظ 
والنصوص لكون اللفظ مشت ركاً أو مجملاً. ومثال ذلك: 


-١‏ فهناك من يجهل الدليل لعدم بلوغه» كما حفي على عمر حكم دحول أرض 
الطاعون» بل وعلى كثير من الصحابة» فاحتلفوا حي أخبرهم عبد الرحمن بن عوف 
بقول البي 6 في ذلك. 

وقد لا يوثق بصحة الدليل الذي عند الآخرين» فقد يضعف العام المخالف 
الحديث في حين يصححه الآخرون» لاحتلاف العلماء في تعديل أحد الرواة» أو لعلة 
يراها في السند أو المتن تجعل الرواية شاذة أو لغير ذلك من أسباب رد الرواية ثما هو 
مسطر في كتب علم الحديث» ومن ذلك: قصة عمر مع فاطمة بنت قيس حين رد 
حوكها بكر له "لكر لك CE‏ تقول اث 31 ل" NEG‏ وطاق 


أو ا [مسلم ح5860١].‏ 


۷۲۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- قوله 6#: لا طلاق» ولا عناق في إغلاق» افقد احتلفوا في تفسير الإغلاق 
ففسره بعضهم بالإكراه» واحرون بالغضب» وآخرون بغياب العقل بثورة 
لبر للك اخا اللشياء و ر د ان 

- وما وقع من الصحابة عام الخندق كما في الصحيحين عندما قال 586 
لأصحابه: "لا ار إلا فد اع عق فا ا 
بعضهم بظاهر النص ففاتتهم الصلاة» وتمسك الآخرون .عفهوم النص والمراد 
منه» وهو الإسراع فصلوا وهم في الطريق» قال ابن عمر: (ولم يعثف البي كه 
واحدا منْهم) 

الضابط الخامس: يترتب على علمنا أن هذه الأسباب لا بمكن إزالتها: 
أولا: معرفة أن الاحتهاد في معرفة الصحيح من مسائل الاختلاف وما يرجحه 
البعض من أهل العلم فيها كما وصل إلى فهمه وعلمه من أدلة» وبحسب قدرته 
على النظر والبحث والاحتهاد لن يلغي احتهاد غيره» ولن يخرج المسألة عن 
كونها من مسائل الاجتهاد» وبالتالي لا تضيق الصدور بوجود هذا بين أهل 
ار خاب بين و الجن رايا اعبات 4“ قها: ديت للق كدر قل العددة 
السؤال دائما عن الراحح من الأقوال» وظن أن كل مسألة فيه قول راجح 
مطلقاء و لم يتفطن أنه راحح عند فلان» ومرجوح عند غيره. 

ولا شك أن السؤال عن الراحح من الأقوال والأدلة أمر محمود من طالب 
العلم» ودليل على ورعه وعدم حرصه على تعدد الأقوال» لينتقي بشهوته 
أطيبها وأقريها إلى رغبته كما يفعل كثير من الجهلة» ولكن لابد من تعميق فقه 
مسائل الاختلاف السائغ عنده حي لا تدخل عنده في قضية البغض في الله 
والمعاداة في الله رغم اتفاق السلف على حلاف ظته. 


. ٠ OT رواه أحمد ح ۲۹۸۲۸ ابو داود ح ۲۱۹۳ وابن وني أن‎ ١ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷۲۸ 


ثانيا: معرفة هذه الأسباب» وأنه لا سبيل لإزالتها يجعلنا لا نحاول السير في 
طريق يتمنها البعض لقلة فهمه هذه المسائل» ولقراءته لواحد من أهل العلم أو 
تلقيه منه دون غير ألا وهو محاولة توحيد متي ا 
a E‏ 
الخلاف أصلا فضلا عن الإشارة إلى درجته» وهل هو سائغ أم غير سائغ» ولا 
عن لبه ی وور ی خسنا كر بعالل إن انس عط اللا قال لما 
لي عزنت أذ مر يبك ذه ابي وتي E‏ شح سد 
E‏ إلى كل مِصر مِنْ أَمْصَارٍ الْمُليينَ مِنْهًا سحي وآمرهُم أن e‏ 
ا إلى غير CTT‏ ليلم المُحْدَثي 
ی رات مل ي و َه ا اه لمهم قال: مض 1 أي 
0 روایاتٍ» e ERAT‏ ودازا به 
من احتلاف الاس وَغَيْرهِم وَإِن ET‏ ل فع الاس وما 
هُمْ عَلَيّهِه وما اختار أهل کل هُمْ علي وَمَا امار اَهَل کل بلد مهم لألفسهم 
ال 0 طاوعتني على ذلك لمت به » وعبر الفقهاء عن هذا 
بقاعدقم الى تقول: "الاحتهاد لا ينقض بالاحتهاد" (الأشباه والنظائر» ابن 
نحيم ص5 )١٠١‏ 

الضابط السادس: أهية إدراك وجود اختلاف تضاد معتبر» لأن كثيرا من 
من طللاب العلم لا ينتبهون لو جود هلا النوع من الاحتلاف» ويظنون أن كل 


ا 


6 


۷۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


مسائل الاحتلاف بين العلماء نما يعادى فيه ولأجله ويبغض المخالف له» وهذا 
فك وعد ف هاب الاد اا فعاف ها م لذ معدن قر ارد 
وحود هذا النوع من الاحتلاف وعدم إمكانية إزالته يوسع صدور المسلمين 
لاحتماله. 

الضابط السابعٌ: ليكن شعارنا في التعامل مع اختلاف التضاد المعتبر: 

أولا: يسعنا ما وسع السلف الصالح» ولا يسعنا ما لم يسعهم» فإذا بقيت 
المودة والألفة بين السلف مع وجود هذا الاختلاف فليكن هذا حالنا أيضاء 
ولنرفق بالمخالف لنا. 

ثانيا: لا يزيد إنكارنا على جرد المذاكرة العلمية وبيان الأدلة الي نرى 
رجحافاء وليكن الحوار الهادئ الذي نلتزم فيه ما أدبنا به العلماء» و كما 
نعرفه من طرقهم في البحث والمناظرة والرد الرفيق على المخالف. 

ثالثا: لا نسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر سيل الاتمامات باالجهل أو 
الضلال أو الانحراف عن منهج السنة وطريقة السلف» كما علمنا الله بقوله 
في بحادلتنا للكافرين [ ونا أو يّاكمْلَعَلَى هُدَى أو فى ضّلال مُبين) 
ا 

رابعا: ليبذل كل منها جهده في معرفة الحق والعمل به» وليعذر الآخرين داعيا 
للجميع بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه والقبول عنده -سبحانه- 

الضابط الثامن: من أقوال أهل العلم في التعامل مع اختلاف التضاد المعتبر: 
- في السنن الكبرى للبيهقي» عَنْ أنئس بن مَالِكٍ ضيه قال: "إا مُعَاشِرَ 
أصْحَابٍ رَسُول الله 4 كنا سار قينا الصائم وما المفطر وما الْميِم ومن 
ا فلم يب الصَّائِمُ على المفطر م على الصّائم My,‏ 
على الميّم ولا لمم على المُقصر" 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] V۰‏ 


- وهل اس تی تلكو ل او کو انار ينا ا وب ا 
إن قرت فلك في رجال مِن أصحاب الي #8 أسوة (وَإن لم تقرأ فلك في 
رحَال مِنْ أصْحَاب رَسُول الله ## أسنوة) 

- رغم الخلاف الشديد بين أهل الرأي والحديث إلا أن شعبة يقول عند وفاة 
أي حنيفة (لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفضل الله عليه وعلينا بر حمته) وقال 
الشافعئ: الاس في الفقه عِيّال على أبي حنيفةء قلّت: الإمَامة في الفِقَه 
واه مسل إلى هذا اماي رها ا لا كلك ف 

وَلَيْسَ يَصِحٌ في الأَذهَانِ شيء ... إذا اختاج النَهَارُ إلى دَليْلِ 

وَسِيرتُه تحتل أن تفرد في مُجَلْدَيْن هه وَرَحِمَّهُ [سير أعلام النبلاء 1١/5‏ ] 
- يقول الذهبي قي السير :)١5/٠١(‏ "قال يوس الصّدفي: ما رأيْت أعقل من 
الشافعي» تَاظَرتهُ يَؤما في مساق ٿم افترقتاء وقيني» فأَحَڏ بِيَدِيء نم قال: ي 
e‏ كرد إخوانا ون م فق فى مسالة"» قلح - 
القائل: الذهبي-: قارط" لكان ان DL‏ اال 


- ويقول أيضا ق اويل E‏ وقال محمد بن أحمد الا كان 


0 أ 9 4 7 8 5 ب ص ر 1 ر0 قر سلاج سم 0 و 


أَحْمّدَ بن حفص الفقيْه مودة وأخوة مَعَّ تَحَالفِهمًا في المذهَب 

- ويقول أيضا في السير "ولو آنا كلما أخخطأ إِمَام فى احتهاده فى آحَادِ 
المسّائل خطأ مَعفور َه قمنا عليه» وبدعتاهف وَهَجَرَنَاه لما سَلم مَعَنَا لا ابن 
ىاه و ر ره عي و 1 ا اونفد م مه ا وام سم 0 8 + يك 
نصرء ولا ابن مندة» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» 


وَهْوَ أرحم الرَاحمِينَ فتَعُوذ بالله مِنَ هوى والفظاظة" [سير أعلام النبلاء 
EEE‏ 


0 


"اللا 


۷۳۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- قال الشافعی -رَحِمَهُ الله أله قال: "مَا ناظَرْت أَحَدَا إلا قلت الله أخْر 
الحَقَّ على قلبه وَلْسَانه؛ فإن کان الحو م معي بني ون كان اير عه 
اتبعته" (قواعد الأحكام في مصال الأنام 0 3( 

- يقول الإمام أحمد بن حنبل: الم يعبر ا ايان 0 إسحاق» 
ون كان لت ات فان التاس یحالف بعضهم (سير 
أعلام النبلاء ١171/11؟)‏ 

- ويقول أحمد فيما يرويه عنه ابن مفلح: "لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس 
على مذهب ولا يشدد عليهم"» ويقول ابن مفلح: "لا إنكار على من اجتهد 
فيما | يسوع منه ر ٤‏ 0 عدي ديه ايد 


" 0 ا لتر بق 


فقال: 23 ل سل ا سعيد بن المُسَيّب نالك" (جموع ا 


E °‏ 
يقول شيخ الإإسلام: ام ما الاحتلاف ي 'الأخكام' فأكثرٌ مر أن يَنُضبط» 
e ENG OBES GREE‏ 


وا وة" مجموع الفتاوى ٤(‏ ۱۷۳/۲) 

- ويقول أيضا: "مَسّائل الِاحْتِهَادٍ مَنْ عَمِلَ فيها بقول بَعْض الْعُلَمَاء م يكر 
عليه ولم هجن وَمَنْ عيل باَحَدِ القولين ینکر عليه" (مجموع الفتاوى 
(TeV‏ 

- ويقول أيضا في كتابه (الاستقامة :)۳١/١‏ "فلا يكون فة وفرقة مع وحود 
الاجتهاد السائغ' 

- وصدق الشاعر حين قال: 


| قل هذه سبيلي أدعو ا لى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 25 


في الرأي تضطغن العقول وليس تضطغن الصدور ١‏ 
الضابط التاسع: من مواقف أهل العلم في التعامل مع اختلاف التضاد 
المعتبر : 
الموقفُْ الأول: ابن مسعود وعمر بن الخطاب ذه على كثرة التشابه بين 
منهجهما الفقهي أوصل ابن القيم في [إعلام الموقعين ۲۳۷/۲[ المسائل الى 
الف ها إل هاثةمسألة متها : 

# ابن مسعود ذه كان ينهى عن وضع اليدين على الركب في الركوع» 
ويأمر بالإطباق وعكسه عمر كه 

احتلفا في الرحل زنا بامرأة ثم تزوجها فيرى ابن مسعود أنهما لا زالا 
يزنيان حى ينفصلاء ويخالفه عمر. 


-١‏ فائدة: ووقع بين الصحابة يلاف أوقع بينهم قتلا وقتالاء لكنه لم بمنع من 
ورود بعض صور محمودة منها: 

حاقال هروان ون شك CO‏ هد عرز على طن هر إلا أن وك 
يوم الجَمّل فتادى متاديه: لا يقتل مدبر» ولا يذفف (يجهز) على حريح) (رواه 
البيهقي قي السنن ح۳١١١١)‏ 

- نال أحدهم من عائشة ذه يوم الجمل وسمعه عمار فقال: («اسكت مقبوحا 
منبوحا أَقع في حبيبة رَسُول الله 8# إِنَّهَا لَرَوْحَنهُ في الْجَنّق» (الترمذي ح ۳۸۸۸) 
- ولما قتل ابن حيري رجلا وحده مع زوحته» رفع الأمر إلى معاوية فأشكل ذلك 
عله ی و آذه يسال اله كلد كني ليه غل اب .| لوطا 
ح57 5 .]١‏ 

- ولما وصف ضرار بن حمزة الكنان عليا بين يدي معاوية: بكى معاوية وجعل 
تف دموعه يكم ويقول لمادح على نه : کذا كان 0 الحسن رمه الله" 


]١ 5917/54 [الاستيعاب‎ 
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ومع ذلك انظر ثناءثما على بعضهما: 

- يقول عمر عن ابن مسعود ينه كما روى الذهي في السير» عن ريد بن 
رَهْب قال: ي حالس مَعَ عُمَّرَ بن الطاب ذ اء ابن مَسْعُوْدٍ فَكَادَ الوس 
وَيُضَاحِكهُ وهو قائم علي ثم ولی فاه عْمَرُ بَصَرَهُ حَنّى تَوَارَى» فقال: 
- ويقول ابن مسعود ذه عن عمر ذه كما روى الحاكم ق المستدرك عن 
عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: «إن كان عُمَرُ حصنا حَصِيئًا يذل الإملَامُ فيي 
وا رج من فلم أصيب عْمَرُ الثلم الحصن فالإسلام يرج مِنْهُ». 

الموقف الثابئ: احتلف الصحابة في توريث الإحوة مع وحود الجد» فكان زيد 
وعلي وابن مسعود لا يرونه» وأما ابن عباس فيخالفهم ويقول: (ألا يَقّي الله 
ر ابن الابن 5 0 0 2 الأب با وقال: «لودذت ا 
وَهَولاء الْذِينَ يُحَالِفوني في الفريضة تحتَيعٌ فض أَيْدِينَا عَلَى الركن» ثم 
تتتهل» فَنَجْعل َة الله عَلَى الْكَاذِبينَ» (مصنف عبد الرزاق ح11075١)‏ 
ورغم هذه الثقة برأيه: 

- فإنه ذات يوم رأى زيداً على دابته فأحذ بخطامهاء وقال: هكذا أمرنا أن 
نفعل بعلمائنا وكبرائناء فقال زيد: أرني يدك فأحرج ابن عباس يده فقبلها 
زيد» وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا 6 (تقبيل اليد» أبو بكر 


المقري ص 35) 


١‏ - قوله: "كنيف مُلِى علما": أي أنه وعاء للعلم ,عتزلة الوعاء الذي يضع الرحل 
فيه أداته» وتصغيره على حهة المدح له» فقلب ابن مسعود قد جمع فيه كل ما يحتاج 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 0 


- ولما دفن زيد قال ابن عباس: (هكذا ذهاب العلم» لقد دفن اليوم علم 
كثير) (البيهقي في السنن 1/5١؟)‏ 

الموقفُ الثالث: صلى الشافعى في مسجد أبي حنيفة الصبح فلم يقنت ول 
يجهر ببسم الله تأدباً مع أبي حنيفة رحمهما الله (طبقات الحنفية ١ )488/١‏ 
الموقف الرابع: قال القرطي: "كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم 
يصلون حلف أئمة أهل المدينة من المالكية» وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا 
سرا ولا حهرا» وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه 
لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد" |الجامع لأحكام القرآن ۲۳| 
[rv‏ 

الموقففْ الخامس: في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ج١‏ ص۲۳۷): أن 


4 م © 


RT‏ عد بن بل باصي فى تاوف لمق إذا 


فقال الشافعي: دباغها طهورها 
سحاق: ما ا 


2 وو بن سي ل ب 
78 5 و س ١‏ 0 مره 0 0 لق ds‏ 


+ هو 


ع 


5 ال 7 0 م ا ال e‏ ° 7 
عن نة أن النبى 5 بشاة ميتة هلا انتفعتم بجلد 
دا ب فق سن سي ي 


ات وايورق ابرق تيمية ترك يعفن المسنتتضات تأليفا قائلا: "لأن مصلحة التأليف في 
الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك البي و تغيير بناء البيت لما و 
إبقائه من تأليف القلوب"» وأنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم 
صلی خلفه متما وقال الخلاف شر. (الفتاوى ۲۲ -4.07) 


1 


vo‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فقال إمْحَاق حَدِيث ابن عكيم كتب إِلَينَا رَسُول الله يك قبل موته بشَهْر (لا 
ا اليا يسيع ل أن رن لساك TT‏ 
لاله قبل موته بشهر 

فقال إِمنْحَاق: إن النّبِي م كتب إلى كسئرَى وَقِيْصَرء وكان حجة عَلَيْهم 
عند الله 

فسكت الشافعي» فلمًا سمع ذلك أحْمّد بْن َنْب ذهب إلى حَدِيث ابن عكيم 


e‏ ر ر ا 4 7 27 e‏ أ . مه 23 ىن 
وَأفى به ورجع إسحاق إلى حَدِيث الشافعي فأفئ بحديث ميموئة نه ١‏ 


-١‏ فالتعامل مع المسائل التي خلافها معتبر يكون من الباب النصح والإرشاد. 
فموضوعات الاختلاف كثيرة جداء وقد تحسم بالتراضي إما بالرجوع إلى رأي 
البعض» ويسجل لعمر 5ه كثرة رجوعه إلى آراء إخوته من الصحابة واعترافه أمام 
ال :يلاك وو ار اعات ورل اعد را ع اع و "أن 
ا ی ا ا برس ع ا ا دما و اا جا 
القضاة الي تخالف رأيهم واجتهادهم» حرصاً على مصلحة إفاء الخصومات وحسم 
المنازعات» وهي مصلحة مقدمة في سلم الأوليات على الرأي المخالف» الذي قد 


يكون صاحبه مقتنعا به. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ۳٦ ]٠٠۸:‏ 


و 
أسئلة الفصل الرابع 

النوع الأول من اختلاف التضاد: اختلاف تضاد معتبر 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر ضابط الخلاف المعتبر وغير المعتبر» واشرحه ممثلا. 
- اذكر ستة أمثلة لاختلاف التضاد المعتبر في الأمور الاعتقادية والعلمية, 
والأمور العملية والفقهية. 
دان تسلف الاو والعلماء ی وه هيع درون سن اا اب 
والسنة؟ 
- ماذا عن أهل السنة المختلفين في مسائل الفقه» هل يدخلون في أهل 
الاحتلاف الذين ذمهم الله تعالى؟! 
- ناقش العبارة الآتية نقاشا دقيقا: "إذا اقترن الدعاء بالتوسل بأحد من الخلق 
فهو حلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة" 
- بين أهمية إدراك وجود احتلاف تضاد معتبر. 
ا الذي ر ت عل غلا أن اساب عاف اا اد الي کے 
إزالتها؟ 
- وضح في نقاط شعارنا في التعامل مع اختلاف التضاد المعتبر. 
- لماذا السؤال عن الراحح من الأقوال والأدلة أمر محمود من طالب العلم؟ 
- ما المراد بقوله: "كنيف ملىئ عِلّما'» وقيلت عن من؟ ومن قالها؟ 
- يوحد أكثر من نوع للتوسل» وكل نوع له حكمه» بين الحكم مع التمثيل. 
- اذكر ستة أقوال لأهل العلم في التعامل مع اختلاف التضاد المعتبر. 
- موضوعات الاختلاف كثيرة حداء وقد تحسم بالتراضي إما بالرجوع إلى 
رأي البعض» وضح ذلك. 
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E‏ مره ناقن العاف و انقحق ان تدر يافير فى ارون الملة 
إذا دبغت» اذكر أحداث هذه المناظرة. 


- اذكر ستة مواقف أهل العلم في التعامل مع احتلاف التضاد المعتبر. 


؟- ما نبتت علته بالإجماع. 

«- ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. 

٤‏ - احتلاف في نوعية العلة. 

ه- احتلاف في فهم علة الحكم. 

5- اختلاف ف فهم النصوص. 

- احتلاف العلماء في حجية بعض المصادر الفقهية. 

الك لواف ل دات ا قاف والنصوضي لكو القع مشعر كا أو عا 
- أجب برنعم أو لا): 

١‏ - كلمة "نص": أي: ما لا يحتمل إلا معن واحذا. 

حافك ار شورق الإحْمَاعَ» فهر مأحور. 

ع- الإجماع لغة يطلق على العزم والاتفاق. 

٤‏ - اتفاق مجحتهدي هذه الأمة بعد البي ## على حكم شرعي هو القياس. 
ه- القياس الحلي: "ما ثبتت علته بنص» أو إجماع؛ أو كان مقطوعا فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع". 

- إذا لَمْ كن في الْمَسالَةِ سه ولا إحْمَاعٌ وللِاحْتِهَادٍ فيا مَسَاعٌ لَمْ نكر 
عَلَى مَنْ عَمِلَ بها مهدا أو مُعَلدا. 

۷- إجماع الصحابة: يمكن معرفته والقطع بوقوعه. 

۸- تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما هو الإجماع. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷۳۸ 


8- الخلاف في أكل اللحوم المستوردة من دول أوربا وأمريكاء هل يجوز 
أكلها أم يحرم؟ من الخلاف غير المعتبر. 

-٠‏ ليس لِلمُفتِي ولا للقاضي أن يَعْتَرضَ عَلَى مَنْ حَالفَةُ إذا لم يُحَالِفْ نض 
EET‏ 

-١‏ تدرك الركعة بإدراك مع الإمام» وهو مذهب قلة من العلماء. 

- بطلان الصلاة في المساحد الي بنيت على القبور أو كراهتها تحرياً مع 
الإإحزاء من الخلاف المعتبر. 

-١‏ وجوب قضاء الفوائت المتروكة بدون عذر أو عدم جواز قضائه أصلاء 
ون آلو الجر 

٤‏ - الاحتلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناء على استيفاء 
شروط التكفير» وانتفاء موانعه» من الخلاف غير المعتبر. 

-١‏ من رأى كفر تارك الصلاة لا يقول عمن لم يكفره: أنه لا يكفر الكافر. 
ارو يفي اا 

۷- من قدم عليا على عثمان في الفضيلة يضلل. 

- من قدم عليا في الفضيلة على أبي بكر وعمر فلا يضلل. 

8- من قدم عليا في الخلافة فهو ضال بالاتفاق. 

٠‏ - جواز بناء المساجد على القبور من الخللاف غير المعتبر. 

0١‏ المعلوم من الدين بالضرورة): ما انتشر بين المسلمين حي علمه الخاص 
والعام والعالم والجاهل. 

- اتفق العلماء على عصمة الرسل عن الكفر والشرك وكتمان تبليغ 
الرسالة والكبائر. 

۳- أفهام العباد مختلفة متفاوتة. 


4- الشرع ل ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل. 


۷۳۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


-٥‏ قدرة العباد على البحث والاجتهاد غير متفاوتة. 

5؟- محاولة توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد محاولة صحيحة. 
۷- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

- السؤال عن الراحح من الأقوال والأدلة أمر محمود من طالب العلم. 
-٠‏ كل مسائل الاختلاف بين العلماء نما يعادى فيه ولأجله ويبغض 
المخالف له. 

۲ رالا بھی الله زید؟ يَجْعل ابن الائن ابا ولا َمل أب الأب ب 
ابن عباس موہ 

م النّاسُ في الفقه عِيّال على أبي حنيفة. 

-٤‏ صلى الشافعي في مسجد أبي حنيفة الصبح فلم يقنت ولم يجهر ببسم الله. 
-٥‏ زيد بن ثابت ذنه كان ينهى عن وضع اليدين على الركب في ال ركوع. 
<+- الاعتتلاف في "الأحكام" أكثر مِن أن ينضبط. 

۷- كلما أغطأ إِمَامُ في اجْتِهّادِهِ في آحَادٍ الَسَائِلٍ خطأ مغفورا لَه قتا 
عل وَدَعْنَاكُ وَهَجَرَْا. 

۸- «إن کان عُمّرُ حِصْنًا حَصِيئًا يذل الْإِسلَامُ فيد ولا يرج نه ف 
ا الْحِصْنُ فَالإِسْلَامُ يحرج مِنْهُ» قاها ابن مسعود ضف 

۹- "الخلاف شر" قاها ابن عمر #5 

٠‏ - ترك البي #5 تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف V٠ ]٠٠۸:‏ 


الفصل الخامس 
النوع الثاني من اختلاف التضاد: اختلاف تضاد غير 


مه 


معثثر 


وفيه ثمانية ضوابط: 

الضابط الأول: ضابط اختلاف التضاد غير المعتبر» كثير من أهل العلم 
بيه ا الخلااف في الأصول ان في العقائد, والصحيح: ان شيك با 2ا 
خالق: تق لمن كتانية أن نيه اد حاف إلى افاي حا :ا ea‏ 
أكان في الأمور الاعتقادية العلمية -وهذا أكثر أنواع هذا الاحتلاف-» أم في 
الأمور العملية الفقهية» فإن كثيرا من مسائل الفروع (أي الأحكام) فيها 
نصوص من الكتاب والسنة والإجماع» بل قد يكفر المخالف فيها» كوحوب 
الصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحرمة الزن والخمر» وهذه من مسائل 
الأحكام المسماة عند الكثيرين بالفروع» وقد يبدع المخالف فيها كإنكار 
المسح على الخفين» والقول بجواز نكاح المتعة» وإن كان الأغلب على 
احتلاف أهل العلم في هذه المسائل أنه من الاحتلاف السائغ كما سبق بيانه ١‏ 


-١‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)"٤٦/۲۳(‏ کان من المُؤْمِنِينَ 
مُحْتَهدًا فی طلّب الْحَقّ وَأَْطأ فإن الل عفر لَه حصا کائتا ما کان سّوَاء کان في 
الْمَسَائْل الظريّة أو العَمَليَة هَذَا الذي عَلَيْهِ أُصْحَابْ الي 8# وَجَمَاهِيرُ أئِمّة الْإِسْلَام 
وما قَسّمُوا المَسَائِلَ إلى مَسَائِلٍ أصُول يَكفرُ بإِلْكَارِهَا وَمَسَائْلٍ فرُوع ل يكفرٌ 
بإنكارهًا. 

ما التفريق بين تع وميه مَسَائِلَ الْأصُولء وََينَ اع آخر وميه مَسَائل 
لمرو ع فهڌا المَرْقٌ ليس له صل لا عَنْ الصّحَابَةِ ولا عَنْ التَابعِينَ لَّهُمْ بِإحْسَانِ ولا 


۷١‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثابئ: من أدلة ذم اختلاف التضاد غير المعتبر: 

أولا: من أدلة القرآن: 

اليل الأول :قال ارتبوا يتان الل يورا بولا تقر فوا واد دروا 
نعمت الله عَلَيْكمْ إذ كش أغداء فألف بين قلوبكم فَأَْصِبَحكمْ بنعمته إعنوانًا) 
[آل عمران: ]١١‏ قال ابن كثير رحمه الله: ولا تَفرّقوا) أمرهم بالجماعة 
وشاهم عن التفرقة. 

الدليل الثابئ: قال تعالى: ولا ككوثوا كالذِينَ تفقوا واختلفوا من بعد م 
جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم )٠١5(‏ يوم تبيض وجوه وتسود 
E‏ لاا رار E‏ 
كنتم تكفرون )١١7(‏ وأما الذين ابيضت وحوههم ففِي رحمَة الله هم فيها 
ا ]آل عمران: ه١١3‏ - ۰۷ ١‏ وجه الدلالة: أن ا ذم في هذه 
الآية من خالف البينات» ومن هنا: كان تعريف هذا النوع من الاحتلاف 


ئة الإسلام» وَإِنّمَا هو مأحوذ عن المعترلة وََمْتَالِهِمَ من أُهْل البدّع وعنهم تلَقَاهُ مَنْ 
e E e ١ 2‏ َ4 0 ت 
ذكره مِن الفقهاء في كتبهم وهو تفريق مَتَنَاقِضء فإِنّهُ يقال لمن فرق بين النوعين: 
ا CR‏ الل ناا 

26 و ه3 
- وما الفاصل بيتها وبين مسائل الفرو ع؟ 
فان قال: مَسَائل الأصول هي مَسَائل الاتقا ومسائل الفرُوع هى مَسائل اّمل 
قيل لَهُ: فتتَارَعَ الاس في مُحَمَّدٍ © حل رأى رَبّهُ أمْ ؟ وفِي أن عُثمان أفضّل من 
aa SE all SS mS ayy‏ 
علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي مِن 
الْمَسَائْل الِاعْتِقَاديّة العِلَيّة وا كفرَ فِيهًا بالاتقاق". 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] V4‏ 


الدليل الغالث: قال تعالى: إن اين دنوا وك وكاتوا E e‏ 
في شيء انما أَمْرَهُمْ إلى الله 0 ذا كانوا تتعلون 1 | الأنعافة 814 | 
والاية وإن نزلت ف اليهود والنصارى -كما قال مجاهد وقتادة والضحاك 
والسدي» قاله العوقي عن ابن عباس- إلا أها تشمل أهل البدع وأهل 
E‏ العياذ كه ١‏ 

ثانيا: من أدلة السنة النبوية: 

الدليل الأول: قل وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر 
بالاجتماع: كما في صحيح مسلم» عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يق قال: 
«إن الله يُرْضَّى لَك ا لَك ذا فيرْضَّى Re‏ 
تش ركوا به شيتاء وان تَعْقَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا ولا تقرَقواء ويره كم 
قبل وال وكثرة السوّال وَإضاعَة لمَال» 

الدليل الثابي: عن العرباض بن سارية نه قال: قَامّ فيتا رَسُولَ الله يي ذات 
يوم فَوَعَظَنَا مَوْعِظَة بليكة وَحِلّتْ منها القلوب وَدَرَقَتْ مِنْهًا العيون فقيل: 
يا رَسُولَ اللو وعظتتا مَوْعِظَة مُوَدّع فَاعْهَد إلا بهد فقال: "عَلَيْكُمْ بتقوى 
الله والسمع وال وإ وإن کان عَبْدَا حبشيًاء و سترون من بَعْدِي اټاف 


-١‏ قال ابن كثير في تفسيره (9/ ۳۷۷): 'وَالظاهِرُ أن الْآيْة عَامُة في كل مَنْ 
UES‏ إن ET‏ اشير 
على الدين كله اي E‏ افتِرَاقَ» فمن املف فيه إو انوا 


+e 


4 


شيعا أَي: فرق كأَهْل اليل وَالنْحَلٍ -وهي الأحواء واا ب 


رسوله مِمّا هم فيه" 


٤۳‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


شايداء فعليكم بستتي وسئة الْحُلَفاء الرَاشِدِينَ الْمَهدِينَ عَضُوا عَلَيْهَ 
بالتوَاجذ» واكم Es‏ فان كل بدعةٍ ا 

الدليل الثالث: عن معاوية ذه قال رسول الله هه «ألا وإن من كان قبلكم 
من أهل الكتاب افترقوا على ثنين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على 
ثلاث وسبعين؛ ثنتان وسبعون في النار» وواحدة قي الجنة وهم الجماعة» وي 
رواية للترمذي والطبراني: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» 
وقد ضمنت لهم العصمة -عند اتفاقهم- من الخطأء كما وردت بذلك 
الأحاديث المتعددة اا وخيف عليهم الافتراق والاختللاف (تفسير ابن كثير 
5/١١‏ ۲ 


-١‏ (رواه أبو داود (5501) والترمذي (5777)» وقال: حديث حسن صحيح؛ 
كلمن يوقا تمان وا فتلي ت ِ ا 2 بعد ما ا ا 
[البقرة: ]۲٠١‏ ولم يحدد أنما في العقائد فقط؛ وإنغا في الدين كله. 

؟- فوائد: 

الفائدة الأولى: وضح من عموم الأدلة السابقة 3 أا م تة تقسم الدين او الوحي او 
الكتاب والسنة أو الإجماع إلى مسائل أصول وفروع يترتب عليها المدح أو الذم» 
بل 7 هنا اع اق الكتانيه والنيوة متا سكا اندرو اياك بن الوسةه انمو 
المعني بقولنا في التقييد» نص من كتاب أو سنة وكذا الإجماع» سواء أكانت مسألة 


أصلية اعتقادية أم فرعية حكمية فقهية» فالعبرة ببيان الدليل ووضوحه ووصوله إلى 


الفائدة الثانية: تبين أيضاً من عموم تلك الأدلة وإطلاقها استواء المكلفين في هذه 
المسألة» وهو أنه م وصل إليه بيان الكتاب أو بيان السنة أو إجماع أهل العلم» فهو 
5-8 كمعذور ف مخالفته» سواء أكان عالما أم ا وإن كان العام ف ذلك أشت 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 4 V4‏ 


الضابط الثالث: أمثلة لاختلاف التضاد غير المعتبر في الأمور الاعتقادية 
والعلمية, والأمور العملية والفقهية: 

أولا: أمثلة لاختلاف التضاد غير المعتبر في الأمور الاعتقادية والعلمية: 
ونستطيع أن نمثل ذلك ف أنواع لبيان أحكام ما خالفوه: 

النوعٌ الأول: ما يكفر فيه المخالف نوعا وعينا: فالأصول الإجمالية المجمع 
عليها كالإان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر معلومة 
بالضرورة بلا حلاف بين أهل الإسلام» والمخالف فيها ليس معدودا ضمن 
أهل القبلة» بل حروحه من الملة مجمع عليه عند أهل العلم كالفرق الآتية: 
المثال الأول: غلاة النفي والتعطيل في أسماء الله وصفاته. كالباطنية بأنواعها 
المحتلفة ك العبيديين المعروفين ق التاريخ بالفاطميين» والدروز» والنصيرية, 
والإسماعيلية وهو نفاة النقيضين» فيقولون: "الله حي ولا ليس بحي» ولا 
موحود ولا ليس بموجود"» وهذا وصف بالمستحيل» فالنقيضان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» والدروز يعطون صفات الله للإمام» وقد قال شاعرهم للخليفة: 


ما شئت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحكم فأنت الواح القهارٌ ١‏ 


إلا أن الجاهل إذا وصله شىء من ذلك لم يكن معذوراً في ظن يظنه اجتهادا ولا 
تقليد لن يراه.من اهل العلم.سائغاء بوإلا ل يدم هيعد على بده قط لأ حميعا 
أهل جهل وهم يظنون أنفسهم على الحق أو متبعين لرؤوسهم الذين يحسبون أنهم 
أهل العلم والدين» فلماذا كان الذم لهمء ولمن تبعهم واستحقاقهم العقاب في الدنيا 
والآحرة كالخوارج والروافض والقدرية وغيرهم من رؤوس البدع وأتباعهم؟ وما 
ذاك الذم إلا لتقصيرهم فيما يلزمهم بعد بلو غ الحق لهم. 

-١‏ وهذا الحاكم اسمه "المعز لدين الله الفاطمي" وهو لا معز لدين الله ولا هو 


فاطمى. 


0 


v4‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المخال الثابئ: الفلاسفة المنكرون لذات الرب -سبحانه- ولخلق العالم وحقيقة 
البعث للأجسادء وقال بهذا الكلام ابن سيناء وكفره الغزالي (تمافت الفلاسفة 
صن ۸ 
المغال الغالث: غلاة الجهمية المكذبون لصريح القرآن كمن يقول: "لم يكلم 
اله موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا"» وهم ينفون كل أسماء الرب 
وصفاته" ١‏ 
ا مخال الرابعٌ: الحلولية والاتحادية» المصرحون بأن ذات الرب -سبحانه- هى 
في ذوات المخلوقين» أو هي عين ذواتهم؛ حن الكلاب والخنازير والأصنام» 
ولا حلاف في كفر هؤلاء» کمن يقول: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته 
وكمن يقول: 

الرب عبد والعبد ربأ يا ليت شعري من المكلف!! 

إن قلت: عبد فذاك ربأ وإن قلت: رب أى يكلف ۲ 
لمثال الخامس: من يعتقدون بآمة مدبرة للعالم مع الله تعالى في الضر والنفي 
والإحياء والإماتة» والشقاء والسعادة» والشفاء» والرزق» والأمر والنهي 


-١‏ بخلاف الموؤلة كالمعتزلة فمن لوازم كلامهم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ول 
يتخ إبراهيم خليلا. 

؟- (وهذا كفر بواح) قال ابن حزم رهه الله-: "وأما من قال: إن الله -عر 
وجل- هو فلان لإنسان بعينه أو أن الله -تعالى - يحل في جسم من أجسام حلقه أو 
أن بعد محمد غ نبيا غير عيسى بن مري» فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام 
الحجة بكل هذا على كل أحدء ولو أمكن أن يوحد أحد يدين هذا لم يبلغه قط 
خلافه لما وجب تكفيره حى تقوم الحجة عليه اه (في الفصل ح") 


قل هذه سَبِيلي دعو إلى الله على بصيرة أا ومن اتَبَعني وَسْبْحَانَ الله وما أَنَامنَالْمُشْركينَ) [يوسف:۸٠٠] ٠‏ باعي 


والتشريع» ويّصرفُ العبادة لها كغلاة الصوفية الذين يصرحون أن الأولياء هم 
الل درول الكون فجعلوهم اطة. 

المغال السادس: غلاة القدرية الأوائل» نفاة العلم الإلهي الذين يقولون: "إن 
لله لا يعلم الأشياء حن تقع". 

المغال السابع: غلاة الجبريةء الذين يصرحون بنسبة الظلم إلى الله كمن يقول: 
"قدر أحمق الخطا"» ولا يوحبون الفرائض المعلومة بالضرورة كالصلاة 
والصيام؛ لارتفاع التكليف» ومثلهم الإباحية من غلاة الإرحاء ١‏ 

المثال الثامن: غلاة الرافضة, الذين يعتقدون الإلهية لغير الله كالعلويين في 
علي» والدروز في الحاكم بأمر الله» وطوائف الباطنية في أئمتهم» وكذلك من 
يعتقدون خحطأ الرسالة أو يعتقدون بعثة بي بعد محمد َي كالقاديانية 
والبهائية» وكذا من يعتقدون تحريف القرآن» وكذلك من يرفعون الأئمة 
والأولياء فوق الأنبياء والمرسلين. 

المخال التاسع : من يعتقد .كساواة الملل وعدم كفر اليهود والنصارى وغيرهم. 
هذه المسائل نما لا يختلف أهل السنة في تكفير المخالف للحق فيهاء إلا أن 
ضابط الفرق في تكفير النوع والعين عندهم هو انتشار الأمر واستفاضة العلم 
به بين العامة والخاصة» وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة» فمن 
الت عن انر .عه عن "كن اسیو ن مل مین و زميات ن کر 
بعينه؛ لقيام الحجة به على كل أحد إلا أن تدل القرائن على حدائثته في 
الإسلام أو عدم علمه لأي سبب آخرء وأما ما ۾ ينتشر علمه بين عموم 


-١‏ الإباحية: يقولون "الزنا حرام» والخمر حرام"» ولكنهم لا يلتزمون بترك هذه 
المحرمات» ويرون أنهم كاملو الإبمان ماداموا يقرون بحرمة هذاء وإن كانوا لا يلترمون 


بتركهاء ويقولون "لا يضر مع الإيمان معصية". 


۷4۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المسلمين في مكان ما ولو كان من هذه المسائل فلا يكفر حن تقام عليه 
الحجة الي يكفر المحالف هاء فيفرق في هذا النوع من المسائل بين كفر النوع 
وكفر العين» بخلاف ما انتشر علمه فلا فرق» بل يكفر نوعا وعينا. 

ومن هنا يتبين لك: أن تكفير الغلاة من أهل البدع كغلاة الروافض وغلاة 
الجهمية والفلاسفة ونحوهم ممن ذكرنا هو بالعموم بلا فرق بين النوع والعين» 
لأن العلم قد انتشر. 

وما ذكرناه من الأمثلة في كفر هذه الطوائف نوعا وعينا إغما هو بحسب 
استقراء الواقع الذي نشاهده في زماننا ومكانناء وهو كذلك في الأغلب 
الأعم عبر العصور والبلاد المختلفة» إلا أن ذلك لا يعي أنه إن وحد من 
يحتمل جهله بشيء منها في بعض الأقطار فلا بد من تكفيره بعينه» بل رعا 
وجد يي بعض هذه المسائل احتمال في كثير من البلاد» مثل: مسألة عدم كفر 
اليهود والنصارى» فإن الشبهة فيها تقوى لدى كثيرين من حراء ما يضلل به 
المحرمون الزنادقة» وما بموه به مشايخ الضلال أتباعهم من المحبة والمودة 
clo ll‏ كأن الأس لوال خضي انب E E‏ 
من المسلمين من المسائل الواضحة البينة» فهم يعتقدون بلا شك -حىّ 
الفساق منهم- أن الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل. 

وأما مسألة غلاة الصوفية» فإنما نقصد بتكفير من صرح بصرف العبادة بلفظ 
العبادة للأولياء أو بالحلول والاتحاد كمن قال لبعض إخواننا: "أنا أعبد الولي 
الفلان"» ومن قال: "أنا الله" فلا شك قي كفره عيناء وأما أن يصرف العبادة 
حفيقة دون آل قر يذلك لفظا "كمع سال غر الله المده والسفاءع وغو ذلك 
فإذا قيل له: هذه عبادة تفر من ذلك وأنكر أنه يعبدهم» بل هم عنده وسيلة؛ 
فهذا لا نشك -في بلادنا- في الحاحة إلى إقامة الحجة فيه على المخالف قبل 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] V۸‏ 


تكفيره بعينه» وإن لم يوجد خلاف عند أهل الحق في كفر النوع في نحو هذه 
ال 

النوع الغاي: ما يبد ع فيه المخالف بالاتفاق ويختلف على تكفيره بالعين١:‏ 
وهم المقرون بأصول الإيمان إجمالا المخالفون لفهم أهل السنة في أصل كلي 
من أصول الاعتقاد كالأسماء والصفات» والقدرء والإبمان» والوعد والإعان؛ 


والاعتقاد في الصحابة؟» ومن أمثلة هذا النوع: 


-١‏ هناك اختلاف في تكفير هذا النوع: 

© هل لا يكفرون أصلا ولكن يبدعون؟ 

0 أو هم كفار كفر نوع وعين 

0 أو هم كفار كفر نوع لا عين» ولعل الأخير هو الأقرب» كما قال شيخ 

الإإسلام سر حه ا 

؟- فائدة: 
ضابط الحكم على تَجَمُع مُعَيّنِ أنه من الفرق الضالة: قد بينه الشاطبي -رحه الله- 
8 (الاعتصام) توا شال ذه الفِرَقَ نم e‏ بخلافها للفرقة التَاحيَة 
في می کلي في 0 وقاعِدَةٍ مِنْ قوَاعِد الشريعق ا في جُزئي من الْحُرْئيّات إذ 
الحزئي المع EU‏ عَنْهُ محالفة يقع بسببها اقرف شيعا ونم ع 
ترق عد قوع ا في لامور الكل لأن اللات 25 ي علدا من 
يات غَيْرَ قليل» وَشَاذَهَا في الْكالِب ان لَا يَْقَصّ بمَحل دون مَحَل ولا يباب 
ذفن باب. 
وَاعْمبرَ 0 بمَسالة اتسين العقلي؛ إن المكافه قبي الشاهة :. ا 
افا في روع لا تحص ما بین فرُوع عَقَائِدَ وَفرُوع أَعْمّال. 
ويجري مَجْرَى الْقَاعِدَةٍ الكليّة كثرة اْحُْئِيّاتِء فإن المبتَدعَ إذا أكثرَ مِنْ إِنْشَاء 
الفرُوع الْمُسْترَعَة عَادَ ذلك على كثير مِنَ الشريعة بِالْمُعَارَضَةِء كما تَصِير الْقَاعِدة 


۷4۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المثال الأول: المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات» وهؤلاء قد 
انقرضوا إلا بعض العقلانيين تاذ حم في بعض الجامعات (راحع: مجموع 
الفتاوى 53/١5‏ *» وكتاب المعتزلة وأصوهم الخمسة لعواد المعتق ص١؟)‏ 
المغال الثالئ: الخوارج» الذين يكفرون الصحابة لد ويكفرون مرتكب الكبيرة 
ويخلدونه قي النار» وهؤلاء مثل: الإباضية المنتشرين بعمان وليبيا» و كفرق 
التكفير المعاصرة كجماعة شكري مصطفى وأمثاها. 

المغال الغالث: الرافضة الذين يسبون الصحابة د ورا كفروا بعضهم 
ويسبون ا وجو ويب ويعتقدون أن أول الخلفاء علي خله وهم الإمامية 
الاثنا عشرية» وهم المنتشرون بالعراق وإيران وبعض الجمهوريات الإسلامية 
في آسيا (راحع: أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر الفقاري) 

المثال الرابغ: القدريةء الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون مشيئته 
وخلقه لأفعال العباد. 

لمخال الخامس: الصوفيةء الذين يطوفون بقبور الأولياء ويطلبون منهم المدد 
ويدبحون وينذرون هم. 

الكلية مُعَارَضَةَ أْضّاء وَأَما الْجُزْئِيُ بحلاف ذَلِكَ» بل يعد وقوع ذلك مِن الْمُتتدع 
له كالزلة والفلَة" (الاعتصام ؟/ )7١8‏ 

فجماعات التكفير وجماعات الشيعة فرق ضالة من الفرق النارية» والجماعات الى 
تضم السيئ والمبتدع كجماعات التبليغ مثلا يعامل كل فرد فيها مما يستحقه» وإن 
كان التجمع على تييع المنهج» وعدم تحتم الانتماء لأهل السنة هو بدعة في حد ذاته 
(كتبه د/ ياسر برهامي في أسئلة وأحوبة ص )٠١5‏ 

ولتعلم أن الأصول الكلية في الأغلب الأعم مبناها على الأسماء والصفات والقضاء 
والقدر والإبمان والوعد والوعيد والاعتقاد في الصحابة. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠] a.‏ 


والصحيح في هذا النوع من الخلاف أن هذه الأقوال البدعية أقوال كفرية, 
ولكن لكثرة الجهل وانتشار البدع وعدم تميز أصحاب العقائد الكفرية عن 
غيرهم من أهل البدع غير المكفرة ف الكفر على عمومهم 
وعوامهم قبل إقامة الحجة على أعيافمء فمثلا: الدروز طائفة كافرة بأعيان 
أفرادهاء وهي متميزة بالعقيدة الكفرية المخالفة للمعلوم بالضرورة كما سبق 
في النوع الأول» وكذا الإسماعيلية والبهرة والقاديانية والبهائية. 

أما الروافض فما في كبهم كالكان وغيره كفر فلا نزاع» ولكن كثيرا منهم 

بل جل عوامهم لا يعرفون شيئاً عنها ولا عن غيرهاء وإنما هم مقلدون 
ا ولا شيك ينبت أن الحجة قد قامت على أعيافهم في سب أبي 
بكر وعمر مثلاء لذا: کد ی أو عدم تكفيرهم بالعموم» 
وهكذا الصوفية؛ فلا شك في كفر كثير من أقوالهم» ولكن يوحد فيهم من لا 
يعتقدهاء ويوجد فيمن يعتقدها من يتأول الأدلة تأولاً لا يصل في حقه إلى أن 
o‏ 

النوغٌ الثالث: ما يُبدعٌ فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره» ومن 
أمثلة هذا النوع: 

المغال الأول: قول الإمام ان لا يختلف على عدم تكفير الشيعة المفضلة 
(وهم الزيدية الذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان» ويفضلون عليا 


المغال الثايئ: وكذا المرجئة (مجموع الفتاوى ١ )5856 580/١51١(‏ 


-١‏ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: المرحئة طوائف» ما هم بطائفة واحدة» 
بعضهم يقول الإبمان هو المعرفة كما يقوله اللجهم بن صفوان» وهذا أحطر الأقوال, 
وذ "كفرع رن عون El EEE‏ لوس كال لمن فلت ما 


۷۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المغال الغالث: الأشاعرة والماتريدية الذين يؤولون بعض الصفات دون بعض» 


وهؤلاء لا نعلم أحدا من أهل العلم يقول بتكفيرهم" ١‏ 


أثرل هَوْلَاء إلا رَبُ السَمَاوات والَأرّض) [الإسراء: ][٠١١‏ فهو يعرف في قلبه 
فيكون مؤمناً؛ لأنه يعرف بقلبه! ويقول الله -جل وعلا- عن الكفار: لهم ل 
كاك وکن الظالمين بآيات الله عدون [الأنعام: ۳۳] هم يعرفون بأن 
الرسول صادق» فمعن هذا أنهم كلهم مؤمنون» على مذهب الجهم بن صفوان - 
قبحه الله-» هذا أخطر أنواع الإرجاء. 

ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق» ما هو ممجرد المعرفة» بل التصديق بالقلب» ولا 
يلزم الإقرار والعمل» هذا قول الأشاعرة» وهذا قول باطل بلا شك» لكن ما هو .عثل 
مذهب الجهم 

ومنهم من يقول الإبمان هو الإقرار باللسان ولو لم يعتقد بقلبه -قول الكرامية-, 
وهذا قول باطل؛ لأن المنافقين يقولون بألسنتهم, والله حكم أنهم قي الدرك الأسفل 
من النار» معن هذا أَهُم مؤمنون. 

وأحفهم الذي يقول: إن الإبمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان» هذا أحف أنواع 
المرحئة» لكنهم يشتركون كلهم بعدم الاهتمام بالعمل» لكن بعضهم أخف من 
بعض انتهى من موقع الشيخ. 

-١‏ ننقل هنا بعض كلام أهل العلم في إعذار المتأولين» وقي عدم تكفيرهم الأشاعرة 
عا أنكروه أو تأولوه من الصفات: 

- قال * شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه بعد ذكر جماعة من الأشاعرة كأبي بكر 
لاون + وأبي المعالي الجوين» ومن تبعهما: "ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في 
الإسلام: مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد 
والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحواهم» 
وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] Vo‏ 


لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأحوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء: 
احتاحوا إلى طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره 
المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك: منهم من يعظمهم لما هم 
من احاسن والفضائل» ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل ؛ 
وخيار الأمور أوسطها. 

رفا اليس غصوها هو اسيل نكل هذا يوقم ا ت عن غل ل واا 
تعالى يتقبل د عباده المؤمنين الحسنات» ويتجاوز هم 0 السيقات» ورا 
اغفْرٌ لَنَا ولاخوانتا سه بالإكَان ا في لون 6 
إِنْكَ روف رجیم) [الحشر: ١‏ ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين 
دن عجفي الرسول و ا فل معطي للق فاك رقف له عفادن قفا ع 
استجايف اله ACE a‏ إن سينا أو أخطأنا) 
[البقرة: 187] انتهى (من درء تعارض العقل والنقل (؟/ )٠١7‏ 

- وقال رحمه الله عن الأشاعرة: "ومباحثهم في مسألة حدوث العالم» والكلام في 
الأحسام والأعراض: هو من الكلام الذي ذمه الأئمة والسلف» حي قال محمد بن 
حويز منداد: أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه: هم أهل الكلام ؛ فكل 
متكلم في الإسلام فهو من أهل البدع والأهواء أشعريًا كان» أو غير أشعري. 

وذكر ابن خزعة وغيره: أن الإمام أحمد كان عدر خا غه عي ا ين هيد ب 
كلاب» وعن أصحابه» كالحارث؛ وذلك لما علموه في كلامهم من المسائل والدلائل 
الفاسدة. 

وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة» وموافقة السنة: ما لا يوجد في كلام 
عامة الطوائف» فإم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» وهم 
يعدّون من أهل السنة وابحماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم؛ بل هم 
أهل السنة والجماعة قي البلاد الى يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة 
ونحوهم" انتهى من بيان تلبيس الجهمية (۳/ 075) 


۷e‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


المغال الرابع: التوسل البدعي» بطلب الدعاء من الأموات والغائبين كقوهم: 
يا سيدي فلان ادع الله لي هذا شرك أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر ولا 
يُكفر صاحبه» لأنه لم يصرف العبادة لغير الله» وإنما حاطب الميت يما لا يشر ع 


١ 


- وقد أثئ رحمه الله على كبار أئمة الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري» والغزالي» 
والرازي» فيما أصابوا فيه السنة» وردوا به شبهات الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم» ومن 
ذلك قوله عن أبي حامد الغزالي لما نسب التأويل للإمام أحمد: "ولم يكن ممن يتعمد 
الكذب» كان أجل قدرا من ذلك» وكان من أعظم ا و بوطلا للعلم» وبحثا 
غو رووا ول کا نون ار اا ا ا وله ا ا اسن 
المقبول أشياء عظيمة» بليغة» ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو به من أحسن 
اا 

لكن لكونه لم يصل إلى ما حاء به الرسول من الطرق الصحيحة: كان ينقل ذلك 
بحسب ما بلغه» لاسيما مع هذا الأصل الفاسد؛ إذ جحعل النبوات. فرعا على غيرها" 
ا ا E‏ 

١‏ - سبق ذكر بيان هذاء وشيخ الإسلام في (قاعدة جليلة) ذكر: أن مراتب 
التوسل غير المشروع ثلاث: 

إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب سواء أكان من الأنبياء والصالحين أم 
غيرهم» يقول: يا سيدي فلان أغئئ أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرن 
على عدوي» وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب عليّ» كما يفعله طائفة من 
الجهال المشر كين» فهذا شرك يممء وإن كان يقع كثير من الناس تي بعضه. 

الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي أو ادع لنا أو 
اسأل الله لناء كما تقول النصارى للريم وغيرهاء فهذا لا يستريب عام أنه غير جائز 
وأنه من البدع الى لم يفعلها أحد من سلف الأمة"» وقال: "فعلم أنه لا يجوز أن 
يمال لبك كماء ولا يطلب ننه إن ينض اللسوازة غير رل راا بس 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] Vos‏ 


ثانيا: أمغلة لاختلاف التضاد غير المعتبر في الأمور العملية والفقهية: 
امال الأول: القول بجواز ربا الفضل» وأن الحرم هو ربا النسيئة فقط» ويُروى 
هذا عر ابن عباس و يروف رغه فته :و قن اليشفاطييف الا ادي نخ عه 
مثل ما في الصحيحين» عن ا بن الصامت ا ذه قال: قال کک لله ئ 
«الذهب بالذهَب» ا بالفضّة و بابر وال بالشعير» ال 
ِالَمْر وليل ا ٠‏ مثا بوثل 106 بسواءء يدا بي فإذا احتلفت هذه 
El‏ يعوا ك 27 شئتم) إذا كان بید» 

المثال الغابي: القول بحواز شرب النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب» 
وهو قول أهل العراق» وقد استفاضت الأحاديث بالتحريم» مثل ما في صحيح 
مسلم: «كل کر حم وکل حطر حرا 

لمثال الثالث: القول بجواز نكاح المتعة» وهو قول ابن عباس ويروى رجوعه 
عنه» وقد ثبت النهي عنه في الصحيحين» ونسخ جوازه عام الفتح» وأجمع 
عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الشيعة الروافض. 

المغال الرابع 7 إباحة إتيان النساء في انحاش فقد أجازه بعض فضلاء المدنيين» 
قد لعن البي غ من فعل هذا فقال: SS‏ ی امْرََة في دبرهًا» (رواه 
الإمام أحمد ٤۷۹/۲‏ صحيح الجامع 5875) بل إن البي غ قال: «من 


إليه شيء من مصاب الدنيا والدين» ولو حاز أن يشكى إليه ذلك في حياته» فإن 
ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك. 

الثالغة: أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي 
1 وأبي يوست ورا آنه منهي عنه» وتقدم أيضا أن هذا ليس .مشهور عن 
الصحابة» بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره" أه باختصار (ص ١١١‏ 


)١ 1١ص‎ - 


وول ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ل و 


حَائضاء أو امْرَأَة في دبرا أو كاهناء َصَّدَّقَهُ بم يقول» فق كفر ما أنزل 
على مُحَمَّدِ» (رواه الترمذي برقم ۲/۱ صحيح الجامع 091) 

مال الخامس: القول بجواز المعازف وسماعهاء وهو قول ابن حزم» وهو 
باهم لبن ان الصحيح كما في صحيح البخاري: كر la‏ 
قوم الح وَالْحَر سم وَالْمَعَازفَ» ١‏ 

المثال السادس: القول بحواز حلق اللحى في الواقع الحالي على سبيل الفتوى 
لعموم الملتزمين كما تقوله وتفعله بعض الجماعات فإنه حلاف نص الحديث 
اسيم لويرب ا كه سحي ا ا ل ی 
ابي 4 قال: ا اا الشوارب 3 

المغال السابع: القول بكراهيته م الستة أيام من شوال» وهو قول المالكية» 
وهو خلاف نص حديث مسلم» ع عَنْ أبي 2 الأنْصّاري ذل 
© قال: «مَنْ صَام رمضان ET‏ 
الال الا ال رحب ضيرم زوع القداك كما هر عد الا وه 
حلاف نص حديث البخاري» فعَنْ عمار ڪه ذه «من صام يوم م الك فقد عَصّى 
0 القاسم » 

الخال القامية وقول م الاي آنا در اع مو اال ن الا 
لا يفسدهاء وهو حلاف الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره» وبنوا عليه 
حواز تعاملات البنوك الربوية» وهو من أبطل الباطل ١‏ 


-١‏ الإمام الغزالى رحمه الله- يجوز للمحتسب كسر آلات المعازف» وكلامه هذا 
يدل على أن المسالة لست من االات الخ الأنه لأ ور التي أن حمر 
الفا غا مته ن مسال :الاقف امثير 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 23 


الخال العاشر : الغبلاة بالساجد ال يت على الور وهر خالف لر اديت 


-١‏ قال ابن قدامة في "المغني" (45/1 :)١‏ مى حَعَّل تصيب أَحَدٍ الش ركاء دَرَاهِم 
مَعْلُومّة » أو جَعَلَ مَعَ تَصيبه دَرَاهِمَّ ؛ 0 يشرط لتفسه جُرْءا وَعَشْْرَةَ درَاهِم ؛ 
لي ل ب 
راض (يعن المضاربة) إذا شَرَّط أَحَدُهُمَا و ور 
اك والأوزاعي والشافعي» وَأَبُو ثور وَأْصْحَابُ الرّأي.. 


ص 
ر و تو سا 


م نه إذا شَرّط اتا 0 الل أن رت غيْرَهَاء فيَحْصّل على 
جَمِيع الربح» وَاحْتَمَل أن لا برها أذ مِنْ راس الْمّال 0ه وقد يَرْبَحْ كثيراء 
فيَسْتَضِرٌ مَنْ شرطت | وا 

رالثاني: أن حِصّة العَامِل ينغي ره ة بالأَحْرَاءء لما تَعَذْرَ كونهَا u‏ 
بلق » لدا خهلت لازا دته انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لر شط في الْمُضَارَيَة به مرب المَال دراهم معيتة 7 
ES‏ بالاتفاق؛ الا اها عَلَى الْعَدلء وهذه لات بين حدر 
المشارکات؛ راشا اما كوت اد لل ا شائع ا 
OS‏ 
"مجموع الفتاوی" (۸۳/۲۸) 

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدها الآحر مبلغا من المال ليتاجر له به 
واتفقا على أن يعطيه نسبة ” بالمئة من رأس المال زعا كل شمن اا و 
المال للتاحر للعمل به ق التجارة» وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي ۳ بالمئة من المبلغ 


لا يحوز» لأنه من الربح المضمون" "فتاوى اللجنة الدائمة" (5 )۳٠۸/١‏ والله أعلم. 


م 
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المغال الحادي عشر: قنئة الكفار من النصارى أو غيرهم بأعيادهم الكفرية أو 
عناصبهم الطاغوتية بزعم ماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة» فإن هذا عند كل 
أهل العلم من موالاقم» وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. 

المغال الثالي عشر: بعض صور تحقيق المناط» وتوصيف الواقع كما يقع في 
كثير من صور تغيير المنكرات مع إنكار مسألة المصالح والمفاسد أو القول بعدم 
وعد يتابن بورض لساب ای ی لاا مو واه ودر 
هذه التصرفات» ومثل ذلك: توصيف واقع ساط الكفار من اليهود 
الما و ار کن الان على السلمين د ووك ,ودمير ١‏ غا 
آلاف الأبرياء بل ملايين الأبرياء من المسلمين» على أنه استعانة جائزة بالكفار 
مع انتفاء كل الشروط الى وضعها من أحاز ذلك من أهل العلم» وكذا 
وصف أعداء الله المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على امم 
ولاة أمور شرعيين تلزم طاعتهم وعدم مخالفتهم» وكذا المدافعة عن بعض 
المرتدين من الكتّاب والمفكرين الذين نطقوا بالكفر البواح يزعم عدم تكفير 
المعين قبل إقامة الحجة مع أن الحجة في المسائل الى قالوها قائمة على كل 
أحد كإنكار الشريعة والاستهزاء بالقرآن والسنة. 

الضابط الرابع: من أسباب اختلاف التضاد غير المعتبر: 

السبب الأول: البغي والتنافس على الدنيا ورئاستها: 

- قال تعالى: دوي ووب O‏ 
بَيَهُم] [البقرة: ]١١‏ والذي يؤدي إلى البغي» الكبر المنافي للتواضع 
والتنافس على الرئاسة والوجاهة» وسائر شهوات الدنيا. 

- وفي صحيح مسلم قال النبي 8 «إن الله أوحى إلى أن تَوَاضَعُوا حَنَّى لا 
نكر اعد عن حو ولا ی اکل که رول کان الصحيحية 
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بُسطّت عَلَى مَنْ کان قبلکم فَتنَافْسُوهًا كما تافسوهاء وَتُهْلِكَكُمْ کم 
أهلكتهم». 

وتأمل في التاريخ: 

ب کے كان كل وان ا را وا کن ارد على رباد 
أرادوها وليسوا لها أهلأء وما جره ذلك على الأمة من الفتنة الي لم تصب 
الذين ظلموا خاصة» بل عمت الصالحين وغيرهم» وتعطلت الفتوحات مدة 
بسبب ما حدث من قتال وفتن. 

.و امل كذلك هال السلميق قبل .سفوط بداد ى اندي اانه وذلتك 
السقوط التاريخي الذي ما مع في التاريخ بمذبحة مثله» فإنه قتل فيه مع الخليفة 
وحاشيته على أقل التقديرات ثماغمائة ألف» وقيل: ألف ألف وغانمائة ألف 
(انظر: البداية والنهاية لابن كثير /١۷(‏ 851) ظل كل أمير وملك مشغولا 
علكه وملذاته وصراعاته» حي الخلفية نفسه -كما يذكر ابن كثير - (أنه بينما 
كانت جارية رقص بين يدي الحَليفة إذ أصابها سهم فقتلهاء ولا حول ولا 
قوة إلا باللّم)» التتار على أبواب بغداد» والملوك مشغولون بدنياهم ورقص 
الجواري بين أيديهم حي دحلت عليهم البلاد فقتلوا شر قتلة» وقد نصح 
الخليفة وزراء السوء بالخروج إلى هولاكو بالهدايا والتحف» فقبل صاغر 
فأهين أعظم إهانة حي قتل -رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين 
مامات 

ولا علاج لذلك إلا: 

أولا: بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى» والتنافس على الآخرة» كما أمرنا 
الله فقال: (لمثل هذا فَليَعْمَل الْعَامِلونَ [الصافات: ]1١‏ وقال: تام 


۷04 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


مسك وفي ذلك فليتتافس المتتافسُون) [المطففين: 5؟] فالتنافس على 
ای تعر يخا ا 
ثانيا: أن نعلم حرمة المسلم وحرمة البغي والاستطالة عليه أيا من كان وما 
دام قد بقي في دائرة الإسلام» ولم يخرج منها إلى الكفرء ونتعامل بشرع الله 
مع من عاملنا به» ومع من لم يعاملناء فما عاقبت من لم يتق الله فيك بمثل أن 
تتقي الله فيه» والحذر واحب قي تناول أحوال المخالفين من الوقوع في الغيبة 
باسم النصيحة» ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان 
اى زين دة الشيظان اكائ عل التازل. والريامات. الد فة ت 
السبب الثابي: اخيل رس العلم ی ا راعيلات ا ا 
صحيح البخاري عَنْ عَبْد الله يِن عَمْرِو بن العَاصٍ © قله قال : سوقت مول 
الله 28 يقول: «إن لكلا يض لولم الإزانا ترق بين اي وَلَكِنْ يُقبضْ 
العم بقْض الما حى إذا لَمْ يق عَالِمًا اقح الاس روس a‏ ا 
فوا بعر عل e‏ ولو ا» 

وأول شرك وفع على ظهر الأرض بسبب نقص العلم يموت العلما 
فبدأت البدع في الظهور» كما في صحيح البخاري عن ابن عباس 5 نه في قوله 
N N Ek‏ 
سوَاعًا وا يوت ویعوق وكسسرًا] [نوح: ؟] قال: "َسْمَاءُ رال صَالِحِنَ 
مِنْ قوم وح» فما هكوا أَوْحَى الشَيْطَان إلى قَرْمِهِمْ أن انْصِبُوا إلى 
مَجَالسهم التى كانُوا يَجْلِسُون أَنْصَابًاء وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم عبد 
حى إذا هَلْك اوليك وَنُسي العلمٌ عبت" فأنت ترى كيف كان نقص العلم 
سببا لظهور البدع العملية أولا لا الاعتقادية» ثم لا زاد النقص يموت تلاميذ 
العلماءء ظهرت البدع الكفرية الاعتقادية وظهر الشرك -والعياذ بالله- 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ۷٦ ٠ ]٠٠۸:‏ 


وتأمل في التاريخ: كيف كان ظهور البدع والنفاق سبباً لتسلط الأعداء: 
Ea‏ ا 
بالفاطمية وتسلطها على كثير من بلاد المسلمين في مصر وأفريقيا والحجاز 
وأحزاء من الشام» ولم ترحع القدس للمسلمين إلا بعد زوال هذه الدولة 
الكافرة المنافقة على يد صلاح الدين مبعوثاً من نور الدين رحمهما الله 

- انتشرت بدع الصوفية في الدولة العقمائية حي حاربت دعوة التوحيد الي 
فادها البق عمد بين عبد عاب کات عدا نل فط العدو اللي 
الأوربي الحاقد المتربص على أكثر البلاد الإسلامية» وكان الجهل هو السمة 
الا عل الو :فق ذلك الت 

ولا علاج لذلك إلا: 

أولا: بطلب العلم الذي هو صفة ضرورية لكل الدعاة إلى الله بل لكل 
مسلم ومسلمة كما قال رسول الله 4# «طَلْبْ الْعِلْم فريضة على كل مُسيلم» 
١‏ والبعض يظن أن الاهتمام بطلب العلم قد يضر بقضية السمع والطاعة 
المطلوبة لتحقق التعاون على البر والتقوى» وأن الأيسر عليه ق قيادة أتباعه 
أن لا يكون منهم من يناقش ويسأل عن الدليل» ولماذا فعلنا؟ ولماذا تركنا؟ 
فيجعل مسألة العاطفة مقدمة في التربية عنده على الفهم والعلم» وهذا من 
أحطر الظن وأسوأ الظن؛ فإن الصحوة الإسلامية ليست بحاحة إلى جهلة 
يقودهم قادتهم كقطعان الماشية بلا دراية ولا معرفة» بل هذا يحرم الصحوة 
الإسلامية من أسباب نورها وصفائهاء ومن موجبات الوقاية من الاحراف 
ويفرغ الدعوة الإسلامية من مضموفا مع بقاء اسمها وشكلها. 


-١‏ (رواه الطبراني في "الكبير" عن ابن مسعود» والبيهقي في "شعب الإيمان"» وابن 


عدي في "الكامل"» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۹۳۱) 
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وهذا من أخطر الأمور علينا جيعاء وإن كان بالفعل عيب لدى كثير من 
طلاب العلم يتمثل في: عدم الامتثال» وكثرة الاعتراض» وضعف التعاون 
على البر والتقوى» فلا يصح أن نحثهم على العلم فقطء بل لابد من إذكاء 
روح العمل الإسلامي الشامل في نفوس طلاب العلم» وبيان مسؤوليتهم عن 
أمتهم» وأن عاطفتهم نحو قضايا المسلمين هي في الحقيقة حزء من إماهم 
وإسلامهم» وأن عملهم في الدعوة المنظمة الى تمدف إلى إقامة الفروض 
الضائعة في الأمة الإسلامية هو علامة انتفاعهم بالعلم» وإلا كان حجة عليهم 
لا هم» وأن التزامهم السمع والطاعة لمن هو أعلم منهم وأمثل في قيادة العمل 
الإسلامي لتحقيق الواحبات هو علامة على انتفاء الكبر المذموم» والحسد, 
والرياءء وحب الرياسة من قلويهم. 

فبهذا تعالج المشكلة وليس بالإبقاء على الجهل والتحذير من طلاب العلم أو 
السخرية يمم» مثل من يقول: "أصحاب الكتب الصفراء"» أو من يقول لمن 
بحفظ البخاري: 'زدنا من البخاري نسخة ونحو هذه العبارات الي تحقر 
طلب العلم وتمون من شأنه» فلا استمرار لدعوتنا نقية صافية دون تخريج 
الأحيال من طلاب العلم الواعين لمنهجهم. العاملين به» الداعين إليه -والله 
المستعان-. 

ثانيا: أن يعلم أن الاحتماع المأمور به ليس جرد الاحتماع ولو على أي 
منهج» بل على منهج واحد وطريق واحد» هو طريق أهل السنة والسلف خلب 
ولن يتحقق ذلك إلا بنشر العلم بالكتاب والسنة» والعقائد والعبادات» 
والمعاملات والأخلاق» بالتفسير السلفي السيئ» وبالحديث الصحيح الثابت في 
العلوم التي هي فرض عين» كالإعان والإسلام وغيرهاء وال هي فرض كفاية. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷ 


ثالغا: أن يعلم أن العلاج ليس كما يتوهم البعض هو التوسط بين أهل السنة 
وأهل البدعة» ومحاولة التوفيق بين الأقوال المتناقضة المذاهب المتباينة» أو 
سكوك کل فرق غر الاخره. هثل خاو لاس التقرييه. بين :السنة بو الشيعةة 
والزعم بأن خلافهم حلاف سياسي مضى زمنه ومقتضياته والسكوت عنه 
أولى» ولا يصح» ولا يجوز أن يكون اختلافنا مع الرافضة مجرد خلاف 
سياسي» وحين تختلف المواقف أو تتفق المصالح يمكن أن يزول الخلاف كما 
تفعل بعض الاتحاهات الإسلامية» وكما فعلت مع الثورة الإيرانية» بل هو 
احتلاف أصلي اعتقادي» ولا بد أن يعاملوا معاملة أهل البدع. 

السيبى الثالث: ظهور رؤوس الضلال الدعاة على أبواب جهنم. كما ثبت 
في الصحيحين» في حديث حذيفة ذه حين سأل البى وه عن الخير والشرء 
قال ا براشول. الله ١‏ كا فى واه ةودق ميكادنا الله كد الغرره: فيل 
بعد هَذا الخيّر مِنْ شر؟ قال: َعم قلت: وهل بَعْدَ ذلك الشَّرٌ مِنْ حير؟ قال: 
نعم وفيه دحن» قلت: وما دحنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي عرف منهم 
وتنك قلت: فهل بَعْدَ ذلك الحير مِنْ شر؟ قال: َعم دُعَاةَ إلى أَبْوَاب جهنم 
مَنْ أَحَابَهُم ليها قذفوهُ فيهاء قلت: يا رَسُول الله صِفهُم لاء فقال: هم من 
حلدتتاء وَيتَكلمُون بألستتنا» 

ولا شك أن أهل البد ع المعاصرة المنتسبين إلى الإسلام الداعين إلى الكفر 
والنفاق من أصحاب المذاهب الإلحادية كالعلمانيين» وأصحاب القوانين 
الرابطة الدينية للمجتمع وإقامة الرابطة الوطنية بدلا منهاء ومن ينادي بلزوم 
اتباع الغرب وتقليده» وكذا سائر الأحزاب القائمة على حلاف مبدأ دين الله 


بالإضافة إلى دعاة البدع القديمة الى تطل في ثوب حديد أو قي ثوها القديم, 
كالرافضة والخوارج والقبوريين» لا شك أن كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا 
الوصف من البي © وما أكثرهم في زماننا! وقد قوي سلطانهم وتملكوا بلادا 
وأقطارا نشروا فيها النفاق الأكبرء وأحيانا الكفر البواح بلا مداراة» فضلاً عن 
صفات النفاق والفسوق والعصيان الى ملأت المجتمعات بسببهم» وتفرق 
الناس في صراعات جاهلية في متابعتهم» أهلكت القلوب والأبدان والعباد 
والبلاد. الك ان القبول فر انال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار 
بولايتهم على المسلمين -ولاية شرعية- يِوْمَر فيه المسلمون بالسمع والطاعة 
من أعظم ما يؤدي فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. 

ولا علاج لذلك إلا: 

أولا: بتحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم ومعرفة ضررهم وانعدام 
ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا. 

ثانيا: وجمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثلهم وأعلمهم» فإن تعذر 
الجمع استقل كل أهل بلد بعالمهم» كحل مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا 
قيادة» وإن كان لابد من السعي إلى تحقيق الأمر الأول» وهو الاتفاق على 
تقديم واحد» ولا حلاف أنه لا يكون من أهل العلم الصالحين للتقديم إلا من 
كان من أهل السنة والجماعة. 

الب الرابع: التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف, الولاء على 
الكتاب والسنة. لقد حذرنا الرسول غ من دعوة الجاهلية» ولما تنادى 
المهاحرون: "يا للمهاحرين"» وتنادى الأنصار: "يا للأنصار"» قال كما ني 
الصحيحين: ما بال دَعْوَى الْجَاهِلِية دَعُوهَا فَإنّهَا مُنِْنَقَ مع أن اسم 


المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء» وهي من الأسماء الى “ماهم الله ما في 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷ 


كتابه» و ماهم بها الرسول 8 في سنته» ومع ذلك حين صارت شعار ينتصر 
الناس يورق E go a‏ 
المسلمين اليوم, يتعصب الناس لجماعة معينة» أو لعا ل معين» أو لبلد معين» 
ينصر على ذلك» ويغضب على ذلك» يتغاضى عن المخالفات الى تصدر من 
اعت أو انمهي و رن غوف وع عا اماد هره 
لطائفته دون النظر إلى مصالح باقي المسلمين ١‏ 

ولا علاج لذلك إلا: بتعميق الولاء على الكتاب والسنةء وأن الأثباع إنغا 
يعملون لنصرة الإسلام» وأنه لابد من قبول الحق والمعاونة عليه من من جاء به 
Es‏ هع كآنه وان تودن موا القماعات هيران لير يعة لا E‏ 
أسمائهم» قال تعالى ِنَم م 0 
الصلاة ويون الرّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ) [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى [ وَالْمَوْمُِون 
وكريات خسنت إرياء بَعْضٍ امرون بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المذكر 
ويقيمون الصلاة ويون الرَّكَاةَ ويطيعون الله وَرَسُولَهُ وليك سَيَرْحَمَُهُمْ الله 


-١‏ ليعلم أن الانتساب إلى أسماء معينة -كالانتساب إلى بلد أو عالم أو طائفة- ليس 
بمحرم في الشر ع» فإن رسول الله م لما لحظ بداية ظهور دعوى الجاهلية بين 
المهاحرين والأنصار لم يعالحه بتحريم الانتساب إلى هذه الأسماء» بل بتحذيرهم من 
حقيقة دعوى الجاهلية وهي الانتصار للأسماء دون معرفة الحق» وهذه هي التربية 
الواحبة الى يجب أن يترى عليها أبناء الصحوة جميعاء ولا يزال العلماء ينتسبون إلى 
بلادهم: كلمدني» والمصري» والخراساني» والنووي» والعس قلاني» وإلى مذاهب 
أئمتهم: كالشافعي» والمالكي» والحنبلي» والحنفي» ولم ينكر العلماء التسمية وم 
يحرموها حي بعد ظهور العصبية» بل تُحارّبُ العصبية دون تحريم ما أحله الله. 


۷1 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ]۷١‏ وقال تعالى [ وَتَعَاونُوا على ابر والتقوّى 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ] [المائدة: ؟] ١‏ 

الضابط الخامس: أهمية إدراك وجود نوع اختلاف التضاد غير المعتبر, 
فكما ل ينتبه البعض إلى وجود الخلاف المعتبر فغلاً في كل مسائل الخلاف 
وحعلها مسائل ولاء وعداء وحب وبغضء فكذلك ل ينتبه البعض إلى وجود 
اعات كين ال كدر تمر ع ف غار جاه اة ر 
التوحد والاحتماع» حي صار كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام عنده -حن ولو 
كانت من شر أهل البدع كالروافض والصوفية- مقبولة» وينبغي تحقيق 
التقريب بينها وبين غيرها على طريق المفاوضات» فهذا يتنازل عن بعض ما 
عنده» وذاك يتنازل عن بعض ما عنده للالتقاء في منتصف الطريق» أو على 
الأقل يسكت كل فريق عن الآخر حن لا تحتدم المعركة بين أبناء الجماعة 
e‏ 


-١‏ فائدة: قضية (الاسم) على كل حال ليست تغل خطرا أو أثراً ذا بال» فلا 
بأس من التنازل عنه طالما كان المضمون حقاء هذا إذا كان الاسم يمثل عائقاً عن 
وصول الحق للناس» ولكن لابد أن نعلم ويعلم غيرنا أن احتلاف الأسماء ليس هو 
السبب الأساسي في الاحتلاف حي يظن أن الواحب هو ترك الأسماء» فإذا ت ركت 
نهت المشكلات» فهذا وهم كبير أدى بالكثيرين إلى ترك التعاون الواحب إلا بعد 
التحلي عن الاسم» فإنه -كما بيتا- لا يحرم التسمي بالأسماء الطيبة الى تدل على 
ا خير وتحض عليه» وليس هذا بديلا بحال عن اسم الإسلام؛ وإنما هو لتمييز معين 
معين» وتنبيه الناس إلى ما غفلوا عنه» كما تميز أهل السنة والجماعة كمذا الاسم 
للتحذير من البدعة والافتراق المذموم» فكذا اسم السلفية أو أهل الحديث أو أي اسم 
آخر لجماعات أهل السنة في أقطار مختلفة» إنما يكون المقصود منها تمييز المنهج 


وترسيخ مبادئه أو بعض ما غفل الناس عنه من هذه المبادئ. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۷٦‏ 


وكانت القاعدة المسماة بالقاعدة الذهبية الى وضعها الأستاذ حسن الببا - 
رحمه الله- قابلة للتطبيق عندهم حي قي احتلاف التضاد غير المعتبر» وهنا 
مكمن الخطرء فإنه لو قيل بتطبيق هذه القاعدة في احتلاف التضاد المعتبر مع 
ااا جعرنة للق ا ينع اكاك و ا 
منهج الصحابة والسلف كما بيتا في الخلاف المعتبر. 

وأما أن تطبق هذه القاعدة مع أهل البدع كالرافضة فيشجع مذهب التقريب 
بين السنة والشيعة» وكالصوفية فتصبح الدعوة عقيدة سلفية وحقيقة صوفية» 
وكاول الخاو لوث الكناقا لاف :و كرالك فيه رطلي» امدق شين قير الله وعمناة 
غير الله ليدحل في دائرة حلاف الفروع كما يسمى» ومع الخلف أص حاب 
بدع التأويل والتحريف. 

بل يزداد الأمر حطورة حين يحاول البعض -وقد قرأنا وسمعنا بأنفسنا آراء من 
هذا القبيل- يحاول أن يطبق قاعدته الذهبية مع العلمانيين المعتدلين -كما 
يسمونهم-» الذي يقبلون المنهج الإسلامي شكلا ويرفضونه مضموناء أو في 
الحقيقة يستحيون أن يعلنوا رفضهم لاسم الإسلام» ولا يستطيعون أن يقبلوا 
حقائق هذا الدين» وهذا في غمار قبول (التعددية) و(الحرية) وعدم مصادرة 
الرأي الحر» و (فتح باب الاجتهاد)» وغيرها من شعارات أخبث وأصرح في 
تخالفة الإسلام؛ كالدعمقراطية» والوحدة الوطنية ونحوها. 

ومن أهم ما يلزم التنبيه عليه في إدراك هذا الاختلاف وأسبابه: أن الأمر لا 
بد فيه من معالحة حقيقة للأسباب» وليس جرد رفع شعارات التوحد 
والاحتماع أو نبذ العصبية والفرقة دون التصدي للحقيقة هذا الاحتلاف 
ونحديد المسائل الي توضع نحته في كل نواحي العمل الإإسلامي في العقائد 
وأصول الإيمان ومناهج الاستدلال والعمل ومناهج التغيير وغيرها من المسائل. 


۷۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط السادس: من أدلة مشروعية الإنكار في مسائل اختلاف التضاد 
غير المعتبر :١‏ 

الدليل الأول: عموم الأدلة القرآنية والنبوية» كقوله 00000006 منک ا 
يَدْعُون إلى احير وَيَأمُرُون ِالمَعْرُوف وَيَنْهَون عن المنكر وَأُوليِكَ هُمْ 
افونا [آل عمران: ]٠١54‏ وكما في صحيح مسلمء عن أي سعيد 
الخدري 5 ذه قال سّمعت رول لله ف «من رت منک منکرا قيعي رو 
بیو فإن يستطع فسان فإن 3 يستطع فبقابه؛ ذلك الإانِ» 


e 2‏ حر هه ات ف جه باب ا 9 لايل 


ص 


ك 


ار ا 
وأو رآ رل اله 89 11 إلى خرن الالساري ا على ر 
قم بر خیب فقال لَه رَسُولُ الله : اكل كثر حير هَكَذَاء قال: ل 
والله ون الله إِن لتشترى الصّاعَ بالصاعين م مِنَ الجَمْع؛ ل الله 
: لا فوا ولكِنْ ملا بول أ يعوا هذا واد شترا بمّنهِ مِنْ هَذاء وكذلِك 


a, 


-١‏ أطلق كثير من العلماء من تكلم في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
أن من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر غير مختلف فيه» ورما قال بعضهم: "أن 
لا يكون منكراً مذهب فاعله"» وهذا الإطلاق -رغم أن في كلام هؤلاء العلماء 
وغيرهم وتطبيقاهم وأمثئلتهم ما يقيده- إلا أن بعض الحماعات والاتحاهات جعلت 
هذا الكلام على إطلاقه حجة في إنكار مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في أي أمر حلاتي دون اعتبار لنوع الخلاف فيه. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷۸ 


لْمِيرَان»1 وني رواية لمسلم قال: 'أَوَهْ عَيْنُ الرّبا لا تَفعَل"» وقي رواية أخرى 
قال: «فرذوة». 

الدليل الغالث: قال البحاري في كتاب الأحكام: (باب إذا قَضّى الحَاكمُ 
بجور أو جلاف أَهْل العلم فهْوَ رَد) وذكر فيه قصة قتل الأسرى» وقوله #4 
«اللّ إِنّى أَبْرا إِلَيِكَ مِمّا صتعَ حَالِدُ بْنْ الوليد» مرتين (رواه البخاري 
(۷۱۸۹) وهو صريح ف کار غا من عالت الاو کان مر 
بحتهدا. 

الدليل الرابع: في صحيح مسلم» عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله م 
eS‏ الخروج 3 امساح بالسيْلِ» شان اناه ۾ بن 
a‏ ل ندعهن ا فده ات ا فز بره ابن عم وقال: اول 
قال رَسُولَ الله # وقول لآ تَدَعْهُنَ؟ وفي رواية: «فْضَرّب فى صَدره»۲ قال 
النووي: "فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض ها برأيه"» وفيه رواية لمسلم 
أيضاً قال: "فَسَبّهُ سا سينا مَا سمه سبّهُ مله قط" قال النووي: وف رواية 
أبي عمر بن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) قال بلال بن عبد الله بن 
عمر: 'أمّا أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء فليّسَرحَ أهله"» فالتفت إلي وقال: 
'لعنك الله لعنك الله لعنك الله؛ تسمعن أقول: إن رسول الله يك أمرَ أن لا 
يمتعن" وقام (جامع بيان العلم وفضله .)5٠01١(‏ 

الدليل اا ٤‏ جامع بیان العلم وفضله (۱۲۱۰/۲): عن ابن عباس 5د 
قال: "مدع اليد رول N‏ ھی ابو بكرء وَعْمَرُ عن المنْعَة ال 


ابن 0 ما تقول غْريّة؟ قال: يُقول: هى أبو بكرء وَعْمَرُ عن الْميْعَة) 


أت الى "و كدلك اران : لذ جوز الشاصل فة فما كان ربوا مور و ا, 
٢‏ — قوله ١ف‏ فيتخدته دغلا) وهو الفسّاد وَالْحِدَاعٌ ll‏ قله (فَرَيرَهُ) أئ: تهره. 


۷۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فقال: أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُون» أقول: ال ور الله #8 ويُقولون: قال ابو بک 
م وف رواية له قال: "و مَا اراک منتهين Et‏ 
ُحَدَنكُمْ عن ر سول الله 8 وء اي AIRE‏ 
تاي ا ی ی نز 

الدليل السادس: في صحيح مسلم قال ابْنُ شهاب: أَخْبرني عرو بن ازير 


ع 


أن عَبَدَ الله ن ازير ام بمكة فقال: «إن ا د 3 
أَعْمَى ا يفون المع يعرض برحل (يعنٍ ابن عباس ڪيه في فتواه 
في حواز نكاح المتعة» وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره) فتاداه فقال: 
ِلك لحف حافي فلعَطْري لذ كانت المعة ُفعل على عَهد إمَام المت 
-يُرِيدُ رَسُول الله #- فقال له ابن الزيير: «فحَرّب يتفسك» فوالله لن 
فَعَلتَهًا رمك بأخجارك» ١‏ 

الدليل السابغ: في جامع بيان العلم وفضله :)۱۲١۷/۲(‏ عن صفوان بن 
مُخرز المازني» 0 7# عَبْدَ الله بنَ عُْمَرَ عن الصلاة فى في السفرء فقال: 
ا ات ال كر" فع اک ها TE‏ 
كما بینه ني (التمهيد). 


-١‏ إن ناا أعْمَى الله قلوبَهُمٌ) يعرض بابن عباس لتجويزه المتعة رك للف 
حَافي) قال ابن السكيت وغيره: الحلف هو الحافي. وعلى هذا: قيل إنما جمع بينهما 
توكيدا لاحتلاف اللفظ» والحافي: هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب 
لبعده عن أهل ذلك (فوالله» لين فعلتها لأَرْحُمَكَ بأخجارك هذا محمول على أنه 
أبلغه الناسخ لما وأنه لم يبق شك قي تحربمهاء فقال: إن فعلتها بعد ذلك ووطئت فيها 
كنت زانيا ورجمتك بالأحجار الي يرجم ها الزاني. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف VV۰ ]٠٠۸:‏ 


الدليل الثامن: في صحيح مسلم» عن أبي الأشعث قال: عَرَوْنَا غَرَاةَ وَعَلَى 
الاس مُعَاوِيَة فعدسنا عَنَائِمَ كير فكان فيمًا غدسنا آنية من فص فأمَرَ مُعَاوِية 
ا بيعَهًا فى أعطيات الاس فتَسَارَعَ النّاسُ فى ذلك فبلغ عبادة بن 
الصّامِتٍ فقامّ فقال: إلى ر 8 ينهى عن بيع الذحَب 
بالذهَب» والفضة بِالْفِضّق والب بالبر والشعير بالشعير» وَالّمْرِ باكر 
واليلح بالملح | إل 00 بِسَواء عَينَا بعَيْنِ فمن راد او ازقاة فقذ أرتى. فر 
ا ره بلغ ذلك مُعَاوِية فقا اك عا ار انال رجَال 
حون عَنْ رَسُول الله 4 أَحَادِيثَ قَذ كنا هده وصح فلم لمعه 
نك فقا عبادَة بْنُ الصَامِت فأعَاد الْقِصّة نم قال: "لحد بم سينا ين 

سول الله © وَإِن کره مُعَاوية فال وَإِن ١‏ زه اال أن لا 


رر 3 
لا 


صحبه 


فى جندو ليل سودَاء" ١‏ 


(رواه مسلم »)١٥۸۷(‏ وأبو داود »)۳٣٣۰ - ۳۳٤۹(‏ والترمذي ( ٤١‏ ۱۲)» 
وابن ماحه )١554(‏ (أَعْطِيَاتِ الناس) هي جمع أعطية وهي جمع عطاء وهو اسم لما 
يعطى كالعطية (فَمَنْ راد أو ازْدَادَ فقد أربى) معناه: فقد فعل الربا الحرم فدافع 
الزيادة وآحذها عاصيان مربيان (ِرَغْمَ) بكسر الغين وفتحهاء ومعناه: ذل وصار 
كاللاصق بالرغام وهو التراب (ِلَْلَةَ سّوْدَاء) أي: مظلمة غير مستنيرة بالقمر. 
وفي شرح معاي الآثار للطحاوي (4/ :)۷١‏ "عن أبي بي لميشَاني. قال: 
اشْترَى مُعَاويّة ين 85 سفیان قِلَادَة فیها يبر وَرَبَرْحَدَ ولول ويَاقوث بستائة 
ديار ام باد بْنْ الات 3 ۾ حِينَ طَلَعَ ماو ية : د 
فقال: «أنا إن مُعَاوِيَة: اشترَى الربًا وأكلة ألا 3 في الثار ا جه هد حور أن 
کون لك َم كان ها ن الب اکر يما اشر ريت به كانس ا 


كان لد ويجوز 0 کون ١‏ بيعت بنّسيئة» ل تر َه لَمْ يكن 


۷۷۱ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الدليل التاسع: الأحاديث المتواترة في الأمر بقتال الخوارج وذمهمء وكذلك 

أحاديث قتال مانعي الزكاة» وكلها في الصحاح والسنن والمسانيد» والقتال 

أبلغ الدرحات الإنكار» وكذا الأمر بقتال الفئة الباغية إذا ظهر بغيها رغم 

تأويلها حى تفي إلى أمر الله. 

وجميعٌ الأدلة والآثار السابقة - وغيرها كثير- تدلنا على طريقة الصحابة ظه 

في الإنكار على من حالف الكتاب والسنة وعارضها بآراء الرحال. 

وأما أقوال العلماء في مشروعية الإنكار في مسائل اختلاف التضاد غير 

المعتبر فكثيرة جدا ننقل بعضها 

- قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين ("/ 777): "وقولهةً: "إن 
تنو العلافي لانرنكا فيه" لين بصجیح؛ فان لإنكار 5 

القؤل وَالمْتْوّى 1 العَمَل: 

O‏ ا ا ار 

تفاقاء وَإن لم يكن كذلك فإن بيان صَعْفِهِ وَمُحَالمتِهِ للدّليل ِنْكَارٌ مثله. 

رام العمل فإذا كان فى افع منت ار م 22 

درجات الإنكار: ده 0 فقي 0 إِنْكَارَ في e‏ المُخْتَلفِ فييً؟!". 

والفقهاء مِنْ سَائر الطّوائف قَدْ صَرَّحُوا بتقض حُكْم الْحَاكم إذا حالف كياب 

َو سنّة ون كر د لوقه بعض العُلَمَاء؟ وام كفي الام 

0 ARE EUG aS 


ل لها 


20 7 0 ب و ت س ا رر 5 3 هه 0 3 ا 
رى بذلك بأسا» وقد روي في ذلك» وفي السبّب الذي من أجله عبادة 5ه لكر 
NIE‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 205 


- قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)٠٠٤/۲(‏ 'وَالمُنْكَرٌ الذي 
E ET‏ ل ل اي ال رن 
قال: لا بحب ِلكَاره على مَنْ فمل مهدا فيه أ معلا خود تقليد 
سَاشًاء واستنتى القاضي ف في "الأحْكام السلطانية" ما ضَعْف فيه الخلاف وكان 
ذريعة ة إلى ت ر كربا التق العاف فيه ضعبف 5 ذريعة 
إلى ربا النسّاء المتّفق على تخرعه وکنکاح المتعة فاه ذريعة 5 الزناء 
وکر عَنْ إسْحَاقَ بْن شَاقًا أله دَكَرَ أن انه هي ارا راء 

عن ابن بط قال: لا يُفْسَحٌ : نَكَاحٌ حَكَمَّ بو قاض إن کان قد اول فيه تأوِيناء 
0 ن کون قَصَى لرَحْلٍ يقد مع أو طلق تاا في لفظر واچ وحَكم 
براحت + غير روج فَحْكْمَه مردود» وَعَلَى فاعلِهِ الُقوبة اکال 
ل عه لإنكارُ على الللوب ٠‏ بالشطرنج؛ د القاضي عَلَى 
من لعب بها به عير احَتِهَادٍ ا عبار سايق وف لخم فإن الْمَنْصُوص عَنْهُ أنه 


أك يذ Ny‏ بلغ مَرَتب الإنکارء مَعَ أنّهُ ا 
قق بدك عند فدل على أله نكر كل ملف فيه ضَعْف الحلاف فيه 


وه 


لال السنّة عَلَى كريب ولا يرح فاعلهُ الْمَتأوّل مِن الْعَدَالَةِ بلك وَالْلهُ 


١‏ - في هذا المقال نظر» فإن اعتبار طلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة هو قول 
قول عامة الصحابة في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر» وف به ابن عباس في 
إحدى الروايتين عنه» و لم يصح فيه الإجماع كما ادعى غير واحد» فهو قديم مستمر» 
بل الأقرب أن هذا القول هو الراحح» فالمسألة بلا شك خلافية. 

-١‏ عند القاضي أب يعلى اللعب بالشطرنج خالاف معتبر» وعند ابن رحب اختلااف 


0 


۷۷۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


0 
ع 


ألم وكذلِك نص أَحْمَدُ عَلى الإلكار على مَنْ لا بم صَلَائهُ ولا يُقِيمُ صلب 
مِنَ الركوع وَالسسّحُودٍ مَعَ وود الِاعتِلاف في وُحُوب ذَلِكَ" اه 

هؤلاء العلماء هم الذين يحتج البعض بأقوالهم في عدم الإنكار في مسائل 
الخلاف» وأنت تحدهم جميعاً صر حون بنقض حكم الحاكم فيما يخالف النص 
والإجماع» وأن على الحتسب إزالة المنكر من آلات اللهو كالعود ونحوه 
بالكسر وغيره» مع اختلافهم في إبقاء الخشب أو جواز كسره حى ولو أمكن 
فصله عن بعضه. 

الضابط السابع: هل تحتاج المسألة إلى اجتهاد لنعلم هل هي من الخلاف 
المعتبر أم لا؟ والجواب: نعم فقد 58 الأمرَ ل سد 
ظهور الدليل عندهم وحفائه» فكما يلزم الاجتهاد في معرفة الراحح من 
الأقوال يلزم الاجتهاد لمعرفة درجة الخلاف في المسألة» وهل الدليل فيها نص 
أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من أدلة المحتهدين. 

قال القاضي أبو يعلى ناقا الخلاف في الإنكار على بيع اللعب (العرائس): 
الك فليس يقصَد بها الْمَعَاصِيء وَإِنّمّا يقصَدٌ بها إلف البتات لتَربيَة 
لأرلادء وَفِيهًا وح مِنْ وجوه التَدْبير تُقَارئُهُ مَعْصِيّة بتصوير ذوات الْأَرْوَاجٍ 
وَمُشَابَهَةِ الأصتام فَلِشّمْكِين ينها وَحْهُ ولمع مِنْهًا وَحْة وَبحَسّب ما 
كب a‏ يكين رق ور 

وظاهر كلام أحمد -رحمه الله- المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة 


-١‏ المصلحة: إلف البنات لتربية الأولاد» والمعصية: تصوير الأرواح ومشابمحة 


الأصنام» يعيئ: أن المسألة فيها احتمال جواز الإنكار واحتمال عدم حواز الإنكار. 
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إل أن قال» وک أن ایو لادی و اماب اذا تقل 
في أَيّام لمُقتَدِر فأرّال سوق الدّادي وَمَنَمَّ مِنْهّااء وقال: نا 
يصح إا بيد أ لمحَرم وار سوق اللعَّب وَلَمْ يَمَْعْ مِنْهاء وَقَالَ: قد کات 
عائشة وله لعب بالات بِمَشْهَدٍ رَسُول الله 8 فلم ينكرة عَيَِا؛ 0 
ذَكْرَهُ م مِنْ اللَعَب بالبعيد مِنْ الِاحْيِهَادِء وأا سوق الدَادِي فالأغلب مِنْ حَاله 
ONE‏ 1 في التَبِيذِ, 0 يُسْتَعْمَل نَادِرَا في الدَوَاء وهو 
بَعِيدٌ" أه ("الأحكام السلطانية" .)٠۹۰(‏ 

الضابط الثامنُ: الإنكاز والعقوبة الدنيوية لا تستلزمٌ التفسيق والتبديع, 
والعقوبة الأخروية للمعين» سبق بيان مشروعية الإنكار في مسائل يضعف 
فيها الخلاف ونص العلماء -أحمد وغيره- على عدم تفسق من ارتكب ذلك 
متأولاً كما قي النبيذ المختلف فيه» وذلك أن تبديع المعين وتفسيقه مثل تكفيره 
انف شه جر ا التتصير بعك .للك معن 
الذم و يه اوي 

قال ابن تيمية رحمه الله-: "وَمِمًا يَنْبَغِي أ 


٠ 


ن يُعْلَمَ في هذا الْمَوْضِع أذ 
الشريعة قد تََمُرْنَا بإقامّة الْحَدّ عَلَى شَخخْص في الد دارع 
ذلك ويُكون في الآحرَةٍ غَيْرَ مُعَذَب: 

- مثل: قتال عة والمتأولين مَعَ باه عَلَى العَدَالَة 


6 


ياء إِمّا بقثل 


4 


6 


م 
0 

ىأ 
2 


-١‏ نبات معين لا يصنع منه سوى الخمر» وهو من غير عصير العنب. 


o‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


E 0‏ و ول مع العلم بال 
N N TET‏ 

وهذا الكلام ظاهر أنه مع وحود التأويل يبقي على العدالة» أما مع زواله 
اة فقن يفك أو تداعأو بكر بحسي درط العافت كما سيق 
بيانه في أقسام الخلاف غير المعتبر وحكم المعين. 


,)١195( والترمذي‎ »)٤٤٤١ - 55140( وأبو داود‎ »))١5965( (رواه مسلم‎ -١ 
مکس في ابيع ا لقهن لرل اا‎ )١5559 والنسائي‎ 
ايع وَالشرَاء؛‎ E ال‎ E کس‎ EET 
قال الشاء:‎ 


لد و ل 


وَفِي كل أَسْوَاق اراق إِنَاوَة ... وفي كل ما باع امرؤٌ م درهم. 
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أسئلة الفصل الخامس 
النوع الثاني من اختلاف التضاد: اختلاف تضاد غير 


مه 


معثثر 


«٠ 


أجب عن الأسئلة الانية: 


- اذكر ثلاثة أدلة نبوية تدل على ذم اختلاف التضاد غير المعتبر. 

- اذكر سبعة أمثلة لما يكفر فيه المخالف نوعا وعينا. 

- ما ضابط الحكم على تَجَمّع مُعيّن أنه من الفَرق الضالة؟ 

- اذكر خمسة أمثلة لما يبدع نه الا بالاتفاق ويختلف على تكفيره 
بالعين. 

- اذكر أربعة أمثلة لما يبد ع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره 

- مراتب التوسل غير المشروع ثلاث» اذكرها مبينا حكمها. 

- اذكر عشرة أمثلة لاختلاف التضاد غير المعتبر في الأمور العملية والفقهية. 
- هل تحتاجُ المسألة إلى اجتهاد لنعلم هل هي من الخلاف المعتبر أم لا؟ 

- الإنكارٌ والعقوبة الدنيوية لا تستلزمٌ التفسيق والتبديع» والعقوبة الأخروية 
للمعين» وضح ذلك. 

- "مَسَائْل الِْلاف لا إِنْكَارَ فيه" ناقش بالتفصيل. 

- اذكر ستة أدلة تدل مشروعية الإنكار في مسائل احتلاف التضاد غير 
المعتبر. 

- بين أهمية إدراك وحود نوع احتلاف التضاد غير المعتبر. 

- كيف كان ظهور البدع والنفاق سبباً لتسلط الأعداء؟ 


۷۷۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- اذكر أسباب احتلاف التضاد غير المعتبر. 

ea أجب‎ - 

. - التفري بين 0 وتسويته و َل لول وبين نوع آخر ونُسويته 
؟ - تبيض وجوه اهل السنة» وتسود وجوه اهل البدع. 

Ee‏ إن ارين فرقوا ديتهم وكائوا شيعا لست مِنهم في شيء إِنْمَا 
مره 5 الله ثم يتنهم با كاثوا يفعَّلون) [الأنعام: ]١59‏ نزلت ى اليهود 
6ت یوت دة للأمة عند اتفاقهم العصمة من الخطأ. 

ه- الأدلة لم تقسم الدين أو الوحي أو الكتاب والسنة أو الإجماع إلى مسائل 
أصول وفروع يترتب عليها المدح أو الذم. 

- من أعرض عن البينات الي وصلتها اتباعا للهوى أو بغيا أو حبا في 
۷- غلاة الرافضة» الذين يعتقدون الإلمية لغير الله كفار نوعا وعينا. 

۸- مسأل الحسين الي المُحْحَالْفة يا الكات 1 المخالقين كانه فلن 
فرُوع لَا تَنُحَصِر ما بين فرُوع عَقائد وفروع أَعْمّال. 

8- من حالف ما انتشر علمه بين كل المسلمين في مكان معين وزمان معين 
0 التمري بين 7 وتسويته يه مسابل ا وبين 3 2 وتسميته 
o‏ 2 


حل ذاته. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷۷۸ 


۲- جماعات التكفير وجماعات الشيعة فرق ضالة من الفرق النارية. 

-١‏ الأصول الكلية في الأغلب الأعم مبناها على الأسماء والصفات وللقدر 
والإبمان والوعد والوعيد والاعتقاد في الصحابة. 

-١ 5‏ الشخص الذي يقول ببدع كفرية» وعندما يسأل عنها يقول: "إنه 
يعلم أا بدع مكفرة" فهذا الشخص لا يحتاج أن تقام عليه الحجة. 

5- اليهود والنصارى لا يعذرون لأنهم بلغهم الإجمال فكذبوا به» بخلاف 
من يطوف بالقبور ويذبح ها ويتحاكم إلى غير شرع الله تعالى فإنه بلغه 
الغجمال وصدق به» ولم يبلغه التفصيل. 

5- الصوفية» الذين يطوفون بقبور الأولياء ويطلبون منهم المدد ويذبحون 
وينذرون هم» الفعل فعل كفري» والمعين منهم لا يطفر حن تقام عليه الحجة. 
۷- الأشاعرة والماتريدية الذين يؤولون بعض الصفات دون بعض لا نعلم 
أحدا من أهل العلم يقول بتكفيرهم ولكنهم مبتدعون. 

4- من يقول: "أسألك بفلان أو جاه فلان عندك ونحو ذلك" فهذا بدعو 
على الراجح 

8- من يقول للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: "ادع الله لي أو ادع 
ا ان انا ىرد اليا" قاتشم لك اشرب 

-٠‏ كثير مِنْ مَعَانِي القرآن وتصْحِيح بَعْضٍ الأَحَادِيثٍ هي م مِنْ المَسَائٍِ 
لاعتقادية الْعلميّة ولا كفرَ فيهًا بالانّماق. 

-١‏ من يقول: "يا سيدي فلان أغثئ أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو 
انصرني على عدوي" فهذا شرك أكبر. 

5- الإمام الغزالي رحمه الله- يجوز للمحتسب كسر آلات المعازف. 

۳- الإنكارٌ والعقوبة الدنيوية لا تستلزمٌ التفسيق والتبديع» والعقوبة 
الأخخروية للمعوق: 


۷۷۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


-٤‏ القول بحواز ربا الفضل» من احتلاف التضاد المعتبر. 

ه"- قول بعض المعاصرين أن تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة لا 
يفسدها خلاف الإجماع. 

5- القول بكراهيته صيام الستة أيام من شوال من اختلاف التضاد المعتبر. 
7- القول بجحواز نكاح المتعة» من احتلاف التضاد غير المعتبر. 

- الإمام الغزالي سرجه الله وز المحبيب كمسر الات العا ا 

8- أول شرك وقع على ظهر الأرض بسبب نقص العلم يموت العلماء. 
“- الإمام الغزالي حر حمه الله- لا يجوز للمحتسب أن يحمل الناس على 
مذهبه في مسائل الخلاف المعتبر. 

-*١‏ الاهتمام بطلب العلم يضر بقضية السمع والطاعة المطلوبة لتحقق 
التعاون على البر والتقوى. 

۳ الاجتماع المأمور به هو الاحتماع على منهج أهل السئنة والسلف ضيه 
عاب شو احرف ی ق ارت فردو بح 

4" الانتساب إلى أسماء معينة -كالانتساب إلى بلد أو عام أو طائفة- ليس 
E‏ 

-٠١‏ الشريعة ق كأمُرئا بإقامة الْحَدٌ عَلَى سَعنص في الدياء ويكون في 


١‏ ان 7008 وه 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] VA»‏ 


الفصل السادس 
ضوابط التعامل مع العلماء الذين قالوا ببعض البدع أو 
بالأقوال الباطلة ١‏ 

وفيه أحد عشر ضابطا: 

الضابط الأول: الْخَطأ الْمَعْفُورُ في الِاحْتِهَادٍ هُرَ في لوعي الْمَسَائِلٍ الْخبرية 
وَالْعِليّة كما قال ابن تيمية -رحمه الله-: "والحطاً المَغْفُورٌ في الِاحْتِهَادٍ هُوَ 
اززلي لصتاو ارا والوليير كنا 10 لبط ق 
ُبُوتَ شيء لِدَلَالَةِ آيةٍ أو حَديثي وكان لِذَلِكَ ما يعارضه ومين الْمُرَادَ وم 
و 

8 مَنْ اعتَقَد أن الذبيح إسلحَاق لحديث اعتقد وئه 

- أو: اعْتَقَدَ أن الله ل E EY‏ مم 
ولقولو: (وَمَا کان لسر أن كمه الله إا وخا أ من وراء جحَاب) 
[الشورى: |٥١‏ ين عَائْشَة بهَائين الاين على انتنفاء الروية فى 


- سبق في الفصل الثالث (مقدمة عن احتلاف التضاد) بيان مسألة "هل امجتهد‎ - ١ 
الذي توفرت الشروط في احتهاده- المخطئع للحق» المخالف للصواب» معذور أو‎ 
لا؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟" وذكرنا أن مذهب السلف من الصحابة ذه والتابعين هم‎ 
بإحسان: أنهم لا يكفرون» ولا يفسقون» ولا يؤثمون أحذدًا من المحتهدين المحطثين لا‎ 
في مسألة علمية ولا عملية» ولا في الأصول ولا في الفروع» ولا في القطعيات ولا في‎ 


الظنيات» وذلك وفق ضوابط معينة . 


۷۸۱ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


هه سا 0 » 


- وكما قل عَنْ بَعْض التَابعِينَ: : أن الل لا يُرَى وفسروا قوله: وجوه يومد 
(۲۲) إلى رب اظ [القيامة: ۲۲» 1] بأئها تنْمَظِرُ واب رب 
- أ من يقد ر أن 5 ل کک ٠‏ بیکاء الحي؛ لاعتقاده ا 0 
وَازِرَةٌ ور أخرى) [الإسراء: ]٠١‏ يذل على ذَلِكَ؛ ون ذلك يقم على 
E‏ راي ي أن اسع يلط كما اق ذلك طائقة من السلّف وَالخلف... 

و اعتقد Ea‏ الله ًا يَعْجَبْ كما اعَتَقَدَ ذَلِكَ شريح؛ لاعتقاده 3 E‏ 


نما يكون مِنْ جَهْل السب والله مره عَنْ ا لجهل. 


04 
و 


ا 


- 
3 


ANE TO‏ الاك داوع حيط مقويت العررة :وأن 
(البِيّ 2 قال: الهم ائتني بحب الخلق لفغ باك معن هر هد 
الطاء ا 

ع حي ان خض لساك ار اانا لما لسكا اانه 5 7 
يك ا ول قر كن ل ن ر واي E‏ 
لَْاظًا مِنْ القرآن كإلكار بَعْضِهم: إوقضى ربك [الإسراء: ۲۳] وقال: 
ما هي وَوَصَّى ربك وَإنْكَار بعضهم قله: (وَإذ د الله ميثاق الْيينَ]) 
[آل عمران: ]۸١‏ وقال: إِنّمَا هُوَ ميثاق بني إسْرائيل وكذلِك هي في قِرَاءةٍ 
َبْدِ الله وإنكار بَحْضِهِمْ ألم بياس الْذِينَ آمَنُوا] [الرعد: ]١‏ إِنّمَا هي 
ا آمَنُواء وكمًا اکر عُمَرُ على هِشام : بن الحكم E‏ 
د مووي ع ا كا كر َف ِن لأف على بغر 
الْقرَاءِ بحرُوف لم يعْرفُوهَا : حٌى حَمَعَهُمْ مان عَلَى لمحف الما م 
- وكما لكر طائفة مِنْ السلف وَالْخحَلْفٍ أن الله يريد الْمَعَاصِي؛ يل 


ا ا ر 0 و راع وو 


ا ن الله جب ذلك ويرضاه وَيَأَمُرُ به. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] VAY‏ 


- وألكر طائفة مِنْ السلف والحَلف أن الله يري الْمَعَاصِي؛ لكونهم ظَُوا أن 
الْإرَادَةَ ا کون 1 بمعْنَى الْمَشِيئَة لحلقها وقد عَلِمُوا أن الله حَالِقٌّ كل شر 
وه ما شَاءِ کان وما لم يشا لم يكن وَالْقرآن قذ جَاء بلفظ الإِرَادة بهذا 


المَعْتَى وَبِهَدا المي ِن كل طَلعَةِ عرقت أَحَدَ المَعْتيينِ وألكرّت الآخر 


ر رل 4 
ع 


5 وكالدي ل لأهله: | ذا أن مُت فأخرقوني: ا فوالله لر 


لو 


قَدَرَ الله ليعذبني SS‏ اا ب 

- وكالصَحَابة الدِين سَألُوا الي © هَل تَرَى ربا القيامة؟ فلم كوو 
َعْلَمُونَ اهم يَرونَُ؛ وكير مِنْ الئاس لَا يَعلَمُ ذَلِك؛ إما لاه م تبلغ الأَحَادِيتْ 
وإما ائه ن انه ذب وعلط" (مجموع الفتاوى )٠٣/۲۰(‏ 

الضابط الثااي: أهل السنة لا يختلفون في عدم ذم من احتهد فأخطاً -كائنا 
من كان خحطؤه- ممن هو معروف بالخير والصلاح كالصحابة ذه ١‏ ۰ 
ع كالاريعةه ا اقل دت ومع سان على ج لوبق الا 
الذاكن عتمي ا ت 


-١‏ كالقول بجواز ربا الفضل ونكاح المتعة الثابتين عن ابن عباس ذه ويروى 
نجوعه ضنههاء فال تيف لأساف اذى اتنمية !"رامل E‏ 155 57 
انه المعرونين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهِم مِن هَل الحمَل وصفين مِن 
الجانبين لا فسن أَحَدٌ مِنْهُمٌ فضلا عَنْ أن يُكفر" الفتاوى .)٤۹١ /١7(‏ 

؟- قال الشيخ ياسر برهامي -حفظه الله- في "فقه الخلاف (ص 7/5): اميا 
التأويل في الأسماء والصفات الى يقول يما خلائق من أهل العلم المنتسبين إلى الأئمة 
الأربعة في المذاهب الفقهية» وإلى الأشعري ق بعض أو كثير من المسائل الاعتقادية 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ولا يعنى ذلك: أن نصحح الأقوال الباطلة أو نسكت عن البدع المخالفة 
للحق» بل كما قال ابن القيم في حق شيخه الهروي: "شيخ الإستلام بيبا 
كن حح إا نه" (مدارج السالكين (۴/ دسم 

الضابط الثالث: لا يستوي عند أهل السنة من قضى عمره في العلم النافع 
والعمل الصاح والدعوة إلى الحق ونصرة السنة وأهلهاء وبذل النفوس 
والأوقات والأموال في سبيل الله وتحمل المشاق في سبيل الله لا يستوي 
هؤلاء١‏ ومن قضى عمره في الصد عن سبيل الله ومحاربة السنة ونشر البدعة؛ 
والانتداب لنصرة الباطل والتعصب الممقوت عليه» كالجهم بن صفوانء 
والمعد بن درهم» وبشر المريسي» وغيلان القدري» فهؤلاء عرفوا بالبدعة 
وكونهم من رؤوسها ودعاقاء ولم يكن لحم في العلم حظ ونصيب» بل ما 
حصلوا منه ما يؤهلهم لكوم طلابه» لذا كان وقوعهم في البدعة من جراء 
تقصيرهم» ولا ناظرهم العلماء وبينوا هم الحق كان الإعراضٌ من فعلهم سبب 
ترؤّسهم بغير استحقاق» وتصدرهم بغير تأهيل» فكيف يستوون مع من 
كانت جل أقواهم وأعماهم مطابقة للحق؟ 

الضابط الرابع: الاجتهاد الذي يرفع به الوزر» ويثبت به الأجرٌ للمجتهد, 
هو: ما كان واقعا من أهل الاجتهادء أما العوام فم وإن زعموا الاجتهاد 
فليس لهم ذلك؛ لافتقارهم لأدواته» وإنما عملهم: من القول بالرأي المبئئ على 
الظنون والتخرصات والأهواى وهذا الاجتهاد من غير أهل العلم وقع في عهد 
البي نة في قصة الذين أفتوا المشجوج في البرد بوحوب الغسلء» ففي سنن أبي 


-١‏ تعرف هم فضلهم ومترلتهم» ونترحم ونترضى عنهم للخير العظيم الذي 
ذلك تبديع المعين. 


| قل هذه سبيلي أدعو ا لى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 250 


داود» عن جابر 5 يه قال : حرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه فى 


ها 


E A AO‏ هَل تجدون لي رُخْصّة في الَيمُم؟ 
فقالوا: ما تحن لَك رخصة وأ نت تَقَدِرٌ عَلى الْمّاء فاغَسّل فمّات» فلمًا قَدِمْنا 
على لبي 8 احبر بذك فقال: «قَتَلوهُ قتَلِهُمُ الله ألا سألوا إِذ كلمو 
فلم شقاء العى اسول" قال ابن تيمية في رسالته (رفع لملام ص :)١‏ 
إن راء نطو ب بير احتهاد؛ إذ لم كوتو مِنْ هل العلم"٠‏ 

الضابط الخامس: ويل ت الظن بالعلماء» وأن لا يعتقد أنهم تعمدوا ترك 
الحق الذي بان له -وقد يكون هو المخطئ-» وعليه فلا يعتقد هلكتهم لي 
حلافهم له» بل يلتمس لهم العذر ف ذلك قال #: «إذا حكم الحاكم 


ټم سم 0 


َاحْتَهَدَ فَأصّاب» فلَهُ أَخْرَانِء وإذا حكم فأخطأء فلهُ أخرٌ وَاحِدٌ» (البخاري 


د تقد ومسلم ح1 .)١ 72١‏ 


ه سس و 


١‏ - قال الإمام الشاطبي -رحمه الله- في الموافقات (ج4 ص1۷ :١‏ "الِاحْتَهَادُ 
الوَاقِعٌ في الشريعة ضَرْبَانِ: 

أَحَدْهُماة الاشتهاة المت ق عة وهر الصاف ع أله الي اغتطلقوا بمَعْرفة مَا 
يفريه | الاحتهادء وَهَذا هو الذي َقَدَم م الكلام فيه. 

والقاني: عبر امير وهو الصاو عن ليس يعاري يما يَقر ايد يه بان 
حقيقتة أله راي بمْجَرَدٍ النّشَهّي والاغراض» EET‏ 
ري صدر على هذا الوَحْهِ فلا مِريّة في عَدَم اعتبارو؛ القع الذي لال 
E E‏ بيهم بم رل الله ولا شِع أَهْوَاءهُم) [المَائدَة: 45] 
NS‏ في لاض 6 0 الاس بالحق ولا 
تع الْهَوَى فيضلك عَنْ سَبيل الله) الآية [ص: ]۲١‏ وهذا عَلَى الْجُمْلَةِ لا إشكال 


0 


9 
ا 


۷۸9 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع ae‏ 1: 'وكثير من 
مجتهدي اسف وَالْخَلَف قد قالوا وفعلوا مَا هو بدْعَة: ولم يَعْلمُوا أنه بذعة 
ا بحاي مب وها صَحِيحَة إا يات هرا نه ال بن 
وم ري راوه وفي المسالة صوص لم تَبْلخْهُم ٠‏ وإذا قى الرّحُل رَبّهُ م 
ا دَحَل في قوله: هم 5-35 إن سینا ا رفي الصّحِيح 
أن الله قال: "قن فلت" وط هذا له مَوْضِعٌ حر" اه 


A 
بن‎ 


e‏ اللي جن لاني قنادة السدوسي: "وَكَانَ يَرَى القَدَرَ -تسأل الله 
العفو ومع هذا فما توقف أَحَدٌّ فى صدقه» وعَدالته» وحفظه» ولَعَل الله 
عدر ناه ممن لس يمدغةٍ بريد بها غيم البارِي وتزيهه. دل وسعه» 
والله حَكَمْ عدل ليف بوتاو ولا a‏ 

م إن الكبيرَ مِن اة العلم إذا كثر صاب وعلم تحَريه | شع علمه 
وَظهرَ ذكاؤه وعُرف صلاځه وورعه واه يعفر له زل ولا تُضللة 
وَتَطرْحُهُ وَنسَى مَحَاسته» َعَم ولا قدي به في بدعټه وحطيه» وَتَرحُو له 
التوبة ين ذلك" سير أغلام البلا 16 
- يقول ابن تيمية في تحقق النصوص الشرعية الي جاءت بالوعيد لمن صنع 
ذلك» "فا يَجُورٌ أن يُقَالَ: إن هَوْلَاء مُنْدَرِجُونَ تحت الْوَعِيدِء لما كان لَه 
مر ] العُذر ا به 0 لِمَوَانَ 9 ." (رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


١ )١ ص1‎ 


-١‏ قال الشيخ ياسر برهامي -حفظه الله- في "فقه الخلاف (ص۷۹): موقفنا من 
العلماء أمثال النووي وابن حجر وغيرهما ممن قال بالتأويل هو موقفنا من ابن القيم 
في الانتصار للقول بفناء النار» وهو نفس الموقف تحاه علماء السلف الأفاضل الذين 
وقعت منهم هذه الزلاات» فالمسألة في حقهم لم تكن ظاهرة» فضلا أن تكون متواترة 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۷۸٦‏ 


الضابط السادس: الخطأ اليسير مغتفر في جانب الخير الكثير» فمن القواعد 
السنية السلفية أن المسلم يوزن بسيئاته وحسناته» فأيهما غلب كان الحكم له 
كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون )٠١7(‏ ومن 


َي 
0 6 ساس 
٠‏ 


حفت موازینه اوليك الْذِينَ حسروا ال في جَهَنّمَ حَالدون) [المؤمنون: 
١١ ۲‏ | فأنت ترى أن الله أخبر أن من كانت حسناته هي الراجحة 
على سيئاته مع الندم على السيئات كان على سبيل النجاة وطريق الفوز 
والفلاح» ومن مالت سيئاته بحسناته كان العطب والعذاب به أولى» فالخطاً 
طبيعة بشرية» ولكن من الناس من يكون حطؤه قليلاً أو غير مقصود بالنسبة 
لصوابه» كما قال ابن عبد البر في الجامع بيان العلم (ج؟ ص48): "لا يسل 
لْعَاِمُ مِنَّ الْحَطَأ فمن أخطاً قليلا وأصاب كيرا فهر عَالِهٌ وَمَنْ أُصَاب قلي 
وأخصاً كيرا فَهُرَ حَاهِل"» وكما قال سفيان الثوري: "ليس يكاد يفلت من 


أو معلوم من الدين بالضرورة» بل ظنوا أن لأهل السنة قولين رجححوا ما ظهر لهم 
ولم يطلعوا على النص أو الإجماع» وهذا الموقف هو الذين ندين لله به نحو العلماء 
المعاصرين الأفاضل الأجلاء الذين قالوا بأقوال هي من الخلاف غير المعتبر. 

وقد بينّا من قبل أن الضابط هو مخالفة النص أو الإجماعء فإذا أثبتنا ذلك لم يكن 
للحن أن يقول: كيف وفلان يخالف» ومع ذلك نعرف حرمة هؤلاء العلماء 
وفضلهم» ولا نبيح لأحد أن يتجرأ عليهم أو يقدح فيهم كما يفعل بعض من لا 
يفقه ولا يعرف أدب أهل العلم في الاختلاف 

فعلى سبيل المثال: لا يعد عدّنا مسألة الذهب الحلق خلافاً غير سائغ قدحا في الشيخ 
الألباي» ولا مسألة إنكار العذر بعدم البلاغ في مسائل الأصول والعقائد خلافاً لأهل 
السنة قدحا في بعض علماء الدعوة الوهابية» وغير ذلك من الأمثلة ال حين يصدر 
مثلها عن غيرهم ممن لم ليسوا من أهل العلم والالتزام بالسنة تحد منا الإنكار 
والتعنيف والتبديع مراعاة لما ذكرناه من طريقة أهل السنة الى سبق بياها". 


5 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الغلط أحدء إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلطهء وإن 
كان الغالب عليه الغلط ترك" (الكفاية ص175١)‏ (هقذيب الكمال جا 
ص )١5١‏ 

وهذا الصنف هو الذي عناه البي © بقوله كما في سنن أبي داود: "أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود", قال الشافعي: "ذوو الحيئات الذين ليسوا 
يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة" (النهاية في غريب الحديث (جه ص85١)‏ 
وللإمام ابن القيم في هذه المسألة كلام نفيس يكتب بماء الذهب حيث قال 
رهه الله: "من قواعد الشرع والحكمّة أيضا: أن من كثرت حَسّئاته 
وعظمت» وكان لَه في الإسلام تأثير ظاهر فإنَّهُ سمل لَهُ ما لا تمل لغيره» 
ويعفي عَنَهُ ما لا يعفي عَن غيره» فإن الْمعْصِيّة حبث وَالْمَاء إذا بلغ قلين م 
عمل ا ينف يات اناا لديل د لا حمل دی ب 

ومن هَذَا: قول النَبِي يدك لعمر ذه "وما يذريك لَعَل الله اطلع على أهل بدرء 
فقال: اعْمَلُوا ما شِتكُم فقد غفرت لكم", وَهَذَا هُوَ الْمَانع لَهُ من قتل من حس 
عائة وطق المسلدين :وار كيه مدل دراك الدني الخطيع تعر أله شوك 1 
قدل على أن مقتضی عُقويّته قائم لكن منع من ترب أثره عَلَيْهِ ما له من 
المشهد الْعَظِيم فوقعت تلك السقطة الْعَظِيمّة مغتفرة في جنب ما له من 
الْحَسَنَات» ولا حض النّبِي 28 على الصدقة فأخثرج عُثمّان ذه تلك الصّدقة 
الْعَظِيمَة» قال: ما ضر عُثمَان ما عمل بعْدهَاء وقال لطلحَة: لما تطاطأ للنبى 
#ه حى صعد على ظهره إلى الصَّعْرّة أوحب طلحة» وَهَذَا مُوسّى كلم 
الَحْمّن عز وجل ألقى الألواح الَتِي فِيهًا كلام الله الذي كتبه لَهُ ألقاها على 
الأرض حى تَكْسَرَتْء وَلطم عين ملك المَوّت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة 
الإسراء في النّبِي ## وقال "شاب بعث بعدي يحل الجنّة من أمته أكثر مِم 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] VAA‏ 


يدخلهًا من أميٍ"» وأحذ بلحية هَارُون وجره إليه وَهُوَ بي الله وكل هذا م 
بنقص من قدرة شيا عِنْد ربه» وربه تَعَالَى يُكرمة وَيُحِِهُ قن الأمر الذي قَام 
د موی والعدو ي برز لَه لمر َي صره والأذى اي أوذيه في ال 
مر لا ُوثر فيه أمثال هذه الأمورء وَلَا تغير في وحهه وا تخفض مُتْلَته وَهَذَا 
أمْر مَعْلُوم عند النّاس مقر في فطرهم أن من له ألوف من الحستات فإ 
يسامح بالسيئة والسيئتين وَنَحُْوهًا حى إنه ليختلج داعي عُقوبته على إساءته 
وداعي شكره على إحسانه» فيغلب داعي الشكر لداعي اوها قيل: 
وَإذا الحبيب أتى بذنب واحد ... جاءت محاسنه بألف شفيع 

وَقال أخر: 

فإن يكن الْفِعْل الّذِي سَاء وَاحدًا ... فافعاله اللَاتي سررن كثير 
Ela lole MAM OE,‏ 
لاير لَه" (مفتاح دار السعادة ج١‏ ص175١11717-1].‏ 
وتم هذا الضابط هذا النقل عن شيخ الإسلام الذي يؤصل فيه هذه 
القاعدةء فيقول: "وله كثرًا ما يجْتَمِعُ في الفِعْل الواجد أو في الشخص 
الْوَاحِدٍ لمران فالذم وَالنَهِىُ والعقاب قد يَتَوَحَّهُ إلى ما تَضَّمَنَهُ أَحَدُهُمَا فلا 
يغفل عَمّا فيه مِن انوع الآختر كما يَتَوَحّهُ الْمَدْحٌ وَالأَمْرُ والثواب إلى ما 
سسا مد فيه مِنْ النُوْع الآحر وق يُمْدَحٌ ا 
عض السيئات الْبعيّة والفجورية لك قذ يلب مَعْ ذلك مَا خود به غيره 
عَلَى فِعْل بَعْض الحستات الستية البَرَيّق فهذا طريق المُواركة وَالْمعَادلَة وَمَنْ 
سَلَكَهُ كان قَائِمًا بالْقسُط الذي أَنْرّل الله لَه الكتّاب وَالْمِيرَانَ" مجموع الفتاوى 


(13/1۰) 


۷۸٩۹‏ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط السابع : بيان الأخطاء دون التعرض للأشخاص ما أمكن ES‏ 
غرف من بياث الأ عطاك هو اعلا كلمة الله بوزوال الفاسد» وهذا شن ى 
الغالب دون ذكر للأسماءء والمتأمل في منهج البي ج eh‏ ابه 
يحد أنه # في معظم أحواله يكتفي بالبيان العام كقوله: ' بال أقوّام» أو م 
وان توكو للف ومن ذلك: 

- ما في الصحيحين» من قصة الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيوت البي 4 ليسألوا 
عن عبادته فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآحر: أما أنا فأقوم 
الليل ولا أنام» وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساءء فلما علم البي مي قال: 
ااه قوام يَقَولُونَ ذا وَكذَا9؟" . 

- وما في الصحيحين» حديث القبرين اللذين مر عليهما رسول الله ب فقال: 
" إفنا ديزن توما يعد زان و كبراو فلم رذاكر انمي ليها هيل قار إل 
N a E al ES‏ ا 
اسك هه قد الحديث في فتح الباري (ج١‏ ص۲۲۰): "لم يعرف 
المقبورين RE‏ دزلق كان على عمق بين الزراة 
قد الست لبها وهو عَمَلٌَ مسن ويتغي أن ا بلع في افص عر 
سْمِيّة مَنْ وَقَعّ في حَقه مَا يدم به". 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة يجمعها استخدام أسلوب التعريض, وعدم 
فضح صاحب الخطأ وعلى هذا النهج سار الصحابة فمن بعدهم: 

- في الصحيحين؛ قصة الخلاف الذي وقع بين الزبير ورحل من الأنصار في 


هه 


ت es‏ إلى ابي 9 فقال لزي جا قا وتم أل 


© ولكن لم ترد رواية صحيحة معتمدة في تعيين اسم هذا الأنصاري» وني 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف ٠٠۸:‏ ۷۹۰ 


هذا يقول القاسعي رحمه الله لله در أصحاب الصحاح حيث أمموا في قصة 
الزبير اسم حصمه ستراً عليه كي لا يغضي من مقامه؛ وهكذا فليكن 
الأدب» وكفانا في هذا الباب إيهام التزيل في كثير من قصصه الكرعة. 
الضابط الثامن: الكلام عن الأشخاص والفرق والجماعات لا يخلو من أمرين: 
الحال الأول: أن يكون للتحذير منهم أو من خطتهي وهذا هو مقام الرد 
على المخالفين» ففي هذه الحال لا يسوغ ذكر حسنات المردود عليهم؛ لأن 
ذلك ينا التحذير من الوقوع في أحطنهم» بل إن ذكر حسناتمم قد يغري 
الجاهل بالوقوع ني أحطائهم وتقليدهم فيهاء ومن قال بوجوب ذكر الحسنات 
حين الرد على المخالف: ليتصور خطيب الجمعة أو الناهي عن المنكر كلما 
أراة أن در من العلفتاننيق: أو اللبرالييق»» أو من الفصاق الماحتية» أو هن 
الكاتب ,للحن از من الكقار الارن واخادين. لله ورسك الأميق: ها 
يسو غ له أن يبدأ حطبته قبل التحذير منهم ومن أخطائهم بقائمة طويلة من 
الثناء عليهم» وذكر حسناتهم وسجاياهم الكريمة! هل يسوغ ذلك في عقل أو 
ذوق أو عرف» فضلا عن الشرع الحكيى؟! 

وبعد أن تقرر ذلك لابد أن يعلم أنه إذا عَم الرادُ وَالمدكِرٌ أنه سيترتب على 
عدم ذكر الحسنات مفسدة أعظم من مفسدة ذكرهاء كرد الحق كله» أو 
القيام على صاحب الحق ورده عن دعوته بالكلية» وهذا كمن يكون في أرض 
كثر فيها أهل البدع وتغلبواء وقل فيها أهل الحق واستُضعفواء فيلجأً الراد 
واللكن إل ذكر سيم من بعسفات الردرد عله رصل يذلك إل هدارا 
المخالفين» وإسماعهم الحق أو ترتب على ذكر الحسنات مصلحة أعظم من 
مصلحة كتمهاء كقبول صاحب البدعة أو الخطأ وتوبته» فهنا لا بأس أن 
تذكر حسناته 


۷۹۱ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فل ا تا رجه ا ا ينقد ل 
لْمَترُوعَةٍ عِلمًا وعَمَلاء فإذا لم يَحْصّل الور الصّافي بان لم يُوجَد إلا الور 
الذي ليس بصّافيء وإ بھی اسان IST OTT‏ 
وينْهّى عَنْ ثور فيه ظلمة» إل ذا حَصلَ و ا طلم فيه وإ َم من عَدل 
عَنْ ذلك يرج عَنْ القور , ِالكليّة إذا حرج غَيْرُهُ عَنْ ذلك؛ لِمَا راه في طرق 
الاس م ET‏ وَْنّمَا قرت هَذِهِ "الْقاعِدَة" لِيُحْمَل ذم السلف وَالْعُلمّاء 
للشيء E.‏ لعْدُول عَنْ كمال خلافة الثبوة المأمُور به 
شَرْعًا: ارة يكون لتقصير برك الْحَسَنَاتِ عِلمًا وَعَمَلاك وكَارَةَ بعذوان بفِعْلِ 
ا TT CE TE NE‏ 
".ا .هھ (مجموع الفتاوى )۳٣٤ /١٠١(‏ 

0 ا ابن باز -رحمه الله-: "الواحب على أهل العلم إنكار البدع 
والمعاصي الظاهرة بالآدلة الشرعية» وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسنء 
ولا يلزم عند ذلك ذكر حسنات المبتد ع, ولكن مي ذكرها الآمر بالمعروف 
والناهى عن المنكر لمن وقعت البدعة أو المنكر منه» تذكيراً له بأعماله الطيبة 
وترغيباً له في التوبة فذلك حسنء ومن أسباب قبول الدعوة والرحوع إلى 
التوبة".ا.ه من فتاوى الشيخ (۲۷۹/۹) 

الحالة الثانية: الكلام عن الأشخاص والفرق والجماعات -سوى ما تقدم- 
كالترجمة» وكتابة التاريخ» أو الاعتذار لأهل العلم عن ما وقعوا فيه من هنات 
وزلات» أو المقارنة بين الأشخاص والفرق في قربا وبعدها عن الحق» فهنا 
يمكن أن تذكر الحسنات» إذ المقام ليس مقام تنفير من الخطأ أو من صاحبه» 


ومن ذلك: 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷4۹۲ 


قال ابن تيمية -رجه الله-: "ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هو دون 
الأشعرية» كالمعتزلة والشيعة الذين يوجبون الإسلام» ويحرمون ما وراءه» فهم 
حير من الفلاسفة الذين يسوغون التدين بدين الإسلام واليهود والنصارى» 
فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية 
والكرامية والسالمية» وغيرهم؟ فإن هؤلاء مع إيجاهم دين الإسلام وتجريعهم ما 
خالفه» يردون على أهل البدع المشهورين .مخالفة السنة والجماعة» كالخوارج 
والشيعة والقدرية والجهمية» وهم في تكفير هؤلاء نزاع وتفصيل» فمن جعل 
الفيلسوف الذي يبيح دين المشر كين ,و الهوة والنضارئ: ‏ تخر هن اسن 
وسبعين فرقة فليس بمسلم» فكيف يمن جعله خيراً من طوائف أهل الكلام 
اشر لالد قن اهن الاو اغ و 

وهذه نقول عن ب بعض العلماء في تقرير هذا الأصل: 

- قال ابن عثيمين -رحمه الله-: (عندما نريد أن نقوم الشخص» فيجب أن 
لكر اا واا الال كيدا هر الان العدل وعيدها حدر ,من غفا 
شخص فنذكر الخطأ فقطء لأن المقام مقام تحذير» ومقام التحذير ليس من 
الحكمة فيه أن نذكر المحاسن» لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى 
متذبذباء فلكل مقام مقال).ا.ه (من لقاءات الباب المفتوح (8/ههغ- 
455) أعدها الدكتور عبد الله الطيار) 


-١‏ وعلى هذا انيج اسل الزن الكريعة الى استدلوا جما وي وَين أهل الكتّاب 
مَنْ إن ا بقنطار بۇد إليْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إن امن بتار لا بۇد إليْكَ إا ما دمت 
عليه انما ذلك باهم اوا يس علا في امن سبل ومون على الل الك ذب 
وَهُم يَعْلمُون) [آل عمران: ]7٠5‏ 


۷۹۴ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- قال الألبان -رحمه الله-: (النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد 
فيترجمه تاريخياء فهنا لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح فيما يتعلق بالمترجم؛ 
من حيره ومن شره» أما إذا كان المقصود من ترجمة الرحل هو تحذير المسلمين 
وبخاصة عامتهم الذين لا علم لهم بأحوال الرحال ومناقب الرحال ومثالب 
الرحال» بل قد يكون له سمعة حسنة ومتزلة مقبولة عند العامة لكن هو 
ينطوي على عقيدة سيئة أو خلق سيئ» وهؤلاء العامة لا يعرفون شيا من 
ذلك عن هذا الرحل»ء حينذاك لا تأت هذه البدعة الى ميت اليوم الموازنة, 
ذلك لأن المقصود من ذاك النصيحة وليس الترحمة الوافية الكاملة» ومن درس 
السنة والسيرة النبوية لا يشك في بطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو 
المؤازثة لتا دق عشر انك النضوض من أحاديف الرسول 832 ند كر الست 
المتعلقة بالشخص للمناسبة الى تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم الترجمة 
الكاملة للشخص الذي يراد النصح فيه) .٠.ه‏ من شريط بدعة الموازنة. 
الضابط التاسع: هناك من يقول: إن الردود تُحدث الاحتلاف وتفرق الأمة 
فلا بد من تركها من أجل الاتفاق والاحتماع» حن قال البعض: ينبغي أن 
نستفيد من النموذج الإسرائيلي» لأنه مجتمع يوجد فيه الغلاة والمقرطون 
ويوحد فيه المعتدلون» ومع ذلك استطاعوا إقامة دولة واحدة» فينبغي 
للمسلمين أن يستفيدوا من هذا النموذج» معن أن يجتمع المسلمون ولو كان 
فيهم غلاة وحفاة ومن هم على الوسط عليهم أن يجتمعوا ويدعوا التفرق» 
ويقصدون بالتفرق الرد على بعضهم» والجواب من وجوه: 

أولة: هذا الذي يطالبون بهء ويثنون به على اليهود ويريدون من المسلمين أن 
يفعلوا مثل فعل يهودء هو عينه الذي ذم الله به اليهود في كتابه فقال: 
[بَأَسْهُمْ يهم شَدِيدٌ تَحْسَبْهُمْ حَمِيعًا وقلوبهُمْ ّى ذلك بِأنّهُمْ قوم ل 
يَعْقِلُونَ) [الحشر: 5 ]١‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ون 


۶ 


ثانيا: أهل السنة أهل اجتماع وليسوا أهل تفرق» والذي يفرق إنما هم أهل 
البد ع» فإن الحق الذي جاء به رسول الله 2# هو الصراط المستقيم» وهو خط 
واحد فخرج عنه المخالفون وصاروا بذلك من أهل التفرق والاحتلاف المذموم. 
ثالغا: أن الله أمرنا بالاجتماع, لكن 0 يأمرنا ممطلق الاجتماع, بل أمرنا 
بالاحتماع على دينه الحق» كما قال تعالى: [ وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله حَمِيعًا ولا 
فقوا [آل عمران: ]٠١*‏ ونانا عن الاختلاف كما سبق ذكر أدلة ذلك. 
رابعا: كيف يأمرون أهل السنة بالسكوت ويرون أهل البدع يتكلمون ولا 
أحد يسكتهم؟! أيريدون من أهل السنة أن يسكتوا عن داعية القبورية وبجدد 
ملة عمرو بن لحي الوثنية: علي الجفري؟! فهل سكت الحفري عن أهل السنة 
والتحريش ضدهم حي يسكتوا؟! أيريدون من أهل السنة أن يسكتوا عن 
داعية الصوفية» والطرق البدعية؟ ولقد صدق فيهم الأوزاعي لما سئل عن 
رع قرع E E‏ ادها" لقان :اد وراعي: 
"هذا رحل يريد أن يساوي بين الحق والباطل" رواه ابن بطة في الإبانة. 
أيريدون من أهل السنة أن يسكتوا عن أخطائهم؛ ولا يحذروا منهم» بل 
وتعاونوا معهم» فبربكم إلى مئ؟! أإلى أن ينصهر أهل السنة في أهل البدع, 
ويُعظِم عوامٌ أهل السنة رؤوس أهل البدع؟ أم إلى أن يتحول أهل السنة إلى 
قبوريين وصوفيين وعقلانيين!! فإن قيل: لا بمكن أن يحصل ذلك فالجواب: 
هو ما في السير في ترجمة ابن عقيل» حيث تقل عنه الذهبي قوله: "كان 
أصحابنا الحنابلة يريدون مي هجران جماعة من العلماء - يعن من أهل 
البدع- وكان ذلك يحرميئ علما نافعا"! فعلّق الذهي بقوله: "كانوا ينهونه عن 
بخالسة المعتزلة ويأبى» حن وقع في حبائلهم» وبتحسر على تأويل النلصوصء 
نسأل الله السلامة"» هذا مع علم ابن عقيل وذكائه» فكيف بالعامي مع جهله 


۷4 ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وقال ابن القيم -عن سرعة رواج البدع ورؤوسها على العامة-: "إنك لا 
توق ليها مر اا ا د ا ا بالناويل ا 
الداعي إليه الات به ولا بالتكذيب له والرد عليه» بل ترى المخدوعين 
الغرورين يجفلون إليه إحفالاً ويأتون إليه أرسالاء تؤزهم إليه شياطينهم 
ونفوسهم أزأء وتزعجهم إليه إزعاحاء فيدحلون فيه أفواحاًء يتهافتون فيه 
مافت الفراش في النار» ويثوبون إليه مثابة الطير إلى الأوكار» ثم من عظيم 
آفاته: سهولة الأمر على المتأولين -يعي المبتدعة- في نقل المدعوين عن 
مذاهبهم وقديم اعتقادهم إليهم» ونسخ الهدى من صدورهم. فإهم رعا 
جناروا لامعو 13 ر و ا بو لقو انق ا 
الأحلاق» جيل اليئة فصيح اللسان» صبوراً على التقشف والتزهد» مرتاضا 
لمخاطبة الناس على اختلاف طبقاتمم» ويتهيأ هم مع ذلك من عيب أهل الحق 
والطعن عليهم والإزراء بهم ما يظفر به المفتش عن العيوب» فيقولون للمغرور 
المحدوع وازن بين هؤلاء وهؤلاءء وحكم عقلك وانظر إلى نتيجة الحق 
والباطل» فيتهياً لهم بهذا الخداع» مالا يتهيا بالجيوش وما لا يطمع في الوصول 
إليه بدون تلك الجهة"ا.ه (من الصواعق )٠٠١/١(‏ 

الضابط العاشر: هناك من يقول: حطأ الاهتمام بالرد على المخالفين والمبتدعة 
من أهل الإسلام» وترك الرد على اليهود والنصارى وأمثالمم» والجواب من 
وجوه 

الوجة الأول: أن حطر أهل البد ع أعظم من حطر الكفار الأصليين» وذلك 
لأن شر المبتدع لا يظهر لكثير من أهل الإسلام» ولا يؤمّن على كثير منهم 
الاغترار بالمبتدعة لأنهم يتكلمون باسم الدين» أما الكافر الأصلي من اليهود 
والنصارى فشرًه واضح وضرره بين» وهذا الفرق بين لكل عاقل فطن قرأ 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۷۹٦‏ 


التاريخ: فكم من المسلمين ضل بسبب شبهات اليهود والنصارى؟! وكم من 
لا ا ي ا ع 
او ا اصاخ 0 ا ق 
E E E O‏ 
وَالقٌصْرَاني» ولا آكل طَعامٌ صاحب بِدْعّة) (الإبانة )٠۹۷‏ 
وكانت عنايتهم بحماية السنة والرد على المبتدعة أكثر من عنايتهم بالرد على 
الكفار الأصليين» a‏ تأمل كلام الإمام ا وسفيان» و دعام وحن رمد 
وماد بن سلمة» والأوزاعي» وإسحاقء وعلي بن المديي» وغيرهم من أئمة 
السنة» وجد أن حل كلامهم وجهادهم إنما هو في في الرد على المبتدعة» وق 
تقض أصوطم الحدثة» قال ابن تيمية في موع الفتاوئ 8/9/3؟): "ولول 
مر يقيمه ا لدفع ضرر هَولاء -يعيٰ يعن أهل البد ع- لفسّدَ الدين کان ا 
َعْظَمَّ مِنْ فسَادٍ ايلاء الْعَدُوٌ مِنْ أَهْل الْحَرُب-يع الكافرين-؛ فإن هَوْلَاء إِذَا 
ا 0 يُفسدُوا و وما فيها مِنْ الدين إل 7 ET‏ 
يفسدون ا اداع .هه 
الو جه الغايي: أن العناية بالرد على المخالفين الداحليين المنتسبين للاسلام, 
وسيلة للوقوف ف وجه المخالفين الخارحيين من الكفار والمش ركين» وذلك أن 
من أعظم أسباب تسلط الكفار واستطالتهم على المسلمين» وحود أولئك 
المحالفين» بل إن المخالفين الداحليين كانوا قي كثير من الأحيان اليد الخفية 
الى يضرب جا العدوٌ الخارجي أهل الإسلام» ويستخدمها للسيطرة عليهم, 
وما أخبار الرافضة كابن العلقمي» وتواطؤهم على إسقاط دولة الإسلام 
والس يخافية على “كل قا رفن 


۷۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الحادي عشر: آداب عامة ينبغي للمختلفين أن يراعوها ليعذر 
بعضهم بعضا: 

أولا: العذرٌُ بالجهل» يقول ابن تيمية: "وكير مِنْ الْمُوْمنِينَ ق يجهل مثل 
ذلك فلا کون كافرًا " مجموع الفتاوی )41١ /١1(‏ 

ثانيا: العذرٌ بالاجتهاد» يقول ابن تيمية في رسالته (رفع الملام عن الأكملة 
aS E SESE‏ 
بخلافه فلا بد لَه مِنْ عذر في تركه» وَجَمِيعٌ الأعذار تلائة أصتاف: 

َحَدُهَا: عَدَمْ اياده أن اي فال 

والثاني: عَدَمْ اعْتِقَادِِ إرَادَةَ تلك الْمَسألَةِ بلك القول. 

وَالثالث: ا الى مدر 00 

وعذر المقلد من نوع عذر الجاهل» 0 ابن عبد البر: "ولم يختلف العلماء أن 
العامة عليها تقليد علمائها (جامع بيان العلم وفضله) ويقول ابن تيمية 
"وتقليد العاحز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور" )557-١9(‏ ويقول ابن 
القيم: "فالعامي لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال". 
ثالنا: العذرٌ باختلاف العلماء. يقول العز بن عبد السلام: "من أتى شيا 
مختلفاً في تحريه إن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه؛ إلا أن يكون مأخذ الحلل 
ضعنا" و ی زعام اک اث ای ال أن 
يعترض بالردع والزحر على محتهد آخر في موقع الخلاف؛ إذ كل جتهد في 
الفروع مصيب عندناء ومن قال إن اخ ر جك فر عر معن عد 


١‏ - وقد سبق تفصيل عدم الإنكار في مسائل الاحتلاف ومسائل الاجتهاد. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷4۹۸ 


رابعا: الرفق في التعامل» والرفق أصل من أصول الدعوة ومبدأ من مبادئ 
الشريعة» ففي حديث الرحل الذي بال في المسجد وزحره أصحاب البي َه 
فنهاهم 6 قائلا: لا تَرْرِمُوهُ -أي: لا تَقَطمُوا عَلَيِْ بول وأتبعوه ذنوباً من 
ماءء وقال للرحل: إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. 
خامسا: أن لا يتكلم بغير علم» قال تعالى [ ولا قف ؛ ما لس لك به علي 
[الإسراء: 5"] لا بد من الإحاطة .ما في المسألة قبل أن تخالف. 

قل للذي يدعى علما ومعرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء 
فالعلم ذو كثرة في الصحف منتشر وأنت يا خل لم تستكمل الصحفا 
سادسا: أدب مراعاة المصالح الشرعية في الإنكار, فإذا كان النهي سيؤدي 
إلى مفسدة أكبر أو سيضيع مصلحة أعظم فلا في ولا أمر» ويفصل ابن تيمية 
ذلك ف الفتاوى :)٥۸/۲۰(‏ واد کان قَوْمٌ على بِدْعَةٍ أو فَجُور يا 
عَنْ ذلك وقعَ يسَبّب ذلك د أغطم یکا حم عله من ذلك وم نكن 
نهم ينه ولم يَحْصّل باهي م مَصْلّحَة رَاححَة لم ينهو عنه" )٤۷۲/۱٤(‏ 
ميم كانت ا اللاي وانوي افم من ا ۾ يكن مما أمر الله به 
ون كن رموه وه عرد ري ع عليه أن يتقي الله ف عباد الله 
وليس عليه هداهم )5١١/5(‏ وإذا كان الكفرٌ والفسوق والعصيان سبب 
الشر والعدوان فقد يذنب الرحل أو الطائفة» ويسكت آخرون فيكون ذلك 
من دنوهم» وينكر عليه آخرون إنكاراً منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوكم, 
فيحصل التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور قدعا 


وحديثا إذ الإنسان ظلوم حهول (5؟/47١)‏ 


۷4۹۹ ضوابط القَضَايًا الفكريّة المنهجية المعاصرة 
أسئلة الفصل السادس 
ضوابط التعامل مع العلماء الذين قالوا ببعض البدع أو 


بالأقوال الباطلة 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر نماذج لعلماء قالوا ببعض البدع أو بالأقوال الباطلة (عشرة أمثلة) 
- لا يستوي عند أهل السنة من قضى عمره في العلم النافع والعمل الصالي 
ومن قضى عمره في الصد عن سبيل الله ومحاربة السنة ونشر البدعة؛ 
والاتقدات لنفيرة الاط .والتعضي» القرت غله ين دل مقا 
- من القواعد السنية السلفية أن المسلم يوزن بسيئاته وحسناته» وضح ذلك. 
- الاحتهّاة لاقع في الشرِيعة انم > هي 
تنكو ا العامة ال ينيع لمان ارا ابعلار و و 
- هناك من يقول: حطأ الاهتمام بالرد على المخالفين والمبتدعة من أهل 
الإسلام» وترك الرد على اليهود والنصارى وأمثاهم» أحب بالتفصيل. 
- الردود تحدث الاحتلاف وتفرق الأمة» فلا بد من تركها من أجل الاتفاق 
والاجتماع, اخ بالتفصيل. 
- بيان الأخطاء دون التعرض للأشخاص ما أمكن ذلك» وضح ذلك. 
- الكلام عن الأشخاص والفرق والجماعات لا يخلو من أمرين» ما هما؟ 
- أجب ب (نعم أو لا): 
-١‏ الحَطأ الْمَعْفُورٌ في الاجتهاد هو في توعي الْمَسَائِلٍ الْحبَرية والعليية 
؟ - مذهب السلف من الصحابة 5 ضيه والتابعين لهم بإحسان: أنهم لا يكفرون, 
ولا يفسقون» ولا يمون أحدا من الحتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف i ]٠٠۸:‏ 


عملية» ولا في الأصول ولا في الفروع» ولا تي القطعيات ولا في الظنيات» 
وذلك وفق ضوابط معينة. 

؟- شيخ الإمنلام حبيبتاء ولكن الْحَقّ أحب إِينَا من 

- أهل السنة لا يختلفون في عدم ذم من اجتهد فأحطأ -كائنا من كان 
حطؤه- ممن هو معروف بالخير والصلاح. 

ه- ينبغي أن لا يعتقد أن أحدا من أهل العلم تعمدوا ترك الحق. 

-٦‏ الله أمرنا بالاجتماع» لكن لم يأمرنا مطلق الاجتماع. 

۷- الواحب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة الشرعية. 
/- عذر المقلد من نوع عذر الجاهل. 

٩‏ إذا علم الرادٌ والنكر أنه .سيترتب غلى عدم ذكر الحسنات مفسدة أعظى 
من مفسدة ذ كرها. 

الات انف هين بان الأخطاء هو اغا كلينة اله .و زوال لفاس 

-١‏ الرفق أصل من أصول الدعوة ومبداً من مبادئ الشريعة. 

- إذا كان النهي سيؤدي إلى مفسدة أكبر أو سيضيع مصلحة أعظم فلا 
هي ولا أمر. 


5 ضوابط القضايًا الفكريّة النهجية المعاصرة 
1 
خانمة ١‏ 
(الموقف الذي ذراه) 

وبعد هذا الاستعراض السريع لوجهات النظرء. فما الموقف الذي نراه؟ 
الجواب - وبالله التوفيق-: 
أنه قد ذكرنا خلال بحشنا أنواع الاحتلاف وأمثلة لكل» وكثير ما ذكرنا من 
واقع العمل الإسلامي والح ركات الإسلامية -باركها الله وحرسها وحفظها-. 
ومكننا أن ا من الأمثلة المذكورة على أن أنواع الخلافات بين المسلمين 
اليوم ترحع بالفعل إلى أنواع الاحتلاف الثلاثة المذكورة: 
- فمنها: ما يرجع إلى اختلاف التنوع» وهذا يجب استثماره والتعاون عليه 
ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا الاحتلاف؛ لأنه بالتكامل فيه يتم الواحب» 
ويتحقق المقصود بإذن الله بالشروط الى ذكرناها. 
- ومنها: ما يرجع إلى اختلاف التضاد المعتبر» وهذا يجب احتماله» وأن 
سیا کو وى سلننا اا و الوه واخية بينها لوجويه بهذا البو 
من الاحتلاف» ولكن يلزم ضبطه جيداء وبذل الوسع في تحقيقه والرحوع إلى 
أمثل أهل العلم عند الاحتلاف, مع الالتزام بقواعد أهل السنة في ذلك. 
- ومنها: ما يرجع إلى اختلاف التضاد غير المعتبر» وهذا يجب علاجه 
وذلك بمحاربة البدع والضلالات والأقوال الباطلة» والاحتماع على منهج 
أهل السنة والجماعة» والعمل على نشره بتفاصيله» وهذا يقتضي تحقيق هذا 


-١‏ هذا نص كلام الشيخ ياسر برهامي -حفظه الله تعالى- في ماية رسالته "فقه 
الخلااف" 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] N‏ 


المنهج وتحديده تحديداً مفصلاً في قضايا العقيدة والعمل والدعوة ومناهج 
الى لسرا 

ولا شك أن أفضل المؤهلين لتحقيق هذه المعالحة المطلوبة هم الجماعات 
الملترمة .ى عنهج أهل السنة على طريقة السلف» وهي تحتاج إلى توحيد جهودها 
وتقارب صفوفها وبذل الوسع قي نشر منهجهاء ووحدها واجتماعها فريضة 
منشودة» فإن تعدد القيادة في مكان واحد في زمان واحد من الاحتلاف 
المذموم al‏ إن الصراع على الرياسة وما معه من مفاسد ومحن نسأل 
الله العافية منهاء فلابد لمذه الاتحاهات أن تضع فق أولويات عملي نيق 
التواصل فيما بينها للوصل إلى هذه الغاية المقصودة. 

ووجود منهج أهل السنة في جماعة واحدة قوية كفيل بإذهاب الدخن من 
الاتجاهات الأخرى على الأقل إن لم يوحد صوف الأمة كلها خلف قيادة 
أهل العلم من أهل السنة وتحت لوائها إفأمًا الربد فيذهب حْفَاء وما ما يلقم 
الاس فيتكك فى االأرض) [الرعد» ]١۷‏ وليست.هذة بأحلام ,وردية غير 
قابلة للتطبيق» بل مع التجرد والإحلاص والعمل المستمر نرجو الله أن يمن على 
هذه الأمة بو حدقا ورشدها وصلاحها. 

ونحن إذ أوضحنا حقيقة موقفنا وبيّنًا ما يسعنا وما لا يسعنا من وجوه 
الاحتلاف» وحدّدنا معالم م منهج أهل اک حك انلزينا امجفيق 
هذا الواحب الشرعي للسير على طريق العلاقة الأفضل بين الاتحاهات 
الإسلامية» وليس هذا النداء من فرد» بل هو من دعوة قائمة بحمد الله ينتشر 
أبناؤها في أماكن شي بفضل الله وعونه. ونحن ندعو الله ونرجوه أن يكون 
لدعوتنا الصدى الذي نرجو لدى إخراننا الأحباء من أبناء الصحوة الإسلامية 
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وأكرمهم» ولا نرى لأمتنا أملا إلا من حلاماء ولا نبض حياة إلا من خلال 
بقائهم عاملين دعاة مجاهدين... لإعلاء كلمة الله في أرضه. 

فاللهم لف بِينَ قلوبناء وأصلح ذات بينناء وانصرنا على عدوك وعدوّاء 
رادا ارال يو را ات ارو اا اي 


الرسالث الثامنث 
ضوابط مسائل الجهاد " 


م ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ع 


و ل 
مقدمه 
الْحَمْدُ لله العلىّ الكبيرء وَأَمْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له الحكيم 
م ل ار ةا 
فإن الله حل وعلا فرض علينا فرائض وبينها ورسم لنا طريقا في القيام يما لا 
تتعداه» وحد لنا د لا نتجاوزهاء وهذه الفرائض والحدود نزلت من 
حكيم حميد؛ حكيم في أمره ويه وعلى ذلك يحمد» وحكيم قي قدره 
وقضاءه وعلى ذلك يحمد فليس لنا إلا الإذعان لشرعه والاعتراف بحكمته 
والإقرار واللهج بحمده وثنائه» فسبحانه وبحمده وتبارك امه وتعالى حده» ولا 
ا 

وإن من الفرائض الي فرضها الله على عباده والواحبات الى كتبها عليهم: 
الجهاد في سبيله وبذل الجهد في نصرة دينه والدفاع عنه ورد کیل اداه 
فيجب أن تعلم أحي الحبيب أن الجهاد بكافة أنواعه هو عبادة من العبادات 
والعبادات توقيفية أي يجب على كل مسلم أن يتوقف ولا بخطو أي خطوة 
حي يعلم دليلها فإن لم يكن ثم دليل فلا يجوز له أن يخطوهاء ولما فرض الله 
علينا هذه الفريضة بين لنا كيف نأتيهاء ولم يت ركنا وهذه الفريضة بلا كيف» 
بل أوضح لنا سبيلها في كتابه وعلى لسان رسوله #5 فبانت المحجة وأقيمت 
الحجة» وليس لنا إلا أن نسير على طريقه الذي رسمه في القيام بمذه الفريضة 
ا 

ألا ترى أن الصلاة مع جلالة قدرها وعظيم متلتهاء بين لنا كيف نؤديها 
ولم يترك لعقولنا في تشريعها جالا أو لأهوائنا في رسمها طريقا؟ قال جل وعلا 
رفوو العا 1 | القرقه 8 | وال :مهاه وشوده إن E‏ 
عَلَى الْمُْمِنِينَ كتابا مَوْقوتا) [النساء: »]٠١‏ وقال #: "بي الإسلام على 
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ر وذكر ااا وال ا الذي ا ااا تركها 
فقذ كفر"» ومع ذلك تُهينا عن زيادة ركعة في الصلاة لم تأت بما الشريعة 
والسبب في هذا أن العباد يتعبدون للمعبود كما يريد وفق شريعته الحكيمة 
الى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تزيل من حكيم حميد. 
وهكذا الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام وركن من أركانه نؤديه كما 
شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله 8 وقررّه الصحب الكرام 
والأئمة الأعلام لا نخرج عن الطريق بأهوائنا ومراداتنا بل نتبع ونذعن ونُسلمء 
ا كها ورين لذ کار اهميق سيراة على يله زا على ا 
غيره. 

أيها القاريء الكريم 
هدم رمالة ين دياف سول ا ا ال خاي ققد ا تعلط وی 
وتلبيس» وقد قصرنا الكلام على بعض ما يتعلق بالموضوع إذ هو كبير ويحتاج 
إلى بسط وطول» وقد قصدنا في البحث علاج بعض الشبه عند عموم الشباب 
وبينا أصول أهل السنة والجماعة؛ لأن الحال يستدعي ذلك. 
وقد أردت أن أجمع في رسائل وجيزة ضوابط أهم القضايا الفكرية المنهجية 
المعاصرة» وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره مشايخنا الكرام الأفاضل 
في مصنفاقم, ومقالاقمء وأجحاثهم» معضدا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» 
وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان "ضوابط مصطلح السلفية', 
وال 10 يعون" قير يف eal DE a‏ 
"ضوابط قضية الحاكمية » ورسالة رابعة بعنوان "ضوابط قضية الولاء والبراء » 
ورسالة خامسة بعنوان "ضوابط العمل الجماعي » ورسالة سادسة بعنوان 


ا الام بِالْمَعْرُو ف والنهي عن 1 جذكر وریا اھ ران "ضوابط 
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"فقه الجهاد"» وهذه هي الرسالة الثامنة والأخيرة -بفضل الله تعالى- تحت 
عنوان: 

ضوابط ”مسائل الجهاد” 
ومصادر مسائل الجهاد كثيرة ومتنوعة, منها: 
- الجهاد لابن ان عاصم (ت ۲۸۷ه) 
- الجهاد لابن المبارك (ت ١8/١اه)‏ 
سعوة و ق انهاه لكين تله اکر ر 
- الأربعون في الحث على الجهاد ( ثقة لابن عساكر (ت ١لاهه)‏ 
- كتاب الأربعين في الجهاد وامجاهدين (محمد بن عبد الرحمن الواسطي 
المفقرىء (ت ۱۸٦ھه)‏ 
- الإنحاد في أبواب الهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه 
ولواحق أحكامه (لمحمد بن عيسى بن أصبغ القرطي (ت ١۲٦ه)‏ 
- فضل الجهاد والمجحاهدين (لأبي العَبّاس أَحْمّد بن عَبْدِ الوَاحدٍ بن أَحْمَّدَ 
اال اا اي ا وق الاج 
- أجوبة اولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الحهاد (لعلي بن عبد 
العلام ع ور اس للشو ا ےک 
- إرشاد العباد تي فضل الجهاد (حسن بن إبراهيم بن المعروف بالبيطار وت 
۲ ھ) 
- كتب السياسة الشرعية» ككتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب "الطرق الحكمية للسياسة الشرعية" 


لابن القيم. 
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oO OE a e 
وأهدافه» وفضلهء وأسباب النصر على الأعداء في ضوء الكتاب والسنة (د.‎ 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني)‎ 

- أبواب الجهاد والقتال في كتب السنة وشرحها في شروحات الصحيحين 
والسكن. 

- الجهاد بين عقيدة المسلمين وشبه المستشرقين (عوض عبد الحادي العطا) 

- المنهج الشرعي ف بيان حقيقة الجهاد وضوابطه (المؤلف: عبد العزيز بن باز 
- صا الفوزان) 

- حقيقة الجهاد في سبيل الله (لحابر بن موسى أبو بكر الجزائري) 

- مهمات حول الجهاد (لصالح الفوزان) 

- فقه الجهاد لشيخنا الد كتور ياسر بن حسين بن برهامي. 

- كتاب "القتال والجهاد في السياسة الشرعية وهو رسالة د كتوراه محمد حير 
هيكل من خيرة الكتب المعاصرة من حيث جع الأبواب ونقاش بعض 
التوازك: 

- فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين» دراسة تأصيلية 
تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي المعاصر (عبد العزيز الداوود) 

- أحكام الحاهد بالتفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي (مرعي بن 
عبد الله بن مرعي) 

ولا يلزم من ذكري هذه الكتب كوي متفقا مع مصنفيها في كل مسألة 
يذكروفاء ومبحث. "اهاد ن سبيل الله تعالى" الذي كان ىق قالات صرت 
الدعوة السلفية من أهم الأبحاث» وال جعلتها أصلا عندي في هذه المسائل ثم 
أزدت عليها مسائل كثيرة وحشيت عليهاء فكانت هذه الرسالة الى بين 
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يديك -أحى الحبيب- وقد اشتملت هذه الرسالة على مقَدَمة وثمانية عشر 


$ 


الفصل الأول: تعريفٌ الحهادء وفضائله؛ وتنبيهات 

الفصل الثابئ: لماذا بجاهد المسلمون؟ 

لقف القالق :راهان ودرا ر 

الفصل الرابع: أقسامٌ الجهاد الفصل الخامس: شروط الجهاد 
الفصل السادس: أحكامٌ الاستعانة بالكفار في القتال 

الفصل السابع: ضابط دار الإسلام» ودار الكفر 

الفصل الثامن: أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم 

الفصل التاسع : الول المبين في مفهوم التترس وأحكامه في الدين 
الفصل العاشر: شبهة القائلين بحواز قتل المسلمين المختلطين بالعدو وحوابها 
الفصل الحادي عشر: حكم قتل الأحانب في ديار المسلمين 

الفصل الغا عشر: تفجيرٌ النفس بقصد النكاية بالعدو 

الفصل الثالث عشر: أحكام الجاسوس 

الفصل الرابع عشر: هل انتشر الإسلامٌ بالسيف؟ 

الفصل الخامس عشر: حكم التجنس بحنسية دولة غير إسلامية 
الفصل السادس عشر: أحكام ا 

الفصل السابع عشر: أحكام الأسرى من المسلمين 

الفصل الثامن عشر: أحكامٌ الغنيمة والفىء 

خاتمة في التوكل على الله والأحذ بالأسباب 
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ولدثل 9000 


مقدمه 
في بيان مهمات حول الجهاد 


وفيها سر 

الضابط الأول : الخوض في وجوب الجهاد وعدمه عند المستجدات كلام 
في حكم الله وهذا إنما يكون لخاصّة الناس وهم أهل العلم الراسخون 
اا و قال الل ا تالو عل لك إن كت عدوا 
[النحل: ]٤١‏ ولا ذكر شيخ الإسلام أمر قتال أبي بكر الصديق؟ للمرتدين 
ولمسيلمة الكذاب ثم تعرض لقتال البغاة والخوارج وما حصل بين علي 
ومعاوية 45 قال في منهاج السنة النبوية (4/ ٤‏ 00): "وفي الجُملة فَالْبحْثْ 
في هَذِهِ الدقائق مِنْ وظيفة حاص أل الع" 

الضابط الثابي: شان بين تقرير مسائل الجهاد نظريا وبين تطبيقها ا 
فهذا نما تختلف فيه أنظار الناس» ومن أجل ذلك أطبق علماء المسلمين على 
قاعدة متينة عظيمة وهي: "أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن 
يولى من هو أهل لذلك ولا يتقدم بين أيديهم. فإنه أقرب إلى الصواب 
وأحرى للسلامة من الخطأ": 

- قال تعالى [وَإِذَا حَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن أو الحؤفب أَذاعُوا به ولو رَدُوَهُ إلى 
الرَسُول وَإلَى ولي الأمر مِنْهُمْ لَعََِهُ لذن يُستتِطُوَةُ) [النساء: *8] قال 
الشوكان (فتح القدير :)۷٤٠/١‏ [ وَإِلَى اولي لامر مهم وَهُمْ أخل ليلم 
والعقول الرّاححَة الدِين يعون إليهم في أمُورهِم أو هُمْ الوك اة عيهم 
[لَعَلِمَهُ الْذِينَ يستتبطوا نه أي: يستخر جونه بتدبيرهم وصحة عُقَولِهم"أ.ه. 
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- وقال تعالى في نفس السياق وما كان الْمُوْمُِونَ لِينقِرُوا كافة فلولا فر من 
كل فِرقةٍ مِنْهُمْ طابفة ليتفقهُوا في الدين ويروا ومهم إِذَا رَحَعُوا به 
َعَلْهُمُ يَحْدَرُونَ] [التوبة: ]٠۲۲‏ قال العلامة ابن عاشور (التحرير والتنوير 
۱ "فان انُسَاعَ فوح ادام ا يَكفِيَانٍ لاميبقاء سَلْطًانها إذا 
هي حلت مِنْ حَمَاعَةٍ صَالِحَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالسَاسَة وأولي الرّأي المهتَمنَ 
بتذبير ذلك السلطان" ١.ه_‏ 

الضابط الثالث: أهم الصفات التي لا بد من توفرها لدی من يسأل عن 
مثل هذه العظائم أن يكون مُلمًا بمقاصد الشريعة مدركاً هاء قال الشاطي 
اللو نشاف رد TT‏ وات الى على 
ا 

والثابي: الممكن مِنَ الِاسنتئباط بتاء على هيه فيا" 

وتكلم ابن السبكي في شرحه للمنهاج عن من يجوز تقليده فصرّح بأن العام 
إذا تحققت له رتبة الاحتهادء ومنها: الاطلاع على مقاصد الشريعة والخوض 
ف خارهاء جاز تقليده كما قلد الشاقعي وغيرة هن الأكمة". 

وإذا تكلمنا عن النظر إلى مقاصد الشريعة هنا فليس في هذا انخراف عن 
جادّة الحق بل هو لزوم ها: 

- قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات :١ 1۲/٤(‏ "النَظَرٌ فى مالات الأفعال 
ENT N N gy‏ 
يكم عَلَى فِعْل مِنَ الْأفعَال الصّادِرَةٍ عَن الْمُكلْفِينَ بالإقدام أَوْ بالْإِحْجَام إل 
لل يرو قي ا قر للد كله لتر 

- ولأجل هذه المعاني الى لا يدركها كثير من الناس اليوم قرّر العلماء أن 
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الف ر زهان ومكانا وشخص رل ا ها ا در ا اعا 
المآلات والآثار» ولذا عقد ابن القيم فصلا في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان 
في كتابه "إعلام الموقعين". 

ويشهد هذه امعان التي لا يدركها كل أحد: 

> اجا الب 83 ع كل لازي بع يال E‏ عور ووذ بساور 
E‏ آذ يشدف الاين "إن ليذ لش مقاب 

- وترك هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام» وقال ًة 
لعائشة ذنه: "لولا حدثان قومك بكفر لحدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد 
إبراهيم.. 

- وفي تفسير القرطبي (5/ ۳۳۳): رَوَى يز 
مالك الأشجعي» عن سعد أن ُبَيْدَةَ قال: جَاء رَجُل إلى ابن 
فقال: او e‏ 2 نك انار قال TG O‏ 
تيتا أن لِمَنْ قتل وبة مقبولة قال: 


20 20 


م مو مناء قال: فبَعنوا في إثره ال 


حت 
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ومن تحققت فيه هذه الصفات العزيزة نسمّيه كما ماه الشاطي ربانيا 
وراسخاً في العلم وعاقلاً فقيهاً لأنه ناظر في المآلات قبل الحواب عن 
السؤالات» وغيره يجيب عن السؤال ولا يبالي بالمآل )۲۳۲/٤(‏ الموافقات). 
الضابط الرابع: من أعظم المقاصد في الشريعة: الجماعة وإعزاز الدين وتقوية 
الل كه انق الت ا الفرقة وتوهين المسلمين» فلابد من 
مرحعية شرعية يفرق بها بين الجهاد الشرعي والبدعي. 


۸1۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الخامس: الجهاد مرجعه للدليل الشرعي لا للعاطفة والغيرة» وهنا 
سان داجيا يه للا جاءت الشريعة على حلاف مقتضى غيرقم 
E‏ يت ل ا اي ا در را بطر 
الصحابة نه ومن ضرب البي كة ووضع سلا الجزور على ظهره وأراد قتله 
بات على أن يرحع إلى المدينة بدون عمرة مع أنه لبس الإحرام مع 
صحابته الكرام» 2 على إرحاع أبي جندل إليهم وهو یصیح ٤‏ 
ملعي اتام الاير رد وني اهل ال فيفتنٌو ني في 
يني" ويقول عبر اه ذه للرسول : ل اليه لذ 
اسنا على الحَق؟ وَعَدُوُنًا على البَاطِلِ؟ قال: «بلى» قال: قلت: فلم نعطي 

لني في دينتا إذا؟ قال: «إنّي رَسُول الله وسنت أَعْصِيدء وَهُوَ تاصري» 
وأتى عمر أبا بكر الصديق فسأله فأحاب بجواب البي ه8 وقال: فاستَمْسك 
0 ا عل ای رواد البسجاري و حت ا E‏ 
اهما ار 5 يوم أبي جندل» ولو أستطيع ا لبي 2 
3 رواه الشيخان, ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي حملهم و 
على ذلك بغض ظهور الكفر على الإبمان» قال في منهاج السنة النبوية (۸/ 
۱۱ "لکن معلوم ووب تقيم لص على التأيء والشّع على الى" 


أ. هھ _ ١‏ 


-١‏ فما تكلموا على حملة الشريعة ولا أساوًا الظن بم بل سلموا وأذعنوا وانقادواء 
وكذلك ينبغي علينا أن نكون فلا نسيء الظن بحملة الشريعة ولا تُنقص من قدرهم 
كيد الكائدين وعداء المعتدين بغير نظر شرعى. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 00 


فعلى الحريص على نصرة الإسلام لا يجعل عاطفته هي المقياس دون النظر في 
الأدلة كلها على ضوء القواعد الكلية» مع النظر في عواقب الأمور الى لا 
يحسنها قي الغالب إلا من آتاه الله الرسوخ ف العلم والفهم من ورثة الرسول 
6 من أهل العلم. 

الضابط السادس: إيّاك واقّام أهل العلم إن تكلموا بغير ما في نفسك, 
فليس ذلك من عمل الأخيار وإن زاد حماسك فالمسألة دينٌ» ولو تكلم العلماء 
عا يريد الناس لضاعت الشريعة» ولأحل ذلك نحن مأمورون بالردٌ إلى الكتاب 
والسنة على فهم السلف الصاح ومن اثبع آثارهم» والعبرة ليست في نصر 
الدين عراداتنا وغيرتناء وإنما العبرة أن ننصر الدين على مقتضى الكتاب والسنة 
1 كر ا E‏ 
هذا العلم من كل حَلَفِ 0 وعدلناهم قن ا وها افا 
والصلاة والصيام وال زكاة والبيو ع والمعاملات والديات» وغير ذلك. 

الضابط اسع ها يؤدّي إلى الاحتقان والنفرة من مشايخ العلم والجكمة 
التي ينبغي أن بقف عندها الشباب وقفة إنصاف-: 

أولا: الَو وراء الفتاوى الحماسية العاطفية الي تفتقد إلى كثير من العلم 
والفقه بالواقع» ومراعاة مآلات الأمور» والجلم والأناة. ۰ 

ثانيا: ما يُردّدُه بعض المهتمّين بالمهاد من أن هؤلاء المشايحَ يسعون لإسقاط 
رموز اللجهاد. ويُسفهوهم: ويحقرون خطايهم, وأنّهم يَسعَون لإسقاط الجهاد 
نفسه» وهذا لعمرٌ الله افتراء على المشايخ» والأصل: أن العلماء والدّعاة 
الربائيّين يُعظمون الجهاد» ويُحفظون لأهله قذرّهم» لكن ليس معن ذلك أن 
Eo‏ وى اتبيه درس يعض لاماي نا CEE‏ 
هذه الام -صحابة رسوله ج ورضي عنهم وأرضاهم- وهم في ساحة 


م ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


العركة» فقال: إولقذ صدقكم الله وَعْدَهُ إذ تَحُسُوئَهُمْ بإذنه حى إذا فشك 
رارم في الأمْرِ وَعَصَكُمْ من بعد ما راکم ما تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ بريد التي 
ومِنْكم مَنْ بريد الآجرة تم صَرَفَكُمْ عَنّْهُم يكم ولَقَدْ عفا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذو 
فضل عَلَى الْمُوْمِنِينَ [آل عمران:57١]‏ كما قال ابن مسعود 5ه (نزلت 
فينا 0 226 فين الخطأ أن يعد الحديث عن أخطاء المجاهدين وغلو بعضيهم 
إسقاطًا لرموز الجهاد» لكن بعض من يردّد ذلك للأسف ينظر إلى الجهاد نظرة 
حزبيّة ضيقة» فالجهاد عنده هو جهادٌ فصيل بعينه» ورموز الجهاد هم فلان 
وفلان؛ فمن 2 من هذا الفصيل أو ل رموزه» فقد أسقط الجهاد 
كله» حى لو دعم الفصائل الأحرى» بل لو شارك فيها بنفسه! وهذا من 
تحجيم الحهاد وتقزعه في فصيل بعينه» وساحات الجهاد لا تتحمّل مثل هذه 
الحزبيات» قال تعالى ولا تَنارَعُوا فتَفْشَلوا وكذهب ركم [الأنفال: 4] 
والعجيب أك تحد بعضهم إذا أيّد أحدٌ العلماء أو طلابُ العلم الكبار حركة 
جهادية صادقة غير حركتهم, أو أثى عليهاء انّهموه بالحريّة! 

الضابط الثامن: لا تغتر بالأسماء الموهمة, فالمسمّيات مبان لما معان» وقد 
تكون سببًا في الغلو» وينخدع يما بعضُ ضيعاف العقول: 

- فالجماعة الي تُسمّي نفسها (الجماعة الأم) ينظر أتباعُها إلى غيرها نظرة 
استصغار وأم تبع طا. 

- ومن سمّى نفسّه (حزب الله) -أخزاه الله- عد غيره حزب الشيطان. 

- ومن تُسمّي نفسها (جماعة المسلمين) يظن أفرادُّها أنه يلزم الجميع اتباعها 
واتباع أميرهم لحديث البي يم لحذيفة ذيء: «تلرَهُ اف ير 
وإمامهم» 

- ومن تُسمي نفسها ب(الدولة) يصدق بعض أتباعها أنّها دولة» وليست 
فصيلاء ثم يرتّبون على ذلك إلزام الفصائل الأخرى باتباعهاء وهذا يؤدّي إلى 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۸۱٦‏ 


إشكال آحَر» وهو اعتقادهم الهم أصحاب حق يتميّرون به عن غيرهم 
رفن اا س د دا ل ع 
ونتيجة ذلك: قسوة قي التعامل مع بقيّة الفصائل الأخرى, وظلب Es‏ 
وتضليل» وربّما وصل إلى التُكفير» أو القتل والاقتتال 

الضايط الا ٠ا‏ كاتا النازوة هي رارح ما ارج عل 
a r‏ اا E‏ 
الفصائل الحهادية من فرقة الخوارج» فكان الردٌ السّهل والسريع منهم: أن هذا 
افتراء» وقالوا: الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» ونحن لا تُكفرهم: 
والخوارج يُخرّحجون على الأثمّة ولو لم يروا منهم كفرًا بواحّاء ونحن نخرج 
على أئمّة الكفر والردّة» ويظيُون أنه بهذا تندفع التّهمة» لكن يغفل كثيرون أن 
من أكبر ميمات الخوارج: التسرّعٌ في التكفيرء والتسرّعٌ في الخروج؛ الذي 
meg ae‏ مك NENN ye‏ 
مرتكب الكبيرة (كما هو منهج الخوارج) والتسرّع في تكفير العيّن دون تحقق 
للشروط وانتفاء للموانع» كلاهما حلاف منهج السّلف» وهو مِن سمات 
الخوارج أيضًا. 

كيلم عرائفة قرفةاسن القرق.ى “كر E‏ على ص متها 
بل تكفي موافقتُها في أبرز أصوهاء كما لا يلزم مّن كانت فيه حصلة أو 
حضال من إخدى الفرق أن يعد منها» لكن يفال زافق هذه الفرقة اق هذه 
الخصال. 

الضابط العاشر: الحكم والتشريع لله عر وجل» قالت تعالى [ إن الحُكمُ 1 
او ١‏ | رای للشر عا مدکی اند قال ال ونا كان 


عو 


ر ر قر 


لمن وله تزينة د E‏ 


RN‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


مرم [الأحزاب: 45] من اعتقد غير ذلك فقد كفرء لكنّ كثيرًا من 
الناس لا يُفرّق بين التأنّى في المطالبة بتطبيق الشّريعة» وبين المناداة والتبجحح 
بعدم تطبيقهاء وشال يرن ارين 

وهذه المسألة مبنيّة على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ وقي قصة نى الله 
يوسف عليه السلام» وخبر النجاشي دلالة واضحة» ولم يمنع النجاشي من 
إقامة شرع الله -وقد كان ملكا على قومه- إلا الخشية من المفسدة العظيمة 
الى قد تُودِي بحياته وحياةٍ الصّحابة الذين تحت جواره» وإذا كانت النصوص 
الشرعية» والسيرة النبوية حاءت بترّك حُكم الشرع في حالات معيّنة؛ تحني 
لوقوع مفاسد عظيمة» فمجرّد ترك المطالبة بذلك في ظرفي معيّن من باب 
E‏ ونصوص الشر ع علقت ذلك ا والاستطاعة» ويسع المسلم في 
حال الضعف من السكوت ما لا يسعه عند المقدرة. 

يقول شيح م الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٥۹/۲۰(‏ إن من 
المَسائِل مَسَائل حابم اوت کنا کت الشارغ في أل انر عن لأ 
بايا ا إن وَظَهَرَ"؛ ثم قال: (قد يؤر الْبَيّان 
البلا غ لِأشيّاء إلى وقت اکن r ES‏ 
أخكام إلى وقت تكن سول الله 8ه تُسْلِيمًا إلى بيّانها) هذا وهو رسول 
الله # ولیس المقام الآن مقام تفصيل» لكن حعل هذه القضايا من مسائل 
الولاء والبراء الي يُوالى عليها ويعادى» كما تفعل بعض الفصائل الجهادية هو 
من الغلو. 

الضابط الحادي عشرٌ: في بيان نموذجين موجزين من السنة النبوية تبين أن 
الجهاد بلا علم الوحي يكون انحرافاً أو فسادا: 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] o‏ 


النموذج الأول: أن الجهاد قد يكون بمخالفة السنة بدعياء ففي زماننا هذا 
ضل قوم فجعلوا الجهاد هو استحلال دماء المسلمين والتفجير ببلادهم كما 
فعلت الخوارج الأولون الذين قال البي ## فيهم: "يلون أخل اللا 
وَيَدَعُونَ أَهْل الأوْثّانِ"» فهم الذي قاتلوا أصحاب رسول الله في وقالوا 
معرضين بكفر علي بن أبي طالب ذلك "لا حكم إلا الله" فمرجع هؤلاء 
الأهواء دون أهل العلم الراسخين فيه 5 أمر الله بالرد إليهم» وجعل 
الرحوع إليهم قسيما للجهاد؛ قال ابن القيم عنهم (إعلام الموقعين 7ه . *): 
"فاشتركوا هُم وَالرَافِضّة في رَد الْمُحْكَم مِنْ النُصُوص وَأَفْعَال الْمُوْمِنِينَ 
بالمشابه مِنْهَا؛ فَكَفْرُوهُمٌ وَحَرَحُوا عَلَيْهِم بالسيف يَققُلون أخل الان 
CNL E‏ والدين من قم المُمشَابهِ ع على اک 
وتقديم الرّأي عَلَى التتّرع وَالْهَوَى عَلَى الهُدَىء وبألله مرفي أ.ه. 
النموذجٌ الثايئ: أن الجهاد بالتأويل المقابل للنص يكون خطأء ففى 
او رحلا أوحع في المسلمين ثم قال كلمة التوحيد نا غشاه 
CT WT A OTE‏ 3 با 
إل إلا الله إِذا حَاءث يوم القيَامَة"» وفي صحيح البخاري أيضا أن حالدا خي 


ص 


قتل من م يحسنوا أن TT‏ :هيبا ذا وات ابن عمر د عن 
قتل أسيره» رفع لبي © يده فقال: الله 5 0 لِك مما صتع خحالد 
مرتيّن" فالبي ج جعل فعل أسامة وخالد خد من الحهاد غير المشروع فتبراً منه؛ 
لأنه اجتهاد في مقابل النص» في الوقت الذي منع العلم الأنصاري وابن عمر طب 
عن الدم اسرد ا كال قال ابن حجر (ص :)١87/١*‏ "قوله غ 
لقم إلي أنرا إِكَ يا صَنَعَ حَاِد) يني من ق الذِينَ قالوا صبأنا قبل أن 


يَستَفْسرَهُمْ عَنْ مُرَادِهِمٌ بلك الْقَول» فإن فيه إِشَارَة إلى تصويب فعل ابن عُمَرَ 


۸۱۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ومن تبه في ركهم مُتابَعَة حال علَى قثل من أَمَرهُمْ بيهم ِن المذكورينَ بي 

وقال الحطابي: الحكمة في تبره مِنْ فل حَالِدٍ مع كونه لم يُعَقُِْ عَلَى 

ذلك لكونه مجتهدا أن يعرف أله لم يأذن لَهُ في ذلك حشية أن يَعَتَقِدَ أحَد أنه 

کان بإذنى» وَلِيتْرّحرَ غَيّرُ حَالِدٍ بَعْدَ ذلك عَنْ مثل فعله". 

الضابط الثابئ عشر: في بيان الخطأ في معنى قوله تعالى: [وَالْذِينَ جَاهَدُوا 

وجه الخطأ: البعض يستشهد ها على أن الله قد تكفل كداية المجاهدين للحقٌ 

والعاواببة وهل اقفر دنا الود بو اناك ل من ,ضوفي و ا 

كبار أهل العلم. 

جواب ذلك: أن هذا الفهم للآية غير صحيح؛ فالآية ذات شقين: 
E Ele ES‏ 
0 لته دیتهہ 2 اا 

والكلام عن الشق الأول منها كالتالي: 

أوًا: ليعلم أن ھا د رت قبل وص اهاد 

وثائيًا: الجهاد المقصود هنا هو مجحاهدة اللَفس» وهو أعمٌ من القتال» والقتال 

بلا شك داحل فيه دولا اه قال ابن ف في (الفوائد) (ص: 5ه): (قال 

Na O. N gE O 

هداية أعظمُهم جهاداء وأفرض الجهاد جهاد التفس» وجهادُ الحوى» وجحهاد 

الشيطان» وجهاد الدّنيا؛ فمّن حاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه 

لموصلة إلى جنّته ومن ترك الجهاد» فاته من الحدى بحسّب ما عطّل من 

ات قال ات ولل جار امرحم قينا الروت لهد بر 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ١م‏ 


ال و لاد و لل القلاهر ا عدا 
باطناء فمّن تُصير عليهاء صر على عدوّه؛ ومن نُصرت عليه» صر عليه عدوه) 
أمّا الشّق الثابئ من الآية: لتَهْدِيَئَهُمْ سبلا فلا علاقة له باحق والصّواب في 
مسائل الدّين من حيث العلمٌ الشرعي؛ ول يقل أحدٌ من المفسرين ذلك» فقد 
يكون الحاهد جاهلا بالدّين» لكن وقع في قلبه من حب الله ورسوله والجهاد 
في سبيله ما جعلّه ضحي بنفسه من أجل دينه» وهذا مُجمَل أقوال كبار 
امسر ون للاية: 

- قال الطبري في تفسيره: (لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة» وذلك إصابة 
دين الله الذي هو الإسلام, الذي بعث الله ا . 

- وقال البغوي في تفسيره: (لنشبتنّهم على ما قاتلوا عليه) وقال: (قيل: الجاهدة 
هي الصّبر على الطاعات؛ قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الحوى» وقال 
الل بن یی کی خر مالي کا اک اسل ب 
وقال سّهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السُنّة لنهديئهم سبل اة 
وروي عن ابن عبّاس هه: والذين جاهدوا في طاعتناء لنهديئهم سبل ثوابنا). 
- وقال ابن تيميّة في (حامع الرسائل والمسائل) (67/7): ([ْوَالْذِينَ حَاهَدُوا 
فيا ينهم سبلا قال معاذ بن جبل: والبحث في العلم جهاد) 

- وقال ابن كثير في تفسيره: (لنبصرفهم سبلناء أي: طرقنا في الدّنيا والآخرة) 
الخلاصة: أنه ليس ن الآية أن أهل الجهاد إذا اختلفوا مع غيرهم من العلماء 
فاح والصواب معهمء وأن الجهاد سببُ للبصيرة في العلم» ومعرفة الراحح 
من المرحوح» وليس كون المرء مجاهدًا بحمّة على المخالف لا في باب الجهاد 
واكاى كيزة عن جاتن العلى 1 كي هو متكي ادم أكابر المفسّرين» فمسائل 
الجهاد باب من أبواب الفقه الشرعي» الذي مردّه ومرجعه العلماء. 


م ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فاك سان وعد هان ا ف را ا ا ا ا 
1 عوالتم بول ا فى اننم : 

الضابط الثالث عشر: في بيان مقولة: (إذا اختلف الناس فاسألوا أهل 
التغر): فالبعض إذا قيل له: .إن العلماء اقرا ق هذه اللسألة أو النازلةه ]ث2 
عقولة ينسبوها للإمام أحمد وابن المبارك أنّهما قالا: (إذا احتلف الناس» 
ال ا لل ل ا 
حَاهَدُوا فيا هديم سبلا) [السكبوت: ]+ وتارة يسو نه لسفیان ين 
عيينة بلفظ: (إذا رأيت الناس قد احتلفواء فعليك بامحاهدين وأهل الثغور). 
والردُ على ذلك من وجوه: 

الوجة الأوّل: أن هذا الأثّر لم يثبت عن أحد بإسنادٍ صحيح» بل ليس هو من 
مقولة الإمام أحمدء أو ابن المبارك» وإنّما نقلثه بعضٌُ كنب التفسير وغيرها 
منسويًا لسفيان بن عيينة بإسناد ضعيف» بل إن الإمام أحمد نقل عنه تلميذه 
ا داود 0 من أحكام أصدرها بعض أهل الثغور 8 زمانه» فقال: ات 
لأحمد: السّي بموتون في بلادٍ الروم» قال: معهم آباؤهم؟ قلت: لاء قال: 
يصلى عليهم؟ قلت: لم يقسموا ونحن في السرية؟ قال: إذا صاروا إلى 
ا وليس معهم آباؤهم» فإن ماتوا ا عليهم» وهم مسلمون» 
فقلت: وإن كان معهم آباؤهم؟ فقال: لاء قال: قلت لأحمد: إن أهل الثغر 
يجبروفهم على الإإسلام» زد كان معهم أباؤهم, قال: ل أذري» وقال: معت 
ي ار عن هله البالقع أن ها قال اهل امد رن 
في ذلك أشياء ما أدري ما هي! انظر: (مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 
٠١‏ )» ولأحكام أهل الذمّة لابن القيم 9171/7). 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] AYY‏ 


الوجه الغايئ: E‏ كان الإمام a‏ حيده OBE‏ 
وفاساليا اهن ا 
]. 

الوجة الغالث: إن قال قائل: نعي العلماء وأهل الل والعقد منهم, فالجواب: 
إذا بطل الاستدلال» لأن النّص ورد في أهل التُغرء وبعض من يتلقى منهم أهل 
التغور الآن والشباب المتحمّس للجهاد ليسوا من أهل الثغر» وما عرّفوا 
ساحات القتال» ولم يُشاركوا فيهاء ثم يقال م: سلّمنا أن المراد علماء 
الجهاد, لكن من تتّبع حالة احتلافهم؟ فإن عيّتم فصيلا بعينه» قلنا: هذا يعن 
إبطال دلالة النص؛ لأنّها في أهل الثغور عامّة» لا في فصيل بعينه. 

ثم إِلّه كم من طالب علم مغمور متوسّط العلم في بلده أصبح عامًا وعضوًا في 
هيئة شرع بل قاضيًا في مجلس قضائي بعد وصوله ساحات الليهاد! 
والمشكلة ليست هناء فقد يكون هو أعلمَهم» وهذا شأمُم» لكن المشكلة هي 
أده الات لضان E‏ و ينها كا لمات المت ود 
حدَثّت في عهد عمر د 1001111 فبعضها له علاقة بالتكفير» ومنها 
ما يتّعلق بالدّماء! فإذا أردت أن تنصح, قالوا لك: يقول ابن المبارك: (إذا 
الت ال :ااا اع اون 

فهل أمثال هؤلاء من طلاب العلم الذين كانوا في رتبةٍ نازلة في العلم والعمل 
ا e‏ 
معدودة من التحاقهم بالجهاد؟! فما الذي زاد عندهم من العلم؟! وكيف 

بلغوا في أشهر معدودة ما ل يبلغوة قبل في السنين المتطاولة؟! 

فان قال قائل: نحن نعي ما يتعلّق بالجهاد من حيث حاجة المجاهدين لسلاح 
أو رجال؛ فهم المرجحع في ذلك. 


۸۳ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فلنا: أمّا هذا فصحيح؛ فهم أعرف بحاهم» لكن لا ينصبون أنفسهم مفتين. 
ويركمون أن ال رالراب م لأّهم من أهل الثغور. 

الوجة الرابغ: لو سلمنا جدلا بصحّة نسبة هذا القول لسفيان رحمه اللهء فهذا 
احتهادٌ منه في فهم معن الآية» وغيرُه من السّلف فسّرها بغير ذلك؛ كما 
تقدم. 

الويكة ا ا اا ا ا اه 
فيقال: الأصل عند التنار ع هو الردٌ إلى الكتاب والسنة» والرّحوع إلى العلماء 
الاين الراسخين في اليلم؛ قال تعالى [فإن ازعم في شيءَ فردوء الله 
والرسول إن کشم ومون بالله واليوم الآخجر ذلك حير وأحسن تأُوِيلًا) [آل 
عمران: »]٥۹‏ ولو رَدُوهُ إلى الرّسُول وإلى أولي الْأَمْرِ مِنْهُم لَعَلمَهُ الْذِينَ 
يَسْتَنِْطُوئَةُ مِنْهُم) [النساء:87]» أمّا نر سفيان رحمه الله فهو حاص لا 
عتمم وق ره کان اف النكون حلب هم أل القلم واا 
کاب وا وا يلع أذ ک0 هذا ى كل عص رعا اا 
الإمام مالك بن أنس الناس إلى عمّل أهل المدينة» وقوله لليث بن سعد: (فإلّما 
الناس تَبَعْ لأهل المدينة). 

الضابط الرابع عشر: نصائح أخيرة -قبل البدء في فصول الرسالة- 
أوجُهها للشباب المتحمّس للجهاد أجملها في إحدى عشرة وصية 

الوصية الأولى: ته راا و اسع بر اكه واه ستشر العالم 
العاقل من حولكء فيما تأت وتذرء ما يلتبس عليك أمره» اسا الحق 
O OE‏ 

الوصية الثانية: اعلم أن جهادك بالسلاح لن يُغنيّك عند الله يوم القيامة مِن 
ندل الشيق إق ناهدة نسي RE‏ لني E‏ 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 7 


لنَهْدِيتَهُمْ سلتا وإن الله لَمَعَ المُحسنين) [العنكبوت: 13] واحذرٌ من 
الوقوع في برائن ع الجهالات؛ فإنّها مهلكات. 

الوصية الثالفة: احذر أن يسرق منك الشيطان أعظمّ عمل تقوم به فكلّما 
كانت التضحية والطاعة أكيرَ وأججرها أعظيء كان الحرص عليها وعلى 
سلامتها أوحب» وكان حرص الشيطان على إفسادها أعظم. 

الوضية الرائعة ا ف والقلم و ليله واو ا ا نيه العلماء الارن 
ولا يعرف بجرأة قائله وقموره؛ وجمهورهم أقرب للصواب من آحادهم؛ ألا 
أن العالم إذا أراد أن NR‏ دراه بعد ذكر ای ال کاب اة 
يقول: وهذا باتفاق -أو بإجماع- أهل العلم» أو: عليه أكثرٌ أهل العلم أو: 
قاله جمهور أهل العلم؟ امعان ا 

الوصية الخامسة: إياك ثم إِيّاك أن تكون من أهل الغلرٌ المتسرّعين في التكفير, 
أو تخالط مّن كان كذلكء فإن مجالستهمٌ ذهب بنور الإيمان من القلوب. 
وأسلب محاسنّ الوجوهء وتُورث البْضّة بين المؤمنين. 

الوصية السادسة: الأمّة بحاحة إليك وإلى أمثالك من الغيورين على دين الله 
واف اماف كتير CEE gg‏ 
رقيات الاي ور لا يي سين لصي IT E‏ 
ا ا 0" 
الوصية السانف. عدم و الشباب على ان إلى ساحة الجهاد في بلد 
ماء لا يعن تثبيطهم عنه» ولا تنفيرهم منه؛ فهناك فرق بين التثبيط عن الجهاد 
القن معدم وبين عد انلف كفو الما ا كا عد الشف راهنا إل 


بي 
4 ع 
+ 
رعى . 
و ي 


AY‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الوصية الثامنة: تحذيرٌ عالم من العُلماء من الذهاب إلى ساحة الجهاد في بلد 
باذ تون ا#الرة عن لهات BSR‏ لد بهي Ii‏ 
دل 

الوصية التاسعة: تحذيرٌ عالم من العلماء من الذهاب إلى ساحة الجهاد في بلد 
ما» نحت راية فصيل من الفصائل» لا يعن تحذيره من الجهاد تحت رايات 
e a‏ المع E Eg EE‏ 
ا العاشرة: عار و ا ا ق 
كتبهم وأدبيام» بل لا بد من التظر في ممارساقم العَمليّة؛ فالعبرة بالأفعالء لا 
بالأقوال فقط. 

الوضية الخاد عشرة: لعل أن اهاد ورت لمتكم ف مسو .وهر 
O‏ ين العادائفة لك ار ANGE‏ 
كما أن له ضوابطه وأدلته من الكتاب والسّنّة» ومرحع أحكامه كب الفقه 
والعلماء الرّاسخون في العلم» وهو كغيره من أبواب الفقه» حصّل فيه إفراط 
وتفريط» وغلو وتساهل» وكثيرٌ من مسائله تدُل في باب الاحتهاد الي 
يسوغ فيها الخلافٌ» ولا يضلل المخالف. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۸۲٦‏ 


أسئلة 
و م كك م 


مقدمة في بيان مهمات حول الجهاد 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- وضح الخطأ قي فهم معن قوله تعالى: [ وَالْذِينَ حَاهَدُوا فيتا تهدينهم سبلت 
- اذكر نموذحين موجزين من السنة النبوية تبين أن الجهاد بلا علم الوحي 
کا ادا 
- من الناس لا يفرّق بين التأنّي في المطالبة بتطبيق الشريعة» وبين المناداة 
والتبجح بعدم تطبيقهاء وشات يق امرف ا وضح ذلك. 
- اذكر الأسباب الى تؤدي إلى الاحتقان والنفرة من مشايخ العلم والحكمة. 
- الصفات الى لا بذ من توفرها لدى من يسأل عن مثل هذه العظائم أن 
كرون ل So‏ لام نات 
- تقرير مسائل الحهاد نظرياً وبين تطبيقها عملياء ما تختلف فيه أنظار الناس؛ 
اشرح ذلك. 
بين الفط بق ر داخف الا فاسألوا آهل ان 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
-١‏ الجهاد فريضة مُحْكمة غير منسوخحة. 
؟١-‏ كثيرً من مسائله تدحل في باب الاحتهاد الى يسوغ فيها الخلاف» ولا 
و ات 
-٣‏ غلو جماعة أو فصيل جهادي يُقاس ما هو مسطر في كتبهم وأدببّاقم. 
-٤‏ مِنْ المَسائل مَسائل حَوَابَهَا السكوت. 
ه- يسع المسلم في حال الضعف من السكوت ما لا يسعه عند المقدرة. 


۸۲۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


-١‏ ل ينع النجاشيً من إقامة شرع الله إلا المخشية من المفسدة العظيمة الي 
قد ودي بحياته وحياةٍ الصّحابة الذين تحت جواره. 

۷- يلزم موافقة فرقة من الفرق في شيء من عقائدها؛ أن يُطلقَ على شخص 
نه منها. 

۸- من أكبر ميمات الخوارج: التسر ع في التكفير» والتسرّعٌ في الخروج. 

8- الحديث عن أحطاء المجاهدين رار حه د دا لرموز الجهاد. 

٠١‏ - العبرة أن ننصر الدين على مقتضى الكتاب والسنة. 

-١١‏ لو تكلم العلماء .مما يريد الناس لضاعت الشريعة. 

-١‏ الجهاد مرحعه للدليل الشرعي لا للعاطفة والغيرة. 

واس درف دن زان وسكا و قيضي . 

-١ ٤‏ التَظَرٌ في مآلات الأفعال مُعتَبْرٌ مقصوذ فا 

١‏ - النظر إلى مقاصد الشريعة انحراف عن جادة الحق. 

-١5‏ الخوضٌ في وحوب الجهاد وعدمه عند المستجدات كلام في حكم الله 
55 

۷- قوله تعالى: [وَالَذِينَ حَاهَدُوا فيا نيهم سبْلنَا وإن الله لَمَعَ 
المُحْسنينَ) [العنكبوت: 59] هذه الآية مكيّة نزلت قبل فرض الحهاد. 
الات قول تعالة :[ والدين اهدر ا لیم سينا سبلا ون الله لَمَعَ 
لقني ل [الذكوكة 4] النياق ها ق 2 ا 
أعم من القتال. 

5 قوله تعالى: [ِوَالْذِينَ حَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيئَهُمْ سبلن وَإِنَ الله لَمَعَ 
المُحْسنينَ) [العنكبوت: 59] أي: لنوفقنهم اعا ا و اا ولك 
0-6 دي الله الذي هو الإسلام, الذي بَعث الله به محمّدًا غ2 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] A۸‏ 


-٠‏ (إذا احتلف الناسٌ فاسألوا أهل الثغر) هذا الأتر لم يقبت عن أحدٍ بإسناد 
مع 

-١‏ الأصل عند التنازُّع هو الرد إلى الكتاب والسنة» والرحوع إلى العلماء 
الربانيين الراسخين في العلم. 

۲- الحق يعرف بالعلم والدّليل. 

٣‏ عدم 06 الا E‏ إلى ساحة الجهاد قي بلدٍ ماء لا يعن 


تشبيطهم عنه» ولا تنفيرهم منه. 


۸۲۹ ضوابط القضَايًا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
و او 
الفصل الأول 
و و 
تعريف الجهاد, وفضائله , وتنبيهات 
وفيه أربعة ضوابط: 
الضابط الأول: تعريف الجهاد لغة واصطلاحا: 
في اللغة: الجهاد مصدر حاهد» وهو من احيدة أو لحي 
وفي الاصطلاح: استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل في محارية 
الأعداء ابتغاء مرضاة الله أو بالاختصار هو: بذل الجهد في قتال الكفار 
لإعلاء كلمة الله. 
الضابط الثائ: لتعلم أن الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال الكفارء وقد يراد 
به مقاومة الشر والسعي تي إبطاله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بصوره 
لحف قابس ضور ف الالء وعا عذال عل داك 
- قال تعالى: [فنًا ُطِع الكافرينَ وَحَاهِدْهُمْ به جهَادًا كبيرًا ) [الفرقان: 
]١‏ أي بالقرآن 
- وروى أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهي» أن البي ج 
(الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله وَالْمْمَاحرٌ مَنْ هَجَرَ ما َهّى الله عَنْهُ) 
الضابط الثالث: من فضائل الجهاد: قال الفضل بن زياد عت ابا غنيك :الله 
يعي أحمد بن حنبل وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر 
أفضل منه» وقال: "لا نعلم اف وات البو اف الس دات 
والأحاديث في فضل الجهاد والشهادة أكثر من أن تحصى» نذكر منها آيتين 
ss‏ 
- قال الله تعالى: إلا يسوي القاعذون مِنّ الْمُوْمِنِينَ عير أولي الضّرر 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأموالهم وألفسهم فضّل الله الْمُحَاهِدِينَ بأموالهم 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] AY»‏ 


0 نفسهم SS‏ 
عل القاعدِينَ د عَظِيمًا ! ا EE‏ 


- روى مسلم في صحيحو عن النعمان بن بشير قال: e‏ عند منبر رسول 
الله # فقال رَخُل: ما أَبَالى أذ ا اتل عمل تند الينام إلا أن أسقى 


N E‏ لإسلاې إلا أن 
لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وقال آخرُ: الحهادٌ فى سبيل الله أفضل مما قلتي فَرَحَرَهُمْ 
عمر»:وقال: لا ترفعوا أصوائكم عند منبر رَسول الله ج وهو يوم ا 
َلَكِنْ إذا صليت الحمعة دحلت فَاستَفيَيُةُ فيمًا ا حسم نبور الام 


وَحَل: إأحعلم سقاية الحا وعم : المسلجد الحرَام وموس بالله واليوم 
الاجر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لَا يستوون عند الله وَاللَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَّ الظَالِحِينَ 
01 الذي اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله ء بأَْوَالهم أنْفسهم أَعْظمُ 
دَرَجَة عِنْدَ الله وأوليك هُمْ الَائرُونَ) [التوبة: 21 ']٠١‏ 

- في صحيح البخاري؛ عن الى هريرة ذه أن رسول الله يي قال: «إن ي 


به 4 


اة مائة د ا اللَهُ ِلمُحَاهِدِينَ في سسَبيل الله ما بين الدَرَجَمَيْنِ كم 


ن “سير ر 


سَعِيدٍ مَنْ رَضىّ بالله ا والإنام وكا رست نيا وجيت ؛ له الحنّق» 
بویت ال قال ار رل اللو فل فال نزو کی 
يها لد يق مرحو ف او ت ين عل تي کنا : ِن السّماء 
NCS‏ الله قال ات ا الجهاد فى 
سبي اللّه» 


۸۳۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الرابع : تنبيهات: 

التنبية الأول: هذا الفضل العظيمُ للشهادة في سبيل الله تعالى» له شروط 
وموانع» فمن لم يحقق الشروط وينتفي عن الموانع يُحرم منه» ولا يكون 
شهيدًا؛ وشروط الشهادة أمران: 

الأمرُ الأول: الإخلاص لله تعالى. فيكون قتاله لإعلاء كلمة الله. 

الأمر الثابئ: أن يكون متابعًا في طلبه للشهادة ما جاء عن الرسول عله 
وموانع الشهادة هي التالية: 

)١‏ الغلول من الغنيمة. ؟) الخروج بغير إذن الإمام. 

؟) أن يقاتل لا من وراء الإمام. ترك إن الو E‏ 

ه) القتال نحت راية عمية. 5) الخروج بغير إذن الوالدين. 

۷) أن يقاتل مفارقا جماعة المسلمين. ۸ أن يكون قتاله لمن لا يجوز قتاله. 
8 أن يكون حرو حه لإعلاء كلمة الله لا لأحل أن يقتل! 

ومن أجل هذه الأمور كان من معتقد أهل السنة والجماعة: أن لا يشهد لقتيل 
المعار كة بعينه بالشهادة» إنما يقال: ترجى له الشهادة! 

التنبيه الثايي: لا ينبغي لمن خرج للجهاد أن يكون خروجه لطلب الموت 
والشهادة؛ بل ينبغي أن يكون خحروجه لإعلاء كلمة الله فإن حصلت 
الشهادة فهذا فضل الله وإن لم تحصل الشهادة رحع بالأحر والغنيمة» وبعض 
الناس يريد أن يقتل نفسه» ويعلم أن الانتحار لا يجوز» فيخرج للجهاد بزعمه 
وهو يريد أن يقتل» ويظن أنه بذلك ينال أجر الشهادة» ويصير شهيدا! 
وتأمل الحديث يتضح لك ما أقول: في صحيح مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال 


مر 9 ا ې 


0 
4 04 4 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] AYY‏ 


إلى مَسْكنهِ اذى حرج مِنْهُ ائلا ما تال مِنْ أخْر أَوْ عَنِيمَة وَالْذِى تفس 
کلم لوه ون دم وره مسك الى نفس مُحَمدٍ بيده ولا أن يش على 
سيور اكت ينانا شاو ر فى شيل ا 0 وَلَكِنْ لا جد سَعَة 
فَأُحْمِلهُمْ وَلا يَحَدُون سعة ويشق عَليْهِم أن فوا عنّى» وَالْذِى نفس 
مُحَمَّدٍ بيده لَوَدِذْت أَنَى أغرُو فى سبيل لله فافتل ثم أغزو فأفتل ثم أغزو 
فأقل» ولو كان هذا (أعين : أن خر ج لكي كرت وبنعل کل هيد ) 
مشروعاء لم ل يفعله البي © ولم تركه الصحابة؟ ولم أمرنا بالإعداد؟ ول 
لبس الرسول الدرع؟ وأين مقصود الجهاد من إعلاء كلمة الله؟ وتفكر لو أن 
الجيش الإسلامي استقرت فيه هذه الفكرة فإن الجنود سيعرضون أنفسهم 
للموت ظنهم أن هذه شهادة» ولا يتحقق إعلاء كلمة الله! ولذا على المسلم 
أن تفه ذا الأمرة فة من داق أعمال: القلواني»: ومن مداخ , الشيطان 
لإفساد العمل الصالح! 

التنبية الثالث: من أحطاء من يكتب في مسائل الجهاد: تزيل أحاديث 
لتبوءات الي أحبر فيها البي يه عمّا سيكون في آغير الزّمان من فتن وملاجم 
على الواقع ا لمعاصرء بل أحيانًا على فصيل حهادي بعينه» بلا علم ولا بِينةٍ ولا 
بصيرة» وكذا يغرّر بعض الشباب» 5-0 بذكن ا نقطء ان 1 
في الأديّات المتعلقة بالجهاد تما يُطرح في السنوات الأخيرة: 

الحديث الأوّل: حديث عمرو بن شعَيب ) ع أبيه؛ قال: دَخَلتْ على عَبْدِ 
الله ه بن عمَرَ جين رك الْحَجَّاج ؛ الک فس 1 «إذا أقبلت الرَايَات 
السود مِنَ المَشْرقء والرايات الصفرٌ مِنَّ المرب حى ياتقوا في سَرَةٍ الشامء 
يعني مشق فهتالك الْبَلَاءء هتالك البلّاء» 


5257 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 
2 
8 3 2 ر 7 0 س 58 م 
إلى أن تكوئوا جنودًا مجندة حندٌ بالشام» وحن باليمن» وحن بالعرّاق", 


قال ابن حرالة: حر 5 یا لك الله إن ادر كت ذَاكَ قال: ا بالشام» 


انيت : CC ak‏ الم ا ا 


له رة الله من رضي يجبي لله يرت من اوي فن ايم فعليْكم 
ا واسنقوا مِنْ غد ركم فان لله عر وَجَل قذ توكل لِي بالشنّام 07 
وقبل الردّ على الفهم الخاطئ للحديثين, أود التنبيه على حطورة تتزيل هذا 
وع من الأحاديث على واقع بعينه؛ زلف اف ا و ا ق 
يب رف ةا التتزيل على الواقع ا ا 
الظنّ صوابّه» وقال به الراسخون في العلم» وألا يكون أمرًا ظنيًا متوَمّماء ولا 
E aS‏ ابم اصن قرا 

اما حديث الرايات السود فهو حديث ضعيف› أخرحه تُعيم بن ماد في 
كناب ن ۷ وقد ده وا ا ما تيه كتابه هذا 
لا تقوم به حَجَّة؛ قال مسلمة بن قاسم كما في (تمذيب التهذيب) /٠١(‏ 
5 (له أحاديث منكرة في الملاحم انفرّد با) وقال الذهيٌ في (السير 
9و ط(لا يجوز لأحدٍ أن يحنجّ به» وقد صئّف كتاب الفتن فأتى فيه 
بعجائب ومناكير) وعليه؛ فلا يصح الاعتمادُ على هذا الحديث» ولا اعتقادُ ما 
حاء فیه» فضلًا عن تتزيله على واقع معيّن؛ فان دليله لم يغبت أصلًا حي يُبنَى 
عليه أي اعتقاد» أو أيّة تصوّرات أو أحكام. 

وأمًا حديث ابن حوالة» فهو حديث صحيح., ولا شك أن الشّام -بحدودها 
المعروفة في كتب الأقاليم والبلدان» وليس سوريا فقط كما قد يتبادّر إلى 
الا عار لقع رودت د الويف دنه 


أن افر كن بالشادو روا ار "امن ارو لكن قري هذا اديت فلن 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] R7‏ 


واقعنا المعاصر فيه نظر؛ وذلك لأن في الحديث أله سيكون جن بالشام» وجند 


باليمن» وعخدد بالعراق؛ فأين ڪال البمرة والعراق الان؟! إل إن كانوا يعنون 
فصيلا بغينة» له ووذ ف هذه الدّول: العلاث» نينا لخر لا حال عليه د 


سم 6 


الكدويف هلد ا و يكترة للدم يع انه 
بمجموعهاء أو أعدادًا كثيرة لا يصح أن تنسب إلى نسبة غير أنّها: أمّة الإسلام 


ع 


7 ضوابط القضايا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
۶ ۶ 
اسئلة الفصل الأول 
و 9 
تعريف الجهاد. وفضائله . وتنبيهات 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
عاذ كن بعص :فضائل اهاد 
- الفضل العظيم للشهادة في سبيل الله تعالى» له شروط وموانع» وضح ذلك. 
وکلروچ ا 
الواقع المعاصر» بين ذلك» ممثلا وموضحا. 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
-١‏ الجهاد قد يراد به مقاومة الشر والسعى في إبطاله والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر بصوره المختلفة. 
؟- الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال الكفار. 
۳- يجوز لمن حرج للجهاد أن يكون خروجه لطلب الموت والشهادة. 
ود انتما اب ر ف ل 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۸۳٦‏ 


5 و آي 
المصل الثاسى 
وي و 
مادا يجاهد المسلمون ؟ 

وفیه عشر جکم: 
الحكمة الأولى: ادف الرئيس للجهاد هو تعبيد الناس لله وحده» وإخراجهم 

من العبودية للغباد إل العبودية لرب الماد قال الله تعالى إوقاتلوهم حى .ل 
لكوك فر حون الدّينُ لِه فإن انوا فلا عذوان إلا عَلَى lT‏ 


O‏ ے 
ع م 0ر3 و 


]١ 9+‏ وقال وي (أمرت أن أقاتل الاس حى يشهدوا أن لا إل إلا الله 
ES‏ ا حم فإذا ذلك عصمو 


ر ن سم ر ١۸A‏ 0 0 


مي دِمَاءَهُمَ وَأَمْوَالَهُمَ إلا بحَقّ الإسلام» وَحِسَابهُمْ علو الهم (رواه البخاري 


١ ومسلم)‎ 


١‏ - قد كان هذا الحدف من الجهاد حاضرا في حس الصحابة ي أثناء معاركهم 
مع أعداء الله وروی البخاري عَنْ حْبَير بن حية قال: بَعَثْ عُمَرُ النّاسَ في أفناء 
شما اروك لكر كن بي اده لاط وو امك ل انا تمان در عي 
0 العذو ورج عَلَينَا عامل كسْرَى في أَرَبَعِينَ ألفاء فقام تَرْحُمَّانَ فقال: 
يكلتي رل نکم ال ما أَنش؟ قال: 0 
50 7 8 شقاء شدید» وبلاء شدید» عر ) الجلد والوى من الجوع: 
52 دم 0 الشّجَرٌ وَالْحَجَرَ فيا نحن كذلك إذ بث رب 
الح O‏ إا يا ِن اقسا عرف 
اد ر مرا ییا رَسُول ربا ب أن ls‏ الله وَحَدَه ا يوذو | 
لحري وأخبّرئا تیا 88 عَنْ رسال ينا آله مَنْ قل ما صّار إلى الْحَنّةٍ في كيم آم 
ر مها قط ومن بقي ما مَلَكَ رقَابَكُم. 
وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزواهم: 


ل 


و 


م ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الحكمة الثانية: رد اعتداء العتدين على المسلمين» قال تعالى لوقاتلوا فى 
۱۹۰ وقد أجمع العلماء على أن رد اعتداء الكفار على المسلمين فرض عين 
على القادر عليه. 
الحكمة الغالفة: إزالة الفتنة عن الناس» والفتنة أنواع: 

النوع الأول: ما بمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين 
ليرتدوا عن دينهم» وقد ندب الله تعالى المسلمين للجهاد لإنقاذ المستضعفين, 
قال تعالى وما لَكُمّ لَا تُقَاتِلُونَ في سبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَّ الرّجَال 
وَالنّسَاء وَالْولْدَانِ الذِينَ يقولون رَيّنَا حرجا مِنْ هده القرية الظَالِم أَمْلْها 
ولد طاو انلو انو شك لانو تللق عور ١‏ | المماءة :138 | 

النوعٌ الثاي: فتنة الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله» وذلك 
لأن الأنظمة الكفرية تفسد فطر الناس وعقوهم» وتربيهم على العبودية لغير 
لله وإدمان الخمر» والتمرغ في وحل الجنسء والتحلل من الأخلاق الفاضلة؛ 
ومن كان كذلك قل أن يعرف الحق من الباطلء والخير من الشرء والمعروف 
من المنكر» فشر ع الجهاد لإزالة تلك العوائق الى تعوق الناس عن سماع الحق 
واو لكو الع فم هاي 


- قال ربعي بن عامر لما سأله رستم أمير حيوش الفرس: ما جاء بكم؟ فقال: الله 
ابتعثنا لنخر ج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. 

- ولا بلغ عقبة بن نافع طنجة وطأ فرسه الماءء حى بلغ الماء صدرهاء ثم قال: اللهم 
اشهد أن قد بلغت المحهود» ولولا هذا البحر لمضيت ف البلاد أقاتل من كفر بك» 
حي لا يعبد أحدّ من دونك. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] A۸‏ 


الحكمة الرابعة: حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار» ولذلك أمر البي &# 
بقتل رؤوس الكفر الذي كانوا يألبون الأعداء على المسلمين» ككعب بن 
الأشرف» وابن أبي لحي الد رومن داكت الاير ع التكور 
(الحدود) من الكفار» وقد رغب البي كه في ذلك فقال: (ربّاط يوم في سيل 
لله خَيْرٌ مِنْ الدُيًا وَمَا عَلَيَْا) البخاري )۲٦۷۸(‏ 

الجكمة الخامسة: إرهابُ الكفار وإذلاهم وإحزاؤهم؛ قال تعالى: [ قَاتِلوهُم 
دنهم الله بكم ويُحرِهِمْ ويَنط ركم علَْهِمْ ويف صُدُورَ قوم مُؤينين 
)١15(‏ وَيُذَهِب عبط قلوبهم ووب اللَهُ عَلَى مَنْ يَشَاء وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ) 
[التوبة: 4 ]١ 5 2١‏ 
اك oul‏ لان 
رلت سورة فإذا ثرت سُورة مُحكمة وذكر فيها اقتال رأيْت الْذِينَ في 
قلوبهم مَرضّْ ينْظرُون إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَعْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت) [محمد: ]٠١‏ 
الحكمة السابعة: تمحيص المؤمنين من ذنويهم 2١‏ قال الله تعالى: إوتلك الأَيَام 
داولا ين الاس RY‏ وك اذى وله تفي 
الظَالِمِينَ )٠٤١(‏ وليمَحّص اللَهُ الْذِينَ موا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ )١4١(‏ أ 
حسم أن تَدَحْلوا الجَنّة وا َعْلَم الله الَذِينَ حَاهَدُوا مِنْكُمْ يعم الصابرين) 
شمر انه ETS‏ 

الجكمة الثامنة: الحصول على الغنائم» قال البي © ربعت بيْنَ يدي السسّاعَة 
بالسّيف حى يُعْدَ الله وَدَهُ لا شريك لَه وَجْعلَ رقي حت ظِل رُسْجِي؛ 
وَجْعِلَ الذلة وَالصّعَارٌ على من حالف أَْرِيء ومن كشبّه بقوم فهو منم 


(رواه احمد) 


-١‏ أي: تنقيتهم من دنوبم» وتخليصهم منها. 


۸۳۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الحكمة التاسعة: اتخاذ شهداءء قال الله تعالى: (إن يَسْسَمسْكُمْ قرح فق مَس 

و مثلهُ وتلك الايا داولا بينَ الاس ويلم الله اين آمو يِذ 
dG Ss‏ 

رلح الكَافرين) | Ea‏ 

الحكمة العاشرة: إحلاء العام من الفسادء قال الله تعالى: وولا فع الله 


الاس بَعْضَهُم يعض لهدمّت صَوَاِعُ وبع وصلوات ومَساحد 
الله كثيرًا وأينصرن الله مَنْ يَنْصْرُهُ إن الله قوي عرير) [الحج: [٤١‏ 


-١‏ نستطيع أن نلخص الحكمة من الجهاد في ثلاثة أمور: 

الأمرُ الأول: إعلاء كلمة الله وأن يكون الدين كله لله قال تعالى [قَاتِلوهُمْ حَتَّى 
١‏ حون يانه رو حون اندي وماق ١‏ ناسل در ان ِل عَلَى الظاليين) [البقرة: 
۳ وني الصحيحين عَنْ ابي مُوسَى قَالَ 4: ' 'مَنْ قات لِتَكُونَ كلمة الله 
هى الْعَلي هوي سَبيلٍ الله". 

الأمرُ الثابئ: رد العدوان وحفظ الإسلام, قال الله تعالى: فمن اعْتَدَى عَلَيكُمْ 
فاعتدوا عَلَيْه بيثل ما اعَتَدَى عَلَيْكُمْ وَأنّقَوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ المُتّقِينَ] [البقرة 
1 <4[ 

الأمر الغالث: نصرة المظلومين من أهل الإسلام: قال تعالى: وو ايد 
ف شل ار وک بن ال ولس زارا e‏ 
مِنْ هذه القرية الظالم أَهْلها وَاجْعَلَ أ ابن لذ رک وات ا من ذل تع 
|النساء: .]۷١‏ 

فائدة بعنوان "المستشرقون والدعوة الإسلامية" 

اهتم المستشرقون بأمر الجهاد الإسلامي وناقشوه كثيراً وأثاروا حوله الافتراضات 
والشبه» وحاولوا أن يشوهوا روح الجهاد ومغزاه» ورغم أن المسلمين أوضحوا أن 
غايتهم نشر الإسلام وأن القتال ليس غاية في حد ذاته وإِنما هو وسيلة 0 


3 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 4م 


العقبات عن طريق الدعوة» ولكنهم عن قصد أو سوء فهم لأمر الجهاد أثاروا هذه 
الشبهة» و ركز بعضهم مثل كبتاني وأرنولد على أقوال المسلمين؛ فعندما فرغ الخليفة 
أبو بكر الصديق 5ه من حروب الردة وجه الجيوش إلى الشام لمواصلة الجهاد, 
ولذلك كتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد يستنفرهم للجهاد 
ويرغبهم فيه وق غنائم الروم» فسارع الناس إليه بين محتسب وطامع وأتوا المدينة من 
كن جافم. قلا زعا بهذا القول متعين أن I‏ للاللك قو ارتولك: 
'إن أملهم (المسلمين) الوطيد في الحصول على غنائم كثيرة في جهادهم في سبيل 
الدين الجديد ثم أملهم في أن يستبدلوا بصحاريهم الصخرية الحرداء الى لم تنتج هم 
إلا حياة تقوم على البؤس» تلك الأقطار ذات الترف والنعيم". 

ثم يثير شبهة أخرى في أن هذه الفتوح المائلة الى وضعت أساس الإمبراطورية العربية 
(كذا) لم تكن ثمرة حرب دينية قامت في سبيل نشر الإسلام» وإنما تلتها حركة 
o‏ تسق انق عن NETE‏ 
يهدف إليه العرب» ويستنتج بأنه من هنا أحذ المؤرحون المسيحيون ينظرون إلى 
السيف على أنه أداة للدعوة الإسلامية. وق ضياء النضر الذي عري إليه حجبت 
مظاهر النشاط الحقيقي للدعوة. 

ويتفق أرنولد مع أستاذه كيتان في أنه يعتبر توسع الجنس العربي على أصح تقدير هو 
هجرة جماعة نشيطة قوية البأس دفعها الجوع والحرمان إلى أن تمجر صحاريها المحدبة 
وتحتاج بلادا أكثر حصبا كانت ملكا يران أسعد منهم حظاء وأا آخر هجرة من 
الحجرات السامية. 

ويقول: إنه لا ينبغي أن نتلمس أسباب الانتشار السريع للعقيدة الإسلامية في أحبار 
الجيوش الفاتحة بل الأحدر أن نبحث عن ذلك في الظروف الي كانت تحيط 
بالشعوب المغلوبة على أمرها. 

والمعروف أن نداء الخليفة الذي أورده البلاذري إنما هو حث للقبائل لتسارع للجهاد 
ونشر الإسلام» فإن تحقق مكسب بعد ذلك فهو أمر لاحق لأصل. ولم يكن القول 


۸4١‏ ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المقاصرة 
(بأن جزيرة العرب کات جو ن ا .كانه للفتح والحروب) وذلك لعدة 
أسباب» من ضمنها أن الحزيرة العربية حينذاك كانت قد تزايدت أموال أهلها بفضل 
النشاط التجاري الذي انتعش حينذاك» فعير قريش الى انتهت بغزوة بدر قيل أنها 
كانت مكونة من ألف بعير وأن الدينار ربح دينارأء وأن ريعها استفادت منه قريش 
في تعبئة نفسها لغزوة أحدء وأن سرية زيد بن حارثة إلى ذي قرد حصلت من قافلة 
قريش على كمية من الفضة وزما ثلاثون ألف درهم» وكان موسم الحج من عوامل 
الانتعاش الاقتصادي» بالإضافة إلى أن الإسلام نظم الحياة الاجتماعية بين المسلمين, 
فأسلوب المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار الذي طبقه الرسول 5 حقق التكافل 
ورغم بذخ الدولتين الروم وفارس» ومظاهر الأبكة والعظمة إلا أن ذلك لازمه 
استبداد وخلافات دينية وصراع حول الملك» على حين ألف الإسلام بين قلوب 
المسلمين» فمع مظاهر الزهد والتقشف قي حياتمم» ظهر عليهم شدة الإيمان والحخرص 
على الاستشهاد في سبيل الله ما حقق لحم أعظم النتائج في المعارك الى خاضوها. 
ويقول حودفروا: "يقود الخليفة الجهاد أي الحرب المقدسة ضد الكفار لحملهم على 
اعتناق الدين الإسلامي أو استرقاقهم أو قتلهم أو إحبارهم آخر الأمر على دفع 
ارت ومع ن الما السلميق جروت الماد قرضا واج على هيم الاين إلا 
أغم غير متفقين على فيمته الدينية. ولا يجعلوته. جيعا ركتا .من أركان الذين 
الخمسة» وأصول الجهاد توضح هذا التردد» فقد كان الرسول في بداية دعوته في 
مكة ضعيفاً حداً ولم يزوده القرآن بسلاح سوى الصبر والثقة بالله» ولكن بعد 
الحجرة إلى المدينة هبط الوحي يحث المسلمين على أن يقاوموا بقوة السلاح أولئك 
الذين طردوهم من ديارهم وأرادوا بهم شرا (ق: س ۲۲» ۳۹- )٤١‏ وعناسبة غارة 
قام يما المسلمون لخرق الحدنة الجاهلية في الأشهر الحرم أمرهم القرآن أن يقاتلوا". 
هذا رأي المستشرق والملاحظ أنه يمتلىئ بالأخطاء سواء عن قصد أو سوء فهم» من 
ذلك أنه يحور مفهوم الجهاد من أداة للدعوة ونشر الإإسلام كما هو مضمونه الواسع 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] N4‏ 


المليء بالتسامح والصبرء إلى وسيلة للقتل والاسترقاق والنهب. ثم يتحدث عن سرية 
عدا ف على ا 

والمعروف أن الرسول #5 بعث عبد الله بن جحش ومعه ثمانية رهط من المهاجرين 
في رحب وكتب لهم کتاباء فإذا فيه "إذا نظرت في كتابي هذا فامض حي تنزل نخلة 
بين مكة والطائف فترصد جا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم" فالمطلوب من السرية 
الحصول على معلومات عن قريش» وليس ف هذا أمر غريب بين أعداء احتمال 
الحرب بينهما واردء ولكن لم يكن أمراً للسرية بالقتال فقوله إا غارة فيه إححاف 
وتحن. وخاصة وأن الرسول قي قال لهم عندما رحعوا: "ما أمرتكم بقتال في الشهر 
الحرام"» وظل الأمر معلقاً حي أنزل الله على رسوله 4# إيسالوئك عن الشهر 
الحرم قال فيه قل قال فيه كبيرٌ وَصّدّ عَنْ سبيل الله وَكفرٌ به والمسجد الْحَرام 
راراج أَهْلِهِ مه أَكْبرُ ند اللو [البقرة: ]۲٠۷‏ وما قاله هذا المستشرق لم يخرج 
عما قاله أعداء الإسلام حينذاك عندما قالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر 
الحرام وسفكوا فيه الدم وغنموا الأموال وأسروا الرجال. 

وعموماً فإن الدراسات ال أعدت عن المستشرقين وتناولت مناهجهم اتفقت على 
أنهم يعالجون المسائل الإسلامية من وجهة نظرهم ووفق طرقهم ومناهجهم» فإن 
تخلوا عن الغرضء» فقد تأثروا بالمنهج» وأدخلوا عوامل ومبررات في التوسع المبكر 
الاسلام» مثل عواقب الصراع بين الإمبراطوريات الساسانية والبيزنطية وعدم 
الاستقرار الداحلي للقوط في أسبانياء ولكنهم لم يربطوا بين ذلك الانتشار السريع 
للإسلام وبين العقيدة الإسلامية نفسهاء فهل من الممكن أن يحدث ذلك الانتشار 
والتوسع يمذه الدرحة من غير الدين الإسلامي؟ (نقلا من (الجهاد بين عقيدة 
المسلمين وشبه المستشرقين) المؤلف: عوض عبد الحادي العطا) 


N‏ صَوايط القَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
1 
أسئلة الفصل الثاني 
لاذا يجاهد المسلمون؟ 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- الحدفُ الرئيس للجهاد هو تعبيد الناس لله وحدهء وإحراجحهم من العبودية 
للعباد إلى العبودية لرب العباد» بين ذلك. 
- قد كان هذا المدف من الجهاد خاضرا في حس الصحابة اه أثناء معا ركهم 
مع أعداء الله وضح ذلك. 
- إزالة الفتنة عن الناس» والفتنة أنواع» اذكرها. 
- حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار» من حكم الجهاد» فصل في ذلك. 
- نستطيع أن نلخص الحكمة من الجهاد في ثلاثة أمور, اذكرها. 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
-١‏ دل حروج النبي غ ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة. 
؟- ذهب الحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله ل 
بر وها تضاف اله 
؟- من حكم الجهاد كشف المنافقين. 


(قل هذه سَبيلي دعو إلى الله على بصيرة أَنَا ومن اتَبعَنِيوَسْبْحَانَ الله وما آنا مِنَ المُظركينَ) [يوسف:۸٠] ‏ ١ء‏ 
الفصل الثالث 
00 .0 
مرائب الجهاد, ومراحل نشر بعه 


وفيه سبعة ضوابط: 
الضابط الأول: مراتب الجهاد في سبيل الله أربعة: جهاد النفسء وجهاد 
الشيطان» وجهاد الكفار» والمنافقين» وحهاد أصحاب الظلم والبدع 
e‏ 

المرتبة الأولى: جهادُ النفس أربعٌ مراتب 
ا رل اعا على فطلم امور ا رامق اللاي ا نارول 
معادة ل معاقها و أنه 
المرتبة الغانية: حهادها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم يضرها لم ينفعها. 
aa Ea E ES‏ بعلم نالا 
کن من ال کون ما اون اه هم ادى ولات و ی عل 
ام اب اله 
المرتبة الرابعة: حهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» 
وأن يتحمل ذلك كله لله فمن علم وعمل» وصبر فذاك يُدعى عظيمًا في 
ل ك السماوات: 

المرتبة الثانية: جهاد الشيطان مرتبتان 
المرتبة الأولى: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة ف الإبمان. 


لمرتبة الثانية: حهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة 


Ns‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فالجهاد الأول بعد اليقين» والثاني بعدة الصبرء قال الله تعالى: [ وَحَعَلنَا مهم 
نة يدون بِأَمْرِنَا لما صبَرُوا وكائوا بآيَاتنَا يوقئون) [السجدة: 14]. 
وا ف (إن الشّيّطان لَك عدو فاخذوه 
عدوا نم يَدْعُو زب لیکو لوا م مِنْ أَصْحَاب السّعير) [فاطر: .]١‏ 
المرتبة الغالغة: جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب 

1ت بالفلية: ؟ - واللسان. کو ان ٤‏ - واليد. 
وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

المرتبة الرابعة: جهاد أصحاب الظلم والعدوان, والبدع والمنكرات ثلاث 

مرا 

-١‏ باليد إذا قدر الجاهد على ذلك. 
۲- فإن عجز انتقل إلى اللسان. 
لودو ود ع و يدها عن البي ج أنه قال: «مَن 
ie a OE ol‏ 
ل ا ان 
الضابط الغابئ: جهاد أعداء الله في الخارج فرع على جهاد العبد نفسه في 
ذات الله ١‏ وعليه فجهاد النفس مقدّم على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له 
فإنه ما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرها الله به وتترك ما نماها الله عنه 


و يارجا 8 ال لم يمكنه جهاد عدوه ي الخارج» فكيف بمكنه جهاد عذدوه 


N LEONEL O MS GT TT 
لا ا ا ير سايق ا و ا‎ 


هه 
ع 


الو دَاع: ألا لآ أخركة التو نر امنذ انار a‏ 
سَلِمّ الاس مِنْ لسانه ويو وَالمُجَاهِدُ مَنْ حَاهَدَ نَفسّهُ في طاعة الله وَالْمُهَاحرُ مَنْ 
ب وا ري 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 84 


والانتصار عليه وعدوه الذي بين جنبيه غالب له وقاهر له؟ ولا يمكنه الخروج 
إلى عدوه حن يجاهد نفسه على الخرو ج» فهذان عَدُوَانء وبينهما عدو ثالث 
لا يمكن للعبد أن يجاهدهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما يثبط الإنسان عن 
جهادهما ويخوفه ويخذله» ولا يزال يخوفه ما في جهادهما من المشاق» وفوات 
اللذات» والشهوات» فلا بمكنه أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدو 
الثالث وهو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. 

الضابط الثالث: فائدة تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم انحصاره في القتال 
تظهر في معرفة أولويات العمل الإسلامي ومعرفة سبيل الأنبياء عموماً - 
والبي يك حصوصا- في التغيير فإن الكثير من الناس رعا يدفعه تصوره القاصر 
لفهوم الجهاد إلى أعمال غير منضبطة بضوابط الشرع» ليتخلص من ظنه 
تضييع الجهاد وقد غاب عنه أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من 
أنواع الجهادء والناظر في سنة الأنبياء الذين أمروا بالقتال يرى بجلاء أن 
أولويات العمل بدأت أولاً بالدعوة إلى الإمان بمعانيه الشاملة» ثم إيجاد الطائفة 
المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين ثم شرع القتال بعد ذلك» بل 
لا يمكن أن يقوم الجهاد .معن القتال إلا إذا سبقته هذه المقدمات» قال 
البخاري في صحيحه (20/4: بَابُ: عَمّل صَلِحّ قبل القتالء وقال أَبو 
الدرة ا ا أعْمَالک» 

وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال إذا تعين بزعم تربية 
النفس وجهادها أو اشتراط العدالة في اجاهدين» حي يجاب عنه باتفاق 
العلماء على وجوب القتال على الفسقة والاستعانة يمم إجماعاً كما يقول 
البعض» بل المقصود بيان حقيقة كونية وسنة شرعية لا بمكن أن يقوم الجهاد 
إلا بحا وقد سار عليها الأنبياء وأصحاهم فلابد لنا أن نسير على منهجهم ولا 


۸4۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


يغيب عنا أن حيوش الصحابة والتابعين لم يكن أكثرهم حديثي الإسلام أو 
من الفساق والنافقين حاشاهم من ذلك» بل هم بحمد الله أكمل الأمة إكانا 
وأكثرهم علما وأحسنهم عملاء وهذا نصرهم الله ١‏ 

الضابط الرابع: مراحل تشريع الجهاد أربعة: 

المرحلة الأولى: مرحلة الكف والإعراض والصفح حيث كان القتال محرما: 
قال تعالى: ألم ثرَ إلى الّذِينَ قبل لَهُمْ كفوا أَيْدِيَكُمْ وأقِيمُوا الصَلَاةَ وأو 
الركاة فَلَمّا كيب عَلَيْهِمُ القعَالَ | إذا فريقٌ مهم يشون لاس كححَشيّة الله أ 
َد حشية) [النساء: ۷۷] وروى ابن جرير e‏ في سننه عن ابن 
عباس أن عَبْدَ الرحمن بن عوفيء lS‏ النبي RÊ‏ بمَكة فقالوا: يَا 
e‏ لله إا في عر وحن مش رکون لما آم ا دة ال ا ll‏ 
العفو فلا ثقاتلوا الْقَوْمَ فلا حَوَلَُ الله إلى الْمَدِيَةِ أَمَرَ بالقتال فكفواءفأثرل 
له عَرَّ وَجَل اَم تر إلى الذِينَ قبل لَهُمْ كفوا أيديكم وَأَقِيمُوا اللا ) 
| النساءة 757 | 

المرحلة الثانية: مرحلة الإذن بالقتال, قال ابن القيم a‏ 
ا بالصبر وَالْعَفو اا تی قویت الشوكة» واشت الاح 
َأَذِنَ لھ ل ف لقال وك يفرضة عَلهم IR TT‏ 
ا 4 8 وَإِن الله عَلَى تصرهم ةا [الحج: ۹ (زاد المعاد في 
هدي خير العباد (۳/ 57) 


-١‏ ولاشك أن حالة الضرورة غير حالة الاختيار» وحالة إحياء الأمة من رقدقا 
الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل يما 
عدوها إذ لا يستجيب لداعي الجهاد» بل لكل دواعي طاعة الله في حالة الرقاد إلا 
من استجاب للإبمان والالتزام أصلا. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] AA‏ 


المرحلة الغالغة: الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من يقاتل» وذلك بقوله تعالى: 
(وقاتلوا في سبیل الله : الْذِينَ يقاتلوككه ادن إن ات دا 
[البقرة: ]١3٠‏ 

المرحلة الرابعة: فرض قتال المشركين كافةء بقوله تعالى: وقاتلوا المش ركِينَ 
كافة كما يقاتلوئكمْ كافة وَاعْلَمُوا أن الله مَعّ الْمتّقِينَ] [التوبة: 67] وقوله 
تعالى: [ فإذا السلخ الأشهر الحرم فاقتلو المش ركن 0 
7 0 5 يي ظ کل مَرْصَّدٍ فإن 3 ظ 00 ظ - 5 
وَل اليم لار وا يُحَرّمُونَ ما حرم الله وَرَسُولة 9 يَدِينُون دين لحر 0 
الذِينَ أوُوا الكتاب حى يعطو الحزية عن يد وهم م صَّاغِرُون) [التوبة: 5؟] 
وقوله تعالى [وقاتلوهم حتی ا تون فة وَيَكُونَ الدّينُ كله لل [الأنفال: 
۹ وعن ابن عباس وأبى العالية وبجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس 
والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم يعن حن لا يكون شركء؛ وقال 
البي يي كما في الصحيحين: "أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم وحساهم على الله" [متفق عليه] 
وهذه المرحلة الأخيرة هي الي استقر عليها الأمر في معاملة المسلمين للكفار 
من جميع الأحناس» أهل الكتاب وغيرهم ١‏ 


/"( قال ابن القيم -رحمه الله- في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد‎ -١ 
فصل في تريب سياق هحذيه مَعَ الكفار والمتافقِينَ مِنْ حين بُعث إلى جين‎ :) * 
لقي الله عر وَجَل: اول ما أوحى إِلَيْهِ ريه تبَارَكَ وتعالى: أن يقرا اسم ريه الذي‎ 
TE ےآ سك ع كه يوس اکرو ع ° 2 اي له لقّومو ¶؟ 2 و‎ 
حلق» وذلك اول ببوته» فامره أن يقرا في نفسهء ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ» لم انل‎ 
فتاه بقؤله (اقرأ)‎ ]١ »١ عَليْه: ياأيها المُدَثْرُ - قم فأَنْذِرْ] [المدثر:١-١] [المدثر:‎ 


۸4۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


هه 
بد و 2 


Ny,‏ اد تادر عقي به ؛ ارين ا 
0 ا E‏ العرب قاطبة» ثم أَنذَرَ العَاليين فَأقَام 
بضع عَشرَة سَنة بعد تو يُنْذِرُ بالدَعْوَةٍ بعَيْرِ قال ولا حزية وومر بالكف وَالصَبر 
نه أَوِنَ لَه في الْهجرَةٍ وَأَذنَ لَه في اقتال م مره أن يُعاِل مَنْ فاه ويك عن 
اعترَله وله ا ا بقتال لمش رین كود ال 0 ل 3 ٥‏ كان 
الكفار مَعَهُ بَعْدَ الأمْر بالجهاد ثائة أقستام: 

ه أهْل صح وهُدق 

ه وَأَهْل حَرْبء 

ه وَأَهْل ذَمة 
فأ بن يتم لِأَهْل الْعَهْد وَالصلح عَهْدَهُمْ وأن يُوفي لَهُمْ به ما اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَهْد؛ 
فان حاف مهم خيائة تب إِليْهمْ عَهْدَهُمْ ولم يُقَاتِلَهُمْ حى يُعْلِمَهُمْ بتقض الْعَهْدِ؛ 
وَأمِرَ أن يقال مَنْ تقض عَهدَه. 
ل اركف وک کل لأسا ا 
ا اهل الاب حي و الجزية يه أو يَدحُْلوا في الإسلام؛ اه فِيهًا بحهّاد 
0 العأ غ TAET Ee‏ 
بالْحْحة وَاللَسّانِ. 


ا 


ع ر 


وَأَمَرَُ فيها بِالْبَرَاءةٍ مِنْ عُهُودٍ الكفار, رب عُهودهم لبهم وَجَعَل اهل اله ٠‏ في 
e‏ 

قسْمًا أَمَرَهُ بقتالهم» وهم E‏ وله و فحَارَبَهُهٌ ير 
ا 
تقسما قسمًا لهم عمل عيذ وفك ل يلقطوة ولم يظاهروا ع ا اا له مَهَدَهمٍ 


۴ مده 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ دهم 


الضابطٌ الخامسٌ: هل هذه المراحل نسحت أم يعمل يما عند الحاجة؟ 
والجواب: استقر أمر الجهاد على المرحلة الأخيرة الى ذكرت في سورة التوبة 
وَقِسْمًا لم يكن لهم عَهَدْ ولم ُحَاربُو أو كان لهم عَهْدْ مُطلق» فأيرَ أن يُوَحَلهُمٍ 
أربعة أشهر» فإذا انسحت قالهم وهي الأشهر الأريعة المذكورة في قوله: 
[فسيخوا في الأرض أربعة أشهر) [الوبة: ]١‏ وهي الحرم المذكورة في قوله: 
إفإذا الْسَلَحَ الأشهر الحرم فاقوا الْمُشْركِين) [الوبة: ه] فَالْحُرُمُ هَاهتا: هي أشهر 
او را ن وهو الوم العاف يرن ی ا وهر يزه لے اا 


4 


أ 


٠ 


ا 00 م o‏ 1 5 2 سو ه س 1 2 شر ص ا 5 9 م هس 
المَذكورة في قوله: إن عِدّة الشهور عند الله اثنا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله يوم 


4 و 51 ع و 2 هه 0 و سلس ا 5 و © Tt‏ ا شر ° م و٤‏ ور ر 
الذي وقع فيه التاذين بذلك» واخرها العاشر من ربيع الاخر» وليست هي الأربعة 


3 ب د‎ E ر ساس ا 2 ع‎ E 
فإن تلك واحد فر‎ [۳١ خَلقَ السماوات والأرض منها أربعة حرم) [التوبة:‎ 
و س 0 ر‎ e 2 مه ا ر‎ 2 

وثلاثة سَردٌ: رحب وذو القَعَدَةٍ وذو الججة» والمحرم. 

وم سير امش ر کين في هده اربع فان هدا ا كن لاا عير مواق وهو ِنَم 


س 1ع مال £ هو و امامو نر 0 1 0و £ ؟ ع 6 0 0 هه 0 ر٤‏ 5 0 

أحلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد السلاحها أن يقاتلهم فقتل الناقض لِعَهِدِهِء وأجل من 

0 ا ر ےه 0 1 00 0 00 7 ماه لاه ر3 1 
عهل له» او عهد مطلق اربعة أشهرء وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى 


وش 


< ام ل وه 0 ب وه و ۶ < 
مده فأسلم هؤلاء كلهي ولم يُقِيمُوا على كفرهم إلى متهي وضرب على أهْل 
لد 


o £ 0 5‏ 5 لس را ror‏ 3 م س ل ع ى أ 000 مط 

فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول (برَاءة) على ثلاثة أقسّام: محَاربينَ له» وأهل عَهَدِ 

£ ه الى 1 o‏ ا 5 ق 4 32 ٤‏ 5 2 2 0 ها سمه 

وأهل ذِمَة» ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا مَعَهَ قسمين: 
5 ج ا خا ل ا ل ل EG‏ 00 

محاربين» وأهل ذمة» والمحاربون له حائفون منه» فصارَ أهل الأرض معه ثلاثة 

8 e و و و د ا او‎ 8 E ل‎ > E 


أ أ وو 
رع و 2 ر ۸4 ده ر ر سا قر 


رأمّا سيره في المُتافقِين, فَإنَّهُ أمِرَ أن يَقبل مِنْهُمْ علانيتهم ويكل سَرَائِرَهُمْ إلى الله 
رع هه 3 E o‏ 2 رک ر رو £ ° 3 أ“ o 0 o‏ ° ره 2 
وان يجاهدهم بالعلم و الحجة» و مره ان يعر ضَ عَنْهم) وَيَعْلظ عليهم) وأن يبلغ 
o‏ ° ہے ل 8 و ن o‏ ر٤‏ 3 ف را فو ° رک ور ر 
بالقول البليغ إلى E‏ ونهاه ان يصلي عليهم, وان يعوم على مورك واخحبر 
کس e‏ ور 8 توا ٠‏ لسر ااه e‏ ر ٤‏ ا 2 

له إن استغفر لهم فلن يَعْفِرَ الله لهم فهذه سيره في أَعَدَائِهِ مِنَ الكفار والمتافقين) 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وهي قتال المشركين حن يسلمواء وقتال أهل الكتاب والمحوس حن يسلموا 
أو يدفعوا الحزية مع الذل والصغار» وقد اعتبر السلف أن المرحلة الأخيرة 
للجهاد ناسخة لبقية المراحل» قال ابن العربي: [فإذا الْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحْرْمُ... ) 
[التوبة: 5] الآية ناسخة لائة وأربع عشرة آية)١‏ وقال صديق حسن 
البخاري: (وما ورد في موادعتهم أو تي تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك 
منسوخ باتفاق المسلمين). 

وقد ذهب الزركشي إلي أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ بل يعمل بكل 
مراحله عند الحالة المشابمة كالحالة الى شرعت» وقد وافق السيوطي الزر كشي 
على قوله ۲ 

والحقيقة أن الخلاف بين الزركشي وعلماء السلف هو في مسمي النسخ لا 
في العمل بمراحل الجهاد لأن السلف لا يقصدون بالنسخ المع الذي هو 
يقصده وهو (الإزالة حي لا يجوز امتثاله أبدا) وإنغا يقصدون معن أعم وأشمل 
من ذلك فإن النسخ عندهم يشمل التقييد والبيان والتخصيص ونحو ذلك» 
كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (الإكليل ص١١)‏ فليس للز ركشي 
أن يحاكم السلف إلى اصطلاح المتأحرين» وكذا يتضح أنه لا حلاف بين 
الز ركشي ومن نحا نحوه» وبين السلف في حكم مراحل الجهاد» وَإنما الخلاف 
في مسمي النسخ وإلا فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله 


-١‏ من مثل قوله تعالى [وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلمٍ ماتخ لَهَا وتوكل عَلَى الله له هو 
سمي الْعَلِيمُ) [الأنفال: ]1١‏ وقوله تعالى إ فَدَرَْهُمْ يَحُوضُوا ويَلعبُوا حى يلاقو 
يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ] [الزحرف: 8م] 

؟- البرهان في علوم القرآن (۲/ )5١‏ (الإتقان: ص5 5). 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] Aor‏ 


مشابمة لحال الرسول جه في مكة بالقتال» وإنما الواحب عليه أن يجتهد لكي 
يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار. 

أقوال أهل العلم التي توضح المعنى المقصود :١‏ 

- يقول ابن تيمية في الصارم المسلول (ص١١5)‏ (فمن كان من المؤمنين 
ال بد کسر ااا 
والصفح ول ا و ا ر ق ق ق 
وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين 
وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حيّ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 

- وفي تفسير القرطبي (50/8): "قال ابن 2 وق قال الله عر وَجَل : 
(فلَا هنوا وكَذْعُوا إلى السلم وام الأغلون وال مک ون رکه 
أغمالكم] | 3 ] فإذا كان الْمُسَلِمُونَ على عَرَةٍ وقوةٍ ومتعق ll‏ 
E‏ ده شَدِيدَة فلا صِلح.. . ون کان ا 0 الصلحء 
افع و ر ر ر ها ا أن ی الْمُسلِمُونَ به إذا اختاحوا 
ليه وقد ا رَسُولَ الله © أل حير على شُروط تقضوها فتقض 
صلحَهُم وقد صَالْحَ الضَمري (هو مخشى بن عمرو الضمري» من بي ضمرة 
اا TT‏ لا ل ل اب E‏ 
ريشا لِعَشْرَةٍ أَعْوَام حى تَقَضُوا عَهْدَهُ وما رات الخلقاء وَالصّحَابَة عَلَى 
هَذِهِ السّبيل التي E‏ سَالِكَة وَبِالْوْحُووِ الى شر حتاهًا عَاملة... وَقَال 
لاقي رح الله لا حور مهاد ال كين آ کر ين علط سین على .ما 
عل الي © عام الحديبية فإن هودن المشركون أكثر مِنْ ذلك فهي 
منتقضةء أن الأصْل فرْض قتال المشر كين حى يسوا أو يُعْطوا الجرية 


-١‏ منقول بعضه من: فقه الجهاد للد كتور ياسر بن حسين بن برهامي. 


3 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


َقالَ ابْنُ حَبيب عَنْ مالك ظيه: تجوز مُهَادَئَة الْمُشرِكِينَ السّئة وَالسَتتين 
والثلاث» وإلى 97 مدو" والمقصود إلى أن يقوى المسلمون فينبذوا إليهم على 
سواء قبل قتاهم كما بينه ابن القيم في الزاد. 
- وقال الشيباي في السير الكبير :)١1/97(‏ "وإذا حاف الْمُسْلِمُون 
المُتثْركِينَ فَطَلبُوا موَادَتهُ فَأَبَى لمش رکون أن يوادعوهم ی يُعْطِيَهه 
الْمُسَلِمُونَ عَلَى ذلك مَانَا فلا بأس بدَلِك سد تحَقق الضرُورَةٍ".أه 
- قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [وَإن كك ربكل فده ااا 
[الأنفال: :]|5١‏ وقال ابن عباس ومجاهد وريد ن بن ألم وعَطاء الخراساني 
وعكرمة والحَسن وقنَادةَ: إن هذه الآية مَمْسُوحَة بآية السَيّف في برَاءة ل قاتلوا 
0 فی بالله ولا باليَوم الآخير) [التوبة: ۲۹] الآية» وفيه تظَرٌ أَيْضًاء 
لأن آية بَرَاءَة فيها الْأَمْرُ بقتاهم إذا أمكن ذلك فأما إن كان العدو كثيفا فإنه 
يجوز مهادنتهم E‏ وَكما فعل لبي يو 
الحديبية فلا مُنَافَاةَ ولا تسح ولا تخصيص والله أَعلم". 
3 قال ابن قدامة في م a UT E‏ 
غير ا تقادير مُذَة؛ ا يفضي اد الجهّاد بالكليةق yy‏ 
تقضها لِمَنْ شاء مِنْهُمَا؛ لاله يفضي إلى طيدٌ الْمَقَصُودٍ مها" وقال: "وكحوز 
هادهم عَلَى عير مَال... وما إن صَالْحَهُمْ عَلَى مال ذل لَهُيْ فقد أطلّق 
أا ا 
رَهَدَا مَحْمُولَ عَلَى عير حال الضّرُورَةٍ فأمًا إن دَعَت إِليْهِ ضَرُورَة» وهو أن 
يحَاف عَلَى الْمُْلِمِينَ الهَلَاكَ أو الاس فَيَحُورُ... ون بذل الْمَال إن كان 
E‏ إل وڙ تحمل ف أعْظمْ من وهو القثلء وَالأمْر 


رسي ) الذرية 5 اك كفرهِم" غ١‏ 


ملع 
5 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] a‏ 


- قال ابن حجر في الفتح :)١۹۸/۷(‏ " وقال الشافعي: إذا ضَعْف الْمُسْلِمُون 
عَنْ قال امش ر کين جَارَت لَهُمْ مُهَادتُهُمْ على عير شيء يُعْطُوئهُمْ لان اقل 
للْمُسْلِمِينَ شَهَادَة ون RTT‏ اد كدو 
عم في اة اة اميقم ابي لاون لك من ماني 
الضَرُورَاتٍء وَكَذَلِكَ إذا ار رَجُل ملم فلم يطْلَقَ إلا بفدية جَارَ". 

- قال الشيخ ابن عثيمين حرحمه الله- عن الجهاد: (إذا كان فرض كفاية أو 
فرض عين» فلا بد له من شروطء من أمهمها: القدرة» فإن لم يكن لدى 
الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة) اه إلقاء الباب المفتوح 
5 || وقال رحمه الله- (ولهذا لو قال لنا قائل الآن: لاذا لا نحارب 
أمريكا وروسيا وفرنسا وإنحلترا؟! لماذا؟! لعدم القدرة» الأسلحة الى قد ذهب 
عصرها عندهم هي الى في أيدينا» وهي عند أسلحتهم ,مزلة سكاكين الموقد 
عند الصواريخ» ما تفيد شيئاء فكيف كن أن نقاتل هؤلاء؟ وهذا أقول: إنه 
من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنحلترا 
وروسيا! كيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل» ويأباه شرعه» لكن 
الواحب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وحل إوأعدوا لهم ما استطعتم مِنْ 
قوة) [الأتفال» +4] هذا الواحب علينا أن تعد هما استطعنا من قرت وهم 
قوة نعدها هو الإيمان والتقوى) اه إشرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام, 
الشريط الأول» الوجه الأول] 

وبمذه النقول كلها يتضح لك أنه لا خلاف بين السلف أن العمل بالمرحلة 
الأخيرة من الجهاد إنما هو حسب الإمكان والقدرة, وأما ما لا قدرة عليه 
قلا يكلس الله شه إلا وسعياء ولا عا اعا باساب القدرة حى يرول 
عنهم هذا الاضطرار. 


هدم ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وهكذا يتضح لك أخي الكريم أن إنكار المرحلية بالكلية واعتبارها 0 
وإلزام من يقول بها بأنه يدعو إلى ترك سائر الواحبات الي فرضت بعد المرحلة 
المكية» غلو مخالف لكلام أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم» واللّه أعلم. 
الضابط السادس: هل يقتصر معن الضرر والعجز في الجهاد على المعى 
الحسي؟١‏ والحواب: سيأقٍ معنا -إن شاء الله تعالى- كلام أهل العلم عن 
سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى 
وعادم النفقة ونحوهم وذلك لقوله تعالى: ليس على الأَعْمَى حرج ولا على 
لأَعْرَجٍ حرج ولا على المريض حرج [النور: ]5١‏ فهل تقتصر صورة 
الضرر على ذلك كما حاول البعض قصرها على ذلك أم أنه عند غلبة الظن 
بحصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزعة وقتل وسبي وأسرء 
من غير مصلحة راححة تدحل في هذا المع كذلك؟ لاشك أن هذه الصورة 
داخلة في معن العجز» وتكلم العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من 
الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه» وقد دلت آيات سورة الأنفال على 
جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمينء قال تعالى: 
الان حفف الله عَنكم وَعَلِمَ أن فيكم ضعا إن يكن يكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يکن منک الف يغلبوا لين بإِذن الله والله مَعَ الصابرين) 
|الأنفال: |٠٠١‏ 


1 4 


- روى ابن حرير في تفسيره (۱۱/ ۲۹۳): ا س فل قال : 


و 


"لما َرَلَتْ هله الاية قلت على ملين ال َيل عرو مائتين 


ومائة ألغاء Ce‏ ا عَنهم َتَسَحَهَا بالآية ة الأُعرّى فقال: الان حفف E‏ 


1 بل بالق‎ ERE RU EEE 


-١‏ (منقول بتصرف من: فقه الحهاد للدكتور ياسر بن حسين بن برهامي) 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 05 


منک الف يَعِْيُوا ألْميّْنَ] قال: وَكَانُوا إذا کائوا عَلَى الشطر من عدوم لہ 
نت م أن يروا مِنْهُمْ ون کائوا دُونَ ذلك لم يحب عَلَيْهِمْ أن 0 


o So” 
۰ 


وَحَارَ لهم أن يتحوزوا عنهم 
- قال النووي في روضة الطالبين :)۷٤/٠١(‏ "الحمهور قالوا: إذا الْتَقَى 


ص 


المتماق E‏ 
4 يي ه © تر ° o‏ -ه 0 
أحَدهما: أن لا يزيد عَدَدْ الكفار على ضعف عَدَدٍ المسليين بل كاثوا مثلي 


EEE TG ET 0‏ ا ر رس هه َه ور رص ٣‏ 
المسلمين أو أقل» فتحرم الهزية وَالِانْصراف إلا متحرفا لقتال أو متَحيرًا إلى 


هه 
ر رلم بر م 0© سمه 


5 . و م .3 رس و ر 5 نكن 8م ررم همه اير تر َه ا‎ E 
فئه) فالمتحرف: من يُنصرف ليكمن في موضع» ويهجمء أو کون فى‎ 
5 0 “2 ا م ا الو 0رر ؟ و 4 توس س ماه 0 اک ا ا‎ 2 
ET o ر ب ب زر و ° و ر ت م‎ 
التحول إلى مضيق» أو يتحول من مقابلة الشمس والريح إلى موضع يسهل‎ 
ا و 2 طائفة‎ o ا لا ا راو ت ا ر و رن ر ي ر‎ 
عليه القتال» والمتحيز إلى فئة: من ينصرف على قصد أن يذهب إلى فة‎ 
66 


يستلحد بها فى القِتَال... هذا الذي ذكركاهُ من حرم الهّزَة إلا لمتَحَرُف أو 


٠ 
م‎ 


١ ١ م‎ 


أ 
هم ماه س ر سس لو 


ور رلك م م - ا £ رده داس سس ا لماه £ ه 

متحيز هو في حال القدرة» اا ر او لم يبق معه 
أ 7 1 ا و لكل 5 ود 1 و 7 ه س و سم 5 

سيلاح» فله الِانْصِراف بكل حال... ومن غلب على ظنه أنه إن تبت قتل» هَل 

له الاْصراف؟ وَحْهَانِء الصحيح: المنغ... 

o ° 20 لاق 3 و أ © ۶ هه‎ o 

الحالة الثانيّة: إذا رَادَ عدد الكفار على مثلي المسلمين» جَارَ الانهزام» وهل 


رم 3 3 © 3 0 8 82 ا o‏ 59 م ° ,و 8 5 م 70 
يجوز انْهرام مائةٍ مِن أبطالتا مِن مائتين» وَوَاحِدٍ من ضعفاء الكفار؟ وحهان: 
£ رقم 


د تعس ) موه على و وه 1ه سر 500 eT‏ فاه ا 
اصحهما: ل انهم يقاومونهم لو بتو ا« و العدد زل تقارب 
الأوصاف. 
والثاني: نَعَم؛ لأن اعتبار الأوصاف يعسرء فتَعلقَ الحكم بالعَدَدِ» ويجري 
ا 0 4 رص o ER‏ کې و O ٥‏ لق مو م 
الوجهان ي عکسو... إن غلب على ظنهم انهم ا بتو ا ظفر و ا» اشخب 
التبات» وإن علي على ظنهم الهلاك» ففى وت الفرار وجهان وقال 


5-5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الِمَامُ: إن كان في الثبّات الْهَلَاكُ الْمَحْضُ من غير نكاية وَحَبَ الْفِرَارُ قَطْعاء 
إن کان فيه نكاية جياه هَذا الَذِي قَالهُ الاما هو الحق» وصح 
الوَحْهَين ا sS‏ ا 

- وقال البي 0 في حديث نزول عيسى بن مرم عن يأحوج ومأجحوج 
فما هُوَ كَذَلِكَ إذ أُوْحَى اللَهُ ی عِيسَى إِنّى قد أخْرَحْت عَِادًا لى لا يدان 
أَحَدٍ بقتالهم فحَرّز عبّادى إلى الور رواه مسلم» فالواحب عند العجز عن 
القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم, 
ويهلكهم بغير مصلحة, فالجهاد لا يعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة الله 
وإعزاز دينه وأهله بالنقض بقتل المسلمين ومبى نسائهم من غير مصلحة 
للمسلمين» وأما قول من يقول: إنه ليس بعد الكفر مفسدة فهو أعظم 
المفاسد» قلنا: نعم هو أعظم المفاسد من جهة النوع» أما من جهة الكم 
فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه 
أعظم مفسدة وضرراء قال الله تعالى: [الْذِينَ كفَرُوا وَصّدُوا عن سَبيل الله 
دَْاهُمٌ عَدَابَا فوْقَ العَذاب بمّا كانُوا يفسدون) [النحل: ۸۸] فكافر يؤذى 
السامويق شد جنار من كار الا اذ 

الضابط السابع: يحتج البعض على وحوب استمرار الجهاد على المسلمين 
بكل حال دون مراعاة لضوابط الجهاد المذكورة في كتب أهل العلم - كشرط 
القدرة» أو انتفاء العهد» أو وضوح الراية المنافية للرايات العمية- ما روي عن 
البي 6 بأسانيد ضعيفة قال: "الجهاد ماض إلى بوم القيامة"» وما روى مسلم 
عن معاوية فاه وبنحوه عن حابر وعقبة بن عامر وجابر بن سمرة يك عن 
رول اله فك قال: "ل ترَالُ عِصَبَةٌ يِن الْميْلِمنَ يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَو 
ظاهِرِينَ على مَنْ نَاوَأَهُمْ إلى يوم لقيامَة"» وهذا التقرير يناقض الشرع 
والإجماع والنظر الصحيح والواقع 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ék‏ 


أما الشرع: فلقوله تعالى [وَإن جَنَحوا ِلسّلمٍ فَاحْتَح لها [الأنفال: ٠١‏ 
وقد صالح البي 6 كفار مكة صلح الحديبية فأودعه البخاري في ر 

يجوز مِنَ الشرُوط شي الإسلام والأخكام وَالْبَايعَةٍ1» وروی أبو داود في باب 
(صلح العدو) عَنْ ذي مخبر َيه قال: قال البي &#: "ستصالحون الرُوم 
صلحًا امنا" و تة تدم الأمر بالفرار من الدبحال: وقول الله عز وجل لعيسى عليه 
2 قد أرجت عبادا لي لا يدان لأحَد بقتالهم فحرڙ عِبّادِي 
لطور"» فأثبتت ت النصوص أن لا حهاد في مثل هذه الأزمان والحالات. 

وأما الإجماع: فالأمة بجمعة على أن حكم الصلح والمهادنة باق إلى يوم القيامة 
م يأت ما ينسخه. 

وأما النظر: فلأن الله ن لا يكلف الأمة ما لا تطيق إذا عجزت عن القتال 
عضن ا ف اه الد ما إلى الور 

وأما الواقع: فالمسلمون من عصور مضت لا ينطبق عليهم أو طائفة منهم 
وصف الغلبة والقهر والظهور على عدوهم كما جاء في ظاهر الحديث» مع 
كون المسلمين ما زالوا في مختلف العصور يجنحون للصلح والمهادنة إذا عجزوا 
عن قتال عدوهم, وما أنكر ذلك أحد من العلماء. 

وأما معنى الحديث: فيحمل على أحد معنيين: 

الي الأول انه ع الت عل عاي اح ل در ف للك اق ج 
العصورء وهذا الذي فهمه الصحابة # فقد قال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو ضيه كما 
روى مسلم: "لا تقوم السسّاعة إلا عَلَى شرار الْحَلق"» فاعترض عقبة بْنُ عَامِرٍ 
بعموم هذا الحديث بأنه (لا لود د 0 السنّاعَة) فوافقه 


و 7 


ی ټک ” 34 هه و نک سس 
جح یو نیا و ا ا ا 0 


5 شيرَارٌ الاس عَلَيْهُمْ تقو تقوم السّاعة» قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري: 


۸۹ ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


۲۳ ) " والجمع بينه وبين حديث (لا تزال طائفة) حمل الغاية في حديث 
(لا تزال طائفة) على وقت هبوب الريح الطيبة الي تقبض روح كل مؤمن 
ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة" أ.ه. ومثل ذلك 
قوله ## فيما روى الشيخان قال ## في الْحيْل: "مَعقود في تواصيها الْخَير 
إلى يوم القِيَامَة'» بوب البخاري عليه» فقال: [بَاب الجهَّادُ مَاض مَع لبر 
والفاحر) فمن فهم من حديث الطائفة لزوم الجهاد في كل زمان يلزمه أن 
يقول: بلزوم الجهاد على الخيل تي كل زمان حى في عصرنا. 

المعنى الثابئ: أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة بالسنان إذا توفرت شروطه» فإن 
تعذر فبالحجة والبرهان واللسان ثم بالقلب في حال ضعفهم» وهذا الذي فهمه 
كبار الأئمة كالبخاري حين بوّب على حديث الطائفة» فقال: باب قول 
اي 4 لا ترَال طابفة مِن امي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ يقاتلون وَهُمْ أهْل 
لعلم) وكذا نقل الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ۲۹۳/۱۳) عن علي بن 
المديئ وأحمد ويزيد بن هارون قالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
هم» وذكر النووي أن هذه الطائفة قد تكون من مقاتلين ومن فقهاء ومحدثين 
وغيرهم من أهل الخير مجتمعين أو متفرقين في أقطار الأرض حن قال (شرح 
مسلم :)۷/٠۳‏ "وف هذا الحديث معجزة ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال 
ميك الله تعالى من زمن البي 65 إلى الآن" أ.ه. 

فهذا ما فهمه الأئمة من أن الظهور لا يكون من قتال بكل حال» بل يكون 
في القتال في عصر دون عصرهء وبينما يكون بجهاد الحجة والبيان باللسان في 
كل عصر لزوما وإن ضعفت قوتمم وقل عددهم» فيكون الجهاد قائما مستمرا 
بأحد هذه الأشياء» قال ابن القيم (زاد المعاد ٤/۳‏ ): "وَالتَحْقِيقٌ أن حيس 
الحهاد فَرْضُ عَيْن ما بالقلب, وما بِاللَسَانِء وَإِمّا بالْمَالء وَإِمّا اليب فَعلَى 


5 3 0 جاه يتؤع مِنْ هذه الأنْوَاع"أ.هه وقال شيخ الإسلام ابن 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ٠5م‏ 


AUIS الجياة وذ‎ OEE E قينة‎ 


OT O eT‏ لمحيو بو المتاعة دحي بان بن 
5 


ولنختم هذه الشبهة بفهم عالمين من كبار العلماء في عصرهما: 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الصارم المسلول :)۲۲۸/١‏ "فمن كان من 
المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية 
الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب"أ.ه. 
- وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان عمن يستشهد بحديث البي 6 (الجهاد 
ماض إلى أن تقوم الساعة)؟ فأحاب الشيخ (الجهاد وضوابطه الشرعية:۸٤):‏ 
اسر انيت ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو ماض» أما إذا لم تتوفر 
شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حن تعود للمسلمين قوم وإمكانيتهم 


٠ 
يدها‎ 


واستعدادهم» 3 يقاتلون عدوهم' أره. 


١5م‏ ضوابط الْقَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المقاصرة 
5 ءع 9 ٠‏ وه 
اسئله الفصل الثالت 


مراتب الجهاد, ومراحل تشريعه 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- مراتبُ الجهاد في سبيل الله أربعة» اذكرها 
- جهاد النفس أربع مراتب» وضحها. 
- جهاد الشيطان مرتبتان» ما هما؟ 
- جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب» ما هي؟ 
- جهاد أصحاب الظلم والعدوان» والبدع والمنكرات ثلاث مراتب» 
اذ كرهم. 
- تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم النحصاره في القتال تظهر تي معرفة 
أولويات العمل الإسلامي» اشرح ذلك. 
- مراحل تشريع الجهاد أربعة» بين بالتفصيل. 
- هل مراحل تشريع الجهاد نسخت أم يعمل بها عند الحاحة؟ 
- هل يقتصر معن الضرر والعجز في الجهاد على ال معن الحسي؟ 
- يحتج البعض على وحوب استمرار الجهاد على المسلمين بكل حال دون 
مراعاة لضوابط الجهاد المذكورة في كتب أهل العلم ما روي عن البي 585 
GCG CT‏ يوم القيامة"» أجحب عن ذلك 
ا ٠‏ 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
-١‏ جهاد الكفار أخحص باليد وجهاد المنافقين أحص باللسان 
-١‏ جهاد أعداء الله قي الخارج فرع على جهاد العبد نفسه في ذات الله. 
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5- الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» وَلَا كان لَهُمْ شوكة يَتَمَكنُونَ بها مِنَ 
لقتال بمكة. 
ه- ذهب الزركشي إلي أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ 

- الأمة مجمعة على أن حكم الصلح والمهادنة باق إلى يوم القيامة لم يأت ما 
ب أثبتت النصوص أن لا جهاد في بعض الأزمان والحاللات. 

۸- اللجهاد لا يعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة 0 وإعزاز دينه وأهله 
بالنقض بقتل المسلمين وسبى نسائهم من غير مصلحة للمسلمين. 

۹- لا حلاف بين السلف أن العمل بالمرحلة الأخيرة من الجهاد إنما هو 
حسب الإمكان والقدرة. 

ا یو وا د مدة. 

E‏ جنس الجهادِ فرض عَيْن. 

-١‏ لله ك لا يكلف الأمة ما لا تطيق إذا عجرت عن القتال في بعض 
-١‏ إذا e‏ لمش رکین فطابو ا ودعت َأَبَى ل أن 
واوطرف حى ند E‏ على ذلك مالا فلا بأس بذَلِكَ عِنْدَ تَحَقق 
الضرورة. 

٤‏ - الجهاد ماض إلى يوم القيامة بالسنان إذا توفرت شروطه» فإن تعذر 
فبالحجة والبرهان واللسان ثم بالقلب في حال ضعفهم. 

5 لض للزر كفي انها كو اسلف إلى املاس ا رین 

۷- الخلاف بين الزر كشي وعلماء السلف هو في مسمي النسخ لا في العمل 
مراحل الجهاد. 


۸۹۳ ضوابط الْقَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
- كافر يؤذى المسلمين أشد خطرا من كافر لا يؤذيهم. 

8- من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح والعفو. 


۰ - الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو ماض. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ م 


الفصل الرابع 

أقسام الجهاد 
فيه أربعة عشر ضابطا: 
الضابط الأول: ينقسم الجهاد إلى قسمين: 
القسم الأول: جهاد الطلب والابتداء» وهو تطلب الكفار في عقر دارهم 
ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام» وهذا النوع 
فرض كفاية على المسلمين» ومن أدلة ذلك: 
- قال الله تغال ا[ وقاتلوهہ ی لا تكون فة بويكون الدین 
هوا فان اللَهَ بمَا يَحْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الأنفال: ۳۹] 
E e‏ نا هال راي فق أن افاقل 
لاس حَتَّى يَْهَدُوا أن لا لله إلا الل وأن مُحَمدَا رَسُول الله وَيُقِيمُوا 
الصلاة» وَيؤتُوا الرّكاة فإذا فعَلوا ذلك عصموا مني مئي دَمَاءِهُمٍ وال إلا 
بحق الإسلام وحسابهم الل 
فكل هذه النصوص -وغيرها كثير في الكتاب والسنة- تفرض على المسلمين 
جهاد الكفار ابتداء» وقد أجمع العلماء على أن جهاد الكفار» وتطلبهم في عقر 
دارهم» ودعوقم إلى الإسلام» وجهادهم إذا لم يقبلوه أو يقبلوا الجرية» فريضة 
محكمة غير منسوحة» قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۸/ 5553): 00 
مَنْ بَلكنهُ دَعْوَةَ رَسُول الله © إلى دين الله الي عه به فلم يقحب لَه هئه 
حب قله حى لا تكون فة وَيَكُونَ الدَينُ كله للّو) [الأنفال: "]٠۹‏ 
وقال ابن عطية في تفسيره (؟/55): "واستمر الإجماع على أن الجهاد على 
أمة محمد غ فرض كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن 


۸1 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


القسم الثابئ: جهاذ الدفا ع فإذا نزل الكفارٌ ببلاد المسلمين واستولوا عليهاء 
أو تجهزوا لقتال المسلمين فإنه يحب على المسلمين قتاهم حن يندفع شرهم, 
ويرد كيدهم» وجهاد الدفاع فرض عين على المسلمين بإجماع العلماءء ومن 
أدلة ذلك: 

- وقال تعالى: وما كم نا تقاتلون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَّ الرّجحَال 
واسَسَاء وَالْولْدانِ الْذِينَ يقولون ربّنَا أخرجتا مِن هذه القرية الظَالِم اهلها 
اخ تاي نتاف ماروا بل لاير انارق لضي ١‏ | نم18 ] ١‏ 

ومن أقوال العلماء ف ذلك: 

قال شيخ الإسلام (/535-5//9"): فأمًا إذا أَرَادَ العذو الْهُجُومَ على 
لْمُسْلِمِينَ فَإنَّهُ يَصِيرُ دَفَعُهُ وَاجبًا على المقصودين كلهي وعلى غَيْر 
ا لإعانتهم . 

قال ابن قدامة في المغئني ٤-۳٤ ٦/۸(‏ ۷"): عند قول الخرقي. والجهاد فرض 
على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين» قال: ويتعين عن الجهاد في تان 


ا 


-١‏ المعئ: وما الذي بمنعكم -أيها المؤمنون- عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله 
ونصرة عباده المستضعفين من الرحال والنساء والصغار الذين اعتدي عليهم» ولا 
حيلة لحم ولا وسيلة لديهم إلا الاستغاثة بريهمء يدعونه قائلين: ربنا أخرجنا من هذه 
القرية -يعبئ «مكة» الي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى» واحعل لنا 
من عندك ولا يتولى أمورناء ونصيرًا ينصرنا على الظالمين؟ 
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ا االميراف 
وتَعيّنَ عليه المقام) لقول متايه اي آمو إذا لقِيثُمٌ ف فغة فَانْيتُوا 
وَاذْكرُوا الله كيرا [الأنفال: 45] وقوه [وَاصبروا إن ال مع الصابرين) 
[الأتفال: ]ونه ا ور اشر إذا لَقِيكُمُ الذِين كفرُوا رخف 
فلا ولو لأر [الأنفال: ]٠١‏ ومن 70 يومیاٍ دُبْرَةُ إلا مُتَحَرا 

لقتال أو فا حيرا إلى ف فئة فق بَاء عضب Te‏ 

الثاني ار لد تع ا الل لت E‏ 

الثالث: إذا استثقر امام قَوْمًا لزمَهُم التّفِيرُ مَعَه؛ لقول N‏ 
لَذِينَ آمَنُوا مَا كم إذا قيل لَكم انْفِرُوا في سبيل الله اناقشّم إلى الأرض) 
[التوبة: ۳۸] الآية E‏ الهاي نال لبي + : "إذا اسشفر م فَائفِروا". 

قال النووي: قال الإمام -يعين المويق-' لشت ري فى هذا N‏ 
ا له قالوا: الحهاذ ره قهرية فيُحب إقامَهُ سين الإمْكَانٍ 
ئی لا يق إا نیم أو مسال ولا E AT‏ 
أَمْكنت الريادة» وَمَا ذَكْرَهُ الفقهاء حَمَلُوهُ عَلَى الْعَادَةِ العَالبةء وهي أن الْأَمْوَال 
وَالْعَدَدَ لا تَتنّى لتجهيز الْحَنُودٍ في الستة أكثر مِنْ مَرَهَ' أ.ه. من روضة 
الطالبین )۲٠١۹/۱۰(‏ 

الضابط الثاي: شروط جهاد الطلب تسقط في جهاد الدفع» ومن أدلة 
ذلك: أنه للا أغار قوم على لقاح البي يك تبعهم سلمة ! بن الأكوع 

إذن فاستخلص ما بأيديهم» فمدحه البي ھ4 فقال: "حير رَحَالتِنَا رواه 
مسلم» ففيه سقوط إذن ولي الأمر في الدفع» وفيه كذلك عدم اشتراط القوة 
والعدد لأنه ونه كان واد قي مقابل سرية» قال ابن القيم (الفروسية 55): 
"فقتال الدّفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوباء وَلِهَذَا يعن على كل أحد 


كم ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


رم تم 


59 ويجاهد فيه العبد بإذن سیده وَبدون إذنه وَالولد بدُون إذن أ والغرتم 
عير إذن غريه وَهَذَا كجهاد 1 1 lL UE‏ يشترط في 

هذا انوع من الجهاد u‏ طفق الان ادون e‏ 

يوم E‏ ادق ONE‏ الجهاد واجبا عَليْهم لِأنهُ 

حهاد ضَرُورَة ودفع لا حهاد احتيّار» وَلِهَذا باح فيه صَلاة الَف بحسب 

الْحَال في هذا الع 

وهل تُبَاح في حهاد الطّلب إذا حاف فوت الْعَدو ولم يخف كرته؟ فيه قولّان 

الجا هياور E‏ | انام e‏ 

وَمَعْلُوم أن الْجهّاد الذي يكون فيه اسان طَالبا مَطْلوبا أوحب من هَذا 

الجهّاد الذي هُوَ فيه طالب لَا مَطلوب والنفوس ذ فيه أرغب من الوَحْهَيْن 

رما جهّاد الطاب الحالص فلا يرغب فيه إل انول رحليّن إِمّا عَظِيم الِمَان 

يقاتل لتكون كلمة الله هي العلیا ويكون الدّين كله لله وَإِمّا راغب في الْمغنه 

وا 

e E‏ لا يرغب عَنهُ إا الحبان المذموم شرعا وعقلا 

وحهاد الطَلب الْحَالص لله يقصدة سَادات الْمُوْمنينَ وأما الجهاد الي يكون 

فيه طَالبا مَطلوبا فهذًا يَقَصِدهُ حيار الاس لإعلاء كلمة الله ودينه ويقصده 

أو ساطهم للدفع ولحبة الظفر " أ.ه. 

الضابط الثالث: نصرة المسلم لأحيه إذا اعتدى عليه الكفار من جهاد الدفع 

الواحب على الأعيان» لكن هذه النصرة الواحبة ليست مطلقة بل مقيدة 

بقيودء منها: 

أولا: عند العجز عن النصرة: فقد ترك البي غ نصرة المستضعفين في مكة 

5 سألوه النصرة لعدم قدرته فأمرهم بالصبر» روى البخاري عن حبّاب بن 


ص 


الأَرَتْ قال: شكوتا إلى رَسُول الله 4 وهو متوسد بردة لَه فى ظل الكعبة 
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حفر له في الأزض يحل فيا يْحَاءُ بالبنار وضع على ريه حمل 
نصفين» وَيُمْشَط بِأَمْشَاط الْحَدِيدِ ما دون لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فما يَصدهُ ذلك عَنْ 
دينه) e E‏ إلى e‏ 
يَحَافُ إلا الله ادلي على کی سب ترك الب 
م نصرة بعض أصحابه كأبي بصير وأبي جندل ك بسبب الضعف الذين 
ألجأهم للصلح والمعاهدة. 

ثانيا: وجود العهد لبعض المسلمين مع هؤلاء الكفار, لقوله لله كك عن 
المؤمنين إ وَإِنٍ تنص وم في الدّين فَعَليْكُمْ النصر إلا عَلَى قوم كارت 
ميثاف وال بما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الأنفال: ۷۲] قال ابن عاشور ره 
AT‏ لاسا في قله : ِل على قوم وهم قاف اا من 
تعلق النصر وهو در وَوَحْهُ ذلك: أن الييثاق يقتضي عَم 
الهم إلا ! سو مَهْدَهُمْ مَعّ المُسْلِمِينَ وَعَهْدْهُمْ مَعَ الْمُْلِمِينَ ا يعلق إن 
بالْمُسْلِمِينَ المتميزين 4 وون وَاحِدِ وَهُمْ يَوْمَِدٍ الْمُهَاحرُونَ 
ل وقال الشيخ صالح الفوزان لما سئل: هل يجوز للمسلمين المعاهدين 
مناصرة المسلمين الذين اونا ارج نواقض الإسلام 
60 ل تقض المد إل إذا كان ته خد أنكم إذا قاتلتم 
المسلمين فإنه ينتقض العهد الذي بيننا وبينكم" أ.ه 

ثالغا: أن يكون قتال المسلمين للكفار قتالاً دينياً لإعلاء كلمة الله وتحقيق 
التوحيد, لا لمقاصد دنيوية كتحرير الأرض أو لعصبية قبلية أو لتحقيق طموح 
سياسي» ففي مثل هذه الحالات تكون النصرة لحؤلاء غير واجبة لقوله تعالى: 
"وان استنْصر و كم في الدّين فَعَليْكُمْ النَصرّ1 [الأنفال: 77] فما الظن .كن 


۸14 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


يقاتل الكفار وهو لا يعرف من التوحيد أكثر نما يعرفه أبو حهل» بل أبو 
حول أعلم سعد اك لك ا جل عمل الا بر ال عخلضا لله اللنينه 
ما هلا افيادغوق اله ى ارصاق فإذا أشين. الطب سألوا المدة من الأولياء 
والمقبورين كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف 
E‏ نك + 

رابعا: إذا كان ثم مصلحة أعظم تمنع ذلك فة فقد روى البخاري في باب 


غزوة خد عن البرَاء له ل قال: "لفيا المش رين ما لبي 4 
حيشا مِن 0 2 يهم عَبْدَ الله وقال لا تَبْرَحُوا إن رَأَيثْمُونَا ظَهَرنا 
لهم فلا تبروا ون رمرم ظَهَرُوا عَلَيْنَا فلا تُعِينُونا"؛ وفي رواية أخرى: 
"فقال إن رَأَيكُمُوئَا تخخطفنا الطيْرُ فلا َبْرَحُوا مكائك"» ففي هذا الحديث دلالة 
على أذ قد هم ل عن تة آي اللي عون ق جا ادلم ذا نة 
مصلحة أعظم تمنع ذلك؛ فإن حماية ظهور المسلمين في أحد أولى من القتال 
معهم وإن ظهر المشركون وتخطفت المسلمين الطير» ولذا نص الفقهاء على أن 
حل تعين جهاد الدفع على من بقرب الذين هجم عليهم من المسلمين إن م 
بخشوا على نسائهم وبيوقم من عدو بتشاغلهم .معاونة من فجأهم العدو» و 
إلا تركوا إعانتهم. 

الضابط الرابع: قول أهل العلم بانتفاء شروط جهاد الطلب في جهاد الدفع 
لا يعني انتفاء شرط القدرة والاستطاعة الذي هو شرط لوجوب جميع 
العبادات بلا استثناء, كما قال تعالى عن الحج (وَلله على الاس جج ليت 
من استطاع ليه بيا [آل عمران: 4۷] وقال ## عن الصلاة "صل قائ 
فإن لم تَسْتَطِعْ فقاعِدًا فإن لم سطع فعَلى جَنْب"» بل حى كلمة الكفر يجوز 


إظهارها عند عدم القدرة والعجز قال تعالى [مَنْ كفرٌ بالله مِنْ بعد إعانه إل 
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مَنْ أكرة وَقلبَهُ مُطْمَيِنَ بِالإِعَانِ] [النحل: ]٠١‏ وليس هناك أمر يوجبه الله 
على الأمة وهي لا تستطيعه» ومن الأدلة التي تدل على أن سقوط الشروط 
في الدفع لا يعني سقوط شرط القدرة: 

الدليل الأول: صبر المسلمين. غلى. فتنة الكفار .مكة فى. الذين والنفس>+ فقد 
روى البخاري عن حبَّاب تنه أنهم سألوا البي غ النصرة فأخبرهم بشق راس 
مَنْ قبلهم بالئشار نصفين؛ والتَمْشِيْط بِأَمْشَاط الْحَدِيدٍ ما دون الحم وَالعَظم 
فما ضّدَّهُم ذلك عَنْ دينهم» ومع ذلك لم يؤمروا بقتال لملا يكون سببا 
لاضمحلال الدين مع ضعفهم» بل قال طم عَيَك: 'ولككم تستخجلون' > قال 
العلامة السعدي (التفسير ۱۸۸): "لو فرض عليهم القتال -مع قلة عددهم 
وعددهم» وكثرة أعدائهم- لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام» فروعي 
حانب المصلحة العظمى على ما دوما"» وقال شيخ الإسلام (الصارم المسلول 
١‏ مقرراً عدم نسخ الأمر بالكف عن القتال: "حيث عجزنا عن جهاد 
الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح» وحيث ما حصل القوة والعز 
خرظ ها قولة ١‏ جاه الكناكة المتافقين 3 | الفويفة | دب 

الدليل الثايي: روى البخاري عَنْ رَيْدٍ بْن نابت ذفنه في قتال أحد اکان 
NT‏ ال ا فرت فر ERE‏ اده و 
ايض أحمد والنسائي عن حابر 5 ضيه أنه # قال لأصْحَابه: ل 
أَقَمْنَا المَدِيئة؛ فإن دلوا عَلَيْنَا فيا قاتا" فأبوا» فالصحابة في جهاد دفع 
لغزو الكفار لهم ق المدينة -كما تقدم في كلام ابن القيم- ومع ذلك: لم يعلن 
البي 65 النفير العام على الجميع» بل أراد التحصن في المدينة مراعاة لضعف 
المسلمين وكثرة عدد أعدائهم» نما يدل على أن القتال ليس بلازم في كل 
حهاد دفع إذا تمكن ولي الأمر أن يدفعه عن المسلمين تفويتًا لأعظم المفسدتين. 


۸۷۱ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الدليل الغالث: و امد واو وود و كني ؛ كن قال 2: 
1 مَنْ سَمِعَ بالدّحّال فليا ع عه إل إزؤاية E‏ ولا 
الأعداء الصائلين على الأنفس والأموال بنص حديث الني 5 فيما روى 
مسلم عن عِمْرَانَ بن حْصِيْن ڪه : "ما بَيْنَ لق دم إلى قيام السّاعَة أمر أكبر 
من ) الدّجال" > وفي المسند عن هشام بن عامر 5 ضيه "كبر مر فثنة الدجال", 
رمع فلك م ام ته لدم القدرة على ذلك ل أعطء ال من ال 
الخارقة كما في حديث الوس بن سَمْعَانَ حك ذه عند مسلمء ولو كان 
بالإمكان قتاله لكان من أوجب الواجبات. 


الدليل الرابع: روى مسلم عَنْ اواس بْنَّ سَمْعَانَ ذه قال ## عند حروج 
حوج ومأحوج: سه ما هو كدَلك إِذ أَوْحَى الله إلى عِيسى إنَي قذ خرش“ 
يدا لي لا يان ا لأَحَدٍ بقَِالِهمْ فَحَررْ عِبَادِي إلى الطّور" قال النووي (المنهاج 
۸ اقال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة"» وقي سنن أبي داود ومسند 
أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَة ظه عن الي ينك قال: "ويل للَعَرب من شر قد اقرب 
فلح مَنْ كف يَدَهٌ"» ولو كان جهاد الدفع واحبا بلا شرط القدرة لم يأمرهم 
عز وجل بترك قتال يأحوج ومأجوج ليفسدوا قي الأرض» وباللجوء إلى 
الطورء ولم يجعل البي وُه الفلاح فيمن كف يده عن القتال. 

الضابط الخامس: ليس مقصود أهل العلم بشرط القدرة في جهاد الدفع بأن 
يترك المسلمون عدوهم يفعل ما شاء من قتل وسلب وهتك للأعراض؛ لأننا 
إذا تيقنا من أن العدو الكافر سيفعل ذلك لا محالة وجب الدفع عن النفس 
والعرض حى المرأة ولو قتلت» قال ا حزم رچ 8 الى e‏ ر 


چ ر داس م سم 


PASTE‏ بكر 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] AVY‏ 


لكن المقصود هو الاسترشاد بالهدي النبوي من الأحذ بالأسباب الشرعية 
والحسية بتفويت أعلى المفاسد عن المسلمين ولو بالوقوع بأدناهما كما هي 
القواعد الكلية المقررة: 

من ذلك: الركون إلى الصلح ولو ببعض التنازلات لصال المشركين كما 
فعل البي طق في الحديبية حين مسح "بسم الله" و "رسول الله" وأقر تسليم 
بعض من أسلم للكفار» قال ابن القيم (زاد المعاد «/07؟): "وَمِنْهًا: أ 


7 2 0 


دنَاهما 


٠ 


0690 ® 


2 ر زا ر ِ4 9 0 8 7-6 ا EINE‏ 4 
الراححة» ودفع ما هو شر مِنْهء ففيه دفع أعلى المفسدتين بِاحَتمّال أ 


ع 


اره. 

ومن ذلك: الدخول بمحالفات مع بعض الكفرة الأقوياء فقد كانت خزاعة 
مسلمها وكافرها في حيش البي 5 في غزوة الفتح» وروى أبو داود في 
وباب في صح اعدو وابن ماجة وأحمد بإسناد صحيح عن ذي يخير يه 
A N RT‏ الله د للا 
اش وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَائِكي"» قال الشيخ ابن باز (فتاوى ومقالات 15/5): 
'فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من وراءنا"ا.ه. 

ومن ذلك: الدخول تحت حماية عدو كافر أقوى من العدو الصائل لدفعه. 
فقد أمر E‏ أصحابه بالدحول تحت حماية ملك الحبشة النصران» ودخل غ 
مكة تحت حماية المطعم بن عدي» وأبو بكر تحت حماية ابن الدَّغِْنَةَ قال ابن 
القيم (زاد المعاد :)45/١‏ " فاون لَهُمْ رَسُول الله ## في الْهِحْرَةٍ إلى الحبشة 
رقال: «إن بھا مَلِكَا نَا يُظْلَمُ الاس عِنْدَهُ» فَهَاحَرَ مِنَ الْمُسْلِِينَ انتا عَسَرَ 


و 
س س ر ر ر شير ر م سيرار 


م 3 ر٤‏ ور عو 1 o O‏ ه 0 5 ه 34 0 ل ثرو سا 5 مداه 
رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن عفان» وهو اول من خرج ومعه زوجته 


۶١ سس س ع‎ ١ 5 ر قر 5 س“ و‎ e 


VY‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ومن ذلك: دفع الال للصائل لدفعه عن بلاد المسلمين» فقد روى البزار 
والطبران أن البي أراد في الخندق إعطاء بعض الكفار Yb‏ ليردهم عن 
المدينة» قال ابن القيم (زاد المعاد ٤۱/۳‏ ۲): "اراد رَسُول الله 4 أن يُصَالِحَ 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف ريسي عَطَفَانَ عَلَى ثلث ثِمَار الْمَدِيَة' 
وَينُصّرفا بقوْمِهمّا رت وس مكار السّعْدَيْن في ذلك 
N ys‏ بهذا E‏ إن کان شیا 
َصِنَعُهُ َا فا حَاحَة لتا في لَقَدْ كنا ئَحُنْ وَهَوْنَاء القَوْمُ عَلَى الشرك بالل 
وعبادة الأَوْنَانِ وهم سل أن EL lT‏ ا 
ا بالإسلام؛ دنا لهاع ا بك تعطيومٍ أَمْوَالَنَا؟ وَاللَهِ ل تعطيهم 
N ITE TE E‏ 
عرب قد رَمَنَكُمٌ عَنْ قوس واحِدَةٍ» ".هه بل ذكر العلماء أن من المؤلفة 
قلوهم الكافر يعطى من الزكاة لدفع شره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(السياسة الشرعية :)41/١‏ 'وَالْموَلّة قلوبهم توعان: كاف وَمُسْلِمٌ. فالكافر: 
ا حي بعطيته متْفعة: كإسلامه؛ أو فع مَضَرته إذا لَمْ يَنْدَفِعْ إا بذَلِك» 
َء الت ةا 1 

ومن ذلك: إذا يقن عدم القدرة على مقاومة العدو وحصول الفتنة بالدين 
وجب الفرار إلى مكان يسلمون فيه على دينهم لقوله تعالى فيهم إن 
لذن وهم لايك ظاليي ألفسهم قالوا فيم كثمم قالوا كنا تعفن في 
لاض قالوا ER‏ ااا هَاحِرُوا فيها فأولّيك 7 
رمات مَصِيرًا] [النساء: 417] ولقوله 6 "مَنْ سَّمِعٌ بالدّجال فليا عَنْهُ" 
وقول الله تعالى لعيسى عليه السلام "حر عِبَّادِي إلى الطور"» قال 5 
في بدائع السام 6/0 ة: "الْعُرَاة إذا ا 
لهم ب وحافوهُم أن يقتلوهُب فلا باس لَه أن ينْحَارُوا إلى بَعْضٍ أُمْصار 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] AV4‏ 


ا اه وو ذلك الطاهر ون عار من ات ال 
N a aE‏ اناري أن 
يكون الْمُوْمِنُ ببلَدٍ يُفْتَنُ فيه في إقانه فيرغم على الكفر وهو يسقطيع 
روج فهدا حُْكْمُهُ حكم الدِين ركت فيهم الآية (إن الَذِينَ تَوَفَاهُمْ 
لْمَلائِكَة) وَقَدْ هَاجَرَ مُسْلِمُونَ مِنَ الأندلس جين أَكْرَهَهُمْ النَصَارَى عَلَى 
الَنَصُرِه فَحَرَحُوا على وُحُوحِهِمٌ في كل واد ئا ركن أَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَهُمْ تاجينَ 
بألفسهم وَعَانهِم وَهَلَّكَ فريق مِنْهُمْ في الطريق ولك في (سَنَةِ ؟40) وَمَا 
ار اا E O‏ 

ومن ذلك: أن يصالحوهم على أن يكون للكفار حكم القوة وتجري 
الأحكام بينهم على مقتضى الشريعة» قال ابن عاشور (التحرير والتنوير 
العام "لجار ايه أن علي الكنار شن لاخو تلت ونوا 
وهم في دينهم ولا في عِبَادتِهِمْ ولا في نولي وهم يكون لَهُمْ کم 
کک و عَليْهِم فقط» وجري الأحكام بيهم على مقتضی شريعة الإسلام اك 
رقع في صقِليّة حِينَ استولى عَلَيْهَا رُجَيْرِ الرَمَنِْي» وكمًا وَقع فِي بلاد 
5 علي ا لجَلالقة على شرُوط مها احْتِرَامُ دينهم 
فان اهيا اناميا بها اقام مِنهم ee‏ وکا د ا وَالْفتْوَى 
yS‏ قد اكه ماكر فريق مهه فلم عب ٠‏ الْمُهَاحِرُ على 
القاطن» ولا القاطِنْ على المُهاجر". 

الضابط السادس: من مسائل الجهاد الى تحتاج إلى وقفة تأمّل: 
الجهاد فرض عين في بلد معيّن» وتضليل مَن ۾ يقل بذلك» وتجهيله وأنُهامه؛ 
تج بعض المجاهدين أو من يتبنّى رؤيتهم يحشدُ عشرات الأقوال الي تنص 
على أن العدو إذا داهم بلدًا مسلماء وَحَبٍ على أهله الدّفاعٌ عنه» ورفْعٌ راية 


م ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


اخهاة كذ ا فت على ا كلها أة اقب ار 
إلا أثموا جميعًا. 

وهذا الحكم من الناحية العلميّة التنظيريّة صحيح لكن تطبيقهم له ينقصه 
الك قرع e‏ شايودم و اماه اناس 
من لير تيع ,و االعلها. ون .وال افقئة تكد طون التدهير E NEN‏ 
الخارج» وأكثر بلاد المسلمين فيها جراح ومآس؛ تي فلسطين» والعراق» 
وسورياء والصومال» وأفغانستان» وكشميرء والفلبين» وبورما وغيرهاء وي 
كثير منها حركاتٌ جهاديّة؛ فهل يصح أن نقول لجميع الناس: اذهبوا واترُكوا 
ما أنتم فيه من عِلم وتعليم» ودَعوةء وأمر بمعروف. وهي عن منكرء وجهادٍ 
رسيا ومدافعة للباطل» E ET‏ الفلان» وا بلدائكم عب 
NE ELEN EE ho E‏ 
من أهل العلم» والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والذابين عن حياض 
الإسلام؟! eT‏ هذا البلد المنكوب من بلاد المسلمين يعان ا 
نقص في الطّعام والشّراب» والدّواء» والكساء والمسكن» وقبل كل ذلك 
ان من ای و ل وار کی ا ره کے ا ی 

وقد يقول قائلٌ: نحن لا ندعو إلى ذهاب جيع الّاس» نحن ندعو إلى هاب 
بجموعةٍ منهم» حي تحصل الكفاية» فيقال لهم: وكيف نعرف حصول 
الكقايقة ها آذ عضر من اا اياده ت ل ا 
فسيانيك: مم نيقول هات کات قول إنّها ما زالت بحاجة ولم تحصل هم 
الكفاية! وهكذا سيقولون لو ذهب عشرات أو مئات أو آلاف؛ فهل من ماية 
هذا الأمر؟! 

وقد يقول قائلهم: الكفاية تحصل بمزيعة العدوء وق الحالة السورية بسقوط 
نظام الأسد» فيقال لحم: فهل حصلت الكفاية في أفغانستان بسقوط الروس؟! 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۸۷٦‏ 


وهل حصلت في العراق بخروج الأمريكان؟! وهل أقيمت فيهما دولة 
ااا قال مش للق عن ارال وغيرها من اد الان الك 
فهل سنظل نوجب على جميع الناس ونستنفرهم للذهاب للقتال هناك؟! وما 
ل ع اهاب اال لقال عن الاد را الل بو لظام وقرف 
فهل المطلوب أن نستنفر كل هؤلاء؛ ليخرجوا من بلدانمم ويتركوها فريسة 
للأعداء» ويذهبوا إلى ساحات القتال؛ هل يقول ذلك عاقل» فضلا عن عالم 
يفقه الدين» ويفقه الواقع؟! 

إن سبائل ا اال وال ا قد ا ا تحتاج إلى نظر ثاقب» 
وتمام علم وتحربة» ولا يتم معالحتها من خلال الحماس» ولا بالنّظر من زاوية 
واحدة فحسب» دون اعتبار للمآلات» وهذا مرده إلى أهل العلم الصّادقين 
الرّأسخين فيه» وعخالفُ ذلك لا يضر العلمّ وأهله شيئاء ولكنه يُعرّض نفسه 
للمهالك في غير ما سداد؛ إذ يتدكب ما أمر الله باتّباعه من اثباع أهل العلم 
ا باع ما يهوى ويشتهي») وإن كان ذلك في باب من أبواب الطاعات» 
ا ۰ 

فالواحبات تتزاحم والكفاية ل تحصّل في الجميع؛ لا في جهاد السنان» ولا في 
جهاد القلم والبيان» من علم ودعوةٍ واحتساب» فيبقى تقدير الأمور بحسب 
المصالح والمفاسد» ومرجعه إلى أهل العلم الربّانيين الذين لا هلون هذاء ولا 
ونون اك 

الضابط السابع: القول بأن الإسلام لم يعرف إلا الحرب الدفاعية» وأن الأصل 
في معاملة الكفار هو السلم لا القتال قول حدث» بدعة ضلالة ابتدعها 


المنهزمون روحيا وعقليا أمام ضغط الواقع المعاصرء وقد خالفوا صريح الأدلة. 


۸۷۷ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ومن ذهب إلى ذلك محمد عبده والشيخ رشيد رضاء والشيخ محمد أبو 
زهرة» والأستاذ عبد الوهاب خلاف» والشيخ محمود شلتوت» والأستاذ محمد 
عبد الله دراز» والشيخ سيد سابق» والدكتور الزحيلي». والأستاذ محمد عزة 
دروزة» والد كتور حامد ساطان» والمستشار علي علي منصورء والد كتور عبد 
الخال ارات راا کر ي اسان ا ور عي كمال الدين 
إمام والأستاذ توفيق علي وهبة والأستاذ عبد الكريم الخطيب وغيرهم» ودليل 
هر لاء: 

أولا: بعض الآيات التي استنبطوا منها أن لا علة للقتال في الشريعة إلا 
الاعتداء. فاستدلوا ب: 

- قوله تعالى: + وقاتلوا في سیل الله الْذِينَ يُقاتلوئكم وا عدوا إن الله ل 
يحب المُعْتَدِينَ) [البقرة: ]١3٠‏ 

- وقوله تعالى: فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بيثل ما اعَتَدَى عَلَيْكم) 
[البقرة: 15 ]١9‏ 

ثانيا: بعض الايات الداعية إلى المسالمة والمهادنة, فاستدلوا ب: 

- قوله تعالى: وان جَنَحُوا لسم فاجتح لا وتو كل عَلَى الله له هُوَ اسيع 
العَلِيم) [الأنفال: |١١‏ 

- وقوله تعالى: [فَإن اعتزلو كم فلم يقاتلو كم وألقوا إليكم السَلّمّ فما حَعَل 
الا كما فسروا القت في قوله تعای [وكُوهُمْ ی لا تكو فق وکود 
الدين لله 1 [الأنفال: ۳۹] بأمن الأذىء وإقامة العبادة بكل حرية. 
رابعا: بعض النصوص الي تحرم الاعتداء على النساء والصبيان والرهبان» 
فاستنبطوا منها أن علة القتال هي المقاتلة» فمن لم يقاتل لا يقاتل. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] AVA‏ 


هذا بجمل أدلة القوم» وهي لا تقوى على مقابلة أدلة القول الأول» بل تبدو 
ضعيفة» فأدلة الأولين صريحة واضحة لا تقبل التأويل إلا بتعسف» ولا الحمل 
على غير ظاهرها إلا بتكلف» ويجاب عما ذكروه ب: 

- يجاب عن النصوص التي فهم منها أن لا علة للقتال إلا الاعتداءء بأن ها 
غخرجين واضحين: 

أولا: أن هذا كان ی ون الإإسلام, إذ أن تشريع الجهاد وأحكامه 0 يكن 
دفعة واحدة» بل جاء مدرحاء فكان الأمر أولا بالكف والصبرء ثم أذن 
للمسلمين بقتال الدفع» ثم كان الأمر بقتال الكفار عامة» وهو آخر الأحكام 
الى استقرت عليها الشريعة» والايات الي استدل يما الجمهور من 
سورة التوبة» وهي من آخر ما أنزل من القرآن» ويها عمل الخلفاء الراشدون 
وسائر الصحابة. 

ثانيا: حن على القول بعدم النسخ» فالمقصود بعدم الاعتداء عدم التعرض لغير 
المقاتلين ومن في حكمهم. كالنساء والصبيان وأرباب الصوامع و.... وهكذا 
فسرها ابن عباس ومقاتل وابن حيان والحسن البصري ومجاهد وعمر بن عبد 
العزيز. 

- ويجاب عن آيات المسالمة والمهادنة بأن غاية ما تفيده حواز فعل ذلك لا 
وحوبه» والأمر كما ذكر كثير من المفسرين عائد لقوة المسلمين ومنعتهم من 
عدم ذلك» فوقت الضعف لا حرج في المسالمة والمهادنة» وزمن العز والتمكين 
تحرد السيوف لإظهار كلمة الله في الأرض» وتقدير ذلك كله: راجع إلى إمام 
المسلمين حسب ما يراه من المصلحة. 

على أن بعض أهل العلم خا إل ان هذه الات قك مخت با بات لقتال 
وهذا فيه نظرء لأن إعمال الكلام أول من إهماله» والنسخ إهمال» ولأن البي 
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هه لا زال يصالح ويوادع ويهادن حسب المصلحة» وكذلك فعل خلفاؤه 
الراشدون» فأين النسخ إذن؟ 

- ويجاب عن من فسر (الفتنة) بكف الأذى وحرية العبادةء بأن الآية فيها 
دعوة إلى القتال حي ترفع الفتنة ويكون الدين كله لله وكيف يكون الدين 
كله لله أي: السيطرة التامة والميمنة المطلقة لحكم الله لو كان القتال جرد 
رد الاعتداء» وكيف ستكون كلمة الله هي العلياء ويسود حكم الله في الأرض 
لو كان القتال لرد العدوان فقطء ولما جاوز الإسلام المدينة المنورة» ولا يقال 
بأن دعوة الإسلام كفيلة بتحقيق ذلك» فليست كل الشعوب بليونة قلوب 
آهل اندو سا او «هاليويا»: .وحن لو كانت كل الشعوبيه: كذلك6 فلسيت 
الأنظمة الحاكمة كذلك» بل فيها المتعنت والمعاند والخائف على مصالحه 
والمهلع على كرسيه» فهؤلاء لو أقمت هم حجج الدنيا ما رفعوا بك رأساء 
حي لو صدقوا واستيقنتها أنفسهم» فهؤلاء لا ينفع معهم إلا السيف إذا 
كانت لدولة الإسلام مكنة وقوة تؤهلهم لذلك. 

- ويجاب عن النصوص التي تحرم الاعتداء على غير المقاتلين من النساء 
والرهبان وغيرهم بأنه لا يقتل إلا المعتدي» فلا يتعرض لامرأة ولا وليد 
ولا راهب» بل ولا رجحل قادر على القتال لكنه م يتصدر له» ولم يشارك فيه 
بأي نوع من أنواع المشاركة؛ فإذا تبين ذلك علمنا حطأ من ذهب إلى أنه لا 
قتال إلا بعد اعتداء» وخطأ من استهدف كل كافر قي الأزقة والشوارع 
ومحطات النقل دون تفريق بين مقاتل وغير مقاتل» ويهذا تبين ضعف أدلة من 
أنكر جهاد الطلب. 

الضابط الثامن: إذا تقرّر وجوب قتال الطلب فليعلم أن هذا ليس على سبيل 
لافقا من غر المسلمين». أو اليك بالأرواح. والأنقس» بوالتعطكن. للتققيلن 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] 8/١‏ 


والدماء! وإنما كما سبق غايات شرعية» ومقاصد سامية نبيلة... وعليه 
فليعلم: 

- أنه ليس من جراء جهاد الطلب إكراه الناس على الدخول في الإسلام» ف 
ّا َة في الشي) [لبقرة: ]۲٠١‏ وإفا هي الدعوة باس والوعظة 
الحسنة. 

- وأن أوّل التقاء الكفار ليس قتالههم لأول وهلة» وإنما دعوتمم أولًا إلى 
الإسلام» إذا لم يكن سبقت دعوقم إليه» أو معرفتهم به فإذا بلغتهم الدعوة 
بي سبیل مُعتمّد -كما هو اليوم بشتى وسائل التواصل والإعلام-» وأبّوا إلا 
الكفر والعناد؛ فيقاتلون لأوّل وهلة» وإن كان استحباب الدعوة لا يزول» 
قال ابن العربي رحمه الله (أحكام القرآن 0 ۷ "لما اقام لبي © يدعو 
عَشَرَة اعام أو طانة عشرة عام ار عيئة كدر اما فى استلافي أأر و انالك 


کے 2 


في مدو مقامه بمّكة) NOR ERE‏ 
لين لم تَبْلفْهُي وبقيت مُسستحيّة فَأمًا الان فقد لكت الدعوة وعَمت» وظهر 
عاد وکن الاستحباب لا يَنْقَطِمْ رَوَى ملم وَعَيْرْهُ أن الي 48 قال: 
فذكر الذَّعَاء إلى شبد إلى الهجرةٍ و الجزية: ولخدا نا E‏ 
رول آية الحزيّق وَذَلِكَ بعد الفح وصح أن الي 4 أغار عَلَى بني 
المصطلق مِنْ خْرَاعَة وَهُمْ غَارُونَ فقتل وسبى فَعَلَمَ 2# الْجَائِرَ والمسقحب' 
- وجهاد المسلمين اليوم: عامّته دفع لا طلب» فنحن اليوم ندفع أعداء الله عن 
ججميع بلادنا و حرماتنا. 

الضابط التاسغ: نص كبار العلماء المعاصرين على أن العصر الذي نعيش فيه 
يكون الجهاد في الأغلب الأعم بالدعوة والعلم أحص من الجهاد باليد 
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والسيف لضعف المسلمين» ولأن القتال يعود عليهم في الغالب بنقص في 
دينهم ودنياهم» ومن أقوال أهل العلم في ذلك: 

- لما ذكر ابن القيم رحمه الله (مفتاح دار السعادة )۷١/١‏ جهاد العلم وجهاد 
السيف عند قوله تعالى [ وَحَاهِدَهُمٌ بو جهادًا کبیا [الفرقان: 57] قال: 
'فَهَدَا جهاد لَهُم بالقرآن وهو أكبر الجهادين'ا.ه. 

- قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (الفتاوى): "لكن مسألة الجهاد مثل 
وقتنا هذا يتعين الذب عن الكيان بالمقالات» وتفنيد مقالات الفسقة» فإن هذا 
واحب» والأصحاب ذكروا هذا في المطولات» ذكروا أنه يجب أن تكون 
طائفة تكش ا کے 

- قال الشيخ ابن باز وذكر ضعف أمر الجهاد (مجموع الفتاوى */ :)١١7‏ 
'ويمذا يعلم طالب العلم ومن آتاه الله بصيرة أن الدعوة إلى الله -عز وجل- 
من هم المهمات وأن واحبها اليوم عظيم لأن الجهاد اليوم مفقود قي غالب 
المعمورة والناس في أشد الحاحة إلى الدعاة والمرشدين على ضوء الكتاب 
والب نه 

- قال الشيخ الألباني (شريط فرضية الجهاد رقم :)١١‏ "من أراد أن يجاهد: 
ا يعمد ات ا سات وات اا اثافا وهلا وذاك 
غير متحقق مع الأسف في هذا الزمان" أ.ه. 

- قال الشيخ محمد العثيمين (مجموع الفتاوى ۳۸۸/۱۸): "إنه في عصرنا 
الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه؛ لضعف المسلمين 
ماديا ومعنويا وعدم إتياهم بأسباب النصر الحقيقية» ولأحل دحوم في 
المواثيق والعهود الدولية» فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة" 


ع 


أ هھ. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] AAY‏ 


الضابط العاشرٌ: هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله؟ يوجد 
حالان: 

الحال الأولى: الجهاد يكون فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين» ففى 
هذه الخال يجب قتاهم على كل مسلب ولا يشترط إذن الإمام حينفذ. 

الحال الثانية: الجهاد الذي يقصد منه الفتح, ودعوة الكفار إلى الإسلام, 
وقتال من أبى الخضوع لحكم الله فهذا لا بد فيه من إذن الإمام» وبذلك 
تنضبط الأمور» ومن أدلة ذلك: 

الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: [وَإِذا جَاعِهُمْ آم مِنَ لمن أو الَف 
أذَاعُوا به ولو رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِلَى أولي الأَمْر مِنْهُمَ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يطو 


ت ص 
ر ر ر من ف 1 


مهم ولَولَا فصل الله عَلَيْكمْ وَرَحْمَيُُ لاهم الشَيْطَان إا ليا [النساء: ۸۳| 
فالمسائل العظيمة الي تحل بالأمة - ومنها الجهاد - يكون القول الفصل فيها 
لأول الأمرء ليس لكل أحد أو أي أحد. 

الدليل الثابي: قول الله تعالى: [يَأَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا ما كم إِذَا قبل لَكُمْ انرو 
في سَبيل الله اناقلكُمْ إلى الأَرْض) [التوبة: ۳۸] فالإمام هو الذي يأمر بالجهاد 
وهو الذي ينادي إليه بالنفير والمسلمون هم المستنفرون المخاطبون بإذن الإمام 
وقوله. 

الدليل الثالث: في الصحيحين, عَنْ أبي هُريْرَةَ ڪه عن الي © قال: «ِإنّمَ 


ل قر 22 


امام حت قال مِنْ وَرَائِهِ وى بی قان أَمَرَ يتقوى الله عر وَحَلَ وَعَدَلَ؛ 
كان له بذلك أحرء وإن يمر بِعيْرهِ كان عليه مِنْه» فهذا نص في المسألة وهو 
أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد) 
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الدليل الرابغ: قول البي # في الصحيحين «إذا امسُتفِركُمْ فَانْفِرُوا» فالقيام 
بالجهاد يكون بعد الاستنفار وهذا يصدر من ولي الأمر» قال النووي (معناه: 
إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا) (شرح النووي على مسلم )١١8/9‏ 
الدليل الخامس: ومن ناحية النظر فإنه لابد من إذن الإمام وأمره لترتيب أمور 
الجهاد وتحديد العدو ووقت الجهاد» فلا بد من وجود الإمام ۳ وو 
CEE TET‏ أن بالمراد» وهذا هو مقتضى العلم 
والعقل والحكمة. 

الدليل السادس: وف القياس: فإن كان إذن الوالدين مطلوباً في الجهاد فإن 
إذن ولي الأمر أولى وأحرى. 

الدليل السابع : فا شحاف و عالق من أدلة لا تقابل حقوة ودلالة- ما 
ذكرناه لك من أدلة» ولعل أبرز ما يستدلون به قصة أبي بصيرء أنه كان هو 
وجماعته يتعرض لعير قريش بقتلهم وسلب أموالهم دون إذن البي ج وم 
ينكر عليه البي وي وذلك لما هربوا من مشركي قريش بعد صلح الحديبية؛ 
والجواب من وجهين: 

الوجة الأول: أن لا يجوز أن يحتج بحال أبي بصير من كان في عنقه بيعة لإماء 
فيخرج بدون إذنه فيقاتل لقوله # فيما روى الشيخان: اومن يَعْص الأميرٌ 
فق عَصَانِيء وَإِنّمَا لاام نة يُقائل من راید ويتّقَى بد'ء وروی مسلم قال 
#: "من حَرَجَ من الطاعة وفارق الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مات ميكة حاهلية» وَمَنْ 
قائل كحت رَايَةِ عمية: يَخْضَب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو يَنْصْرُ عصبة فقتل 
فقَثْلّة حاهلية وَمَنْ ] حرج على امي يرب برها وفاحرَهَ ولا سَحَاشی يِن 
مؤمنها ا ا وروى الشيخان 
عن ابن عباس ڪن عَنْ ابي 4 قال: ا من ميرو شيا فصب ؛ فل 


قل هذه سَبيلي أذعُوإ لى الله على بصيرة أا ومن اتبعني وسبحان الله وم أا من المُشركين) [يوسف A۸٤ ]٠٠۸:‏ 
مر كرات بور انط قف افق عند معايو انو نا + بصح أن يحتج بقصة أبي 
بصير في حال تعدد الولايات بأن من كان تحت ولاية إمام فلا يلزمه استئذان 
إداع ر لبس عو تبط ره وه ليا يفي يه لم يكن تحت يد البي ف 
وحكمه بل صار 56 له أحكامه الخاصة الي تلزم من كان تحت يده» قال 
ابن القيم (زاد المعاد 571/9) " وَالْعَهْدُ الذي كان بين الي هه وين 
المش رین ك0 9 عيذ ساك بصير وَأْصّحَابه وبينهم) وَعَلَى هذا فإذا كان 
بين بَعْض ملوك 5 هل EL‏ 0 جار 
E‏ ال أن يَعْرُوَهُمِ يتم أَموَالِهُمْ | إذا لم كن يق 


ى 


7 
ماهم ثرو مھ سا اه م سمه أ ل 


يهم عمد كما أفتى به شَيْح الإسلام في تصَارَى ملطيّة وَسَبِيهِيٌ م 

بقصة أبي بصير مَعَ المُشركِينَ" ا.ه 

ورد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الشبهة بقوله (الجهاد 
وضوابطه :)٠١‏ "أبو بصير ما هو في قبضة الإمام» أبو بصير في قبضة الكفار 
في ولايتهم» فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار وليس هو تحت ولاية 
الرسول؛ لأن الرسول ك8 رده هم .مموجب العهد والصلح" أ.ه 

الوجهُ الثانئ: قد يجاب يما روى البخاري» وفيه: تامار يعبر ا 
الله! قد والله أوفى الله متك قد رَدَْئنِي ليم نم أنْجَاني الله مِنهم) قال 


4 


الى ع ع e‏ ا فأشار ية بأن بقاءه 


-١‏ رفي عون المعبود: (وَيْل أَمّه): كَلِمّة دم تقوهًا الْعَرَب في الْمَدْح وا يقص دون 

معت ما فيها مِنْ ادم لان الْوَيْل الْهَلَاك فهو كقولهم لاه الوثل... وَكَدْ يرد بمَعْتَى 
لعب وَهْوَ المُرَاد هُنا على ما في النهاية فَإنّهُ 8 تَعَجَّبْ مِنْ حن تهْضّته 
لِلْحَرْب وَحَوْدَة مُعَالْجَته لها مَعَ ما فيه نخلاصه من أَيْدِي العَدُوٌ (مسعر حَرْب): قال 
الْحَطابِي: كأنّهُيَصِفهُ بالإقدَام في الْحَرْب والتسعير لِنَارِهَا رلا كان له أخنم: عراب 
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يقتضي لوم ا لهم وأن فراره بخلي مسؤ و لية ال وتعليمه ما جوز له 
شرعا يعتبر نوع من الأذن من طرف خفي» قال ابن حجر (فتح الباري 
٥‏ : '"وفى رواية الأورَاعى لو كان له رحال» فلقتها أبو بصير فاتطلق, 
وفيه إشَارَة إِليْهِ بالفرار لعلا يَرُدهُ إلى المُتركين» وَرَمْر إلى مَنْ بَلَعَهُ ذلك مِنْ 
ال ان يلحَقوا به قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم: يجوز 
التعريض بذلك لا التصريح كما في هذه القصة" أ.ه 

ومن كلام العلماء في هذا الأمر: 

- قال ابن قدامة رحمه الله: "وَأَمْرُ الْجهّادٍ مَؤكول إلى الْإمَام وَاحْتِهَادِ وَيَلْرَمْ 
العنة لاعن يما ره بعلنل" "للفو" يا امم 

- 08 0 لضي در -يعن ا السنة- إقامة: بت والجهادٍ, 
د ) وسکی ل ول ابن تبية الام الا وابن ادبي وأبو زرعة 
= ار را ر ا ا بإذن ا 
عضدا مِن ورائهم وريما: احاحوا : درئه" (الجامع لأحكام القرآن 
60 

- قال علماء اللجنة الدائمة: "الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام 
والتمكين من إبلاغه ونشره وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك 
وقدر عليه» ولكنه لا بد له من بعث الحيوش وتنظيمها حوفا من الفوضى 
وحدوث مالا تحمد عقباه؛ ولذلك كان بدؤه والدحول فيه من شأن ولي أمر 


EE‏ نْصْرهُ لِإسْعَار الْحَرْب أَأَثَارَ الث وَأَفْسَّدَ الصلحء > فَعْلِمَ مِنْهُ أنه 
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المسلمين» فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلكء» فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين 
فعلى من قدر علي أن يستجيب اللداعى. إليه تخلضا وجحهة لله زج نصرة 
الحق» وحماية الإسلام» ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر: 
فهو آم" "فتاوى اللجنة الدائمة" .)١7/١5(‏ 

- قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام 
مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقدء فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن 
الإمام إلا على سبيل الدفاع» إذا فاحأهم عدو يخافون شره وأذاه فحينغذ هم 
أن يدافعوا عن أنفسهم» لتعين القتال إذاء وإنما لم يجر ذلك: 

-١‏ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات عليه» وتعد على حدوده 
؟- ولأنه لو حاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى 
كل من شاء ركب فرسه وغزا. 

۳- ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز طائفة 
من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام» أو 
يريدون البغى على طائفة من الناس» كما قال الله تعالى إوإن طائفتان مِنَ 
ONL E O N‏ 
ولغيرها -أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام" "الشرح الممتع" (۸/ )۲١‏ 
هذا كله في جهاد الطلب؛ أما جهاد الدفع فلا يشترط له هذا الشرط كما 
لا فى» فجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب» فجهاد الدفع يشبه باب دفع 
الصائل ولهذا: أبيح المظلوم أن يدفع عن نفسه» كما قال الله تعالى: ١‏ أن 
سد بهم مو وَإِن الله على رهم لقدِيرٌ1 [الحج: *] وقال 
البي ج: دمن كيل دون ماله فهر شهِيد: وَمَنْ ِل دون أَهْلِهِ فهو سَهِيدٌ وَمَنْ 
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لھ سس 


قل دون دينه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قتل دُونَ دمه فهو شَهِيدٌ» ولأن دفع الصائل 
على الدين جهاد وقربة» ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخحصة» فإن 
قتل فيه فهو شهيد» مع ملاحظة الأمور التالية: 

الأمرَ الأول: أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا خا 
العدو أهل البلد؛ فتعذر عليهم الرحوع إليه لدفع العدوء أُمّا إذا لم يتعذر 
فالأصل الرحوع إلى الإمام» والجهاد معه» والقتال من ورائه» كما فعل 
المسلمون لا حارم المشركون في معركة الخندق» قال عبد الله بن الإمام 
أحمد: سمعت أبي يقول: القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجواء قلت لأبي: 
فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا إلا أن يأذن الإمام» إلا أن يكون 
يفاحئهم أمرْ من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرحو أن يكون ذلك 
انعا ف ااا مال عا اا( ل5 بوتس غ د اين 
قدامة رحمه الله في المغئ فقال: "... ولاهم إذا جَاء العَذو صَارَ الحهاذ 
عَليهمٌ فرْض عَيْنٍ فرحب عَلى الْحَمِيع ١‏ کم جز لاحو اشحف عت ما نينت 
دا فإِنّهُمْ لا يَخْرحُون إل بإذن لير ؛ أن م لضم د وهو 
ا بكثرة ا وقلتهب 5 لدو و كلق ا 
رای كرك اساي E O E N‏ عر لہ قن 
ْ جد دنه ان اله تين في الهم وَالْحْرُوج ال لتعين الفسَاد 
فى رکو ولك نا دع على لفاح الب 8 تادهم سلا زه 
الأكوّع خارحا م UT‏ تبعهم» فَقائَلهُم من غير ) غير إذن» فَمَدَحَهُ ؛ الي +13 
وقال: حير اتتا سَلمّة بن الکو ي وَأَعْطاهُ سهم فارس وَرَاجِلٍ' 

الأمرُ الثابئ: لا يشترط قي هذا الإمام أن يكون عدلاً بل لو كان فاسقا 
يتحقق به هذا الشرط وعلى هذا أهل السنة وحكايتهم فيه مشهورة معروفة 
وأدلتهم بحمد الله ظاهرة غير مغمورة قا ابن تداق "ذال ا يد 


و 
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ن يرح مَعَ الإمَام أو الْقَائِدٍ إذا عرف بالهرة وكضبيع الْمُسْلِمِينَ وَإنَمَا يَغْرُو 
ع جع انيه ر على ایت فإن كان القائد يُعْرَفْ بشرب الخمر 
وَالعُلول يعْرَّى معَه» نما ذلك في تّفسهء وروی عن الي 4 (إن الل 
هذا الدّينَ بالرّحُل الفاجر) رواه البخاري «المغئ ۹/ )5١١‏ 

الضابط الحاي عشر: هل يتعطل الجهاد بسبب غياب ولي الامر؟١‏ وهنا 
أمور لابد من معرفتها وفهمها: 

الأمرٌ الأول: القول بأن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام هو قول الرافضة؛ أما 
أهل السنة فلا يعرفون هذا الشرطء إنما يشترطون إذن الإمام إن كان موحودا 
قائما بالجهاد الشرعي» كما يشترط إذنه في كل الأمور العامة لثلا يفتغت 
عليه ومن أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال :منديق خان الاد على و جرب اهاد من الكاب والسنة ورذت 
غير ا كرون السلطان ار ر ا عاد بل هذه فريضة من فرائض 
الان راقعل هياده الان من :غير نفيك يزمان أو سكان او فص 
أو عدل أو جور" (الروضة/ ۳۳۳) 

- وقال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: ' وَالْحَج وَالجهّادُ مَاضيَان 
اخ" "يشير اليح رَحِمُ الله إلى الرّدٌ عَلَى الرَافِضّة حَيْث قالوا: لا جهّادَ في 
سيل الله حى يرج الرضًا مِنْ آل محمد (ص/۳۷٤)‏ 

- وقال ابن حزم: "وَيُعْرَى أَهْل افر مع كل قاميق من لمر وَغيْر فاسيق؛ 
وَمَعَ مغلب وَالْمُحَارِبِء كما يُكْرَى مَعَ اْإمَام» وَيَغْرُوهُمْ الْمَرْءِ وَحْدَهُ إن 
قَدَرَ ايض" (امحلى 4۹/1۰( 


-١‏ منقول بد فين من: (فقه الجهاد للد كتور ياسر بن حسين بن برهامي» وموقع 
الألوكة: جواب للشيخ: حامد بن عبد الله العلى بتاريخ: )۲٠٠۳-۱۱-۱۰‏ 
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الأمرّ الثايي: إن غدم الإمام» أو ترك الجهاد» كأن يكون قد عاهد الكفار على 
U E‏ 
علمانيا لا يؤمن بالتحاكم إلى الشريعة» أو حشي المسلمون فوات مصلحة إن 
انتظروا إذن الإمام الشرعي» أو وقوع مفسدة» أو تعين على طائفة منهم قتال 
عدو حضرء فلا يشترط إذن الحاكم, بل يقيم ا جاهدون ا منهم ويجاهدون 
معه» ومن أقوال أهل العلم في ذلك: 

- قال الماوردي: "فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين" 
(الإقناع ص/75١)‏ يعن إن تعين لم يشترط له إذن الإمام» ومعلوم أن أكثر 
جهاد المسلمين اليوم هو 59 الدفع الذي هو فرض عين على أهل البلد ومن 
يمكنه نصرهم فلايشترط له إذن حاكم. 

- قال ابن قدامة: "فإن عُدِمَ الاما لَمْ يُوَعّرْ اهاد ؛ لان مَصِلْحَتَهُ تفوت 
تار ون صل کین سمه هلها على شوب الطنع كذ يقت 
لامعاو باعي واسيب ا 
لبي 2 أمروا تایه ا ار فبلغ ابي يه رضي أمْرَهُى وصوب 
رايهم وَسَمَّى حَالِدَا يَوْمَقذِ: "سيف الله" ا.ه (المغي )٠٠۳-۳۰۲/۸(‏ 

- قال النووي قي المنهاج: "يكره 0 بعيْر إذن الْإِمَام أو تائيه" قال الشربيي 
ي الشرح ا ات د ام تفت القن من الْكَرَاهَةِ ورا 

إحداها: أن ل بذَهَابه للاستئذان. 

انيها: إا عل امام َر وَل ُو وحنو علَى مور اليا كما يُشَاهَ. 
ثالغها: إذا غلب على ضنه أله لو استأدكهُ لَمْ يان لَه" أ.ه. (مغن المحتاج 


(“< 
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ومن الأدلة على عدم اشتراط الإمام: 

لدليل الأول: اي الحاكمء ان الث ب مودي 1 سمح أي ره 
هه يُقول: سمغت رسول لله ف يقول: أظلتكم فن م ليل المُظلِمِ؛ 
انی اس بن صاحب شَاهِقةٍ وق يکل يِن رُس غنوي أو رَخُل مِنْ وَرَاء 
الدُرُوب آذ بعِنَانٍ فَرَسِهِ يكل مِنْ فيء سَيْفِه. 

الدليل الغايي: حديث البخاري بسنده عن اده بن أبي 0 قال: دحلا 
على عْبَادَةَ بْن الصّامِت وهو مَريض قلتا: أصلَحَك اللَهُ حَدّث بِحَدِيثْ 
فغك الله به سَمِعْتَهُ مِنَ اسي يي قال: دعائا لل 8 كَبَاِسَاكُ فقَالَ: 2 
د عَلَيْنَا أن بَايَعَنَا على السّمْع والطاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَسِنَا وَعْسرنًا ويسر 
َأََرةَ علیتاء وان لا ازع لامر هله إلا أن ترا كفرا يَوَاحًا عِندكم مِن الله 
فيه بُرْهَانَ"» وهو يدل على وجوب الخروج على الحاكم إن اقترف كفرا 
بواحا» ومعلوم أنه 8 هذا الجهاد يكون الحا كم هو الذي يجب جهاده لخلعه 
بالقتال» فكيف يشترط -ليت شعري- الإمام للجهاد؟!! ومعلوم أن هذا 
الجهاد من أفضل الجهادء فإذا كانت كلمة الحق عند سلطان جائر أفضل 
الجهاد» فكيف بإراحة المسلمين من حكم طاغوت كافر؟! 

الدليل الغالث: علم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وأن الحاكم لا 
يطاع إن أمر بالمعصية» فكيف إذا أمر مما هو من أشد المعاصي ضررا على 
المسلمين» وإفسادا لدينهم» وهو ترك الجهاد» فلا يقول بوجوب طاعته في 
ذلك إلا جاهل مطموس على بصيرته عافانا الله ومن العجب الذي يثير 
اا أن أحد هؤلاء المغفلين القائلين باشتراط إذن الدولة للجهاد, سئل عن 
حكم الجهاد قي العراق» فقال: يشترط له إذن الإمام» فقيل له: إن الإمام هو 
الحاكم الصليي» قال: فليستأذنوا مجلس الحكم! فقيل له: إنهم نوابه ثم إن 
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أكثرهم روافض متحالفين مع الصليبيين! فقال: سقط عن العراقيين الجهاد إذاء 
فقيل له: أليس هذا مذهب القاديانية؟! قال المفى للمعترض: 

اسكت وإلا بلغنا عنك ولي الأمر !!! وعش تر مالم تر !! اه ١‏ 
الضابط اللي عشر: هل يشترط انفراد المسلمين بأرض ينطلقون منها في 
الجهاد؟؟ ليس في كلام العلماء السابقين فيما اطلعنا عليه نصا على مثل هذا 
الشرطء ومن هنا اختلف المعاصرون: 
فمنهم من قال: لم يقاتل البي 6 إلا بعد وحود الأرض ف المدينة. 
ومنهم من قال: لا دليل على الاشتراط من جرد الفعل» وإنما كان المانع من 
القتال.مكة عدم القدرة والشوكة» وقد ذكر العلماء شروط وجود الجهاد وله 
يذكروا هذا الشرط بل صرحوا في حالة طروء الكفر على الإمام وردته 
ووحوب الخروج عليه إذا قدرت على ذلك طائفة أن ذلك يتعين عليهاء وهذا 
نوع من الجهاد» قال الْقَاضِي عِيّاض: "أَحْمَع الْعُلَمَاء على أن الْإمَامّة لا تَنْعَقِد 
لكافر» وَعَلَى أنه لَوْ طرا عليه الكفر إنْعَرَلَء قال: وكذا لو ترك إقامة الصّلّوّات 
-١‏ ملخص: تعلم من النقول السابقة من أئمة العلماء من المذاهب المختلفة أن 
وجود الخليفة ليس شرطا في وجود الجهاد لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلاء 
والواحب على المسلمين أن يرحعوا إلى علمائهم في تقدمم رحل منهم يقودهم في 
الجهاد بنوعيه الدفع والطلب» ويلزمهم أن يجتمعوا ولا يفترقوا فإنه لا تحصل مصلحة 
الجهاد إلا بالاحتماع» بل وسائر مصالحهم» ولاشك أن من يشترط وجود الخلافة 
أولا قبل الحهاد يلزمه أن ما جرى في أفغانستان وما يجري في البوسنة وأريتيريا 
والفلبين وكشمير» وسائر البلاد الى يقاتل فيها المسلمون أعداءهم يلزمه أن كل هذا 
حرم غير مشروع» وما أبطل من أن ينسب لأحد من علماء الإسلام مثل ذلك 
رك 
؟- منقول من: فقه الجهاد للشيخ الدكتور ياسر برهامي -حفظه الله- 
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والذعَاء لاء قال: وكذلك عند حُمْهُورهمْ البذعة» قال: وقال بض 
البصريين: نقد له وتُستدام له لاه متأوّل» قال القاضى: فلو طرأ عليه كفر 
وكخيير للشّرع أو بذْعَة حرج عَنْ حكم الوايةء وَسَقَطتْ طاعته» وَوَحَب عَلَى 
لْمُسْلِمِينَ ليام عَلَيْه وحلعه وَنَصْب إِمَام عادل إن أَمْكَنَهُمٌ ذلك فإن لم يقع 
ذلك إا لِطَائِعَةٍ وَحَب عَلَيهِمْ القيام بخلع الكافر وَلَا يحب في المُبْتَدِع إلا 
إذا E.‏ فإن تحققوا الْعَجْر لم يجب ليام وليهاحر ل 
عَنْ أَرْضه إلى غيرهَاء وَيَفِرٌ بدينه (شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۲۲۹) 
ولاشك أن الخروج إغا يكون من الأرض الي هم فيها وهى مازالت تحت 
حكم الكافر. 

وإن كان المتأمل لتاريخ المسلمين قديماً وحديثا يرى أن حصول القدرة على 
القتال مرتبط إرتباطا وثيقا بوجود أرض تأوي المسلمين كما حدث في 
أفغانستان وغيرها. 

فلهذا والله أعلم. اشتراط الأرض إنما هو الأغلب ضمن شرط القدرة 
ولیس شرطا مستقلا 

الضابط الثالث عشر: إجمال الفروق بين جهاد الطلب» وجهاد الدفع في 
الجدول الآأن: 


١‏ - تعريفه: جهاد الطلب: غزو -١‏ تعريفه: جهاد الدفع: قتال العدو 
الكفار -غير المعاهدين- في بلادهم وصله عن بلاد الإسلام إن دخلها أو هم 


لتتحكم بالإسلام, فإما يسلموا وإما بد حو طا. 
يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون. 


۸۹۴۳ 


كفاية -على رأي الجمهور- إذا فعله 


w 


بعضهم: إنه فرض عين. 


+ - حكم فاعل جهاد الطلب: نان 
النية واتبع هدي رسول رب البرية 5 


ه - حكم تارك جهاد الطلب: لا 
يعاقب على تركه إذا حصلت الكفاية 


بغيره» إلا أن من لم يغزو أو يحدث 
نفسه بالغزو يحوت على شعبة من النفاق» 
ومن حضر الصف فلا يجوز له التولي إلا 
متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. 

ا حكم البعيد عن ساحة القتال 
(أبعد من مسافة قصر): فجهاد 
الطلب في حقه فرض كفاية يؤجر 


عة او شخي له ان 
فإذا احتاج المسلمون له وهو يستطيء 
الوصول إل 


عين. 


صار قي حقه فرض 


ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


بإتفاق العلماى حئ رج العدو من بلاد 


-٣‏ وقته: جهاد الدفع إذا دحل العدو 


+ - حكم فاعل جهاد الدفع: يثاب عليه 


هدي رسول رب البرية ج 


ه- حكم تارك جهاد الدفع: يأثم على 
ت ركه أشد الإثم لكونه ترك بلاد ونساء 


5- حكم البعيد عن ساحة القتال (أبعد 
من مسافة قصر): فجهاد الدفع إذا لم 
تكن بالحاضرين كفاية صار الجهاد في 
حق البعيد فرض عين الأقرب فالأقرب 
ج يعو الفريض رض كلها إن أن 
بخرج الكفار من بلاد الإسلام ويصدوا 
عنها. 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 


- الدعوة للإسلام: ففي جهاد 
الطلب: يدعى العدو إلى الإسلام إذا 
م يبلغه من قبل» وإن بلغته الدعوة 
فيستحب (ولا تحب) دعوته» ويخير 
بين الإسلام أو الحرية أو القتال» 
وبمهل ثلاثة أيام. 


/- هل 0 التكافق؟ في جهاد 
الطلب: يعتبر» فإن كان العدو أكثر 


1- هل يجوز الفرار؟ في جهاد 
الطلب: يجوز إن كان العدو أكثر من 
الضعف» ولا يجوز بغير عدر شرعي» 
والفرار من السبع الموبقات 


-٠‏ هل يجوز الانحياز؟ في جهاد 
الطلب: جوز إلى فة أو مكيدة 


والذكورية» والسلامة من الضررء 


۸۹ ٤ 


۷- الدعوة للاسلام: ففي جهاد الدفع: 
لا يدعى العدو» بل يقاتل بدون دعوة لأنه 


معتدی . 


۸- هل يعتبر التكافؤ؟ في جهاد الدفع: لا 
يعتبر» لأنه لو فر الرجال حلص العدو إلى 
نساء وذراري المسلمين» فيجب قتاهم 


على كل حال. 


5- هل يجوز الفرار؟ في جهاد الدفع: لا 
يجوز» بل يجب القتال حي تسلم بلاد 
الإإسلام ويصد العدو عن نساء وذراري 
اله 


-٠‏ هل يجوز الانحياز؟ في جهاد الدفع: 
يجوز على نطاق ضيقء ولا يجوز إن كان 
العو کلف ل ری وساد المستلميث 

-١١‏ شروط جهاد الدفع: قال ابن تيمية: 
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا 


۸4 ضَوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


5 حكم جهاد المرأة في جهاد ؟١-‏ حكم جهاد المرأة في جهاد الدفع: 
الطلب: قیل: حرم وقيل: جائز حائز مع وجود محرم فيما كان ابعد من 
بشروط: كأن لا تكون شابة» وأن لا | مسافة القصرء وقد يكون واجبا إن احتيج 
يخاف عليها من الأسر وغيرها من إليها ولم يكن في الرحال كفاية» ولا 
الوط ول ت اله ليس واج تحتاج ذل زوجها ادا كان واجبا عليها 

فيما دون مسافة القصر إن كانت قادرة 


على القتال. 


-١‏ إذن الوالدين في حهاد الطلب: -١۳١‏ إذن الوالدين: في جهاد الدفع: غير 
واحب» إلا أن يكونا غير مسلمين» معتبر» ما لم يخف هلاك أحدها أو 
وفيه تفصيل. 


4- إذن ولي الأمر في جهاد الطلب 


وأججب. 


-١‏ إذن الدائن في جهاد الطلب: -٠١‏ إذن الدائن في جهاد الدفع: غير 


57- إذن عالم أو شيخ في حهاد -١5‏ إذن عالم أو شيخ في جهاد الدفع: 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۸۹٦‏ 


۷- إذن الزوج ق جهاد الطلب: 1۷- إذن الزوج ي جهاد الدفع: 
رظ يشترط فيما دون مسافة القصر. 


الضابط الرابع عشر: من مسائل الجهاد الى يثيرها البعض: مسألة تكثير 
نوراق اهديع ترون : إن د ا ا a‏ 
امحاهدين» ولو لم يكونوا بحاحةٍ إلى رحال» وإن هذا جحد ذاته مطلب شرعي 
صح اعتباره عن الصّحابة والتابعين! ويستشهدون بقول الزهري: (خرّج 
سعيد بن المسيّب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: إِنّك عليل؟! 
فقال: استنفرَ الله الخفيف والثقيل؛ فإن لم بمكين الحرب» كثرث السواد 
وحنيظت المتاع) والردٌ على ذلك من وجوه: 

AEE SD NN 
تكثير السّواد» فهو أمرٌ تطوعي لا يقول بوجوبه أحدٌ من العلماء فيما أعلم.‎ 
الوجةُ الثابئ: هذا كلام لاستدرار العواطف» وإِلّا فهل من المنطق أن نحث‎ 
أصحاب العلل والعاهات على الاستنفار لساحات الجهاد؛ لتكثير السّواد» أو‎ 
لمعف ااب ا ا و 1 إل وواية عر‎ 
تابعي» له أعلم بصحتهاء والمجحاهدون ا يعانون من ا 8 الطّعاء‎ 
والشّراب والكساء والدواي ولا يُزيدهم مثل هؤلاء إل أعباء وثقلًا؟!‎ 


۸۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الوجة الثالث: لا بد ف مثل هذه الأمور من مراعاة المصالح والمفاسد» وعدم 
a‏ السب عا E‏ 
التعليم أو الدّعوة أو الاحتساب يفوق بكثير مثل هذا العمل» وبعضهم قد 
يكون في عدم ذهابه درء مفسدةٍ قد تقع أعظم من المصلحة المرحوّة من 
ا 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۸۹۸ 


و 

أسئلة الفصل الرابع 

أقسام الجهاد 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
- ينقسم الجهاد إلى قسمين» اذكرهماء معرفاء ومدللاء وممثلا. 
- قال ابن قدامة: "يتَعيّنُ الجهّادُ في ثلائة مَوَاضِعَ" ماهي؟ 
- نصرة المسلم لأخحيه إذا اعتدى عليه الكفار من جهاد الدفع الواحب على 
الأعيان» لكن هذه النصرة الواحبة ليست مطلقة بل مقيدة بقيود» اذكر بعضا 
منها. 
- هل يجوز للمسلمين المعاهدين مناصرة المسلمين الذين اعتدي عليهم من 
عاهدوهم؟ مع ذكر الدليل. 
- ليس مقصود أهل العلم بشرط القدرة في جهاد الدفع بأن يترك المسلمون 
عدوهم يفعل ما شاء من قتل سلب وهتك للأعراض؛ اشرح ذلك. 
- اذكر الأدلة الى تدل على أن سقوط الشروط في الدفع لا يعن سقوط 
شرط القدرة. 
- قد يمتنع المسلم من نصرة أخيه المسلم حي في جهاد الدفع إذا كان ثم 
مصلحة أعظم تمنع ذلك» اشرح ذلك. 
- ناقش العبارة الآتية: دحول المسلمين تحت حماية عدو كافر أقوى من العدو 
الصائل لدفعه جائز. 
- ما تفسير الفتنة في قوله تعالى [وقاتلوهُم حَتَّى لا تكون فِثئَة وَيَكون الدينُ 
کله لله [الأنفال: وم]؟ 
- إذا يقن عدم القدرة على مقاومة العدو وحصول الفتنة بالدين وجب 
الفرار إلى مكان يسلمون فيه على دينهم» وضح ذلك. 


۸۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- يجوز للمسلمين أن يصاحوا الكفار على أن يكون هم حكم القوة وتجري 
الأحكام بينهم على مقتضى الشريعة» اشرح ذلك. 

- أجمل الفروق بين جهاد الطلب» وجهاد الدفع. 

- من مسائل الجهاد الى تحتاج إلى وقفة تأمل: الحكم 30 الجهاد فرض عين 
- مسألة تكثير سواد المحاهدين» بين إفراط وتفريط» وضح ذلك. 

- هل يشترط انفراد المسلمين بأرض ينطلقون منها في الجهاد؟ 

- هل يتعطل الجهاد بسبب غياب ول الامر؟ 

- هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل اللّه؟ 

- اذكر قصة أبي بصير. 

- أجب ب (نعم) أو (لا): 

-١‏ أجمع العلماء على أن تطلب الكفار في عقر دارهم» ودعوقم إلى الإسلام» 
وجهادهم إذا لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية» فريضة محكمة غير منسوخة. 

؟- إذا اراد العذو الهجوم على المسليين فيصر دفعه راحب عن الف ووو 
كلهم وَعَلَى غير المقصودين؛ لإعايهم. 

-٣‏ ترك البي وله نصرة المستضعفين في مكة لا سألوه النصرة لعدم قدرته 
فأمرهم بالصبر. 

4 - كانت خزاعة مسلمها وكافرها في حيش البي َي في غزوة الفتح. 
محدوى كان عاتعرا عر ان بالساطاة. و و سا ردن دل 
النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير» لم 
5- القتال ليس بلازم في كل جهاد دفع إذا تمكن ولي الأمر أن يدفعه عن 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أا ومن اتَبَعَنِي وسبحان الله وما أَنا من المشركين) [يوسف:١٠٠]  ٠...‏ 


۷- إذا استتفر الإمَام قوم لزمهم التَفِيرُ مَعَهُ. 

/- الْجهَادُ دعوة قهريةء فيحب إِقَامُ بحَسّب الإمكان. 

۹- ترك البي و نصرة بعض أصحابه كأبي بصير وأبي حندل د بسبب 
الضعف الذين ألجأهم للصلح والمعاهدة. 

-٠‏ حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح. 

-١‏ صبر المسلمين على فتنة الكفار .ممكة في الدين والنفس. 

5- نص الفقهاء على أن محل تعين جهاد الدفع على من بقرب الذين هجم 
عليهم من المسلمين إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم 
معاونة من فجأهم العدو» و إلا تركوا إعانتهم. 

-١‏ قول أهل العلم بانتفاء شروط جهاد الطلب في جهاد الدفع لا يعي 
انتفاء شرط القدرة والاستطاعة. 

-٤‏ قد تنع المسلم من نصرة أيه المسلم حي في جهاد الدفع إذا كان ثم 
مصلحة أعظم تمنع ذلك. 

-١‏ شروط جهاد الطلب تسقط في جهاد الدفع. 

١١‏ - قتال الدّفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا. 

۷- لا يقتل إلا المعتدي» فلا يتعرض لامرأة ولا وليد ولا راهب. 

-١‏ وقت ضعف المسلمين لا حرج قي المسالمة والمهادنة. 

8- من جراء جهاد الطلب إكراه الناس على الدحول في الإسلام. 

٠‏ - قتال الطلب على سبيل الانتقام من غير المسلمين. 

-١‏ لا علة للقتال إلا الاعتداء. 

5- أوّل التقاء الكفار قتاللهم لأول وهلة. 

- زمن عز وتمكين المسلمين تجرد السيوف لإظهار كلمة الله في الأرض. 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


٤‏ - العصر الذي نعيش فيه يكون الجهاد في الأغلب الأعم بالدعوة والعلم 
اح ف اهاد اليل و اسف تع اسن 

ه"- فسروا الفتنة في قوله تعالى [ وَقَاتِلوهُمْ حى لا تكون فة ويكون الدَينُ 
a CN ye CS‏ 
5- القول بأن الإسلام لم يعرف إلا الحرب الدفاعية قول محدث. 

۷- الغزاة إذا حاءهم جمع من المشركين مالا طاقة لمم به وخافوهم أن 
يقتلوهم فلا بأس أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين. 

- إذا ثيقنَ عدم القدرة على مقاومة العدو وحصول الفتنة بالدين وجب 
فرار المسلمين إلى مكان يسلمون فيه على دينهم. 

4- يجوز للمسلمين أن يصال حوا الكفار على أن يكون لحم حكم القوة ولو 
كانت الأحكام بحري بينهم على مقتضى الشريعة. 

يمت دن راف أ امد عليه ان كعم اممانتم الدياف أرل و اينات 
ت ا 

-۳١‏ جهاد الطلب فرض عين بإتفاق العلماء. 

۲- يستحب جهاد الدفع مرة أو أكثر كل عام. 

+7- شروط جهاد الدفع: الإسلام» والبلو غ» والعقل» والحرية» والذكورية, 
والسلامة من الضرر» ووجود النفقة. 

5 7- في جهاد الدفع: لا يعتبر إذن الوالدين مطلقا. 

ه"- جهاد الدفع فرض كفاية -على رأي الجمهور. 

5- حكم تارك جهاد الطلب: لا يعاقب على تركه. 

۷- في جهاد الطلب: يدعى العدو إلى الإسلام إذا ل يبلغه من قبل. 

۸- إذن الزوجة في جهاد الطلب معتبر. 

۹- إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجارا. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ .0 


۰ - لا خرج از اا إلا بإذن الإمام. 

-4١‏ اَم الجهّاد موکول إِلَى امام واحتهادو. 

كوت إن كانه إذن ی و ن تياد اناف رل الأمن ل 
وأحرى. 

۳- الجهاد الذي يقصد منه الفتح» ودعوة الكفار إلى الإسلام» وقتال من 
أبى الخضوع لحكم الله فهذا لا بد فيه من إذن الإمام. 

5 ؛ - الجهاد يكون فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين» ففي هذه الال 
يحب قتالهم على كل مسام» ولا يشترط إذن الإمام حينثك. 

٥‏ - جهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب. 

5ح EE‏ الدفع يشبه باب دفع الصائل. 

۷- عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إِنما هو إذا فاحاً العدو أهل 
ا 

- القول بأن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام هو قول أهل السنة. 

٩‏ - فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين. 

مقت افعرال الأوضى. وكا عو ا سن شرظ الندرة ولس قرط 


ع 


بيه د : 


۹۳ ضوابط القَضَايًا الفكرية المنهجيّة المقاصرة 
, , 
الفصل الخامس 
ر 
شروط الجهاد 
وفيه عشرة ضوابط: 
الضابط الأول: يشرط لِوْحُوب الْجهَادٍ سبع شُرُوط؛ الإسلام والبلوغ, 
والَقل» وَالْحرَيّة والذكُوريّة وَالسَلَامَةُ مِنْ الر وَوُحُودُ الَفقة 
الضابط الثاائ: لا يجب الجهاد على الكافر؛ لأنه عبادة والعبادة لا تحب عليه 
ولا تصح منه» ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة. 
الضابطٌ الثالث: لا يجب المهاد على الصبي غير البالغ؛ لأنه غير مكلفء وقد 


سه ه لړ بر لاس 3 3 اي o,‏ 2 ل تر 5 دام 2ے هس 3 و عم ه ع 2 مس س 
ل سرس ا ا 


عَشرَة» فلم يُجرّني في الْمُقاتِلة' (متفق علي 

الضايط ارا ا ع اهادع ارون لأنه نرح عه ا رل م 
أهل التكليف. 

الضائط اف ١‏ عب الاد ات أنه عك لك ا روف أن 
"کان ايع ا الاسام رالجهادِ يناي ا الإسلام 
دون الجهاد" (ذكره ابن حجر في التلخيص )٠٠۲/١‏ وعزاه إلى النسائيء 
وقال: أصله ف صحيح مسلم) 

الضابط السادس: لا يحب الجهاد على المرأة» ففي السنن الكبرى للبيهقي» 
عن عائشة هه أَنّهَا قالت: يا رَسُول الله هَل على النْسَاء جهَّادٌ؟ قال "تى 
أَمٌ المؤمنينَ كه أَنَهًا قالت: يا رَسُول الله رى اهاد أفضَل العَمّلء أفلا 
نُجَاهِدُ؟ قال: «لاء لك أفضّل الجهاد جج مبرورٌ» 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۹٤‏ 


الضابط السابعٌ: لا يجب الجهاد على الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه 
فاضلاً عن نفقة عياله لا يجب عليهم الجهاد؛ لقوله تعالى: ١‏ ولا على الذِينَ ل 
يجدون ما ينْفِقونَ حَرَجٌ) [التوبة: 31] 
الضابط الثامنُ: لا يحب الجهاد على غير المستطيع» وهو الذي لا يستطيع 
حمل السلاح لضعف أو كبر. 
الضابط التاسع: لا يجب الجهاد على من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من 
الأعذار لا يحب عليه الجهاد: لأن العجز ينفي الوحوبء ولقوله تعالى: إليس 
عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌّ ولا على الأَعْرَجٍ حَرَجٌ ولا على المَريض حرج [الفتح: 
۷ وقوله تعالى: ليس على الضعَفاء وکا عَلَى الْمَرْضَّى ولا عَلَى الْذِينَ ل 
يجدون ما يُنْفِقَونَ حَرَجٌ إِذَا نصّحُوا لله وَرَسوله 1 [التوبة: ]۹١‏ 
الضابط العاشر: مسقطات الجهاد سواء أكان فرض عين أو فرض كفاية 
وهي : 

-١‏ 5 الجنون والصبا: لقوله # "رفع اقل ع لاله عن الصّبِي حى 
َحْتلِمَ وَعَن الْمَعْنُوهِ حى يُفِيقَ» وعن الّائم حى سقط" 7 أبو داود» 
والنسائي). 

- الأنوثة: فلا يجب الجهاد على الأنثى. وقد سبق ذكره. 
4 الوق ذا روت 5 هريرة قال: قال رسول الله ع2 و املو ك 
الصّالِح أَجْرَانِء وَالْذِي تفسي بيده ولا اهاد في سيل الله والحج وبر مي 
حت أن أَمُوت ونا مَمْلُوكُ» (رواه البحاري» وقوله: (وَالّذِي تفسي يدي 
الصحيح أنه مدرج من كلام أبي هريرة ). 
ه- 5- الضعف البدي» والعجز الالي» والمرض» وعدم سلامة بعض 
الأعضاء كالعمى والعرج الشديد» وقد سبق ذكرها. 


5 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


۷- عدم إذن الأبوين أو أحدهماء إذا كان الجهاد تطوعا؛ ففى سنن أي 
وی نعي "أن ركشل هاعر إلى رخو له ا ا سان ا ا 
فه: هَل لك بالْيَمَن أَحَدُ؟ قال: عي أَبْوَايَ قال: أا لّك؟ قال: لاء قال: 
فارْحع» فَاسَْتَأْونَهُمَا فإن أذنا تجاه وَل رُم" فبر الوالدين فرض 
عين» والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة» فيقدم فرض العين» فإذا تعین الجهاد 
د ولا إذن لمماء قال ابن رشد (بداية الحتهد ١/7.ه):‏ 3 
لفقا فقون على أن من شرط هذه الفريضة إذْن الأبويين فيهاء إل 
کون کک کی يذل اذا لا يكرد کرت شن کے امرض إا بق 

الجَمِيع به" اه وقال الصنعاني في سبل (وذهب ا مِن 
لاء إلى أله يَحْرُمُ الجهَادُ على الود إذا منَعَهُ الْأبْوَانِ أو أَحَدُهُمًَا بشَرْط أن 
78 مسلمين لان برهم 2 عير والجهاذ فض كفاية فإذا ا الجهاد 


ع 
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فا (فإن قيل) بر الوَالِدَيْنِ فَرْضْ عين أيضًا وَالْجِهَادُ عِنْدَ تعيينه فض عين فَهُمَا 
مستویان E‏ قاع الحهاد (قلت) لان مَصْلْحَتَهُ اعم إِذ هي 2 ر الدين 
والدفاع عَنْ الْمُسْلِمِينَ فمصله عَامة مقدمة على غَيْرهَا وهو يُقَدَمُ عَلَى 
مَصْلحَة حفظ البَدَنِ) 
ولا إذن لغير الوالدين من الأقارب» كالحدين» وسائر الأقارب» لأن الشرع 
لم يرد بذلك» ولا هو في معن المنصوص عليه» لتأكيد حرمة الوالدين في البر 
والتقدم في الإرث» والنفقة» والحجبء والولاية وغيرها. 
۸- الدَيّْن الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه, وكان الجهاد تطوعا 
ففي صحيح مسلم» عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن العَاص 5 ضيه أن الي 4# قال: 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۹٦‏ 


«القئل في سَبيل الله حفر كل شوب إلا الدَيْنَ» فإذا تعيّن الحهاد فلا إذن 
لغرمه ١‏ 

4- العالم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه؛ إذ لا 
بمكن لأحد أن يحل عله فإذا كان لا يوحد من هو أفقه منه يسقط عنه 
الخروج للجهاد نظراً الحاحة المسلمين له. 


-١‏ فائدة: تكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين: لحديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله © قال: "يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين" رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المستدرك على مجموع الفتاوى )١5 /١(‏ (غير 
الدين» وغير مظالم العباد» كقتل وظلم» وزكاة وحج أحرهما)» وقال في الفتاوى 
الكبرى (ه/ 84”): "وَمَنْ اعْتَقَدَ أن احج يفط ما عَلَيْهِ مِنْ الصلَاة وَالرَكَاة فل 


ينها 
+e‏ ص 
نک 8 
ور ور هړ ر ن س س 


AAS‏ قل ولا يُسْقط حق الْآدَمِيّ من 
مال أَوْ عرض أو دم بالْحَحٌ إِحْمًاعًا) 

قال القرطبي وذكر الحديث (تفسير ٠٠/٤‏ ۲): "قال عُلَمَاوْنَا ذكر الديْن تثبيةٌ عَلَى 
ا في مناه مِنَ الحقوق المتعلقة بالذّمَمء كَالْمَصْب وأخذ الْمَال بالباطل ول 
عد وجراجه وَغَيْرِ ذلك مِنَ البعات فإن كل هَذَا وى ألا يُثمَرَ بالجهاد مِنَ 
الم نقانه أشكو و التساضي جنن A‏ الع يكار E‏ 
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۹۰۷ ضوابط القَضَايًا الفكريّة المنهجية المعاصرة 
و 
أسئلة الفصل الخامس 

شروط الجهاد 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

- يُتتَرَط لِوّحُوب الْجَهَادٍ شرُوط؛ اذكرها. 

- اذكر مسقطات الجهاد سواء أكان فرض عين أو فرض كفاية. 

- علل الأحكام الآتية: 

-١‏ تكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. 

؟١-‏ مين تعين الجهاد» فلا إذن لأبويه. 

۳- لا إذن لغير الوالدين من الأقارب. 

ا عن خياد على ا 

ه - لا يجب الجهاد على المرأة. 

5- لا يجب الجهاد على الصبي غير البالغ. 

۷- لا يجب الجهاد على الجنون. 

/- لا يجب الجهاد على الكافر. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۰۸ 


الفصل السادس 
أحكام الاستعانة نه بالكفارفي المثال ١‏ 

وفيه سبعة ضوابط: 
الضابط الأول: التعريف بالاستعانة: "الاستِعَائة مَصْدَرُ استعَان» وَهِي: صلب 
العوّن» يقال: استَعيية واستعنت , به ء فأعَائنِي (الجوهري» لاد العرب مادة 
(عون)» والمَعتى الإصطلاجي 1 يرج عن المَعْنى اللوي ولنقسم 
الاستِعائة إلى اسْيعَاةٍ بالل وَاسْيعَاَةِ بعيّرو: 
- الامنتعاكة باللّه سُبْحَائَُ وتَعَالَى مَطْلوبَة في كل شيء, قال تَعَالَى: إا 
عبد وَإِيَاكَ ا [الفاتحة: ه] | ۰ 

- الاستعاكة بالجن CS‏ له قال ee‏ 
کان رِجَالَ مِنَ الس ره برجال مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقَا] [الجن: 5] 
- الاميعائةٌ بالأنس: كَمَدٍ افق الُْعَهَاء عَلَى اها حَائِرَة فيمًا يقر عليه مرا 
حير لِقوله تعالى: [وتَعَاوتُوا على ابر وَالتَّقَوَى ولا تَعَاونُوا على الْإِنم 
ER A SSD‏ 
ووب عِنْدَ الإضطرارء كما لو وقع في كهلكة وكعيئت الامتتِعائة طَرِيقا 
َه َو تلى (رك لوا بأنييك إلى اقگ) [لبقرة: ٠۹١‏ 
(الموسوعة الفقهية الكويتية اسا ۰ 


١‏ - قد سبق تفصيل ذلك في رسالة "الولاء والبراء"» وهذا الفصل منقول بتصرف 
وزيادة من (القول المبين في حكم الاستعانة في القتال بغير المسلمين) إعداد/ عامر بن 


۹.4 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- أما بالنسبة للمسألة التي هي من الاستعانة فالأصل فيها الكراهة وقد أفرد 
الإمام مسلم في صحيحه رباب كَرَاهَةِ المَسألة لِلئّاس)؛ فيه حديث بيعة النبي 
ENE N e‏ 
a OA‏ 
الضابط الثائ: الفرق بين الاستعانة والإعانة والمظاهرة: 
- سبق التعريف بالاستعانة. 
- والإعانة َعَةَ: لسرن وهو اسم بمعنی ا الام يقَال: 
عه عَاَهه وأعانه على من غالبه ونازعه ونصره عليه» وأعانه على فقره إذا 
أعطاه ما يعينه وأعانه على الأحمال» ولا يقال نصره على ذلك فالإعانة عامة 
والنصرة حاصة (الفروق اللغوية للعسكري »)۲٠۷۳‏ 
- والمظاهَرة هي المعاونة, والظهيرٌ هو المعين» ويطلق على الواحد والجمع» 
وقي التزيل [ِوَالْمَلَائِكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ [التحريم: ؛] قال الإمام القرطبي: 
'وَمَعْنَى ظهيرٌ أَعْوَانَ" 

ثما سبق يتبين أن الإعانة والمظاهرة تأتيان بمعنى تقديم العون وهو عكس 

الاستعانة التي هي طلب العون 

وبذلك يختلف حكم الاستعانة بالكفار عن حكم إعانتهم أو مظاهرقم 
فالاستعانة بالكفار في القتال -وهي أهم مسألة- فيها حلاف بين العلماء بين 
مانع وججيز» أما إعانة الكفار في القتال ومظاهرقم فقد اتفق العلماء على 
منعهاء ولقد اصطلح الفقهاء على استخدام كلمة مظاهرة للدلالة على إعانة 
الكفار في قتال المسلمين» وهو أمر عظيم يعتبر من نواقض الإسلام» قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: "الناقض الثامن: 
مظاهرة المشركين ومعونتهم على السلمين» والدليل قوله تعالى ومن يولم 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹1۰ 


منک فاه منهم إن الله ل يهدي الْقَوْمَ ا [المائدة: |٠١‏ فالمظاهرة هي 
إعانة الكفار على حرب المسلمين وفيها معن الحبة والنصرة» ومنها: الإعانة 
عباشرة القتال» أو الإمداد بال مال والسلاح» أو الإعانة بكشف عورات 
المسلمين للكفار» أو الذب عنهم باللسان والبيان» وكل هذا يعتبر من التولي» 
والعياذ بالله ١‏ 

الضابط الثالث: حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار» على قولين 
عند العلماء. والذي يظهر -والله أعلم-: جواز الاستعانة بغير المسلمين في 
الال دد الكقان اذا ك ا و و ان رامو او يعادب 
الكفار المستعان يمم» وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبتهم على 
الكفار» وهذا مذهب الحنفية والشافعية» وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة» 


ومن أدلة ذلك: 


-١‏ يقول الشيخ ابن العثيمين: "المولاة معناها: المناصرة والمساعدة على أمورهم 
الكفرية» ومن ذلك: أن يقاتل المسلمون مع الكفار» يعن مثلاً يقوم الكفار بغزو بلد 
من البلدان الإسلامية فيتولاهم هذا المسلم وينصرهم ويساعدهم على هذه البلدة في 
القتال ا بالسلاح أو بإمدادهم بأي شيء يساعدهم على قتال المسلمين» هذا من 
موالاتهم» وهو أيضا من توليهم فإن المولاة والتولي يراد يما هنا المناصرة وأن يكون 
يد اعم على الین 

أما الاستعانة يمم فهذا يرحع إلى المصلحة» إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس» 
بشرط أن لا نخاف من شرهم وغائلتهم وألا يخدعوناء وإن لم يكن في ذلك مصلحة 
فلا يجوز الاستعانة بهم لأنهم لا حير فيهم" (لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ص )7٠١‏ 


۹11 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


-١‏ ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح قال ##: "ستصالحون الروم 
صلحًا آينك فَكْرُونَ اش وَهُمْ عدوا مِنْ وَرَائكُم ُنْصرُونَ وَتَعْتَمُونَ 
وَتَسسْلمُونَ" 

-١‏ ما جاء ف كتب السير أن البي 4# كتب كتابا بين المسلمين وبين اليهود 
وادع فيه اليهود وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالهم؛ واشترط عليهم 
وشرط لهمء وما جاء في الكتاب "... ون بَينَهُمُ النَصْرّ عَلَى من حَارّب أَهْل 
هَذِِ الصحيفة"» وجاء فيها "... وإن بَيْنَهُمُ النَصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَّ يثرب"» فهذا 
يدل غلى جراز الاسععانة بالهرة ن الدفاع عن دار الاين 

-٣‏ دخول قبيلة حزاعة في حلف البي غ وفيهم مش ركون» وقاتلوا مع البي 
يه قريش عام الفتح. 

4 - شهود كثير من المش ركين غزوة حنين مع البي 6 في جيش» كما روى 
مسلم في "صحيحه" عن صفوان بن أمية قال: وَاللّهِ قد أَعْطَاني رَسُول الله 


يفا 


ع 


يه ما أعطاني وَإنَّهُ لأبعض الاس إِلَّي فما برح يُخْطِيني حى إِنَّهُ لأحب 
لان 

ه- استعانة البي 6 بدرو ع صفوان بن أمية وهو مشركء قال الإمام الشافعي 
(الأم: :)۳۷۲/٤‏ "واستعان رسول الله © في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان 
بن أمية وهو مشرك" أ.ههء قال الشيخ عبد العزيز بن باز (مجموع فتاوى 
ومقالات :)٠١9/5‏ "وقال يوم بدر: لا أستعين .مشرك» ولم يقل لا تستعينواء 
بل قال: لا أستعين لأنه ذلك الوقت غير محتاج لهمء والحمد لله معه جماعة 
مسلمون» وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حي أسلم» وفي يوم الفتح 
استعان بدرو ع من صفوان بن أمية وكان على دين قومه" أ.ه 

الضابط الرابغ: حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين» على قولين 
عند العلماء. والذي يظهر -والله أعلم-: عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۹۲ 


في قتال البغاة والخوارج من المسلمين» وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة ومن أدلة ذلك: 

-١‏ أن الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه وقد قال الله 
تعالى: لون يَجْعَل الَهُ للكافرين عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: ]١4١‏ فلا 
يجوز تسليط كافر على مسلم (روضة الطالبين وعمدة المفتين .)50/٠١‏ 

؟- أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار» فالمقصود من قتال البغاة رذهم إلى 
الطاعة ودفع شرهم لا قتلهم» وتسليط الكفار عليهم قد يودي إلى قتلهم. 
*- أن قياس الحنفيّة الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب 
قياس مع الفارق؛ دكا يواتن ل لفو ا سو وهو قار افيه 
وان الكاقر E O‏ :اله بعرو اونا اللكقار برقو لدف ل 
يرْقبُونَ في مُوْمِن إلا وكا ذم وأُولَِك هم الْمُعَْدُونَ) [التوبة: ]٠١‏ وغير ذلك 
فق الابالق لدالة على إرادة الكفار للشر بالمؤمنين. 

٤‏ - أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يو خر قتاللهم إلى أن تمكته 
القوة عليهم, فيؤَرُهم حن تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم (انظر: المغني 
١"‏ 


-١‏ هل الخوارج كفار؟ محل خلاف» والراجح: أن الحكم بتكفير الخوارج على 
الإطلاق فيه غلوء وأن الحكم بالتسوية بينهم وبين غيرهم من فرق المسلمين فيه 
تساهل» يغالي من يكفرهم جميعا؛ لأنهم لم يعلنوا الكفر» بل هم كما هو المعروف 
عنهم أهل عبادة وتمجد وصوم. 

ثم م لم يعاملوا من الإمام علي والصحابة معاملة الكفار أو المرتدين» وما انحرفوا 
عن الحق من آراء ومواقف وأحكام إِنما كان بناء عن تأويل تأولوا عليه الآيات 


والأحاديث» ومع أنه تأويل فاسد إلا امم م يتعمدوا به الكفرء وه يسعوا به إلى 
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هدم الإسلام» بل طلبوا الحق -كما قال الإمام علي ذه فأخطؤه اللهم إلا من 
أنكر منهم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
ومع ذلك: فإنه يقصر أو يتساهل في الحكم عليهم من يرى أهُم كغيرهم من فرق 
المسلمين الأخرى؛ لأنهم سفاكون للدماء يستعرضون الناس استعراضا دون تمييز» 
بخلاف الفرق الأخرى الى لم يستحل أصحايما من دماء المسلمين وأموالهم ما 
استحله الخوارج. 
ولا يتحرج عن تكفير بعض الفرق منهم: 
- كالبدعية من الخوارج الذين قصروا الصلاة على ركعة في الصباح وركعة في 
الام 
- والميمونية -حيث أجازوا نكاح بعض الحارم كبنات البنين وبنات البنات وبنات 
بني الأحوة» ثم زادوا فأنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن لاشتمالها -فيما 
يزعمون- على ذكر العشق انظر: (الملل والنحل) (١/9؟١١)‏ والقرآن دل يَدْعٌّ الناس 
إلى العشق وضرب المواعيد الفاجرة» وإنما دعى إلى ما تضمنته هذه السورة الكريمة 
من العفة وتقديم حوف الله على حوف غيره وكبح جماح النفس الأمارة بالسوء 
والشهوات الطائشة» ولو صار العشاق على حسب ما تضمنته سورة يوسف لصاروا 
أولياء» و الحب» والقرآن فيه الجد. 
.بو كذ التويدية مهي جت رعمرا أن اله سيرسل 07 من العجم فينسخ 
بشريعته شريعة محمد E‏ (الفصل) لابن حزم )۱۸۸/٤(‏ فرق معاصرة لغالب 
عواحي ۲۹٣/۱‏ 
وعليه: فلا يعمم الحكم على جميع الخوارج» بل يقال في حق كل فرقة بما تستحقه 
من الحكم» حسب قرها أو بعدها عن الدين» وحسب ما يظهر من اعتقاداتما 
وآرائهاء أما الحكم عليهم جميعا بحكم واحد مدحا أو ذماء فإنه يكون حكما غير 
دقيق؛ لأن الخوارج كما مر بنا لم يكونوا على رأي واحد في الاعتقاد» بل منهم 
المعتدل ومنهم المغاني. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹14 


يقول ابن حزم: "وأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبد الله بن يزيد 
الإباضي الفزاري الكوفي» وأبعدهم الأزارقة" (الفصل) ...)١١١/۲(‏ أو يقال: إن 
من انطبقت عليه تلك الصفات الي وردت في الأحاديث بذمهم كان هة انه 
مارق عن الدين» وف حكم الكفار» وأما من لم تنطبق عليه تلك الصفات» وذلك 
باحتمال أن يكون الشخص دحل في مذهبهم بقصد حسن من إعلاء كلمة الله في 
له أي تأويل کان فان هذا ا ينبعي التسرع 8 تکفیره» حصو صا وهو يدعي 
أما تكفيرهم بسبب خروجهم عن طاعة الحكام, سواء كان ذلك الخروج بحق أو 
بغير حق» فهذا لا يخلو منه زمان أو مكانء فإن كان الخروج بحق» كأن يغير الحاكم 
الحكم ما أنزل الله ويستبدل به قانونا من وضع البشر» أو كان من محض هواه؛ فهذا 
أغراض» وارتكب في ذلك الخروج ما يوجب تكفير صاحبه» فهذا الذي يقال فيه إنه 
عاص وخارج بغير حق» ويجب على الأمة حينئذ إرجاعه إلى الحق والوقوف في 
وجهه (الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- 
ص٤ ٤‏ 5) 
هل تنظيم (الدولة الإسلامية) من الخوارج؟ 
أولا: القول الفصل في تعريف الخوارج وإلحاق هذا الوصف بطائفة أو فرقة من 
الفرق هو ما ورد في النصوص الشرعية» وقد فصلت السنة النبوية في صفات 
الخوارج ما لم تفصله في أي فرقة أخرى؛ لعظيم حطرهم» وسرعة الاغترار بم 

< التُكفير واستباحة الدماي 

©> وسوء الفهم لنصوص القرآن والسنة» ET‏ 
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ثانيًا: ما ذكره كثير من العلماء من أن مذهب الخوارج (تكفير مرتكب الكبيرة), 
ليس وصفاً جامعاً لكل الخوارج» ولیس شرطًا للوصف بالخروج؛ بل يدل في 
الخوارج كل من يكفر المسلمين بغير حق» ويستحل دماءهم ولو لم يعتقد كفر 
مرتكب الكبائر» فالذي جاء في الوصف النبوي أهم (يقتلون أهل الإسلام)» وذكر 
أهل العلم أن سبب هذا القتل هو: الحكم بالكفر والردة على مخالفيهم. 
قال القرطبي في (المفهم): "وذلك أنهم لما حكموا بكفر مّن خرحوا عليه من 
المسلمين» استباحوا دماءهم . 
وقال ابن تيمية في (الفتاوى): 'الْخوارج دِينْهُمْ الْمُعَظُمْ: مفارقة حَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ: 
ا دِمَائهمْ وَأَمْوَالِهمْ" وقال: "فاه ن دِمَاء أَهْل الْقِبْلَة لِاغْتِقَادِهِم 
هم مرون اکر ما يلون مِنْ دِمَاء الْكُفَار الَذِينَ لَيْسُوا مُرْئدينَ" وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار: "وهم قوم استحَلُوا بما ولوا مِنْ كاب الله عر وَجَلَ: دِمَاء 
امور وت زوق بالاترييو خاو علي لبي 
والخوارج الذين حرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصحابة 5ن لم 
يكونوا تمن يعتقد القول بكفر مرتكب الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر» وإِنّما 
كرو الصحابة بقبول التحكيم» مع أنه ليس بذنب أصلا فكفروا عليًا ومعاوية طن 
والحكمين» ومّن رضي بالتّحكيم » واستحلوا دماءهم» فحكم عليهم الصّحابة ذل 
بأهم الخوارج الذين أحبر عنهم الي ج6 لفعلهم هذاء ولم يسألوهم عن مذهبهم في 
بقية الذنوب» وهل يكفرون يما أم لا. 
بل إن «التجدات) وهم من رؤوس الخوارج باتفاق أهل العلم» لا يقولون بكفر 
مرتكب الكبيرة» قال أبو الحسن الأشعري في (مقالات الإسلاميين) مبيئًا عقيدة 
الخوارج: "وأجمعوا على أن كل كبيرة كفرء إلا النجدات فما لا تقول بذلك'» 
فالوصف الجامع للخوارج هو تنكف المسلهيق. بغر حى و استتخلال دمائهم 
بذلك"'. وهذا التكفير له صور كثيرة: 

© كتكفير مرتكب الكبيرة 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف ۹۱٦ ]٠٠۸:‏ 


ه أو .ممطلق الذنوب» 

هو لكف هاس الي عا + 

هاو التكفر بالظن والشبهات وار اة 

و أو بالأمور الى يسو غ فيها الخلاف والاجتهاد , 

© أو دون التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع. 
وإذا كان العلماء قد حكموا على من يكفر مرتكب الكبيرة بأنه من الخوارجء 
فكيف ,من يكفر بالصغائر والأمور الاجتهادية أو عا هو مباح» كالجلوس مع الكفار 
ومراسلتهم مثلا؟ 
ثالثا: كذلك لم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط (الخروج على 
الإمام المسلم) للوصف باخروج» بل كل من كان على معتقدهم ومنهجهم فهر 
من الخوارج سواء حرج على الإمام أم لم يخرج . 
و(الخروج على الأئمة) عند الخوارج نتج عن التكفير بغير حق واستباحة دماء 
المسلمين» فإن وح الخوارج الإمام حرحوا عليه واستباحوا الدماء والأموال» وإن لم 
يجدوا الإمام استباحوا دماء عامة المسلمين وخيارهم من البمحاهدين والعلماء والدعاة. 
وتسميتهم ب«الخوارج) إنما هي لخروحهم عن أحكام الدين ومفارقتهم جماعة 
السلمين كما فال ودح فى ار الماك فر ألخذات الأستان»: سنهاء 
لخلا يقولون مِنْ ير قول البرية يقرأون الْقرآن لا جاوز حَتَاحرَهُم يمرقون 
مِنَ الدّين كما يَمْرُقْ السَّهْمُ مِنَ الرَميّة فإذا لقيتْموهم فاقلوهي فإن في قله أجْرا 
ِمَنْ لهم عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامِّ» (متفق عليه). 
قال الحافظ ابن حجر تي (فتح الباري): "سموا بذلك لخروحهم عن الدينء 
وخحروجهم على خيار المسلمين » وقال النووي في (شرح مسلم): 'وسموا خوارج؛ 
لخروجهم على الجماعة» وقيل: لخروحهم عن طريق الجماعة» وقيل: لقوله كه 
...يخر ج E ET‏ (صحيح مسلم .)٠١١515‏ 
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ين الل اللا ل کک فی چا ید تيمية من جنس الخوارج مع أنهم 
ل يخرجوا على إمام: قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية): "وقد َكَل الاش 
عَلَى الاما َم لم يَكُونُوا في طَعَتِهِ في وت م حافوه"! فَقَالَ السب قي 
الدّين -أي ابن تيمية-: 'مَوْلَاء مِنْ جنس العوارج الذِينَ خَرَحُوا على علي 
ومعاوية ر ى بالأمر مِنْهُمَاء وَهَوُلاء ا ياقام اير 
الْمُسْلِمِينَ"» وإن أقام الخوارج دولتهم» فهذا لا ينفي عنهم صفة روچ فما زال 
الخوارج يقيمون الدول والإمارات على مر التاريخ» بل فيهم من ادعى الخلافة» ول 
يزع ذلك صفة الخروج عنهم بحرد وصوهم للحكم» طالما أنهم يكفرون أهل 
الإإسلام ويستبيحون دماءهم. 

رابعا: الاجتهاد في الطاعة وبذل النفس» والناداة بتطبيق الشريعة, أو محاربة 
الطواغيت, لا تعني بالضرورة السلامة من الانحراف؛ بل هذا ما عرف به الخوارج 
طوال تاريخهم» فقد أحبرنا رسول الله عله عن اجتهاد الخوارج في العبادة حى لا 
نغتر بحم فقال: «يحقر ا و 0 صَلاتَومء وصيامه مع صِيّامِهم» (متفق 
عليه) قال الحافظ ابن EAE‏ له e‏ اهاد التلاوة 
وَالْعبَادَةِ إلا نهد كَانُوا يتَأُوَلُونَ القرآن على غير المُرَادٍ من ويستبدون برأيهم 
ويتتطعون في الزحد وَالْحْشُوع وغيّر ذلك" وأحبرنا يي أن الخوارج يحسنون القول 
ويظهرون الدعوة للحق» فقال عنهم: «يُحْسنُون القيلء وَيُسيؤون ارا 
داود» وأحمد), ذقانة «كككون كلقة الكو ١‏ لمعاو خُلوقَهُة» (أخرجه أحمد 
والبزار). 

قال لدی ن راشع عل مس السا ی دن بَعْض لُقوَال التي هى 
من حيار أُقوَال الاس في الظاهرء مثل: إن الحكم إلا لله ونظائره» كدعائهم إِلَى 
كتاب الله"؛ وقد اجتمع رؤوس الخوارج في عهد علي بن أبي طالب» وتعاهدوا على 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۹۸ 


حكم القرآن» وطلب الحق وإنكار الظلم» وجهاد الظالمين وعدم ١‏ کون إلى الدنياء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ثم قاموا إلى قتال الصحابة 45 

خامسا: إن تنظيم (الدولة) قد 1 في العديد من المخالفات -وهي منشورة من 
أقوالهم» ومتواترة من أفعاهم- الي تقتضي الحكم عليهم بأهم خوارج منحرفون عن 
المنهج البوي» وهي: 

-١‏ الحكم على بلاد المسلمين بأنا بلاد كفر وردة, وإيجاب المجرة منها إلى مناطق 
سيطركم ونفوذهم. 

-١‏ الحكم على من خالفهم بالكفر والردة» ووصفهم بالصحوات» ورميهم بالخيانة 
as‏ يهم وها ين NE‏ كالتعامل مع الحكومات والأنظمة 
الأخرى واللقاء .بمسؤوليها. 

1- استحلالهم قتال من د ف منهجهم, أو رفض الخضو ع لدولتهم الموهومة, 
فأعملوا ف االمسلمن ا OT‏ وقتلا فلا و ر مفخخاهم 
لقرات الحاهدين» فقتلوا من رؤوس الثوار من المحاهدين» والدعاة والإعلاميين» 
والنشطاء ما لم يستطع النظامان الطائفيان في العراق وسوريا فعله» وقاتلوا المسلمين 
0 1 يقاتلوا به الأعداي وجميع ذلك يدف قول الوسيو ل م ll‏ ن آهل 
الالام ويدعون أُهْل الأثان» (متفق عليه). 

٤‏ - استحلال أحذ أموال المسلمين بحجة قتال الجماعات المنحرفة» ومصادر قا دون 
وحه حق» واحتكار موارد الدحل العامة من آبار نفط وصوامع غلال وغيرهاء 
والتصرف فيها كتصرف الحاكم المتمكن. 

ه- الخروج عن جماعة المسلمين» وحصر الحق في منهجهم» والحكم على جميع من 
يخالفهم في الفكر أو المشروع بالعداء للدين» وآحر ذلك ادعاؤهم (الخلافة)» وإيجاب 
يموعن ضيعم انون 

۷- ليس فيهم علماء معروفون مشهود لهم عند المسلمين» كما قال ابن عباس #5 
لأسلافهم من الخوارج: "أتينُكُم من عند صحَابة الي 8 مِنَ المهاجرينَ والأنصار, 


11 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وفيهم أنزل؛ ويس فيكم متهم أحَدُ" (أخرجه الحاكم)» فغالبهم من صغار الس 
الذين تغلب عليهم النفة والاستعجال والحماس» وقصر النظر والإدراك» مع ضيق 
الأفق وعدم البصيرة» فهم كما قال عنهم البي يي «حُدَنَاء الْأَمْتَانِء سفهاء الْأَحْلَام» 
وقد أثر غياب أهل العلم والحكمة على تصرفاقم فوقعوا في السفاهة والطيش» وعدم 
النظر لالات الأمور وعواقبهاء وما بحره على المسلمين من ويلات ودمار» بزعم 
الصدع بكلمة الحق أو التوكل على الله. 

۸- وجميع ذلك يدفعهم إلى الغرور والتعالي على المسلمين» فقد زعموا أنهم وحدهم 
ا مجاهدون في سبيل الله والعارفون لسنن الله في الجهاد؛ لذا فم يُكثرون من التفاخر 
ما قدموه وما فعلوه! قال #٤‏ ق الخوارج: «إن فیک MT‏ وان ج 
يَعْجَب بهم الناس» وتُعجبهم لفوسهم» يَمرقون مِنَ الدين مُرُوقَ السّهم من الرَميّة» 
(رواه أحمد) وهذا الغرور هو الذي يدفعهم للتطاول على أهل العلم والحكمة» وعدم 
الأخذ بكلامهم» فيدعون العلم والفهم» ويواجهون الأحداث الحسام, بلا تحربة ولا 
روية» ويرفضون التحاكم محاكم مستقلة فيما شجر بينهم وبين الفصائل الأحرى» 
كما أمُم ناصروا النظام المعتدي ضد المحاهدين في القتال والحصار» وأظهروا الفرح 
بانكسار المجاهدين أمام النظام» واستيلائه على مقراتمم» حن لم يعد بعيدا ما يظن من 
دحول أعداء الإسلام واستخبارات بعض الدول في صفوفهم» يضربون بم المجاهدين 
ويحققون ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب المباشرة. 

فاحتمع ف تنظيم (الدولة) من الشر ما لم يجتمع في غيره من الخوارج من قبل» من 
الاحتماع على الباطل» والامتناع من الانقياد للحق والحاكم الشرعية» والكذب» 
والغدر» والخيانة» ونقض العهود, وممالأة أعداء الإسلام» حي صاروا أخطر على 
المسلمين و الهاهدين من النظام التصيري الطائقي» وفاقوا الخواريح الأولين. شرا وسوء 
وانحرافا. 

وحكمنا على تنظيم الدولة بأنه من الخوارج» لا يعن بالضرورة الحكم على كل فرد 
من أفراده بذلك؛ إذ قد يكون فيهم من هو جاهل بحقيقة أقوالحم وحالهم أو مغرر 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۲۰ 


الضابط الخامسٌ: الاستعانة بسلاح ومال الكفار, الأصل المتفق عليه أن 
معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو عهد أو حرب جائزة, 
فكل ما سبق وغيره دل على جواز الشراء من الكفار» وجواز الاقتراض 
منهم» وحواز قبول هديتهم» كل ذلك خاضع للضوابط الشرعية الموحودة في 
الكتاب والسنة وال قال بها العلماءء وهذا في الأحوال العادية الى لا يكون 
فيها قتال» واضطرار إلى ما سبق من شراء أو قرض أو هبة» فكيف في حالة 
الاضطرار وقد أمر الله بالإعداد وهو سبب من أسباب النضر؟ وقد أخطأ من 
قرن الأمر بالذلة والصغار وحرمه على المسلمين» فما قوله في رهن البي 5 
درعه ليهودي مقابل بعض الطعام» وهذا كان قي آخر عهده عند العز 
والتمكين» وهو سيد المسلمين وقائدهم. 

وإنه لا يخفى على أحد احتكار الكفار للسلاح في أيامنا هذه» فلا بد من 
معاملتهم بطريقة أو بأحرى لتأمين العدّة والعتاد لعساكر المسلمين» وهذا أيضا 
حاضع للسياسة الشرعية وقياس المصلحة والمفسدة» ١‏ ومن أدلة ذلك: 

١‏ - روى الإمام الطحّاوي في مشكل الآثار "لما بلغ رَسُول الله 86 ا 


م« 


سان ليخ رج إليه يوم ا فائطلق 9 ا ااال 
فوح مله تفر عند منزلهم ا ا جنا كم لخَيّرء إا هل 
الكتاب وَأَم أَهْل ا لأهْل لكاب عَلَى أَهْل الاب النصرَ واه 


به إلا أهم جميعًا من حيث حكم التعامل معهم سواءء فعلينا دفع شرورهم, 
وحسايهم على الله تعالى. 

(نقلا من (38031/ءعhttp://ar.slamway.net/art1c1/‏ هل -تنظيم- 
الدولة-الإسلامية -من- الخوارج) 

-١‏ وال يقدرها إمام المسلمين وأهل الحل والعقد منهم. 


۹۲1 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


1-” 
ع 


لا أن اوه اث كا بحن من الئاسء فإما قَائَلتم معتاء أو أعرثمُو؟ 
سِلاحًا" (مشكل الآثار 77/5) وقي هذا الحديث دلالة على حواز الاستعانة 
بالكفار وسلاحهم. 


الروضى ١‏ ون صنو ان ين أفية فين a ١‏ مدان هيه دراك 
ارب سان ا باعي سال "ل ون قار صر روه 
أحمد, وأبو داودء والحاكم» والبيهقي» وفيه دلالة أيضا على حواز استعارة 
سلاح الكافر وهو من الاستعانة» ومعلوم عر وتمكين المسلمين بعد فتح مكة, 
فلا حاجة لحم بأدرع صفوان بالظاهرء إلا أمرا قدّره رسول الله يك فالأمر إذا 
عائد لاجتهاد الإمام. 

هذا والاستعانة بسلاح أو مال الكفار سواء بالشراء أو بالاقتراض أو قبول 
الهبة (المساعدات) له شروط نذكر أهمها اختصارا: 

الشرط الأول: أن تكون الحاحة إلى الاستعانة حقيقية» وفيها مصلحة واضحة 
ريده 

الشرط الثابي: أن لا يكون في الاستعانة بسلاح أو مال الكفار تنازل عن 
فى عنمن ليون 

الشرط الثالث: أن لا يكون في الاستعانة تعاونا معهم على الباطل» فقد 
يشترط الكفار شروطا تدعو المسلمين إلى الركون إلى باطل أو ظلم مقابل 
إمدادهم بالسلاح ولمال» فلا يجوز شرعا القبول بذلك قال تعالى: [ ييه 


لين آمَنُوا إن طيغوا الَذِينَ كفروا بردو كم على أعقابكم فتَتْقَلِبُوا حَاسِرِينَ) 
[آل عمران: ]١ ٤۹‏ 


الشرط الرابع: أن لا تؤدي الاستعانة بسلاح ومال الكفار إلى ميل القلب 


م کین سم ر سس سير 


إليهم ومودهم أو توليهم والعاة CL‏ ييا الي ايا 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۲ 


ذو عَدُوَي وَعَدُوَكم أولياء ثلقون إِليْهِمْ بالمودّة وقذ كفروا بمًا حاءكم 
مِنَ الْحَقّ) [الممتحنة: ]١‏ وهذا أهم شرطء فمن الفطرة أن يحب الإنسان من 
أحسن أليه وميل قلبه إليه» وهذا حطر عظيم نسأل الها العفو ,والعافة: 

أما في حال عدم وجود إمام للمسلمين» وقي حال تفرقهم وعدم احتماع 
كلمتهم» فإن الاستعانة بسلاح ومال الكفار في حال الاضطرار إليه تكون في 
أضيق الحدود» وبإشراف من قبل أهل العلم المخلصين لكي لا تؤدي إلى 
مفاسد» ووفوع ق ترات اعذاء ا ويجب أن تنضبط بالضوابط السابقة 
وغيرها مما يجحلب المصلحة ويدفع المفسدة وأهم افر تفنو اس بين قيادات 
المسلميت إن تعدوقة» وذلك بحنبا للفتنة فالمسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه, 
ومنعا لسوء الظن الذي يؤدي إلى التنازع والفشل» نعوذ بالله من ذلك. 

الضابط السادس: الاستعانة بالكفار في غير القتال» أساس التعامل مع 
الكقار في غير القتال تحدده الآية القرآنية [لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عن الّذِينَ لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجو كم من ديار كم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
2 ' المُقسطِين] [الممتحنة: 8] أي: لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى 
الكفرة ا م يقاتلو کم ق الدين (تفسير ا کٹیں) فمعلوم أن المعاملاات 
بين المسلمين والكفار مباحة شرعا فيما لا علاقة له بالدين من أمور الذنيا 
کال وا ر ورد ها ورد و عل ره وهر ١‏ ات 
الاستعانة الى تدخل في عموم قوله تعالى [وَتَعَاونُوا على لبر EN‏ 
َعَاوتُوا على الِْنّم وَالْعْدْوَانٍ وَأنْقَوا اللّهَ إن الله شَدِيدُ العقاب) [المائدة: ؟] 
وتكون الاستعانة بالكفار في غير القربات من أمور الدنياء وذلك في ما يجلب 
جمهور علماء الأمة عدم جواز الاستعانة بالكفار ذميين كانوا أم غيرهم في 


۹۲۳ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الوظائف الحامة كالكتابة والإدارة والحساب والوزارة التنفيذية وغير ذلك 
لأسباب منها: 

-١‏ الأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال وأفعال السلف والخلفاء الراشدين 
خاصة عمر بن الخطاب ضيه 

-١‏ قول الله تعالى لون يَجْعَلَ اللَهُ للكافرينَ عَلَى المُومنينَ سَبِيلًا) [النساء: 
١‏ فلا يجوز أن يتسلط كافر على مسلم. 

“- غياب العقيدة الي هي أساس إخلاص العمل في مصلحة الإسلام 
المسلمية: 

٤‏ - احتواء هذه الوظائف على معلومات وأسرار لا ينبغي أن يطلع عليها 
ا 

ولا خلاف بين العلماء على جواز الاستعانة بالكفار في الأعمال التي لا 
تضر بالمسلمين ولا يخرجون فيها عن الصّغار والأدلة على ذلك كرت 
منها: ما رواه البخاري في صحيحه :)١١55(‏ عن اس طن ذه قال: کان غلا 
يَهُودِي يدم الي فق فمَرض» فاا ا N‏ فقال 
وجليّ أن الاستعانة بالكفار قي أيامنا هذه ضرورة في الحالات الي لا يمكن 
العمل يما من غير الاستعانة يهم لسبقهم فيهاء وذلك من الإعداد الذي أمر الله 
به» وضرورة الاستعانة تحددها ضرورة المجال الذي فرضها 

فيمكن الاستعانة يهم في بعض الأمور كمن يأ مثلاً بمهندس بترول أو أهل 
الخبر قي صناعة ما أو علم ما مثل تعليم فنون الحرب والقتال وهذا دل على 
حوازه أدلة الكتاب والسنة وفعل الصحابة ذه وشرط الاستعانة ألا تكون هم 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 7 


القيادة للمسلمين ولا المشاركة ق القتال كما أن للاستعانة بالكفار شروط 
خاصة بكل عمل يستعان بم فيه نتركها اختصارا. 

الضابط السابع : الاستعانة بالكفار في الأمور المعنوية, هذه الاستعانة تكون 
في أمور منها الاستفادة من أقوال الكفار ومواقفهم من قضايا المسلمين, 
والتعاون معهم على أمور البر والخير» وهنا يجدر أولا ذكر عداوة الكفار 
للمسلمين» واستمرارهم بالكيد هم في السر والعداوة في العلن» واحتماعهم 
على حرب المسلمين» وهذا هو الأصلء وللأصل استثناءات: 

- قال تعالى: لود كثيرٌ مِنْ أَهْل اكاب لو يَردُوئَكُمْ مِنْ بعد لِعَانَكُمْ كفار 
حَسَدا ِن عد ألفسهم من بغ ما تين لهم الى فاطفوا راصفحوا حَنَّى یأتی 
ل بأمرو إن لله عَلَى كل شيء قدِيرٌ) [البقرة: ]٠١9‏ 

- وقال تعالى: [يَأَيّهَا الذِين آمنُوا ا تدا بطائة مِنْ دُونكم لَا يألوئكم 
و 1 نكم لد ا بْضَاء ين راجو ولحي ساني ار 
e‏ ّا كم الْآيَاتِ إن کشم تَْقِلو ون 1 | ال غ 
PE‏ 

= قال فال وین أَهْلٍ الاب مَنْ إن تَأْمَنْهُ بقنْطًار بده إِلَيْكَ ونم من 
إن ا بدِيتار | نا يوَدهِ لِك إا ما دمت عليه قَائِم ذلك 3 ال 
عَلَينَا فى الأميين A OTH‏ اغرال 
[۷٥‏ 

- وقال تعالى: وَلَتَجِدَنَ أْرَبَهُمْ مَوَدةَ لِلَذِينَ آمَنُوا الذِين قالوا إا َصّارَى 
ذلك بأن مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْبَانًا واه مم لا يَستَكبرُون ) | المائدة: ۸1 


2 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


فبالنسبة للاستعانة بالكفار على البر والخير» فتدحل في عموم قوله تعالى 
وَتَعَاوُوا على ابر وَالتَقْوَى وكا تَعَاونُوا عَلَى الإنم وَالعُدْوَانٍ وَأنْقَوا الله إن 
الله شديد العقاب [المائدة: ؟] 

ومن هدي النبي 6# الاستفادة من مواقف الكفار التي توصل إلى البر 

والخير: 

١‏ - كما كان منه عند الاستفادة من مواقف عمه أبي طالب 

-5١‏ ورهطه بي هاشم والمطعم بن عدي وغيرهم» وهذا في مكة مهد الدعوة 

ادم 

- وقوله ## عند الحديبية عن قريش: "وَالّذِي كفسي بِيّدِوِ لا يسنالوني خطة 

کک فيهًا حرمات الله 1 أَعطيتهمٍ ِيَاهَا" (البحاري )۲۷۳١‏ 

5 - وقد مدح البي #4 حلف الفضول قال: "لقذ شهدت في دار عَبْدِ الله بن 
رةه أن لي به خُمْرَ النَعَم ولو أذْعَى به في الْإسْلَام لَأُحَبْت' 
(ابن هشام )٠۳۳/١‏ وحلف المطيبين قَال: "شهدت حِلف المطييين مَعَ 
هه ") وقد كانا بين كفار» فهل بعد هذا البيان بيان؟ ولقد أحطأ من قرن 
الاستعانة بالكفار في الأمور المعنوية بالاستجداء والاستعطاف والاسترحام» 
وهذا فيه غلو وتحريج على الأمة» كما أن فيه تعطيلا للأدلة» وتركا هديه ج 
واك الممفعان 

والواجب على المسلمين: الاستفادة من كل ما فيه مصلحة لدينهم وهم 
والتعاون مع كل داع إلى بر» والأصل أن يكون المسلم هو السبّاق في الدعوة 

إلى البر والخير» فكيف بنا اليوم وقد تطورت العلاقات بين الأمم وظهرت 
الكثير من المنظمات الى قتم بحقوق الإنسان» وإن الكثير ما تدعو إليه لا 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۹۲٦‏ 


NCC NN TE TN E 
أيضاء فإذا اشتغل به متخصصون عاد على الأمة بالنفع» فهو في أيامنا من‎ 
أسباب النصر» ومعلومة مكانة الإعلام والرأي العام في الحروب» هذا مع عدم‎ 

اهمال الإعداد والجهاد الذي فيه عر الأمة وتمكينها وهو ذروة السنام. 


۹۷ ضوابط القَضَايًا الفكريّة المنهجيّة المعاصرة 
حتت لاا 
أسئلة الفصل السادس 
أحكام الاستعانة بالكفارفي القتال 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

- بين حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين. 

- وضح حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار. 

- معاملة الكفار ها ثلاث حالات» ما هي؟ 

- ما الفرق بين الاستعانة والإعانة والمظاهرة؟ 

ا بالإنْس؟ 

- اذكر نماذج من هدي البي 6 في الاستفادة من مواقف الكفار الى توصل 
إلى البر والخير. 

- وضح حكم الاستعانة بالكفار في الأمور المعنوية. 

- ما حكم الاستعانة بسلاح ومال الكفار؟ 

- هل تنظيم (الدولة الإسلامية) من الخوارج؟ 

- هل الخوارج كفار؟ 

- أجب ب (نعم) أو (لا): 

-١‏ المظَاهَرَة هي المعاونة. 

؟- استجار البي قي .مطعم بن عدي لما رحع من الطائف. 

*- أحاديث المنع من الاستعانة بالمش ركين إنما هي حادثة عين. 

-٤‏ الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار يرضح لهم من الغنيمة. 

ه- الاستعانة إن كان فيها حب للكفار ولدينهم ونصرة لهم فهي ردة عن 
الدين يكفر مرتكبها عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۲۸ 


5- المعاملة الجائزة ما دلت الأدلة على جوازه مثل العدل معهم» والإقساط 
لغير ا حار بين منهم, وصلة الأقارب الكفار منهم, ونحو ذلك. 

۷- اصطلح الفقهاء على استخدام كلمة مظاهرة للدلالة على إعانة الكفار في 
قال ان 

- الإعانة والمظاهرة تأتيان معن تقديم العون وهو عكس الاستعانة الى هي 
00 

3- الامنتعَانَة بالجنّ مشروعة. 

٠‏ الإستعائة بالله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى مَطْلوبَة في كل شيء. 

۰ التولى معاملة مكفرة مخرجة عن الملة.‎ -١١ 

5- تصدير الكفار في احالس وابتدائهم بالسلام ومودقم ال لا تصل إلى 
حد التولي» كبيرة وليست كفرا. 

-١‏ الاستعانة إن كانت لحاحة ومصلحة للمسلمين مع بغض الكفار ودينهم 
وعدم مداهنتهم فهي معاملة جائزة شرعا بالأصل. 

5 - الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه. 

٠٥‏ - قياس الحنفية الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قياس 
صحيح. 

5- الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يُؤخر قتالهم إلى أن تمكته 
القوة عليهم. 

۷- الحكم بتكفير الخوارج على الإطلاق فيه غلو. 

- ذهب أكثر أهل الأول مِن أَهْل السنّة إلى أن الْحَوَارج فسّاق. 

۹- إذا كان بعض العلماء يتحرج عن تكفير الخوارج عموما فإنه لا يتحرج 
عن تكفير بعض الفرق منهم: كالبدعية. 


۹۲۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


-٠‏ من تشكك من العلماء في كفر الخوارج عموما؛ فإنه لا يشك في كفر 
بعض الفرق منهم. 
-١‏ معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو عهد أو حرب 
- لا حلاف بين العلماء على جواز الاستعانة بالكفار في الأعمال الى لا 
تعن ا لفن 
+7- الواحب على المسلمين: الاستفادة من كل ما فيه مصلحة لدينهم وم. 
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الفصل السابع 
و 
ضابط دار الإسلام, ودار الكفر ١‏ 
وفيه خمسة عشر عشر ضابطا: 
الضابط الأول: تعر الذاز أو الديار: 
الدَارُ لغة: الْمَحَلء وَتَجْمَعٌ العَرْصّة وَالِْنَاهَ (لسان العرب) وأطلق أيضا عَلَى 
الاو ی 
أَمّا في الإصطلاح: 7 شع اعمال لفقَهّاء لهذا المصطلح» E‏ 
استِعْمَالهُ في بعْض السّيّاسّة الشَرْعِيّة والأخكام السلطانية (بدائع 
السلك في طبائع الملك "محمد بن الأزرق» وكتاب "تسهيل النظر وتعجيل 
الظفر للماوردي) 
وَسَارَ الفقهاء فى ي الكلام عر عن اخْتصّاصات" الدولة" على ِذْرَاجِهًا ضِمَن 
الكلام عَنْ صَلاَحيّات الإمَام راختصاصاته ار ا كرا 4 
في مر لإمَام الأَعْظم؛ أو a E‏ ولااتٍ وواحبات 
وحقوق. 
الضابط الغائ: مسألة التفريق بين الدور مسألة محدثة ليس ها مستند بين في 
النصوصء وأن تقسيم البلاد إلى دور إسلام ودور حرب إنما هو من وضع 
اللاو ص العذو ون ااب سيد ها ق 
- قال الدكتور عباس أحمد الباز في كتابه (أحكام المال الحرام صه 5 :)١‏ 
"والذي يبدو أن الأساس الذي قام عليه تقسيم الأقاليم إلى دار إسلام ودار 


١‏ - منقول بتصرف من سلسلة نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية للد كتور محمد 
إسماعيل المقدم الشريط الرابع» مع نقولات من أهل العلم المتقدمين والمتأحرين. 


۹۳1 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


كفر أو حرب هو أساس اجتهادي لا نصي حيث لم يرد يهذا التقسيم قرآن 
كريم» ولا حديث شريف إلا إشارات غير مباشرة وردت يي بعض 
اديت 

- وجاء في كتاب "بيان للناس الصادر عن الأزهر "أن تقسيم البلاد إلى دار 
كفر وإسلام أمر احتهادي من واقع الحال في زمان الأئمة المحتهدين» وليس 
هناك نص فيه من قرآنٍ أو سنة". 

فلا يكاد يوقف على نص قاطع في التفريق بين دار الإسلام ودار الكفر 
ولكن هناك بعض الأحاديث يفهم منها من خلال الحث على الهجرة كما في 
الحديث «فأمرهم أن يتحولوا منها إلى دار المهاجرين» فقهم منها أن دارهم 
دار كفر إلى دار المهاحرين الى هي دار الإسلام» وأحاديث الهجرة ليس فيها 
دلالة قطعية على التفريق بين الدور» وتقسيمها إلى دار إسلام وإلى دار حرب 
أو كفر 

الضابط الثالث: العوامل الى دفعت العلماء إلى تقسيم العام إلى دارين دار 
كفر ودار إسلام: 

العامل الأول: أنه في ظل الفتوحات الإسلامية كانت الحاجة ماسة إلى التمييز 
بين دار الإسلام ودار الحرب ليكون ق وقت الجهاد لكل منهما أحكامها. 
العامل الثاي: كانت البلاد الإسلامية في ذلك الوقت تحت راية واحدة هي 
راية الخلافة الإسلامية مع وحود راية أحرى كالروم» فجاء هذا التقسيم 
تأصينًا لواقع العلاقات بين المسلمين وغيرهي لأن الحرب كانت هي الوسيلة 
الوحيدة للتعامل مع هذه الدول في ذلك الوقت» وبالتالي اضطر الفقهاء إلى 
هذا التقسيم كي يضبطوا وينظموا العلاقة مع هذه الديار. 
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العامل الثالث: هناك أحكام شرعية يرى بعض العلماء اختلافها بحسب 
احتلاف الدار» لذلك وضعوا هذا التقسيم والتفريق ١‏ 

الضابط الرابع: إذا قيل: إن الدار دار كفرء فهذا لا يعن أن جميع من ف 
الدار كفار» فهذا فهم غير صحيح» وكل ما بين عليه فهو كذلك فالإقامة في 
دار الكفر ليست سببًا في كفر المقيم. 

الضابط الخامس: الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة 
لأفراد الناس» وآحادهم وليس مؤثرًا في الأحكام المتعلقة يهم بل الفائدة منه 
متعلقة بالحاكم المسلم فالموضوع من قضايا الفقه السياسيء نما يبين ذلك أن 
الأحاديث الصحيحة وردت بأن الكافر إذا تكلم يكل الإسلام عصم دمه 
وماله سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام» فالمسلم معصوم 8 والمال 
كل ١ E NINN E‏ وكا كان لكوي أن لقتل 


ا وما حطاً فتَحْرِيرٌ رقبة هوم َة وة مُسَلْمَة ِى هل 


ر ولو 6 ر وړ ر تراه 


ِل مد 6 0 فإن كان من قوم عدو لكم وهو موم ا 1۹۲ اق 


بمكن أن كن من هار الک [فتَحْرِيرُ رَبَةِ مُوْمنَةٍ ون کان مِن قوم بيك 


ان الأحكام التي غختلف باختلااف الدارين: 
- التوارث» فاحتلاف الدار مانع من التوارث بين الذمي والحربي عند الحنفية 
والشافعية. 
- دين الولد» فقد اشترط الأحناف ف تبعية الولد لخير والديه في الدين اتحاد الدارين 
(دار التابع والمتبوع) وإلا فلا تبعية. 
باالفوقة ون ا او الداز ج الاق فين التي 
- نفقة الأقارب» فاختلاف الدار مانع من وجويًا عند الحنفية» فهذه أمثلة على 
الأحكام الى تختلف باحتلاف الدار. 


۹۳۴ ضوابط القضَايًا الفكريّة المنهجيّة المقاصرة 
شَهْرَيْن مُتَتَابعَيْن توبّة مِنَ اللِّ وكان الله عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء: 47] 
الضابط السادس: وقع الغلوٌ والانخراف عند بعض الجماعات المعاصرة في 
مسائل عديدةٍ تتعلّق بالدّيار. تظهر في بعض المواقف: 
منها: اعتبار جميع ديار الأرض -إلا الأراضي الي تغلبوا عليها- ديار كفر 
وحرب حب والمدينة» وإعلان القتال على جميع ناف ل باعتبار ها 
ديار كفر وردّة» مع تكفير حكوماتاء وجيوشهاء ورجال أمنهاء ومّن يرضى 
يماء وإيجاب حمل السلاح لواجهتها وحريما على كل كدر داحلها وخارجهاء 
ثم زادوا على ذلك فلم يعتبروا شروط الاستطاعة والقدرةء ومراعاة المآلات. 
ومنها: فرضٌ المجرة على مَّن كان حارج مناطقهم إلى بلادهمى مع أن الهجرة 
لا تحب على من يعيش في بلاد الكفار إلا في حالات معينة بضوابطها. 
ومنها: زعمهم أن مِن أوجب الواحبات إقامة إمارةٍ إسلامية على أي جزء مِن 
الأرض لتشكل (دارَ الإسلام) المفقودة اليوم؛ لتطبّقَ فيها الشّريعة» وينفر إليها 
المهاحرون, ومنها تخرج الجيوش وتفتح الأرض بعد ظلام الجاهلية ابتداء من 
لاه الد واد المملمين» واتها ماد الكفار الأصلبين. 
را امان التاق راون العصومة ,هاه قدا ال قد 
التترّس تارة» ولمصلحة الجهاد تارة أحرى» وتحويز قصدٍ شرائح واسعة مِن 
المسلمين بالقتل؛ لحكمهم بكفرهم وردّتهم تحت دعاوى مظاهرة الحكام 
كعناصر الجيش والشرطة» وحثهم على الغدر يمم, والخيانة هم. 
وا اباد نوناك العاعدين ون ال ن راا و ا ع د د 


الذمة أو الأمان من الحكومات؛ لأا كفرية طاغوتية بزعمهم. 
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ومنها: تكفير أهل الدار بناء على وصف دارهم بأكُا دار كفرء وبالتالي لا 

يشهدون جمعة ولا جماعة ١‏ 

الضابط السابع: تختلف آراء الفقهاء في مناط الحكم على الدار» يعيى: على 

أي أساس يحكم على الدار بأما دار إسلام أو اما دار كفر» فمن الأقوال: 

القول الأول: ظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدار» وهو قول جمهور 

الفقهاء: 

- ففي «الإقناع» عرف دار الحرب بأها ما يغلب فيها حكم الكفر 

- قال الكاساني في وت لذ الام سلاف ا يْنَ أصْحَابنَا في 

دار الكفر تَصِيرٌ دار إستلام 00 أحكاء الإسلام فِيهًا" 

- قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۷۲۸/۲): "قال الحمهور: دَارُ الإسلام 
هي التي رها الْمُمْلِمُونَ وجرت عَلَيْهَا أَحْكَامٌ الْإسْلّا وَمَا لم كخر عليه 

اک الإسلام کک سلا وإن لاصقها" 

- ما جاء في المدونة )011/١(‏ للإمام مالك -رحه الله-: "وكائت الذَارُ 

يَوْمعِذٍ (أي: مكة) دَارَ الحَرْب لِأن 


أ 


000 ® 


ا 


ت o‏ ن هه 04 
حکام جا كاتف اد ة يومئل . 


-١‏ من النماذج الواقعية: ما حصل من جماعة شكري مصطفى جاعة الخوارج 
الجدد المسماة ب «التكفير و الهجرة» فام لما حكموا على مصر وعلى بلاد 
المسلمين بأها بلاد كفر أدى هذا إلى أن قالوا بتكفير كل مقيم فيهاء فهم يعتقدون 
أن هذه البلاد تعيش في حياة حاهلية كاملة» وأن أهلها كفار لأا دار كفر» ويقول: 
إن الذي يعيش تي هذه الجماعات يكثر سواد الكفار فيجب أن يعتزل» وحن لو قبل 
ذلك: فإن المستقر عند عامة أهل العلم أن الخطاب في مسائل القتال والجهاد موجه 
للأمة كلها ممثلة في ولي أمرها ولو ساغ أن يخاطب كل فرد أو كل جماعة معينة 
بإعلان الجهاد دون الأمة لأدى ذلك إلى التهارج وإلى الفتنة. 


4 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


م لړ ین 


- قال ابن مفلح الحنبلي حر حمه الله- في (الآداب الشرعية :)5١7/١(‏ "فكل 

دار علي ا ی العام وإن هلي عنها الشكام الكمار 

عدويو قار لهي" 

- قال الإمام الشوكان -رحه الله- في السيل الحرار (575/4): "الاعتبار 

ليون الكلمة: 

0 فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام» بحيث لا يستطيع من 
فيا من الكفان ان يطاس يكتره: إل كوه مادو له يذلاف عق أفل 
الإسلام فهذه دار إسلام. 

© ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأا لم تظهر بقوة الكفار» ولا 
بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين 
الساكنين في المدائن الإسلامية. 

0 وإذا كان الأمر بالعكسء فالدار بالعكس" 

- قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: "إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت 

من قبل ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر» بل هي بلاد إسلام" 

(سلسلة الهدى و النور شريط رقم )۷۷١‏ 

القول الغايي: أن الأمن هو مناط الحكم على الدارء وهو قول بعض الحنفية» 

فإن أمن المسلمون في الدار فهي دار إسلام» وإن لم يأمن المسلمون فيها فهي 

دار كفر» قاله السرحسي قي شرح السير» فدار الإسلام اسم للموضع الذي 
يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك: أن يأمن فيه المسلمون على دينهم 

وأنفسهم وأعرضهم. 

الضابط الثامنٌ: قول جمهور أهل العلم أن العبرة بظهور الأحكام قد اختلفوا 

في هذه الأحكام: ما هي الأحكام الى نقصدها حينما نقول إن العبرة هي 

ظهور الأحكام: 
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- هل هي أعمال الحاكم "السلطان السياسي للحاكم المسله"؟ 

- أم أعمال الشعب "صفة الشعائر الظاهرة فيها كالصلوات والأذان 
والجماعات والجمع والعيدين وعمارة المساحد والحج وغيرها من الشعائر 
الإإسلامية"؟ 

الضابط التاسع: من يرى أن الأحكام هي أعمال الإمام "يعن السلطان 
السياسي للحاكم المسلم » فإن كان السلطان للمسلمين فالدار دار إسلام وإلا 
فالبعكس وهذا ما عليه الحنفية» يقول السرحسي: «المعتبر في حكم الدار هو 
السلطان والمنعة في ظهور الحكم» وعلل ابن حزم هذا بقوله: «لأن الدار إِنما 
تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك ها» ويمذا أف جمع من المعاصرين 
منهم: الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ 
محمد رشيد رضا ر همهم لله 

ومقتضى هذا القول: أنه يمكن أن تكون الدار دار إسلام ولو أهلها كلهم 
كفارًا ما دام حاكمها مسلمًا ويحكمها بالإسلام بغض النظر عن أحوال 
الي 

ويضرب لذلك مثالنًا حصر في زمن الفتح الإسلامي المبارك فكان عامة 
المصريين قبطا نصارى لكنها محكومة بشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية لأمير 
المؤمنين عمر ذه ففي هذه الحالة صارت مصر دار إسلام لأن الأحكام الى 
علتها أحكام الإسلام بغض النظر عن نوعية الشعب الذي فيها. 

الضابط العاشر: من يرى أن مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلهاء يعيئ: 
ما صفة الشعائر الظاهرة فيها؟ هل هي الخاصة بأهل الإسلام أم غير ذلك؟ 
«فإن كانت أحكام الإسلام خصوصا الصلاة ظاهرة فالدار دار إسلام وإلا 
فدار كفر» ويهذا فسر بعض الحنفية الأحكام» كما في درر الحكام شرح غرر 


۹۳۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الأحكام محمد بن فرامرز الشهیر علا حسرو (المتوق: ۸۸۰ هھ /١(‏ 555): 
(دَارُ الحَرْب تَصِيرٌ دَارَ الإسلام بإجْرَاء أحكام الإسلام فيها كإقامة الجْمّع 
والأعيّاد وإن بقي فيها كافرًا أصلي) حي وإن بقي فيها كفار لکن ما دام 
الظاهر على المجتمع اصطباغه بصبغة الشعائر الإسلامية وبالذات إقامة الصلاة 
والأعياد والشعائر الإسلامية الظاهرة فهي دار إسلام حن ولو بقي فيها كفار 
ويقول بعض الفقهاء: «دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة» وم 
تظهر فيها حصلة كفرية إلا بجوار أو بالذمة أو بالأمان من المسلمين» فيمكن 
أن توحد حصلة كفرية بعقد أمان بين الإمام وبين هؤلاء الكفار أو بعقد ذمة 
أو حوار «ودار الحرب هي الدار الى شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة للمسلمين 
عليها» 

الضابط الحادي عشر: الراجحٌ والله أعلم: أن مناط الحكم على الدار هو 
والكفر كل منهما مجموعة شعب هي الأحكام» فإذا احتمع في بلد قدر معين 
في الدار فهو عرض ناتج عن الحكم فهو إذن وصف غير مؤثر لأنه ناشئ عن 
ظهور الأحكام» وهذه الأحكام هي مجموع أعمال الناس وأعمال الإمام» 
وهذا يجمع بين القولين» فلا يحكم على الدار بأما دار إسلام أو دار كفر إلا 
الضابط الثائ عشر: ليس المقصودٌ (بدار الإسلام) أن تكون خالية خلوا كليا 


-١‏ فائدة: الأزارقة من الخوارج يكفرون بالمعصية» ويرون دار مخالفيهم دار كفر 
على الإطلاق. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۳۸ 


تخر ج دار اللإإسلام عن اسمها وو صفهاء لأنه من النادر الذي er‏ 
المسلمين إلا في عهد البي 6 وعهود خلفائه الراشدين ذه ثم تتابع النقص 
بعد ذلك» فما من زمان O PT OO YT‏ 
الشيدة المعاصرين) وغيرهم كثير ممن يصعب خصر خم ف هذا اللحتصر› و هر 
قول جمهور علماء أهل السنة» والأمثلة كثيرة فمع أن العلماء حكموا بالكفر 
على العبيديين لكنهم لم يعتبروا مصر دار كفر لما كانت تحت حكمهم! 
الضابط الثالث عشر: هذه الأحكام الى هي مناط الحكم على الدار متفاوتة 
ف درجة قو ها فالصلاة أعظم هذه الأحكام على الإطالاق» فهناك اهتمام 
حاص بمسألة الصلاة سواء في أعمال الإمام أو في أعمال الأمة» فالصلاة أعظم 
هذه الأحكام في كل حال من الأحوال وها تأثير حطير حدًا في تحديد هوية 
الدار سواء كانت من أعمال الأمة أو أعمال الإمام» وما يدل على ذلك: 
ا أبي أَمَامَةَ ااهل 5 ذه عَنْ رَسُول الله 8# قال: "يتفض عُرَى 
الإإسلام عروة ra e a‏ بالتي تليهاء فأو له 
نقضًا الحكم العام 

- جملة واا 57-0 أو عدم 
إقامة الصلاة لأا آخر ما بمكن أن يحكم به لقوم أهم مسلمون لأن الصلاة 
وعليه: إذا لم يسمع الأذان في بلد ولم توحد المساحد فهذا دليل على أن الدار 
دار كفرء أما إذا مع الأذان ووحدت المساحد حي غدت مظهرًا من مظاهر 


-١‏ في فيض القدير :)"٠٠/١(‏ (فأولهن تقضًا الحكم) أي القضاء وقد كثر ذلك 
في زمننا حي في القضية الواحدة تنقض وتبرم مرات بقدر الدراهم. 
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الدار فالدار دار إسلام وهذا يشهد له عدة أحاديث» والذين يتجرءون في 
إطلاق دار الكفر أو الحرب على بلاد المسلمين الآن هم ما ذهبوا إلى بلاد 
الكفار في الغالب وما عرفوا ما هي دار الكفرء ويشهد هذا المعنى أيضًا 
أحاديث؛ منها: في صحيح مسلم» ؛ عَنْ ئس بْن مالك 5 له قال: کان رَسُول 


ع م اس 


لله غير إذا طَلَعٌ افر وكان يسيم الأذان» فإن E‏ وإ 


ع ب ر 2 الى د روا و a‏ 2 

A‏ لكر م قار د لله 56 «عَلَى 
سے ا و 2 ۸ > ۴ 3 أ 

الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله ! الله شين ان ن لا إِلَّهَ إل الله ة 


لله يي «حرحت من النّار» فْنَظْرُوا فإذا هُوَ رَاعِي مِعْرّىء قال الإمام النووي 
«وفي الْحَدِيثْ دليل على أن الأذان بمنع الإغارة على أَهْل ذَلِكَ الْمَوْضِع فإ 
ديل على إِسْلَامِهِمٌ» قال الشوكاني «وفي هذا اليك الذي بعده دَليل 
فى سور الحكم بالدليل لکونه کف ع لقتال بمجرد 0 لادان 


د ار في أَمْر الدّمَاءِ لِأنَهُ كف عَنْهُمٌ في يلك الْحَال مَعَ 


احْتِمّال أن ا ذلك على الحقيقة.... فيه ليإ عَلَى أن E‏ و جود 
جد في ابل كاف في مدال به بعلن الام أَهْله 4 وَإن سو وات 


EEN‏ سََ 


لاذان» لان النبي © كان يام اا بالا كتفاء باحَدِ الأمرين إما وجود 
مسجل 0 سَمّاعٌ الأذان» (نيل الأوطار 5 (TAA‏ 

بهذا يتبين: أن دار الإسلام هي الى ظهرت فيها الأحكام الإسلامية وخصوصًا 
الصلاة» ودار الكفر هي الي غابت عنها الأحكام الإسلامية وخصوصًا 
الصلاة. 

الضابط الرابع عشر: هل تنقلب داز الإسلام إلى دار كفر؟ هذه المسألة لها 
صور عدة» قال بعض العلماء: «صورة المسألة على ثلاثة أوجه: 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 4۰ ۹ 


الوجة الأول: إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورناء كما حصل من 
قبل ثي كثير من البقاع الإسلامية. 

الوجة الثابي: أو يرتد أهل مصر -هم أنفسهم يرتدون- ويغلبون على هذه 
البلاد ويجرون عليها أحكام الكفر. 

الوجه الغالث: أو ينقض أهل الذمة العهد ويتغلبون على دارهم». 

وهل بمكن أن تتحول دار الإسلام إلى دار كفر؟ احتلف العلماء في هذه 
الا ل ك ون 

القول الأول: قال بعض الشافعية: (إن الدار الي ثبت كوا دارًا للإسلام؛ لا 
تصير دار كفر (مطلقا)! وإن استولى عليها الكفار! وأظهروا فيها أحكامهم! 
وزاد بعضهم: طلما أن المسلمين في منعة منهم» وعلل ذلك الرافعي بأن: 
«الاستيلاء القدتم يكفي (عندهم) لاستمرار الحكم» اه واحتج هؤلاء 
بحديث: «الإسلام يعلو ولا 2 (حسنه بن حجر العسقلان والألباني), 
وهو قول ابن حجر الميتمي» ونسبه إلى الشافعية» انظر: (تحفة المحتاج (/ | 
5) وأسئ المطالب (> / 5 )٠١‏ 


صم 


القول الثاي: ذهب أبو حنيفة: إلى أن دَارَ الإسلام لا تَصِير دار حَرب إلا 


أولها: أن تجري فيها أَحْكَامٌ أهل الترْك عَلَى الإشتِهّار وأن لا يُحَكم فيه 


بكم أَهْل الإسلام أمَّا لو أخريت أَحْكامُ المُسْلِمِينَء وَأَحْكامٌ اهل الشرك 


الثاي: : أن < ا ِدَار الْحَرْبء بأن لآ تلل بيهم 
کک من بلاد الإسلام. 
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o 
ع‎ 2 


الغالث: أن لا ينقى فيها مُسْلِمٌ أو ذِمَيّ آنا بالأمَان الأول الّذِي كان تابا قبل 
استیلاء الكفار لِلمُسْلِم بإسْلامه ولِلدمّيّ ؛ بعَقَدٍ الذمَةٍ (ابن عابدين )۲٠۳/۳‏ 
فإذا وحدت هذه العلامات الثلاثة دلت على تمام قهر المش ر كين للمسلمين. 
القول الغالث: دار الإسلام تصير دار كفر ممجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو 
عجر د استيلاء الكفار عليها 

القول الراب: مثل هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر بل هى قسم 
ثالث» وهو قول شيخ الإسلام» سثل عن بلدة ماردين١‏ فقال: «وأآمًا كوثها 
دار خرب أو سِلم فهي مركبة: NT‏ امن بك ا 
نَحْري عليه اكام الإستلام؛ وكا ور ل بترا الْحَرّب 
آي أَهْلهًا كفار؛ بل هي ْم ثالث عامل لسم فيهًا با يجه e‏ 
حارج عَنْ شريعة الاسام بمَا يَسْتَحِقَهُ» (مجموع الفتاوى (/؟/ |<( 
القول الخامس, وهو والراجح منها والله أعلم: قال بعض المالكية: إن دار 
الإسلام لا تتحول إلى دار كفر ممجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو ممجرد 
استيلاء الكفار عليها ما دام سكاما المسلمون يدافعون عن دينهم بل ما داموا 
يقيمون بعض الشعائر» وخصوصا الصلاة» حن لو استولى عليها الكفار 
وأجروا عليها أحكام الكفر لكن ما دام الشعب متمسكا بالدين يقيم شعائر 
الإسلام وبالذات الصلاة فلا تنقلب إلى دار كفرء وخلاصة الكلام: أنه إذا 
وحد إنسان في بلد غلب عليها الكفار لكنه يقدر على إظهار دينه فإنه يبقى 


-١‏ ماردين: بكسر الراء والدال» وهي قلعة مشهورة على قنة حبل الجحزيرة» مشرفة 
على ديسر ودار ونصيبين» وهي الآن مدينة تركية شرقي الأناضول قرب حدود 


سوريا. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] q4‏ 


في هذه البلاد لأنه يرجحى ببقائه إسلام غيره» ولأنه إذا هاجر منها تصير دار 
حرب لأنه ل يبق فيه أحد من المسلمين. 

- قال الدسوقي: "لان باد السام لا صر دَارَ حَرْبٍ بأحذِ الكفار لها بالْقهر 
ما دَامَتْ شَعَائُ الالام َائْمّة فيها" (الشرح لكبير للشيخ ارو وا 
الدسوقي ۲/ ۱۸۸) 

- ونظير هذا: ما أحاب به الإمام الرملي عندما سئل عن "أراغون" وهي في 
الأندلس وقد تغلب عليها النصارى» وأقروا المسلمين فيهاء وضربوا عليهم 
چ الأرض يول منهم بقدر ما يستخرجونه منهاء ولم يظلموا في أموالهم 
ولا في أنفسهم» ويقيمون الصلوات في المساحد» ويظهرون شعائر الإسلام 
جهرة» ويقيمون شريعة الله علنا فهل تحب عليهم المجرة أم لا؟ فَأَجَاب الإماء 
لرملي في فتاواه /٤(‏ *5): "بأنهُ لا تحب الهجْرَة على هَوْلَاء الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
وهم لقذرتهم عَلَى إِظْهَار دينهم به ولاه #8 بَعَتْ عُتْمَانَ يَوْمَ الْحدَنَِة إا 

مکة لِقدرَتِهِ على إِظَهَار دينه بها بل لا تَحُورٌ لَهُمْ الهجرة مِنة؛ لاه يُرْحَى 
بإِقامَتهمْ به الام غيْرهم ولاه دار إسلام فلو هَاحَرُوا مِنْهُ صَارَ دَارَ حَرْب) 
اهب ومن أدلة ذلك: ٠‏ ۰ 
أولا: أن الأصل في الشر ع بقاء ما كان على ما كان وأنه لا ينتقل عن حكم 
الأصل حن يثبت ما ينقله بيقين» فالبلد الذي فتح وأصبح دار إسلام لا ينتقل 
عن هذا الأصل إلا بتحول واضح» ويذكر هنا مثالان: 

المغال الأول: الأندلس: فقد تحولت هذه البلاد بعد إخراج المسلمين منها إلى 
دار كفر لأن مظاهر الإسلام فيها أصبحت في حكم العدم. 

المغال الغايي : البلادُ الإسلامية الحكومة بغير ما أنزل الله مع إقامة الشعائر 
وظهور الإسلام دار إسلام, لأنه ليس هناك ناقل عن هذا الأصل ويبقى 
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ع 


الأصل واليقين على ما هو عليه إلى أن 
الإإسلام في مثل هذه البلاد: 

ا ا ين ا دك 

ع انك اكرام الدماف وا مزال 
لأننا لو قلنا دار كفر آل ذلك إلى استحلال دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. 
ثانيا: إذا وحدت في الدار بعض مظاهر الإسلام دل على أن شيا من العلة قد 
بقي» وبقاء شيء من العلة يبقي الحكم» فما دام الناس ينطقون بالشهادتين 
ويصلون» وشعائر الإإسلام ظاهرة من إلقاء السلام وصلاة العيد فما دامت 
شعائر الإسلام هي الظاهرة وهي صبغة المجتمع فيبقي الحكم 
ثالغا: هذا الحكم وهو التثبت وعدم الحكم على الدار المسلمة بالتحول إلا بعد 
زوال أهم وأبرز علامات الدين» هذا له نظير في الشرع وهو التفريق بين 
الكافر الأصلي والكافر المرتد» إذ لا يحكم في الشرع على مسلم بالردة إلا بعد 
اكتمال البينات وقيام الشواهد واستنفاذ وسائل الاستتابة ١‏ 


يأني دليل فينقله» فيترجحح جانب 


-١‏ فائدة: القول بتحوّل جميع بلاد المسلمين إلى دار كفر من الأقوال المنكرة 
المخالفة للشريعة. ولا يتفق مع أي من أقوال أهل العلم المسابقة ق 0 دار 
الاسام ال داز الكني ا سارو القاتين ا قيار ان الو در كدر 
يعممون ذلك» لاسن شيا رن الا ولا حي مكة والمدينة وقد کا الأدلة 
الشرعيةء وأقوال أهل العلم على بقاء الحرمين دار اسلا اينوم اا 

< ی ایی كن ای ا 1 د: أن اللي + قال يَوْمٌ الفئح: وا ا 
الفنّح و جهاد ونية راذا استنف ركم فائْفرُوا» قال ابن حجر في "فتح الباري": 
اا يقار د بون ا بأد كه ق 
الويف 6 3 مكة تبقى j‏ مك أبدًا" ليو قرم ا صحيح 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 7 


الضابط الخامس عشر: وصف الدار بكوفا إسلامية أو حربية وصف 
عارض؛ وأما قول من قال إنها ثابتة لا تتغير فغير صحيح» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "قإن مده الْهَجْرَة كانت مَشْْرُوعَة لما كائت 
e‏ ا ل ل IT IT TN‏ 
By O EEE‏ 
الإسلام ودحلت الْعَرَبْ في TS‏ 


ساس دس 0و 0و لس و و 0 وه 
فقال: لا هجرة بعد الفتح » وكون الأرض دار كفر ودار إِكَانٍ أو دار 


َه 7 ر سس بح لس 0 نه 3 نټ م و تن 
فاسِقِينَ ليست صفة لازمّة لها؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكانها فكل 
o E 2‏ م 0© ر هه - ل © 0© و تي 
ارش .سكاها الم مون المتقوك هى دار اولاع الله ف ذلك الوقف وکا 


ه, وص و ر ا رم رو3 EN‏ و وس ور 
م ر قر اه م 5 3 أ 6ه 7 ا کر ر - 0 1 ° 
الفساق فهى دار فسوق فى ذلك الوقت فال ھا عير :ما ذ كرنا وتبدلت 


o‏ هھ 2 رم ر 0339 ا ا ير 20 رد ا 2 ي 2ه راس سا سم م ه0 ه 
بغيرهم فهي دارهم» وكذلك المسحد: ادا يدل بحمارة او صار دار فسق او 


الهخرة", وذكر ذلك أيضًا شرا الحديث كالطيي» والكرماني» والعيئ؛ 
والسيوطي» والمناوي وغيرهم. 

- وقي صحيح مسلم» عَنْ حابر ديه قال: سيعت الي 5 يقول: «إن الشيطان قد 
الناز تور عق "قفن حوفي 40 81 ردق أن القول » نكن e‏ 
المَيْطَانَ أيس مِنْ أن يبدل دين الْإسْلام ويظهر الإشراك ويستير وَيَصِيرَ لامر كم 
كدو ل وا O‏ 

يوم فح يقول: ولا تَعْرّى هذه ل اليم إلى يوم القيامة» قال سفياك بن عيينة : 
"تفسيره أهُم كغرون اناه ولك ندرون: على ا ا في "شرح 
مشكل الاثار"» وقال: "لا تعود فك دار كفر تغزی ق 
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دار ظلم أو كنيسة يُثثر ك فِيهًا بألله كان بحَسّب سكانه؛ و كلك دار لمر 
لقره احم ا حملت ملحا به اله حَلَ وعو كان بحسب 
لكو الك الصالح 0 والكافر يقير كينا O N‏ 
كان أو كو ذَلِكَ کل بحَسّب اْتِقَال لأخوال ن جال إلى حال 5 
لت ةر نيا ار لس الس ]الاي 
رلت في مَك لما كائت دار كفر وهي ما الت في تفسها حير أرْض الله 
0 حب أَرْض الله ليه ونم ay‏ رقع ا ملف ر 1 
قال لِمَكة وهو واقف بِالحَروَرَةٍ: والله نك لخخير أرض الله ء وَأحَب أرض الله 


ا ی ار يالغ ا ر وفي رواية: خير رن 
el‏ زر الله إل" ا رض ل 


١‏ - لكن قد تكون هناك بعض البلدان التي قد يشتبه أمرها على كثير من النّاس, 
هل هي بلد إسلام أو بلد كفر وحرب؟ فيرجع حينئذ إلى العلماء الراسخين» لأنها 
مسائل حادثة» تحتاج إلى علم وفقه» فقد يحكم العالم بأنّها بلد كفر فتترتب عليها 
أحكام الحجرة وغيرهاء وقد يحكم بأنها دار إسلام وبلد للمسلمين» وقد يحكم بأفا 
DTI‏ ناك يقر كت فيه ا عدا 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 4ه 


و 
أسئلة الفصل السابع 
ضابط دار الإسلام» ودار الكفر 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- عرف الدار أو الديار. 
و القار يكوفا اس وة وهف عار وين دات 
- هل تنقلب دار الإسلام إلى دار كفر؟ اشرح بالتفصيل 
- تختلف آراء الفقهاء في مناط الحكم على الدار» تكلم بإيجاز. 
- حدود الغلو في قضية دار الحرب ودار الإسلام تظهر في بعض المواقف» 


اذكر بعضا منها. 
- ما هي العوامل الى دفعت العلماء إلى تقسيم العام إلى داوين دان "كف ودار 
إسللام؟ 


- القول بتحوّل جميع بلاد المسلمين إلى دار كفر مِن الأقوال المنكرة المخالفة 
للشريعةع وضح ذلك. 

- هناك أحكام شرعية يرى بعض العلماء اختلافها بحسب اختلاف الدار 
لذلك وضعوا هذا التقسيم والتفريق» مثل هذه الأحكام. 

- أجب ب (نعم) أو (لا): 

احمل الد ون او هال ف 

؟- وصف الدار بكوما إسلامية أو حربية وصف ثابت. 

-٠‏ الأساس الذي قام عليه تقسيم الأقاليم إلى دار إسلام ودار كفر أو حرب 
هو أساس نصي . 

٤‏ - الأمن في الدار عرض ناتج عن الحكم. 

ه- الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد الناس. 
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5- إذا قيل: إن الدار دار كفرء فهذا لا يعي أن جميع من في الدار كفار. 

۷- الخوارج جعلوا الدار دار كفر بالذنوب وحولوا الجهاد إلى بلاد الإسلام. 
۸- التقسيم لدار إسلام ودار كفر كان متأثرًا بالواقع السياسي الذي كان 
الفقهاء يعيشونه. 

فت مين ا يدان یا ذكرن ا ی کی 
-٠‏ لا يكاد يوقف على نص قاطع تي التفريق بين دار الإسلام ودار الكفر. 
-١‏ الإقامة في دار الكفر ليست سيا في كفر المقيم. 

5- إذا م يسمع الأذان في بلد فهذا دليل على أن الدار دار كفر. 

-١6‏ دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كجمعة وعيد. 
-١ 4‏ دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر .عمجرد ظهور أحكام الكفر فيها. 

٥‏ - تقسيم البلاد إلى دار كفر وإسلام أمر اجتهادي. 

5- الأصل في الشرع بقاء ما كان على ما كان وأنه لا ينتقل عن حكم 
۷- الإسلام والكفر كل منهما مجموعة شعب هي الأحكام. 

- دار الإسلام هي الى ظهرت فيها الأحكام الإسلامية وخصوصًا الصلاة. 
كلاف اوداع ذا لقي E‏ لاا والدور با ادافين دار 
السام قائمّة فيهًا. ۰ 

٠‏ - قد تكون هناك بعض البلدان الى قد يشتبه أمرها على كثير من الناس» 
هل هي بلد إسلام أو بلد كفر وحرب. 

-١‏ سار الفقهاء في الكلام عن اختصّاصّات" الدولة" على إِذْرَاحَهًا ضس 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹4۸ 


الفصل الثامن 

أصناف من بقاتلون وأحكام قتالهم ١‏ 

وفيه قسماك: 
القسم الأول: الكفار 

وفيه ثلاثة أنوا ع: 
النوع الأول: اليهود والنصارى والمجوس: وهؤلاء يجب قتاہ ج 
أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ومن أدلة ذلك: 
- قوله تعالى: [ قَاتِلوا الْذِينَ لا ومون بالله ونا باليوم الاجر وا يُحَرّمُونَ مَا 
حرم الله وَرَسُولَهُ وا يَدِيُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أونوا الكتاب حى يُعْطُوا 
الجزية عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: ۲۹]وصاغرون أي أذلاء 
عمو بيك «أن النبي م أذ ابر ية ِن مجوس هَجَر» رواه البخاري. 
- وقال النبي في اللحوس «ستوا بهم 00 اهل الكتاب» (أخر جه الشافعي 
وابن عساكر وضعفه الألباني). 
تال .ابن قدامة ق المعئ 64/6 : "ول تعلم عتلافا بين أهل العلم:ق هديق 
القسمين يعن أهل الكتاب والمحوس قي قبول الحزية منهم وإقرارهم على 
دينهم . 
النوعٌ الثابي: غير أهل الكتاب والمجوس, والقول الراحح هو قبول الحزية من 
جميع كفار العا لم ١‏ 


-١‏ منقول بتصرف من: فقه الجهاد للد كتور ياسر برهامي مع زيادات وإيضاحات. 
؟- سيأت بيان ذلك في الفصل الخامس عشر (أحكام اللجزية) 
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النوعٌ الثالث: المرتدون: وهؤلاء لا يقرون على الجرية بالإجماع» بل لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو القتل» والخلاف في المرأة لاد عل اتدل ار عبن سين 
تسلم أو تسترق» وقتلها قول الجمهور لقول البي 88 رمن : بَدَلَ دِينهُ فَاققُلوة) 
متفق عليه» قال ابن حجر في الفتح :)۷۲/١۱۲(‏ 'وَاسشّدِل به به على قثل المركدة 
ا _ الحَتفية بالذكر: ١‏ 

3 کوا بحَدِيثْ: انمي عَنْ قَثْل السسَاء وَحَمَل الجُْمْهُورُ انمي على 
6 امن إذا لم تیار القتال وا القثل لقوله في بض طرق حَدِيثِ 
لهي عَنْ قثْل النْسَّاء | ارق ال ل ما ا هده و قاتل ثم 
عن قل النسَاء 
E‏ بأن من السَرطِيّة لا تعم الْمُوَنَثْء وتعقب بان ابن عباس 
راوي لبر قد قال قل ارده وکل أبُو کر في لاقيو امرأةٌ ارت 
والصحابة مُتوَافرُونَ فلم يكر ذلك عَلَيْهِ أَحَدٌّ وقد أحرج ذلك كله ابن 
مذ ورج الذارقطني ار أبي بكر مِنْ وجو حَسنء ورج مله رفوع 
في في قل ا E‏ اه ال بأن الال 
ترق فتكون عَنيمّة ِلْمُحَاهِدِينَ والمركدة لَا فرق عِنْدَهُمْ فا لَا غنم فِيهًا فنا 
رك لهك وقد وق في حَديث مُمَاذٍ ڪه a O‏ 


رڪ ر 


قال له: أَيْما رجحل ارد عن الإسلام فَادْعْهُ فإن عاد وَل فاضر ب عق وأَيمَا 


AA 


وو“ م١١(‏ ر ر لواو 


رأة ردت عن الاسام فَاذْعْهًا فَإن عَادَتْ و! 1 فاضرب عنقها" وستده 
حسن» وهو نص ي مو ضع التزاع فیجب e‏ إلي» و يۇ يده اش نروك 
الرّجَال والشستاء في الْحُدُودٍ كلها الا والسرقة شرب الْحَمِْ والقذف" 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أا ومن اتَبَعَنِي وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ .ه۹ 


أما المرتد فلا حلاف في وحوب قتله» والخلاف في استتابته» والراحح عند 
الجمهور وجويا ١‏ 

صفة قتال أهل الكفر بأنواعهم وأحكامهم: 

- هذه الأنواع الثلاثة يلزم قتاهم باتفاق العلماء. 

- الكفارٌ الأصليون من الرجال الأحرار البالغين يخير فيهم الإمام أو أمير 
الجيش تخيير مصلحة» ويفعل الأحظ لأهل الإسلام من قتل أو من فداء بأسرى 
مسلمين أو مال أو استرقاق» فإن حفي الأحظ حبسهم حن يظهرء وقيل: لا 
يسترق وڻيي وكذا عربي وهذا مرحوح» ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي 
الخيار في الباقي -أفاده النووي في الروضة- وهذا في المقاتلين ۲ 

- الكفارٌ الأصليون من الرهبان والأجراء والشيوخ والعميان والزمئ الذين لا 
يقاتلون ولا رأي لهمء ففيه قولان للعلماء: الجمهور على عدم جواز قتلهم» 
مراك نولل شي عوري در 

ب إذا كان شم راي أو :قاتلوا جار قتلهم ياتفاق الماع لان دريد بن الم 
ِل يَوْمَ تین وُو شی لَا تال فی وکالوا حَرَجُوا به مَعَهُم یمون ب 
- الكفار الأصليون من النساء والصبيان لا يقتلون لحديث ابن عمر ذه (أن 
البي 8# تهى عَنْ قل النْسَاء وَالصِبْيَانِ) متفق عليه 


-١‏ قتل المرتد للامام ويعزر من قتله بغير إذن لافتئاته على الإمام ولا ضمان عليه 
ولا كفارة» هذا ما لم يقاتل فإذا قاتل قتله كل من قدر عليه (مغين المحتاج 50/5 .)١‏ 
؟- سيأقٍ بيان ذلك في الفصل الثامن عشر (أحكام الغنيمة والفيء) 
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:ع4 - هر ف E‏ اه SE‏ 5 
- العبيك الاد والصبيان عند الجمهور» انهم يصيرول قفا : للعسلمين 
تسن المي فا هو السناف :و الصبياك» 

7 0 


3 


القسم الثاني : أصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام 
وفيه مقدمة وطائفتان: 
مقدمة في بيان أن أمر الدماء وحرمتها من أعظم الأمور: 
ضقان ار مار مومتا متعمدا فجزاه جهنم ا 
عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ له عَذابًا عَظِيمًا؟ |النساء: ۹۳] 
وق مع البخاري عن ابن عُمَرَ ذه قال: قال ا الله ف لن یرال 
ي في قحو ين دين مال صب د حَرَاماً). 
- وفي سنن النسائي» عَنْ عَبْدِ الله ن عَمرو عن الي © قال ا 


- وي ن داود و صححه الألباق» كن بي الدرداء ا له قال: 

رول الله ف يتقول: (كل لب عَسَى | 1 es A‏ 

لوجي لزن عنقم 

- وق سنن الترمذي وصححه الألباي» عن أبي سَعِيدٍ الخدذري بى اه 
ته عَنْ رَسُول الله © قال: رَو أن أَهْلَ السّمّاء وَأَهْل الأرّض اشت ر كوا في دم 

مُؤْمِن لأَكبّهُم الله في النَّار). 

بل لقد جاءت الشريعة بغلق كل باب يؤدي إلى سفك دم مسلم بغير حق: 

- ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وي قال: ير 

أَحَدُكمْ عَلَى أخبه بالسلاحء َه لا يذري لعل السَيْطان ' ينغ في يده فيقع 

في خُفْرَةٍ مِنَ انار" إذا كانت الإشارة بالسلاح منهياً عنهاء فكيف بالقتل؟! 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹0۲ 


- بل لقد حذرنا نبينا #8 من أن تشير إلى أحيك بحديدة» ففي سنن الترمذى» 


ر او 


الملائكة». 
لأجل ذلك كله: 
أولا: وجب على المسلمين أن يحترزوا أعظم التحرز قبل أن يقدموا على قتال 
أو قتل من ثبت له حكم الإسلام إلا ببينة أوضح من همس النهار. 
اا .وق نس :لوقك يليم 0 ياتلا مين ار ارد ا حتفا ا ی ل 
الإسلام حن قال ابن هبيرة فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح :)901/١(‏ 
وفي الْحَدِيثٍ أن قتال الْحَوَارج أَوْلَى مِنْ قال الْمُشْركِينَ وَالْحِكْمَة فيه أن في 
الهم جفظ رأس مال الْإِسْلَام وَفِي قتال أَهْلٍ الشرك طلب الربئح وَحفظ راس 
ER‏ 
وقد وردت أدلة الكتاب والسنة والإجماع بالأمر بقتال عدة طوائف من أهل 
القبلة وهم أهل البغي وقطاع الطرق» ومن أبى قبول الفرائض والتزامها 
وامتنع عن شريعة من شرائع الإسلام» وإن لم يخرج عن الدين كمانعي 
ال كاة: 

الطائفة الأولى : البغاة 
الأصل في قتاهم قوله تعالى: إوإن طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فَأّصْلِحُوا 
هما إن بعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأعرى فقاتلوا الي بی حى تَفِيء إلى أَمْر 
لادان ناءوف دام لسرا ليما وا كد و ممصو إن الله عيب E‏ 
إا المُوْمِنُونَ إعنوة فَأصِلِحُوا بين أحويكم وَانّقوا الله لعلكم يُرْحَمُونَ) 
[الحجرات: ۹ ]٠١‏ قال ابن قدامة في المغني (5/8 :)٠١‏ "وني هذه الآية 


ماه ا -ه 
حمس فوائد: 
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ا 


حَدُهَا: أَنّهُمْ لم يروا بالبغي عَنْ اللِعَانِ فَإِنّهُ سَمّاهُمْ مُؤمنين. 
الشالقة» أنه سقط قَتَالَهُمْ إذا فاءوا إلى أَمْرِ الله. 
الرَابعَة ا قم عنم الم ًا ُو في فام 


ر و ر ع 


لا قال کل مَنْ مع حقا عَلَيْهِ 

صفة أهل البغي: 

- المتفق عليه من صفة أهل البغي أمُم طائفة من أهل الحق هم منعة وشوكة 
بخرحون على الإمام لتأويل سائغ أحطئوا فيه» وهؤلاء كأهل الجمل وصفين 
الذين خرجوا على على ذه لظنهم أنه يعلم قتلة عثمان ولا يقتص منهم. 

]اق انوا يا ختر ل ولا عنفةا وسريوا ان الاناي الخاككدون سكن لا 
الطريق عند الجمهور في ضمان ما أتلفوه وعدم سقوط تبعة قتاهم. 

- إن كانوا حرجوا بلا تأويل» بل عناداً وامتناعاً عن الحق؛ فهم محاربون 
ساعون في الأرض فساداء وكذا إذا كان التأويل غير معتبر على الصحيح فهم 
ا 

- إذا کان الإمام عدلا جاز له قتالهم ووجبت معاونته. أما إذا لم يكن عدلا 
بل فاسقا فلا يجوز له قتالهم حين يتوب» ويقاتل بعد ذلك» ولا يعان حال 
ظلمه كما قال الإمام مالك ١‏ 


ان تار و لطر يذ کی کی چ انه د الي ا 
قطاعٌ طريق» سّاعون في الأرْض بالفسّاد. .. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ هه 


(مثال خروجهم بغير تأويل أن يقولوا: لا نريده؛ أو نفوسنا لا تقبل هذا الإمام بدا 
فهؤلاء قطاع طريق وليسوا بغاة» وتختلف معاملتنا لهم عن معاملتنا للبغاة؛ لأن قطاع 
الطريق بحري عليهم الحد, أما البغاة فلاء بل يجب على الإمام أن يراسلهم). 
الصف الثاني: قوم لَهُمْ تأويل» إلا ألم تفر يسين لا متعة لهب كالواجد وَالِائئين 
وَلْعَشرَة وهم فهولاء فطاع طرِيقء في قول أكثر أطحابا وَهُوَ مَدَهَبْ 
١‏ - لان ابْنَ ملم لَمّا جَرَحَ عَلِيَاه قال لِلْحَسَّن: إن بَرِئت رايت رَأبِي» ون مت فنا 
-١‏ وَلَِئنَا لو آنا للْعَدَدٍ سير حُكُمَ الباق في سُقوط ضمَانٍ مَا أثلفوة» أفْضى إلى 
إثلاف أَمْوَال النّاس. 

الصف الثالث: الحَوَارجُ رد 257 (الأقرب والله أعلم: أن هذه 
المسألة لا تنب على مسألة تكفيرهم» وإنما ينبن على أن الخوارج يستبيحون دماء 
المسلمين وأموالهم وتكفيرهم بالمعاصي» وأما البغاة فليسوا كذلك» والدليل: 

- البغاة متأولون تأويلاً سائغاً وإن كان منهم من يكون غاصباء وأما الخوارج فليس 
هم تأويل سائغ. 

-البغاة لا يعبع لحم مدي ولا جهر على جريح ق مسعدرك الاک اساد صح 
عن أبي أمامة قال: "شهدت صفين فكانوا لا يجيزون Ee VE‏ ولا 
يطلبون دما أي إذا فر من القتال فإن دمه لا يطلب ولا يسلبون قتيلاً) وأما الخنوارج 
يجوز لهم ادا وحار على حَريهم... 

العالرة الاي E IR AO‏ 
- بتأويل سائغ» أي لم يخرجوا هكذاء بأن قالوا: لا نريد حكمك» بل قالوا: حرجنا 
عليك؛ لأنك فعلت كذاء وفعلت كذاء ونرى أن هذا يسوغ لنا الخروج عليك» 


2 


5 
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صفةٌ قتال أهل البغي وأحكامهم: 

نخلصُ من أقوال أهل العلم في صفة قتال أهل البغي وأحكامهم إلى : 

أولا: لا يقاتل الْبَعَاة حَنَّى يبعت إِلَيْهُمْ اين فطن اصح يسالهُم ما يَنْقمُونَ 
فإن ذَكَرُوا مَظَلِمّة أو شبهة أرَالَهَاه فإن أَصَرُوا نَصّحَهُمْ نم آذْنهُمْ بالقتال» فإن 
ES‏ 

انيا: ٳڏا لم يُمْكِن دَفع اهل ابي اا بقلهي حار لهي ولا شيء عَلَى مَنْ 
لهم مِنْ إِنْمِ وکا ضّمَانٍ وا كفارَة؛ لاه عل ما أَمِرَ به وقتل مَنْ أَحَل الل 
له وأَمَرَ بحُقَائليِ قال تعالى: وإ طَئفكَانٍ مِنَ الْمُؤينينَ افوا فَأَصْلِسُوا 
ينما فإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخخرى فقاتلوا التي بغي حى كفِيء إلى اَم 
الك داد نار واف موا ينا ela CS‏ 
|[الحجرات: 14 ] 

الغا: اهل البَغْي إذا تركوا الْقَتَال؛ إِمَا بالرحُوع إِلَى الطاعةء َم بإلقاء 
لسلاح» وَإِمّا بالهَرِمَة إلى فة أو إلى غير ففق وما بالعجز؛ لجراح أو مَرَضٍ 
او أ فاه يحرم قثلهُم وَاتبَاعٌ مذبرهم وبهذا قال الشافعي» والجمهور. 
رقال أَبُو حنيفة إذا هُزِمُوا وا فة لَهُمْ كقولتاء وإن كائت لهم فة يلجئون 
ياء جَارَ قثل مُذبرهِم وأُسِرِحِمٌ ولْإِحَارَة عَلَى رجهم وإِن لَمْ يكن لَه 
فخرجوا على الإمام: «فهم فاقه اع جسائررة لفق ا بكرف ا قوم 
لهم شوكة ومنعة» ويخرحون على الإمام» بتأويل سائغ. 

قال شيخ الإسلام: التأويل السائغ هو التأويل الجائز من حنس تأويل الفقهاء في 
موارد الاحتهاد» وليس من حنس تأويل الخوارج. 

- مثال حروحهم بتأويل غير سائغ أن يقولوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه؟! فهذا تأويل لكن غير سائغ؛ لأن هذا لا بمنع أن يكون إماما. 
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رر ور تر 


فة لم يقتلواء کن يضربون ضربًا وحجيعاء وَيُحْبَسُونَ حَنَّى يُقلِعُوا عَمَّا هُم 

عليه ويدوا توبة. 

والراجح: قول الجمهور: 

ا ا د أنه 0 الجَمّلِ: لا يُذَففْ على جَريح» ولا 

با أو بَابَهُ فهو من ولا بع مدب 

قد وی كع ك عن كار" 

-١‏ وَعَنْ علي 5 ته أَنَهُ وَدَى قوْمًا من ّت مال ملين لوا مُدْبرِينَ. 

۳ َعَنْ ابي أَمَامَة) نه قال: شهدت صِفينَ فکائوا لا يُجيرُون على جَريح, 

وا لون مُولِياء وا يَسلْبُونَ قتينًا. 

رابعا: أُسِيرٌ أهل البغي» إن دَحَلَ في الطَاعَة» حلي سبيلة» وإن أبى ذلك 

ريه لدا من أَهل اقتال حبس مَا دَامَت u‏ فإذا القضّت 

لْحَربُ» حلي سبي وَشُرط عَلَيِّْ أن لا يَعُود إلى لقتال َم يكن لأسي 
مِنْ أهْل اقتال كَالنْسَاءِ والصبيان والشيوخ الفائين» حلي سبيلهب و 

يحبّسواء في د د الوَحْهَينء رفي الاح NT‏ لقلوب 

7 

خامسا: ل َعَم بين أَمْل الْعِلّم حلافا في حرم غنيمة أَمْوَالِهم وسبي 

ذریھب لان كان ا ا هر دنهم وردھہ إلى لحب ل لکفرهِم قل 

سباح مِنْهُمْ إلا ما حَصّل ضرورة ل كالصائْل؛ وَقاطِع الطريق» وبقي 

حُكم الْمَال والذرية على أصل الْعصمة و قد رُوي أن عي فيه يوم الحَمَل 

EEE GG HOGR قال:‎ 

لحَوَارِج من عَلِي؛ هم قالوا إِنّهُ قائل ولم يَسُب ولم يَغْنَم فان حلت لَه 

دِمَاؤّهُيٌ فَقَدْ حلت لَه أمْوَالَهُي وَإِن e‏ قد حت عل 
دمَاؤُهُمٌ فقال لَهُمْ ابْنُ عبّاس: : أف تبون أَمَكُمْ؟ يعني عائشة اَم تستَجلونٌ مِنْها 
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TT‏ من غَيْرهَا؟ فان قأم: لَيِسَت آمك فقَد كفرئم, وإن قلتمْ: إِنّهَ 
الك واات E TO O‏ 
آمك فقذ قال الله تعالى: الي أولى بالْمُؤْمِنينَ مِن أنفسهم وأزواحة 
أمَّهَانهُم1 [الأحزاب: ]١‏ فان لم تكن ما لَهُم لَمْ يكو وا مِن الْمُؤْمِنِينَ. 
سادسا: هل الْبَعِي إذا غلبوا على بل فجبوا الْحَرَاجَ والركاة والجزيّة 
وأقاموا الْحُدُوفَ وقع ذلك مَوْقِعَهُ فإذا ظَهَرَ أهل الْعَدْل بَعْدُ عَلَى البَلَدِ 
َطَفِرُوا بهل البغيء لَمْ يُطَالبُوا بشيء مما حَبَوه ولَمْ يُرْجَعْ به عَلَى من أعيد 
مئه روي تخو هَذَا عَنْ ابن عُمَرَ وَسَلَمَة بن الأكْرّع» وهو قول الشافعي» 
وبي تور وَأصْحَاب الرّأي» وَسَوَاء کان من الْحَوَارج أَوْ مِنْ يرهم وعَلي 
ذه لَمّا ظَهَرَ عَلَى اهل الْبْصْرَةٍء لم يُطالِبْهُمْ بشيء مما حَبَوهُ. 

سابعا: إن قل الْعَادِل کان شَهِيدَا؛ لاله قتل فى قال ا al‏ 
(فقاتلوا التي بغي [الحجرات: 4] وَهَل يسل وَيُصَلَى عَلَيْ؟ فيه روايئَان. 
لامعا من قبل من اغ لبخي َل وحن ولي عل ينا َل مالك 
ENES aS‏ 
يم 

تاسعا: لا ينْقض مِنْ حُكم حَاكِم أهل البغيء إلا ما ينقض مِنْ کم غير 
حلافاً للحنفية الذين 5959 إنقاذ أحكامهم إلا في بعض الصورء فإذا 2 
هَذا: فَإنّهُ إذا حَكم بمًا لا يحالف إِحْمَاعَاء تفذ حكمه» وَإن ا ذلك 
ا ی ایآ فا سنك اودر کی تناس أل ا 
أوْلى (روضة الطالبين٠١/58,‏ المغى 2١١9/8‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير )٠٠٠١/٤‏ (بدائع الصنائع 47/1 )١‏ 


عاشرا: البكَاهَ إذا لم يَكونوا مِنْ اهل الْبدّعء لَيْسُوا بفاسقين وَإِلّمَا هم 
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يحون في الهم وَلِمَامْ وهل الْعَدْل مُصِبُونَ في الهم فَهُمْ حَمِيعا 
لتقيو ون CE E‏ هر[ شية ولزن نلفا شهادتة ذا كان 
عَدْلَاء وَهَذَا قول الثتافيي وا أَعْلَمُ في قَبُول شَهَادَتهِمْ خلافاء فان 
لوار 3 وَأَهْل لبد ع دوا خا اما فلا قبل شَهادَتهُي لهم 
ا حنيفة: E‏ بالبغي» وخروحهم امام وکن قبل 


عو 


ر ر سيره ار س سا ا سم 
9 وه 9 م 


شَهَادتَهم؛ لان فَسقَهُمٍ مِنْ جهَة الدين؛ فلا ترد به ا قبل هاده 
حادي عشر: جمهور أهل العلم على أن أهل البغي لا يضمنون نفسا ولا مالا 
مما أتلفوه حال القتال» ولا يجب عليهم بعد توبتهم أو هزعتهم قصاص ولا 
دية» لقول الزهري: "كانت الفِئّئَة الْعُظْمَى بَيْنَ الاس وفيهم الْبَدرِيُونَ 
SS.‏ كن ارك ات ند وين اران 
وا يَغْرَمَ مَل أثلفةُ يتأويل قران" (ا مغن ٨۸‏ مغن المحتاج )١١14/4‏ 
وذهب البعض لتضمينهم وهو أحد الوجهين عند الشافعية» ورححه الشوكان 
في السيل الحرار (555/5) 

سؤال وجواب: 

السؤال: هل الخوارج ومانعوا الزكاة أهل بغي؟ 

الجواب: 

أولا: احتلف العلماء في تكفير الخوارج ومانعي الزكاة الذين يقاتلون على 
منعها على قولين: الراحح منها وهو قول جماهير العلماء: عدم التكفير بالعموم 
وهو المنقول عن علي ذه في الخوارج. 

ثانيا: أجمع العلماء على ذم الخوارج وتبديعهم ومثلهم مانعي الزكاة ومن أبى 
التزام الفرائض وحق الإسلام» وأنهم ليسوا كمن حرج على الإمام بتأويل 
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ئغ معتبر فلا يفسق بذلك عند جماهير العلماء» وأجمعوا على أن الصحابة 
كلهم عدول ولا يفسق أحد منهم ولو وصفوا بالفئة الباغية. 
ثالغا: يرى أكثر العلماء أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة من جنس قتال البغاة 
فلا يغنم لحم مال» ولا تسبى لهم ذرية ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير 
ولا يتبع مدبر» والواحد المقدور عليه منهم لا يجوز قتله ولا يجب ابتداؤهم 
بالقتال إذا لم ينصبوا حربا ولم يستعدوا لذلك (فتح الباري ۸/1۲( ۱ 


-١‏ في شرح النووي على مسلم: "قال الْحَطابي -رَحِمَةُ الله-: مِمّا يحب تفده 
في هَذا أن يعم أن اهل الرّدّة كاو صنفين : 

- صِنْف إرتدُوا عن الدّين وَكابَدُوا الْلّة وَعَادُوا إِلَى الكفر وهم دين عَنَاهُمْ بو 
ُرَيْرَة بقؤله: وكفرٌ مَنْ كفرٌ مِنْ العَرّب... 

- وَالصّنف الآخر هُمْ الْينَ فََقُوا بين الصلَاة والرّكاة فأقرُوا بالصلَاقِ وَألكَرُوا 
فرْض الرّكاة وَوُجُوب أَدَائِهَا إلى الْإمَام وَمَوْلَاءِ على الحقيقة أل بغي وَإِنمَا لم 
يذْعُوا بهذا الاسم في ذلك الرّمَان حْصُوصًا لِدُحُولِهِمْ في غِمّار أهل الردّة فأضيف 
الاسم في الْجُمْلّة إلى الرّدّة إذ كائت أَعْظَم الأمْرَينِ وَأَهَمّهُمَاء وَأَرّحَ قال أَهل لني 
في رمن علي بن ابي طالب ذه إِذْ كانوا مُنْمَرِدِينَ في رمان لَمْ يطو بأل 
الشرزك... قإن قيل: كيف كأوّلت أمْر الطائفة التي مَنَعَتْ الركاة عَلى الْوَّحْه الّذِي 
تك إل تک لشن کی و کک کر ہے کی في 3107 
رض الرّكاة وَامْتَتَعُوا من ادائها يكون حُكمهم حُكم أهْل البَغِى؟ 

قلنَا: د فان مَنْ انكر فَرْض الرّكاة في هَذِهِ الأَزْمَانَ كان كَافِرًا بإجْمّاع الْمُسْلِمِينَ 
والفرق بين هَوْلَاء وأوليك أَنّهُمْ إِنَمَا عُذِرُوا لِأَسْبَابِ وأمُور لا يَحْدُث مثلهًا في هَذَا 
الرّمَّان: ۰ 


منها: فرب الْعَهْد برَمَانِ العريعة الذي كان بقع فيه ديل الْأَحَكَام باگن 


ر 


١ 


ومنها: أن القوم كائوا حَهّانا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريًا فدختهم 
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رابعا: يرى بعض العلماء أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة قسم ثالث ليس 
كقتال المرتدين ولا كقتال البغاة» فيجوز الإجازة على الجريح وقتل الأسير 
والواحد المقدور عليه ما لم يكن ف قتله مفسدة راححة» وتقسم أموالهم 
کغنائم» ويجب قتالهم ابتداء وهم من الذين يحاربون الله ورسوله» ويسعون في 
الأرض فساداء وهذا ترحيح شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والخلاف في هذه المسألة 
حلاف سائغ يجتهد فيه الإمام أو من يقوم مقامه في الجهاد ١‏ 


الشبهة فعذروا. 

فما الِيَوْم وَقَدْ شاعَ دين الإسلام واستفاض فى الْمُسَلِمِينَ علم وُحُوب الرّكاة حى 
عَرفها الحَاص وَالْعَامٌ وَاشْتَرَكَ فيه العَالم وَالْجَاهِلء فلا يعذر أحد يتأويل يَتَأَوَلهُ فى 
IT TI TD DOT RTT Te‏ 
ا ا ا ی 
الجحتابة وتحريم الزنا والخمر ونکاح ذوات المَّحَارم وتحوها مِنْ الأحكام إلا أن 
کون رجلا حَدِيث عَهدٍ الاسام وَلَا يَعْرف حُدُوده فاه إذا انکر شيعا مِنْهًا حَهلا به 
لم يكفر» وكان سبيله سبيل أُوليِك القوم في بقاء اسم الدين عَلَيْهِ. فأما ما كان 
الإِجْمّاع فيه مَعْلومًا مِنْ طريق علم الحاصة كتخرم نكاح المرأة على عمتها 
وَخَالتهاة وان القائل عدا لا برك ران للجدة السدس» وما أنه ذلك من الأحكاء 
فإن مَنْ أَلْكرَهًا نَا يكفرء بل يُعْذَر فيها لِعَدَم امنتفاضّة عِلْمهًا في الْعَامّة". 

يتضح من هذا الكلام النفيس أن التأويل المقطوع ببطلانه ولكنه لا يخالف المعلوم 
من الدين بالضرورة وانتشر علمه في العامة بمنع من التكفير لكن لا يمنع من القتال» 
والذي يختاره الخطابي أن التأويل الباطل يعتبر في إعطاء حكم البغاة لأصحابه» وقد 
سبق كلام النووي» ومثله كلام ابن قدامة إذ قال في المغى :)٠١//(‏ " والصحيح 
إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإحهاز على جريحهم ". 

-١‏ حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة والطوائف 
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الممتنعة من الشريعة قسم ثالث: 

- فقال ق بحمو الفتاوى: )۲۸ :)0١6‏ 'فإن الان E‏ على 2 الحوارج 
وكضلبلهم وَإنمَا تَارَعُوا في َكفرهِم على قَوليْنٍ مَشهُورَيْنِ في مَذَهَب مالك 
ا مَذهَب الشافعي ايض اناغ في كفْرهم. 1 كان فِيهمْ وَحْهَانِ في 
ll SS‏ 


د ف نر عَسَ و ه 


َحَدُهُمَا: أَنَهُمْ بْعَاة. 

رالثاني: أ E‏ قله ابتداء رقنل سيرم وَاتبَاعٌ م مل مدبرهم 
ومن قر عله نهم انتيب كَالْمُرتَدٌ إن اب وا لَه حا أن مدب في مامي 
الوكاة إذا فاليا امام عاب ا مَعّ الإقرار بۇجوبها؟ على روایتین وَهَذا 
E TS‏ اوی غلي ا ن يذل ا 
يوم م الحَمَل وصفينء فَكلاهُ علي وَغيْره ف في الحوارج يقمَضِي أَنْهُمْ لَيْسُوا كفارا 
TS‏ أصْل الإستلام TNT‏ ا وَغيره وا 
مع ذلك حُكُمُهُمٌ كَحُكُم أَهْل الحَمَل وصفين بل هُمْ نوع نَالث. وَهَذَا اصح 
الأقوّال الثلانّة فيهم. 

- وفي مجموع الفتاوى (۲۸/ ١هه):‏ 'وَهَولَاء إذا ا ا نة فلا رست 
أن جوز قثْل أسيرهم وتبا مدبرهم م وَالإِحْهَارُ على حريجهم . 

- وني مجموع الفتاوى (۲۸/ 2)435: فَأَمّا قل الواح لمّقدُور عليه 6" من وار ج؛ 
كالحرورية والراؤضة کک هذا فيه قولان للفقهًاء هما روايتان عن الإمَام 
ا والصحبح أنه ير دن الوبق وتاي ا مَذَهَبه وتخو ا 
فيه فسَادٌ: فإن © قال: "اينما ا | فاقتلوش" وقال: 5 أذركتهم لاق 
قثل عاد" وقال عمر إصبيغ بن عسل: الو وجك مَخلوقا لَضَرَبْت الي فيه 
عيتاك"» ولأ عَلِي بن أبي طالب طَلَْبْ أن يقل عَبْدَ الله بْنَ سبل اول الرافضّة حى 
رب مئه ولان هَؤْلَاء ِن أَعْظَم الْمُفْسدِينَ في الأرْضء مدا َم يندع قسَادهُمْ إل 
اقل قتِلوا. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ به 


وا حب قثْل كل و جد منم إا َم بطر ذا ول أ كان في كلل مد 
راححة» ولهذا ترك الي ## قثْل ذلك الخارحي ابْتِداء لملا يُتَحَدثْ الاس أن 
ير ف 5 وَلَمْ يكن إذ ذَاكَ فيه فَسَادٌ عام ولهذا ترك على قتلهم اول ما 
ظَهَرُوا لِأَنَهُمْ كَانُوا حلا كيرا وَكَانُوا دَاِلِينَ في الطاعَة وَالْجَماعَةَ ظَاهِرًا له 
يُحَارِبُوا أطل الحَمَاعة وم يكن ينن له أنه هم. 
وَأمّا تَكفِيرُهُمٌ وَتَحُلِيدُهُ: ففِيه أيْضًا لِلْعْلمَاء قران مَشْهُورَانِ: وَهُمَّا روايكانِ عَنْ 
أَحْمّدء وَالقؤلان في الْحوارج وَالْمَارِقِينَ مِنْ الحرورية وَالرَافِضَةِ وخوم وَالصَّحِيحُ 
أن هَذِهِ الأقرال التى يقولوتها التي بعلم أَنّهًا مخالفة لما حاء به الرسول كفر 
وكذلك أفعَالهُم التي هي مِنْ جنس أفعال الكفار بالْمُسْلِمِينَ هي كفر أَيضًاء وقد 
ذكرْت دلائل ذلك في غير هَذَا رضي كن َك اواج المعين م سك 
تَحْلِيدِه في التار موقوف على تُبوت شُرُوط التُكفير والتفاء موانعو» فاا ُطلِق القوؤل 
بنصوص لوَعْدٍ وَالوَعِيد عي والتكفیر والتفسيق وا تكم لِلمعيّن بدُحُولِه في ذلك العام 
حى يوم فيه الْمُقَمَضَى الّذِي ا مَعَارضَ لَهُ". 
وقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية روايتين عن علي 5نه في أموال الخوارج وأسند 
أنه لم يخمس أموالهم؛ ولم يقسمهاء وأمر بتفريق من م يقتل منهم في قبائلهم» وهذا 
يدل على أنه لم يكن يكفرهم بأعيامُم» و م ينقل عنه قط أنه سبى النساء والذراري» 
ويمكن حمل الأحاديث الي وردت في مروقهم من الدين وأنهم كلاب النار وهي 
متواترة في ذمهم على من كان منافقا كافراً في الباطن كما قال ابن تيمية -رحمه 
الله- في كتاب الإمان» وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة من كان منهم منافقاً فهو 
كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن وإن 
E I‏ ها كان عنطوه وقن ركرن ننه شعة من الشاق بولك يكرة ١‏ 
النفاق والذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. 


۹۳ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 
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الطائفة الثانية: قتال المحاربين وقطاع الطريق 
والأصل في ذلك: 
- قوله تعالى: وم راء الذِينَ يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْن في الأرْض 
فستادا أن يقلو أو يصلبوا أو قطع أَيدِيهم أَرْحْلَهُم مِنْ حلاف أو ينفوا مِنَ 
رض ذلك لهم حزي في الا وَلّهُمْ في الآعرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ )٣٣(‏ إل 
و ِن قبل E‏ لبهم فاعلمو ١‏ أن الله حفوة 5 4 [المائدة: 
[۳٤ ۳‏ وروی الشافعي رحمه الله في مَسِنَدِهٍ عن ابن عباس ل ذه عي قطّاع 
الطريق ج 
ع تسر اشرو نموم ونا 


-١‏ الصلب معروف: وهو أن يوضع الخشب كالصليب ثم يوضع الرحل كالصليب 
قد ربطت كل يد بخشبه» فيصلب حى يشتهر أمره بين الناس ويترحرون عن معصيته 
وليس محددا بثلاثة أيام كما ذكر الشافعية بل مرجع ذلك إلى اشتهاره» ولأن 
المصلحة قد تكون في أكثر من ثلاثة أيام. 

مسألة: 

هل يقدل ثم يصلب؟ آم يصلب ثم يقعل؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يقتل ثم يصلب» وذلك لقوله © "فإذا قتلم فَأَحْسسُوا القثلة", 
وصله قن اقلم فى من ا ا و وا انا امنا 


يها 
فف | يها 


القول الثايي: أنه يصلب ثم يقتل» وهو مذهب الالكية» وهو الراحح لقوله تعالى: 
إِنّمَا جَرَاء الِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فسادا أن يقتلوا أو 
يُصَلْبُوا [المائدة: **, 5"] فجعل التصليب جزاءاً لهم فدل على أن ذلك عقوبة 
لهم فليس المقصود فيه جرد انزجار الناس وردعهم بل المقصود أيضا إيلامه وعقوبته 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ به 


- وإذا قتلوا ولم ياخذوا الْمَالَ قتلوا ولم يصلبو 

- وَإِذا دوا المال ول يعدا وا فطقت أدبو وَأَرْحْلَهُمٌ مِنْ حلاف 

- وَإِذَا أحافوا السبيل ولم يأحذوا مالا كفو مِنْ الأرْض' 

صفة قتال احاربين وقطاع الطريق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (/11//5"): 

- فَأَمّا إذا طلبهم السُلْطَان أو وة لِإقامَة الْحَدّ بلا عُدْوَانٍ فَاستَعُوا عليه فإ 
حب على اصن يتلم باق الْعْلمَاء حى َر علبهمْ كليم 

- ومتى لم يَنقَادُا إلا بقتال يفضي , لهم كلهم قوتلوا إن أَفْضى إلى 
دف راح N‏ اواك تفخو او 

- ويقتلون في القِتَال كيْفمًا أُمكن: في الْعتّق وغيري ويقائل مَنْ قال مَعَهُم 
مِمّنْ يَحْمِيهم وَيُعِينَهُم فَهَدَا قال وَذَاكَ إقامة حَدُ 

- وققال هَوْلَاء اوك مِنْ قل الطوائف الْمُمتَعَةِ عَنْ شرائع السام فإن هَوْلَاء 
قذ تَحَرَبُوا لفساد التفوس وَالأَمْوَال وَهَنَاكِ الْسَرث والشنل؛ ير مَقَصُودُهُْ 
إقامة دين ول ملك وَهَوْلَاء كالمُحاريين TT‏ حصن أو ار 
راس حبل أو بطن واد وتحو ذلك: يقطعُون الطريق على مَنْ مر بهم وإذا 
اهم حند ولي الأثر يطلب لِلدّحُول في طَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ والحَمَاعة لإقامة 
ا الوه وَدَفَعُوهُمٌ؛ مثل: الأعْرَاب الْذِينَ يمون الطْريق على الْحَاجٌ 
ا غیرو ال ا لي ورد برءعوس الجبّال أو الْمَغَارَات؛ 
لقطع الطريق» a,‏ حاو لقطع الطريق ين اشام وَالعِرَاق 
مونب للف "النهيضة" فَإِنْهُم ا ةم 

على معصيته بذلك. وقد ذكره في الإنصاف بلفظة "قيل" أي قال بعض الحنابلة يعئ 
توا" اشعيف و a‏ 
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- کن لهم لب ؛ مَل قال الكفار إذا لَمْ یکوئوا كفاراك ولا وح 


وليم | إلا أن 5 0 وال اس بعر حق؛ فان عَلَيْهِمٌ ضّمَائَها 


وه 
ع 


فوح مهم بقذر ما أحذوا و! CC E‏ 
م Sy‏ عرف عيْنْهُ كان لمان 
N E‏ ِنْهُمْ على رباب لمال فإن تَعَذْرَ الرّدُ عَلَيْهِمْ كان 
0 المُسْلِمِينَ: مِنْ رزق الطائفة لْمُقَاله لَهُمْ وير ذلك بل المقصوذ 
الهم لمكن ينه لِإقامة ادود ومهم من الْمَسَاد 

E‏ الرّخُل مِنْهُمْ حُرْحًا متنا ل هز عَلَيْهِ حَتَّى يموت إل أ 
يَكُونَ قد وَحَب عليه القثل. 

- وَإِذَا هرب وَكَمَانًا شَرَه لم عة إلا أن کون عَلَيْهِ حَدّ أو تحاف عَاقبتَهُ 
- وَمَنْ اسر مِنْهُمْ أقيم عليه الْحَدّ الذي يُقَامُ على غَيْرِو وَمِنْ الفقهاء مَنْ 
يُشَدّدُ فيهم حَنَّى يَرَى غنيمة أَمْوَالِهِمْ وَتَحْمِيسَهَا؛ وأكثرهُم يَأبَوْنَ ذلك 


- فأمًا إذا تَحيّرُوا إلى مَملكة طائفة حارجحة عر شريعة الالام وَأَعَانُوهُمْ على 
المسلین» قوتلوا كقتالهه ٠.‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ به 


و 
أسئلة الفصل الثامن 

أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم؟ 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اشرح الآية الكريمة شرحا تفصيليا إُإِنّمَا زاء الْذِينَ يُحَارَبُونَ ا 
وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسادا أن يقتلوا أو يُصَلبُوا أو تُقَطع يديهم وَأَرْجْلَهُمْ من 
حلاف أو يفوا ِن الأرْض ذلك لهم ري في الدانيا ولهُمْ في الآعيرة عذاب 
عَظِيمٌ 9م إل لَذِينَ ابوا مِنْ قبل أن تَقلدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا د السو 
رَحِيمٌ ) [المائدة: ۳۳ء [٣٤‏ 
- بين ما احتلف فيه العلماء في قول البي <8 (من سوم 
- وضح بشيء من التفصيل صفة قتال أهل الكفر وأحكامهم. 
- أمر الدماء وحرمتها من أعظم الأمور؛ دلل على ذلك. 
- بين أصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام. 
- اذكر الفرق قي نقاط محددة بين قتال أهل الكفر وأهل البغي. 
- البغاة الأصل في قتاههم قوله تعالى: إوإن طائفتان مِنّ الْمُوْمِنينَ اقتتلو 
للمطكرا ونيا :إن إن بطلاطنا على لاخر دارا الب کی کی انی 
ا اَم الله فإن فاعت فاضا ا بالعَدْل وأقسطو إن eel‏ 
المقسطينَ )٩(‏ ِنَم ا إخوة فَأَصلِحُوا ؛ RS‏ اله عك 
[٠١ ٩ TT e‏ في هذه الآية حمس فوائد» ما هي؟ 
- بين صفة قتال أهل البغي وأحكامهم. 
- هل الخوارج ومانعوا الزكاة أهل بغي؟ 
- بين صفة قتال احاربين وقطاع الطريق. 


۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- أجب ب (نعم) أو (لا): 

-١‏ اليهودُ والنصارى والمْحوسٌ يجب قتالحم حي يسلموا أو يعطوا الجزية. 

-١‏ ثبت أن ابي 8# أذ الليزيّة مِنْ موس هجر 

*- لا حلاف بين أهل العلم في قبول الجزية من أهل الكتاب والمحوس 
وإقرارهم على دينهم 

5- القول الراحح قبول الحزية من جميع كفار العام 

e قاكه‎ 

-٦‏ قتل ابو بكر في حلافته امْرأَة ارتدّت 

۷- المرأة المرتدة تبس 

۸- المرتدون يقرون على اللجزية. 

۹- لما رلت آية الجزيّة, أَحَدَهَا © مِن ثلاث طَرَائْف: مِنَ الْمَجُوس» 
وَالْيهُووء وَالنَصَارَىء ولم ياخُذها مِنْ عْبّاد الأصتام. 

٠‏ لرتد لا حلاف في وجوب قتله. 

-١‏ جمهور العلماء على عدم قتل الرهبان الذين لا يقاتلون ولا رأي هم. 
5- لو أسلم أسير عصم دمه. 

- يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار 
ومنجنيق وتبييتهم في غفلة. 

-١ 5‏ إن سال الْأسَارَى مِنْ اهل الكتاب تَحلِيَتهُمْ عَلَى إعطاء الحزيق» لم بجر 


ص 
ه ا رر ك هه 


ذلك في نسّائهم وذراريهم؛ لهم صّارُوا نیا باي 
ه ١‏ - قتل المرتد للامام 

-١ 7‏ درد بْنَ الصّمةٍ قيل يوم الخددق. 

- الْعبِيدُ يُصيرون ينا مكتاين ال 
- قتال الخوارج أَوْلَى مِنْ قتال المُشْركِين. 
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۹- جاءت شريعة اللإسلام بغلق كل باب و كل سبيل يصل منه الإنسان إلى 
سفك دم مسلم بغير حق. 

-٠‏ يعزر من قتل المرتد بغير إذن الإمام لافتئاته على الإمام 

-١‏ حرم البي # دم المسلم في أشرف البقاع على وجه هذه الأرض. 

- المتفق عليه من صفة أهل البغي أهم طائفة من أهل الحق هم منعة 
وشوكة يخرحون على الإمام لتأويل سائغ أحطوا فيه. 

7 قوم من أل الح يَْرجُونَ عن فة الإتام» ورمون حل اوي 
سَائِغ؛ وفيهم مَعَة يَحْتَاجُ في كفهم إلى جَمْع الْحَيْشِء فهؤاء البعاة. 

5 - الباغية فرقة حالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فللعدل قتالهم وإن تابوا. 
ه"- من قتل المرتد بغير إذن الإمام عليه الضمان. 

5- قوم لهم ويل 1 اهم فر يُسيرٌ» لا متعة لَه كالواحد والانتين 
وَالْعَشَرَةٍ ونَحْوِهِم فَهَْلَاء قطاعٌ طريق 

۷- يرى بعض العلماء أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة قسم ثالث ليس 
كقتال المرتدين ولا كقتال البغاة. 

- لا يجب على أهل البغي بعد توبتهم أو هزعتهم قصاص ولا دية. 

3 الْبكَاةَ إذا لَمْ كوو مِنْ أهْل البدعء لَيُسُوا بفاميقين. 

"- قوم اموا مِنْ طَاعَتِه وَحَرَحُوا عَنْ قبضته بعير كأويل» فَهَوْلَاء قطاغٌ 
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0 

الات جهون اقل ا على آذه امل البق لذ قوق انس وا هال نا 
أتلفوه حال القتال 

-١‏ من قل من أَهل الي عسل وكفن» وصلي علي 

۴- لَا تَعْلَمُ بين اَل الم افا في تحر غنيمة أموالهم وَسَبِي ذرئتِهم. 
5 - إن قل إِلسّان من مع من قشل طتيئة. 


صَوَابِطُ الْقَضَايًا الفكريّة لمنهجيّة المعاصرة 
-٥‏ يرى أكثر العلماء أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة من جنس قتال 
ا 
5" إِذَا لم يُمْكِن دقع أَهْل البغي إلا بقتلهي حار قتلهُم. 


0 هټ هه ص اس 24 رو 0 
ا ہے )م ر اله م الى o‏ م ع م وغ تر ه o-2‏ تر 5 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۷۰ 


الفصل التاسع 

القول المبين في مفهوم التترس وأحكامه في الدين 
وفيه ستة ضوابط: 
الضابط الأول: تعريف التترس: 
التترس لغة: الترس بضم النّاء: ما يتوقى به في الحرب» يقال: تترّس بارس إذا 
توقى به (لسان العرب لابن منظور ج ٦‏ ص ۳۲) 
التعرس (باستقراء أقوال الفقهاء): أن يقوم العدو بوضع من لا يحل قتله عند 
المسلمين» مثل: مسلمين أسرى واحد فأكثر» وحعلهم بينهم وبين حيش 
المسلمين لكي يحتموا بهم من ضربات المسلمين (تفسير القرطيبي ج ١١‏ ص 
۸ وغيره) وهو ما يسمى اليوم بالدروع البشرية الى يتخذها من لا خحلاق 
له في الآحرة» ولا يصدر في سلوكه عن أحكام الشريعة» ومثله: وضع رهائن 
الحرب ف الأماكن الحيوية لثلا تقصف. 
الضابط الثابي: المسألة تتناول القتال مع الكافر ا محضء أما إذا التقت فقتان من 
غير الكفار» أو احتلط أمرهماء أو أمر إحداهماء فيحتاج هنا إلى فتاوى آنية من 
أهل العلم والدراية» إذ من المعلوم أن جرد القتال لا بخرج من الملة» وإِنما يخرج 
منها اعتقاد مكفر» أو ناقض من نواقض الإبمان. 
لاط القت احا الا ها ت اعدو الف عل اال 
والراحح والله أعلم هو جواز رمي الترس عند الضرورة بشرطين: 
الشرط الأول: أن يتحاشى المجاهد رمي الترس ما أمكنه» إلا إذا وقع الرمى 
بحكم الخطأ أو بحكم الاضطرار» لأن الضرورة تقدر بقدرها. 


۹۷1 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الشرط الغايي: عدم وحود القصد القلبي آل رت فاد ا دان جا 
القصد الحسي اضطراراء لأنه لا ضرورة في قصد قتل مسلم بغير حق ١‏ 
الضابطٌ الرابغ: من أدلة عدم جواز رمي الترس إلا عند الضرورة مع تحقق 
الشروط السابقة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: [ ولوا رحال مُوْمنُونَ ونساء مُومتات لَمْ تَعلَمُوهُم 
أن وهم تصِيبَكُمْ مِنْهُم مره بير عِلم ليل الله في رَحْمَيِِ من يَشَاء لا 
رَيلوا لَعَذْبْنَا الذِينَ كفروا مِنْهُمْ عَذَاْبَا أليمًا1 [الفتح: ]١5‏ قال مالك في 
المدونة /١(‏ 51): "يقول الله تارك وَتعَالَى في كتابه لال مَكة: لو ريلو 
NS‏ كفرُوا مِنْهُمٌ عَذابًا أليمًا] [الفتح: ]٠١‏ أي: إِنّمَا صرف الي 
€ عَنْ اهل مَکة لِمَا کان فيهِمْ مِنْ الْمُيْلِمِينَ ولو ريل الكفارُ عَنْ 
انلو ندب النين كد واه 1121 :8د اتاويلك و لله أغل ل ا 
"ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق" 

الدليل الثابئ: رمي الترس في هذه الحالة من باب الضرورة» وبيان ذلك: 

قال الغزالي: "ما الواقع في رُثبّة الضَّرُورَات فلا بعد في أن يودي إِليّه احْتِهَاد 
مهب وإِن لم يشهد لَهُ أصل Ls‏ إذا رسوا بحَمَاعة 
وناك المسليين فلو كففتا عَنْهُمْ لَصّدَمُونَا وغليوا عَلَى دار الاسام 
وقتلوا كافة ملين ولو رَمينَا ارس لَععَلنَا مسْلِمًامَحْصُومًا لَمْ يُذنب دي 
وَهَذَا لَا عَهْدَ به في الشترع» ولو كفنا لسلطتًا الكفارَ عَلَى جَمِيع الْمُسْلِِينَ 


عو 


E EE RE‏ 1 0 2 اس د ا 2 0 فوم 
فيُقتلوتهم ثم يقتلون الأَسَارَى أيضاء فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مُقتول 


7 طن 


اكا الاق 3 مغن المحتاج 5 حاشية الجمل ۹٥/۰‏ الأحكام 
السلطانية للماوردي ص:١5»‏ بدائع الصنائع 2٠١١/1‏ شرح السير الكبير 4417/4 ١‏ 
تحفة المحتاج 2747/9 كشاف القناع 51/9. 
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كل حال فَحِفْظُ حَييع المُْليين اقرب إلى مَقْصُودٍ الشرْع؛ لأا تلم قَطمًا 
أن مَقصود الشر ع تقليل الْمَدْل كما يَقَصِدُ حَسْمَ سَبيله عِنْدَ الْمْكَانِء فإن لم 
تدر على (١‏ حسم ا اليل ركان هذا التفانًا إلى مَصلَحَةِ عل 
بالضرورة وها مَقْصُودَ الشتّرْع ا بدليل وَاحِدٍ وأصل مُعيّن بل بأَولّة حَارحَةٍ 
ع || ا 

قال القرطبي في تفسيره :(AY /١5(‏ ور قل الي ايكون فيه فيه 


ره 


اختلاف إن شَاء الله وَذْلِكَ إذا EY‏ ضرورية كاية 
- فَمَعْنَى كونهًا ضرورية o‏ 7 لكفار بقل فر 
- ونی اھا كيه ًا اطع لكل ال حى يَحْصْلَ من قل الاس 
سين فان لم يفعل فقتل الكفار ا ا 
وتاي كزنها فمليلة 1ن إللذا ا شاميلة يرن قل اران ا 
ا هده او كن ي أن يلف في اعْتَبَارهَا: 
ال م / أن الترس ل ll‏ فم يدي اعدو ا ل 
الْعَظِيمّة التي هي استيلاء اعدو على مس المُسْلِمِينَ» وَإِمًا بأئدِي الْمُسْلِمِينَ 
فوإلة لماز و الشطلكون ا 

رلا بای لِعَاقِلٍ أن ب يقول: ا E‏ 
ذهاب الرس والإسلام OA E SN‏ عار 
مِنَّ المَفسَدَة رت ينها لشن شآ ين الف فياه خرن تلك الشمد: 
بالنسبة إلى ما حصل مِنْها عَدَمْ أو كَالْعَدَم وَاللَهُ أعْلمُ' 

الدليلالغالك: مى جهة المعقول أله لو رم رهي الرس ل عة الكار هذا 
ذريعة إلى تعطيل الجهادء أو حيلة إلى استبقاء القلاع هم وفي ذلك فساد 


۹۷۳ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


عظيم» ومن المعلوم أنه مى علم الكفار أمُم سينجون من المسلمين بتترسهم 
ست والقراري اق ار آل عل اة اا جک اة 
قتالهم ما داموا على ذلك وقي هذا الأمر مفسدة عظيمة» لأنه يؤدي إلى 
انقطاع الجهاد. 

هذاء وقد يبدو إشكال في اعتبار وصف الكلية في تقدير الضرورةء وذلك 
أن ترك رمي الترس لا يؤدي إلى استئصال كافة المسلمين وإنما مؤداه هلاك 
الجيش أو طائفة منه» ويجاب عنه: مما ذكر العطار في حاشيته على شرح جمع 
الجوامع حيث قال: لما كان حفظ الأمة بحفظ اليش لأنه الدافع عنها والقائم 
بحفظها كما جرت به العادة كان استئصاله متزلة استفصال الجميع أو مظنة له 
لكن هذا ظاهر إذا كان استئصال بقية الجيش بحيث يخشى معه على الأمة, 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما لو لم يحضر الوقعة إلا بعض حيش الإسلام, 
وكان من لم يحضر بحيث يحصل به الحفظ التام للأمة» ويجاب: بأن استفصال 
الجيش في الحرب نما لا يمكن دفع مفسدته لمسارعة الكفار حينئذ إلى استفصال 
بقية المسلمين بنحو القتل والأسر قبل التمكن من قيئة من يقوم مقام الجيش. 
ثم قد تشكل أيضا با إذا كان الأسرى أكثر من احاربین إلا أن يقال: إهم 
على كل حال نحت القهرء ولم يقوموا بالدفع عن المسلمين بخلاف المقاتلين 
فم قاموا بالدفع عن المسلمين فقتلهم يؤدي لمفسدة أعظم» وههذا يبقى الأمر 
على الأصل وهو حرمة قتل نفسه أو نفس غيره إلا في حال المشروعية. 
الضابط. اتقامس :يمن الام ان 'تقدير الضرورة كا احا ارت 


والأحوال» ومن أمثلة الضرورة ال هي مناط حواز رمي ارش 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 7 


المغال الأول: أن يترتب على الكف عن رمي الترس هزيعة جيش المسلمين, 
قال المارودي في الأحكام السلطانية (ص۷۸): "ولو تترسوا أُسّارَى 


o 
ے9‎ 


ایی ولَمْ يُوصّل إلى تلهم إا بقل السَارَى لَمْ ير هب إن أفضى 
لكف عَنْهُمَ إلى الْإِحَاطَة بِالْمُسْلِمِينَ توصلوا إلى الْخَلاص ينهم كيف 
أمْكتَهُمْ وَتَحَررُوا أن يَعْمِدُوا إلى قَثْلٍ مُسْلِمٍ في ديهم فان قل صَمَِهُ قال 
بالدية و إن عرف أنه له مسيلم". 

اغا الثاي: حال الالتحام مع العدو حيث لا بمكن توقي الترس» قال 
الشربيي الشافعي رحمه الله في (مغي الحتاج (5/ ۳۲): ".. (وإا) بأن دعت 
58 يهم أن رسوا بهم حَال 5 لقتال بحَيث لو كففتا 
ظَفِرُوا بتا وكرت نكاهُم (جَارَ رهم حِيئئِذٍ (في الاح المَنصُوص» 
وكقصد بِذَلِكَ قتال الْمُشركِينَ وتَوقَى سمي وَأَهْل الدمة بحسب 
الإِمْكَان". 

المغال الثالث: أن يستبيح العدو ار المسلمين ويدحل ديارهم, وهو ما 
يعرف بجهاد الدفع. 

الضابط السادس: هل تلزم الكفارة والدّية؟ محل حلاف على أقوال: 

القول الأول: لا تحب فيه دية ولا كفارة» وذلك عند جمهور الحنفيّة» ومن 
أدلة ذلك: 

-١‏ أن الجهاد فرضٌ» والغرامات لا تقرن بالفروض» لأن الفرض مأمورٌ به لا 
غالةه و لخر فت دواد د منهي قلف بن تيا ا لكر يعر 
الضّمان ينع من إقامة الفرض» لأنهم يمتنعون منه حوفا من لزوم الضّمان. 


12 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


۲- هذا لا يتعارض مع ما روي عن رسول الله عن من آنه ' «ليْس في 
الطريق» فتخصّ صورة التراع» كما أن النَهِي في الحديث خاص بدار الإسلام؛ 
وما نحن فيه ليس بدار الإسلام ۲ 

القول الثابي: تلزم الكفارة قولاً واحداء وذلك عند الحسن بن زيادٍ من الحنفيّة 
وجمهور الحنابلة والشافعيّة» وفي وجوب الدية روايتان: 

إحداهما: تحب لأله قتل مؤمناً خطأء فيدحل في عموم قوله تعالى: [وَمَنْ فقتل 
مُؤمِنًا خخطأ فَتَحْرِيرٌ ركَبَةِ مُوْمِئَة ودِية مُسَلَمَة إلى أَهْلِه إلا أن يَصّدَقوا) [النساء: 
1۹۲ 

الثانية: عدم وحوب الدية» وهو الصحيح غل الجتايلة. 


١‏ لم أحد حديثاً يبهذا اللفظ في ما تيسر من مصادر الحديث. 
-١‏ (تبيين الحقائق شرح كز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي (۳/ 14 ؟) 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ اه 


و 
أسئلة الفصل التاسع 
القول المبين في مفهوم التترس وأحكامه في الدين 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- عرف التترس. 
- اذكر أدلة جواز رمي الترس عند الضرورة عند تحقق الشروط. 
- يجوز رمي الترس عند الضرورة بشرطين» اذ كرهما. 
- رمي الترس في حالة توفر الشروط من باب الضرورة» بين ذلك. 
و و قل اس ونا يكوك فو اا إن اء ال ولك ذا کات 
ملح ضور كيه كط اشرح ذلك 
- اذكر أمثلة للضرورة الى هي مناط جواز رمي الترس. 
- هل تلزم الكفارة والدّية عند قتل الترس؟ 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
اوا 0 العو مدال اون القتال مع الكافر الحض. 
؟5- إذا تترس الكفار ممسلم قبل الرمي يحرم رميهم إذا لم نخف على جيش 
ا 
*- لو حرم رمي الترس لاتخذ الكفار هذا ذريعة إلى تعطيل الجهاد. 
-٤‏ لو ترس الكفار بأُسَارَى الْمُسِمِينَ وك يُوصّل إِلَى لهم إلا بقثْل 


4۷۷ ضوابط القَضَايًا الفكريّة المنهجية المعاصرة 
الفصل العاشر 
شبهة القائلين بجوازقتل المسلمين المختلطبن بالعدو 
وجوابها 


وفبه أربع شبهات وجوابها: 
س الأولى شض الأدلة ”م e‏ ومن دل 


9 و 7 ر ام ام 


يا يو يتين الاش ا ا وآخيرهم قالت: قلت ي 
رَسُولَ الله كيف يُحْسَف بأولهم وآجرهم وفيهم أَسْرَاقَهُم ومن ليس مهم 
ال يُحْسَف بوهم وَآخرهم e‏ 

< بالعدية ألفاظ ا غ ملمة ا "قال سول الله 
: يَعُود عائذ بالبیّت ف فينعت إِلَيْهِ بعت فإذا كَانُوا بَيْدَاءِ مِنَ الأرض خسف 
بهم فقت At‏ فكيْف بِمَنْ کان كارهًا قال "يْسف به مَعَهُمْ 
ول بِعَتْ يَوْمَ القَِامَةِ عَلَى نمُته". 

أقوال العلماء في شرح الحديث: 

- قال الحافظ ابن حجر: في هذا الحديث التحذير من مصاحبة أهل الظلم 
وجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك» قال الْمُهَلْبْ في هَذا 
ل ا قوم في المنصي مارا أن العقوبة زمه معي 
قال: واستتبط مه مالك 00 م يجَالس شَرَيَة الْحَمْرِ 17 9 
وتعقبه ابن المُنير بأن عقوي التي الحَدِيث هي | الحا السمَاوية فلا 
78 ا د ات اام 00 لد آعير اي 2 5-7 ١‏ 


3 اد 5" 
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مُصّاحَبَةٍ أل الظلم وَمُحَالْسيهم وتكثير سَوَادِهِمْ إلا لِمَنٍ اضطرٌ إلى ذلك 
(فتح الباري ج ٤‏ ص١5‏ ”) 
- وقال النووي في شرح مسلم: "وفي هذا الحَدِيث: مِنْ الفقه التباعد مِن 
أَهْل الظلى وَالتَحْذِير مِنْ مجالستهي ومُحالسة البعّاة وكخوهم من المبطلين؛ 
لئلا اله ما ارون 0 وفيه: فيه: أن من كثرَ سواد قوم ی 
ظاهر عقو بات 0 (شرح صحيح مسلم ج 1 ص ١۱‏ ۲) 
1 - وقال الب رکفوري ( 4 ا 0 يلون و e‏ چ إن 
على اهم عليه اليم ُحازی بن عمل عاص كنت المي 
ل امناو 1 ي (نحفة الأحوذي ج “ص (TTY‏ 
ا ا د ت کے جروا بی ۾ يستدلوا به على 
الأحاديث اما وردت لبيان ع ا لاقو ال تعصي الله بار 
ا ل 
وأصحاب هذه الشبهة يقولون: إن شيخ الاسلام قال بذلك. والحقيقة أن 
استدلال ابن تيمية :رمه الله .بالحديت: كاذ لبيان. حواز قال أو قل جرد 
مسلمين مكرهين أو غير مكرهين انضموا إلى حيش التتار يلبسون ملابسهم 
ويحملون أسلحتهم ويقاتلون ق ولا ميم امسلمون ييز هم عن 
TS‏ "فقتل من يقل في صَفهم مِن الْمُسْلِمينَ 
لحَاحَة ة الجهادِ ليس : ليس أَعْظم مِنْ هذا" فيل عك اغقبار المسلمين الدين عون 
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أو يشترون تي الأسواق أو الذين يسيرون في الطريق أو الذين هم ني بيوقم أو 
مزارعهم كم كالخنود الديخ سكل عنهم شيخ الاساام؟! 

الشبهة الثانية وجوابها: الأحاديث التى فيها جواز تبيت المشركين والإغارة 
عليهم, ومن ذلك: 

- عن الصّعْب بن جثامة هه قال: "مر بي الي يتك بالأبْوَاءء أَوْ بودّان - 
وسيل عَنْ أَهْل الدار يون مِنَ المُش ر كين فيصاب مِنْ نسائهم وذراريهم 
قال: هم مهم وَسَمِعْنُةُ يقول: "لآ مى إلا لله وَلِرَسُولِهِ كه" (رواه الجماعة 
إلا الترمذي) وزاد أبو داود» قال الزهري: "ثم نمى رسول الله 2 عن ل 
النساء والصبيّان" ١‏ 

ر سنن ابن ماحه» عن سَلَمّة بْن الأكوّع ضك قال: غرونا مع ابي بكر 
هَوازن» على عَهد الي 4 فاأتيتا ماء لبَني قَرَارَةَ فَعَرّسَْا حى إذا كان عِنْدَ 
الصبّح شَنَنَاهَا يهم u‏ ما فبيشاهب فقتلتاهُم تسلعة أو سبعة 


50 م١‎ #٣ 3 ليش تق ووو يقن عن‎ 7082 e 
وي الصحيحين» عن نافع أن النبي 5 أغار على بني المصطلق وهم‎ - 
O وت‎ N أي اسان بق على الند‎ 


م © ااه 


وو ماه 0 حا ره قر ا هم بر ور ر 1 1 0 هه o2‏ 
يو مثد حويرية حدثنى به عبد الله بن عمرء وكان فى ذلك الجيش ۲ 


١‏ - قول (عَنَ أَهْل الدّار): أي: المَتْزل هَكذا في البحاري وَغَيْر وَمَعْنَى اليّات 
هم منهُم): أي: في الحكم OT‏ يو يم المراذ إِبَاحَة لهم بطريق امد 
ان ا لا يي عر يي اللي نا برسي ادر ا ارا 
طم بهن حار شع الباري ج ٩‏ ص 574 

-١‏ غارون: أي غافلون (نيل الأوطار ج//ص 5ه) 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۸۰ 


- وف الصحيحين» عن أنس فيه کان رَسُول الله 88 إِذا غرَا قومًا لم بغر 


ور 
5 م ر 0ر سا تر 0 I‏ 


أخي الحبيب: لقد تبين لك من حديث الصعب بن حثامة أن السؤال كان عن 
حكى اا ا و ان ال كين يو معالة الوم على مدن اکر کی ليا 
حيث الظلام الذي لا يمكن للمسلمين أن ميزوا بين المقاتل من غير المقاتل من 
المشركين» فلا يجوز قياس إباحة قتل من حرم رسول الله # قتله من 
امقر كين ون جور ا على ا قذك الین الاين ان ها قار 
في الطرقات والأسواق والمدارس بل والمساحد مستدلين بحديث الصعب بن 
جحثامة. 

الشبهة الثالثة وجوابها: حديث رمي رسول الله 4# أهل الطائف بالمنتجنيق؟) 
والرد على من يستدل هذا الحديث على جواز قتل المسلمين الذين يختلط يم 
العدو من وجهين: 

١‏ - قال الشافعي في (الرسالة ج ١‏ ص ۲۹۷): 'فالعلم يحيط أن البيات والإغارة 
إذا حل بإحلال رھ ا اغارف أن بصت السا والولدان» 
فيسقط الْأَنّمُ فيهم والكفارة والعقل والقوّدُ عَن من أصايم» إذ یح ان 
ويغير» وليست لهم حرمة الإسلام. 

ولا يكون له قذلّهم عايداً هم متميزين عا عارفا يهم. 

فإنما مى عن قتل الولدان: لأنهم لم يلغوا كقرا فيُعملوا به» وعن قتل النساء: لأنه لا 
معن فيهن لقتال» وأكمن والولدان ولون ا د يع َم يستخدموفهم 
ويستعبدونهم (لسان العرب) فيكونون قوَّة لأهل دين الله". 

؟- المنجنيق: آلة من آلات الحرب وحصار المدن كانت ترمى با الحجارة فتهدم 


الأسوار. 


۹۸1 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الو الأول صد اديت 

الوجة الثابي: دلالة الحديث على الحكم أعلاه. 

الوجة الأول: يتطلبُ إثبات هذا الرمي ثبوت حديث عن البي ل يبين أنه 
قد فعل ذلك» فقد جاء ذكر محاصرة الرسول #5 للطائف في الصحيحين» 
ولكن رميهم بالمنجنيق جاء في عدة أحاديث وعدة طرق كلها ضعيفة لا تثبت 
عن البي غَيَههْ فإذا كان لا يجوز إثبات سنة من السنن عن البي ي فضلا عن 
فرض من الفروض إلا ما ثبت من الأدلة» فكيف إذا تعلق الأمر بالدماء 
وانتهاك الحرمات؟! 

الوجة الثابي: لا يمكن الاستدلال بالأحاديث على جواز رمي المسلمين الذين 
يختلطون مع العدو في الطرقات والأسواق وغيرها من الأماكن, لأن الحديث 
وإن كان غير صحيح فإنه يختص برمي مدن الكفار وليس مدن المسلمين فلا 
الشبهة الرابعة وجوابها: يقول البعضٌ ممن الذين يبيحون قتل نساء وأطفال 
المشركين بأن نساء وأطفال المشركين كلهم محاربون فهم يساعدون أزواجهم 
وآبائهم على قتال ا 

والجواب: نحن ندعو من يقول هذا القول إلى التحاكم إلى سنة نبينا محمد 8# 
فقد قال تعالى: وال کال قول المُؤْمِنِينَ إذا دعا الله TT‏ 
هم أن يقولوا سَمِعْنَا أطخا وأوليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ] [النور: ]0١‏ ففي 
غزوة حنين ار . مالك بن عوف ملك الطائف كل أهل الطائف الرجال 
والنساء والأطفال بل حن دوايهم وأموالهم إلى أرض المعركة في حنين وكما 
ذكر ذلك أهل السير والتاريخ» قال الإمام الطبري: فلما أجمع مالك المسير إلى 
رسول الله عه حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم فلما نزل بأوطاس 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۸۲ 


احتمع إليه الناس وفيهم دريد بن e‏ ر 
قال: بأي واد أنتم» قالوا: بأوطاسء قال: 0 الخيل» لا حَرْن ا 
ولا سَْل هس ثم إنه قال: ما لي أُسسْمَعٌ بكاء الصغير وناق الحمير e‏ 
البعير» ويعارٌ الشاء؟ قالوا له: جَمّعَ مالك بن عوفي مع هوازن مواشيّهم 
وأموالهم ونساءهم وذراريّهم!! فقال: أين مالك؟ فَدُعِيَ له مالك بن عوفء 
فقال: يا مًالك!! لقد أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يومٌ له ما بعده» فم 
لي أسمعٌ رغاء البعير؛ وبكاء الصغير وناق الحمير» ويعارَ الشاء؟ قال: سُقَتْ 
مع الناس أموالّهم ونساءهم وأولادهم قال: وَلِم؟ قال: أريدُ أن يكون عند 
ظهر كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ولا يَفِرّ (تاريخ الطبري )١77/7‏ 
ولقد قتلت امرأة من المشركين في أرض المعركة في حنين» وكما ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجرء وليست قي بيتها أو في السوق بل هي مع زوحها أو أخيها 
الف قا نا سين ان اتلك الع 

0فما كان حكم رسول الله ييه على هذه الحادثة؟ 

0هل قال: بأها تستحق القتل لأا من المشركين وهي في أرض المعركة. 

0هل قال: بأمها رما كانت تساعد زوجها فتناوله السهام أو تسقيه الماء أو 

تشجعه على القتال أو غير ذلك من أوجه المعاونة على قتال المسلمين؟ 
بن كان حكمه أن قال عَيَمْ: رك اك هذه ه لتقاتل» شال اغبي الحو 
حالدا فقل لَهُ: لَا تقتلوا ذريّق ولا عسيفا"» وفي رواية: «وجحدت امرأة مَقعُولة 
في بَعْضٍ ِلك المَعَازي» فَنَهَّى رَسُول الله 4# عن قل الْنّسَّاء والصبيان» (رواه 
الجماعة إلا الترمذي) 


١‏ - (الشجار: يشبه الحودج لكنه غير مُغطى من الأعلى) 


۹۸۳ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ومن هذا الحكم: نستفاد أن الحكم على شخص ما أنه محارب للمسلمين 
يجب أن يكون بطريق اليقين وليس بالظنون أو الشك» وحصوصا من هو 
ليس مظنة القتال كالمرأة والصبي والشيخ الكبيرء لأن البي 6# الذي مى عن 
قل السا قك أمر ل غدد من الاد الاق ارين :الله.بورسولة لن 
كالمرأتين اللتين أمر بقتلهما 6 في فتح مكة» فإذا حصل اليقين بأن هذه المرأة 
قاتلت المسلمين جاز قتلهاء وليس بالظن أو الشك أو الخيالات أو بالأحكام 
العامة الشاملة الحزافية وال لا تستند لأدلة يقينية 

فاتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء 
والولدان» أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر» ولا 
قي استبقائهم جميعا من الانتفاع بم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى 
به» وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث 
الصعب» وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي» وهو غريب» وقال المبار كفوري: 
"قوله: (وكهى عَنْ قل النّسَاء والصبيّان) قال ابن الْهُمَّام: ما أظن إلا أن حرمة 
قل النساء وَالصِبْيَانٍ إِحْمَاعٌ" (راحع: فتح الباري /٩‏ 2574 تحفة الأحوذي 
٤‏ سبل السلام للصنعاین 5/ 5/8 )١‏ 

أخي الحبيب: 

هل أنت أفضل من خالد بن الوليد الذي هو من الصحابة المحاهدين الذين 
قاتلوا في سبيل الله وفتح الله على يديه ما شاء الله من الفتوحات وسماه رسول 
لله # سيف الله كما في صحيح البخاري عن أنس د ذه أن الي في ى 
ا وَابْنَ رَوَاحَة لتاس قبل أن يأتَيَهُمُ حَبَرَهُمٌ فقال: «أحذ الراية 
ضيبي 3 اعد يقد E‏ اح تأصِيب» وَعَيّْاهُ 


تذرفان: «حتی ا الراية ت من م الله حتی فتح i‏ عَلَيْهِمٌ» يعني 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] A4‏ 


حالد بن الوليد طف ولكن عندما أخطأ خالد < او ا 
رن ا كنا برعي لجار وا ع 8 ا 

بعث النبي دك الد : ت لود إلى ي سيعت قم خسوا أن ولراك 
فقالوا: صبائا صبَأنَا فَحَعَل حال يقل وياسر ودقع م إلى کل رحل ما سيره 
مر کل رَجُلٍ متا أن يقل أُسيرَة فقلت: واللّهِ لا أل أسيريء ولا يقل 
رَخُلُ من أصحابي أَسِيرَه فَدَكَا ذلك شي غك فقال: الهم ني أبرا ليك 
مما صتَع الد ب ن الْوَليد مرن" فلو أن رسول الله حياً بيننا فكم من أفعالنا 
سيتبرأ منهاء فإذا تبرأ رسول الله #6 من فعل حالد 5فنه بالرغم من أن خالدا 
ظن أهم بقوهم صبأنا أهم متمسكون بدين الشرك غير قابلين بالإسلام» 
کی سمح ال ی ا و هذا کي و 
السعشقى والآخخر ذاهب إلى السجد» وغیرهم كثير كل ذاهب إل غايته ثم 
تفاحئهم بتفجيرهم وقتلهم وتمزيقهم, تيتم الأطفال وترمل النساء و تحزن الأهل 
والأحباب على العشرات من المسلمين الغافلين بحجة التترس المرعومة» فهل 
أعددت الجواب لمالك يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ 


٩۸6‏ ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أسئلة الفصل العاشر 
شبهة القائلين بجوازقتل المسلمين المختلطين بالعدو 
وجوابها 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

- يقول البعض ممن الذين يبيحون قتل نساء وأطفال المشركين بأن نساء 
وأطفال المشركين كلهم محاربون فهم يساعدون أزواحهم وآبائهم على قتال 
ال ق 
- حديث رمي رسول الله © أهل الطائف بالمنجنيق» ناقش. 
- الأدلة ال فيها أنهم يبعفون على نيا على ما يستدل مها؟ 
- الأحاديث الي فيها جواز تبيت المشركين والإغارة عليهم» على ما يستدل 
كما؟ 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 

-١‏ اتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء 
ولان 
؟- الحكم على شخص ما أنه حارب للمسلمين يجب أن يكون بطريق اليقين 
TT‏ 


3 سم لور 2 


E‏ عبر بنيّة ية العَامِلٍ. 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠] ۹۸٦‏ 


الفصل الحادي عشر 
حكم قتل الأجانب في ديار المسلمين ١‏ 


فيه خسة ضوابط: 

الضابط الكل هزالاء الأحانب مسعامتوة ق باد المسلميق» 1 يلوه إلا 
باذن» فلا يجوز الاعتداء علیهم» لا بالضرب ولا بالنهب» فضلا عن الققتلء» 
فدماؤهم وأموالهم معصومة, وجي كبير» ومن أدلة ذلك: 
ت ترح راح اه وها لوح من رة ايا ات 

- في الصحيحين» > عن أُمّ هانئ بِنْتِ أبي طالب ظ يِه قال: ذَهَبْتْ إلى رَسُول 
الله 6 عام الفتح َوَحَنُهُ يسل وفاطمة ند مسلتك فلي ا 
(مَنْ هَذِِ؟ ققلت: أنا ام هَانئ بِنْتْ أبي طَالِبء فقال: مَرْحبًا بام هاني» فلم 
رح ن عل فام فى ماني كعات مقا في َب واب فق" 5 
رَسُول الل رَحَمَ ابن أمّي علي آله فال oS‏ 
رَسُول الله : قذ أجرتا مَنْ أحَرت يا آم هانئ) 

الضابط الثابئ: إذا نقض المستأمن أو المعاهد عهده لم يجر لآحاد المسلمين 
قتله؛ لما يترتب على ذلك من المفاسدء وقد ترك البي # قتل عبد الله بن أبي 
E e‏ برقال معي ينكل امسا بد وه كك سمس 
لآحاد المسلمين قتل من ظهرت ردته وزالت عصمته؛ للمععى الذي ذكرناء 
وكم جر هذا من الشر والبلاء على أهل الإسلام» وكم حصل به من ال 
على الدعوة والدعاة» وكم استغله المغرضون لتشويه صورة الحق وأهله. 


-١‏ منقول بتصرف وزيادة من موقع: الإسلام سؤال وجواب 


۹۸۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثالث: التسبب في قتل المسلمين المعصومين حرم كبير» وذنب 
عظيم؛ فإن (رَوَال الدَنيَا أَهْوّن عَلَى الله مِنْ قَثْلٍ رجحل مُسْلِم) كما قال ج 
وما يدعيه هؤلاء من الاستشهاد .عسألة التترس مردود عليهم» وهو دال على 
حهلهم وظلمهم» فإننا نمنع قتل الكافر مباح الدم لو كان وحده - لما ذكرنا 
من المفسدة -- فكيف إذا انضاف إلى ذلك قتل غيره من معصومي الدم؟ 
الضابط الرابع: عدة وقفات حول الفهم الشرعي لحديث البي 585: "أخحرجوا 
N‏ حيث أشكل على البعض فهم هذا الحديث, 
وقد جاءت عدة أحاديث» تدل على المعن نفسه: 

منها: عن عمر بن الخطاب و قال: قال رسول الله 6 رحن اليو 
وَالمصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب حَنَّى لَا أَدَعَ إلا مُمنْلِم» (أخرجه مسلم 01" 
أبو داود 757260 الترمذي )٠١۳۲‏ 

ومنها: عن أبي عبيدة بن الجرّاح له قال: آخرٌ ما تكلم به الي 2: 
«أخرخوا يَهُودَ أَهْلٍ الْحِجَاز ل ا EG‏ 
شيرَارٌ الاس لي دوا دور َلْبَائِهِمْ مَساحد» رواه أحمد (۲۲۱/۳) 
وصححه ابن عبد البر في "التمهيد" )١53/١(‏ ومحققو المسندء والألبان 
في "السلسلة الصحيحة" .)١١757١(‏ 

الوقفة الأولى: ما المراد بالمشركين؟ إن المراد مم كل من لم يكن مسلما 
لذا... فإن من الخطأ وسوء الفهم -بل ورا الموى- أن يخصّص البعض هذا 
الحديث على ببعض الجدسيات (كالأمريكية والبريطانية) دون بعض! 

الوقفة الثانية: هل يدخل فيهم من له عهد أو أمان؟ لا شك أنهم غير داخلين 
في هذا الحكم» وذلك من وجوه: 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۸۸ 


الوجة الأول: أن الأمر بالإخخراج نص عام» والأمر بحفظ دم صاحب العهد 
نص خاص» فيبقى الخاص مستئناً من هذا العموم, قال يَيك: «مَن قتل مُعَاهَدَا 
لم يرح رائحَة اة إن رها تُوحَد مِن مسيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَام» (البخاري) 
الوجه الغايي: أذن البي م لأصحاب الحاجحات بدخول جزيرة العرب» فقد 
قال لرنول ملع وما والله لرا أن الرل لان ت اعا 
(أبو داود ۲۳۸٠١‏ وصححه الألباني) 

لذا... فمن اعتدى على أصحاب العهد والأمان» واستند على هذا الحديث 
فقد أحطأ في فهم الحديث وأتى بفهم لم يعرفه الصحابة الكرام 45 

الوقفة الغالغة: ما المرادُ بالإخراج؟ المراد به الخروج على الحقيقة» وذلك من 
ثلاثة أوجه: 

الوجه د أنه المعيئ الظاهر المتبادر إلى الذهن من الأمر بالإخراج. 

الوجه الثابئ: تفسير البي خ# له» وذلك حينما جاء إلى اليهود وقال هم: 
ES‏ الا Md‏ وألّى رید أن ا مر هله لأرْض» 
(البخاري ۲۹۳۱ مسلم ۳۳۱۱ أبو داود .)۲٦۰۹‏ 

الوجة الغالث: عمل عمر ظله حينما أحلى اليهود (متفق عليه). 

اة ااا هو مارو مع المقارقة ركبا اق ا وار 61: 
لذا... فمن الخطأ أن يتم تطبيق الحديث بالاعتداء على المشركين» بل هو فهم 
لم يعرفه الصحابة الكرام 45 

الوقفة الرابعة: هل يدخل فيه (أو: يلزم منه) القعل؟ لا يدحل فيه القتل» بل 
و حدس يم 

الوجه الأول : أن النص إنما جاء بالإحراج» فلم يبح لنا ما سواه» ومن أباح 
القتل فقد أباح أمراً زائدا على الإحراج فلزمه الدليل وإلا فلا اعتبار ما يقول. 


۹۸۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الوجة الثابي: أن البي ج إنما أمرهم بالخروج ولم يستبح دمائهم. 

الوجة الثالث: فعل عمر ذه المطابق لفعل البي ييه حيث أمرهم بالخروج ول 
يقتلهم أو يقاتلهم» رتك أده الصحارة كان E‏ من الصريعاءة الكرام ذه 
لذا فا من لطا الاشعدلال اديت على فتن المشر كين. 

الوقفة الخامسة: هل المراذ منع دخوهم مطلقا أم أمر آخر؟ المراد بالأمر 
بإحراحهم أحد أمرين: 

ام الأول آل 6 ل ا دافم ب جرا ارب ا ع جا 
الإقامة المؤقتة غير الدائمة. 

الأمر الثابي: ألا يكون في جزيرة العرب دين ظاهرٌ بشعائره غير دين الإسلام؛ 
مما يعن حواز بقاء من يدين بغير دين الإسلام في خاصة نفسه بحيث لا يظهر 
شعائر دينه» والدليل على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: قوله وُه في حديث عائشة ذه المتقدم في مسند أحمد, قَالَتْ: 
کان آخرٌ ما عَهِدَ رَسُول الله 4 أن قال «لَا يُثْرَلكُ بحَرِيرَةٍ الْعَرَبِ ديتا نِ» مع 
إذنه 6 لبعض الكفار بالبقاء في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على 
أمواهم» وقال: قر کہ ما رک الله» (البحاري )2 كما" كاذ باقن 
اس ا ا و تعالى: وان أَحَدٌ مِنَ ري 
ارك فأَحرة حتی يَسمع م کلام الله 0 الم درك نهم قَوْمٌ لا 
يعْلمُون) [التوبة: ]٦‏ وقد أمر البي ك8 بربط الأسير الكافر في المسجد. 
الوجة الثابي: لم يقم الصحابة ذه بإحراج الأحراء والرقيق من جزيرة العرب. 
لذا... فمن الخطاً أن يحمل الحديث على وحوب إخراج كل مشرك في كل 
حال 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۹۰ 


الوقفة السادسة: من المخاطبُ يبهذا الحديث؟ المخحاطب بذلك هو ول الأمر 
الوجه الأول: أن سريف جاء ب (واو) الجمع» والأصل ف النخضصوض 
ا بالجمع ويراد ما جماعة المسلمين فما تتوجّه لمن يمثل جماعة 
المسلمين وهو ولي الأمر» ونظيرٌ ذلك: قوله في السارق والسارقة: إفاقطعوا 
ا | المائدة: ۳۸ ولا تقول أهل الست ان المأمويو بإقامة الحدود هو 
كل أحد من أفراد المسلمين» بل هو خطاب خاص بول الأمر. 
الوجة الثابي: اله الفا الكرام 4ه لم يعترضوا على ولي الأمرء فلم 
بخرحهم أبو بكر ذه ولا عمر 45 في صدر خلافته» ومع هذا: فلم يفهم 
أحدّ من الصحابة أن الأمر يعود لكل أفراد المسلمين» لذا لم يقوموا 
بإاخحراحهم» بل حعلوا ذلك في يد ولي الأمرء يقول الإمام بدر الدين العييئ: 
ا ال اللا ر أ يرى أنه هي أقرٌ يهود 
حَيبّر بعد قهر المُسلمين إِيَاهُم لإعمار أرْضهًا للضرُورة» وكذلك فعل 
الصديق د ذه في يهود حَيبّر ونصارى تجران» عمدة القاري ./٠١(‏ °( 
وما أجمل ما قاله ابن 0 -رحمه الله- في حاشيته على سنن أي داود إذ 
يقول: "وهذا ان ا فيه كثير مِنْ قاصري العلم يَحْتَجَونَ بِعُمُوم نص 
على متكي اوور كد ماح الشريعة ا ا 
لد عَلِمّ ؛ فة ا وفهم مَعَّانيهًا" (حاشية شرح 
ن داو د SANT‏ وهو يتحدث عن الجواز الفطر للمسافر» ویرد 
من قال بان الله أَمَرَ الْمُسَافِر بِعِدَةٍ مِن ايام حر فهي فَرْضه الذِي لا يجوز 
غیره فَاستَدكَالٌ بَاطِلَّ قَطْعًا) 


۹۹1 ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


لذا.. فمن ظن أن الحديث يخاطب كل فرد من أفراد المسلمين فقد أخحطاً 
وأتى بفهم لم يعرفه الصحابة الكرام 45 

تأمل : 

تولى أبو بكر الصديق الخلافة واليهود في خيبر على مسافة ٠۸٠‏ كم من 
الل وا تداق عو انا ويووة ا فل العو لوس ارجا 
الأحساءء وهو 5ه أعلم الناس بأمر البي ل وأعظم الأمة تعظيما له؛ فنجد 
أنه : 

أ- سير حيش أسامة طله إلى الشام. 

ب- قاتل المرتدين في أنحاء الجزيرة النائية عن المدينة. 

ت- ثم لما فرغ من قتال المرتدين» وحه الجيوش إلى العراق والشام» ثم توفي 
ضيه وحيوشه تقارع الفرس والروم» وهؤلاء موحودون وم يخرحهم. 

تولى عمر الخلافة فترك يهود خيبر في خيبر ونصارى بحران في بحران وبحجوس 
هجر في هجرء واشتغل بقتال الكفار في حارج جزيرة العرب فاستكمل فتح 
فارس وفتح الشام» ثم سير الجيوش إلى مصر وفتح قبرص. 

فكانت جيوش الخلافة تقاتل في القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقياء 
وهؤلاء على أماكنهم في حزيرة العرب. 

ولم يخرج عمر ذفن منهم إلا يهود خيبر لا نقضوا العهد وتعدّوا على ابنه عبد 
الله فزحزحهم إلى تيماءء ونصارى نجران لما أحلفوا شرط الصلح مع البي غَيَه 
-الذي شرط عليهم عدم التعامل بالربا- فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ لما خالفوا ذلك 
وأبقى يهود اليمن فهم باقون إلى يومنا هذاء وموس الأحساء حى أسلموا 
واندبحوا مع المسلمين ولم تعد لمم باقية (أحكام أهل الذمة )١91-1١1/5/١‏ 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۲ ۹۹ 


الوقفة السابعة: ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ 

الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين: تضم شبه الحزيرة العربية تسع 
دول» وهي: الأردن» والعراق» والكويت» والبحرين» وقطرء والإمارات 
العربية المتحدة» وعمان» واليمن» والمملكة العربية السعودية» وتبلغ مساحتها 
بأقصى عرض ما يقارب ۲۰۹۰ كمء وطول يقارب ١3.٠١‏ كم وهو على 
طول البحر الأحمر. 

الجزيرة العربية المرادة في الأحاديث: احتلف العلماء في تحديد المراد بجزيرة 
العرب: 

- فقال الإمام الزهري: جزيرة العرب: المدينة 

- وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياقا. 
- وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. 

- وقال الحنفية: يجوز دول المشركين جزيرة العرب مطلقا إلا مسجد 

- وقال مالك: يجوز دحوهم الحرم للتجارة. 

-.وقال الشافعى: الا يدخلون ارم أصلا إلا يذ الإمام الصلحة المسلمين 
تخحاصةء 
- ومنهم من قال: إن المراد بحزيرة العرب الحجاز خاصة, انتهى. 

(انظر: التمهيد لابن عبد البر »)۷۲/١(‏ وفتح الباري (0171/5) وألف 
الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي المعروف بالمغربى» قاضي صنعاء ومحدثها 
رسالة في حديث: (أخرحوا اليهود من جزيرة العرب) رجح فيها: أنه إنما 
يجب إخراجهم من الحجاز فقط محتجاً مما في رواية بلفظ «أَْرِجُوا د 
الْحِجَاز» البدر الطالع (0/1؟) والأعلام للزركلي (555/7). 


۹۹۳ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وقال النووي رحمه الله: (وَلكِنَ الشَافِعِي حص هَذا الحكم - ببَعْض جزيرة 
TS E‏ لي الي O N‏ و سي ريات 
َأعْمَالْهَا دُون -أي: ما عدا- اليَمّن وَعَيْرِو مما هُوَ مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرب) (شرح 
مسلم الحديث )٤۲۰۸‏ بل قال ابن حجر عن قول الشافعي رحمه الله أنه 
(مذهب الجمهور) ١‏ 

الضابط الخامس: البعض قد برروا قتل المعاهدين ا بقصة كعب بن 
ول قال E‏ الله ف رمن لک الأشْرف فاه قد آذى الله ري » 


س ر 
رم و ر ى بر ر وار 


فقام محمد بن مسلمة فال يا رسول الله تحب ان أفثلة قال «تعم» ل 


الأشرف كما في صحيح البخاري» قال عَمَرو سيعت حابر بن عبد الله ظل 


0 
ع 
فا 


-١‏ (فتح الباري 2١94/5‏ تحت الحديث رقم )3"١5*‏ (انظر: فتاوى ومقالات 
الشيخ ابن باز"(4/5 45) "مجموع فتاوى ابن عثيمين" )٤۱/۳(‏ 

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الحزيرة 
العربية؟ فأحاب: "استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أحشى أن يكون من 
المشاقة لرسول الله يه حيث صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض 
موته: (أحرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفي صحيح مسلم أنه قال: (لأخرجحن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حي لا أدع إلا مسلما) لكن استقدامهم 
الحاتحة اتيج شنيف ا ما ی يناك هھ جار ر أذ ل ع ا 
مطلقة» وحيث قلنا: جائز» فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو 
اح ج عليه متتسة نجنا ر كريد رس الوسنائل 
كما هو معلوم» ومن المفاسد المترتبة على ذلك: ما يخشى من عبتهم» والرضا مما هم 
عليه من الكفر» وذهاب الغيرة الدينية مخالطتهم» و المسلمين -ولله الحمد- خير 
وكفاية, ان الحداية والتوفيق" مجموع OO aE‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ 4 ۹۹ 


ص 


| 


ع 


الرَّخُل قد سَأَلنَا صدقةء وَإنّهُ قد عَنَائاء إِنّى قد ايك أمتتستيفك» قا قال: وَأَيْضا 
الله مله قال: ڳا قد باه فد حب أن َدعَهُ حب تنظ إلى 


الما 


ا وقد 56 أن عا کک 7 ا 


صر ر 4 صر ص 
هوه م هبيه َه م o‏ 


ص 
ته ع o0‏ ع 


ا أو وسقين- فقال: عم انی ا ۳ 100 قال: فَارهنُونى 
ا a‏ نسّاءنا وَأَنْت ت ْمَل الْعَرَبء قال: فَارمْيُونى 


رم ر 0 سير > عو ر اثر تر 0 


بنَاء كمع قالوا: كيف برهك أبتاءئا فيسب أحَذهي فا رَهِنَ بوق أو 


وسقين» 17 عار ا وَلَكنا تر هنك اللامَة دنال تناك یعنی السّلاح- 
ل - 0 اي كعُب EE‏ 


فدَعاهہ إلى الجصن» > فترّل إل ا تحر ج هذه السّاعَة 
فقال: NR Se‏ 


ص 
ع ومر ۸ 2 <o‏ کو ر 


ورضيعى 3 9 7 زی ل قو ئي خب قال دمل 


ص 


بع د قال عَمَرُو اء 5 حلي َد ا 9 عبس 7 0-6 


ه عو ٤ه‏ ل ملاس ۸ داه ر ر 3 5 


ص 


عو 


م فی ا بشَعَرهٍ 55 فإذا َأيشُمُونى کے را فر 


مس هم سم ماه 


ا رل ا | متَوَشّحًَا وَهْوَ ينفح مِلْهُ ريح 


الطيب» فقال: ما رايت كاليَوْم - 58 أطيّب- وقال غير عَمَرو قال عندى 
ار نسّاء ارب 7 أكمل العَرّب» قا RT‏ راسك 


٩٥‏ ضوَابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ِنْهُ قال دُوئكب فقتلوه نم وا الى ج فأَخْبَرُوهُ (اللأمة: الدرع) وهذا 
باطل من وجهين: 

الوجه الأول: إنه بفرض مطابقة ما قالوه ففي الحقيقة: إن إبرام العهود 
ونقضها وإقامة الحدود والتعزيرات ليست لمم ولآحاد الناس» وإنما هي من 
صلاحيات الإمام» ولذا قدمنا أن البي خ# عاهد كفار مكة في الحديبية مع 
كراهة الصحابة نه لذلك» وبوب عليه البخاري في "باب الشرُوط في 
لجهاد م مَعَ اهل الْحَرْب وَكمَابَةِ الشرُوط" وَبرّب عَلِيُه ابن حبان 
e‏ مستبا لِلإمَام تمان الال E‏ أَعْدَاء لله إذا 
بلي . لا ا لي 9 اد ة عَلَى أن 
- برد الِإمَام ا سينا ا وبسبب هذا العهد لم يتعرض 
مسلم لكافر في مدة العهد حت أعلن ذلك البي ي لنقضهم العهد ففتح مكة, 


َم و 


ونان تومي الشارى عن E‏ انمق "اين O‏ ه من التتازع 
َالاختلاف في الْحَرْب وَعْقَوبَة مَنْ عَصى إِمَامَة". 

الوجة الثابئ: أن هؤلاء المعاهدين أو المستأمنين لم يأتوا .مما ينقض عهدهم أو 
أمافم» بخلاف كعب بن الأشرف الذي نقض العهد بمجاء البي 6 وخلع 
الأمان» وذهابه لمكة ينصر المشركين فصار د بذلك» فأهل الحديث 
وعلماژه دو حديث كعب ب بن اشرق کاب الجهاد, وي قتال أهل 
الحرب. 

الوجه الثالث: أن هؤلاء لو فرض أنه لا يجوز للامام معاهدقم وتأمينهم 
وغمه نولا فإنه لا ينطق عله حالة كعب: بن الأشرف لأن قصة كعب 
واقعة عين تزل على أهل الذمة الذين بحري عليهم أحكام أهل الإسلام 
بالاتفاق» فلإمام قتل من نقض عهده منهم أو أحدث فيكون في حكم أهل 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ وه 


الحرب» أما هؤلاء فهم إما معاهدون أو مستأمنون لا بحري عليهم أحكام 
الإسلام» ولذا فتحريم الغدر حكم محكم فيهم على الأصلء وبأقل الأحوال 
فلهم شبهة الأمان» لما علم من أن الكافر الحربي إذا أمنه المسلمون أو فهم 
ذلك منهم لا يحل لأحد أن يتعرض له لفلا يدحل في نصوص الوعيد في الغدر 
وحفر الذمم كما في قوله 6: "يما رَجْلِ أمَّنَ رحلا على دمه نم قله فان 
من القاتلٍ بريء) ول کان امقول كافر ا" صححه الحا كم وابن حبال» 
وديف "ا اضر لظا اي لله لني و لخاد اناي الا 


ل و ~ 0 ان 
يقبل منه صرف ولا عدّل" رواه الشيخان 


۹۹۷ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


أسئلة الفصل الحادي عشر 
حكم قتل الأجانب في ديار المسلمين 


أجب عن الأسئلة الآتية: 
- هؤلاء الأحانب مستأمنون في بلاد المسلمين» لم يدحلوها إلا بإذن» فلا 
يجوز الاعتداء عليهم» لا بالضرب ولا بالنهب» دلل على ذلك. 
- اشرح حديث «الإعان فيد انك لا يفتك مؤمر» 
د وك Cad e gg‏ 
اذكر القصة وأجحب عن شبهتهم. 
- عن عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله ج «لأخرحَنَ ا 
وَالمصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب حى لَا أَدَعَ إا ملم أخرجه مسلم (117737) 
اشرح الحديث شرحا تفصيليا عن طريق بيان المسائل الآتية: 

6ه اخراه حويرة العرية فق احديث؟ 

6 اران ومني كير ؟ 

وهل المراد منع دحوم مطلقا أم أمر آخر؟ 

0 هل يدحل فيه (أو: يلزم منه) القتل؟ 

ما المراد بالاخراج؟ 

© هل يدعحل فيهم من له عهد أو أمان؟ 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 

١‏ - للإمام قتل من نقض عهده من أهل الذمة أو أحدث فيكون في حكم أهل 
51 
۲- "إلا يفتك مُْمِنُ): حبر معن النهي. 
۳- الكافر الحربي إذا أمنه المسلمون أو فهم ذلك منهم لا يحل لأحد أن 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ ۹۹۸ 


يتعرض له لعلا يدحل قي نصوص الوعيد في الغدر وخفر الذمم. 

86 كعب بن الأشرف الذي نقض العهد بمجاء البي‎ - ٤ 

ه- إبرام العهود ونقضها وإقامة الحدود والتعزيرات ليست لآحاد الناس» وإنا 
هي من صلاحيات الإمام. 

5- التسبب في قتل المسلمين المعصومين جرم كبير. 

۷- إذا نقض المستأمن أو المعاهد عهده لم يجز لآحاد المسلمين قتله. 


۹۹۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


و 
الفصلٌ الثاني عشر 
, 
تفجبر النفس بقصد النكاية بالعدو ١‏ 
وفيه خمسة ضوابط: 
لاط الأول نين سيور جر اي يدل د 
د انها ا 
- أو يلف نفسه بحزام ناسف مليء بالمواد المتفجرة» والدحول ها بين تجمعات 
العدو أو مناطقه الحيوية 
- أو يشا ركهم ال ركوب في وسيلة نقل كبيرة كحافلة أو طائرة أو قطار ونحو 
ذلك 
- أو يتظاهر بالاستسلام لهم حن إذا كان في جمع منهم ورأى الفرصة مواتية 
فجر ما يحمله من المواد المتفجرة بنفسه وعن حوله. 
كتوفي إن قل E‏ وتدمير في أشخاص العدو وآلاته» وحتما سيكون 
يفك Ca Ne‏ سكوف الأتريه إلى اللادة 
E‏ 
الضابط الثابئ: لم يتعرض الفقهاء المتقدمون للحكم الشرعي لتفجير النفس 
بقصد النكاية بالعدوء لأا لم تكن متصورة في زمنهم» وإنما نشأت في العصر 
لدبت سي ليور اا كعات ال رالا الجر وقد احالف 
المعاصرون فيها على أقوال, الراجح منها والله أعلم: حواز تفجير النفس 
بقصد النكاية بالعدو حال الضرورة» وذهب إليه د. محمد حير هيكل في كتابه 


-١‏ جزء من رسالة ماجستير في الفقه بعنوان: الأعمال الفدائية صورها وأحكامها 
الفقهية للباحث/ سامى بن خحالد الحمود. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 5001 


(الجهاد والقتال ف السياسة الشرعية)» وتبعه محمد سعيد غيبة في (العمليات 
الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها)» وحاء ضمن بعض فتاوى بمحيزي هذه 
الأعمال ار لاعفا رهم ررر تمر للقيام لاه اا عمال وع د 
وهبة الزحيلي. 

- قال د. وهبة الزحيلي في فتواه: "إذا تعين العمل الفدائي أو عمليات 
الانتتحار أو الاستشهاد في حالات اللقاء مع العدو الحربي كاليهود» وغلب 
على الظن أن العدو سيقتل الشخص أو ينكل به وكان هذا بإذن السلطة 
الداكمة المرعيت و كان روه ا فريها أن امف لعندو اذ العدى فهو جاتد 
عشيئة الله لأن مثل هذا العمل اليوم أصبح ضرورة شرعية ولم تعد عمليات 
المواجهة» مواجهة العدو بجيش منظم تحقق المطلوب (العمليات الاستشهادية 
في الميزان الفقهي ص ۸۸-۸۷) 

- وممن أجازها: الشيخ محمد بن عثيمين حر حمه الله- في إحدى فتاويه بشرط 
وحود مصلحة كبيرة» ونفع عظيم» فقال: "هذا الشاب الذي وضع على نفسه 
اللباس الذي يقتل أول ما يقتل نفسه» فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل 
نفسه» ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة 
للإسلام, لا لقتل أفراد من أناس لا بمثلون رؤساء ولا بمثلون قادة لليهود» أما 
لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزاً... والحاصل: أن مثل هذه 
الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر ني العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع 
أعظم المفسدتين» ثم بعد ذلك تقدر كل حالة بقدرها" ١‏ 


-١‏ والشيخ محمد بن عثيمين له فتوى أخرى بتحريم تفجير النفس بقصد النكاية 
ما قتل به نفسه» كما صح ذلك عن البي ي لكن الجاهل الذي لا يدري وفعَله 


e‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الثالث: من أدلة حواز تفجير النفس بقصد النكاية بالعدو حال 
الضرورة: 
الدليل الأول قوله تعالى: ومن الاس من شري 00 
وَاللَهُ روف ؛ بالعيَاد) [البقرة: ]۲١۷‏ فإن الصحابة له أنزلوها على من حمل 
على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك» كما قال عمر بن الخطاب 
وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة #5نه كما رواه أبو داود والترمذي وصححه 
ابن حبان والحاكم (تفسير القرطبي 51/7"). 
الدليل الثالي: عن صهيب 5ه أن رسول الله 8 قال: "کان مَك فِيمَنْ کا 0 
کم وکان لَه سَاِر... فقال للك لك لست يقاتلى ئی تفعل ما آمر 
به. قال وَمَا هُوَ قال تَجْمّعٌ الاس فى صَعِيدٍ و حِدٍ وکصلینی على جذع ثم 
حُذْ سنا من كتائتى تم ضع الم فى بد اقوس كم َل بام الله رب 
للام انى فَإنّكَ إذا فعَلت ذلك قتلتنى» فَحَمَعَ الاس فى صَّعِيدٍ وَاحِدٍ 
رصل لى ذم م اح سما نك ایو م وضع الهم فی کرد اقوس 
م قال باسم الله شرفي للام ثم رمَا فوقع السَّهُمْ فى صدغْه وضع ب يده فى 
ل طبع لسم 000000 س 0 ا العام آمَنّا برب 


4 
رراعه 


للام آمَنّا برب العُلام؛ EG E‏ 5 


ل بك ا قد آمن الاش ادر بالأخدود فی فوا السّكك فد ف 


جر تر ° پا أ 


واضرم نيران وَقال من لم يرجع عن دينه مسار فيها. و ف ل اقَتَحِم. 


عع أنه قل جن مر ققد الله اوعقو الم م فو عا ان و ع لرن 
فعل هذا اجتهادا» وإن كنت أرى أنه لا عذر له في الوقت الحاضر؛ لأن هذا النو ع 
من قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس» وكان على الإنسان أن يسأل عنه أهل العلم 
حى يتبين له الرشد من الغي ) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١.‏ 


ففَعَلوا حَنّى حاءت امْرأَة وَمَعَهَا صَبِىّ لَهَا فتقاعَسَّت أن تقع فيهًا فقال لَه 
َعُلامُ يا أمّهِ اصبرى فإك على الْحَ3َّ» ففي الحديث دليل على جواز قتل 
النفس لمصلحة الدين من وجهين: 

الوجه الأول: أن الغلام أمر بقتل نفسهء بل إنه دل الملك على الطريقة الى 
لولاها لما استطاع قتله فصار شریکا في إزهاق نفسه» لأن رأيه كان هو 
السبب المباشر لقتله» لكن لا كان الدافع وراء هذا الفعل هو مصلحة الدين 
جازء فدل هذا على جواز التسبب ف قتل النفس إذا كان لمصلحة الإسلام 
as lls‏ قول ا بان سر ا 0 "أوفيهًا: 
أن الخ ادر بقل تفسه لاحل مَصلحَةٍ ظَهُور الدّين"؛ E‏ 
الأرْبعة أن يَنْقَمِسَ الْمُسْلِمُ في صف الكفار, وإن غلب عَلَى نه انهم يَعْلوئه؛ 
اا ا 

الوجه الثابي: أن الله تعالى أثى على الذين آمنوا برب الغلام» وكان يقال هم 
ارجعوا عن دينكم أو ألقوا أنفسكم في النار» فكانوا يقتحمون في النار» نصرا 
للدين وإيثاراً لدينهم على دنياهم» بل إن الرضيع نطق يحث أمه على الإقدام 
لما ترددت عن اقتحام النار 

الدليل الثالث: فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة» فإنه احتمل في ترس 
على الرماح والقوة على العدو فقاتل حي فتح الباب» ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة» وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع 
بالتعرض للقتل (1/9 4) وف تفسير القرطبي )۳٠٤/۲(‏ أسد الغابة )٠١5/١(‏ 
تاريخ المدري. 

الدليل الرابع: قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال: وَامًا لريح الجنّق ثم 
انغمس في المشر كين حن قتل» متفق عليه. 


۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الدليل الخامس: نقل ابن النحاس في مشار ع الأشواق (58/1) عن المهلب 
قوله: قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد» ونقل عن الغزالي في 
الإحياء قوله: "ولا حلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف 
الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل'» ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على 
التغرير بالنفس في اللمهاد» ذكره في غزوة ذي قَرَّدٍ .)1817//١7(‏ 

الدليل الساوسة ؛ مسال الات ر صد ها تيت الغدز لا وق وال كا ف 
وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم» قال ابن 
قدامة: "وجو تثييت الكفان وَهْوَ كَسبهُمْ ليلاء وَقَلهُمْ وَهُمْ غَارُونَء قال 
م بات 2" عرو الروم الات قال: ولا َعم أَحَدَا كره 
es‏ (المغن مع الشرح )50*/١١(‏ ووجه الدلالة: أنه إذا حاز قتل 
من لا يجوز قتله من أحل النكاية في العدو وهزعته فيقال: وكذلك ذهاب 
نفس البمجاهد المسلم الى لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضاء 
ونساء الكفار وصبيافهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد 
اعضهاف رو الما بتك ١١١‏ 


-١‏ فائدة: مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحرء فهذا 
فياس مع الفارق: 

فالمنتحر يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور 
واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس 
حائفة يائسة ساحطة في غير ما يرض الله 

واجاهد في العملية الاستشهادية يبذل نفسه بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة 
والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون 

قال تعالى [ أَفَْجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ (*) ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ) [القلم: 
٥‏ 5"] وقال تعالى ام حَسب الْذِينَ اجْتَرَحُوا السيئات أن تجعلهم كَالْذِينَ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 57 


الال الساية ا يشلاه ار م ال ا جار ای اب اه 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» قال الشاطبي في كتابه الموافقات /”١‏ 
5 لم تناول مسألة ما إذا كان قيام الشخص بالمصلحة العامة متلفا 
لنفسه: "وإن فرض في هذا الع | ا فق يرجح جَانب 
yS‏ 

أَحَدُهُمًا: قاعِدة الإيثار الْمَُقَدُمُ ذكرها؛ قيثل هَذَا دال كحت حُكْمهًا. 
والثاني : کی کم ار ی ا ابي طليقة في ا ۾ على 
رسول لله ه ييه بتفس وقوله: "تخري دون ترك" وَوقَابته ل حَنّى شلت 
ESE‏ رول الل ف وتار الب" ف غره على نفسه ف 
ا لقا ا الناس» حتّی دي تقی به فهو إِيثارٌ راحع 5 
تحمل نر ا و لت وک خلى ا هناب بد 6 
بتفسه ظاهِرٌ؛ لاله كان كالجِنّة لِلمُسْلِمِينَ» وفي قصة أبي طلحة أنه كان وَقَى 
بتفسه من يَعُمَ بقاؤه مصالح الدين وَأهْله". 

الدليل الثامن: القياس على مسألة تترس العدو بالمسلمين» بجامع التوصل إلى 
قتل العدو بقتل مسلم» وقد ذكرنا مسألة التترس في فصل سابق 

الضابط الرابع: إليك عدة نقول تدل دلالة واضحة أو بطريق اللزوم على 
حواز العمليات الاستشهادية بشرط حصول مصلحة النكاية في العدو أو تحرئة 
المسلمين عليهم أو إلحاق المزعة المعنوية بالعدو بغية تحقيق النصر عليهم: 

- قال الإمام القرطبي: "وَقَالَ مُحَمَّدُ بن الْحَسّنِ الشيباني: "لو حَمَلَ رَحْلْ 
وَاحِدٌ عَلَى الف رَخْلٍ مِنّ الْمُشْرِكِينَ وهو وَحْدُهُ لم يكن بذك باس إِذا 


ب 


ار ليا ع لطاع رار E‏ بق و ار E‏ 
وكا تان 1 انق كان نينا كم كان Al N‏ 


کان يَطْمَعُ في لَجَاةٍ او نکاية في الْعَدُىٌ فان لم يكن كَذَلِكَ فهو مَكَرُوة 
لاه عرض نفْسَهُ للف في غير مَنْفعَةٍ للمسلمينء فإن کان قصده ريه 
لترو علي کی تیا يال مثييو قا يكذ راد ا0 جز لنت 
لِلمْسْلِمِينَ عَلَى بَعْض الْوْحُووه وإن كان قصْدَهُ رحاب الْعَدُوٌ وَلِيْعْلِمَ صلابة 
الْمُسْلِمِينَ في الدّين فلا ينعد جَوَارُهُ وَإِذا كان فيه فع لِلمُسْلِمِينَ فتلفت 
إِعْرَاز دين الله ؛ وتوجين م الشريف الذي 0 


ا 


المُؤْمِنِينَ في قوله (إن الله اشترَى مر المُؤْمِنينَ الفسيم وَأَمُوَالَهُم بأن 
الجنّة؟ [التوبة : ]١١١‏ 5 غيْرهًَا مِنْ آيَاتِ 7 ح التي مَدَحَ الله بها من 
ذل تفت 

وَعَلَى ذلك: يْبَغي أن يُكون حُكم لامر بِالْمَعْرُوف وَالنّهْي عن المُنكر أ 
مى رجا لقعا في الدين قَبَدَلَ نَفْسَةُ فيه حتّى قل كان في أَعْلَى دَرَجَاتِ 
الشَهَدَاء ل ا ياي ام اا ِالمَعْرُوفٍ اله عن المنكر 
ابر عَلى ما أَصَابَكَ إن ذلك مِنْ عَرْم لأمُور) إلقمان: "]١0‏ (تفسير 
القرطبي (۲/ 515؟) 

قال الإمام أبو بكر ابن العربي بعد أن ذكر حلاف العلماء في اقتحام الجاهد 
على العساكر الكثيرة الى لا طاقة ة له هم (وقيل: إذا طلب الشهادة وَخَلْصَتْ 
ية فلِيَحِْل؛ لان مَقصِدَهُ واج مِنْهُيْ وذلك بين في قوله تَعَالَى: ومن 
الاس مَنْ شري تفه ابْتِكَاءِ مَرّْضات الله [البقرة: ]۲١۷‏ وَالصّحِيحُ عِنْدِي 
الأوٌلَ: ل الشَّهَادَة. 

الثاني : وحود النكاية. 

الثالث: نَحرية امد عَليِهم. 


(قل هذه سّبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [يوسف:1١٠]‏ 2 ب , . , 


الرّابع: ضف تُفوسهم ll‏ هذا صلع واج فما ظنّك بِالجَمِيع (أحكاء 
القرآن لابن العربي )١١5 /١‏ 

وعليه: يكون حكم هذه الأعمال الجواز عند الضرورة فقط سواء في جهاد 
الطلب أو جهاد الدفع» كالخوف على الجيش» أو انمزام المسلمين» أو اعتداء 
العدو على دمائهم وأعراضهم وبلادهم (كما هو الحال في فلسطين 
والشيشان) فإنه يجوز الإقدام على هذه الأعمال بشروطها الى سنذكرها 
ا وأما عند عدم الضرورة (كما يقع اليوم من أعمال في البلاد الأحرى 
غير الحتلة) فيحرم الإقدام على هذه الأعمال صيانة لدم المسلم» والله أعلم 
الضابط الخامس: شروط جواز تفجير المحاهد نفسه للنكاية بالعدو: 

الشرط الأول: إخلاص النية لله تعالى» بأن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة 
الله وإعزاز دينه. 

الشرط الثابي: وحود الضرورة كالخوف على الجيش» أو ازام المسلمين» أو 
اعتداء العدو على دمائهم وأعراضهم وبلادهم» ونحو ذلك ١‏ 

الشرط الغالث: أن يترتب على العمل نكاية بالعدو» ويكفي في هذا غلبة 
اي ج جي غل الى ان هذا" ا ست ع ا 
المباشرة أو غير المباشرة في العدو. 

الشرط الرابع: أن يغلب على ظن المحاهد أن القتل الذي سيحدثه في الأعداء 
أو الدمار لا يمكن تحقيقه بأية طريقة أحرى تضمن له سلامته أو غلبة الظن 
بالسلامة» فإن وحد امحاهد وسيلة أحرى لا تعرضه للقتل كأن يضع 


-١‏ يقدر الضرورة ولي الأمر الذي له سلطة بدء الحرب وإيقافهاء لأن أمر الجهاد 
مو كول إليه» وهو یری ما لا یری آحاد الناس أو من هم منأى عن ميدان الحرب» 
وعلى ولي الأمر حولا سيما إذا لم يكن محتهدا- أن يرجع إلى علماء الشريعة. 


۱۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


ا ا ع هري عق ا د و عله فی نار 
لحصول المقصود وهو النكاية بالعدو دون مباشرة قتل النفس. 

الأشرظ اا أن کن بهم ااا رة نيد دعن رر که 
الكفار. 

ارط الما أن ۷ وت على هه الأعمان. مقمدة دو عل 
مصلحتهاء كأن تزيد ضراوة الكفار وتسلطهم على المسلمين» بأن يقتلوا منهم 
عاد كتيرةه او يسعرهتيا ا والتفوس ی فو ولك 
الشرط السابع: أن يكون بإذن الإمام العدل إن تيسر أو أمير الحرب على ما 
تقدم في اشتراط إذن الإمام وأحواله» فإن لم يكن إمام أو كان في حال لا 
يشترط فيها إذنه» فعليه أن يستشير أهل الرأي والمعرفة بالحرب في مكانه قبل 
الإقدام على هذه الأعمال» لتقدير مدى بحاحهاء ومقدار النكاية الي تترتب 
عليهاء أو المفاسد الى قد تحدث بسببها ١‏ 

الشرط الثامن: إذن الوالدين» لكونه شرطاً في الجهاد» ما لم يكن الجهاد 
فرضا متعيناء كما في جهاد الدفع. 


١‏ - لا بد لمن يتصدى للإفتاء في هذه المسائل أن يتوفر فيه أمران: 

أولا: الرسوخ في العلم الشرعيء والعناية .بمقاصد الشريعة الإسلامية» وفقه الموازنة 
بين المصالح والمفاسد. 

ثانيا: المعرفة الصحيحة بواقع هذه الأعمال» وملابسانماء ودوافعها» وأحوال 
امجتمعات الى تنفذ فيهاء لأن هذه الأعمال من النوازل الى لابد فيها من تصور 
صحيح مبئ على حقائق واضحة» لا ما تردده وسائل الإعلام من تلبيس للحق» 
وتشويه هذه الأعمال ووصفها بالانتحار أو الارهاب» كما هو مشاهد. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ اا 


و 
أسئلة الفصل الثاني عشر 
تفجير النفس بقصد النكاية بالعدو 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر شروط جواز تفجير المجحاهد نفسه للنكاية بالعدو. 
ت اذ كر ضووا لتفتجير الس قصل النكاية بالعدو. 
- وضح اللراة سا السات 
- اذكر أدلة جواز تفجير النفس بقصد النكاية بالعدو حال الضرورة. 
- الاقتحام على العساكر لمن لاطاقة له بم فيه أربعة وحوه» ما هي؟ 
- من الذي يقدر الضرورة»ء والمصالح والمفاسد المترتبة على هذه الأعمال؟ 
- لا بد لمن يتصدى للافتاء في هذه المسائل أن يتوفر فيه أمران» ما هما؟ 
- مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر» قياس مع 
الفارق» وضح ذلك 
عه جر حافك سه للدكانة بالعدو حائز من باب تقد المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» ضح ذلك من خلال ذكر كلام الشاطي ح رحمه الله- 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
-١‏ لم يتعرض الفقهاء المتقدمون للحكم الشرعي لتفجير النفس بقصد النكاية 
بالعدو: 
-١‏ مسألة قياس المستشهد في العمليات الاستشهادية بالمنتحر قياس صحيح 
-٣‏ أنكر الصحابة فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة 
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و 
الفصل الثالث عشر 
و 
أحكام الجاسوس 
وفيه غانية ضوابط: 
الضابط الأول: و اا 
لغة: التجسس: تتبع الأخبار» ومنه الجاسوس لأنه يتتبع الأخبار. 
اطا ال ر ا عا ينعار ادرو مما رماع رة ادا 
الوسائل السرية والفنية» ونقل ذات المعلومات بذات الوسائل» أو بواسطة 
الما و اراس واماد منها ف إغداة الط 
او قانونا: 0 سرا وبادعاء وهمي للاستيلاء -أو محاولة الاستيلاء- 
على معلومات سرية بقصد إبلاغها إلى جهة معادية. 
الضابط الثابي: التحسس على المسلمين في الأصل حرام منهي عنه» ومن أدلة 
و 
الدليل Ma Co JN‏ 
إن عض الط انم وا تَحَسّسُوا ولا يَحْتَب بعضكم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن 
يأكل لَحْم أيه ميا فَكرِهْتُمُوةُ وَانّقَوا الله إن اللَهَ تراب رَحِيمٌ) [الحجرات: 
؟ ]١‏ 
الدليلُ الثالئ: في الصحيحين» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 46 أن رَسُولَ الله ج قال: 
و ا ري ا ل ل 
الدليل الثالث: في سنن أبىي داود ومسند أحمد» عن ا و 


داس يه و ص ا 0 0 #۸ or‏ و 
قال: قال رَسُول الله © «یا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ بلسّانء وَلَمْ يذل الان لبه ل 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] eta‏ 


تاوا الْمُْلِمِينَه ولغوا عَوْرَاتِهِمْ فَإنَّهُ من ابع عوراتهم س الله عورف 
ومن سبع اللهُ عَوْرئهُ يفضَحةُ في يي 

الضابط الثالث: التحسس على المسلمين لمصلحة الكفار حيانة للدين» 
ومحاربة للمسلمين» ومبارزة بالعداوة هم» وسعي في إيقاع الضرر بل الحلاك 
بمم» ومعاونة لأهل الشرك والكفر عليهم» وكلها كبائر عظيمة» وتصل للردة 
إل فوت هن اا ل ا 11007 ارين كرا 0 ا رسول 
ونوا لمكم وشم و4 [لأنفال: ۲۷] وهي من نواقض العهوه 
والمواثيق إذا صدرت من المعاهدين وأهل الذمة» قال تعالى إلا اين عَاهَدكُم 
تيه لج شرج جل بلي REE‏ 
عَهْدَهُمْ إلى مُدتهم إن الله يجب الْمَيّقِينَ) [التوبة: 4] وقال تعالى فم 
استقاموا كم فاستقيمُوا لَّهُمْ إن الله يحب المسقين) [التوبة: ۷] وقال تعالىه 
N)‏ نوكا تكو EC‏ 

الضابط الرابع: مي بباح التحسس؟ يباح التجسس في حالات: 

منها: الحرب من المسلمين على عدوهم من الكفار الحاربين» وبعث 
الجواسيس لتعرف أخبار الكفار وجيوشهم» وعددهم وعتادهم» وما إلى ذلك 
نما يعين على قتاهم. 

ومنها: بباح التحسس والتحري إذا قيل للحاكم: إن قي بيت فلان حمراء 
وشهد بذلك شهود» أو قيل: فلان حلا بامرأة أحنبية» وذلك لمنع الشر 
ومكافحة أهله» فيحل للمحتسب أن يكشف عن مرتكي الفواحش» إذا 
ظهرت له علامائهاء من صوت وزمر ونحوها. 

الضابط الخامس”: مى يشت التجسس؟ يحكم على الرجل أو المرأة بالعمالة 
والجاسوسية بشهادته وإقراره» أو بالبينة الواضحة والأدلة الظاهرة» أو بشهادة 
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رحلي عدل» حي لا يحكم على الناس بالظن» أو ممجرد التهمة ال لا دليل 
يدل عليهاء وقد قال ابن مسعود: "اذْرَعِوا الْحدود بالشبهات" ويروى 
مرفوعاء وفيه ضعف (نيل الأوطار .)١55 -١55/7/‏ 
الضابط السادس: عقوبة الجاسوس المسلم» ففي الصحيحين» يقول عُبَيَْ الله 
أ راقع سفت علا عه ذه يقول بَعَتنِي رَسُول الله يي أنا والزبير واليقداد 
TT‏ حاخ وإ با طویة متها كاب فخدوا من 
قال فائطلقتًا َعَادَى بنا حَیلتا حى نين اردقم فإذا / نحن بالظعِيئة قلا لَه 
أخرحي الكتاب النتمو ع E‏ الكتاب» أو لَتلقِيّنَ الثياب 
ETON EE‏ 
RR E 0‏ 
سول الله ع ا حَا طب ما هذا قال يا رَسُولَ الله لا تغجل على إني كنت 
شرن لصا في سقو دنا حلي وم كين اسه وکان مَنْ 
مَعَكَ يِن الْمْهَاحرِينَ مَنْ لَهُمْ قَربَاتْ يحوت أيهم وَأَنْوَلَهمْ فأحْيئِت إذ 
فائتي ذلك من اسب فيهم أن أن عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ قرابتي ولم أفعلهُ 
ارتڌادا عن ديني» ا رض بالكفر بَعْدَ الإسلام فقال ل لله ييه آم إِنهُ 
قد صَدقکم فقال عُمَرُ و اه دعني أرب عق هذ نای قال ا 
فذ سهد بَدْرًا وما يريك لَعَل الله اطع عَلَى مَنْ شه برا قال اغملوا ما 
وشم فد عفرت کم فأئرل الله الور 121 جا اي أو 0 ديا 
عدوي وعد و كم أولياء تلقون يهم بالمَودةٍ إلى وله (فَقَدْ ضَل سوا 
السّبيل) |الممتحنة: ]١‏ بعد استعراض الحديث السابق يمكن استخلاص 
الأحكام الآتية: 
- لو كان حاطب بن أبي بلتعة نه أصاب بفعلته حدا ما ت رکه لأن كونه 
بدريا لا يسقط عنه الحد, فلقد ورد عنه 6 أنه ج أقام الحد على مسطح بن 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أن ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١٠]‏ 0 ١.١7‏ 


أثاثة لما حاض في عرض عائشة له في حادثة الإفك» وورد أن عمر طلب حد 
بعضهم قي خلافته» كذلك إنكار البي ## على أسامة بن زيد ذا ضيه في حديث 
المرأة المحزومية الي سرقت» وقوله 8# (لَوْ سرقت فَاطِمَة بنت رسول الله 
لقطعت يَّدَهَا) معنى ذلك: أنه لا شفاعة في الحدود, ولكن الشفاعة ف التعزير 
لقوله ## في الحديث (أقيلوا ذوي الْهيَْاتِ عَتراتهم) وهذا ما حدث في حق 
حاطب فك 
- واضح أن من ذهب إلى قتل الحاسوس ليس من باب أنه عقوبة مقررة» 
ولكن من باب القول بجواز القتل في التعزير كما أورد ذلك ابن تيمية رحمه 
الله في الاحتيارات العلمية «والفتاوق الكبرق هرم باب: "من لا يندفع شره إلا 
بقتله قتل» ومن باب أن التجسس من باب الإفساد في الأرض" 
- ورد ق السنة النبوية: ما يدل على قتل الجاسوس» فعن سلمة بن الأكوع 
ضيه قال: أَنَى الى 8 عَيْنٌ مِنَ المُتْرِكِينَ -وَهُوَ فى سَفر- فَجَلس عد 
مْحَابه كع الس نال شي ل «اط: فاقتلوة» 0 
وأَحَدْتُ سلب نی إا" EO o)‏ ئی ایی ج 
ع" في رواية لمسلم: انداة للق “كان ب غرورة هر انه وک الجاسوس غا 
أن ا ی أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار 
عيناء وقي الحديث: دليل على أنه يجورُ قتل اجاسوس» قال ابن حجر في فتح 
الباري (179/5): "قال النّوَوِيُ: فيه قل الْحَاسُوس الحربي الكافر وهو 
باثّفاق" 


- الذي ننتهي إليه في هذه المسألة هو القول الذي قاله الشيخ حسن المأمون 
رهه الله تعالى مف الديار المصرية الأسبق- في المحلد السابع من كتاب 
الفتاوى الكبرى من دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم )٠٠٠١۳(‏ ص -:۲٤١١۷‏ 
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(والخيانة للوطن من الحرائم البشعة الى لا تقرها الشريعة الإسلامية» وال 
يترك فيها لولي الأمر أن يعاقب من يرتكبها بالعقوبة الزاحرة الي تردع 
صاحبها وتمنع شره عن جماعة المسلمين وتكفي لزحر غيره ولم تحدد الشريعة 
الإسلامية هذه العقوبة وتركت لول الأمر تحديدهاء شأها في ذلك شأن كل 
الجرائم السياسية) وأظن أن هذا الذي عليه العقوبات في القانون الوضعي في 
مصر حيث تتنوع فيه العقوبات من الإعدام إلى الحبس والسجن . 
- قال الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد (۳۷۲/۳) معلقا على قصة حاطب 
ضإنه: وفيها: جواز ر قل الْحَاسُوس وَإن كان مُمْلِما؛ ِن عمر م ضف سال سول 
ال فك ثل حاطب ” بن أبي بلتعة لما بحت يبر أهل مَكَة بِالْحبّر ولم يقل 
ْول لله E‏ بل قال: '«وما يُذْرِيكَ لعل الله قد 
طلم عَلَى أَهْلٍ بذر فقال: اعْمَلوا ما شِتكُم»" فَأحَاب بان فيه مَانعًا مِنْ قله 
وهو شهوده بدراء وي الجَوَاب بهذا عي على جَوَاز قثْل جاسوس لیس 
له مثل هذا الْمّانع» وَهَذَا مَدَهَبُ مالك وَأَحَدُ الْوَحْهَيْن في مَذَهَّب أحمد. 
رقال الشافعي وأبو حنيفة: لَا يقتل» وَهْرَ ظَاِرٌ مَذحَّب أحمد, والفريقان 
0 بقصّة حاطبء وَالصّحِيحٌ: أن قَْلَهُ رَاحع إلى رأي الْإِمَاب فإن رى 
في 5 ا الا وإن كان استبقاؤه أصْلح اقا الا 
ا 
ت :قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۸/ ه 4 "): و 
مالك وَغَيْرُهُ فكي عنْهُ: أن من الجَرَائِم ما يلغ به القثل» ووافقه بَحْضُِ 
أصْحَاب أَحْمّد في مثل الْجَاسُوس الْمُسْلِمِ إذا تَحَسَّسَ للْعَدُوٌ على الْمُسْلِمِينَ 
فإن أَحْمّد ام ي قله د وخر ا مَك e‏ الاب د کان قله 26 


E‏ عو 7 رر 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1]‏ 0 ١.١‏ 


الضابط السابع : ينبعى أن الع أن الجاسوس اليوم و بسبب تعفد وسائل 
القتال وتعددها ودقتهاء يختلف أثره عمًا مضى» فضرره في هذا العصر 
مضاعف جذاء بل هو مدمر» وقد يكون ضرره أشد من ضرر جيش من 
العدو» فبه يمكن تو جیه الصواريخ, والقنابل E‏ أماكن القيادات 
للقضاء عليهاء وبه بمكن الاستدلال على أماكن السلاح» فيتم تدمير قوة 
الجهاد في طرفة عين» وبه يبمكن إفشال عمليات نوعية للجهاد» فالمعلومة اليوم 
قد تكون أشدٌ فتكا تما مضى من التاريخ كله» وهذا فحن لو كان القول 
بعقوبة الجاسوس بأقل من القتل محتملا للصواب في الماضى» غير أنه في هذا 
العصر بعيد حدا عن الصواب» ولأن الدول المعاصرة تعلم حقيقة ومدى خحطر 
الجاسوس في هذا العصرء ودوره الحيوي في الحروب» فكثير منها يقرر عليه 
عقوبة الإعدام. 

وننبه إلى أن من العلماء المعاصرين من يقف على الأسماء المحردة الى تنطوي 
تحتها بعض مسائل الخلاف في المذاهب الفقهية» ولا يهتدي إلى احتلاف 
الضابط الثامن: قتل الحاسوس وما يسمى اليوم بالعميل هو من اختصاص 
الدولة الإإسلاميةع والحاكم المسلم, كغيره من إقامة الحدود والتعزيرات» حئ 
لا تحدث الفوضى والتجاوزات في بلاد المسلمين. 


16 ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المقاصرة 
و 
أسئلة الفصل الثالث عشر 
أحكام الجاسوس 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

E 

- التجسس على المسلمين في الأصل حرام منهيٌ عنه» دلل على ذلك 

عدو وتيت | سس ١‏ 

- من بباح التجسس؟ 

- ما عقوبة الجاسوس المسلم؟ 

- أجب ب (نعم) أو (لا): 

-١‏ قشل الجاسوس راحع 5 رأي الإِمَا 

؟- الشفاعة في التعزير 

“- لا شفاعة في الحدود 

-٤‏ من ذهب إلى قتل الجاسوس ليس من باب أنه عقوبة مقررة» ولكن من 
باب القول بجواز القتل في التعزير. 

ه- يحكم على الرحل أو المرأة بالعمالة والجاسوسية بشهادته وإقراره. 

5- لو كان حاطب بن أبي بلتعة نه أصاب بفعلته حدا ما تركه غ 

لاساودل الداموس بوم سے ا بالعميل او« ات هو من اوا 
الدولة الإسلامية» والحاكم المسلم. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة نا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أَنا من المشركين) [يوسف:١1]‏ 0 ١.١.‏ 


الفصل الرابع عشر 
هل انتشر الإسلام بالسيف؟ ١‏ 


وفيه سبعة ضوابط: 

الضابط الأول: يسنان خياد نوعان: جهاد طلب» وجهاد دفع» ولا شك 
أن جهاد الطلب كاله ار "كبر لشن لاسا ودخول الناس في دين الله 
أفواحا لأنه يزيل العقبات التي تمنع الناس من النظر والتفكير والاطلاع 
على محاسن الإسلام ولذلك ملعت قلوب أعداء الإسلام رعباً من هذا 
الجهاد. 

E o‏ مو الوق تب اذا بسيظر 
على العالم الغربي» وهذا الخوف أسباب منها: أن الإسلام منذ ظهر يمكة لم 
TE‏ بل دائما قي ازدياد واتساع» ثم إن الإسلام ليس دينا فحسب» 
بل إن من ار كانه الجهاد اه 

- وقد أراد المستشرقون الطعن في الإسلام بأنه انتشر بالسيف: وألف 
المستشرق توماس أرنولد كتابه (الدعوة إلى الإسلام) يهدف منه إلى إماتة 
الروح الجهادية عند المسلمين» وبرهن بزعمه على أن الإإسلام لم ينتشر 
اسف و اا امقر بالنهرة المبلمية ا ی و 

وقد وقع المسلمون في الفخ الذي صب هم فإذا سمعوا من يتهجم على 
الإسلام بأنه انتشر بالسيف من المستشرقين» قالوا: أحطأتم واس معوا الرد عليكم 
من بني جلدتكم, فهذا توماس يقول كذا وكذاء ونفوا مشروعية الجهاد في 
الإسلام إلا على سبيل الدفاع فقط» وأما جهاد الطلب فلا وجود له عندهم, 


-١‏ منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب. 


۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


وهذا حلاف ما قرره أئمة الهدى علماء المسلمين» فضلا عن مخالفته للقرآن 

و 

الضابط الثاي: من أدلة الكتاب والسنة الي تدل دلالة بينة واضحة على أن 

الت كان من فاا ات الى ادكه إن عكار الإسادم: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: وولا دفع الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببعض لهدمَت 

صَرَامِعْ وبع وصلوات وَمَسَاحدُ بذك فيه اسم الله كبيرًا ولينصرن الله مَنْ 

ينْصْرُهُ إن الله قوي عَزِيرٌ 1 [الحج: ١ ]٤١‏ 

الدليل الغابئ: أمر الله تعالى بإعداد العدة مجاهدة الكفار وإرهايهم» قال تعالى: 
وََعِدُوا لَهُمْ ما اسَتَطَُم مِن قَرَةٍ وَمِنْ رباط اليل رهيون به عدو الله 

وَحَدُوَكُمْ وَآخخَرينَ مِنْ ونهم لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَعْلَمُهُمٌ) [الأنفال: ]7٠‏ 

الدليل الثالث: لو كان الإسلام لا ينتشر إلا بالدعوة السلمية فقط 

- فمم يخاف الكفار؟ 

- أمن كلام يقال باللسان فقط؟ ويي الصحيحين أن الي قي قال: (نُصرات 


7 6 ص 0 7 زع 
بالرعب مسيرة شهر) 
هه هه -ه - 


إا ولولا ما شرعه الله من دَفع الظلم الذي ينتفع به جميع أهل الأديان المزلة 
ورد الباطل بالقتال المأذون فيه لَهُزم الح في كل أمة ولخربت الأرض» وهُدمت فيها 
أماكن العبادة من صوامع الرهبان» وكنائس النصارى» ومعابد اليهود» ومساجحد 
aS‏ لباه ريا SN O‏ 
الله فإن الله ناصره على E‏ نالك لشو لذ O‏ عزيز لا يرام» قد قهر 


الخلائق و أخحذ بنواصيهم. 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المظركين) [يوسف:٠١1]‏ 0 ١.١‏ 


- وهل يرعب الكفار أن يقال لهم أسلمواء فإن لم تسلموا فأنتم أحرار فيما 
تعتقدون وتفعلون» أم كان يرعبهم الجهاد وضرب الحزية والصغارء مما 
بحملهم على الدحول في الإسلام لرفع ذلك الصغار عنهم. 

الدليل الرابعٌ: كان الرسول ويك يدعو الناس إلى الإسلام دعوة مقرونة 
الع وار ال ا لعل الاي ر ا القوة و لن د 
الدعوة إلى دينهم تزول عنهم الغشاوة» و ا 
سَهْل بْنَ سَعْدٍ 5ه قال: قال الي 6ك يو CTT‏ 
ع على مده جب له وَسُوة وه لَه وسو انت اس لم أله 
يحْطَى عدوا كلهم يَرْحُوهُ قال اين علي فقيل ُشتكي عليه بصق في عَينيه 
و هرا کان لَمْ يكن به عط الراية» فقال: أقاتلهہ حى يكوئوا 
مثلنًا؟ فقال: الفذ عَلَى رسك حى تترل ) بسَاحَتِهم» نم ادْعُهُمْ إلى الإستلام 
وَأَْبِرْهُمْ بم يحب عَلَيْهِمْ فوالله لأن يَهْدِيَ الله بك رجلا حير لَك مِنْ أن 
يكون لَكَ حمر النَعَم ا ا سخا رة بقوة السلاح. 
الدليل الخامس: قال #6: (بعئت بين يَدَيْ السّاعَة بالسيف حى عبد الل 
رحده» لا شريك فل رزقي حت ظِل رجي AE‏ 
عَلَى مَنْ حالف أَمْرِيء وَمَنْ تَشْبَّهَ بقؤم فهو مِنْهُم (رواه أحمد 4879) 
الضابط الثالث: 7 السيف والقوة من أسباب انتشار الإسلام» هذا لا 
يعيب الإسلام» بل هو من مزاياه ومحاسنه أنه يلزم الناس هما فيه نفعهم في 
الدنيا والآحرة» وكثير من الناس يغلب عليهم السفه وقلة الحكمة والعلم» فلو 
ترك وشأنه لعمي عن الحق» ولانغمس ف الشهوات» فشرع الله الجهاد لرد 
هؤلاء إلى الحق» وإلى ما فيه نفعهم» ولا شك أن الحكمة تقتضي منع السفيه 
ما يضره» وحمله على ما فيه نفعه» وروى البخاري» عن أبي هُرَيْرَة ذه قال: 


۱۹ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


( کشم حير أمةٍ حرجت لِلنّاسِ] [آل عمران: ]١١١‏ قال: عَيْرَ الاس لِلنّاس 
[أي كنتم أنفع الناس للناس] اون بهم في السلاسِل في أعاقهم» حَتَّى 
يلوا في السام" وهل يؤتى بالناس في السلاسل من غير جهاد؟! 
وهذا مما يُمدح عليه الإسلام ولا يذم» فعلى الانهزاميين أن يتقوا الله في مسخ 
هذا الدين» وإصابته باهزال بحجة أنه دين السلم والسلام» نعم» إنه دين السلم 
والسلام» ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله وإخضاع 
البشرية كافة لحكم الله إنه منهج الله وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب 
مفكر من البشر حن بخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو أن 
يكون اليم كله لله 
الضابط الرابع: في "فتاوى اللجنة الدائمة" :)١ 4/١7(‏ 
- الإسلام اتتشر بالحجة والبيان بالدسبة» لمن استمع البلاغ واستجاب له 
- وانتشر بالقوة والسيف لمن عاند وكابر حي غلب على أمره» فذهب عناده 
فأسلم لذلك الواقع» اه 
الضابط الخامس: يجب أن يعلم أنه ليس معن الجهاد في سبيل الله لدعوة 
الناس إلى الإسلام وإزالة معام الشرك من الوحود» ليس معن هذا أن الإسلام 
يكره الناس على الدخول فيه» كلاء فإن الله تعالى يقول: إلا إكراة في 
الدين) [البقرة: 557؟] ولذلك من رفض من المشركين الدحول في الإسلام 
رك وديته» ولكن بشروط نعقدها معه» وهو ما يسمى ب "عقد الجزية" أو 
'عقد الذمة . 

فلليهودي أن يبقى على يهوديته في دولة الإسلام 

2 وكذلك النصراني وغيرهم من أهل سائر الأديان. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 0۰ 


الضابط السادس: تاريخ المسلمين شاهد على بقاء غير المسلمين في دولة 
الإسلام من غير أن يكرهوا على تغيير دينهم» وقد اعترف بذلك كثير من 
المستشرقين أنفسهم. 

- قال المستشرق الألمان El‏ هيرمان: "الذي لفت نظري 5 دراسيّ هذه 
الفترة -فترة العصور الوسطى- هو درحة التسامح الى تمتع هما المسلمون, 
وأحص هنا صلاح الدين الأيوبي» فقد كان متسامحاً جداً تجاه المسيحيين؛ إن 
المسيحية لم تمارس الموقف نفسه بحاه الإسلام انتهى (العالم) العدد 559٠‏ 
السبت ۲ سبتمبر ۹٩۱۹۸ءم.‏ 

- وقال هنري دي كاستري (مفكر فرنسي): "قرأت التاريخ وكان رأبي بعد 
ذلك أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على ترفع في المعاشرة عن الغلظة 
وعلى حسن مسايرة ولطف جاملة وهو إحساس م يشاهد في غير المسلمين 
اك التو 

- وقال ول ديورانت (فيلسوف ومؤرخ أمريكي) : "كان أهل الذمة 
المسبيحيون» والزردشتيون» واليهود» والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة 
الأموية بدرحة من التسامح لا جحد نظيرًا ها في المسيحية في هذه الأيام» فلقد 
كانوا أحرارًا في ممارسة شعائر دينهم» واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم.. 
وكانوا يتمتعون بحكم ذا يخضعون فيه لزعمائهم وقضاقم وقوانينهم" انتهى. 
- وقال الدكتور حورج حنا من نصارى لبنان: إن المسلمين العرب لم يعرف 
عنهم القسوة والحور في معاملتهم للمسيحيين بل كانوا يتركون لأهل الكتاب 
حرية العبادة وممارسة طقوسهم الدينية» مكتفين بأخذ الجرية منهم" انتهى. 
الضابط السابع: إكراه النصارى للمسلمين على تغيير دينهم» وقتلهم 


وتعذيبهم إن رفضوا ذلك» شواهده من التاريخ القدتم والمعاصر واضحة 


000 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


للعيان» وما محاكم التفتيش إلا مثال واحد فقط من هذه الوقائع» ونسأل الله 
تعالى أن يعز دينه) ويعلى "كلمت (انظر: 'التسامح ف الإإسلام ل انا 
والتطبيق" للدكتور شوقي أبو خليل» "الإسلام خحواطر وسوانح"» والله تعالى 


ع 


اعلم 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:١٠٠]  ١.0‏ 


و 
أسئلة الفصل الرابع عشر 
و 

هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- اذكر ثلاثة أدلة على أن السيف كان من أهم الأسباب الى أدت إلى انتشار 
الإسلام. 
- تاريخ المسلمين شاهد على بقاء غير المسلمين في دولة الإسلام من غير أن 
يكرهوا على تغيير دينهم, بين ذلك: 
- إكراه النصارى للمسلمين على تغيير دينهم» وقتلهم وتعذيبهم إن رفضوا 
ذلك اذك شاهوا على داك 
- كان الرسول طن يدعو الناس إلى الإسلام دعوة مقرونة بالسيف» اذكر 
دليل ذلك. 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
-١‏ كون السيف والقوة من أسباب انتشار الإسلام» هذا لا يعيب الإسلام. 
؟- الإسلام انتشر بالحجة والبيان بالنسبة لمن استمع البلاغ واستجاب له. 
۳- انتشر الإسلام بالقوة والسيف لمن عاند وكابر. 
٤‏ - الإسلام يكره الناس على الدخول فيه. 
ه- من رفض من المشركين الدخول في الإسلام ترك وديته. 


۲۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل الخامس عشر 

حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية 
وفيه أربعة ضوابط: 
الضابط الأول: تعريف الجدسية والتجنس: 
أولة: مفهوم الجدسية والتجنس لغة: الجنسية: مصدر صناعي مأحوذ من 
الجنس» وهو الضرب من كل شيء»؛ قال ابن فارس: الجنس: هو الضرب من 
الشيء» والتجنس والتجنيس: تفعل وتفعيل للجنسء أي: طلب له» ويقال: 
هذا يجانس هذاء أي: يشاكله (لسان العرب ۳۸۳/۲) القاموس المحيط, 
للفيرو زا بادي له 
ثانيا: المفهوم الاصطلاحي للجدسية والتجدس: يعرف القانونيون الجنسية 
بأها: «رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة» (الأحكام العامة في قانون 
الأمم» د. محمد طلعت الغنيمي (ص55)» ط. منشأة المعارف) 
وأما التجنس فهو: طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول 
وموافقتها على قبوله في عداد رعاياهاء وينشأ عن ذلك التجنس خضوع 
ا متجنس لقوانين الدولة الى تحنس بحنسيتهاء وقبوله لما طوعا أو كرهاء والتزاء 
الدفاع عنها في حال الحرب (القانون الدولي الخاص» لحشام صادق علي 
رص15 ) 
الضابط الثائ: آثار التجدس: إن أهم أثر يترتب على التجنس هو كسب 
صفة الوطنء والي تستوجبٌ التمتع بجميع الحقوق الي يتمتع بها الوطني 
الأصلي والالتزام بكافة الواحبات الى يلزم يهاء ولعل من أهم هذه الحقوق 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1] ١‏ ع ١.7‏ 


أولاً: الحقوق» يكون المتجنسٌُ مساوياً في الحقوق للوطين في الحملةء وإن 
استثنيت بعض الأمور كالتقدم لوظائف حساسة» ومن بين هذه الحقوق: 
١-الحصول‏ على حق المواطنة. 

؟- التمتع بالإقامة الدائمة. 

*“- تكفل الدولة الحماية الدبلوماسية للمنتسب إليهاء وتتولى القنصليات 
رعاية أحواله الشخصية حارج البلد. 

- التمتع بالحقوق السياسية كحق الانتخاب بعد احتياز فترة الاختبار» 
وكتمارسة الريات الأساسية. 

ثانياً: الواجبات»› من أهم الو اجبات: 

-١‏ حضو ع المتجنس لقوانين الدولة والاحتكام إليها. 

؟- المشاركة في حيشها والتزام الدفاع عنها في حالة الحرب. 

تاقنر اا ار 

-٤‏ مشار كته في بناء صرح الدولة (الوسيط قي أحكام الجنسية» د.فؤاد عبد 
المنعم رياض» دار النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۸۳م» ص )١8(‏ 

الضابطٌ الغالث: اختلف العلماء في حكم التجنس بجنسية الدولة غير المسلمة, 
والراجح والله أعلم: أن مذهب الحرّمين هو الصحيح» ومن قال به: الشيخ 
محمد رشيد رضاء والشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
الشريف» والشيخ يوسف الدحوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» 
واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» والشيخ 
ابن عثيمين» والشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر» وآخرون يطول 
سردهم» ونما يدل على التحريم: 
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أولا: من كتاب الله تعالى: 

- قال تعالى إلا يَتّخِدِ الْمُؤمِنُون الکافرين أولِيَاء مِن دون المُؤْمِنِينَ ومن يَفعَل 
ذلك فس من اله في شىء إلا أن وا مِنهُمْئقَاة) [آل عمران: ۸۲] 

ع بوقال تعلك ١ج‏ الي امو ا درا آباء كم وإخوائكم لاء إن 
اسْتَحبُوا الكفرَ عَلَى الِْعَان ومن ولمم منكم فأُولَدِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (؟) قل 
إن کان 30 وباو كم | وإخوائكم واوا م كرك 
روم َتَجَارَة تَحْشَوْنَ كْسَادَهَا ومسان تَرْضُوْئَهًا أَحَب يكم مِنَ الله 
ورَسوله وحهادٍ في سَبيله فتَربُصُوا حى يأتي الله بار وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الفاسقِينَ؟ |التوبة: ”2 e‏ ففي هاتين الاي فون اي جن ا ذوي القربي 
اوناع إن ار كقار بتكف قاذ انهه Ee‏ 
لا هم عليهم والرضا به؟ 

ثانيا: من السنة: 

- ما رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث سمْرَة بن 
a‏ کی مَعَهُ فاه مثلة» 

- ما رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير ذه أن ابي 4# قال واا 
ری من ر طلم ق تن اطم افش رجين» قار TT‏ قال 
رل 5 ثَارَاهُمّا» 

- ما رواه النسائي من حديث معاوية بن حيدة 5ه أن رسول الله ي قال: 
«ا يَقبل الله عر وَجَل مِنْ مُشرك بَعْدَمَا ملم عَمَنَا أو يفارق الْمُشْركِينَ إلى 
ل 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة نا ومن اتَبعني وسبحان الله وما نا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ١.0.‏ 


وجه الدلالة من الآيات والأحاديث السابقة: 

- لقد استفاضت النصوص الشرعية السابقة في التحذير من موالاة الكافرين» 
ومحبتهم ومودقمم» والرضا عنهم وعن منكراتقهم» وأوضحت أن ذلك مناقض 
لأصل الإسلام وهادم لعقيدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله الي لا 
يصح إسلام عبدٍ إلا يماء ولا كان التجنس يلزم منه -لا محالة- ولاء المرء 
للدولة الى يحمل جنسيتها وخحضوعه لنظامها وقوانينهاء ويصير المتجنس 
واحداً من المواطنين له ما هم وعليه ما عليه وتحري عليه أحكامٌُ ملتهم في 
الأعرال ااه رار ار يكي وعدم ا ق شوو أ لاذه إذا بلغو ا 
القانونية عندهم سواء الذكور والإناث... نّا كان الأمر كذلك كان طلب 
التجنس بجنسية الدول الكافرة من غير إكراه عليها بل طلبا من المتجنس أو 
ننه عر تاقوا عور لين عور O‏ كدري انين جعارنا 
الله -تعالى- منهم ومن أتباع سبيلهم» والمقام بين أظهرهم» وموالاتهم 
والركون إليهم» كما أشارت النصوص السابقة. 

- ومعلوم أن الاحتكام إلى قوانين كفرية غفالّقة لشرع الله1» قال تعالى: ألم 
ر إلى الّْذِينَ يَرْعْمُونَ انهم موا بمًا أثرل إِليِكَ وَمَا أثرل من قَيْلِكَ يُريدُونَ 
أن يُتَحَاكَمُوا إلى امامو ب وك ل سيق به ويرية الشيّطان أن 
يُضِلْهُمْ ضَلَان عدا )٠۰(‏ وَإِذَا قبل لهم تَعَالَوا إلى ما أَنْرَلَ الله إلى الرَسُول 
ان TE‏ | السناوة كم 11 

- وكذلك يتضمن تحليل الحرام وتحريم الحلال وإنكار ما علم من الدين 
فیا بی کر ا کو ملق ی ابعل اي © 


-١‏ وقد سبق تفصيل ذلك في رسالة ضوابط قضية الحاكمية » فارجع إليها فضلا 


لا أمرا. 
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النْسِيء زياد في احفر يُضَل به الذِينَ كَفرُوا) N RET‏ 
١‏ انَحَذوا بارهم ورهبائهم LS‏ وَالْمَسِيحَ ابن مرم |التوبة: 
۳ وبين البي غَيَهْ لعدي بن حاتم عبادهم إياهم بقوله: «أليسوا يحلون هم 
ما حرم الله فيتبعونهم ويحرُمون عليهم ما أحل الله فيتبعوفهم؟» قال: بلى» قال 
«فتلك عبادهم» 

ثالغا: مقتضى التجنس المشاركة في حيش الدولة المانحة للجنسية والدفاع عنها 
إذا قامت بينها وبين غيرها حرب ولو كانت حرها ضد المسلمين» فهذا من 
أعظم الموالاة للمشركين والمناصرة مم والنصوص المذكورة آنفا طافحة 
تحر اكاك وت ہے الله مو ار اللوالكة ال كين کی هن الوا 
منافقاً؛ كما في قوله سبحانه أل ؟ اام وساف بام 
كفرُوا مِنْ اَهَل لكاب لين خر رحن مَعَكمْ) [الحشر: ]١١‏ فكيف 

عن أظهر ذلك لحم صادقا ودخل يي معصيتهم وانتسب إليهم؟ وفي صحيح 
مسلم من حديث ابن عمر ذه أن البي 8 قال «مّن حمل علينا السلاح 
فليس مِنا» 

راع اج انار و ا السو على القع وار م كاذل ر ب 
وانطماس للهوية» ونبذ لأحكام الدين وإعراض عنه» وموالاة للمشركين 
ومعاداة للمؤمنين» ولا ينازع في كون هذا واقع المتجنسين أو أغلبهم إلا 
4 5 

خامسا: التجنس إقامة وزيادة» والأدلة واضحة في تحر المقام بدار الكفرء لا 
سيما مع عدم استطاعة إظهار شعائر الدين» فيحرم إجماعاء وهذا واقع 


-١‏ وقد سبق بيان حكم ذلك في رسالة "ضوابط قضية الولاء والبراء"» فارجع إليها 
فضلا لا أمرا. 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف ١.0 ٠٠١:‏ 


المتجنسين؛ إذ لا يمكن للمرء أن يتحاكم إلى شريعة الله هو وأهله وأولاده أو 
يربي أولاده على الدين ويأطرهم على الحق أطرا هنالك» لا يشك في ذلك من 
له أدن اطلاع على أحوال القوم» قالوا: ولا عذر طؤلاء المتجنسين؛ لأهم 
ليسوا بمكرهين حي نقول ما قال الله تعالى: من كر بالله مِنْ بَعْدٍ إمَانِ إلا 
مَنْ أكرة وله مُطْمَهِنٌ بالإمَانِ) [النحل: ]10١‏ بل هم مختارون راضون» 
وليس ما ينتظرونه وراء التجنس من حطام الدنيا وحظوظ العاجلة .عسو غ لهذا 
التجنس» بل يجب أن يفر المرء بدينه مي استطاع وإن ذهبت دنياه» اقرأ إن 
شعت قوله تعالى (قل إن کان اناكم اذى اولك وراش 
وعشرنک رل قروا وتجَارَة تَحْشُوْنَ كُسَادَهَا ومسان تَرْضَوْئهَا 
أَحَبّ اكم مِنَ الله ؛ ورسوله وَحهَادٍ في سبیله فتربصوا حى يأتي الله مره 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين [التوبة: 0 

وقد أوحب الله الحجرة من دار الكفر إن حاف المسلم على نفسه الفتنة 
وتوعّد الله سبحانه أولعك الذين يبقون في أوطانهم بين الفتنة وهم قادرون 
على امجرت فقال. جحل من قائل: . (إن الْذِينَ تَوَفَاهُمٌ الملائكة ظالعِي 
أنفسهم قالوا فيم كسم قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض قالوا ألم تكن أرض 
لله وَاسعَة فتُهَاحِرُوا فيها فأوليك مَأْوَاهُمٌ جهنم وسات مَصِيرًا) [النساء: 
٩‏ والله تعالى أعلم 

الضابط الرابع: قد تعتري المسألة أحوال وملابسات تبيح التجدس لضرورة 
ملجئة فتقدّر بقدرهاء وغني عن البيان: 

- أن الكلام ليس على من تحنس رغبة في الكفر وتفضيلاً لأحكامه واعتزازا 
وافتخخاراً بتلك الجنسية 
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- ولا الكلام عمّن يتجنس لتحصيل مصالح دنيوية ليست ضرورية» بل غايتها 
أن تكون من التحسينيات؛ 

فالأول: مرتد قطعاء ولا يتوقف في هذا عالم. 

والثابئ: على حطر عظيم وهو ممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة» ويشمله 
قوله تعالى: قل إن کان آبَاق كم وبا كح وإخوائكم وأزواحكم وعشرئک 
وأموال اقتَرَكُمُوهَا وتجارة تشون كْسَادَهًا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوهًا أُحَب اليك 
من الله ورسوله وحهادٍ في سبيله فتربُصُوا حَنَّى يأتي الله بأمْرِ وَاللَهُ لا هدي 
قوم الفاسقين [التوبة: ]٤۲‏ وقوله حل ذكره: ومن كان بريد حَرث 
الها ته ينها وما له في الآخيرة من كصييب) [الشورى: .]٠۲‏ 

وإغما الكلام في حالات» وبيافا كالاني: ۰ 

-١‏ الأقليات المسلمة الي هي مق ان تلك الباق اا فهؤلاء تثبت هم 
الجنسية مجرد ولادتهمء ولا خيار هم في ذلك؛ فهم مكرهون عليها ولا إثم 
على مكرّه» ولا تستقيم لهم حياة بدون جنسية؛ فهي في حقهم ضرورة» لكن 
مع ذلك لا بد أن يلتزموا بأحكام الإسلام جهدهم ويظهروا دينهم وإلا 
وجب عليهم التحول ولزمتهم الهجرة» والهجرة لا تنقطع حن تنقطع التوبة, 
ولا تنقطع التوبة حن تطلع الشمس من مغرها. 

ومن اختار البقاء أو ضاقت به السبل فليعمل على إظهار دينه ما استطاع» أو 
اعورم عل اة ل الان مما اكه :ذلك ول یکات الله نقسا إل 
وسعها. 

-١‏ من اضطر إلى التجنس بسبب اضطهاده في بلده الأصلي» أو للتضييق عليه 
٤‏ ا ا أو كان لا يحمل جنسية أصلا ومُنع من الإقامة إلا 
بالتجنس؛ فهؤلاء إن لم يمكنهم دفع ضرورتهم بالإقامة فقط وكان لا بد من 
التجدس وتعيّنَ لدفع ضرورقهم الواقعة المعتيرة؛ فلهم التجنس من باب 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 520-01 


تترريات بو ا ا 1515 (وَقَدْ فَصّل لكم م م ع إل 
7 اضطر ركم إِليّهِ1 [الأنعام: 441] وقد أباح الشرع PY‏ حال 
الإكراه مع طمأنينة القلب بالإبمان» قال تعالى: من كفر بالله مِنْ بعد إعانه) 
[النحل: ]٠١١‏ وقال سبحانه إلا يِذ المُؤْمِنُون لکافرین َوْلِيَاء مِن دون 
الْمُؤْمنِينَ ومن يفعَل ذلك فلَيْسَ مِنَ الله في شَيْء إلا أن ٠‏ تّقوا مِنْهُمْ قاة) [آل 
عمران: ۸۲] ولكن لا بد أن تُقدّر الضرورة بقدرها بعد تحقق كوفا 
ضرورة ملجتة؛ وتعيّن التجنس مُزيلاً ها؛ بشرط أن لا تذوب شخصيته في 
شخصية الكفار» وأن يأمن على نفسه وأهله وأولاده الفتنة» وأن يستشعر 
انتماءه للإسلام وأهله» وينوي الرحوع إلى بلاد المسلمين مى زال عذره» وأن 
ينكر المنكرات بقلبه إن لم يمكنه ذلك بيده ولسانه» وأن يتخير البلد الذي 
يستطيع فيه إظهار دينه بلا غضاضة عليه؛ كحال المسلمين عند هجرقم إلى 
الحبشة» وانتفاء المفاسد الى ذكرناها آنفا في حقه؛ فهذا باب يسوغ فيه النظر 
والاحتهاد والموازنة بين المصالح ا عله المفسد من المُصْلِح) 
[البقرة: ١7؟]‏ والله عند قلب المرء ولسانه ولا يخفى عليه شيء من أمره. 
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4 
۶ چ » » ھڅ 
استله الفصل الخامس عسر 
حكم التجنس يجنسيه دوله غار إسلاميه 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
قل ا اسا خو وملابسات تبيح التجنس لضرورة ملجئة فتقدر 
- احتلف العلماء في حكم التجنس بجنسية الدولة غير المسلمة» وضح. 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
؟- أهم أثر يترتب على التجنس هو كسب صفة الوطيئ. 
عات هر ر د 
- من يتجنس لتحصيل مصالح دنيوية ليست ضرورية فهو كافر. 
ه - البحث في هذه مسألة التجنس يختلف عن البحث في مسألة الهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام. 
كت الات اه تثبت هم اة عجرد ولادهم في الأغلت الأعم. 
۷- التجنس إقامة وزيادة. 
۸- أوجب الله الهجرة من دار الكفر إن حاف المسلم على نفسه الفتنة. 
8- لا عذر هؤلاء المتجنسين؛ لأنهم ليسوا .مكرهين. 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1] ٠.۳٢ ١‏ 


و 
الفصل السادس عشر 
5-0 26 
أحكام الجزية 
وفيه سبعة ضوابط: 
الضابط الأول: تعريف الجريّة: 
06 في اللغة: الجرية في اللغة مشتقة من مادة (ج ز ي)» تقول العرب: 
"حرق ری ذا كافا عا امدق اله 
الجزية في الشريعة الإسلامية: "هي الوظيفة الْمَأَحُودَة من الكافي لإقامته 
بدار الِْسْلَامِ في كل عام" قال الماوردي: "ماما الجزية فهي موضوعة عَلَى 
لرُعوس وَاسْمُهَا مشق من الْجَرَاء إما راء على كفرهم؛ لِأَخْذِهًا من 
صعَارًا وَإِمّا جَرَاء على أَمَاننَا لَّهُمْ؛ِ لِأَحْذِها مِنْهُمٌ رفقا" (الأحكام السلطانية 
ص۲٤ )١‏ 
الضابط الثايي: الجرية موجودة قبل الإسلام فلم يكن الإسلام بدعاً بين 
الأديان» كما لم يكن المسلمون كذلك بين الأمم حين أحذوا الجزية من الأمم 
الى دحلت تحت ولايتهم فإن أحذ الأمم الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة 
مشهور معلوم» فالتاريخ البشري أكبر شاهد على ذلك. 
- نقل العهد الجحديد شيو ع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان: ماذا تظن 
يا سمعان؟ ممن يأحذ ملوك الأرض الحباية أو الحزية» أمن بنيهم أم من 
الأحانب؟ قال له بطرس من الأحانب" (مى .)٠١-۲٤/۱۷‏ 
- الأنبياء # حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أحذوا الجزية 
من الأمم المغلوبة» بل واستعبدوا الأمم المغلوبة» كما صنع البي يشوع مع 
الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر, 
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كن ايرد ن وس اده إن حا الور کا ا قف ال 
(يشوع )٠١/١١‏ فجمع هم بين العبودية والحزية. 

- المسيحية لم تنقض شيئا من شرائع اليهودية» بل وأمر المسيح أتباعه بدفع 
الجزية للرومان» ولما سأله اليهود (حسب العهد الجديد) عن رأيه في أداء 
الجزية أقر بحق القياصرة في أحذها "فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الميرودسيين 
قائلين: يا معلم نعلم أنك صادق» عام طريق الله بالحق» ولا تبالي بأحد 
لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا: ماذا تظنء أيجوز أن تعطى جزية 
لقيصر أم لا؟.. فقال هم: لمن هذه الصورة والكتابة» قالوا له: لقيصرء فقال 
انوة أغطوا ر هنا يعي ك ونا للها للد" و بره اجام 

الضابط الثالث: صور ناصعة من معاملة المسلمين لأهل الذمة: 

الور الأول حين غد العلموة عن اا رق ا ا وجا من 
عدوهم ردوا إليهم ما أحذوه من الجريّة لفوات شرطهاء وهو الحماية» ققد 
روى القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج وغيره من أصحاب السير عن 
مكحول أن الأخبار تتابعت على أبي عبيدة بجمو ع الروم» فاشتد ذلك عليه 
وعلى المسلمين» فكتب أبو عبيدة لكل وال ممن خلفه في المدن الب صالح 
أهلها يأمرهم أن ای عاشي عير داريا والخراج» كتب إليهم 
أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم» لأنه قد بلغنا ما ججع لنامن 
الجموعء وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم» وإنا لا نقدر على ذلك» وقد 
رددنا عليكم ما أذنا منكم» ونحن لكم على الشرط وما كان بيننا وبينكم 
إن نصرنا الله عليهم" (الخراج )١١5(‏ وانظره في: فتوح البلدان للبُلاذريء 
وفتوح الشام للأذري) 

الصورة الثانية: حين قام أهل الذمة بالمشاركة قي الذود عن بلادهم أسقط 
عنهم المسلمون الْجِرْيّة كما صنع معاوية ضيه مع الأرمن 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1] ٠.٠١ ١‏ 


الصورة الثالغة: لا يتوقف حق أهل الذمة على دفع العدو عنهم» بل يتعداه 
إلى دفع كل أذى يزعجهم؛ ولو كان بالقول واللسان» يقول القراق. ف كتابه 
الفروق 9*/ :)١ ٤‏ إن عَقد الذمَة وجب ختوقا علا له لا ف حوارت 
وفي حفارتتا (حمايتنا) وَدِمَةِ الله تَعَالَى وَذِمّة رَسُولِهِ 8 ودين الإسلا 8 
عَتَدَى عَلَيْهمْ ولو بكلِمَةٍ سُوء أو غِيبَةٍ في عرض أحدهم أو تع من ألواع 
عَانَ عَلَى ذلك فق ضيح ذِمّة الله تَعالَى وَذِمّة رَسُولِهِ © وَذِمّة دين 


فيا الرابعة: واصل المسلمون يمدي من دينهم عطاءهم الحضاري حين 
اراي اجنين ار ل ES‏ ر و 
الذمة» فقد روى ابن زنحويه بإسناده e‏ ا ا 
«مالَكَ؟» فقال: ly, E‏ مني مني الجزية, قال: و كبن 
فقال عُمَرُ: «ما نصقناك إن أكلنا شيك ثم تاذ منك الحزية» تم كتب 
إلى ماله ألا ياخذو الحزيّة مِنْ شَيْخْ كبير (الأموال )١77/١‏ وكان ما أمر 
به ذنه: "من مم يطق الجزية حففوا عنه» ومن عجز فأعينوه" (تاريخ مدينة 
دمشق )١178/١(‏ وأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة 
فى بن لطن قر "و لع ور وي اذل المي اد وم 
طق أزلا والطاعة اليا ار جا رز ر 2 
يصلحة" (الأموال ١ )١7١/١‏ 


صا ° 


ا 


-١‏ أما إذا ادير ی عن ذل ی ا 
تنقض ذمته» يقول القرطى: "قال عَلْمَاوْنا: أَما عقوم | إذا امْتتَعُوا مِنْ أَدَائِهًا مع 
لشَمْكِين فجَائِرٌ فَأمّا مع 00 ۽ عَْرِهمْ قلا جل عُقويمهم» أن من عَحَرَ عن الجر 
NT‏ وا يكلف الغ غتياء أَدَامهَا عن الْفقرَاء؛ وروی ايو داد عن صَفوَان بن 


م٠١‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الضابط الرابغ: من جكم مشروعية الجزية: 

الجكمة الأولى: الْجرْيّة علامة حضوع وانقياد لحكم المسلمين ١‏ 

الحكية الغانية: الجرية وسيلة لهداية أهل الذمة» وتظهر هذه الحكمة ف تشريع 
الجرية من جانبين: 

الجانب الأول: الصغار الذي يلحق أهل الذمة عند دفع الحرية. 

الجانب الثابئ: ما يترتب على دفع الحجرية من إقامة في دار الإسلام واطلاع 
على محاسنه ۲ 

الحكمة الثالغة: : الحزية وسيلة للتخلص من الاستئصال والاضطهاد. 

الحكمة الرابعة: الجزية مورد مالي تستعين به الدولة الإسلامية في الإنفاق على 
سيم عَنْ عد مِنْ أبتاء أْصْحَاب رَسُول الله فيه عَنْ آبَائِهمْ أن رسول الله ج قال: 
(مَنْ ظَلَمّ مُعَاهَدَا أو التَقصَهُ أو كلفةُ فق طاق أو أحذ شيا مِنْهُ بعر طيب تفس 
فاا حَجِيجة يوم القيَامّة" (الجامع لأحكام القرآن )۷٤-۷۳/۸‏ 

-١‏ قوله عز وجل حى يعطوا الجزية عَنْ يَدٍ) [التوبة: ۲۹] قيل: معناه عن ذل 
وعن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم» وقيل (عن يد): أي: عن إنعام 
عليهم بذلك؛ لأن قبول الحزية وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم ويد من المحروف 
حزيلة» وقيل: (عن يد) أي عن قهر وذل واستسلام كما تقول: اليد في هذا لفلان 
أي الأمر النافذ لفلان» قاله ابن منظور 

؟- قال القرافي في كتابه الفروق N ٠/5١‏ الحزية مِنْ مِن باب ترام 
المَفْسَّدَةٍ الدليا لدَفع المَفِسّدَةٍ العلا ووقع A‏ اعد 
لمعي بيائه: أن الْكَافِرَ إا قيل الس عَلَيِْبَابْ لاء وباب مَقَام سَعَادَةٍ اجان 
وم عليه الكفر وَالْخُلُودُ فى الثْيرَانِء وَعْضَّبْ الان فشر ع الله تَعَالَى الجزية 
ا ان لم في تقل الأزمان ا يما مَعّ اطلّاعِه عَلَى مََحَامِين الاسام اجا 
ادن الارن ادا 


( قل هذه سَبِيلي أدعوإ لى الله على بصيرة أا ومن اتبَعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:۸٠ ]1‏ .ر 


المصالح العامة والحاحات الأساسية للمجتمع» كالدفاع عن البلاد» وتوفير 
الأمن في المجتمع» وتحقيق التكافل الاحتماعي» والمرافق العامة: كبناء المدارس 
والمساجد واللجسور والطرق وغير ذلك ١‏ 

الضابط الخامس: شبهات وجواا: 

الشبهة الأولى: 00 مقابل الخدمة العسكرية» هناك من يردد بأن الجرية 
شرعت أساسًا لحماية أهل الذمة والدفاع عنهم» فهم يدفعوها مقابل هذه 
الحماية» وما داموا الآن قد دحلوا التجنيد ويدافعون عن البلاد مع اللمسلمين 
فلا جزية واحبة عليهم» لانتفاء هذه العلة الى من أحلها شرعت» والجواب: 
أن علة الجزية إنما هي عقد الذمة» فالجزية إذن من مقتضيات عقد الذمة لا 
علة له» كما أن حماية الدولة لرعاياها من أهل الذمة من مقتضيات العقد 
نفسه» فهذا العقد يلزم الذميين بدفع الجزية وبعض الشروط الأحرى الى تلزم 
عجرد العقد ثم تلزم الدولة بحماية أهل الذمة والدفع عنهم. 

أما أن تكون الحزية وحبت نظير دفع المسلمين عنهم وحمايتهم إياهم بحيث لو 
التحق أهل الذمة بالجيش أو نحوه سقطت عنهمء فهذا خطأ لأنه لا ينعكس 


-١‏ جباية المال ليست هي الهدف الأساسي من تشريع الجزرية» وإنما الحدف 
الأساسي هو تحقيق حضو ع أهل الذمة إلى حكم المسلمين» والعيش بين ظهرانيهم 
ليطلعوا على محاسن الإسلام وعدل المسلمين» فتكون هذه المحاسن ,ثابة الأدلة المقنعة 
هم على الإقلاع عن الكفر والدحول في الإسلام» والذي يؤيد ذلك أن الجرية 
تسقط عمن وحبت عليه ممجرد دخوله في الإسلام» وأن الحكومة الإإسلامية لا تقدم 
على فرض الحزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين الإسلام والجزية» وهي تفضل 
دخول آهل البلاد المفتوحة في الإسلام وإعفاءهم من الحزية على البقاء في الكفر 
ودفع الجزية؛ لأا دولة هداية لا جباية. 
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أي: أن المسلم لو رفض الالتحاق بالجيش والدفع عن المسلمين لن يجب عليه 
حزية قطعا لأنه لا حزية على مسلم بالاتفاق» فلو كان ما ذكر هو العلة 
للجزية لوحبت على المسلم أيضا في هذه الحال. 

ثم إن سياق الاية الى ورد فيها الأمر بالجرية يأبى ذلك» قال تعالى اننا 
الین ا يوون بالله وا باليوم الاجر ولا يُحَرّمُونَ ما حرم الله وَرَسُولهُ ونا 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الذِينَ أونوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صَاغْرُونَ) [التوبة: ۲۹] فالجزية تشبه من وجه ما فكرة التجنيس (الجنسية) 
الآن» لأن مناط تقسيم الإسلام للناس إنما هو بحسب عقيدته ودينه لا بحسب 
ان ل ف ا تح الس ع وعتياثه مح رها هبيه 
بالتقسيم السياسي الحديث للناس بحسب انتمائهم لبلادهم» فإذا ما قدم عليهم 
من هو من خارج البلاد دفع رسوما مقابل دخوله» هذا تقريب لفكرة الجزية 
فحسب» وإلا فهي لا تتطابق مع الجنسية من كل وجه» فالأمر فيها ليس جرد 
رسوم للدحول» بل هو إظهار لسيادة العقيدة الإسلامية وسيادة القانون 
الإسلامي» ولذلك كان أقوى الأقوال -حسب ترجيح ابن القيم- في تأويل 
قوله تعالى [ْوَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: ۲۹] أي: ملترمون جريان أحكام 
الإسلام خاضعين لقانونه ما داموا في بلد يحكمه الإسلام 

فال الشيخ الد كتور ياسر برهامي في رسالته "فقه الجهاد": 'ولقد ظهرت 
بدع جديدة من إنكار وحوب قتال أهل الكتاب حن يعطوه الجزية» بل 
وتسمية اللحزية ضريبة خدمة عسكرية تسقط إذا شاركونا القتال» ويسعى 
هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أصحاب الاتحاه الإسلامي المستنير إلى تعميم هذا 
الفهوخ المنحرقف: لقضية اهاد فضلاً عن إنكار جهاذ الطلب» وهذا حرق 
للإجماع» بل لو أن طائفة استقر أمرها على ذلك لصارت طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يحب قتاها . 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1]‏ 2 ,رس ١‏ 


الشبهة الثانية: هل الجزية في مقابل الزكاة؟ يرد كثير من الناس أن الحزية 
فرضت على الذميين مقابل الزكاة الى فرضت على المسلمين» وبالتالي فإن 
هناك مساواة بينهماء وفي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح لعدة وجوه منها: 
أولا: أنه كلام لا دليل عليه ولم يأت في كتاب الله أو في سنة رسوله © أو 
في كلام أحد من سلف الأمة. 

ثانيا: القول بأن الحزية مقابل الزكاة يوحي أن الكافر لا يعذب في النار على 
ت ركه للزكاة» وهذا غير صحيح» فالصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وإن 
كانت لا تقبل منهم حن يدخلوا في الإسلام, والدليل على هذا عدة أيات: 
منها: قوله تعالى: [وويل لمش ركن (1) الْذِينَ ا يوون الرّكاةَ وَهُمْ بالْآخرة 
شم كافون ؟ إفصلت: »٦‏ ]| وقوله تعالى: ما ا فی 2 (۲( 
قالوا َم تك مِنَ الْمْصَلْينَ (40) ولم َك طم الْمِسْكِينَ (4 ) وكا تخوض 
مَعَ الْححَائْضِينَ )٤٥(‏ وک 2 بيوم الدين) [المدثر: ؟4 - 145] ومعلوم 
أن التكذيب بيوم الدين كفر أكبر إجماعا. 

النا: أن هناك اختلافا بين الجرية وال زكاةء ويتضح ذلك من خلال الجدول 


ارا 
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۳- ال زكاة بحب على ذوي العاهات ٠‏ ۳- الجزية: لا بحب على ذوي العاهات. 

كالعمى والصمم والشيخوخحة وغير 

دا 

٤‏ - الزكاة ها مصارف محددة ذكرها 

لان الكريم. 

ه- الزكاة لما نصاب محدد فلا تحب |ه- الجزية لا نصاب فيها بل تؤخحذ من 

إلا في مال بلغ النصاب. الغ والمتوسط والفقير القادر على دفعهاء 
أما الفقير العاجز عن دفعها فتسقط عنه. 


*- كيفية أحذ الزكاة: قال تعالى: | "- كيفية أحذ الحزية: أخبر الله عنها في 

هُحْ | كتابه فقال: ( قاتِلوا الْذِينَ لا يُوْمِمُونَ بالل 
ورکیم بها وَصّل عَلَيْهِم إن صلائك وا بالْيوْمٍ لاحر ولا يحَرمُونَ ما حرم الله 
سَكَنْ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ علي [التوبة وَرَسُولهُ ولا يئوت دِينَ احق مِنَ الي 
[٠۳١‏ وف الصحيحين» عن عبد الله أونُوا الكتاب حى يعطوا الجزية عَنْ يد 
بن ابي أُوفىء قال: کان رَسُول الله وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: ۲۹] فالصغار 


1 إذا ناه َوه بصَدقتِهم قال: 

«اللهُمّ صل عَلَيْههْ» فَأَنَاهُ أبي» أو بنفسه ويدفعهاء ولا يجوز أن يرسل نائبا 
على آل 5 أوفى» 

الضابط السناوس : من تۇ خيل الجرية: 

أولا: أهل الكتاب: (اليهود والنصارى) تأحذ منهم الحزية بالإجماع؛ للاية: 


زقاتلوا الذِينَ لا يؤمئون بالله ولا باليوّم الآر ولا يحرمون ما حرم الله 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4 


وَرَسُولَهُ وا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أونُوا اكاب حى يعطو الجزية عن 
يد وَهُمْ صَاغِرُون) [التوبة: ۲۹] ولم يأحذها البي عل من يهود المدينة حين 
قدم المدينة» ولا من يهود خيبر؛ لأنه صالحهم قبل نزول آية الجزية؛ لأن أية 
الجرية نزلت متأخرة» قيل: في سنة نمان» وقيل: في سنة تسع في تبوك» فلما 
نزلت آية الجزية أحذها البي 6# ممن بقي على كفره من النصارى وامجوس» 
واتفق العلماء أن المراد بأهل الكتاب هم اليهود النصارى» قال ابن حجر في 
فتح الباري (555/5): "فَأمًا اليَهُودُ وَالتصَارَى فَهُهُ م المُرَادُ بأل الاب 
بالاتفاق ٤‏ وممن نقل الإجماع على أحذها من أهل الكتاب: ابن المنذر وابن 
قدامة حجر وابن القيم وغيرهم. 

ثانيا: اجوس: بالإجماع أيضا تۇ حذ منهم الجزية؛ لحديث عبد الرحمن بن 
عوف أن البي ج أحذ الجرية من بحوس هجر (بلد في أقصى اليمن» وهي 
بفتحتين) أخر جه البحاري» ونقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد منهم: 
ابن المنذر وابن قدامة وغيرهماء قال بماء الدين المقدسي حر حمه الله-: "وأجمع 
المسلمون على جواز أحذ الجزية في الجملة" (العدة ص *55) واحتلفوا ف 
غيرهم -أي في غير اليهود والنصارى واججوس- هل تؤحذ منهم الجزية أم لا 
يقبل منهم إلا اللإسلام أو القتل؟ 

الثا: غير هؤلاء الصنفين: من عبدة الأوثان» ومن عبد ما استحسن» وسائر 
الكفار» واحتلف العلماء في ذلك على أقوال» الراحح منها والله أعلم: تقبل 
من جميع الكفار إلا كفار قريش» وهو قول مالك والأوزاعي؛ واستدلوا: 

9 بحديث بريدة في مسلم: (فإذا ميك درك مر ارين فَادْعَهُمٍ‎ -١ 
9 إحدى ثلاٹ خصال» خلال وفيه: (فإن ل يعنى يعني السام فاذعهم‎ 
إغْطاء الحزيّة) فقوله: (من المشر كين عام يشم كل مشرك.‎ 
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؟- أا أحذت من المحوس وهم ليسوا أهل كتاب فغيرهم مثلهم ولا فرق» 
روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المحوس أهل كتاب؟ قال: 
لأميوقان العا 1 E‏ يوتف E RT‏ 
مِمِّنْ لَيِسَ مِنْ أهل الْكتاب؟ قال: «لَعَمْ أَححَدَهَا رَسُولَ الله مِنْ أَهْلٍ 
لحرن (بجوس) وعمر مِن اهل السود (مجوس فارس)» وَعُثْمَانَ من 
بربر(یحوس)» 

IT ولأن أهل اليمن كان فيهم مشركون وأهل كتام وا‎ -٠ 
أذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً ولم بميز بين المشركين وأهل‎ 
الكتاب» فدل ذلك على أهُا تؤخذ من كل كافر.‎ 

قال الشيخ عبد الله البسام: "والأقرب -والله أعلم- أنما تؤحذ من كل 
الكفار لحديث أبي بريدة السابق؛ ولأنه في الحقيقة لا يظهر فرق بين المجوس 
وغيرهم من الكفار» وهذا ما ذهب إليه الآئمة مالك والأوزاعي وفقهاء الشام 
وابن القيم ورجحه العلامة ابن عثيمين - رحمهم الت 8 الشرح الممتع 
(/451) فليتق الله أقوام يرددون صباح مساء أن الجزية قد انتهت من 
عجلة التاريخ» وحلت محلها المواطنة, فأقول هم: 

- هل ستحذفون الآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة؟! أم هل ستحذفون 
قدرا كبيراً من سنة النبي 14# أم هل ستهدمون الإجماع؟ إفليحذر الْذِينَ 
يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوِ أن تُصِيبَهُمْ فثئّة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اليم [النور: 5]" 
(توضيح الأحكام من بلوغ المرام )٤۳۷/۳‏ 

الضابط السابع: مقدار الجزية محل خلاف عند العلماءء والراجح فيها - 
والله أعلم- أما تعود إلى اجتهاد الإمام أو ما ينوب عنه: قال الأَثْرَم: قيل 


o 3‏ 3 0 2 2 0 م مو و o 0 5 ° a‏ #۸ م له م 
ابي عبل الله فيزاد اليوم فية وينقص؟ يعني من الجزية» قال: kk‏ ا فيه 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1] ١‏ مع. ١‏ 


وينقص على قذر طاقتهم» على قذر مَا يَرَى الإِمَام وذ كر أَنّهُ زيد عَلَيْهِمْ فيم 
ابه E‏ تال الخلال: لعَمَل في قول ابي عَبْدٍ الله 


رمو 2 ه رر و١۸‏ س ص 


روا عله أصْحَابُهُ في عَشَرَةٍ مَواضي فاستَقر 


- لان الي 6 أَمَرَ مُعَاذا أن يڌ مِنْ كل حالم i‏ 

- وَصَالَحَ اهل نَحْران على أَلْمَيْ حل الصف في صقر وَالنَصْفُ في رَحَب»ء 
راشم و 

- وَعُمَرُ جَعَل الجزيّة عَلَى ثلاث طَبَقَاسي على العْني ماني ورهن عرفا 
عل اتير بن EAN a‏ نا 

- وَصَالْحَ بني تَغْلِب على مثلي مَا o TT Ty‏ 


أنها إلى ري اې لول ذلك على قر و جد في م هذه 


2 
أ 


مراع ولم ر OTE‏ البُحَاري: ال ا ا 3 أبي تُجيح 
قلت لِمُجَاهِدٍ: ما شأن اهل اشام يهم دانير وهل لمن عَليْهِم 
ديتار؟ قال: حعل ذلك من أجل الْيسّار. 

- ولأا ءوض فلم َُدرْ كالأَحرَةٍ وَالروآية (المغني لابن قدامة) 
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و 

أسئلة الفصل السادس عشر 
أحكام الجزية 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

Eo N Eg ع لكر‎ 

- الجزية علامة حضو ع وانقياد لحكم المسلمين» وضح ذلك. 

- اذكر بعض جكم مشروعية الحزية. 

- اذكر بعض الصور الناصعة من معاملة المسلمين لأهل الذمة 

- عرف الحزية. 

- هل الحزية كانت موجودة قبل الإسلام؟ 

- ما رأيك في القول القائل بأن الحرية مقابل الخدمة العسكرية؟ 

- هل الحزية في مقابل الزكاة؟ 

- اذكر الفرق بين كيفية أحذ الزكاة وأعحذ اللحزية. 

- ما مقدار الجزية؟ 

- أجب ب (نعم) أو (لا): 

-١‏ إذا امتنع الذمي عن دفع الجزية مع القدرة عليها فإنه يعاقب» من غير أن 

؟- لا يتوقف حق أهل الذمة على دفع العدو عنهم» بل يتعداه إلى دفع كل 

أذى يزعجهم» ولو كان بالقول واللسان. 

-٣‏ حين عجز المسلمون عن أداء حقوق أهل الذمة وحمايتهم من عدوهم 

ردوا إليهم ما أحذوه من الجرية. 

4- حين قام أهل الذمة بالمشاركة في الذود عن بلادهم أسقط عنهم 

المسلمون الحزية. 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:١1]‏ 0 عع ١.‏ 


ه- المسيحية لم تنقض شيئا نقضت شرائع اليهودية. 
5- لا توحد جزية قبل الإسلام. 

۷- الجزية في الشريعة الإسلامية: "هي الوظيفة الْمَأحُودَة مِن الكافرء لإقامته 
بار الاسام في كل عَامِ". 

۸- قاعدة eT‏ التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا. 

۹- الحزية من الصعوبات على أهل الذمة. 

-٠‏ علة الجزية عقد الذمة. 

-١١‏ الجزية م مِنَ الْجَرَاء أي لِأنّهَا حَرَاء ركهم ببلَادٍ الاسام 

Ê‏ من اج ا وري سكي ی ا رك 
۳- الجزية م مِنَ الإحراء بِأَنّهَا تكفي مَنْ تُوضع عَلَيْهِ في عِصمَة دَمِه. 

٤‏ - ال زكاة تفرض على النساء والرحال بالإجماع. 

- الحزية تشبه من وحه ما فكرة التجنيس (الجنسية) 

-٠١‏ الجزية لا تفرض إلا على الرحال. 

۷- الزكاة تفرض في مال الصبي والحنون على الصحيح من أقوال العلماء. 
- الحزية لا تفرض إلا على البالغ العاقل بالإجماع. 

25 اد كاه لبن N‏ كد 

٠‏ الحزية لما نصاب محدد. 

-١‏ أهل الكتاب (اليهود والنصارى) تأحذ منهم الجزية على الراحح من 
أقوال أهل العلم. 

5- أجمع العلماء على أحذ الجزية من المحوس. 

-٣۳‏ الجزية تصرف قي مصاح المسلمين العامة. 
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الفصل السابع عسر 

أحكام الأسرى من المسلمين 
وفيه ثلاثة وأربعون ضابطا: 
الضابط الأول: تعريف الأسير: 
الأسير في اللغة: هو السجين الحبوس» والحمع أسّراء ضرت 
ا 
الأسير في الاصطلاح: كل مسلم مسجون لدى الكفار 
الضابط الثابئ: هل الأسرٌ إكراه؟ اتفق الفقهاء على أن الحبس إكراهء يقول 
امن خو ر ا لقتل بو تافلملاو وال أب 
المتَدِيدٍ وَالْحَبْسٍ الطويل وَاعْملَُوا في سير الضّْب وَالْحَبْس كيم أو يوين 
(فتح الباري 0 e‏ عر عُمَر نيك 
قال: لَيْسَ الرّحْل بأمين على تفسه إذا سحن أو اوق أو عذب وَمِنْ طريق 
شریح لَحوه زياد لفط ب كله كه السّحْن وَالصربْ والْوَعِيةُ 
وَالَْيّدُ) (فتح الباري ۳۷۹/۱۲) فالحبس بحد ذاته إكراه إذا طالة مدت هذا 
إذا لم يكن في الحبس تعذيب حسدي أو نفسي فهو إكراه من باب أولى. 
واختلف الفقهاء في الحبس لمدة قصيرة» ولعل الأقرب أن والضابط في هذا 
هو حصول الضرر والأذى والمشقة. 
الضابط الثالث: هل الأسيرٌ مكره؟ الأسر إكراه» ولكن الأسير ليس مكرها 
على كل ا سي ها كر عله رفع ا لننسه 
فعل المحرمات الشرعية فضلا عن : فعل الكفر لأنه أسير؛ فلا يجوز له من ذلك 
إلا ما أكره عليه إكراها حقيقياً وكل فعل بمقتضاه. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة نا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أَنا من المشركين) [يوسف:١1]‏ 0 +ع. ١‏ 


الضابط الرابع : هل يجوز للمسلم تسليم نفسه للأسر؟ العزبمة في حق المسلم: 
عدم تسليم نفسه للأسر ويجوز الاستئسار بشروط والدليل على ذلك: فعل 
الصحابة الكرام وإقرار البي 5 بذلك» فقد روى البخاري في صحيحه عن 
5 هير يه قال بعت النّبِي ملك سرية عَيْن وَأمّرَ عَليْهِم عاصِم بن ثُابتء 
وهو جَدُ عَاصِم بْن عُمَرَ بن الطاب - فَانْطَلقوا حى إِذَا كان بين عُسْفَانَ 
رمكة ذكرُوا جي ين شتيلب يقال لَهُم: بثو لان شوشم قريب من من 
رام فاقتصوا آثَارَهُمْ حى أو مزلا لوه فرَجَدُوا : فيه وی تمر تَرَودُوهُ من 
لْمَدِيتة فقالوا: هَذا تَمرُ يرب فَتبعُوا آثَارَهُمَ حى لحقوهُم لما الْنَهَّى عَاصِْ 
وأصحابه لَجَوُوا إلى فَدقَدٍ وَجَاءِ لقو فأحَاطوا بهم فقالوا: كم الْعَهْدُ 
وَالْمياقُ إن رشم إلیتا أن لا قشل نكم رحلا َال عَاصِم 0 


ا 


في ذم كَافِر اللهُم أخبر علا د بيك فَقَائلُوهُمْ حى قتلوا عَاصِمًا في سَبْعَةِ 
بابل يب وَرَيْدٌ ورل حر فأعطوهُم الْعَهْدَ الي ف 
أطوم الي لياف نا امم فلا امشنکئوا مِنهُمْ حو ا . 
فرطوهُم بهاء فقال الرّحُل الثالث الذي مَعَهُمَا: هَذَا أول الْعَد 8 f‏ 
محم متو ولخو على أن تنحم فلم يفل توء والطفر 


م ر 


بحيب وزی 9 ی يَاعُوهُمَا بمكة. لامي أنلة AA‏ نيبي وزيا 


ل 4 


1 بالرخصة وکل محمود 2 مدوم 0 مَلُوم) (المغئي 0/۹( قال 


ے ت 


ان ر (وفي الويف" أن للأسير أن ينع مِنْ قبول الاما oT‏ 
فسه ET‏ ا n‏ يجري عليه حکم كافرء وَهَذا إذا راد الخد 


ين 


بالشدةٍ ااا ایال فاا أن ساي م (فتح الباري AEN‏ 
الضابطاً الخامس: ما حكم الفرار من الأسر؟ الحكم هو الوحوب لأن المأسور 
تحت ولاية الكافر والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فإن استطاع المسلم الفرار 
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من آسريه وجب عليه الفرار ويأثم بترك الفرار مع القدرة» وقد نقل الإجماع 
على ذلك ابن النحاس رحمه الله تعالى فقال: (الأسير المقهور مين قدر على 
الحروب من الكفار لزمه ذلك بلا حلاف) (مشارع الأشواق ۲/ )٠١5*‏ بل 
له قتل آسريه والهروب إن استطاع ذلكء قال الماوردي رحمه الله تعالى: 
(المسلم إذا أسره أهل الحرب فالأسير مستضعف تكون المجرة عليه إذا قدر 
عليها فرضاء ويجوز له أن يتامم في نفوسهم وأموالهم ويقاتلهم إن أدركوه 
هاربا) أ.ه. (الحاوي الكبير 59 ١/١07؟)‏ 

والسرخسي رحمه الله تعالى يربط ذلك بالمصلحة في النكاية بالكفار» فيقول 
رحمه الله تعالى: (وَلَوْ كان أَمِيرًا في بض حُصونهم إذا أَرَادَ أن شد على 
بعضهم فيَقثُلهُ فإن كان يَطْمَعُ في نله أو في نكاية فيهم فلا باس بان يفعَل 
ذلك ون كان لا يَطمَعٌ في ذلك فلا ينغي له أن يَفعله لا َه يلقي بيده إلى 
اتَهَْكَةِ مِنْ غير فَائِدَقِ فإن الظَاهِرَ نهم يقلوئه بعد هذا ويمثلون بو) أ.ه 
(شرح السير الکبیر )۳٠۹/٤‏ 

الضابط السادس: هل يصلى الأسير في المكان النجس؟ نعم يصلى في المكان 
النحس إذا لم يستطع الصلاة في غيره ولا إعادة عليه 

الضابط السابع : "كفن يصلي الأسير في المكان النجس؟ إذا حبس المسلم في 
1111 کیا ہاو ل بی ا 
بوجهه ولا ركبتيه» ولا يلامس النجاسة بجلوسه بين السجدتين ولا في التشهد 
بل تلاس على عليه عون a a‏ 
يلامس النجاسة قدر استطاعته ذلك امتثالاً لأمر الشّرع عموما باجتناب 
النجاسة. 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المظركين) [يوسف:٠١1]‏ 0 رع ١.‏ 


الضابط الثامن: ماذا يفعل الأسير إذا لم يعرف جهة القبلة؟ الواحب على من 
لير اند جيوة ابا أن سرك عونا قثن السلا 2 منياكن البهيا ول إغاذة 
عليه. 

الضابط التاسعٌ: هل يعمل الأسير بدلالة السجان لاتحاه القبلة؟ لا يعمل بخبر 
السجان الكافر لأن الكافر لا أمانة له خصوصاً أنه كافر معادٍ للإسلام 
E Ell,‏ ا 

الضابط العاشرٌ: إذا احتلف الأسرى في تحديد القبلة فكيف يصلون؟ يصلى 
كل حسب اجتهاده؛ ويصلى كل من اتفق على جهة جماعة ولا يصلي الرحل 
حلف من يعتقد أنه حالف القبلة. 

الضابط الحادي عشر: ماذا يفعل الأسير إذا لم يستطع تحديد وقت الصلاة؟ 
الواجي كله أن يتحرف و كر له قدرهه :والذليل على دللق: اديت الذي 
أخرجه الأمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ذكر فيه البي غ الدجال 
وطول انأف ا الصحابة 5نه عن الصلاة في اة الطوال فأمرهم أن 
يقدروا له. 

الضابط الثائ عشر: كيف يصلي الأسير المصلوب والمعلق والمقيد اليدين إلى 
الخلف؟ يصلي بحسب قدرته واستطاعته حن وإن كان على غير جهة القبلة 
عليه الصلاة ولا إعادة عليه. 

الضابط الغالث عشر: ماذا يفعل الأسير إذا منع من الصلاة بالإشارة؟ من ل 
يستطع الصلاة بالإشارة هل بحب عليه الصلاة على قولين عند الفقهاء: 

القول الأول: تحب عليه حسب استطاعته ولو بقابه. 

القول الغايي: تسقط عنه الصلاة. 
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والراجح والله أعلم: أنه يصلى حسب قدرته فإذا عجز عن الأفعال و لم يعجز 
عن الأقوال جاء بماء وإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت عليه النية فينوي 
أنه في صلاة. 

الضابط الرابع عشر: ما حكم الصلاة خلف البتدعة؟ للصلاة خلف المبتدعة 
حالتان: 

أ- أن تكون بدعتهم مكفرة "كالجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته 
وكالروافض"» في هذه الحالة صلاته خحافهم باطلة. 

ب- أن تكون بدعتهم غير مكفرة» في هذه الحالة الأولى عدم الصلاة خلفهم 
إلا الحاجة. 

الضابط الخامس عشر: كيف يزكي الأسير زكاة المال والتجارة والفطر؟ 
للأسير في هذا ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون له مال في سجنه ويستطيع أن يعطيه للمستحقين» في 
هذه الحالة يجب عليه إخحراج الزكاة بنفسه؛ والأفضل أن يعطيها للأسرى معه. 
الحالة الثانية: ليس لديه مال في سجنه ولكن يستطيع الأسير ت وكيل من يخرج 
الزكاة عنه» في هذه الحالة يجب عليه التوكيل لإراج الزكاة. 

الحالة الثالثة: ليس له مال في السجن ولا يستطيع أن يوكل غيره بإخراج 
زكاته» في هذه الحالة يخرج من ماله الزكاة ولو بغير علمه ويجري ذلك عنه 
إن شاء الله تعالى. 

الضابط السااس عشر: ماذا على الأسير إذا لم يستطع معرقة شهر رمضان؟ 
على من لم يستطع معرفة شهر رمضان أن يتحرى فإن صام من غير تحر 
فصومه باطل كحال من اشتبهت عليه القبلة» فإن وافق صومه الشهر أو كان 
صيامه مع تحريه بعد الشهر أجزأه صيامه وعليه قضاء الأيام الى وافقت أيام 
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تحريم الصيام وهي يومي العيدين وأيام التشريق وإن كان صيامه قبل الشهر 
فعليه الإعادة» والله تعالى أعلم. 

الفا السايع غار كرتن :برضيو .نين 1 ر اللزل بوالقهار 1.1316 برف 
الأسير الليل والنهار في رمضان عليه أن يقدر له ويصوم. 

الضابط النامن عشر: من أكره على الأكل وهو صائم هل عليه القضاء؟ من 
أكره على الإفطار وهو صائم» فليس عليه قضاء وصيامه صحيح. 

الضابطٌ التاسع عشر: هل عقد زواج الأسير يعتبر صحيحا؟ نعم عقد نكاح 
الآ فجي مادم فرع ناما الشروعله ا ور انعد که ی للف جک 
من هو حارج الأسرء والله أعلم. 

الضابطٌ العشرون: هل يقع طلاق الأسير إذا كان مكرها؟ طلاق المكره لا 
يقع كما عند الجمهور (انظر: المغئ )٠١-1١07/١١‏ 

الضابط الحادي والعشرون: هل يحق لولي المرأة طلب الطلاق بسبب الأسر؟ 
لا يحق لول المرأة طلب الطلاق بل الحق في ذلك للمرأة فقط. 

الضابط الثائ والعشرون: هل للمرأة طلب الطلاق من الأسير لعدم النفقة أو 
الوطء؟ نعم يحق للمرأة طلب الطلاق لذلك وحكمها في ذلك حكم زوجة 
المفقود كما نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية (قال ابن تيمية: وعلى هذا 
فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به» كالقول 
في امرأته المفقود بالإجماع) (فقه السنة ۲۹۲/۲) المستدرك على مجموع 
الفتاوى /٤(‏ ۲۱۸) 

الضابط الثالث والعشرون: هل يجب على الأسير الوفاء بعهده مع الكفار 
على أن لا يقاتلهم؟ للأسير في هذا حالان حسب آسريه: 

الخال الأول: أن يكون آسره كفار أصليون» ويتفرع عليه مسألتان: 
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١‏ - أن يعاهدهم على أن لا يقاتلهم في معركة معينة» في هذه الحال يجوز له 
الوفاء بعهدهم» ولا يجب عليه ذلك. 

؟- أن يعاهدهم على ترك القتال مطلقاء في هذه الحالة لا يجوز له الوفاء 
بعهده معهم لأنه في هذه الحالة يتعهد بترك عبادة شرعية كما لو عاهدهم 
على ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة وكذلك الجهاد. 

الحال الثابئ: أن يكون آسره المرتدون» في هذه الحال لا يجوز له الوفاء بعهده 
معهم بترك قتالهم لأنه ليس للمرتد إلا القتل» ولا يجوز له العهد والذمة. 
الضابط الرابع والعشرون: هل يجوز للأسير الإضراب عن الطعام؟ لا يجوز 
الإضراب عن الطعام إلا بشروط: 

١‏ - أن لا يؤدي الإضراب عن الطعام إلى هلاك الجسد أو عضو من الأعضاء 
أو يؤدي إلى الضرر الشديد 

؟- ألا يؤدي الإضراب عن الطعام إلى عدم القدرة على القيام بالعبادات على 
الميئة المشروعة. 

7- أن تكون هناك مصلحة راححة ويغلب على الظن تحققها بالإضراب. 
فإذا لم تتحقق هذه الشروط فالراحح: عدم جواز الإضراب بل المؤائمة عليه 
والله أعلم. 

الضابط الخامس والعشروت: هل يجوز للأسير أن يقتل نفسه لشدة التعذيب 
والمعاناة؟ لا يجوز له أن يقتل نفسه وقتل النفس من الكبائر» فقد أخرج 
البحاري ومسلم (ِعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ضيه عن ابي 6 قال: مَنْ تَرَدَى مِنْ حَبَلِ 


ص د ES‏ 7 3 ع ا 707 40 لس ده ب r‏ 


ص وه 
ىش ر 2 


0 ا ررم ر ل 75 0 ل للق سس 4 و 2 
سما فقتل نفسّه فسمه في يده يتحَساه في تار جهنم حالدا مخلدًا فيها بدا 


م ر © 


ا ب ر3 و ا و و ب ر -ه 5 ر 75 ر ل سم 
ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهنم 
؟ سر ا ر ص ر 2 ص 9 ہہ ص 
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ا ل 


NE لذبل لاكوو اله أن سال الله الوه سبي‎ E 
حصل له» وقد أرشد البي 68 إلى الأدب الشرعي في مثل هذا الحال فأخرج‎ 
البخاري ومسلم عن أنس 45 قال: قال رسول الله 4: (لا تمي أَحَدُ‎ 
نكم ارت لطر كَل بوه قن کن ل به قطي عات ر لهم أخيني‎ 
ما کائت الحَيّاةَ حيرا لی» وتوفني إذا كانت الوفاة حيرا لي‎ 

الضابط السادس والعشرون: هل يجوز للأسير أن يقتل نفسه خحشية إفشاء 
الأسرار؟ نعم» يجوز له ذلك بضوابط منها: 

١‏ - أن يكون قد وقع في يد الأعداء فعلاً. 

- أن لا يكون قصده التخلص من التعذيب. 

- أن تكون الأسرار الي معه مهمة يترتب على كشفها ضرر كبير من هزيعة 
المسلمين أو قتل بعضهم. 

٤‏ - أن يكون قصده من قتل نفسه دفع الضرر عن المسلمين 

الضابط السابع والعشرون: هل يجوز للمرأة الأسيرة أن تقتل نفسها للحفاظ 
على فرحها؟ لا يجوز ها ذلك وحفظ النفس مقدم على حفظ النسل كما هو 
مقرر في الشريعة. 

الضابط الثامن والعشرون: هل يجوز للمرأة الأسيرة المسلمة الإحهاض من 
الزنا كما في الأسر؟ نعم يجوز ها الإحهاض خحصوصا قبل التخلق» وهذا مذهب 
N‏ 

الضابط التاسع والعشرون: هل يجوز للأسير أن يعتدي على المسلمين إذا 
كان مكرها؟ لا يجوز له ذلك بالاجماع قال ابن حجر رحمه الله تعالى: رولا 
فرق بين الإكراو على القؤل وَالفِعْل عِنْدَ الْجْمْهُورِء وَيُستثتى مِنَ الْفِعْلٍ مَا 
مُحَرَم على الابيد كقثل النّفْس بعر حى واف في المكره هَل يكلف 
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برك فع مَا أكرة عليه أو ؟ فقال اليح أبو إملحاق الشيرازي: العقدَ 
الإِحْمَاعٌ على أن "الشكرة علي على القثْل اي بِاجْيِنَاب لقنل والدفع ع فسه 
وَأنّهُ يانم إن فل 2 كرغ اطي O‏ سكلف بحانة اكه 
وكذا وقعَ في كلام العرَالي وَغيْره) ا.ه (فتح الباري )٠۷٣/۱۲‏ 

الضابط الثلاثون: هل يجوز للأسير أن يشترك مع آسريه الكفار في قتال 
كنار الامشو الها بولق أن EE‏ فعا الدين آمو لاون 
في سبيل لله والذِين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أَوليَاء 
النتعاف إن ا ان وجو إلا ا وا کان مک 
فيرحى له عدم المؤاحذة وعدم الإثم. 

الضابط الحادي والثلاثو ن: هل يعتبر الأسير مرتدا إذا ظهر منه الكفر؟ نعم 
إذا لم يكن مكرهاًء ولكن لا يعاقب عليه لشبهة الإكراه؛ إلا إذا استمر على 
ردته بعد حروجه من الأسرء والله أعلم 

الضابطٌ الثاني والثلائون: هل يوز للأسير طلب عاكنته في لاك 
الطاغوتية؟ لا يجوز للأسير ولا لغيره طلب بام إل الطاغ ته قال اا 
د الى طول له اموا بم أنْرل إليْكَ وما ل من فلك 
ريون أن يَتَحَاكَمُوا الطّاغوت وقد أُمِرُوا أن 5 به ويريد الشيْطان 
أن يُضِلَهُمْ ضَلَانًا بَعِيدَا1 [النساء: ]1٠‏ 

الضابط الثالث والثلاثون: هل يجوز لاد سار طلب 0 نعم يجوز له طلب 
حام» وليس ذلك من التحاكم إلى الطاغوت وإنما طلب لتخلص من الحكم 
الطاغوق أو تخفيفه» والله أعلم. 

الضابط الرابع والثلاثون: إذا أفشى الأسير بعض الأسرار هل 00600 
لجع جنا وها ا م يكن مكرها فإن كان مكرها فلا يعد 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ جه ١١‏ 


لذ ججانيوسا ول ساف وجك ن الراتخد من فال الفقهاء إ15 2 يکن 
مكرها القتل» والله أعلم 

الضابط الخامس والثلاثون: هل يعد الأسير جاسوساً إذا وشى بزملائه 
الشركة المسلفين: إن الكنار بق ال اء الوه كع الات ر يعد 
e‏ ولكنه بحرم حبيث لا يؤتمن ا E E‏ 
مکرها لا يستأمن على الأسرار. 

الضابط السادس والثلاثون: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ 

- المدارة: هي بذل الدنيا للحفاظ على الدين أو الدنيا وحكمها أَمُا جائزة. 

- والمداهنة: هي بذل الدين من أجل الحفاظ على الدنيا 

الضابط السابع والثلاثون: هل يبقى الأمير على إمارته إذا أسر؟ إذا أسر 
لار و ف عدم لكا مت :و لاعت قال الخاوورنقق رجه ان 
I O Do‏ 
أَوْجَبنهُ الْإمَامَة مِنْ صرت وهو على مامه ما كان مرحو الخلاص مَأْمُول 
اكاك إما بقتال أَوْ فِدَاءء فان وع اياس مِنْهُلَمْ يل حال مَنْ أَسَرَهُ مِنْ أن 
يكوا مشر كين أو بعَاةَ الْمُْلِمِينَ إن كان في اسر الْمُشركِينَ حَرَج مِنَ 
لْإمَامَِ لليأس مِنْ حلاص واستأئف أل الِاخْتيّار بيعة يره عَلَى الْإمَامَة' 
(الأحكام السلطانية ١/9؟)‏ 

الضابط الثامن والثلاثون: هل يجب على الأسرى تأمير أحدهم؟ يشرع 
للأسرى تأمير أحدهم لتوحيد الكلمة ونبذا للخلاف والفرقة وقطعا لوساوس 
الشياطين من الأنس والحن والاجتماع خير والفرقة شر وقد جاء الأمر 
بالجماعة والتحذير من الفرقة في كثير من النصوص الشرعية حن جاء الأمر 
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ثلاثة الذين في فلاة أن يؤمروا أحدهم مع أنهم قي فلاة فغيرهم أولى بالأمر 
بالجماعة ولا جماعة إلا بإمارة. 

الضابط التاسع والغلاثون: كيف يتعامل الاسر مع اعدو انه" سورت ااه 
أكثر ما يحتاحه الأسير في التعامل مع إخوانه الأسرى الصبر والإيثار وعلى 
الأسرى أن يتواصوا فيما بينهم بالحق وبالصبر. 

الضابط الأربعون: كيف يتعامل الأسير المسلم مع الأسرى المبتدعة؟ يحسن 
إليهم ويدعوهم بالي هي أحسن وبحذر من الاستماع إلى شبههم ولا يجادهم 
إلا عام ببدعهم وعالم بالرد عليها. 

الضابط الحادي والأربعون: كيف يتعامل الأصير المسلم مع الأسرى الكفار؟ 
يحسن إليهم يطعمهم إن استطاع و يدعوهم إلى الإسلام إن كان من أهل 
العلم ولديه القدرة على الرد على شبههم لعلهم يسلمون. 

الضابط الثابي والأربعون: ما واجب المسلمين تحاه الأسرى؟ الواجب السعي 
E‏ امتغالا للأمر الشرعي چ کر البخاري رحمه الله تعالىى عن 
أي موسى هه قال: قال رسول الله 4 (فكوا العاني» يعني: الأميير وَأَطْعِمُوا 
الجائع» وَعُودُوا المريض) 

الضابط الثالث والأربعون: ما واحب المسلمين تحاه أسر الأسرى؟ لا أقل من 
أن يكفى الأسير في أسرته فإذا عجز الناس عن فكاك الأسير فلا يعجزون عن 
كفالة و ر 
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أسئلة الفصل السابع عشر 
أحكام الأسرى من المسلمين 


أجب عن الأسئلة الأتية: 


ج ل سور 

- هل الأسير مكره؟ 

- هل يكفي في الإكراه التهديد أم لابد من مباشرة الفعل المهدد به؟ 
- هل الأسر إكراه؟ 

- هل يجوز للمسلم تسليم نفسه للأسر؟ 

- ما حكم الفرار من الأسر؟ 

- إذا لم يجد الأسير التراب هل يتيمم بالغبار؟ 

- هل يصلي الأسير في الثوب النجس؟ 

- كيف يتطهر الأسير المصلوب والمقيد؟ 

- هل يصلي الأسير في المكان النجس؟ 

- كيف يصلي الأسير في المكان النبجس؟ 

- ماذا يفعل الأسير إذا لم يعرف جهة القبلة؟ 

- كيف يصلي الأسير المصلوب والمعلق والمقيد اليدين إلى الخلف؟ 
- ماذا يفعل الأسير إذا لم يستطع تحديد وقت الصلاة؟ 

- إذا احتلف الأسرى ق تحديد القبلة فكيف يصلون؟ 

- هل يعمل الأسير بدلالة السجان لاتحاه القبلة؟ 

- ما حكم الصلاة خحلف المبتدعة؟ 

- إذا أغمي على الأسير في وقت الصلاة حي حروج وقتها هل عليه القضاء؟ 
- ماذا يفعل الأسير إذا منع من الصلاة بالإشارة؟ 
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- كيف يز كي الأسير زكاة المال والتجارة والفطر؟ 

- كيف يصوم من لم يعرف الليل والنهار؟ 

- من أكره على الأكل وهو صائم هل عليه القضاء؟ 

- ماذا على الأسير إذا لم يستطع معرفة شهر رمضان؟ 

- هل للمرأة طلب الطلاق من الأسير لعدم النفقة أو الوطء؟ 

- هل يحق لول المرأة طلب الطلاق بسبب الأسر؟ 

- هل يقع طلاق الأسير إذا كان مكرها؟ 

- هل عقد زواج الأسير يعتبر صحيحا؟ 

- ماذا على الأسير إذا لم يكن معه هدي أو لا يقدر عليه؟ 

- هل يجوز للأسير مشاركة الكفار والمبتدعة في الطعام على مائدة واحدة؟ 
- هل على الأسير كفارة إذا أقسم على عدم الفرار أو عدم قتال الكفار ثم 
0 

- هل يجوز للأسير أكل طعام المشركين الذي يهبونه في أعيادهب؟ 

- هل يأكل الأسير من الطعام الذي جاء به مشرك؟ 

- هل يجوز للأسير الأكل من ذبيحة المشرك إذا حشي على نفسه المرض؟ 
- هل يجب على الأسير الوفاء بعهده مع الكفار على أن لا يقاتلهم؟ 

- هل يجوز للأسير الإضراب عن الطعام؟ 

- هل يجوز للأسير أن يقتل نفسه لشدة التعذيب والمعاناة؟ 

- هل يجوز للمرأة الأسيرة المسلمة الإحهاض من الزنا بما في الأسر؟ 

- هل يجوز للمرأة الأسيرة أن تقتل نفسها للحفاظ على فرجها؟ 

- هل يجوز للأسير أن يقتل نفسه حشية إفشاء الأسرار؟ 

- ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ 


- هل يعد الأسير حاسوسا إذا وشى بزملائه الأسرى المسلمين إلى الكفار في 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1۰0۸ 


الأشياع ت كف اعات 
د ذا فقت ١.‏ مان يعض الا ددر ار ذا a‏ 
عفن حوزن للأسير طلب محام؟ 
- هل يبقى الأمير على إمارته إذا أسر؟ 
- ما واجب المسلمين تحاه الأسرى؟ 
- هل يجوز للأسير المسلم أن يمتنع عن زيارة والديه للضغط على آسريه؟ 
- كيف يتعامل الأسير المسلم مع الأسرى الكفار؟ 
- كيف يتعامل الأسير المسلم مع اراش 
- كيف يتعامل ا مع إخحو انه الأسردق El‏ 
- أجب ب (نعم) أو (لا): 
-١‏ اتفق الفقهاء على أن الحبس إكراه. 
- الأسر إكراهء والأسير مكره. 
۳- كل مسلم مسجون لدى الكفار فهو أسير. 
٤‏ - الحبس بحد ذاته إكراه إذا طالة مدته أو قصرت. 
ه- لا يتصور الإ كراه على عمل القلب واعتقاد القلب. 
5- العزيمة في حق المسلم: عدم تسليم نفسه للأسر. 
- إن استطاع المسلم الفرار من آسريه وجب عليه الفرار ويأثم بترك الفرار 
مع القدرة. 
۸- إذا حبس المسلم في مكان نجس يصلي فيه ويسقط عنه السجود. 
-٩‏ للأسير ا الأمان. 


١١١8 


ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل الثامن عشر 
أحكام الغنيمة والفيء 


الضابط الأول: الفرق بين الغنيمة والفيء يتضح في الجدول الآي: 


الغنيمة 
اف ا ا ا 


ص 


2 2 00 8 0 ا 
غنمًا أصبته غنيمة ومَعْتَماء والجمع فقت إلى الأمر فيئا إذا رحَعت إليه النظر. 


العغتائم (المصباح المنير 7ه ه24 ) 

الغنائم في الشرع: "ما أحذ منهم قهرا 
بالقتال» واشتقاقها من الغنم» وهو 
الفائدة" (لمغيني )8١7/5‏ الغنيمة 
ا ل ده القوة والغلبة 

اختلف العلماء قي كيفية توزيع الغنيمة 
ورأي الشافعية والحنابلة وجمهور 
المحدثين: أن (الغنيمة ° Y0N‏ تعطى 
للمقاتلين في المعركة» حى من قتل 
منهم توزع حصته على ورثته» يعطى 
للفارس ثلاثة أسهم وللراحل سهم 
فيل ر مر امام و ر 
الحنفية» فقالوا: سهمان للفارس 
وسهم للراحل) وأما ما تبقى: 04/ 
لله ورسوله يصرف تي مصالح الأمة 


الفيء ف الاصطلاح: هو الراحع ا 
المسلمين من مال الكفار بغير قتال" (المغئ 
1/1( الفيء ال من غير قتال. 


احتلف العلماء في مصرف الفيء» وفرق 
الجمهور بين حخمس الغنيمة وبين الفيء» 
فقالوا: الخمس موضو ع فيما عينه الله فيه 
من أصناف المسلمين في آية الخمس من 
سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم, 
وأما الفيء فهو الذي يرحع النظر في 
مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۱۰1۰ 


0 للقن العو 0 لليتامى‎ Vos 

للمساكين» 04 ابن السبيل (المجموع 

١ (o1 

الضابط الثاي: كيفية التعامل مع الغنيمة» لابد أن يتعامل المسلمون على أن 
الغنيمة هي من فضل الله تعالى ولا ينبغي أن تؤثر على وحدة قلوهم صفهم 
هذهو الددوس الأول ادق بين الله بيعل عر كلا ودر تتعيية» بحل أقن الانقان 
لله والرسول حي يعود المسلمون إلى وحدة صفهم» قال الله تعالى: [ يستألو ئك 
عن الأتقَال قل الأنقال لله وَالرسُول فَانّقوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بينكم وَأَطِيعُوا 
الله وَرَسُولَهُ إن كتكم مُوْمِنِينَ] [الأنفال: ]١‏ 

الضابط الثالث: يختلف حكم الأسير باختلاف الجنس والعمر والدين؛ 
والأسرى عادة أصناف: 

الصنف الأول: النساء والأطفال: هؤلاء لا يجوز قتلهم أثناء الحرب إذا كانوا 
منفردين غير مقاتلين» وكذلك بعد الأسر لا يجوز قتلهم» ويصبحون رقيقا 


عجرد الأسر (المغين مع الشرح الكبير .)450/١١‏ 


-١‏ المعتبر من مال الغنيمة إلى بيت المال هو مس الخمس وهو سهم المصال» أي ما 
يعادل 0٤4‏ فقطء وأما الباقي فليس من حق بيت المال؛ وإِنما لمن ذكرتهم آية الأنفال 
في قوله تعالى: (وَاغْلَمُوا ألما عنصم مِنْ شيء فأن لله حْمْسَهُ وَلِلرَسُول ولي 
ری وَاليامَى وَالْمسَاكين وان اسيل إن کشم امم بالل وما ْنا على عبد 
يَوْمَ الْفرقَانِ يَوْمَ الى الْحَمْعَانٍ وَاللَهُ على كل شَيْء قَدِيرٌ] [الأنفال: ]4١‏ أي: 
سه الله ور اه ونه لذي الزن وم الاي وسهم للمساكين4 وس 
ا 


۹ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الصنف الثايي: الرجال من أهل المجوس والكتاب: وهؤلاء احتلف آراء 
الفقهاء فيهم» والفقهاء الأربعة اتفقوا أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل 
والاسترقاق» وعلى الراحح: أن له أن يمن عليهم أو يفديهم .مال أو ممسلمء 
ومن أدلة ذلك: 
- القعل: قتل رسول الله ي رحال بي قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة 
وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط (المغي »)401/٠١١‏ وهذا 
ذليل على راز قل الأسردي. 
- الاسترقاق: لأن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار كانت من سبايا بي 
المصطلق» فوقعت لثابت بن قيس» فقضى رسول الله عل كتابتها وتزوجهاء 
فقال الناس: (أصهار رسول الله ) فأرسلوا ما بأيديهم» قالت عائشة: 
(فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من , بن المصطلق) رواه أحمد. 

- المن والفداء: قال تعالى 3 ا َم فداء [محمد: 4] فنص على 
حواز المن بدون مال والفداء بالمال» وفي صحيح مسلم عَنْ أئس: : أن تَمَانينَ 
بط َلَى رول اله ف NR‏ وهم 
ريون ال ا فاعتقهہ 0 لله 2 فَأنْرّل الله: وهه 
الذي كف آیدیھہ نک ودیک عَنْهُم) الآية الفح: ؟؛] إنيل الأوطار 
81 ] ومن جو ای ی ای بر لو كان 
الْمُطْعِمُ بن عدي حيا ٿم كلْمَني في هَوُلاء النتنى رکم له إرواه البحاري 
نيل الأوطار )١ ٤١/۸‏ 

- الفداء بمال: حديث ابن عباس له: (أن رسول الله ية جعل فداء أهل 
الجاهيلة يوم بدر أربعمائة) (رواه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري والحافظ 
ف التلخيص ورجاله ثقات» نيل الأوطار //55). 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1]‏ 0 ١.407‏ 


- الفداء بأسير مسلم: جاء في صحيح مسلم أن رسول الله © فادى 
بالرحل الذي من بي عقيل -صاحب العضباء- برحلين من المسلمين ١‏ 
الضابط الرابعٌ: ملاحظات حول الأسرى: 

أولا: من أسر أسيرا فلا يجوز له أن يتصرف به» إنما أمره إلى الأمير. 

ثانيا: لا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله إلا إذا امتنع من السير معه» أو كان 
حريحا لا يستطيع السير. 

الثا: جرحى الحرب من الكفار؛ يجوز قتلهم وإفاؤهم. 

رابعا: الطفل المأسور -السبي- يكون على أقسام: 

-١‏ أن يسبى منفردا عن أبويه فيصير مسلما بالإجماع, لذن لديم اننا نيتم له 
تبعاء وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومسيره 
إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم» فكان تبعا له في دينه. 

- أن يسبى مع أحد أبويه فيحكم بإسلامه أيضاء وبه قال الأوزاعي 
خامسا: لا يجوز تشويه الأسير ولا قطع أذنية» ولا قلع عينيه» لأن رسول الله 
عي فى عن المثلة» ولا يجوز قطع رأسه ولا قدميه. 

الضابط الخامسُ: شبهة وجوابما: ادعاء أن الإسلام أقر نظام الرق: 
مضمون الشبهة: يدعي بعض المتوهمين أن الإسلام قد أيد نظام الرق 
والاسترقاق» ولم يتعرض له بأكثر نما تعرضت له المسيحية» بل يدعون أن 
الإسلام لم يحظر الرق والاسترقاق» فأباح أن يتخذ المسلمون الإماء والجواري 
والعبيد» وعليه: فإن الإسلام في زعمهم قد أجازه وعمل على نشره» فالرق 
معظيلة ا 


١‏ - (العضباء؛ اسم ناقة الأعرابي الي أصبحت لرسول لله 3 (نيل الأوطار 
وى والمغئ 01/٠١‏ 4) 


۹۳ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


التفصيل لإبطال الشبهة: 

أولا: التاريخ والقوانين والتشريعات في مختلف الحضارات والديانات والواقع 
العملي» كلها يشهد بأنه لا وحه للمقارنة بين نظرة الإسلام للرق» وبين نظرة 
غيره من الديانات: 

الإسلام بتشريعاته ومبادئه قد كفل زوال أثر الرق عملياء وذلك .محو 
الفوارق والتوصية بالأرقاء وأبرز ألوان المعاملة الى أتاحها الإسلام للأرقاء 
كي 

- أن الرق: يتصل بالعمل الجسمان» ولا يتصل بالعقل والفكر. 

- النظام البشع والمعاملة الوحشية للرقيق عند غير المسلمين: ويتضح ذلك 
إذا تتبعنا تاريخ خ الرق والاسترقاق في مختلف بقاع العام: 

في مصر: بنيت المعابد على أكتاف الرقيق ونحتت الملسلات بسواعدهم. 

في الهند: ساد نظام الطبقات» وكان العبيد بمثلون الغالبية العظمى من الشعب 
المندي» وكان لا يحق هم امتلاك شيء 

في فارس: دم الآلهة يجري في عروق الحكام» فهم طبقة فوق البشر» وإن كان 


عند الرومان: كانت حلقات البارزة بالسيف والرمح» وكانت أحب 
المهرحانات إليهم» فيجتمع إليها السادة وعلى رأسهم الإمبراطور -أحيانا- 


ليشاهدوا الرقيق يتبارزون مبارزة حقيقية» توحه طعنات السيوف والرماح إلى 
أي مكان في الجسم بلا تحرز ولا احتياط من القتل» بل كان المرح يصل إلى 
أقصاه» وترتفع الحناحر باهتاف» والأكف بالتصفيق» وتنطلق الضحكات 
السعيدة العميقة الخالصة حين يقضي أحد المتبارزين على زميله قضاء كاملا 
فيلقيه طريحا على الأرض فاقد الحياة. 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1] ١‏ ع>. ١‏ 


أمر الإسلام بحسن معاملة الرقيق: 
حث الإسلام على حسن معاملة الرقيق فقد خفض الإسلام للرقيق جناح 
الرحمة, وشمله بعطفه؛ فأوحب على الموالي حسن معاملة عبيدهم وإمائهم, 
وأوصى أن يتزلوهم منزلة أفراد أسرقم» وقد وردت هذه الأحكام والوصايا 
في كثير من آي الذكر الحكيم وأحاديث الرسول 4# فمن ذلك: 
- قوله عز وجل [وَاعْبدُوا الله وا فشر كوا به شَيًْا وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَبذِي 
و فى رو سسا كين و e o CC‏ 
5 وابن السبيل وما ملكت يمالك ) [النساءة ۴١‏ |فقد قرن الله عر 
وحل- قي هذه الاية وحوب الإحسان إلى ملك اليمين -وهو الرقيق- 
بوجوب عبادته وعدم الشرك به وحعلهما في متزلة واحدة. 
- ومن ذلك» في صحيح البخاري» ء عن المغرور ١‏ بن سويد قال: لَقِيت أا ذر 
الرَبَذةٍء وَعَلَيْهِ حلة» وَعَلَى غلامه 8 فسألةُ عَنْ ذَلِك» فقال: إِنّي سَابَبِتْ 
م 0 مه فقال 0 لبي 2 ls‏ د بام إِنْكَ امرة فيك 
ا اغراگ ا E‏ 500 
بدو فَليْطْعِمْهُ ما يأكل» وليلبسة مما يلب ولا تكلفوهم ما يَعْليَهُم فإن 
کشر أعينوهُم» (إخوائكم حَوّلكم) الذين يخولون أموركم -أي 
يصلحوما- من العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية (يعلبهم) 
يعجزون عن القيام به 
- وقد أعتق عمر بن الخطاب ذه أمة عندما ضرا سيدها؛ تطبيقا لما في 
سبي ساب الو لقي NNDB‏ 
ثانيا: المراحل التي اتخذها الإسلام لتحرير الأرقاء: واتخذ الإسلام في ذلك 
مر حلتين: 


۰٥‏ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


.١‏ مرحلة التحرير الروحي: جاء الإسلام ليرد لهؤلاء البشر إنسانيتهم: 

- جاء ليقول للسادة عن الرقيق: (بَحْضُكُمٌ يِن بَعْضٍ) [النساء: 15] 

- جاء ليقرر وحدة الأصل والمنشا والمضير: «الناس كلهم بنو آدم وآدم خحلق 
فون الاين ر ای ق. م و رای ماو و ج لان بق 
صحيح وضعيف سنن الترمذي (59155). 

- وأنه لا فضل لسيد على عبد محرد أن هذا سيد وهذا عبد وإنما الفضل 
لاقو «ألا لا فضل لعربي على أعجمي, ولا أعجمي على عربي» وا امه 
على أحمرء ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى» (أخرجه أحمد, والطبرايي) 
وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة .)7507٠١(‏ 

؟. مرحلة التحرير الواقعي: لابمكن لأي نظام أوعقيدة أو ملة أن تحظر مبدأ 
الرق والاسترقاق مرة واحدة» أو مجرد قانون مسنون؛ وذلك لشدة التمازج 
بين الأحرار والعبيد من حهة» ولعظم كثرة العبيد في المجتمعات السالفة؛ حن 
قيل: إن العبيد في المجتمع الروماني كانوا ثلاثة أضعاف الأحرار» فضلا عن 
الترويض النفسي الذي درج عليه العبيد؛ فبات مركوزا راسخا في طبائعهم, 
فما يحتملون التحرر والاعتاق فجأة» وعلى هذا فأبما تحرير مفاجيع للرقيق 
سوف يؤدي باجتمع كله إلى التدمير والاميار» وذلك من النواحي النفسية 
والاحتماعية والاقتصادية» وذلك مالا يطاق . 

وكان الإسلام ذا منهج فريد ومتميز في معالجة هذه الظاهرة المتفشية 
المستعصية وأسلوبه في ذلك يتجلى في خطوتين: 

الخطوة الأولى: تبديد الروافد؛ أي إزالة الأسباب الي كانت تفضي إلى 
الاسترقاق واتخاذ العبيد» ومنها: 


قل هذه سبيلي أدعوإ لى الله على بصيرة أن ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنا من المشركين) [يوسف:١٠٠] ‏ >. ١‏ 


- الدين: فقد كان المدين ف العصور المادية ملزما بأداء دينه في الوقت المعين 
دون تأخير أو إبطاء؛ فإن عجز عن أداء دينه في حينه تحول إلى العبودية؛ 
ليصير ممل وكا لدى الدائن» وهو ما مى عنه الإسلام» إذ أمر الدائن بالإمهال 
والانتظار إلى يسر المدين ليستطيع أداء دينه» وني ذلك يقول عز وحل: [ وَإن 
کان ذو عُسْرةٍ فََظِرةٌ إلى مَيْسرَةٍ وان صدقوا عير لَكُمْ إن كثحْ تَعْلَمُونَ) 
[البقرة: ١٠86؟]‏ 

- الاستعباد القسري: وهو أحذ الأحرار قهرا ليباعوا عبيداء وهذا في 
الإسلام باطل» ذكر أبو هريرة أن البي وق قال في الحديث القدسي: «قال الله 
عز وحل: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رجحل أعطي بي ثم غدر. ورحل باع 
حرا فأكل ثمنه» ورحل استأحر أجيرا فاستوق منه ولم يعطه أحرا» (رواه 
البحاري). 

- بيع الأولاد: وذلك كأن يبيع الأب أولاده أو بعضهم للآخرين هربا من 
القيام بنفقتهم» وطمعا في تحصيل المال» لا حرم أن مثل هذا الأسلوب 
مستهجن مقبوح» مثير للسخرية والاشمئزاز» وهو في شريعة الإسلام باطل 
و 

- استرقاق امجرمين أو الجناة: وذلك .ما فعلوه من محظورات وجنايات 
كالقتل والسرقة والزنا ونحو ذلك من المنكرات» وذلك غير مقبول ولا 
مستساغ» وهو في شريعة الإسلام باطل» ذلك أن الشريعة جعلت لكل جرعة 
عقابا زاجرا. 

الخطوة الثانية: التحرير الفعلي؛ وذلك سبيل عظيم وبالغ التأثير في إعتاق 
الرقيق؛ لينقلبوا أحرارا طلقاءء على أن التحرير يأ في الشريعة على أربعة 


وجوه: 
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-١‏ التحرير على سبيل الوجوب: وذلك في تكفير الخطايا والآثام الي 
يتلبس ها المسلم في حياته» ومثال ذلك: وجوب العتق بسبب: 

- القتل الخطأ: يقول عر وحل: وسن قتل مُوْمِنًا حطاً فتحرير رة مُوْمِئة 
وير تنلل إلى rE E‏ 

= الحدث في اليمين: وي ذلك يقول عر .وجل: إلا يواغوذك لله باللغو في 
يمانم وکن يُوَاحِذَكُمْ با عقدم لمان فَكَفَارَئهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مسان 
من أوسط ما تُطْعِمُونَ أهليكم أو كِسوتُهُم أو حير رقبَةِ فَمَنْ لَمْ جد 
فصيام ثلاثة يام ذلك كفارة َيمَانَكُم إذا حلفم وافندرو" E‏ 
الله لک ياه للك تَشْكُرُونَ) [المائدة: ۸۹| 

- الظهار: وني ذلك قوله عز وحل: لوالدِين يُظَاهِرُونَ من نسائهم 
يَعُودُونَ لما قالوا فتَحْرِيرُ رَبَةِ مِنْ قبل أن يَكَمَاسًا دكم تُوعَظُونَ به وَاللَهُ بم 
تعملون حبيرٌ )٣(‏ فن لمْ جذ فصيام سَهْرين مُتتابِمَيْنِ من قبل أن يماس 
من لَمْ َسنت َإطْعَام سن مِسنْكيئا ذلك ويوا بالل وَرَسُولِهِ وبك دوذ 
الله وللكافرين عَدَاب أَلِيمٌ ) [الحادلة: ۳ء 4] 

- الإفطار في رمضان عمدا: ذلك أن رحلا واقع أهله في شهر رمضان» فأتى 
البي ## مستفسرا ماذا يفعل؟ فأمره البي َي أن يكفر بإعتاق رقبة» وهو 
قوله: «هل تحد ما تعتق رقبة»؟ 

- ضرب الحر للعبد: في صحيح مسلم: "من لَطَمَ ملوك أو ضربه فكفارئة 
؟- التحرير على سبيل الندب والاستحباب: 

- والقرآن الكريم يهتف بالمسلمين للمبادرة بالإعتاق ناشطين كرماءء فقال 
-عز وجل- منبها محرضا على اقتحام العقبة الي تكون بين الإنسان وربه» 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المظركين) [يوسف:٠١1]‏ 0 ١.‏ 


وأن ذلك يكون بعمل الخير الذي منه نحرير العبيد: !فلا ققح اله )١١١‏ 
وكا اناك كا لعب E TA‏ 1 [اللدة وتوت | 

- أما النبي ‏ فيستثير مم المسلمين في ترغيب شديد وتحريض بالغ على 
إعتاق العبيد» 3 ۴ في ذلك حير الجراء» وق ذلك: يقول الرسول 535: 
'مَنْ أَعْتَقَ رقبة مُوْمَِة فهي فكاكة مِنَ انار" (صحيح: أخرحه أحمد في 
مسنده» والنسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5511) وقوله #6 
«حَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَ في يوم كته الله مِنْ اهل الْجنّة: مَنْ صَام يوم الحْمُعَة؛ 
وراح إلى E‏ وشهد وأعتَى رف (أخر جه أبو يعلى وابن حبان» 
السلسلة الصحيحة )٠١77(‏ إلى غير ذلك من النصوص . 

*. المكاتبة: وف ذلك يقول عز وحل: [وَالَذِينَ يعون الْكِتَابَ ما ملكت 
أيمَانْكمْ فكاتيوهُم إن عَلِسُمٌ فيهم يرا وَآنُوهُمْ مِنْ مال الله الذي آتاكم) 
[النور: ۳۳] وقي الزكاة المفروضة نصيب أوجبه الله - عز وحل- للأرقاء 
المكاتبين لكي يستطيعوا به أداء ما عليهم من مال للسادة المكاتبين فينقابوا 
أحرارا؛ فيقول عر وجحل: نما الصُدقات للفقراء وَالْمّسّاكِين وَالْعَامِِينَ عليه 
والمولفة قلوبُهُمٌ وَفِي الرّقاب رفي سبيل الله وَابْن السبيل فريضة 
و اللووالة عن سك [التوبة: ]1٠‏ والمراد هنا قوله "وق الرقاب" وهم 
المكاتبون من الرقيق. 

.٤‏ ولادة الأمة: إذا أصاب السيد أمته فحملت منه ووضعت» حرم بيعها 
وهبتها وعتقت .موته» وكان ولده منها حراء وهذا بخلاف النظام الذي كان 
متبعا عند العرب قبل الإسلام» والذي كان يقضي بأن تظل أمة وإن ولدت 
لسيدهاء وأن يكون ابنها عبدا . 
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النا: الحكمة من عدم نص القرآن صراحة على تحريم الرق: جاء الإسلام 
وللرق وسائل أو مداحل كثيرة -سبق أن ذكرناها- ومنها: البيع والمقامرة 
والنهب والسطو ووفاء الدين والحروب» والقرصنة والطبقية» وكانت أبرز 
وسائل الرق صورتين: 

0 القبض على الأحرار في بعض البلاد ثم بيعهم وشرائهم عبيدا وإماء. 

0 استعباد الأسرى في الحروب. 
أما الأولى من هاتين الصورتين؛ فقد حرمها الرسول 8# تحربما باتاء حيث 
قال: «قال الله عز وحل: ران خصمهم يوم ا ومن ةا 
حَصّمقُةُ: رجحل أعطي بي ثم غدر» رَحُل بَاعَ حرا فأكل نَمَنَُه ورجل استأحر 
أجيرا فاستوق منه ولم يعطه أجحره» 
وأما قانون الإسلام في الصورة الثانية: أنه وضع تنظيما لأسرى الحرب لم 
يكن معروفا قبل الإسلام» فقد اشترط الإسلام على الأسرى ليعتبروا أرقاء أن 
يضرب الإمام عليهم الرق» أما قبل أن يضرب الإمام الرق على الأسرى» 
فيمكن أن تتم نحوهم التصرفات الآ ذكرها: 
الى ا افق و السلمية. ا ق کا ا بين لیا 
والروم على ضفن هر "اللامس" فكان التبادل يتم حن إذا بقيت لأحد 
اجان ينقية من الاسر افترت امال 
ا الى على اس ف وهال اا لول رل الله اوی 
الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني». 
لكن ماذا على المسلمين أن يصنعوا إذا كان تسريح أسرى العدو منافيا مع 
مصلحتهم. أو لم يرض العدو بدفع الفدية؟ كان لا بد من ضرب الرق 
عليهم» ولو لم يبح الرق في هذه الحالة؛ لكان قانونا بالغ الإضرار بالمسلمين؛ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 0۷۰ 


0 نفع نهدا ای هن اميه المسلويق أن سخ ری الكفانه ج 

ولو لم يدفعوا الفدية» ولم يرضوا بتبادل أسرى الحرب في حال من الأحوال. 

إذا كان الإسلام قد أباح الرق في هذه الحالة الضيقة؛ فإنه أوصى المسلمين 

بأن يعاملوا هؤلاء الرقيق بخلق حسنء وبالرفق والعطف» كما أمروا بأن 
تعليمهم وتربيتهم وجعلهم أفرادا صالحين للمجتمع» واستحثوا 

بوسائل الترغيب وأحكام الدين على أن ينوا عليهم بالعتق» ابتغاء بحام 

الأحروية» أو تكفيرا لذنويهم حسب الأحكام الدينية» أو في مقابل قدر من 

المال يأحذونه منهم. 

رابعا: الرق والاسترقاق في أبشع صورة عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل 

هو ما تفعله كثير من امجتمعات الغربية الأن: 

- صحيح أن الثورة الفرنسية ألغت الرق في أورباء وصحيح أن "لنكولن" 

ألغى الرق في أمريكاء ثم اتفق العالم بعد هذا وذاك على إبطال الرق» صحيح 

أنه حصل كل هذاء ولكن علينا ألا ننخحدع بالأسماء» وأن لا نغتر بالشعارات» 

وإلا فأين هو الرق الذي ألغي؟! 

- وماذا يمكن أن نسمي ما يحدث اليوم في كل أنحاء العالم؟! 

ج سباي ان ام را رارم العربي الإسلامي؟ 

- وما اسم الذي صنعته أمريكا في الزنوج والمهنود الحمر 

- وإبحلترا في السود قي جنوب إفريقيا 

- وروسيا في البلاد الإسلامية الى تحت سلطتها؟! 

- أليس الرق في حقيقته هو تبعة قوم لقوم آخرين» وحرمان طائفة من البشر 

من الحقوق المباحة لآخرين؟ أم هو شيء غير ذلك؟ 


۱ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


- وماذا تحدي العناوين البراقة إذا كانت الحقائق الى وراءها من أخحبث ما 
عرفته البشرية من الحقائق في تاريخها الطويل؟! 

لقد كان الإسلام صريحا مع نفسه ومع الناس فقال: هذا رق» وسببه الوحيد 
هو كذاء والطريق إلى التحرر منه مفتوح» والطريق إلى إفائه إذا اقتضى الأمر 
موجودء أما الحضارة الزائفة الى نعيش اليوم في أحضافا لا جحد في نفسها هذه 
الصراحة» فهي تصرف براعتها قي تزييف الحقائق وطلاء اللافتات البراقة!! 

- فقتل مئات الألوف في تونس والجزائر ومراكش لا لشيء سوى مطالبتهم 
بالحرية والكرامة والاستقلال 

- وقتل مئات الألوف في أفريقيا للغرض نفسه 

- وقتل مئات الألوف من المسلمين في الاتحاد السوفيي لكوم لا يقبلون 
عقيدة روسيا الإلحادية ونظامها الشيوعي» أليس كل هذا أبشع وضعا وأشنع 
صورة من الرق؟! 

- وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديهم لافتات تقول "للبيض فقط" 
أو تقول: "ممنوع دخول السود والكلاب". وحين يفتك جماعة من البيض 
برحل من السود يضربونه بأحذيتهم حن يسلم الروح» ورحل البوليس واقف 
لا يتحرك ولا يتدحل في كل ذلك لأنه أسود» ماذا نسمي هذا وماذا نعده؟! 
لفك ادت الضيق, الشيوعية ورو سا سفة يشر ملو ا معدل مليون اق السدة 
من المسلمين» هذه ألوان من الرق الصريحة الصارحة الى تتم في العالم باسم 
المدنية وباسم التقدمية وباسم المبادئ الثورية» هذه الألوان من الرق الى 
حرمت الشعوب من المطالبة بحقوقهاء وهي الي أكرهتها على أن تكون تبعا 
لغيرهاء وهي الي دفعتها بقوة الحديد والنار على أن تكون مستجيبة لهذا 
الاسترقاق الجديد وخاضعة لنفوذه وسلطانه!! 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1]‏ 2 ٠.۷٢‏ 


هذا ما يسمونه في العصر الحاضر حضارة ومدنية. نحت شعارات زائفة: 
الحرية والمساواة» ونحن نسميه عبودية وظلماء واسترقاقا من نوع حديد» فعلينا 
ألا ننخدع بالأسماء والشعارات» فالرق في العالم الغربي والشرقي لم يلغ بعد 
ا خالا يدولا بوطريقة و و بال عدن 
أما المعاملة المثالية الكريمة الى كان يمنحها الإسلام للرقيق قبل أكثر من أربعة 
عشر قرنا تطوعا منه وإكراما للجنس البشري في جميع حالاته» فهذا اسمه -في 
نظر الحاقدين- تأحر وانحطاط وهمجية» فهل رأيتم أغرب وأعجب من 
E‏ 


ET (انظر: الإإسلام في قفص الاهام» د. . شوفي ا حليل) دار ال فمن‎ - ١ 
افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيز» دار‎ .م٠..4‎ /مه١‎ ٠٥ 
)م٠٠١5‎ /ه١457١ السلام القاهرة» طا‎ 
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أسئلة الفصل الثامن عشر 
أحكام الغنيمة والفيء 
أجب عن الأسئلة الأتية: 


NE 
بين كيفية التعامل مع الت‎ - 
وضح الفرق بين الي ء والغنيمة.‎ - 
احتلف العلماء في مصرف الفيء» بين ذلك.‎ - 
الإمام مخير في الأسرى هما فيه مصلحة المسلمين بين القتل والاسترقاق والمن‎ - 
والفداء .ممسلم أو مال» و هذا لاف الذي تدعمة الأادلة بيخ .دل‎ 
الإسلام أقر نظام الرق» ناقش العبارة بالتفصيل.‎ - 
الطفل المأسور -السبي- يكون على أقسام» اذكرها.‎ - 
وضح المراحل الى اتخذها الإسلام لتحرير الأرقاء.‎ - 
حث الإسلام على حسن معاملة الرقيق» اذكر بعض هذه الصور.‎ - 
أجب ب (نعم) أو (لا):‎ - 
الفيء هو ما أحذ من الكفار قهرا بالقتال.‎ -١ 
الراحع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال هو الغنيمة.‎ - 
الفىء أخحل من غير قتال.‎ -۴ 
ا من الرحال من أهل المحوس والكتاب الإمام خير في الأسرى بين‎ 
القتل والاسترقاق‎ 
ه- رسول الله ج حعل فداء أهل الجاهيلة يوم بدر أربعمائة.‎ 
جرحى الحرب من الكفار؛ يجوز قتلهم وإاؤهم.‎ -5 


۷- من أسر أسيرا فلا يجوز له أن يتصرف به» إنا أمره إلى الأمير. 


(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَاوَمَن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:٠١1] ١.٠ ١‏ 


۸- لا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله إلا إذا امتنع من السير معه» أو كان جريحا 


لسع الب 


۹- أمر الإسلام بحسن معاملة الرقيق. 


E‏ ضوابط القضايًا الفكرية المنهجية المقاصرة 
خائمة 

في التوكل على الله والأخذ بالأسباب ١‏ 
التوكل على الله مع إعداد القوة من أعظم عوامل النصر؛ لقول الله تعالى: 
وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْمنُونَ [آل عمران: ؟؟١]‏ وقال سبحانه: [إن 
نصحم اله فلا غالب لَكُمْ ون دكم َمَنْ د الي صر كم من بدو 
وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْمنُونَ] [آل عمران: ][٠٦١‏ وقال تعالى: إ فإذ 
رمت فت وکل عَلَى الله إن الله حب الْمُتََكلِينَ [آل عمران: ]١55‏ وقال 
سبحانه وتعالى: وئ وکل عَلَى الله وکفی بالله وَكِينًا 1 [الأحزاب: ۳] وقال 
سبحانه: لوو كل عَلَّى الْحَيّ الذي لَا يموت وَسبّحْ بِحَمْدِهِ وكقى به بذثُوب 
عِبَادِهِ حبيرًا) [الفرقان: 58] وفي سنن الترمذي» عَنْ عُمَرَ بن الطاب كك 
كما ررق الطَيْرُ تَْدُو ححِمّاصًا وَتَرُوحٌ بطّانا» 
ولابد مع التوكل من الأخذ بالأسباب؛ لأن التوكل يقوم على ركنين 
عظيمين: 
الركن الأول: اعتماد القلب على اللهء والثقة بوعده» ونصره تعالى. 
الركن الثابئ: الأحذ بالأسباب المشروعة؛ وهذا قال الله تعالى: [ وَأَعِدُوا لهم 
ما اسْتَطعُمْ مِنْ قَوَةٍ وَمِنْ ربّاط اليل تُرْحِبُونَ به عدو الله وعَدُوَكمْ وَآخخَرينَ 
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١‏ - نقلا من. الجهاد 8 سبيل الله تعالى (مفهو مه» وحكمه و مراتبه» و ضوابطه» 
أنواعه» وأهدافه» وفضله» وأسباب النصر على الأعداء في ضوء الكتاب والسنة) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة نا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أَنا من المشركين) [يوسف:۸٠٠]  ١.١.‏ 
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بي 7 ئو سَمِعْت أنْس بْنَ مَالِكٍ هه يقول: "قال رَحُل: يا رَسُول‎ 
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وإلى هنا ينتهى ما أردت ذكره باختصار فى صَرَّابط الْقَصَايا الفكرية 
المنهحيّة المعاصرة 
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شين الكوم - المَنوفِيّة - 


۱۷ ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


توت 


فحة 
ان ست الأو : ضوابط مصطلح "السلفيث" 


الفصل الأول: معنى السلفية وظهور المصطلح 


الفصل الثابي: الأصول العلمة التي قامت عليها السلفية 
الفصل الثالث: قواعدٌ المنهج السلفي 
أسئلة ضوابط ما يتعلق عصطلح "السلفية" 
الرسالث الثانيت : ضوابط مسائل "الإيمان والكذ " 


يم 
2- 


مُقدّمَة في أشمية دراسة قضايا الإيمان والكفرء وموقع هذه القضايا من 
الدين 
الفصل الأول: عقد الإسلام, وم بشبت؟ 


0o 


الفصل الثابئ: الإيمان قول وعمل ونية 

الفصل الثالث: الإيمان يزيد وينقص 

الفصل الرابع: شروط لا إله إلا الله 

الفصل الخامس: مرئكب الكبيرة ا يَكْفْرُ ولا بُحَكُمْ بخلوده فى النار 
الفصل السادس: الفرق بين كفر النوع وكفر العين 

الفصل السابعٌ: مُختصرٌ "أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان" 
خاتمة في بيان عشرة أسباب من أسباب ترك الإيان والإعراض عنه 
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قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 


الرسالت الثالذث : "ضوابط قضيث ألكاكميث" 


0 


مغدمه 

مُقَدّمَةَ في بيان أهمية قضية الحاكمية. 

الفصل الأول: ستة أصول لا بد من معر فتها. 

الفصل الثابئ: التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. 

الفصل الثالث: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي 
الفصل الرابع: نبذة يسيرة توضحٌ كيف تحول القضاء المصري إلى 
الحكم بالقوانين الوضعية. 

الفصل الخامسن: ما الواجب على كل مسلم في ضوء وجود قوانين 
الوضعية في كثير من بلاد المسلمين؟ 

الفصل السادس: معوقات وتحديات الحكم بما أنزل الله تعالى 

الفصل السابعٌ: الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى. 

الفصل الثامنٌ: رات الحكم عا أنزل الله تعالى. 


الرسالث الرابعث : ضوابط فضيت "الولاء والبراء" 


مُقَدّمَةَ في بيان أهمية قضية الولاء والبراء. 

الفصل الأول: حقيقة الولاء والبراء. 

الفصل الغائ: أدلة الولاء والبراء. 

الفصل الثالث: توافق الولاء والبراء مع سماحة الإسلام. 
الفصل الرابع: في بيان مناط الكفر بموالاة الكفار. 
الفصل الخامسُ: من صور الموالاة الكفرية. 


الفصل السادس: من صور الموالاة الحرمة. 
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۱۷۹ ضوابط القضَايًا الفكرية المنهجية المعاصرة 


الفصل السابع: صور ليست من الموالاة. Yo‏ 


الفصل الفامن: ضوابط مسألة التشبه بالكفار. o‏ 


الفصل التاسعٌ: أمثلة من الصحابة و#: في تطبيق الولاء والبراء. ۳۹۳ 
الفصل العاشرٌ: صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر. 


۳۷۰ 
الفصل الحادي عشر: وسائل الأعداء في تجريد المسلم من ولائه. V4‏ 

الفصل الثابئ عشر: فتاوى متعلقة بمسألة "الولاء والبراء". 
خاتمة في بيان الثمار الطيبة للثبات على عقيدة الولاء والبراء. 


الرسالت أخكامسة : "ضوابط العمل ألجماعي 
الفصل الأول: تعريف العمل الجماعي. ٤‏ 
الفصل الثابي: على ما نجتمغ؟ وكيف نجتمغ؟ 
الفصل الغالث: أدلة مشروعية العمل الجماعي. 
الفصل الرابع: شبهات القائلين ببدعية العمل الجماعي. 
الفصل الخامس: فتاوى أهل العلم في مشروعية العمل الجماعي. 
الفصل السادس: أوضاع متردية وثمرات واقعية جماعية 
الفصل السابع: أهم أسباب نجاح العمل الجماعي (حفر الخندق 
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نموذج) 
الفصل الاش خطة عمل لإنشاء عمل جماعي قوي. 
خاتمة في التجرد وإنكار الذات. 


A» 
۸۹ 
۹۹ أسئلة شاملة على ضوابط قضية العمل الجماعي‎ 
الرسالت السادسة : "ضوابط الام يالْمَعْرُوفحِ والأهي عن‎ 


المذك " 
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قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنًا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنًا من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 00 .هر. ١‏ 


مُقَدّمَةَ في التغريف بالأمْر بِالَعْرُوفٍ وَالنَهْي عن النكر وان فطلب 
وَالآثار المحَرئبَة عَلَيْه 


الفصل السادس: ضوابط التعامل مع العلماء الذين قالوا ببعض البدع 
أو بالأقوال الباطلة. 


خاتهة (الموقف الذي نراه) ذم 


07 ضوابط القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة 


مقدمة في بیان مهمات حول الجهاد 

الفصل الأول: تعريف الجهاد, وفضائله» وتنبيهات 

الفصل الثائ: لماذا يجاهدٌ المسلمون؟ 

الفصل الغالث: مراتب الجهاد. ومراحل تشريعه 

الفصل السادس: أحكامٌ الاستعانة بالكفار في القتال 

الفصل السابع: ضابط دار الإسلام» ودار الكفر 

الفصل الثامن: أصناف من يقاتلون وأحكام قتاهم 

الفصل التاسع : القول المبين في مفهوم التترس وأحكامه في الدين 
لقصل العاشر: هبية قاين جراز قعل السلمين التحلطن بالعدو وجواته 
الفصل الحادي عشر: حكم قتل الأجانب في ديار المسلمين 
الفصل الغا عشر: تفجيرٌ النفس بقصد النكاية بالعدو 

الفصل الثالث عشر: أحكام الجاسوس 

الفصل الرابع عشر: هل انتشر الإسلامٌ بالسيف؟ 

الفصل الخامس عشر: حكم التجدس بجدسية دولة غير إسلامية 
الفصل السادس عشر: أحكام الجرية 

الفصل السابع عشر: أحكام الأسرى من المسلمين 

الفصل الثامن عشر: أحكامٌ الغنيمة والفيء 

خانمة في التوكل على الله والأخذ بالأسباب 
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قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أَنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَامنَ المشركين) [يوسف:١٠٠]  ٠.۸٢١‏ 


